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فضيلة الشيخ الدكتور 
الحمد لله رب العالمين ¢ والصلاة والسلام على سیدنا محمد وأله و صحه 
أجمعين » وبعد : 
فقد اختصرت كتاب « سير أعلام اللبلاء ٠‏ من أكثر من عشر سنوات » وسميته 
« برهَة الفضلاء تهذيب سير أعلام الْبلاء » ء وقد وضع الله له من القبول في صدور 
الناس ما وضع » وطبع عدّة طبعات » ولكن كثيراً من الناس كان يود لو أن فهارس 
الفوائد تبط بحيث توضع الفائدة تحت عنوانها > وذلك أخصر وأحسن لعين 
القارىء » وأجمع لوقته » وقد كنت أرى أن هلذا عمل نافع » لكن عندي من الأعمال 
ما يّشغلني عنه » ومرت السنون دون أن يتحقق شيء » حتى جاءني الأخ في الله تعالى 
هد المهدلي بعمل مماثل لما طلبَ مني عمله » وألمَيثّه كافياً » ووافيا بالمُراد » سهلا 
على القارىء المُطالع » والباحث الجامع » والمُبتغي فائدة ما » وأسألٌ الله تعالى أن 
ينفع بهلذا الكتاب كما نفع بأصليه « ثُرَهَة الفضلاء تهذيب سير أعلام اللبلاء » » وأصله 
« سير آغلام التبلاء ». . إنه على ذلك قدير » وبالإجابة حقيق وجدير » وصلى الله 
وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين . 
والحمد لله رب العَالمين 
وکتبه 
محمد بن موسى الشريف 


جدة : ١/١/١۲١)٤١اه‏ 


چھ 


مقدمه 

اله ا عفر ا مد ا د و عا 
إا وةل رك ل ران ا عة ول ب و 

فلا يَخفىٰ على عاقل أن كتب التاريخ هي تراث للأمم › فيها تجاربهم وعظمتهم 
وعزنهم . 

وها نحن أمام كتاب من أهم كتب التاريخ المَعْني بالسَيّر والتّراجم » وهو « سير 
ا ايلاء » لمؤلفه الإمام مورخ الإسلام › ناقد المُحدّثين » أبي عبد الله الحافظ 
الذَهَبىٌ » > عفر الله له » ووسّع في ضریحه . 

وهلذا الكتاب لا يَخفى على طالب العلم حجمه وقوته › حت غدا هلذا الكتاب من 
أهم مراجع أهل الحديث » ومع أهمية هلذا الكتاب فإن شريحة من الدارسين الذين 
استفادوا منه ما جعل شيخنا الموفق الدكتور محمد موسى الشريف يقوم بتهذيب هلذه 
المجلّدات حت غدت سهلة مُيرة » ولم كتف بذلك > بل قام بتذييل هلذا التهذيب 
بفهُرسة فوائد فر عا سق فلن وطق مناسب للقارىء الباحث عن الفائدة › 
وأهمية هلذا الفهرس ظاهرة » فهو على طوله وتشعبه مفيد في استيفاء العناصر 
للموضوعات والدروس والخطب » وفيه مئات من الأبيات الشعرية المختلفة التي 
تضفي على الموضوعات المطروحة حلاوة وطلاوة » وفيه ما فقت عنه قرائ الأئكّة 
في كلامهم عن مختلف الجوانب الإيمانية والعلمية والأدبية والأخلاقية بي مدى ثمانية 
قرون هي المدّة الزمنية التي تكمّل هذا الكتاب بإبرازها » والذي أريدٌ أن أصلَ إليه هو 
أن هلذه الفوائد التي وضعها الدكتور الشريف كانت عناوين » وكل عنوان له رقم 
بالصحفة ورقم للفقرة أو الفقرات التي تحتويه » ثم إنني قمت بإلحاق العنوان بالفائدة 
وجمعت هلذه الفوائد ورتبتها فأصبحت متناسقة مترابطة تعطي موضوعاً متكاملاً متواصلاً. 


وأخيراً فهلذا عمل متواضع أسأل الله أن ينفع به إخواني المسلمين في كل مكان › 
وأن يجعله من العلم النافع الذي يبلغنا أجره بعد الممات . 


وآخرٌ دَغوانا أن الحَمدٌ لله رب العَالمين . 


کتبه 
الشريف/ فهد بن أحمد بن عبد الله المهّدلي 
ص . ب . ٠١‏ _ الخفجى - السعودية 


Email: fahad1395@hotmail.com 


ت ص ا ص iq‏ 


هو محمد بن أحمد بن عثمان بن قابْمَاز ابن الشيخ عبد الله التركمانيّ › الفارقيّ › 
ثم الدَمَشقيٌ » الشَافعيَّ » شمسٌ الدين أبو عبد الله الذهَبيّ . 

والفارقئٌ نسبة إلى « مَيّافارقين “"“ أ 
الأصل » دمشقئ المَولد والرَفاة . 

قال تلميذه تاج الدين عبد الوهّاب الشّبكي : « شيحُنا وأستاذنا الإمام الحافظ 

شمس الدين أبو عبد الله التركمانى الذهبى محدّث العصر »› بص لا نظير له » وكنز هو 
الملجاً إذا نزلت المعضلة › إمام الجود حفظاً » وذهب العصر معنىٌ ولفظاً » وشيخ 
فنظرها ثم أخذ يُخبرٌ عنها إخبار مَنْ حضرَها . 


مولده ثالث شهر ربيع الآخر » سنة ثلاث وسبعين وستمائة في قرية كفر بطنا" » 


و و 
شهر مدن ديار بکر » فهو ترکماني فارقي 


وطلب الحديث وله ثماني عشرة سنة » فسمع بدمشق » وببعلبكٌ » وبمصر »› 
والإإسكندرية » وبمكة » وبحلب » وبنابلس . . . وفي شيوخه كثرة » وسمع منه الجمع 
الغفير » وما زال يخدم هلذا الفن إلى أن رسخت فيه قدمه » وأقام بدمشق برحل إليه 
من سائر البلاد > صتف التاريخ الكبير » والتاريخ الأوسط المسكّى بالعبر » وهو حسن 
جداً » والصغير المسكَّى دول الإسلام > وكتاب البّلاء » والميزان في الضعَفاء » وهو 
من أجل الكتب » ومختصر سنن البيهقي » وهو حسن » وطبقات الحْمَّاظ » وطبقات 
القرًاء. . . ومختصرات كثيرة » وقرأً القرآن بالروايات وأقرأه . توفي سنة ثمانِ وأربعين 
وسبعمائة » وكان قد ضر قبل موته بمدة يسيرة » . 
)١(‏ مكانها الآن قرية صغيرة في تركيا تسكى « سافا» . 


(۲) قرية من قرى غوطة دمشق الشرقية » وهي عامرة إلى الآن » وتبعد عن دمشق بضعة كيلو مترات . 
(۳) طبقات الشافعية الکبریٰ : .١٠١۳-_٠٠١/۹‏ . 


: يجب قن الإيمّان بالعَمَّل الالح‎ ١ 
الإينان عريان ولاه القرى > وريت الحاء + ماله‎ ١: وشا بن مه فال‎ 
. “» الفقه‎ 


۲-الإیمَان قول وعَمَل يزيد د وينْقَصن : 

قال الربيع سمعت الشافعي يقول : « الإيمان قول وعَملٌ » يزيد وينقص » . 

وجاءَ في تَرجَمَة أٻي عبد الله البٌخاريّ » قال الذحَبئ : وقال وَرّاقه » محمد بنْ 
أبي حاتم : سَمعتّه قبل مَوته بشهر يقول : « كتبث عن ألف وثمانين رجلا » ليس فيهم 
إلا صاحبٌ حَديث » كانوا يقولون : الإيمان قول وعَملٌ » يزيد ويَنقص » . 
۳ اشتعلاءٌ الإيمَّان : 

قال الإمام الذهبي في ترجمته للإمام نصر بن عبد الررّاق ابن شيخ الإسْلام 
عبد القادر قال ابن النجار كان مقداماً رجلا من الرجال سمعته يقول : كنت في دار 
الوزير القمّي وهناك جماعة » إذ دحل رجلٌ ذو هيئة » فقاموا له وحَدموه » فقمت 
وظننّه بعضل الفقهاء » فقيل : هذا ابنْ كرم الهوديْ عامل دار الضرْب › فقلت له : 
ل اوا و ا ا و 
ولت اك - عندي بهلذه الصفة › ثم كرّرٹ ذلك عليه وهو قائمٌ يقول : الله 


٠/٠٥٤ : وانظر النزهة‎ » ٠٥۷ ٠٤٤ /٤ ) انظر السير : ( وهب بن منبه‎ )١( 
۳/۸٤۷ : وانظر النزهة‎ » ۹۹-٥ /٠١ ) انظر السير : (الإمام الشافعي‎ )۲( 
١/٠١١١ : وانظر النزهة‎ » ٤۷1-۳۹۱ /۱۲ ) انظر السیر : ( أبو عبد الله البخاري‎ )۳( 


2 ٍ ي 
يحفظك! الله يبقيك! » ثم قلت له : اخسأ هناك بعيداً عتا » فذهب” . 
وقال : حدَّثني آبو صالح أنه رُسم له برزق من الحليفة » وأنّه زار يومئذ قب الإمام 
احمد فقيل لي : ْح رَسمُك إلى ابن توما النضراني فامض إليه فحذة » فقلت : والله 
لا آمضي ولا أطلبّه ف فقي ذلك الذهبٌ عنده إلى أن َيل لعته الله في النة الأخرى › 


وأا الذهبُ من داره نفد إل" . 


: قصّة تُقَوّي الإيمَانَ بالله عر وجل‎ ٤ 

ال الو 0 ق 
RU OE‏ : نمت في الصحراء » ففتحت عَيتَىَ فإذا قير دعسا سقفت 
من وکر » فانشقت الأرضُ » فخرج سُکرْجَتان فاكلّت وشربت فقلث : حَسبي » فب 
ولزمث البابَ إلى أن قبلني 2“ 
٥-مَعرفة‏ الله : 
() هل الک لقا یعْرفُون الله ؟ 
( ب ) مره العُؤمنين رتهم ولتم متاو : 

حكى القاضي عياض قال : حَدَتَ في القيْروان مَسألةٌ في الكمًار » هل يَعرفون الله 
تعالٰ أم لا ؟ فوقع فيها اختلاف العلماء > ووقعت في ألستَة العامة وكثر المراءً › 
واقتتلوا في الأسواق إلى أن ذهبوا إلى أبي عمُران الفاسي › فقال : إن أنصتّم عَلمْتكم 
قالوا : نعم قال : لا يُكَلَمُني إلا رجلٌ > ويمع الباقون فتَصّبوا واحداً » فقال له : 
أرأيْت لو لقيتَ رجلا » فقلت له : أتعرفٌ أبا عمئران الفاسي ؟ قال : نعم» فقلث له : 
صفه لي » قال : هو بَقَالٌ في سوق كذا » ويَسكنٌ سَبَة » أكانَ يعرفني ؟ فقال : 


(۱) انظرالسیر : ( نصر بن عبد الرزاق ) ۲۲/ ۳۹۹-۳۹۰٦۱‏ » وانظر النزهة : ۲/۱۷١۷‏ . 

(۲( انظر السير, : ( نصر بن عبد الرزاق ) ۳۹۹-۳۹٦/۲‏ » وانظر النزهة VA:‏ 

(۳( القنبرة والقنبرة والقبرة والقبّراء والقنبراء : عصفورة من فصيلة القبّريات › ورتبة الجواثم المخروطية 
المناقير » سمر في آعلاها ضاربة إلى بياض في أسقلها » وعلى صدرها بقعة سوداء » دائمة التخريد. 

.٠/۹٩۷ : وانظر النزهة‎ » ٥۳٠-٠۳۲ /١١ ) انظر السير : ( ذو النون المصري‎ ()٤( 


٤ 


لافقال : لو لقيت آخر فسألته كما سألت الأول » فقال : أعرفة » يدرس العلم » 
ويي » ويسكن بغرب الشماط أكان يعرفني ؟ قال : نعم قال : فكذلك الكافرٌ قال : 
لربّه صاحبةٌ وولد » وأته جسم » فلم يعرف الله ولا وصَفَة بصفته بخلاف المؤمن 
فقالوا : شفيّتنا ودَعَوا له ولم يَحُوضوا بعد في المَسألة . 

قال اللإمامٌ الذهبيئ : المشركون والكتابيون وغيرٌهم عرّفوا الله تعال بمعنى نهم لم 
يجحدوه » وعَرفوا آنه خالقهم › قال تعالی : * وین سالتهم من حلقهم ليون ا اد 
ىكى ° . 

وقال تعالی : « قات رُسَلَهَم ف أ سك اط لسوت والأرض 4 » فهولاء لم 
يُنكروا البارىء » ولا جَحدوا الصّانع » بل عرفوه » وإنَمَا جهلوا نعُوته المقدسة » 
وقالوا عليه ما لا يعلمون » والمؤمن عرف ربّه بصفات الكمال » ونفىٰ عنه سمات 
الَقَص في الجُملة » وآمَنَ بره » وكفّ عكًا لا يعلم فبهلذا يتبين لك أن الكافر عَرَفَ الله 
من وجه وجهله من وجوه » والتبيون عرفوا الله تعالٰ › وبعضهم أكمَل معرفة لله » 
والأولياء عرفوه معرفة جيدة » ولكنها دون معرفة الأنبياء » ثم المؤمنون العالمون 
بعدهم ثم الصالحون دونهم فالنَاسٌ في معرفة رهم مُتفّاوتون » كما أن إيمانهُم يزيد 
وينقص » بل وكذلك الأمة في الإيمانِ بنبيّهم والمعرفة له مَراتبٌ أربعة » فأرفعهم في 
ذلك أبو بكر الصْدّيق مَثلاً »> ثم عددٌ من السّابقين » ثم سائرٌ الصحابة » ثم علماء 
التابعين » إلى أن تنتهي المعرفة به والإيمان به إلى أعرابيّ جاهل وامرأة من نساء 
القرى » ودون ذلك » وكذلك القولٌ في مَعْرفة الاس لدين الإسلام" . 


t 


عا ۰ 


* FF  %* 


(00 سورة ال رف » الأبة (۸۷) 
(۲) سورة إبراهيم › الاية ( ٠١‏ ) 
(۳) انظر السير : ( آبو عمران الفاسي ) ٥٤۸-٠٤٠٥ /١١‏ » وانظر النزهة : ٠/٠١١١‏ 
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١الاهتِمام‏ بآخوال المُسلمين ومُشا ركهم هُمُومَهّم : 

عن سعيد بن عبد العزيز » أن أبا مسلم الخُولاني استبطاً خبرَ جيش كان بأرض 
الرّوم »> فدخل طائرٌ فوقع » فقال : آنا رتبابيل مُسلي الحُزن من صدور المؤمنين › 
فاخ الج فال ا س اطا . 

وعن أصبع بن زيد » قال : كان اويس القرني إذا أمسئ يقول : هلذه ليلة الأكوع › 
فيركع حتىٰ يُصبح » وكان إذا أمسى يقول هلذه ليلة المُجود » فيسْجد حتى يُصبح › 
وكان إذا أمسى تصدّق بما في بيته من الفضل من العام والشّراب ثم قال : الله مَنْ 
مات جُوعا فلا تؤاجڏني به » ومَنْ مات عُريا فلا تؤاخڏني ٻړ“ 

ومن محاسن الإمام ابن نجَيْد أن شيحّه الراهد أبا عثمان الحيريّ طلبَ في مجلسه 
مالا لبعض الثُغور » فتأخَرَ » فتألمّ وبك على رؤوس الاس فجاءءُ ابن نجَيّد بالْمّي 
درهم » فدعا له » ثم نه نوَهَ به » وقال : قد رَجَوثٌ لأبي عمرو بما فعل » فإِنّه نابَ 
عن الجماعة » وحمل كذا وكذا » فقام ابن نجَيّد » وقال : لكن إِتّما حملت من مال 
أمي وهي كارهة ٠‏ فينبغي أن تردّه لترضى » فأمر أبو عثمان باليس رَد إليه » فلكًا جر 
الليل جاءَ بالكيس » والتَمَسَ من الشيخ سترَ ذلك » فبك » وكان بعد ذلك يقول : أنا 


(F) ed e 


(۱) انظر السير : ( أبو مسلم الخولاني ) ٠١-۷ /٤‏ » وانظر النزهة : ۳/٤۳۲‏ 
(۲) انظر السير : ( آویس القرني ) ۳۳-۱۹/۲٤‏ » وانظر النزهة : ٠/٤١١‏ 
(۳) انظر السير : ( ابن نجيد ) ٠ ۱٤۸-٠٤١ /١١‏ وانظر النزهة : ۲/۱۲۷۵ 


۱٦ 


وو یی نی ود او ی و « الله 
أعِرَ الإسلام بحمرّ بن الخطاب و 


قال عكرمة : لَه يرل الإسلام في اختفاء اا 
n‏ 
٣‏ الذعاءٌ الصّالحُون بهم يشر ر ال ديه : 


قال إبراهيم بن بشار : سَمعت إبراهيم بنَ أڏهم يقول : وي دين لو کان له 
OE)‏ 


: رجَال العاكة‎ ٤ 

وقال إبراهيم بن سعيد الجَؤهري : قلت لأبي أسامة : أيهما أفضل : فضيل ابن 
عياض ٠‏ أو أبو إسحاق الفزاري ؟ فقال : كان فضي رجلَ نفسه » وكان أبو إسحاق 
رج عامَة . 

قال الجبّائي : قال لي الشيخ عبد القادر الجيلاني : أتمتّى أن أكون في الصّحاري 
والبراري كما كنت في الأول لا أرى الخَّلقَ ولا يَرّوني » ثم قال : أراد الله مني منفعة 
ا ا 


ا 


. ۲/٤٤ : انظرالسير : ( عمر بن الخطاب ) › وانظر النزهة‎ )١( 

(۲) انظر السير : ( عمر بن الخطاب ) » وانظر النزهة : "/٤٤‏ . 

(۳) انظرالسير : ( عمر بن الخطاب ) »› وانظر النزهة : ١٠/٤١‏ . 

. ٩/۷٠۸ : وانظر النزهة‎ » ۳۹٦-۳۸۷ /۷ ) انظر السیر : ( إبراهیم بن آدهم‎ )٤( 
. ١٠/۷۹۱ : وانظر النزهة‎ » ٥٤١-٠۳١۹ /۸ ) انظر السير : ( أبو إسحاق الفزاري‎ )١( 
. ۳/٠٠۷١ : وانظر النزهة‎ » ٤٠٥١١-٤۳۹ /۲١ ) انظر السير : ( الشيخ عبد القادر‎ )7( 


٥-انتقال‏ الذَّاعية من بد لاَحَرَ إذا تَطْلَّبَ الأمٌ ذلك : 

عن آبي بكر بن جابر خادم أبي داود السجستاني - رحمه الله - قال : کنٿ مع 
أبي داود ببغداد » فصليّنا المغرب » فجاءه الأميرٌ أبو أحمد المُوَفق - يعني ولي العَهد ‏ 
فدخل » ثم أقبل عليه أبو داود » فقال : ما جاء بالأمير في مثل هلذا الوقت ؟ قال : 
خلال ثلاث قال : وما هي ؟ قال : تنتقلٌ إلى البصرة فتّخدها وطنا ليرحلٌ إليك طلبة 
العلم » فتعمُر بك » فإنها قد خَربَّثْ » وانقطّع عنها التاسٌ » لِمَّا جَرَى عليها من مختة 
الرنج فقال : هلذه واحدة قال : وتروي لأولادي « الستن » قال : نعم » هات الثالثة 
قال : وتفرد لهم مَجْلسا » فإن أولاد الخلفاء لا يدون مع العامة قال : أا هلذه فلا 
شيل إليها > لأن الاس في الخلمسواء : 

قال ابن جابر : فکانوا بحضرُون وبقځُدون في کم حيري > عليه ستر ویسمعون مع 
العامة" . 


فال ان عة : قال عمرو ين العاض.: .لس العاقل من ف الخ هن الشرة 
ولكنْ هو الذي يعرف حير الشرين" . ) 
من وَسائل الذعَوة : 
( أ ) التالف : 

عن المغيرة بن شبل › قال : قال جُرير بن عبد الله : لما دنوت من المدينة › أنحْت 
راحلتی › فخلا غ > ولم حل ثم دخلت المسجد › فإدا برسول الله 
صلى الله عليه وسلم يخطبٌ » فرماني الاس بالحدق فقلث لجليسي : يا عبد الله » هل 
ذكرَ رسول الله من أمري شيئاً ؟ قال : نعم » كرك بأاحسن الدّکر » بينما هو يخْطْبُ إذ 


(۱) انظر السیر : ( آبو داود السجستاني ) ۲۲۱-۲۰۳/۱۳ » وانظر النزهة : ۲/٠١۷١‏ . 
(۲) انظر السير : ( عمرو بن العاص ) ۲/ ۷۷-٠٤‏ » وانظر النزهة : ۲/۳۳٠١‏ . 


۱۸ 


عرض له في خطبته » فقال : « ته سيدخل عليکم من هلذا الفح من خير ذي يَمَن › آلا 
O Sa les‏ 

قال الذهبئٌ : كان ديع الحْسْن » كامل الجَمَال . 

وعن عدي بن حاتم قال : لما دحل - يعني جريراً - على النبي صلى الله عليه 
وسلم » ألقى له وسادة فجلسَ على الأرض فقال النبي صلى الله عليه وسلم « أشهد أك 
لا تبغي علا في الأرض ولا فساداً » فأسلم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم « إذا 
أتاکم كريم قوم فأكرِمُوه . 

ف ا و ع و اا ا 
يعطيني » حتى إِته لأحَبٌ الحلتي إلى . 

وعن ابن إسحاق قال : حدثنا عبد الله بن أبي بكر وغيرٌه › قالوا : أعَطى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم المولّمة قلوبُهم فأعطى جُبَبْرَ بن مُطعم مئةّ من الإبل"" . 

ون ین ال ا غر اي وال ا إا أن ألم غل الاس 
i‏ ع 

وعن وهب بن منبه قال : احتمال الل خير من انتصار يزيد صاحبه قمْأة . 

ولد ون ف الوت ا ي اد ال کان ا ی ارت مون 
SOS OES N‏ 
ي#ُحيطون به » فقلث له في ذلك » فقال : وماعلى أن أشتري لهم جَوزاً بخحمسّة 
راهم » وَيتعَوّدون على الصّلاة"“ . 


(۱) انظر السیر : ( جریر بن عبد الله ) ۲/ ٥۳۷-٠۳١‏ » وانظر النزهة : ۳/۳١١‏ . 
(۲) انظرالسير : ( صفوان بن أمية ) ۲/ ٥٦۷ ٠١١‏ » وانظر النزهة : ۳/٠٠٠١‏ . 
(۳) انظر السیر : ( جبیر بن مطعم ) ۳/ ۹4-4٩‏ » وانظر النزهة : ۳/۳٠١١‏ . 
)٤(‏ انظر السیر : ( عبد الله بن عمر ) ۳/ ۲۳۹-۲۰۲۳ » وانظر النزهة : ۷/۳١۹‏ . 
)١(‏ انظر السير : ( وهب بن منبه ) ٠٥٥۷-٠٤٤ /٤‏ » وانظر النزهة : ١/٥0۷‏ . 
)٩(‏ انظر السیر : ( زبید بن الحارث ) ۲۹۸-۲۹٦/٩‏ » وانظر النزهة : ۲/٠٠١‏ . 


۱۹ 


وقيل : دحل على مالك بن دينار لصنّ » فما وَجَدَ ما يأذه » فناداه مالك : لم 
تجد شيئاً من الدنيا » فترغبٌ في شيءٍ من الأخرة ؟ قال : نعم قال : توضاً وصلّ 
ركعتين » ففعل ثم جلسَ وخرج إلى المسجد فسئل مَنْ ذا ؟ قال : جاءَ ليسُرق » 
فا 

وقال أحمد بن أبي خيثمة : سمعت ابن معين يقول : كان علي ابن المّديني إذا قدِم 
علينا » أظهرَ السُنة > وإذا ذهب إلى البصرة أظهر الَسْيْعَ . 

قال الذهبيٌ : كان إظهارّه لمناقب الإمام على بالبصرة » لمكان أنهم عثمانيّة » 

فیهم انحرافٌ على عل . 

وقال عبد الصمد بن سعيد القاضي : سَمعتٌ محمَدَ بن عوف يقولٌ : كنت ألعبُ 
في الكنيسة بالكرة وأنا حَدَّتٌ » فدخلت الكرة » فوقعت قرب المُعَاقَى بن عمُران 
الحمصيٌ » فدخلث لأخذها › فقال : ابن مَنْ نت ؟ قلت : ابن عَوف بُ سيان » آم 
إن أباكٌ كان من إخواننا فكان ممن يَكشَبُ معنا الحديتَ والعلمّ » والذي كان يهك أن 
تبح ما كان عليه والدك فصرث إلى أمّي فأخبرتها فقالت u‏ 
فألبَسّتني ثوباً وإزاراً » ثم جئث إلى المُعَّاف ومعي مخبرة ووَرق » فقالّ لي : اكب 
حَدّثنا إسماعیل ابن عياش بن عبد ريه بن سُليمَان" . 


م ا چ 
( ب ) مَعْرِفة أشباب فسا الاس : 
f‏ <(6) . 
ر ر 0 ص ر ص ھ صر 
إن الشاب والقراغ والجدة O E E,‏ 
چ ٍ‌ ص م و 
حسبلك مما تبتغيه القوت ف اك االو تال وت 
م 2 2 a Ê‏ هه 3 ِء ۽ ا 
هي المَقاديز فلمْني أو فذر إن كنت أخطأت فما أخطا القدر 


(1) انظر السير : ( مالك بن دینار ) ۳٠٤-۳١۲ /٠‏ » وانظر النزهة : ۸/٦٠۹‏ . 
(۲) انظر السير : ( علي بن المديني ) ٠٠-٤1/١١‏ › وانظر النزهة : 1/۹١۷‏ . 
(۳) انظر السير : ( محمد بن عوف ) 1١١-11۳ /١١‏ » وانظر النزهة : ۲/٠٠٤١‏ . 
)٤(‏ انظر السير : ( أبو العتاهية ) ۱۹۸-٠۹١ /٠١‏ » وانظر النزهة : ٥/۸٠١‏ . 


۲ 


ج ) تَعْليم الصغار والتأثيرٌ فيهم : 

AEE 
» محمد بن النّعمان ) شيخ الرافضة أؤْحدَ في جميع فنون العلم : الأصلين » والفقه‎ 
والأخبار » ومَعرفة الرجال » والتفسير » والتحو » والشعر » كان يُناظرٌ أهل كل عقيدة‎ 
› مع العظمة في الدولة البو يهيّة » والرتبة الجَّسيمّة عند الخلفاء » وكان قوي النفس‎ 
ا > عظيم الخشوع › > كثيرَ الصّلاة والصوم › > لبس الحشن من الثباب » وكان‎ 
مديما للمُطالعة والتعليم » ومن أحفظ الاس > قیل : إله ما ترك للمُخالفين كتاباً إلا‎ 
» وحَفظه » وبهلذا قَدّر على حل شبه القوم » وكان من أخرّص التاس على التعليم‎ 
فيستأجرٌه من أبوَيْه - يعني‎ > a e E RE E 
O SES : قيْضلّه - قال‎ 
د نجويف يعفن الاس بالحلم > ركو هدا الام ي ا‎ 

قال أبو سعيد بن الأعرابي في « طبقات الناك › : كان عامة مَنْ ذكرنا من النساك 
يأتون الحَسَّن البَصريّ ويَسمَعون كلامّه ويُذعنون له بالفقه » في هلذه المعاني خاصة › 
وکان عمرو بن عبد » وعبد الواحد ابن ريد من الملازمين له » وکان له مجلس خاص 
في مَنزله › > لا يكاد يتكلم فيه إلا في معاني الؤهد والتسك وعلوم الباطن ء > فن سألّه 
إنسان غيرَها » تبرّم به وقال : إتّما خَلؤنا مع إخواننا نتذاكر » فأمًا حَلقَتّةٌ في المسجد 
فكان يمو فيها الحديث » والفقة » وعلمُ القرآن » واللَّغة » وسائر العلوم » وكان رما 
يسل عن التصؤف فيجيب › وكان منهم مَنْ يصحَبه للحديث » ومنهم من يَصحبه 
للقرآن والبَيان » ومنهم من يَصحَبّه للبلاغة » ومنهم من يَصحَبّه للإخلاص وعلم 
الخصوص » كحَمرو بن عبيد » وآبي جّهير > وعيد الواحد بن ريد » وصالح الحريَ 
و وأبي عبيدة التاجي › وکل واحد من هلؤلاء اشتهرَ بحال - يعني في 
الخاد 


(۱) انظر السیر : ( الشیخ المفید ) ۱۷/ ٤٠١-۳٤٤‏ . وانظر النزهة : ۲/٠۳٤٤‏ . 
(۲) انظر السير : ( الحسن البصري ) 0٥۸۸-٠٠۴ /٤‏ » وانظر النزهة : ۸/٠٠١١‏ . 


۲١ 


( ه )الاقتداء : 


قال موسی التيمى : ما رايت أحداً أجمع للدي والمملكة وال فف 
عبد الرَّحمَلن بن أبان بن عُثمان بن عَمّان وقيل : كان يَشتري أهلَ البيت فيكسُوهم 

ٍ2 ٍ 
ويْعْتَقَهُم ويقول : أستعينٌ بهم على غَمَراتِ الموت فمات وهو نائم في مسجده › 
وقیل كان كثير العبادة والتاله راه على ابن عبد الله بن عباس a Ll‏ « 
فاقتدی به فی الخ ° ۰ 
( و ) من وَسائل الَعْوّة حال الحَاجَة إليها : 
١-السرية‏ : 

قال إبراهيم بن رُستم : قال أبو حَمزة ( السُكّريّ ) : اختلفث إلى إبراهيم الصّائغ 
يفا ورين سنه ما علم أحد من أهل بيتي ين ذهبت > ولا من ين جئت 1 

فال الذهبيْ : لأن إبراهيم الصّائغ كان في السجن » سجن المُسَوّدة“ ولا يذهب 
أل ا 


قال العاس بن مُصعب المَرْوّزئ : كان أبو حَمزة مُستجَابَ الدّعوة" . 


وقال الصوليئ : كان الإمام أبو عبد الله الخُزاعيّ » وسّهل بن سلامة حين كان 
المأمون بخراسان بايعا الثاس على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ثم قَلِم 
المأمون فبایعه سهل ولزم ابن نصر بيته » ثم تحرك في أخر آيام الواثق » واجتمع إليه 
خلقٌ يأمرون بالمعروف قال : إلیٰ أن مَلّکوا بخداد وتعدّیٰ رجلان مُوسران من صحابه 
فبذلا مالا وعَّزما على الوثوب في سنة إحدى وثلاثين فن الخبرٌ إلى نائب بخداد 
إسحاق بن إبراهيم » فأخد أحمدَ وصاحبيّه وجماعة › ووج في منزلٍ أحدهما 
أعلاماً » وضرب خادما لأحمد » فأك بان هنؤلاء كانوا يأتون أحمد ليلا » ويُخبرونه 


. ۲/٠۷١ : وانظر النزهة‎ » ١١-٠١/٠١ ) انظر السير : ( عبد الرحملن بن أبان‎ )١( 
. المسَوّدة : وهم العباسيون سَمّوا بذلك لأن شعارهم لبس السواد‎ (۲) 
. 1/۷٠١ : وانظر النزهة‎ » ۳۸۷ ۳۸١ /۷ ) انظر السير : ( أبو حمزة السّکریٌ‎ )۳( 


۲۲ 


بما عملوا فحملوا إلى سَامَرًاء مُقَيّدين » فجلسَ الواثق لهم » وقال لأحمد : دع 
ات ل اا ق ا ل : کلام الله قال : أفمَخلوق هو ؟ قال : 
كلام الله قال : فتَرَى ربك في القيامة ؟ قال : كذا جاءت الرّواية قال : ويْحَك يُرَى كما 
ری المحدود المَُجَّسّم » ويځویه مکان ویَخصره ناظرٌ ؟ آنا كفرٹ بمَنْ هلذه صِفنّه › 
ما تقولون فيه ؟ فقال قاضي الجانب الغربي : هو حلال الدّم » ووافقه فقهاءٌ » فأظهَر 
أحمدٌ بن أبي دواد أله كارة لقتله وقال : شيخ مُحْتل »› عبر عقله › يُوّخر قال الواثق 
ما أراءُ إلا مُوْدّياً لكفره قائماً بما يعتقده »> ودعا بالصَمْصَامَة وقام وقال : أحتسب 


a‏ و 
بالجانب الشرقى ¢ وتيّع أصحابه a‏ . 
۲-الاختفاء : 

جاء في ترجمة الإمام أبي عبد الله أحمد بن حَنبل الشيْبانيّ في فتنة الواثق 
الإمام الذهبئ رَحمَه الله : قال حَنبل : لم يز أبو عبد الله بعد أن بَرىءَ من الضرب 
تحضر الجُمُعة والجماعة » ويُحدّث ويُفتي » حتى مات المعتصم ووَليّ ابنه الواثق 
فأظهُرَ ما أظهرَ من المخنة والميّل إلى أحمد ابن أبى دواد وأصحابه فلمًا اشتدٌ الأمرٌ على 
أهل بغداد وأظهرت القضاة اة لو القرآن وفٌق بين فضل الأنماطي وبين 
امرأته » وبين آبي صالح وبين امرآته » كان آبو عبد اله يشهد الجُمُعة ويُعيدٌ الصّلاة إذا 
رَجَم »› ويقولٌ : تؤتى الجُمُعة لفضلها والصلاة تعادٌ لف مَنْ قال بهلذه المقالة" . 

وجاء نفرٌ إلى أبي عبد الله وقالوا : هلذا الأمرٌ قد قشا وتفاقّم ونحنٌ تخافه على أكثر 
من هلذا » وذكروا ابن أبى دواد » وأته على أن يأمرَ المعلمين بتعليم الصّبيان في 
المكاتب : القرآن كذا وكذا » فنحن لا ترضئ بإمارته فمتعَهُم من ذلك › وناظَرّهم 
وحكى أحمدٌ قصده في مناظرتهم » وأمَرَهم بالصبر قال : فبيّنا نحن في أيام الواثق إذ 


(۱) انظر السير : ( الخُزاعیّ ) ۱٦۹-۱١١/۱‏ » وانظر النزهة : ۳/۹۱۸ . 
(۲) انظر السير : ( أحمد بن حنبل ) ۳١۸-١۷۷ /١١‏ » وانظر النزهة : ٠/۹٤١‏ . 


AE 


8 


جاءَ يعقوبٌ ليلا برسالة الأمير إسحاق بن إبراهيم إلى أبي عبد الله : يقول لك الأمير : 
إن أميرَ المؤمنين قد ذكرك فلا يَجْتَمعَنَّ إليك أحدٌ » ولا تسَاكِتي بأرض ولا مدينة آنا 
فيها » فاذهبْ حيث شفّت من أرض الله قال : فاختف أبو عبد الله بقَيّة حياة الواثق 
وكانت تلك الفتنة » وقتل أحمد بنْ نصر الخُزاعي ولم يرل أبو عبد الله مختفياً في البيت 
لا يرج إلى الصّلاة ولا إلى غيرها حتى هَلكَ الواثئئ" . 

وعن إبراهيم بن هانىء قال : اختفى أبو عبد الله عندي ثلاث ثم قال : اطلب لي 
مَوضعا » قلت : لا آمَنْ عليك › قال : افعلٌ » فإذا فعلت أفدتك › فطلبت له 
موضعاً » فلمًا حرج قال : اختفى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخار ثلاثة أيام ثم 
ee‏ 


( ز )الشعر : 

عن ابن المسَيّب قال : كان حسَانٌ بن ثابت في حلقة فيهم أبو هريرة » فقال : 
أنشدك الله يا أبا هريرة » هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « أجبْ 
عَنّي ٠‏ أيدَك الله بروح القذس » ؟ فقال : الهم ن" . 

وعن البّراء : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحان بن ثابت : « هجم 
وهاجهم وجبريل معك » . 

عن أبي سَلّمة » أن حسَان بن ثابت قال : والذي بعثكٌ بالحق لأفريتهم بلساني 
هلذا » ثم أطلع لسانه كأنه حية . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن لي فيهم نَسَباً > فائتٍ أبا بكر » فاته 
أعلمٌ قريش بأنسّابها ء فيْخَلّص لك سبي » » قال : والذي بعثك بالحق لأسلتَكَ منهم 
(۱) انظر السیر : ( آحمد بن حنبل ) ۱۱/ ٠ ٠١۸-۱۷۷‏ وانظر النزهة : ۲/۹٤۱‏ . 
(۲) انظر السیر : ( أحمد بن حنبل ) ٠١۸-۱۷۷ /۱١‏ » وانظر النزهة : ۳/۹٤١‏ . 


(۳) انظر السیر : ( حسّان بن ثابت ) ۲/ ٥۲۳-٥١۲‏ . وانظر النزهة : ۷/۲۹۸ . 
)٤(‏ انظر السیر : ( حسّان بن ثابت ) ۲/ ٥۲۳-٥۱۲‏ » وانظر النزهة : ۸/۲۹۸ . 


٤ 


وك مل الشعرة ة من العجين فهجَّاهم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « 


0 
شفَبْت واشَفْبْتَ » 


زو دی اتاب رز رک نن کے آیا ات مم انیا درا کان 
فی حسّان » فقالت : « لا تسوه › قد أصَابَه ما قاله الله  :‏ اوکھنے لَه عدا اي4 
وقد عمى » والله إنى ارج أن بُدخله ال الجَنَةَ بكلماتِ قال لأبى سفيان بن 


ا رى ۳) . 
هجوت محكدا فأجبث عنه وعندالله في ذاك الجّزاء 
إن أيني ووالاه وغ في ليرض محمد منكم وقاءُ 
Î‏ ف كما لحي ركما الفداء 


) وقال عبد الرحملن بن كعب › عن آبيه آنه قال : يا رسول الله » قد أنرل الله في 
الشعَرَاء ما أنزل قال صلی الله عليه وسلم : « إن المجاهد › مجاه بسَيْفه ولسّانه 
والذي نفسي بيده لکأنکما ترمونهم به نضح التبل »" . 
قال ابن سيرين : أا كعبت فكان يذكرٌ الحرت ويقول Eg‏ ۴ نوددهم » 
وأا حسّان فكان يذكرٌ غيوبهم وأيامهم › وأا ابن رَوَاحَة فكان يُعَيّرّهم ET‏ 
وقد أَسْلمَت دوس فرقاً من بيټ قاله كب . 


2 و E‏ ټّ ر ۹ ê ٣‏ كه * . 
رها ولو نطف اقلت قواطعهير دوسا أو E.‏ 


(۱) انظر السیر : ( حسّان بن ثابت ) ۲/ ٥۲۳-٠۱۲‏ . وانظر النزهة : ۲/۲۹۹ . 
(۲) انظر السیر : ( حسان بن ثابت ) ۲/ ٥۲۳-٥۱۲‏ » وانظر النزهة : ۳/۲۹۹ 
(۳) انظر السير : ( كعب بن مالك ) ۲/ ٥۳١ ٠۲۴۳‏ » وانظر النزهة : ٥/۲۹۹‏ . 
)٤(‏ انظر السير : ( كعب بن مالك ) ۲/ ٠۳١ ٠۲۳‏ » وانظر النزهة : ۲/٠٠١‏ . 
)٥(‏ قوله ( نخيرها ) الضمير يعود إلى السيوف في البيت الذي قبله » وهو : 

(70) النظر السير : ( كعب بن مالك ) ۲/ ٠۳١ ٥۲۳‏ » وانظر النزهة : ۲/٠٠١‏ . 


۲0 


۸ من صفات الداعية 


(1) التوازن : 

قال حمًاد بر سَلمَّة : حدثنا حَجَاجٌ الأسود أن مُعاوية بن قرة قال EE‏ 
رجل بکاء باللیل » بام بالنهار“ . 
( ب ) تَشجيع العَيْر : 


قال ابن جريج عن عَطاء بن أبي رَبَاح : إن الرَجل ليْحَدّثني بالحديث » فأنْصت له 
کاني لم سْمغه » وقد سمعته قبل أن يولد" . 


2 


( ج ) حب حب الوحدة وكراهية هية الفرقة 

قال موسى بن عقبة في « مَغازيه » : غزوة عمرو بن العاص هي غزوة ذات 
السلاسل من مَشارف الشام فخاف عمرو من جانبه ذلك فاستمدً رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فانتدب أبا بكر وعمر في سراة من المهاجرين فأر نب الله صلى الله عليه 
وسلم عليهم أبا عَبيْدَة » فلمًا قدموا على عَمرو بن العاص قال : أنا أميركم فقال 
SG LG‏ إنما آنتم مدد 
أنيذث بكم فلا رأ ذلك أبو عبد ابن الجَرٌاح » وکان رجلا > Ta‏ 
الشيمة » متبعاً لأمرِ رسول لله صلى الله عليه وسلم وعَهّده » فَسَلّم الإمارة لمرو" . 

ولما فرغ الصّدَيقٌ من حرب الرّدة » وحرب مُسَيمة الكذّاب جَهّز أمراءَ الأجناد 
فح الشام فبعث أبا غبيدة > ويزية : بن يي فيان ۽ وعمرو پن العاص ۽ وشرخیل بن 
حسنة » فتكت وقعة أجنادين و الرملة »> ونصر الله المؤمنين فجاءت البشرى 
الصدَيق في مرض الموت ٠‏ ثم كانت وقعة فځل » ووقعة مرج الصْمّر » وكان قد سير 
آبو بكر خالداً لغزو العراق » ثم بعت إليه ليْنجد مَنْ بالشام » فقطع المَفاوِرً على برية 


. ۳/٥۹٤ : وانظر النزهة‎ » ٠٠١ ٠١۴۳ /٥ ) انظر السير : ( معاوية بن قرة‎ )١( 
. ٠/٠۸۳ : وانظر النزهة‎ » ۸۸-۸۷ /١ ) انظر السير : ( عطاء بن أبي رباح‎ )۲( 
. ۲/۱۲۲ : وانظر النزهة‎ » ۲۳-٠١ /١ ) انظر السير : ( آبو عبيدة بن الجرًاح‎ )۴( 


۲٣ 


السماوة » فأمره الصّدَيقٌ على الأمراء كلهم وحاصروا دِمَشْىَ » وتوفي أبو بكر فبادَرً 
عمرٌ بزل خالد » واستعملَّ على الكل أبا عبَيّْدَة » فجاءةٌ التقليد » فكَتَمَه مُدَّة > وكل 
هلذا من دینه ولینه وحلمه » فکان فتح دمشق على يده » فعند ذلك أظهرَ التقليد › 
ik LE i EELS‏ 
الباب الشُرقي » فأمضى لهم أبو عَبَْدَّة الصّلح . 

E OT‏ عة صَالحَهُم على أنصاف كنائسهم ومَنازلهم › ثم کان 
أبو عبَيْدَة رأ الإسلام يوم وَقعة اليرموك › والتي استأصل الله فيها جيُوش الوم › 
E N‏ 

ومن أفضل أعمال عبد الرحملن بن عَوْف عزل نفسه من الأمر وقتَ الشورى › 
واختياره للأمة مَنْ أشارَ به أهلٌ الل والعَقد » فنهض في ذلك أت نهوض على جَمع 
ا او ا ااا ق 
نامیتی ل ا 


۹- من آداب الذَعَوّة 
( )عدم إ إطالة المَجلس : 

عن الرّهري › قال : إذا َال المجاسن كان للشَّبْطان فيه نصيب . 
( ب ) حتمه بالدّعاءِ : 


عن الث : کان ابنْ شهاب الڙهري يخْيِم حديثه بدعاء جَامع » يقول : اللہ 
أسألك من كل خير أحَاطّ به علمُك في الدنيا والآخرة » وأعُوذ بك من كل شر ۶ أَحَاط به 
علمُّك في الدنيا والاخرة وكان من أسخى مَنْ رأيث › كان يُعطي > فإذا فرغ ما معه 
يَسْتَلفٌ من عبيده » يقول : يا فلان أسلفني كما تعرف » وأضعفٌ لك كما تعلم › 


. ٥/١١١ : وانظر النزهة‎ » ۲۳-٠ /١ ) انظر السير : ( أبو عبيدة بن الجرًاح‎ )١( 
. ٤/١١١ : وانظر النزهة‎ » ۹۲-1۸ /١ ) انظر السير : ( عبد الرحملن بن عوف‎ )۲( 
. ۲/٠١۷ : وانظر النزهة‎ . ٠٠١-۳۲٦/۰ ) انظرالسير : ( آخبار الزهري‎ )۳( 


۷ 


وکان يُطْعِمٌ الاس التَريدَ » ور بسقيهم العّسل › و ا عل ال کا ف 
E‏ 
على الم بلسانه » ويقول : يذهب اليل وكثيرٌ ممن کان يعمل به فقلث له : لو وضَعتَ 
من علمك عند مر ترجو أن يكون لك خلفاً قال : والله ما ن نشر أحدٌ العلم نشري » ولا صبر 
عليه صَبْري » ولقد كتا نجلسٌ إلى ابن المسَيّب » فما يستطيع أحدٌ متا أن يسألّه عن شيء 
نزل به إلا أن يبتدىء الحديٿ › او يأتي رجل يسأله عن شيءِ قد نزل به" ٠  .‏ 


(ج ) العُزلة الشعُوربة : 
عن هشاع بن عروة بن الزبير قال e E‏ ۶ 


لاغ ¢ والفاحمَة في فجًاجهم عالة . ¢ کا تا چااق ای فن : 


وقيل : لما فرع من بتائه E‏ دعا جماعة » فطعم الاس وجعلوا یرکون 
وينصرفول وبثر عروة مَشهور بالعقیق اط الا 

وعن وهَيب بن الوّرد » قال : جاء رجل إلى وهب بن منبّه فقال : قد حدّثث نفسى 
أن لا خالط الاس » قال : لا تفعل إِلَه لا بُدٌ لك من الاس » ولا بُدٌ لهم منك »› ولهم 
إليك حَرَّائج ولك نخرّهاء O EET‏ ا 
ا 

وقيل لابن المبارك : إذا انت صَلَيْتَ لِم لا تجلسنُ مَعَنا ؟ قال : أجلسُ مع الصحَابة 

ا 7 O a BRE e ES‏ 
والتابعين » أنظرٌ في كتبهم وآثارهم » فما أصنع مَعَّكم ؟ أنتم تختابون الناس" : 


. 1/٠٠١ : وانظر النزهة‎ » ٠٠١ ۳۲٠/٠ ) انظر السير : ( أخبار الزهري‎ )١( 
. العقيق : موضع بناحية المدينة‎ )۲( 

(۳) بئاره : حفر آباره . ) 

. ٠/١۲۷ : وانظر النزهة‎ » ٤۳۷-٤١١/٤ ) انظرالسير : ( عروة‎ )٤( 

. ٩/٠٥٤ : وانظر النزهة‎ » ٠٥٥۷-٠٤٤ /٤ ) انظر السير : ( وهب بن منبه‎ )١( 
. 1/۷١۸ : وانظر النزهة‎ » ٤١١-۳۷۸/۸ ) انظر السير : ( عبد الله بن المبارك‎ )1( 


۸ 


( د ) مُحَالطة الاس بقَدَر : 

فال يوئسن بن عبد الأعلن + ,سيت الشاف قول ١يا‏ يوسن + الانقاض عن 

الاس مَكسَبة للعَدَاوة » والانبساط إليهم مَجلبة لقرناء السُوء » فكن بين المُنقبض 
ر (1() ` 

والمنبسط" : 
( ه ) إفلال مُحَّالطة الاس إلا لعَرَّض صجيح : 

الالخدى: :. 

لقاءٌ الاس ليس بفيدشيناً سو الهَدَيّان من قيل وقال 

فأقلل من لاء الاس إلا لأخذالعلم أو إصلاح حال 
( و ) مُراعَاة العْرْف : 

رَوَىّ سعيد بنْ عبد العزيز : عن أبي عبد رب : رأيث مُعاوية يخضٍبٌ بالصفرة كأ 

قال الذهبي : كان لائقاً في ذلك الزمان » واليوم لو فعل » لاستهجن“" . 

وقال الذهبي : بلغنا أن يَحيى بن يحي أَوْصّىٰ بثياب بدنه لأحمد ابن حَنبل » فلا 
قدمّت على أحمد » خد منها ثوباً واحدا للبّركة » ورد الباقى وقال : إئه ليس تفصيل 
ثيابه من زي بلدنا“ . 

قال الحاكم : سمعت الأستاذ أبا الوليد يقول : قيل لأبي العباس الدّغولي : لم 

تقنت في صلاة الفجر ؟ فقال : لراحَة الجَّسّد » وسُنة أهل البّلد » ومداراة الأهْل 

الول 

وقال بو بكر أحمد بن على بن الحسين الحافظ : خرجنا مع الإمام آبي بکر ابن 
)١(‏ انظر السير : ( الإمام الشافعي ) ۹۹-٠٥ /٠١‏ » وانظر النزهة : ۳/۸٥۳‏ . 
(۲) انظرالسير : ( الحميدي ) ۱۹/ ۱۲۷-٠۲١‏ » وانظر النزهة : ۳/٠٤١۹‏ . 


(۳) انظر السير : ( معاوية بن أبي سفیان ) ٠١۲-١١۹/۳‏ » وانظر النزهة : ١/۳١۸‏ . 
)٤(‏ انظر السیر : ( یحیی بن یحی ) ٥۱۹_٠١۲ /٠١‏ > وانظر النزهة : ٤/۸۸۹‏ . 


۲۹ 


حُزيمة إلى سمرقند لتهنئة الأمير الشّهيد » والتعزية عن الأمير أبي إبراهيم الماضي › 
فلا انصرفنا قلت لابن حزيمة : ما رأينا في سفرنا مثل أبي العباس الدّغولي فقال 
آبو بكر : ما ريت أنا مثل أبي العبّاس . 

قال الذهبي : ما أطلق ابن خزيمة هلذا القول إلا عن أمر كبير من سَعة علم 
ارد 


( ز ) الصَبر على المتعَلمين : 
قال أبو حاتم : عبد الله بن مَسلمَّة بن قَعْتّب » ثقة حْجّة لم أرَ أخشع منه » سألناه 
أن يَقّرأً عَلينا « المُرَطًاً » فقال : تعالّوا بالحداة » فقلنا : لنا مجلس عند حجُاج بن 
منهال » قال : فإذا فرغتم منه قلنا نأتي حينئذ مسلم بن إبراهيم قال : فإذا فرغتّم قلنا : 
نأتي أبا حذيفة النَهدي قال : فبعّد العَصْر قلنا : نأتي عارماً أبا التعمان » قال : فبعد 
المغرب فکان يأتينا بالليل فيخرٌج علينا وعليه کبلٌ ما تخته شيءٌ في الصيف » فكان 
يقرأ علينا في الحر الشديد حينئذ . 


قال عمرو بن علي بن الفلاس : کان القَحتيُ E‏ 
١ ۰‏ القذواثُ لا يَأخُذون بالتقتة : 
قال محمد بن إبراهيم وا ى : جعلوا يُذاکرون آبا عبد الله ( أحمد ابن حنبل ) 


بالرّقة في التَقَيّة وما رُوي فيها » فقال Sl eS‏ 
قبآکم کان نسر احذهم بالمنْشار » لا يَصذّه ذلك عن دیز a‏ 

فال ابو دآ مارات احا غل حا سه و أقومٌ بأمر الله من 
محمد بن نوح » إني لأرجو أن کون قد ختم له بخير قال لي ذات يوم : يا آبا 
)١(‏ انظر السير : ( الدّغولي ) ٥٦۲-٠١۷ /٠١‏ » وانظر النزهة : 1/١١۷١‏ . 
(9© .لکل الفروالکیر:: 


(۳) انظر السير : : ( القعتبي ) ۱۰/ ۲٣٤_۲٣۷‏ > وانظر النزهة : ۲/۸۷١‏ . 
)٤(‏ انظر السير : ( أحمدابن حنبل ) "١۸-١۷۷ /١١‏ » وانظر النزهة : ٠/۹۳٤‏ . 


"۰ 


عبد الله » الله الله اك لست مثلي أنت رجل يقتدى بك قد مَدّ الخَلقّ أعناقهم إليك › 
لما يكون منك › فاتق الله واشت ا ا ا ات وا غل و د: 


e a a a 
حول إلى حبس العامة في درب المَوْصليّة فقال : كنت أصلي بأهل السجن وأنا مُقَيّد‎ 
POE E OP E ES 
. حولت إلى دار إسحاق بن إبراهيم » يعني : نائب بغداد‎ 

فلكًا كان في الليلة الرابعة » وجه - يعني المعتصم - ببْغا الكبير إلى إسحاق فأَمَرّه 
بحملي إليه » فأدخلث على إسحاق فقال : يا أحمد إنّها والله نفك › إِنّه لا يقتلك 
بالسّف › > إلّه قد آل إن لم تجبه أن يضربك ضرباً بعد ضرب » وأن يقثّلك في موضع 
لا بریٰ فيه شمسنٌ ولا قمر آلپس قد قال الله تعالٰ  :‏ إا حملت اعرا نڪ 
فلو 4“ أفيكون مَجخولاً إلا مَخلوقا ؟ فقلث : فقد قال تعالل : # لَه 
حصني ڪول 4 اله ؟ قال : فسّکت > فلا صرنا إلى اوضع المَعْروف 
بات الستان أرجت وجيء بدابة ا وعلىَّ الآقياد » ما معي من ُمسکني » 
فكدث غير مرة أن أخرً على وجهي لثقل القيود فجيء بي إلى دار المعتصم »› ا 
رة م ادت ا وافقل الات على فى جرف الال ولا سراي فارذث 
الؤضوء » فمددت يدي » فإذا بإناء فيه ماء » وطست موضوع › فتوضأٿ وصليت . 
فلا كان من الغد » أخرجث تكتي وشددث بها الأقياد أحملها وعطفث سّراويلي 
فجاءَ رسولٌ المعتصم » فقال أجبْ » فاخ بيدي وأدخلث عليه والتة في يدي › 
أحملٌ بها الأقياد » وإذا هو جال وأحمد بن أبي دواد حاضرٌ » وقد جَمَع خلقاً كثيرا 
من أصحابه فقال لي المعتصم : ادنه اده » فلم يرل يُدنيني حل ربت ن فال 
الجلس فجَلسث » وقد أثقلتني الأفياد »> فمكشث قليلاً ثم قلثُ : أتأذن في الكلام ؟ 
قال کل > فقلث : إلى ما دعا الله ورسوله ؟ فسكت هتي » ثم قال : إلى شهادة أن 


(0 ورا 
)۲( سورة الفيل › الاية ( ٥‏ ) . 


۳١ 


لا إلله إلا الله » فقلث : فنا أشهد ألا إلله إلا الله ثم قلت : إن جَدّك ابنَ عباس يقول : 
لما قدمٌ وفدٌ عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم » سألوه عن الإيمان › 
فقال : « آتدرُون ما الإيمان ؟ » قالوا : الله ورسولّه أعلم قال : « شهادة أن لا إلله 
ANE Se NES a o pT‏ 

من المَغنم » قال أبي : فقال - يعني المعتصم - : لولا أي وجَدتك في يد مَنْ کان 
قيلي » ما عَرضت للك . 


عن الربيع بنِ سليمان قال : كان الإمام يوسّف بن يحيى البوَيّطي حين مَرض 
ا به روان عد ل و ي فاع ات ن دت ا فی 
فقال : الحلقة للبْوَبطي فلهلذا اعتزل ابن عبد الحكم الشّافعي وأصحابه » وكانت أعظم 
حلقة في المسجد فكان البْوَيطي يصومٌ » ويتلو غالباً في اليوم والليلة ختمَةَ مع صنائع 
المعروف إلى الاس" 
فسّعِي بالبُوّبطي حتى كب فيه ابن أبي دواد إلى والي مصر » فامتحته فلم يُجب › 
وكان الوَالي حَسَنَ الرَأي فيه » فقالَ له قل فيما بيني وبينك » قال : نه يدي بي مائة 
آلف لف » ولا يَدرُون المعنى » قال : وقد كان أَمرَ أن يُحمّل إلى بغداد في أربعين رطل 


E 


۱۹ - قلتة الرّيارة , بين الذعاة لا تعني وجُود جَمَاء 


O E‏ اا ر 
هيم الحربي - وجاأءه فف القاضى › ومعه ابنه فقال له : يا أا 


> لو جثناك على مقدار واجب حمّك » لكانت أوقاتنا كلها عندك فقال : ليس 
كل غَيبة جَفَوَة » ولا كل لقاءِ مَوَدَةَ » وإِتّما هو تقَارُب القلوب^ . 


(۱) انظر السیر : ( آحمد ابن حنبل ) ١۸-۱۷۷ /١١‏ » وانظر النزهة : ٤/۹۳٤‏ . 
(۲) انظر السير : ( البويطي ) ٠ ٠١-٠۸/١١‏ وانظر النزهة : ٤/۹۸١‏ . 

(۳) انظر السير : ( البويطي ) ١١-٥۸/١١‏ » وانظر التزهة : ..١/۹۸۲‏ 

. ٤/٠٠۹٤ : وانظر النزهة‎ . ۳۷۲ ۳٠۹/۱۳ ) انظر السير : ( إبراهيم الحربي‎ )٤( 


۳ 


۱۲ - صو من الذعوة : 

عن عكرمة قال ٠‏ َم مُصعبُ بن َير المدينة ة حلم الاس فبعتَ إليه عمرو ابن 
الجّموح » ما هلذا الذي جئتمونا ؟ قالوا : إن شعت جئناكً » فأسْمَعتَاك القرآن قال : 
یو ی و و ی ادو 
سلمة - فخرجوا » ودخل على متناف فقال : يا مَناف » تعلمٌ والله ما بريد القومٌ يرك › 
فهل عنك من نکير ؟ قال : فقَلَدَه اليف وخر » فقام آهله فأخذوا السَيفَ » فلكًا 
رجع قال : أين السَيفُ يا مَتاف ؟ ويحَك! إن العَنرَ لتمنع استها والله ما أرى في 
أبي جعار غداً من خير ثم قال لهم : إني ذاهبٌ إلى مالي فاستؤصوا بمَناف خيراً 
فذهبَ » فأخذوه فکسّروه وربطوه مع كلب ميّت ألقوه في بئر » فلمًا جاء قال : كيف 
أنتم ؟ قالوا : بخير يا سينا طهر الله بُيُوتنا من الرّجْس » قال : والله إني أراكم قد 
أسأتم خلافتي في مَتاف قالوا AGS as‏ شرف فرآه » فبعث 
إل قومه فجاؤوا فقالوا ا ی ا ا ا ی 
ادن ای فد احت ھا ازل عا م 

TT O OEE 
عل قومه » فقال : يا بني عبد الأشهل كيف تعلمون أمري فيكم ؟ قالوا : سيْدّنا‎ 
فضلاً » وأيمننا نقيبةً قال فان کلامکم عل حرام › رجالکم ونساۇكم شى تۇمنوا بالل‎ 
. ورسوله قال : فوالله ما بقي في دار بني عبد الأشهّل رل ولا امرآةً إلا وأسلموا"‎ 

وقال أبو الراهربة : كان أبو الذّرداء من أخر الأنصار إسْلاماً » وكان عبد صنماً › 
CE CL a a E‏ 
ويقول : ويْحك! هلا امت متنعت! ألا دَفعْت عن نفسك! » فقالت أمٌ الدّرداء : لو كان 
ينفع أو يَدفع عن أحلٍ لدفع عن نفسه ونفعها! ! 


(۱( انظر السير : ( عمرو بن الجموح ) ۱/ ٠٠٠-۲٠۲‏ » وانظر النزهة : ۲/٠١۷‏ . 
(۲) انظر السیر : ( سعد بن معاذ ) ۲۷۹- ۲۹۷ . وانظر النزهة : 1/١١۳‏ . 


۳ 


فقال أبو الدرداء : عدي لي ماءَ ذ في المغتَسّل » فاسل » ولبس حلتّه » ثم ذهب 
إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فنظرَ إليه ابن رَوَاحة مُقبلاً » فقال : يا رسول الله » هلذا 
أبو الذرداء » وما أراه إلا جاءَ في طابنا فقال صلى الله عليه وسلم : « إنمًا جاء ليْسلم › 
إن ري وَعَدَني بابي الڌرداءِ أن يُسلم 8 

وقال مسلمٌ بن إبراهيم : حدثنا إياسٌ بن أبي تميمة : شهدث الحسنَ البَصري في 
جنازة أبي رجاء على بغلة » والفرّزدق إلى جنبه على بعير » فقال له الَرَرْدق : قد 
ستشرفنا الاس يقولون : حير الاس وشو الاس › قال : يا أبا فراس » كم من أشعث 
أغبرَ » ذي طمرين lS e‏ 
للموت ؟ قال : شهادة أن لا إلله 8 فال + إن معها شروطا :فاك وقذف 
المخصتة » قال : هل من توبة قال : نع 

وقال أبو محمد الخَلأل : قال لي ابن سَمْعون : ما اسمّك ؟ قلت : حَسّن قال : 
قد أعطاك الله الاسم فَسَلَةٌ المعنة" . 

فقة الخلاف : 

ea 

قال آبو بکر بن عیاش عن عاصم : کان آبو وائل عثمانياً وکان زر ابن حبیش 
lL‏ رايت واحدا منهما قط تكلم في صاحب حتیٰ ماتا وکان زر اکر من 
أبي وائل » فکانا إذا جلسا جميعاً لم يُحَدّث أبو وائل مع زر - يعني يتأدب معه 
0 

وعن الأعمش قال : أدركث أشياخنا زرا وأبا وائل » فمنهم مَنْ عثمان أحب إليه 
من علّ » ومنهم مَنْ عل أحبٌ إليه من عثمان وكانوا أشدٌ شيءٍ تحابًاً وتواداً . 
(۱) انظر السیر : ( أبو الدّرداء ) ۲/ ٠٠۳_۳۳٠‏ . وانظر النزهة : ۳/۲٠۹‏ . 
(۲) انظر السير : ( الحسن البصري ) ٥۸۸-٠٦۳ /٤‏ » وانظر النزهة : ۳/٠٠٦۲‏ . 


(۳) انظر السير : ( ابن سمعون ١١١-٠٠١/١)‏ » وانظر النزهة : ۲/٠۳٠١١‏ . 
)٤(‏ انظرالسير : ( زر بن حبيش ) ٠۷١-١١١/٤‏ » وانظر النزهة : ٥/٤١١‏ . 


٤ 


2 2 
وعن عاصم قال : مر رجل على زر وهو يؤذن فقال : يا أبا مريم قد كنت أكرمُّك 
عن ذا » قال : إذاً لا أكلمّك كلمة حتى تلحق بالله . 
وعن إسماعيل » قلت لزرٌ : كم أت عليك ؟ قال : آنا ابن مائة وعشرين سنة . 
عن الشحى OE a ES o‏ 
وقال يونس الصدفئ : ما رأيت أعقلّ من الشافعي » ناظرته يوماً في مسألة » ثم 
افترقنا » ولقيني » فأخذ بيډي »› ثم قال : يا أبا موسیٰ » ألا يستقيمٌ أن نكون إخوانا 


ون لم نتفق في مَسألة . 
قال الذهبي : هلذا يدل عل كمال عقل هذا الإمام وفقه تفسه » فما زال النظْرّاء 
ختلفون 5 


( ب ) ترك بض الشتن جفاظاً على الود ومَنماً للخلافي : 

قال الحاكم : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب » سمعت أبا عمرو المستملي › 
سمعت محمد بن رافع یقول : كنت مع أحمد ابن حَنبل وإسحاق عند عبد الررًاق » 
فجاءنا يوم الفطر » فخرجنا مع عبد الررًاق إلى المُّصَلْیٰ ومعنا ناس كثير فلمًا رجعنا من 
المْصَلّنْ دعانا عبد الرراق إلى القداء » فجعلنا نتغذى معه » فقال لأحمد وإسحاق : 
ا > لم تکبرا!! › قالا : پا آبا بكر » نحن ننظرٌ إ ليك هل 
IS‏ رأيناكٌ لم تکَبّر أمْسَّکتا قال : وأنا كنت أنظرٌ إلیكما هل تكَّران نواه 0 . 


( ج ) الاختلاف رَحمَة : 
قال يَحيى القطّان : فقهاءٌ المدينة عَشرة » ذكر منهم القاسم ابن محمد رَوَىّ 


أفلح بن حميد عن القاسم قال اخحتلاف الصحابة e‏ : 


(1) انظر السير : ( زر بن حبيش ) ٠۷١-٠١١/٤‏ » وائظر النزهة : 1/٤١١‏ . 
(۲) انظر السير : ( الإمام الشافعي ) ۹۹-٠٥ /٠١‏ » وانظر النزهة : ۲/۸٤١‏ . 
(۳) انظر السیر : ( محمد بن رافع ) ۱۲/ ٠ ۲۲۱-۲۱۶١‏ وانظر النزهة : ۲/۹۹٩‏ . 
)٤(‏ انظر السير : ( القاسم بن محمد ) ٠٠١-٠١ /١‏ » وانظر النزهة : ۸/٥۷۹‏ . 


0 


عن أبي يزيد البَسطاميّ قال : ما وَجدث شيا أشدّ علي من العلم ومتابعَته » ولولا 
اختلاف العلماء لبقيت حا . . 
( د ) الاختلاف لا يَمْتَعٌ قول الحَقٌ وإِنْصَافَ المُحْتَلفِ مَعَه : 

قال أحمد بنٌ حفص السعدي « شيخ ابن عدي : سمعت أحمد ابن حنبل يقول : 

يَعْبْر الجسرَ إلى خراسان مثل إسحاق - يعنى ابن راهَوَبْه - وإن كان يخالفنا في 
أشياء « فإ الاس لم يزل يحالف بعضهم بعضا" : 


# ¥# #* 


. وتتمة الخبر : واختلاف العلماء رحمة إلا في تجريد التوحيد‎ ٠ ۳٠/٠١ : حلية الأولياء‎ )١( 
. ۳/٠٠٠٤ : وانظر النزهة‎ › ۸4۸٦/١١ ) انظر السير : ( أبو يزيد البسطامي‎ )۲( 
. ٤/٠٥١ : وانظر النزهة‎ » ۳۸۳ ۳٠۸/۱۱ ) انظر السیر : ( إسحاق بن راهویه‎ )۳( 


۳٢ 


ثانياً : العبادة 


: صابط في الجَمْع بينَ أمُور الذنيا وأمُور الآخرَة‎ ١ 

عن خيثمة : قال أبو الدّرداء : كنت تاجرا قبل المبعث › فلمًا جاءَ اللإسلامٌ جمعت 
التجارة والعبادة » فلم يَجتّمعا » فتركث التجارة وزمث العبادة" . 

قال الذهبي : الأفضل جمع الأمرين مع الجهاد » وهلذا الذي قاله هو طريق جماعة 
من السلف والصّوفية » ولا ريبَ أن أمْرجَةَ الاس تختلفٌ في ذلك » فبعضهم يقوَى 
على الجمع بين آمور الدنيا والأخرة كالصديق » وعبد الرحملن بن عوف » وكما كان 
ابنٌ المبارك » وبعضهم يعجر ويقتَّصِرٌ على العبادة » وبعضهم يَقَوَى في بدايته » ثم 
يعجر » وبالعكس » وكل سائغ ولكن لا بُدّ من النهضة بحقوق الرّوجة والعيال . 

وعن إسماعيل بن عَبيدِ الله قال : بينا أبو ثعلبة الحشني وكعبٌ جالسّان » إذ قال 
او ET‏ ما من عبد تفر لعبادة الله إلا كاه الله مَوونة الدنيا قال 
كعبٌ : فإن في كتاب الله المُنرّل : مَنْ جَعَل الهُموم ّما واحدا » فجَعّله في طاعة الله » 
کا و ی ا ا ا ا 
فرق همومه » فجَعَل في كل واد ها » لَمْ يبال الله في أيّها هلك . 

قال الذهبئ : من التفرٌغ للعبادة السَّعى في السب » ولا سيما لمن له عيال »› قال 
) التبيٌ صلى الله عليه وسلم : « إن أفضلَ ما أكلَ الرَجلْ من كسْب يَمينه » 
الركاة . ۰ 


(۱) انظر السیر : ( آبو الدذرداء ) ۲/ ۳٠۳_۳۳۰‏ . وانظر النزهة : ۲/۲۹۹ . 
(۲) انظر السير : ( أبو ثعلبة الخشني ) ٥۷١-٠١۷ /١‏ » وانظر النزهة : ٦/٠٠٠‏ . 


۳۷ 


۲ توطين التّفس على الاستعداد للمِبادَة 

ا ا ا ا E I‏ 
بأکثرهم صَلاة ولا صَوماً » ولکن لا والله ما حَضرَ حقٌ له إلا وهو منَهَبّىء له“ . 
۳ البادة المثالة : 

عن عبد الله بن عَمرو » قال : جَمعث القرآن » فقرأته كله في ليلة واحدة » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ اقرَأهُ في شهر » قلت : يا رسول الله دعني أستمتع 
ت وشبابي › قال صلى الله عليه وسلم : « اقرأهُ في عشرين » قلت : دعني 
i NS‏ : « اقرَأةٌ في سبع ليا » قلت : دعني يا رسول الله 
أستمتع قال : فأب 

TTS‏ ه في 
اق من ا و ا 
القرآن فأقلٌ مراتب التهي أن تكره تلاوة القرآن كله في أقلٌ من ثلاثِ » فما فق ولا تدر 
من تلا في أقلٌ من ذلك » ولو تلا رتل في أسبُوع ولارَمّ ذلك لكان عملاً فاضلاً ۽ 
فالدير يسر » فوالله إن نرتي سيم القرآن في تَهَجُد قيام اليل مع المحافظة على التوافل 
الراتبة »› ا وتحية ا الاار المأثورة الثابتة والقول عند التوم 
واليقظة » ودبْرَ كل صلاة مكتوبة والسًحر » مع الظر في العلم التافع والاشتغال به 
مُخلصا لله » مع الأمر بالمعروف وإرشاد الجاهل وتفهيمه » ورَّجُر الفاسق » ونځو 
ذلك » مع أداء الفرائض في جماعة بحُشوع وطمأنينة وانكسار وإيمان » مع أداء 
الواجب » واجتناب الكبائر »> وكثرة الدعاء والاستخفار والصدقة وصلة الرّحم 
والّواضع والإخلاص في جميع ذلك > لشُغلٌ عظيم جسيم » ولَمَقَام أصحاب اليمين 
وألا اة ال 6 فد سار ذلك ملت فمتٰ تشاغل العابد بحُتمَةٍ في کل يوم › 
فقد خالف الحنيفية السّمحة » ولم ينهضن بأكثر ما ذكرناه ولا تبر ما يتلوه . 


(۱) انظر السیر : ( يونس بن عبید ) ٠ ۲۹1-۲۸۸/٦‏ وانظر النزهة : ٠/١١١‏ . 


۳۸ 


هلذا اليد العَابدٌ الصّاحبُ كان يقول لما شاخ : ليتني قبلث رخصة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وكذلك قال عليه السلام في الصّوم » وما زال يُتاقصه حتى قال 
صلى الله عليه وسلم له : « صم يَوماً وأفطر يوماً » صو أخي داود عليه السلام » . 

a‏ الصحيحة » يندم ورهب 
ويَسوء مرَاجه ويفوته خير كثير من متابعة سَنة نه الرَوؤوف الرحيم بالمؤمنين › الحَريصِ 
ls a‏ أمة أفضل الأعمال » وآمراً بجر 
التبسّل والرًهبانية به التي لم يُبعَث بع بها » فتهي عن سرد الصوم » ونهى عن الوصًال » وعن 
تام أكثر الليل إلاً في الشر الأخير من رمضان ‏ ونه عن العزبة للمستطيع › ونهى 
عن ترك الحم إلى غير ذلك من الأوامر والّواهي » فالمَابد بلا معرفة لكثير من ذلك 
معذڏور مَأجور » والعابد العالم بالاثار المحمّدية › المتجاوز لها مَفضول مَغْرُور › 
وأحَّبُّ الأعمال إلى الله أدوَمّها وإن قَل » أَلهَمَتا ال وإتاكم حُسن المتابعة َنبا الّوى 
والخالة :. 

وعن عبد الله بن عمرو قال : زجني أبي امرأةَ من قريش › فلمًا دخحلٿ على 
جعلث لا أنحاش لها ما بي من القوّة على العبادة » فجاءَ أبي إلى كته" فقال : كيف 
وجدتٍ بَعْلْكٍ ؟ قالت : خير رجل لم بنش لها كنفاً ولم يقرب لها فراشا » قال : فأقبلً 
علي وعَضّني بلسانه » ثم قال : أنكحتَكٌ امرأة ذات حسب فعَضتَها وفعلت » ثم 
۰ > فشكاني إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فطلبني فأتيته » فقال لي : « أتصوم 

نهار وتقوم م الليل ؟ » قلت E E Sh‏ و 
O PA CN‏ 

وعن أحمد بن أبي الحَواري قال : قلث لراهب في دير حَرملة » وأشرَفَ من 
صومعته : ما اسمّك ؟ قال : جريْح قلت : ما يَحْبسك ؟ قال : : حبست نفسي عن 


. ٤/۳۳۸ : وانظر النزهة‎ ٠ ۹٤-۷۹ /۳ ) انظر السير : ( عبد الله بن عمرو بن العاص‎ ٠ 
. الكنة : زوج الولد » وقولها : « لم يتش لها كنفاً » : الكنف الجانب » أرادت أنه لم يقربها‎ )۲( 
. ۲/٠٤١ : وانظر النزهة‎ » ۹٤-۷۹ /۳ ) انظر السير : ( عبد الله بن عمرو بن العاص‎ )۳( 


۳۹ 


الشات قلت : ّما كان يستقيم لك أن تذهبَ معنا هاجنا وتجيءٌ وتمنعَهًا اشرات ؟ 
قال : هَيهّات!! هلذا الذي تصفه قَوَةٌ وأنا في ضعف › قلت : ولم تفعلٌ هلذا ؟ قال : 
نجد في كتبنا أن بدن ابن آدم لق من الأرض » ورُوحَة حلِقَ من ملكوت السمَاء » فإذا 
جاح بدته وأغراه وأسهَرّه وأقَأه نارح الروح إلى الموضع الذي حرج منه » وإذا أطكَمه 
ا : فإذا فع هلذا 
يجعلٌ له في الدنيا التّواب ؟ قال : نعم نور بُوازیه قال دنت هنذا آنا شمان 


الدّاراني » فقال : قاتله الله اهم ا 


وقال الإمامٌ الذهبيٌ : الطريقة المُثلى هي ال + وهر الخد من الات 
ل ا ات اا موی ارات > کال ال + ما الل کوا 
ألطيَبَتِ اموا صلخا ی ما تمو ل 


وقد قال الب صلى الله عليه وسلم : « لكي أصومٌ وأفطر › وأَفُومٌ وأنامٌ ‏ وآتي 
الاه وال الج فن غ عن مي فل ي فل E‏ 
ولا اللَمرْق ولا الوصّال » بل ولا صَوم الذهر » ودين الإسلام ير وحَنيفية سَمحَةٌ » 
فليأكل المسلم من الطَيّب إذا أمكَنّه » كما قال تعالى : « لفق ذوسعة يِن سَعَوٍ 4" , 


Ee N A 
والعسل والشرات الحلو البارد » والمسْك › وهو أفضل الخلى وأحَبهم إلى اله‎ 
ا‎ 


ا مت رَهِدَ وَل وجا » ولا بنفيه » وترك اللْحم 
والثمار واقتصر على اذَه ة والكسرة »› رفت حواسّه ولط ولازمته خطرَات 
التفس » سَمع خطابا يتولدٌ من الجُوع والهر › ولا وُجود لذلك الخطاب - والله - في 


a (۲)‏ الاية( ٠)١١‏ 
(۳( سورة الطلاق : الأية ۷ . 


. 1/۹۸1١ : وانظر النزهة‎ ٠ ۹٤-۸٥ /١١ ) انظر السير : ( أحمد بن أبي الحواريّ‎ )٤( 


30 


الخارج » وولج السَيطًان في باطنه وخرج › فيعتقدٌ أنه قد وصل > وخوطب وارتقیٰ › 
فيتمكُنْ منه الشَيطانُ > ويُرّسْوسٌ له > فينظرٌ إلى المومنينَّ بعَينِ الازدراء » ويتذكرُ 
و و 
صاحب کراماتِ وتمگن » ر حصل به شك » وتَرَلرَلَ إیمانه فالخلوة والجوع 
أبو جادِ اللَرَهُب » وليس ذلك من شريعتنا في شيء » بل السلوك الكامل هو الوَرَعٌ في 
القوت ٠‏ والوَرَعٌ في المَنطق » وحفظ اللْسّان » ومُلاَرَمَةٌ الذكر » وترك مخالطة 
الحَامّة » والبكاء على الخطيئة » والثلاوة بالئرتيل واللَدَير »> ومقث التفس وذمها في 
ذات الله » والإکتار م من الصوم المَشروع » ودوامٌ اللَهَجد » والتواضع ا 
وصلة الحم والشماة وكثرة البشر ‏ والإنقاق مع الحْصَاصّة › وقول الحق المَرٌ برفق 
وتودة › وال المعوف: والاخد يالو والاع اض عن الجاهلن :> 
بالتغر »› وجهاد العَّذو » وح البيْتِ » وتناول الطَيّبات في الأحايين › وكثرة الاستغفار 
في السَحَّر» فهلذه شَمَائلٌ الأوليَاء » وصفاث المُحَمَّدِيين » أَمَاتتا ال على 
O‏ 

وقال أبو محمد الجّريري : سمعت الجنيد يقول : ما أخذنا الَصوف عن القال 
والقيل » بل عن الجوع › وترك الدنيا وقطع المألوفات' 

قال الذهبي : هلذا حَسّن » ومُراده : قطع أكثر المألوفات › وتركٌ فضول الذنيا ا 
وجوع بلا إفراط › أا م بالغ في الجوع كما يفعله الؤهبان » ورَفض سائر لذي 
E E o‏ 
في عقله › وفاته بذلك كثي من الحنيفبة السَمحة › وقد جعل الله لكل شيء قدراً › 
والسّعادة في متابعة السنن › قزنِ الأمورَ بالعدل وصم وأفطر » ون وق : والرَم الورع 
اروا ا قو ی و د 
وأين مثل الجتيد في علمه وحاله ؟ . 


(1) انظر السير : ( أحمد بن أبي الحواريّ ) ٩٤-۸٩ /١۲‏ » وانظر النزهة : ۲/۹۸٦‏ . 
(۲) انظر السير : ( الجنيد ) ۷١-11/٠١‏ › وانظر النزهة : ٤/١١١۳‏ . 
(۳) انظر السير : ( الجنيد ) ۷١-٠١/٠١‏ » وانظر النزهة : ٥/١١۳۳‏ . 


٤١ 


>-العبادةٌ الكثيرةٌ إِنْ لم تكن أتربة فهي مَفضولة : 

روي من وجوه متعددة أن أبا بكر بَ عياش مَكتَ نحواً من أربعين سنة يَختم القرآن 
فل م وليلة مَرَة" . ٠‏ 

يقولٌ الذهبي : هلذه عبادة يُخضع لها » ولك مُتابعة السْنّة ول فقد صح أن الى 
صلی اله عليه وسم ن عبد ف ب عرد آن قرا الترآن في قل من فلات وتار 
صلی الله عليه وسلم : « يفقه مَنْ قَرَأً القرآن في قل من ثلاث » . 

ا سن ا سی اھ چو في 
الحضر والئّفر » وكان يَصومٌ الدَهرَ » ويَختمٌ القرآن كل ليلة" . 

قال الذهبئ : هلذه عبادة ُخضع لها ولكنها من مثلٍ إمام من الأئمة الأثرلة 
OS e o E RR E‏ يقرأ القرآنْ في 
أقل من ثلاث › والدين يسر » ومتابعة السشنة أولّى » فرضي الله عن وكيع › وأين مثل 
OS SL E le‏ 
في شربه » وم رکه تدعا » ولو ترکه تدعا لان اوی به » فإ من قى الشبهات » 


فقد اسْتبراً لدینه وعرضه » وقد صح النهيْ والتحريمٌ للنبيذ المذكور وليس هذا مَوضع 
هلذه الأمور . 


: القصد فى العبادة‎ ٥ 


عن سعيد بن أبي بردة » عن أبيه » عن أبي موسئ آدً الي صلى الله عليه وسلم لما 
بعَثة ومُعَّاذاً إلى اليمن »› قال لهما e a a‏ 
ا : إن لنا بأارضنا شرابا يصع تع من العَسّل يمال له ١‏ البح » ومن الشعير با 

 : NOT‏ کل مُشکر حرام » فقال لي معاد ن 


. ٥/۷۸۷ : وانظر النزهة‎ » ٥٠۸-٤۹٠٥ /۸ ) انظر السير : ( أبو بكر بن عياش‎ )١1( 
€ AA: انظر النزهة‎ ¢ ۱۹۸-۱٤١ /٩ ) انظر السير : ( وکیع‎ (۲) 


۲ 


ھ0 کے و د ا و ا و 
القرآن ؟ قلت : أقرأه فى صلاتى وعلىٰ راحلتى وقائماً وقاعدا » أتفوّق تفوّقا » يعنى 
en TEE MRE BOT EE a : ۹ 8‏ و 
ا ا ا و ا 
2 £ کے 7 ا 

قوْمتي » قال : وكأن مُعاذاً فضل عليه“ . 


عن طارق بن شهاب عن سّلمان قال : إذا كان الليلٌ » كان التاسٌ منه على ثلاثِ 
منازل : فمنهم من له ولا عليه » ومنهم مَّن عليه ولا له > ومنهم مَّن لا عليه ولا له!! 
فقلث : وكيف ذاك ؟ قال : آم من له ولا عليه » فرجلٌ اغَتَم غَفلةَ الاس وظلمة 
الليل » فتوضاً وصَلَى » فذاك له ولا عليه » ورجل اغتَتَم عَفْلَة التاس وظلمة الليل » 
فمشى في مَعَاصي الله » فذاك عليه ولا له »> ورجلٌ نام حت أصبحَ ›» فذاك لا له 
EY,‏ 


قال طارق : فقلث : لأصحبن هنذا فضرب على الاس بغت فخرح فيهم فضحبته 
ونث لا أفضلة في عمل » إن أنا عَجَنْثُ حَبَرَ وإِنْ حبرت طب » فنزلنا منزلاً فنا فيه » 
وکانت لار ا فال ا اط لها ناخد اتنا فال ا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم › ا e‏ 
أنه كان إذا تعَاَّ من الليل قال وهو مضطجم : سبحان الله » والحمد لله » ولا إلله 
ا وا كر ا له 9 اله وده لا ريك لت للك وله الحهد وهن 
عل کل شيءٍ قدیر حتیٰ إذا کان قبیل الصبح قام فتوضاً ثم ركم آربع ركعات فلا صلينا 
الفجر قلت : يا أبا عبد الله » كانت لي ساعة من الليل أقومُها وكنث أتيقَّظ لها فأجدك 
نائماً » قال : يا ابن أخي! فأيش كنت تَسمَحني أقول ؟ فأخبرته » فقال : يا ابن أخي 
تلك الصلاة » إن الصّلّواتِ الخمسَ كَمّارات لما بينهُن ما اجئَنبّت المَقَتَلة › يا ابن أخي 
عليك بالقصد فاته أبلغ" . 


. ۲/٠۱۹۱ : وانظر النزهة‎ » ٤١١-٤٤۳/١ ) انظر السير : ( معاذ بن جبل‎ )١( 
. ٠/٠٠١ : وانظر النزهة‎ . ٠٥١۸-٠٠٠١ /١ ) انظر السير : ( سلمان الفارسي‎ )۲( 
. ۲/٠٠٤ : وانظر النرهة‎ . ٠٥۸_٠٠١ /١ ) انظر السير : ( سلمان الفارسي‎ )۳( 


< 


رَرَى عَون بن أبي جُحيفة » عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين 
سّلمانَ وأبي الدّرداء » فجاء سلما يزوره » فإذا أمٌ الدّرداء مَُبَدَلَّةَ »> فقال : 
ما شأنكٍ ؟ قالت : إن أخَاكٌ لا حاجَة له في الذنيا » يقومٌ اللي ويصوم النَهارَ . 

AS NOE U ga 
صائم قال : أقسمث عليك لمفطرَدٌ فأك معه ثم بات عنده » فلكًا كان من اللّيل راا‎ 
يقوم » فمَنَعَه سَّلمان وقال : إن لجَسَدِكَ عليك حقاً ولربّك عليك حقاً ولأهلك عليك‎ 
حقا » صم وأفطر » وصْلٌ وائتِ أهلك »› وأعط كل ذي حق حقَّه.‎ 

فلًا كان وجه الصّبح » قال : قم الآن إن شئت » فقاما فضا » ثم ركَعَّا» ثم 
خَرَجًا إلى الصلاة » فدنا أبو الدّرداء ليُخبرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي أمَرّه به 
سّلمان : فقال له صلی الله عليه وسلم E EDN eb UL‏ 
ما قال لك سّلمان »“ . 


الوَسوَسَة في المِبادَة لمرد بها آهل الإشلام : 


عن قال : آية التَقَبّل الوسوَْسَّة » لأن أهل الكتابين لا یدرون 
ما الوَسوَّسَّة » وذلك لان أعمالّهم لا تصعدٌ إلى الماء“ . 


۷-العباداث الباطة وضعوبتها : 


رر ل ۽ 


عن جعفر بن بُرقان قال : بلغني عن يونس بن عُبيد فضلٌ وصلاح › فأحببَتٌ آن 
أكتبَ إليه أسأله فكتبَ إليه : أتا: ني كتائك تسأُني آن أكتبَ إليك بما أنا عليه فأخبرك أئي 
ف ن ا هلهم ما تكرَهٌ لها » فإذا هي من 
ذاك بعيدة ثم عَرّضث عليها مرة أخرى ترك ذكرهم إلا من خير » فوجدث الصّوم في 
اليوم الحَارٌ أيْسّر عليها من ذلك هلذا أمري يا أخي والسلام . 


(۱) انظر السیر : ( أبو الدرداء ) ۲/ ٠٠۳_۳۳۵‏ . انظر النزهة : ۲/۲۷۰١‏ . 
(۲) انظر السير : ( الأعمش ۲٤۸-۲۲۹/۲)‏ » وانظر النزهة : ۲/٦٤٠١‏ . 
(۳) انظر السیر : ( يونس بن عبید ) ۲۹٦-۲۸۸/٦‏ » وانظر النزهة : ٤/٦١١‏ . 


٤ 


سے 


۸ عبادة التفگر والاعتبار : 

عن عون بن عبد الله : قلت ل الدّرداء : أي عبادة أبي الدّرداء كانت أكثر ؟ 
قالت : الكَمَكّر والاغتبار 

E ET 

ا ا ا مارات اخ عا 
ل قال سد وا رر فل ل أف اف م لل 2ا 
رجليه حت بُصلّي الحَصرَ فقال : ويحك يا برد أمَا والله ما هي بالعبادة » إِنَمَا العبادة 
الَكر في أمر اله » والكف عن مَحَارم اه" . 

E قال لي سفيان اوري بعد العشاء‎ : SSS 
SEET المطهرة . أتوضاً » فناولته فأخذّها بيمينه ووضع‎ 
ونمث » ثم مت وقت الفجر » فإذا المطهرة في يده كما هي » فقلت : هلزا الج قد‎ 
. طلم فقال : لم أل منذ ناولتني المطْهرة أتقَكَرُ في الآخرة حتى الساعة“‎ 
: كَيْفبة الوْصول إلى حَلاوَة العبادة‎ ۹ 

وقال بشرٌ بن الحارث : لاوا ار الحا ج تل سك وي ع الشهوات 
ا 

E O O 
E اة آشباء :تر کت رضا الاس حت قدرت أن أتكلّم بالحق‎ 
E ES N NS 


(0© انظ ر السير 2( ابن الترداء ۳۵١ ۴١١/۷‏ » وأنظر النزهة + ١/٩۷١‏ بب 
)۲( انظر السير : ( سعید بن المُْسََّّب ) ۲٤۲۹-۲۱۷ /٤‏ » وانظر النزهة : ۵/٤۸۸‏ . 
)۳( المطهرة : الإناء الذي يوّضأ به طهر به . 

. ۱/٦۹٦١ : وانظر النزهة‎ ٠. ۹ ۲۲۹ /۷ ) انظر السير : ( سفیان اوري‎ )٤( 
. ٥/۸۸١ : وانظر النزهة‎ » ٤۷۷-٤1۹ /٠١ ) انظر السير : ( بشر بن الحارث‎ )٥( 
. ٤/۹٠١ : وانظر النزهة‎ » ٠٠١-۳۲ /۱۱ ) انظر السیر : ( أحمد بن حرب‎ )1( 


t0 


١-عقابٌ‏ النفس عند التقصير في العبادة : 

عن المُنكدٍر بن محمد بن المُنْكَدٍر عن أبيه : أن تميما الذّاري نام ليله لم يقم 
CS‏ 

وعن نافع أن ابنَ عُمرَ كان إذا فاته العشاء في جماعة أَحْيّى بف لت . 

قال عيذ الرجمن رسته: دنا تجن بن عبد ال رخن بن مهدئ أن باه قام 
ليله > وكان يُحيي اليل كله » قال : فلكًا طَلعٌ الفجرٌ رم بنفسه على الفراش حت 
طلعت الشمسنْ » ولم يُصَل الصْبحَ » فجعل على نفسه أن لا يجعل بينه وبين الأرفر 
شیئاً شهرین › فقرَّح فخدًاه جميع)" . 

قال أبو نعيم : سَّمعثٌ أبا الفرج الورثاني » سمعث على بنَ عبد الرحيم يقول : 
دخلث على الثوريٌ فرأيث رجليه منتفحتين » فسألئّه عن أمره فقال : طالبتني نفسي 
بأكل تمر » فدافعتّها » فأبّت على فاشتريته فلكا أكلت قلت : قومي فصلي » فأبت » 
فقلث : لله على إن قَعَدتٍ على الأرض أربعين يوماً فما قعدث - يعني إلا في صَلاة^“ . 


۱۱ و 
قال الفضيل بر ض : إذا لم تدر على قيام الليل » وصيام النهار » فاعلم أك 
ا 


4 سر ا‎ ۹ E 
: على الأؤراد والعَمَل الالح‎ ةظَقاحُملا-١‎ 
عن انس بن سيرین قال : کان لمحمد بن سيرین سَبعة وراد » فٳذا فاته شيءَ من‎ 


الليل قرأه بالنهار"؟ . 


(1) انظر السير : ( تميم الذداري ) ۲/ ٤٤۸-٤٤١‏ » وانظر النزهة : ٠/۲۸۹‏ . 

(۲) انظر السیر : ( عبد الله بن عمر ) ۲۳۹-۲۰۳/۳ » وانظر النزهة : ۲/۳٠۸‏ . 

(۳) انظر السیر : ( عبد الرحملن بن مهدي ) ۲٠۹-۱۹۲/۹‏ » وانظر النزهة : ۳/۸١۷‏ . 
(6) انظر السير : ( النوري ) ۷۷-۷١/٠١‏ » وانظر النزهة : ٠/٠١۱١١‏ . 

. ۷/۷۷۷ : وانظر النزهة‎ » ٤٤١-٤١١/۸) انظر السير : ( الفضيل بن عياض‎ )٥( 
. ٥/٥۷١ : وانظر النزهة‎ » ٦۲١-٠٠٦/٤ ) انظر السير : ( محمد بن سيرين‎ )1( 


3 


وقال بکار بن محمد السّريني : کان لعب الله بن عَونِ ْم بقرؤه كل ليلة > قإذا لہ 
یقرأه أتکّه بالنهار » وکان يزو عل ناقته إلى الشام فإذا صار إلى الشام ركب الخيلٌ › 
وقد بارَرَ روميًاً فقتل الووم : 

وفال عان 2 قرات د هر اعدف اد ملا 2 کن ع رات افد راط 
على الخّير » وقراءة القرآن » والعمل لله تعالى منه" . 

وقال يحي بن أيوب : حدّثني بعضلُ أصحاب وَكيع الذين كانوا يلرَمُونه أن وَكيعاً 
كان لا ينام حت يقرا جزأًه من كل ليلة ثلث القرآن » ثم يقومٌ في آخر الليل فيقراً 
المْمَصّل » ثم يجلسسٌ » فيأخذ في الاستخفار حتى يطلع الفجر" . 

وقال ابن طاهر : لكا عَرَمّ سعد الزنجاني على المجاورة » عَرَمّ على نيف وعشرين 
عزيمة » أن يُلزمَها نفسّه من المُْجَاهَدّات والعبادات » فبقي به أربعين سنة لم يُخل 
بعَزيمة منها » وان يُملي في بيټه - يعني خوفاً من دولة العبيدية“ . 

وقال الشيخ العماد : سمعتٌ أخي الحافظ أبي عمر يقول : نحن إذا جاءَ أحد 
اشتغانا به عن عملا »> وإ حال آبى عُمر فيه للذنيا والأخرة سالط الاس ولا بُخلي 


ا 


۴ أخذ النفس بالشّة في اليبادة : 
عن نافع قال کان ابن عُمر براحم على الرّکن حتیٰ يَرعف" . 
رال غتمان ن ا الغا علق أبو مُسلم الخُولاني سَوطا في المسجد > فکان 
)١1(‏ انظر السير : ( عبد الله بن عون ) ٠ ۳۷٠١ ۳٠١ /٦‏ وانظر النزهة : ۷/٠٠۷‏ . 
(۲) انظر السير : ( حمّاد بن سلمة ) ۷/ ٤٥٦-٤٤٤‏ » وانظر النزهة : ٠/۷١١‏ . 
(۳) انظر السیر : ( وکیع ) ۱٦۸-٠٤١ /٩‏ » وانظر النزهة : 0/۸٠۹‏ . 
)٤(‏ انظر السير : ( الزنجاني ) ۱۸/ ۳۸۹-۳۸١‏ » وانظر النزهة : ٠/٠١١١‏ . 


. ١/١١١١ : وانظر النزهة‎ » ٩-٥ /۲۲ ) انظر السیر : ( الشیخ آبو عمر‎ )٥( 
. ۲/۳۷۳ : انظر السیر : ( عبد الله بن عمر ) ۲۳۹-۲۰۳/۳ » وانظر النتزهة‎ )٩( 


۷ 


يقول : أنا أولى بالسّوط من البهائم » فإذا فتَرَ مشق . سَاقيّه سَوطاً أو سَوطين › 


aS rai LOSES قال : وکان قول‎ 


وعن إبراهيم قال ٠‏ لا كبر عَمرو بنٌ ميمون » أوتد له في الحائط » > فکان إذا سئم 
من القيام أَمسَّكَ به > OR‏ 

وقال يونس بن مَيسّرة : كن السَسَاءُ يعدن مع أمٌ الدّرداء » فإذا ضعُفْنَ عن القيام › 
OES‏ 


وروی حفص بن غياث » عن ابنِ إسحاق » قال : قدم علينا عبد الرحملن بن 
الاسو داعا :قاع ارج فصلًیٰ عل قدم حت أصبح” . 

وقال هلال بن حَبّاب : كان عبد الرحملن بن الأسود » وعقبة مَولْى أديم » وسعد 
أبو هشام يُخرمون من الكوفة » ويَصومون يوماً » وبُفطرون يوما حتى يَرجموا" . 

وقال الربیرُ بن کار : کان آبو عامر بنٌ عبد الله ابن الرٌبیر لما يُرَی منه يقولٌ : قد 
ریت آبا بکر وعمرَ ولم يکونا هلکذا" . 

وقال نافع القارىء : كان أبو جعفر القارىء يقومٌ الليل فإذا ا فيقول 
لهم : ضعُوا الحَصى بين أصّابعي وضكُوها » فكانوا يَفعَلون ذلك » والَومٌ يُغالبه وكان 
يُصلي حَلف القرّاء في رمضان › ينهم › بُؤمر بذلك ^“ . 


وقال يعقوت الدوسي : وت علي بن المديني ا کان جریر ابن 


(1( می :ای رة م غ ۰ 

(۲) انظرالسير : ( آبو مسلم الخولاني ) ٠٤٠-۷ /٤‏ » وانظر النزهة : ۳/٤۳١‏ . 

() انظر السير : ( عمرو بن ميمون ) ١١١_٠١۸ /٤‏ » وانظر النزهة : ۸/٤١۷‏ . 

. ٤/٤۹۷ : وانظر النزهة‎ » ۲۷۹-۲۷۷ /٤ ) انظر السیر : ( آم الدّرداء‎ )٤( 

. ٥/٠۷١ : وانظر النزهة‎ » ٠١-١١ /١ ) انظر السير : ( عبد الرحملن بن السود‎ )٠٥( 
. ٦/٠۷٠١ : وانظر النزهة‎ » ٠١-١١/٠١ ) انظرالسير : ( عبد الرحملن بن الأسود‎ )0( 
. ۲/٠۹٩ : انظر السیر : ( عامر بن عبد الله بن الزبیر ) ۲۲۰-۲۱۹/۰ » وانظر النزهة‎ )۷( 
. ۲/٠٠٤ : وانظر النزهة‎ » ۲۸۸-۲۸۷ /٥ ) انظر السیر : ( أبو جعفر القاریء‎ )۸( 


۸ 


عبد الحميد صاحبَ ليل › وكان له رسن » يقولون : إا ل ES‏ 
2 ۳ 


: أفوال بليعَة فى العبودة‎ -٤ 
اا ی ج نجيد يقول : لا يصفو لأحدِ قَدَمٌ‎ 
0 في الحْبودية حت تكو أفعالّه عنده كلها رياء ¢ و ارال کا عار‎ 


٠-الاشتياق‏ إلى العبادة : 


عن عدي بنِ حاتم الطاڻي قال : ما دحل وقث صلا حتیٰ أشتاق إليها. وعنه : 
ما أقيمت الصّلاة ند أسلمث إلاً وأنا عل ضرء 
من صفاتِ عَبَادٍ للف : 

قال رر بُ وَيّرة الحارثيّ : لا يكون العبد قارئاً حتى يرهد في الدّره( 

قال الإمامٌ الذهبي بعدما أورد قَولَةَ كز : هلكذا كان رَهَادُ اللف وعبًاذهم › 
آصحابَ خوف وخشوع وتعنّد وقنوع > ولا يدخلون في الذّنيا وشهرًاتها > ولا في 
عباراتٍ أحدتَهًا المُتَأخُرون من الفَتاء » والمَحو » والاصطدام › والاتحاد » وأشباه 
0 د ال اا ف ولاچ دولر 
ا 


0 


۷م ْح له باب من آبُواب الوباك فل ا 


قال الخافظ ابن عبد البرّ فى « التمهيد » هلذا کتبته من حفظي › وغاب عنی 
أصلى : إن عبد الله العُمرى العابد كتبَ إلى مالك يَحُصّه على الانفراد والعمل » فكتبَ 


. ٤۹٥ : انظر السير : ( جرير بن عبد الحميد ) ۹/ ۱۸-۹ » وانظر النزهة‎ )١( 
. ٤/٠١۷١ : وانظر النزهة‎ › ٠٤۸-١٤١/١ ) انظر السیر : ( ابن نجید‎ )۲( 

(۳) انظر السير : ( عدي بن حاتم ) ٠١١ ۱٣١/٣‏ » وانظر النزهة : ۴/۳١۸‏ . 
)٤(‏ انظر السير : ( کزز )1/ ۸٩-۸٤‏ > وانظر التزهة : ٦/٦۳۳‏ 

E « ۸1-۸٤ /1 ) انظرالسير : ` ( كز‎ )٥( 


۹ 


ت 


إليه مالك : إن ا له قَسَم الأعمالَ كما قسَم الأرزاق ٠‏ فرب رجلي فح له في الصلا › 
ولم يتخ له في الصّوم ٠‏ وخر فنحَ له في الصَدَقة ولم ب فخ له في الوم » وخر فح له 
في الجهاد فتشرٌ فشر العلم من أفضل أعمال الب » وقد رضيث بما فتحَ لي فيه » وما أظنُ 
ما آنا فيه بدون ما انت فيه » وأرجو أن یکون کلانا علیٰ خیر وب“ . 
۸-الاجتهاد في العبادة إذا شعر الإنسان بدو أجَله : 

رَوَىّ صالحٌ بن موسى الطَلحي عن أبيه » قال : اجتهة أبو موسى الأشعري قبل موته 
و و ی 
فقارَبَت رأسَ مجراها » أخرَجَّت جميع ما عندها » والذي قى من أجلي أقل من ذلك . 
۹-صَرَرٌ من عبادة الكلف : 

N a a O A E 
تعر »> وكان كثيرً البّكاء إذا سمع‎ O O < مُْجَّاهداً » ويْقالٌ : إته صَامٌ وة‎ 
. القرآن » وکان أمیراً علیٰ کردوس' " يوم اليّرموك واستشهد يوم اليّرموك“‎ 

وقال أبو الدّرداء : إن كنا لتكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر في 
اليوم الحارٌ ما في القوم أحدٌ صائمٌ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم » وعبد الله ابن 
a‏ 

وعن ابن ابي ليل قال : : تزوّح رجل امرأة ابن رَواحَةَ » فقال لها E‏ 
وجك ؟ شخبريني عن صَيع عبد الله في بیته فذكَرَت له شيت لا أحفظه » غير آنها 
قالت : کان إذا أراد أن يرج من بيته » صلی ركعتين » وإذا دخلٌ صلی ركعتين لا يدع 
ذلك اید“ . 


. ۳/۷۴۳۷ : وانظر النزهة‎ » ٠١١-٤۸ /۸) انظر السير : ( مالك الإمام‎ )١( 

(۲) انظر السير : ( أبو موسى الأشعري ) ۲/ ٤٠۲-۳۸١‏ » وانظر النزهة : 1/۲۸١‏ . 
(۳) الكردوس : الطائفة العظيمة من الخيل والجيش » والجمع كراديس . 

. ٦/٠٤١ : وانظر النزهة‎ » ۱۹١-٠۹٤/١ ) انظر السير : ( سهيل بن عمرو‎ )٤( 
. ۳/٠٠۳ : وانظر النزهة‎ » ۲٠١-۲۳۰ /۱ ) انظر السير : ( عبد الله بن رواحة‎ )٥( 


1ء 


و و ر ت 

وقيل لنافع : ما كان يصنع ابن عمرَ في منزله ؟ قال : لا تطيقونه الوضوء لكل 
N O OE AEDS‏ 

وقال عمرو بن عبد الرحملن بن مُحَيْريز : كان جدي عبد الله ابن مُحيريز يَختم في 
کل جُمُعة » ورُڳما فرشنا له فلم َم عليه . 

وعن أنس بن عياض قال : رأيث صَفوان بنَ سليم » ولو قيل له : غداً القيامة › 
ما کان عنده مَزيد على ما هو عليه من العباد 4 

رویٰ مثنی بن مُعاذ عن ابه قال ESL‏ اعبادة لمان الت إلا بحبادة 
الشاب أول ما دحل فى تلك السدَّة والحدّة ‏ . 

وعن حّاد بن سَّلمة قال : ما أتينا سّليمان التَيْميّ في ساعة يُطاع الله فيها إلا 
وجدناه مُطیعاً » وکنا نریٰ أنه لا بحسن يَعصي اش . 

وعن سليمان التَيْميٌ أنه رُبّما أخْدَتَ الوْضوءَ ذ في الليل من غير نوم وڏكَرَ جرير بن 
عبد الحميد أن سليمانَ التيمي لم تم شاعا قط عليه إلا تصق بشيء فان لم يكن 

(WD 

شيءٌ صلی رکعتین . 

O Po EL Rh 
كهْمَّس يُصلي في اليوم والليلة أ لف ركعة » فإذا مل »> قال قومي يا مَأوَیٰ کل سو‎ 
. فوالله ما رضيتك لله ساعة"‎ 


2 ٤ 
وقال الوليد بن مسلم : رأيث الأوزاعيّ ينبت في مُصّلاه يذكر الله حت تطلع‎ 


(۱) انظر السیر : ( عبد الله بن عمر ) ۲۳۹-۲۰۳/۳ » وانظر النزهة : ۱/۳١۹۸‏ . 
(۲) انظر السير : ( عبد الله بن محيريز ) ٤۹٦-٤۹٤/٤‏ » وانظر النزهة : ٠/١۴۹‏ . 
(۳) انظر السیر : ( صفوان بن سلیم ) ۳٣۹-۳٠۲٤ /٩‏ » وانظر النزهة : ٥/٠٠١‏ . 
)٤(‏ انظر السیر : ( سلیمان بن طرْخان ) ۲٠۲-۱۹٩ /٦‏ » وانظر النزهة : ۳/٠٦٤١‏ . 
)٥(‏ انظر السیر : ( سّلیمان بن طرٌخان ) ۲٠۲-۱۹٠ /٦‏ » وانظر النزهة : ٤/٦٤١‏ . 
0 ار المر 5 ( لمان ن ان 158 وا اھ2 
(۷) انظر السیر : ( همس ۳٠۷-۳۱٣/۲)‏ . وانظر النزهة : ۲/٠٠۴‏ . 


0١ 


اسمس ويُخبرنا عن اللف : أن ذلك كان هَديَهُّم فإذا طَلَّعت الشّمسٌ قامَ بعضهم إلى 
بعض فأفاضوا في ذكر الله » والففَه في دینه' 0 

وقال الواقديّ تلميذ ابن أبي ذئب : وكان يُصلي اليل أجمَع ويجتهد في العبادة › 
ولو قيل له إن القيامةً تقوم غداً ما كان فيه مَريدٌ من الاجتهاد" . 


زقال أب بجر الكراوئ ما رايت أخدا أعة ف من شحة > لد عد اله حف 
جلده عل عظمه واسْوَدٌ" . 

وقال أحمدٌ بن سّلمة التيسابُوري الحافظ : كان هناد بن السَريّ رحمه الله كثير 
E i‏ 
e‏ : فقلت SE eos hii‏ 
DD CGT‏ 


سے 


طط »> ولا تسری » وکان يقال له : : راهب الكوفة r‏ 


ونقل بعض العلماء من کتاب لحفيد بقيّ ‏ بن مَخلد ( عبد الرحملن ابن أحمد) : 
کان جَدّي قد قم أيامَه على أعمال البّر : فكان إذا صَلّى الصّبّح قراً حزبه من القرآن في 
المصحف . سدس القرآن »› وكان أيضاً يحم القرآن في الصّلاة في كل يوم وليلة › 
ويخرجٌ كل ليلة في الّلثِ الأخير إلى المسجد » فيختمٌ قرب انصداع القجر » وكان 
A E i SE SESS AE  E‏ 
مَسجده الطلبة - فيجدد يْجَدَدُ الوْضوءَ »> ويخرج ! > فإذا انقضت الدّوّل » صارَ إلى 
س قصلي إلى اهر ثم یکو الیء بالاذان ء ثم تبط ثم یع 
إلى ار ول وعم و اجن فة ليره فا ي القن دک 


. ٤/٦۸١ : وانظر النزهة‎ ٠ ٠١٤-٠١١ /۷ ) انظر السير : (الأوزاعي‎ )١( 

(۲) انظر السير : ( این آبي ذثب ) ۱۳۹/۷ - ٠ ٠٤۹‏ وانظر النزهة : 1/٦۸٩‏ . 
(۳) انظر السير : ( شعبة )۰۲/۷ ۲۲۸-۰ . وانظر النزهة : ۳/1۹۳ . 

)€( انظر السير : ( هتاد بن السري ) ٤٤٦-٤٦٥ /١١‏ » وانظر النزهة : ۳/۹۵۹ . 
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ويعكبر » فإذا غربت الشمسٌ أتى مَسْجد جه » ثم بصي ويّرجع إلى بيته فيفطر » وكان 
يسرد الصوم إل يوم الجمُعة » ويخرج إلى المسشجد > فیخرج م اليه جيرانه » فيتكلَمُ 
معهم في دينهم ودنيَاهم › > ثم يُصلي العشاء ويدخل بيته » فيْحَدّث آهله » ثم ينام نومه 
قد أحَذَّتها سه » ثم يقومٌ هلذا دأبه إلى أن توفي وكان جَلْداً » قوياً على المشي” . 

وجاءَ في ترجمة الجنيد : 

قال الذهبٌ : هو ابن محمد بن الجُتيد الّهاوندي » ثم البخدادي القواريريّ هو شيخ 
الصوفية » ولد سَنة نيف وعشرين ومئتين › وتفقه على ابي ثور › وأتقنَ العلم » ثم 
أقبلٌ على شأنه » وتألةَ وتعبّد » ونطْقَ بالحكمة وقلّ ما رَوَى . 

قال ابن المُنادي : سمع الكثيرَ وشاهَدَ الصّالحين » وأهلٌ المعرفة ورُزق الذكاءَ 
وصوابَ الجّواب » لم ير في زمانه مثله في عِمَةَ وعُزوف عن الدنيا . 

قيل لي : إنه قال مرة : كنت أفتي في حَلقة أبي ثور الكلْبيّ ولي عشرون سنة . 


ت 


وعن الجتيد : قال ما أخرج الله إلى الأرض علماً وجعلّ للخُلتق إليه سبيلاً إلا وقد 
جَعَل لي فيه حظا"“ . 


وقيل إته كان في سُوقه وورْده كل يوم ثلاث مثة ركعة » وكذا كذا ألفَ تسبيحة e‏ 


E‏ : نت في بدايتي رما آقراً في ركع 
واحدة عشرة آلاف (قل هو الله أحد) ورْبّما كنت أقرأً في ركعة القرآن كله“ . 


وقال السّمعاني : إل الإمامَ آبا منصور الحَيَاط » صالح ثقةٌ عاب مُلقن » له ورد بين 
العشاءين بسع »> وکان صاحت کا 


(۱) انظر السیر : ( بقیّ بن مخلد ) ۱۳/ ۲۹1-۲۸٩‏ » وانظر النزهة : ۲/٠٠۸۷‏ . 
(۲) انظر السير : ( الجنيد ) ۷١-1٦/٠١‏ » وانظر النزهة : ١/١١١١‏ . 
(۳) انظر السير : ( الجنيد ) ۷٠-٠٦/٠١‏ › وانظر النزهة : ۲/٠١۳۲‏ . 
)٤(‏ انظر السیر : ( ابن خفیف ) ۳٤۷-۳٤۲ /۱٦١‏ » وانظر النزهة : ۳/٠۲۹۸‏ . 
)٥(‏ انظر السیر : ( الحْیَاط ) ۱۹/ ۲۲٤۲-۲۲۲‏ » وانظر النزهة : ۲/٠٤١۷۳‏ . 


o 


وقال الذهبي في ترجمة عبد الغني المقدسي : كان لا يُضيّع شيئاً من زمانه بلا 
فائدة » فإِلّه كان يلي الجر » ومن القرآن » وربما أ قرأ شيا من الحديث تلقيناً » ثم 

يقو فيتوضاً ويُصلّي ثلاث مثة ركعة بالفاتحة ولمرد نين إلى قبل الظهر» وينام نوّمة 

ثم بلي الظهر ويشتغل إا بالتشميع او النشخ إلى المغرب » فإذا كان صائماً أفطرَ »› 
ااا من المغرب إلى العشاء وبصي العشاءَ » ويتام إل نصفب الليل أو بعد » ثم 
فام كان إنسًانا يُوقظة » فيْصلي لحظة ثم يتوضأً ويصلي إلى قرب الفجر › رُبما توضاً 
سبع مرات أو ثمانياً في الليل » وقال : ما تطيبُ لي الصلاة إلا ما دامت أعضائي 
رطبة » ثم ينام نومة يسيرة إلى الفجر » وهلذا دأبّه . 

ar Sha rS a 
في الصّبا » وفي طلب العلم » وما كنا َسْتَبقّ إلى خير إلا سني إليه إلا قليلاً»‎ 
وتحصیل الكت‎ Mises وکل الله فضیلته بابتلائه بأذیٰ آهل البدعة‎ 
الك إلا انل ن‎ 

قال الضياءُ : وكان يستعمل السْرَّاكً كثيراً حت كان أسنانه ابد . 

سمعث محمود بن سّلامة الاجر الحَرَانيً يقول : كان الحافظ عبد الغنيّ نازلا 
عندي بأصبَهَّان » وما کان ينام من الليل إلا قليلاً ء > بل يُصّلي و E‏ 

وسمعتث نصر بن رضوان المقرىء يقول : ما رأيتٌ أحداً على سيرة الحافظ › كان 
مشتغلاً طول زمانه" . 

كان الشيخ او رو المقدسي لا يَسمع دعاءً إلا ويحفظه في 
الغالب » ويدعو به » ولا حَديثاً إلا وعملَ به »> ولا صلاة إلا صلاها »> وكان يُصلي 
بالاس في النصف”“ مائة ركعة وهو مُسن › ولا يتر قيامّ الليل من وقت شبويبته » 
وإذا رافق ناسا في السّفر ناموا وحَرَسَّهم يُصلي" . 
)١(‏ انظر السير : ( عبد الغني ) ٤١١-٤٤١ /۲١‏ » وانظر النزهة : ٠١٤١‏ . 
(۲) يعني في النصف من شعبان . 
(۳) انظر السیر : ( الشیخ أبو عمر ) ۲۲/ ٩-٥‏ » وانظر النزهة : ۲/٠١١۱‏ . 
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قال الذهبئٌ : كان أبو عُمر بن قدامة قدوة صالحاً » عابداً قانتا لله » رَبانياً » خاشعاً 
مُخلصاء عَديم التظير » كَبيرَ القذر » كثيرَ الأوراد والدّكر والمَّروءة والفتّوة والصّفات 
الهف أن رى الود ك 

قیل : کان رما تَهَجُدَء فان نَعَسَ ضَرَبَ عل رجلیه بقضیب حتىٰ بطير الثعَاس » 
وکان بُكْرٌ الصّيامٌ » ولا ياد َسمع بجَنارَة إلا شَهِدَها ولا مريضِ إلا عَادَه » ولا جهاد 
إلا حَرَجّ فيه » ويتلو كل ليلة سبع مرتلاً في الصلاة » وفي النهار سبعاً بين الصلاتين » 
وإذا صلى الفجر تلا آياتِ الحرس ويس والواقعة وتبارك › ثم بُقرىء ويُلقن إلى ارتفاع 
النهار » ثم يصلي الضحى ٠‏ فيّطيل ويصلي طويلاً بين العشاءَين ويُصلي صلاة التسابيح 
كل ليلة جمعة » ويُصلي يوم الجمعة ركعتين بمائة (قل هو الله أحد) فقيل : كانت 
توافله في کل بوم وليلة اثنتين وسبعين ركعة » وله أذكار طويلة › ويقرا بعد العشاء 
آيات الحرس » وله أورادٌ عند النّوم واليقظة وتسابيح » ولا يترك غسل الجمعة › 
وينسخ « الخرقي » من حفظه » وله مَعرفة بالفقه والعَربيّة والفرائض وكان قاضياً 
لحوائج الناس » ومن سافرَ من الجماعة يتفقَدُ أهاليهم » وكان الناس يأتوته في القضايا 
فيْصلح بينهم » وكان ذا هَيْبة ووقع في التفوس 

ل اك الور ٠‏ راا آي واا رو ل ا اجا راا 
يحرصٌ عليهم ويقومٌ بمصالحهم » وهو الذي هاجر بنا » وهو سَمَرَنا إلى بخداد » وهو 
الذي کان يقوم في بناء الدير » وحين رجعنا رَوَجَتَا وبنیٰ لنا دُوراً حارج الدّير » وكان 
فلا لفغن غا 

وكان هو وأصحابه في خيمة عل حصار القدسء فزارّه الملك العادل فلم يجده » 
فجلسَ ساعةٌ » وكان الشيخ يُصلي فذهبوا مرتين فلم يجىء فأحضروا للعادل أقراصاً 
فأكلٌ وقام وما جاءَ الشي ٠‏ 

وقال الضياءٌ : كان ابن قدامة يُصلي بحُشوع ولا يَكاد يُصلي سَنّة الفجر والعشاءين 


(۱) انظرالسير : ( الشیخ بو عمر ) ۲۲/ ٩-٠‏ » وانظر النزهة : ۳/٠١١١‏ . 
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إلا في بيته »> وكان يُصلي بين العشاءَّين أربعاً « بالسَجدَة » و« يس » و« الأخان » 
و« تبّارك » » لا یکاد بُخل بهن ويقومٌ السَحرَ بسع وربما رفع صوته › وکان حسنَ 


-الۇضوء : 
(1) استعمال قليل من الماءِ فيه : 

قال محمد بن عبد الله بن عبد الحَكم : ما رأيثُ أحدا أقلَّ صَبًاً للماء في تمام 
( ت ) تحديد الوؤضوء: 

يقول الإمام الذهيي : بلغتا عن أبي القاسم الي ل وأوراد و »> فقال 
أبو موسىٰ : سمعث من يحكي عنه في اليوم الذي قم بولده ميّتا > وجلسَ للتعزية أنه 
جَدَد الوضوءَ في ذلك اليوم مراتِ نحو الثلاثين » كل ذلك يُصلي ركعتين”" . 

وقال الذهبيٌ في ترجمة عبد الغني المقدسي : کان لا يُضيّع شیئاً من زمانه بلا 
فائدة ٠‏ فإلَه كان بصي الفجرَ » يلقن القرآنّ » وربما أفْرَا شيئ من الحديث تلقينا > نم 
قوم فيتوضاً ويْصلّي ثلاث مئة ركعة بالفاتحة وا ع إلى قبل الظهر › وينام نوّمة 
ثم يُصَلي الظهر ويشتغل إا بالنسميع أو الخ إلى المغرب » فإذا كان صائماً أفطرَ › 
وإلاً صَلّنْ من المغرب إلى العشاء وبصي العشاء » ويتام إل نصفب الليل أو بعد » ثم 
قام كان إنسَاناً بُوقظة » فيّْصَلّي لحظةً ثم يتوضاً ويصلي إلى قرب الفجر » رُبما توضاً 
سبع مرات أو تَّمانياً في الليل » وقال : ما تطيبٌ لي الصلاة إلا ما دامت أعضائي 
رطبة » ثم ينام نومة يسيرة إلى الفجر › وهلذا دأبّه . 


. ۲/۱٠۸۲ : وانظر النرهة‎ ٠ ۱۷۳-٠٠۹١ /۲۲ ) انظر السير : ( ابن قدامة‎ )١( 
. ۲/۸٠٥١ : وانظر النزهة‎ » ۹4-٠٥ /٠١ ) انظر السير : ( الشافعي‎ )۲( 
. ٤/٠١١١ : وانظر النزهة‎ » ۸۸-۸٠١ /۲١ ) انظر السير : ( التيمي‎ )۳( 
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e ¢ FEE ك‎ 


وکل الله فضیاته بابلا بأذىٰ أهل البدعة ls‏ > ورزق 4 وتحصيا ال الك 
الكثيرة إلا أنه يعمُر 


قال الضياءٌ : وكان يستعملٌ السَرَاكً كثيراً حت كال أسناته البرّد 

سمعث محمود بن سَلامة اللاجر الحرَانيّ قزل كان الافظ عد ال ارلا 
عندي بأصبَهّان » وما کان ينام من الليل إلا قليلاً › > بل يُصلي و E‏ 

وسمعتٌ نصرَ بن رضوان المقرىء يقول : ما رايت أحداً على سيرة الحافظ › كان 
مشتغلاً طول زمانه" . 
١-الصّلاة‏ 
( ) الصلاة ركن الدين : 

قال المشوّر بن مَخْرّمة : لما أصبحَ عَمرٌ من الغد - وهو مطعون - فرّعوه فقالوا : 
الصلاة » فزع وقال ay N a‏ 
ا 
( ب ) صور من الحرْص على صلاة الجماعة : 

عن ابن الُسَيّب قال : ما فاتلني الصلاة في جماعة من أربعين سنة”" . 

وعن عثمان بن حكيم » سمعت سعيد ابن المُسَيّب يقول ما ادن الدذن ا 
وا ل 


. ٠١٤١ : وانظر النزهة‎ » ٤١١-٤٤١ /۲١ ) انظر السير : ( عبد الغنيّ‎ )١( 
OE Co ae ¥ nd 

(۳) انظرالسير : ( سعيد بن المسيّب ) ۲٤١-۲١۷ /٤‏ » وانظر النزهة : ٤/٤۸١‏ . 
)٤(‏ انظر السیر : ( سعید بن المسيّب ) ۲٤۲٦۹-۲۱۷ /٤‏ » وانظر النزهة : ٥/٤6۸١‏ . 
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وعن ابن شهاب › قلت لسعيدِ بن E‏ لو دنت + وذكر ت لە الاد وغها 
والغنم » فقال : كيف بشهُود و 
وعن ابن حرملة » عن سعيد بنِ RS E‏ نه اشتکیٰ عیته فقالوا : لو حرجت إلى 
الق فت اي ال ودد الك :د خمةً قال : فكيفَ أصنع بشهود العتَمَة 
)۲( 
والصّبے" . 
iy ie Ea BE‏ 0 


YY 
: و‎ 
ا‎ ٤ ت‎ RN PE. Ea . 
وقال إبراهيم بن يزيد : إذا ريت الرَّجل يتهاون في التَكبيرّة الأول فاغسل يدك‎ 
)( 
: مه‎ 


وقال مَصَْعَبُ : سَمعَ عامرٌ بن عبد الله المُوَذْنُ » وهو يَجُود بنفسه » فقال : حُذوا 
بدي فقيل : إنَكَّ عَليل قال : أسمم داعي الله فلا اجيب » فأحذُوا بيده » فدخل مع 
الإمام في المغرب فرك ركعةً ثم مات . 

وقال يَحيى القطّان : الأعمش عَلاَمَةَ الإسلام » قال وكيع بن الجَرَاح : كان 
ol -‏ ت ء 
الاش فيا نن سجن مه غ ل فا اكير ة الاو : 

وقال محمد بن المبارك الصوري : كان سعيدٌ بن عبد العزيز إذا فاتته صلاة 
الجماعة بك" , 


. ٤/٤۸۳ : وانظر النزهة‎ » ۲٤۲١-۲١۷ /٤ ) انظر السير : ( سعيد بن المسيّب‎ )١( 
. ۲/٤۸۸ : وانظر النزهة‎ » ۲٤١-۲۱۷ /٤ ) انظر السیر : ( سعید بن المسيّب‎ )۲( 
. ٦/٤۹۳ : وانظر النزهة‎ » ۲٠۲-۲١۸/٤ ) انظر السیر : ( الربیع بن خثیم‎ )۳( 
. 1/0۸١ : وانظر النزهة‎ » ٠۲ ٠١ /١ ) انظر السير : ( إبراهيم بن يزيد‎ )٤( 
. ۳/٥۹٩ : انظرالسیر : ( عامر ) ۲۲۰-۲۱۹/۰ » وانظر النزهة‎ )۵( 

(0) انظر السير : ( الأعمش ٠ ۲٤۸-۲۲٠/٦)‏ وانظر النزهة : ٠/١٤٤‏ . 

(۷) انظر السير : ( سعيد بن عبد العزیز ) ۸/ ۳۸-۳۲ » وانظر النزهة : 1/۷۲٣‏ . 
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وقال عَسَان : حَدّثني ابن أخي بشر بن منصور قال : ما رايت َي فاته التكبيرة 
لاور“ . 

فال هبد الأخمن زك شالت ابن مهدي عن الل ني اله ادا 
الجَمَاعة اما ؟ قال : لا » ولا صلاة واحدة وحَضرته صَبِيحَة بني على ابنته » 
فخرج » فأذَّنَ » ثم مَشَى إلى بابهما » فقال للجارية : قولي لهّما : يَخرٌجان إلى 
الصّلاة > فحُرَّج النساءٌ والجَوّاري » فقلن : سبحان الله!! أي شيء هلذا ؟ فقال : 
لا برح حت يَخرٌجا إلى الصّلاة » فخَرَجا بَعدّما صَلَى » فبَعَتَ بهما إلى مسجد 
خارج من الدَرّب . 

قال الذهبئٌ : هكذا كان السَلفٌ في الجرص على الحْيْرٍ . 

وقال دار : سمعث عبد الرحملن بن مهدي يقول : ما نعرف كتاباً في الإسلام بعد 
کتاب الله اصح من « مُوطًاً مالك ٠‏ . 

ويُقال : كان المُرَنيْ إذا فاتته صلاة الجماعة صَلَى تلك الصّلاةَ خمساً وعشرين 
ا 
وروي عن ابن خفيف أله كان به وَجَعٌ الخاصرة» فكان إذا أصابه أقعَدَه عن 
الحَرّكة» فكان إذا نودي بالصلاة يحمل على ظهر رجل › فقيل له : لو حَفَفتَ على 
ی ارت ای ی اق 
المَقَ :0 . 
( ج ) رؤيا فيها حت على صلاة الجماعة : 


»0 هه م م ر وط A,‏ م 
قال البغويّ : سّمعتٌ عَبَيدَ الله القواريري يقول : لم تكن تفوتني صلاة العبَمَة في 
جماعة فنزل بي ضيف » فشغلث به فخرجث أطلبٌ الصّلاة في قبائل البَصْرَة » فإذا 


(۷) انظر السین 2( بسر ین ضور ۴۹/۸ ۳۹۲ > وائظ اة :65 . 

(۲) انظر السیر : ( عبد الرحملن بن مهدي ) ۲١۹-۱۹۲/۹‏ » وانظر النزهة : ۲/۸١۸‏ . 
(۳) انظر السير : ( المزني ) ٤۹41-٤۸۹/١١‏ › وانظر النزهة : ٤/٠١١١‏ . 

. ٤/٠٠١۹۸ : وانظر النزهة‎ » ۳٤۷ ۳٤۲/۱١ ) انظر السیر : ( ابن خفیف‎ )٤( 


0۹ 


الاس قد صلا فقلت في نفسي يُروَى عن النبٌ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « صلاة 
الجّميع تفضل صَلاة القذٌ إحْدَى وعشرين دَرَجَة » » وروي « حَمْسَاً وعشرين دَرَجَةّ ٠‏ » 
وروي « سَبْعَّاً وعشرین » فانقلبت إلى مَنزلي فصت العة ا وعكرين هة 4 ف 
رقدت فرآيتني مع قوم راکپ آفراس » وأنا راكب ونحن نتجَاریٰ ی وآفراسهم تسبق 
رّسي » فجعلث أضرئه لألحَقَهُم » فالتمَت إليّ آخرهم فقال : لا تجهد فرَسَّك فلشتَ 
بلاحقنا قال : فقلٹ : ولم ؟ قال : لأنًا صَلينَا العتَمَةَ في جماعة“ . 


( د ) الحشوع في الصّلاة : 

قال مُجاهد : كان عبد الله بن الرّبير إذا قام إلى الصّلاة كاه عُود > وحَدَّتَ أن أبا 
بکر رضی الله عنه كان كذلك”' . 

وعن عمرو ابن دينار قال : كان ابن الزبير يَصّلي في الحجر والمنجنيق يصب 
فا ت ب + اام 

ء 2 و ا 

وعن أبي الحْسّين المجاشعي › قال لعامر بن عبد قيس : أتحَدّث نفسّك في 
الصّلاة ؟! قال Na‏ 

وقال زُبیڈ : رأیث زاذان يُصلي كانه جڈع 

وعن آبي توج الأنصاري قال : رقع ريق في بيب فيه علي ابن الحسين وغو 
ساج › فجَعَلوا ي يقولون : يا ابنَ رسول الله التار فما رفع رأسَّه حت طفمّت فقيل له في 
ذلك فقال ٠‏ ألهتني عنها الَارُ الخر 0 


. ٠/۹١۹ : وانظر النزهة‎ » ٤٤11-٤٤١ /١١ ) انظرالسير : ( القواريري‎ )١( 

(۲) انظر السیر : ( عبد الله بن الزبیر ) ۳۸۰-۳۱۳/۳ » وانظر النزهة : ۲/۳۹۵ . 
(۳) التوب : حجر المنجنيق . 

. ۳/۳۹۵ : انظر السیر : ( عبد الله بن الژبیر ) ۳۸۰-۳۱۳/۳ » وانظر التزهة‎ )٤( 
. ٤2/٤۳۳ : وانظر النزهة‎ ٠ ۱۹-٠١ /٤ ) انظر السیر : ( عامر بن قيس‎ )٥( 

(7) انظر السیر : ( زاذان ) ۲۸۱-۲۸١ /٤‏ » وانظر النزهة : ۳/٤۹۸‏ . 

(۷) انظر السير : ( علي بن الحسّين ) ٤١١-۳۸١/٤‏ » وانظر النزهة : ۲/١۱۸‏ 


0 


وعن عبد الله بن أبي سُليمان قال : کان علي بن الحْسَّين إذا مش لا تجَاوِز يده 
ES‏ هما ء وإذا قا إلى الصّلا > أخَدّته رعدَة » فقيل له » فقال : تدرون 
بين يدي مَنْ أقوم ومَنْ ناجي ؟ 

وع أنه كان اذاتر ضا اف . 


عن عبدِ الله بن مسلم بن يسار : أن باه کان إذا صلی کأتّه ودلا ميل لا هلكذا 
ىا 


وفال غان ن کرو :كار ا ارف ا 
شوذب : كان مسلم بن يَسّار يقول لأهله إذا دحل في الصّلاة : تحَدّثوا فلشْث أسمع 
حَدیثک ‏ 


ص م ۰ ۶ م ص 3 ص 
وروي أنه وقع حَريقٌ في داره وأطفىء > فلكًا ذكرَ ذلك له قال : 


وقال الأعمش : كان إبراهيمٌ التيمي إذا سَجَدَ كأنّه جذَمٌ حائط يَنزل عن ظهره 
العصافير”“ . 


E 


وقال زياد بن ايوب : حَدَثنا آبو بكر قال : كان عاص بن بي التجود إذا صل 
يصب كاله ود وكان يكن يوم اة في المسجد إلى العصر » وكان ابد حيرا 
O‏ حاجة » فإذا رای مسجدا قال : مل بنا ء فان حَاجَتنا لا تفوٹ »› 


ثم يدخل قصلي . 


. ۳/٥١۸ : وانظر النزهة‎ » ٤١١-۳۸١/٤ ) انظرالسير : ( على بن الحسّين‎ )١( 
۰ . الود : الوتد‎ )۲( 

(۴) انظر السير : ( مسلم بن يسار ) ٠٠٤-٠٠١ /٤‏ » وانظر النزهة : ۲/٥٤۷‏ . 

. ۳/٥٤۷ : وانظر النزهة‎ » ٠٠٤-٠٠١ /٤ ) انظر السير : ( مسلم بن يسار‎ )٤( 

. ٤/٥٤١ : وانظر النزهة‎ » ٥٠٤-٠٠١ /٤ ) انظر السير : ( مسلم بن يسار‎ )١( 

)7( انظر السير : ( إبراهيم بن يزيد ) ٦۲-٠١ |١‏ » وانظر النزهة : ۲/٥۸١‏ . 

(۷) انظرالسير : ( عاصم ب بن أبي النجود ) ۲١١ ۲٠٠۹/١‏ » وانظر النزهة : 1/0۹۹ . 


1١ 


عن الوليدِ بن ميد : سل الأَؤْرَاعيْ عن الحشوع في الصّلاة قال : غض البَصر » 
وخفض الجّناح » وين القلب > وهو الحَرّن » والخّوف . 
وقال أحمدٌ بن سنان : رأيثٌ وكيعاً إذا قام في الصّلاة ليس يتَحَرك منه شيءٌ › 
لا زول ولا يَمیل على رجل دون الأخر ا 
وقال أحمد بن ینان : ما رأيث عالا قط 
IS‏ 
وبلغ من زهد يعقوبَ الحَضرميّ أثه سر رداؤه عن كته وهو في الصّلاة » ولم 


e‏ ورد إليه » فلم يَشعر » هة تاد ر ويلع من جاهه بالبَصرة أنه كان 
)4( 


سے 
آ سحيب 


حسَرَ صلاة من يزيد ابن هارون › يقوم 


حبس وبُطلق » مات يعقوبٌ سنة خمس ومئتين 

وقال محمد بن آبي حاتم : دعي محمد بن إسماعيل إلى بُستان بعضِ 
أصحابه » فلا صَلَى بالقوم الظَهرَ » قام يَطوعٌ » فلا فرغ من صلاته » رفع ذيل 
قمیصه › فقال لبعض مَنْ معه : انظر هل تریٰ تحت قميصي شیا ؟ فان زنبوراً قد 
بره في ستة عشر أو سبع عشر موضعا » وقد تورم من ذلك جسدّه فقال له بعض 
القوم : كيف لم تخرح من الصلاة اول ما أَبرّك ؟ قال : كنت في سورة » فأحبَبْت 
أن أتَكّها! !“ . 

ال أو ك ال ادرت امن اررق اا ما + او جات الراری :> 
جد و راا وزی ا ان صر فا رات اح صا لك لى آ0 
زنبُوراً قعَدَ على جبهته فسال الدّمٌ على وجهه › ولم يتحَرك" . 


. ٠/٦۸١ : وانظر النزهة‎ » ٠١٤-٠١۷ /۷ ) انظرالسير : ( الأوزاعي‎ )١( 

(۲) انظر السير : ( وكيع ) ۹/ ۱٦۸-٠٤١‏ » وانظر النزهة : ۸/۸١١‏ . 

(۳) انظر السیر : ( یزید بن هارون ) ۳۷١-۳١۸/۹‏ » وانظر النزهة : ۱/۸۳١‏ . 

. ٤/۸٦٣ : وانظر النزهة‎ » ۱۷٤-١٦۹ /١٠١ ) انظر السير : ( يعقوب الحضرمى‎ )٤( 
. ۲/٠١٠۱١ : وانظر النزهة‎ » ٤١١-۳۹۱ /۱۲ ) انظر السیر : ( أبو عبد الله البخاری‎ )٥( 
. ١٠/١١١١ : وانظر النزهة‎ » ٤١-۳۳/٠١ ) انظر السیر : ( محمد بن نصر‎ )٦( 


1۲ 


وقال محمد بن عقوب بن الأخرَم Sa aE‏ 
الذاك ب يقع على أذبه ؛ فيَسيل الدَم » زاغو شه وقد كا نتعَجّبُ نتعجَّبُ من حسن 
صلاته وخشوعه وهه للصّلاة > كان يضع ذقته عل صدره فينقصبُ كانه خشبة مَنصوبة 
قال : وان من أحسَن الاس حَلقاً » كأنّما فقىءَ في وجهه حب الومان » وعلىٰ حَدَّيه 


کالررد › ولحیتّه بیضاء" . 


(ه) التهخُد : 
١‏ قول جميل فى فائدة التهّخد : 
قال مروا الطَّاطّري : قال الأوزاعئْ : مَنْ أطال قيام اليل » هون الله عليه وقوفَ 
A‏ 
يوم القيامة 


۲- رؤى فيها حث على التهجّد : 

وقال جعفرٌ بن سليمان الضبعي : حَدّثنا هشامٌ بن زياد أخو العَّلاء ابن زياد » أن 

م ص ورت 2 

الحلاء كان يخي ليلة الجمُعة » فنام ليلة جمُعة » فأتاه مَن أخذ بناصيته » فقال : قم 
ااب زياد . فاذكر الله يَذكرك فقا » فما زالت تلك الشعراث التي أَحَذَها منه قائمة 
ا ۳ 
لما o‏ 5 لومب فرآیث کان قائلاً يقو : يا داود » تنام 
وأقَمْناك فتبكي علينا ؟ قال الحَربٌ : فاظن داود مانام بعدها » يعني : ما ترك تَهَجُد 
ال 

وقال الخلديّ : رأيث أحمد بن محمد النوري الرّاهد في الوم » فقلث : 


. ۲/٠١۲١ : وانظر النزهة‎ » ٤١ ۳۳/۱٤١ ) انظر السیر : ( محمد بن نصر‎ )۱١( 
. ٤/٦۸۳ : وانظر النزهة‎ . ٠١٤-٠١١ /۷ ) انظر السير : ( الأوزاعيّ‎ )۲( 
. ٤/٤١۸ : وانظر النزهة‎ » ۲١٠-۲١۲ /٤ ) انظر السير : ( العلاء بن زياد‎ )۳( 
. ۲/۹۱٩ : وانظر النزهة‎ » ٠٠١-۱۳۳/۱ ) انظر السیر : ( داود بن رشید‎ )٤( 


1۳ 


ما فع الله بك ؟ فقال : طاحت تلك الإشارات وغابّت تلك العبارات » وفيت تلك 
اللوم » ونفدَت تلك الوْسُوم » وما نفَعَنا إلا ركعاث كنا نركخها في الأسحار" . 


۳-الحتٌ على الخد : 
وقال إبراهيم بن محمد بن سفیان : سمعت عاصم بن عصام البيّهقي قول ت 
فقال : سبحا اله!! رجلٌ يطلب العِلم لا یون له ورد بالليل . 


وو ای ی ی کو ی ا 
العيون قام فسّمعت له دویا كوي النحل . 

Kela Sa Eas ae 
کان هی وآمراته وخاد خرن اللل الوا على هنذا > ى برط هنذا وني‎ 
. هنذا ثم بُوقظ هنذا‎ 

وكان أبو بَرْرَة الأَسْلمىَ يقو إلى صلاة الليل » فيتوضاً » ويوقظ أهله رضي الله 
ONS E e‏ 

عن عُمر بن محمد بن زيد » أخبرنا بي أن عبد الله بن عُمر کان له مهراس" فيه 

ماءٌ فيصلي فيه ما قَدّر له » ثم يصير إلى الفراش » فيغفي إغفاءة الطائر » ثم يقوم 

وض صل > يفعلٌ ذلك في الليل ربع مرات أو خمسة" . 


)۱( انظر السير : ( النورىّ ) ۷۷-۷١ /٠١‏ » وانظر النزهة : ۳/٠١۳١‏ . 

(۲) انظر السیر : ( أحمد بن حنبل ) ١۸-۱۷۷ /١١‏ » وانظر النزهة : ٠/۹٤١‏ . 
(۳) انظر السير : ( عبد الله بن مسعود ) ٠٠١-٤٦١/١‏ » وانظر النزهة : ٤/۱۹۷‏ . 
)٤(‏ انظر السير : ( أبو هريرة ) 1۳۲-١۷۸/۲‏ » وانظر النزهة : ٤/۳١١‏ . 

. ٥/۳۲۸ : وانظر النزهة‎ » ٤-٤١ /۳ ) انظرالسير : ( أبو برزة الأسلمي‎ )٠( 
. المهراس : صخرة منقورة تسع الكثير من الماء » وقد يعمل منها حياض للماء‎ )٦( 
. ۳/۳۹۸ : وانظر النزهة‎ » ۲۳۹-۰ E : انظرالسير‎ )۷( 


1٤ 


وعن ابن أبي مُليكة : صَجبت ابن عَبّاس من مك إلى المدينة »> فكان يُصْلي 
رکعتین › فإذا نرَل › قام م شطر اليل » ورل القرآنَ حرفا حرفا » ويُكثر في ذلك من 
الت والح ۳ 

› هلذه ليلة الكوع‎ : E CGE a 


2 ١ 


فیّرکع حتیٰ ا يُصبح » وإذا آمسّىٰ يقول : هلذه ليله الشُجُود » فيَسْجُد حتى يُصبح › 


ع 


وكان إذا أمس تَصَدَّقَ بما في بيته من القضل من الطَعَام والشَرَّاب » ثم قال E‏ 


. ومن مات عُرياً فلا تۇاخذني به“‎ > hE 


وروی الوليد بن على عن أبيه قال : كان سويد بن غفلة يَوْمُنا في شهر رمضان في 
القيام » وقد أت عليه عشرون ومائة سنة" . 

قال الذهيئ : بنا عن مُرَة الطيب أنه سَجَدَ حت أكل الراب جَبهته“ . 

O r N TE O OE ET 
مثل مبرك البعير › ونقل عَطاءٌ أو عير أن مَرَة كان يُصلي في اليوم والليلة ست مئة قال‎ 
اذهب : ما كان هلذا الول يَكاد يتفرغ لتشر العلم » ولهلذالم تكثر روايثه » وهل يراد‎ 
من العلم إلا نمرت(“‎ 

وقال أبو الأشهب : كان أبو رَجاء العَطارديّ يَحْتَمٌ بنا في قيام لكل عشرة أيام 

وعن عبد الله بن محمد بن عقيل قال : كنت أنا وأبو جعفر الباقر نختلف إلى جابر 
نكتبُ عنه في ألواح » وبلغنا أن أبا جعفر كان يُصّلي في اليوم والليلة مئة وخمسين 
رک3 


(7) 


. ۳/۳۹۱ : انظر السير : ( عبد الله بن عباس البحر ) ۳/ ۳۳۱۔۹٣٠ > وانظر النزهة‎ )١( 
. ٥/٤١١ : وانظر التزهة‎ » ٣ - ٠۹/٤) انظر السير : ( ويس القرني‎ )۲( 

(۳) انظر السير : ( سويد بن غفلة ) /٤‏ ۷۳-1۹ » وانظر النزهة : ٠/٤٤١‏ . 

. ۳/٤٤١ : وانظر النزهة‎ ٠ ۷١-۷٤ /٤ ) انظرالسير : ( مَرَّة الهمذانى‎ )٤( 

. ٤/٤٤١ : وانظر النزهة‎ » ۷١-۷٤ /٤ ) انظر السير : ( مره الهمذاني‎ )٥( 

. ۲/٤۹۲ : وانظر النزهة‎ » ۲٠۷_۲٠۳ /٤ ) انظر السير : ( أبو رجاء الغطاردي‎ )٦( 
. ٠/١١١ : وانظر النزهة‎ › ٤٨۹-٤١١/٤ ) انظر السير : ( أبو جعفر الباقر‎ )۷( 


"10 


e .‏ . ۶ ر 2 و ےم و 
وقال الذهبيٌ : بُلغنا أن معاذة بنت عبد الله زوجة السّيد القدوة صلة بن أشيم تحيي 
PE aT ۶‏ و و 
اللي عبادة » وتقول : عجبث لعين تنام وقد عَلمَتْ طول الورقاد في ظلم القبور* . 
E AE E E a O‏ 
وجزءاً على ابه » وجزءاً على انه الإ عبد الرحملن فکان ا تم ول 
e 0 . a 2 Ta ETT e‏ ا ا 
لأحدهما : قم » فإن تكاسَّل صلى جزءه » ثم يقول للآحر : قم » فإن تكاسَلَ أيضاً 
9 2 ر ت ت ر وت 
صلی جزءَه ¢ فيْصّلى اليل كله" ۰ 
م ا و 
وعن مالك بن أنس قال : كان صفوان بن سليم يُصلي في الشتاءِ في السطح وفي 
ا ٤‏ ت 
الصيف في بَطن البيّت » يَيقَظ بالحَرٌ والبّرد » حتى يُصبح › ثم يقول : هذا الجَهد من 
صفوان وآنت أعلم » وإنه لترمٌ رجلاه حت يعود كالسّقط من قيام الليل » ويظهُرٌ فيه 
A‏ ”( 
عروق حصر ٠‏ . 
وقالت بنثٌ لجار مَنصور بن المعتمر : يا أبتِ أين الخشبة التي كانت في سطح 
منصور قائمة ؟ قال : يا بنية ذاك منصورٌ » كان يقو اليل“ . 
وعن سلام قال : كان أيوبُ السختياني يوم اليل كله فيْخْفي ذلك » فإذا كان عند 
الصبح رفع صوته كانه قام تلك الاعة“ . 
وقال ابن سد + كان شاماد ب طرغان من الاد المجهدين ٭ ك الخديت > 
ا رك ت ر وي سے ن 
ثقة يُصلى الليل كله بوضوءِ عشاء الأخرة » وكان هو وابنه يَدوران بالليل فى المساجد 
فيّصليان في هلذا المسجد مرة وفي هلذا المسجد مرة حتى يُصبحا" . 


عن القاضي أبي يوسّف قال : بينما أنا أمشي مع أبي حَنيفة » إذ سَمعت رجلا يقول 


(1) انظر السير : ( معاذة ) ٠١۹-٠٠۸/٤‏ » وانظر النزهة : ٥/٠٤١‏ . 

(۲( انظر السیر : ( زبید بن الحارث ) ۲۹۸-۲۹٦/٩‏ » وانظر النزهة : ۷/٠٠٤‏ . 
(۳) انظر السیر : ( صفوان بن سليم ) ۳٠۹-۳٠١ /٠‏ » وانظر النزهة : ٤/٦١١‏ . 
)٤(‏ انظر السير : ( منصور بن المعتمر ) ٤١١-٤٠٠/١‏ » وانظر النزهة : ۳/٦١۷‏ . 
)٥(‏ انظر السير : ( أيوب السختياني ۲٠-٠١ /٦)‏ » وانظر النزهة : ۲/٠۲١‏ . 
(7) انظر السیر : ( سلیمان بن طرخان ) ۲٠۲-۱۹٩ /٦‏ » وانظر النزهة : ۸/٠٤١‏ . 


11 


لحر : هنذا أبو حَنيفة لا ينام الليل فقال أبو حَنيفة : واله لا بسَحدّث عتي بما لم أفعل 
فكان بُحيي الليل صلاة وتضرعاً ودعاء . 


وكان الحسن بن صالح من أئمة الاجتهاد » وقد قال وكيع : كان الحسنْ بن صالح 
وأخوه وأَمُهّما قد جَرٌّؤوا الليل ثلاثة أجزاء »> فكل واحلِ يقومٌ ثلثا » فماتت أمُهُما › 
فاقتسما اليل » ثم مات علي » فقام الحسنٌ الليلٌ كله" . 

وقال أجاف السّلولي : حدّثتنی a‏ : کان يننا وبين داود الطَّائي 
جدَارٌ قصير » فكنت أسمع حنينة عاهَة ة الليل › > لايهدأ» وربَمَا ترتّم في السَحَر 
بالقرآن » فأرَیٰ أن جميح النّعيم قد جُمع في ترَثیه » وکان لا يسرج عليه . 

وعن الوليدٍ بن مسلم قال : كان سعيد بن عبد العزيز بُخيي الليلً > فإذا طلع 
الجر » جد وضوءَه وحَرَح إلى المَسشجد“ . 

قال عُبيسنٌ بن يمون العطار » حَدّثتني عَبدة بنث بي ې شوّال » وکانت تخدمٌ رابعة 
العدوية »> قالت : كانت رابعة ا > فإذا طلع القَجر » هَجَمَت هَجعَةٌ حت 

فر الي > فکنت آسمعها تقو ا کک تا وال کب تقومین ؟: 
Ch ae‏ 


وعن إسحاق بن إبراهيم م الطَّبَرىَ قال : ما رأيث أحداً أخوفَ على نفسه › 
rr BUS‏ سه » بطيئة » مرسّلة » كأ 
OC O E CE‏ 
بالليل أكثر ذلك قاعداً » يلق له الحصيرٌ فى مسجده فيْصّلي من أول الليل ساعة » ثم 
تغلبه عينه فيلقي نفسّه على الحصير › فينامٌ قليلاً » ثم يقوم » فإذا لبه النوم نام » ثم 


. ۷/٦١١ : وانظر النزهة‎ » ٤١٤-۳۹١ /١ ) انظر السير : ( أبو حنيفة‎ )١( 

(۲) انظر السير : ( الحسن بن صالح ) ۷/ ۳۷١-۳١١‏ » وانظر النزهة : ۳/۷٠۳‏ . 
(۳) انظر السير : ( داود الطائي ) ۷/ ٤٠٠١-٤۲١‏ » وانظر النزهة : ٤/۷١١‏ . 
)٤(‏ انظر السیر : ( سعید بن عبد العزیز ) ۸/ ۳۸-۳۲ » وانظر النزهة : ۷/۷۲۳ . 
)٠٥(‏ انظر السير : ( رابعة العدوية ) ۲٤١-۲٤۱/۸‏ » وانظر النزهة : ٤/۷٤١‏ . 


1۷ 


يقوم هلكذا حت يُصْبح » وكان أيه إذا نَعَسَّ أن ينام ويْقالٌ : أَشدٌ العبادة ما كان 
کن( ٠‏ ) 


وعن آبي عبد الله النخعي قال : لم يفرش لابي بكر بن عياش فراش خمسين 


ر 


وعن عاصم بن علي قال : کنٹ آنا ويزيڈٌ بُ هارون عند قيس ابن الرّبيع » فأما 
يزيد فكان إذا صَلّى الَتَمَةَ » لا يزال قائما حتى يُصّلي الَدَاة بذلك الؤضوء › نَا 
ارتو شس : 

وعن محمد بن إسماعيل » حَدّثني حسين الكرابيسي » قال : بث مع الشافعي 
لل هكان تمل حر ا الل ار ا غل من ت فة ا فة 
وكان لا يَمْ بآية رحمة إلا سال الله » ولا آية عذاب إِلاً تعَوَذّ » وكأتّما جُمع له الوَجاءُ 
والرَهبة جميع“ . 

وقال المروذيّ : رأيث أبا عبد الله أحمد بنَّ حَنبل يقومٌ لوده قريباً من نصف الليل 
حتى يُقارب السحر » ورأيته يركع فيما بين المغرب والعشاء . 

وقال محمد بن يَحيى بن مَندة : لم يُحَدّث ببلدٍنا منذ أربعينَ سنة أوثق من أحمد بن 
مهدي › صتف « المُسند » ولم يعرف له فراش منذ أربعين سنة »› صاحبٌ عبادة 


ر حمه ا 


وقال الرازيٌ : سّمعث الواعظ أبا عبد الله القرويني يقو : إذا صَلَيتَ مع 
عبد الرحملن بن أبي حاتم فَسَلّم إليه نفْسّك » يعمل بها ما شاء دخلنا يوما بغلس على 


. ۷/۷۷٤ : وانظر النزهة‎ » ٤٤١-٤١١/۸ ) انظر السير : ( الفضيل بن عياض‎ )١( 
. ٤/۷۸١ : وانظر النزهة‎ » ٥٠۰۸-٤۹٠٥ /۸ ) انظر السير : ( أبو بكر بن عياش‎ )۲( 
. ۳/۸۲۹ : وانظر النزهة‎ . ۳۷۱-۳١۸ /۹ ) انظر السیر : ( یزید بن هارون‎ )۳( 
. ٥/۸٤۸ : وانظر النزهة‎ » ۹4-٥ /٠١ ) انظرالسير : ( الإمام الشافعي‎  )٤( 

() انظر السیر : ( أحمد بن حنبل ) ۳١۸-۱۷۷ /۱١‏ » وانظر النزهة : ۲/۹۳۰ . 
(7) انظر السير : ( أحمد بن مهدي ) ٥۹۸-0۹۷ /١١‏ » وانظر النزهة : ٠/٠١٠۳۸‏ . 


1۸ 


عبد الرحملن في مرض موته » فكان على الفراش قائماً يُصلي › ورَكع فأطال 
و )1( 

قال الحاكم : سَمعت عبد الله ولد على بن حَمْشاد يقول اا ا رك قيا 
ال 

وقال الحاكم : سَّمعتٌ محمد بن حَمْدون يقول : صَحبت أبا بكر ابن إسُحاق 
الصّبْخي سنين » فما رَأينّه قط ترك قَيَام اليل لا في سر ولا في حَض 

وقال أبو بكر الخُطيب : كان ورد ابن الباقلاآني في كل ليلة عشرين ترويحة في 
الحضر والفر » فإذا فرغ منها كَبَ ا 

ديد آية أو hi‏ 

صل ليلة حت أَضَْحَ أو كاد Ea‏ : ا ا 
الات أن له كلف اما ولوا التاحت سوه ي وما ا 
کک 4 0 

وقال حکّاد TS‏ قرا ثایت بن اشم  :‏ ا کرت بای کمک من را اپ ثم من نطفةٍ 
کے سوباك رای (۷) وهر يُصلي صلاة الليل د خاو Te‏ 

وعن القاسم بن معن : أن أبا حنيفة قام ليله بُرَدّدٌ قولّه تعالى : # بل لاه مَوعِذهُمَ 


e 


(۳) 


. ۳/٠١۷۹ : انظرالسير : ( عبد الرحملن بن أبي حاتم ) ۱۳/ ۲۹۹-۲۹۳ » وانظر النزهة‎ )١( 
. ٤/٠١١١ : وانظر النزهة‎ » ٤٠٠٠١-۳۹۸ /٠١ ) انظرالسير : ( علي بن حمشاد‎ )۲( 

(۳) انظر السير : ( الصبغى ) ٤۸4۸-٤۸۳ /٠١‏ » وانظر النزهة : ٠/١٠١١١‏ . 

(6) انظر السیر : ( ابن الباقلانی ) ۱۷/ ۱۹۳-٠۱۹۰‏ » وانظر النزهة : ٠/٠۳۳۲١‏ . 

. )۲٠( سورة الجاثية » الآية‎ )٥( 

(7) انظر السير : ( تمیم الداري ) ٤٤٤/۲‏ فا ي 0YAN:‏ . 

(۷) سورة الكهف ٠‏ الاية ( ۳۷ ) . 

(۸) انظر السير : ( ثابت بن أسلم ) RT El Oho: /١‏ :1/04 . 


1۹ 


لاء 5% 


ن سليمان الدًارا: O EY‏ 
من الحَسَّن بن صالح »› قامٌ ليلة ب عَم يالو 4" فغشيى عليه » فلم يَخُيَمْها إلى 
الس 
( و ) أحوال التلف مع الصّلاة : 

عن سعيلِ بن المُسَمّب أن أبا سُفيانَ بن الحارث كان بُصّلي في الصَيَِ نصفَ النهار 
و الصّلاة » ثم بلي من الظّهر إلى العصر . 

وعن عدي بن حاتم قال : ما دخل وقت صلاة حت أشتَاق إليها . 

وق ا ات اا جد ااي زاغ و 


0 ا‎ 5 E 
وعن شرحبيل » أن رجلين آتيا أبا مُسلم الخولاني › فلم يجداه في منزله › فأتيا‎ 
. المسجد » فوجّداه يركع فانتظراه فأخصى أحدذهما أنه ركم ثلاث مئة ركعة"‎ 
2 o » سر صر ل » ر کے ا ا مه م‎ 
وروی آنس بن سيرين عن امرأة مسر وی فالت : کان مَسْروق يُصلي حت تورم‎ 
. قدّماه » رما جَلست أبكي مما أراهُ صت بنفسه“‎ 
8 چ ر‎ E سم ر ۾‎  * o م و 3ر ص‎ 
وقال سعيد بن جير » قال لي مَسُروق : ما بقي شيءَ يُرغبٌ فيه إلا أن نَفرَ وجو هنا‎ 
. في الثّراب » وما آسى على شىء إلا الشجود لله تعاله“‎ 


7© سور الال 

(۲) انظر السير : ( أبو حنيفة ) ٤٠٤-۳۹٠١ /١‏ » وانظر النزهة : ٤/٦١۳‏ . 

(۳) سورة التبا ء الأية(١)‏ . 

. ٤/۷٠۳ : وانظر النزهة‎ » ۳۷١-۳٣١/۷ ) انظر السير : ( الحسن بن صالح‎ )٤( 
. 1/٠٤۸ : وانظر النزهة‎ » ۲٠١-۲۰۲ /۱ ) انظر السیر : ( أبو سفيان بن الحارث‎ )٥( 
. ۲/۳١۸ : وانظر النزهة‎ » ٠١١-١١۲/۳ ) انظرالسير : ( عدي بن حاتم‎ )1( 

(۷) انظر السير : ( أبو مسلم الخولاني ) ٠٤-۷ /٤‏ » وانظر النزهة : ٠/٤١١‏ . 

(۸) انظرالسير : ( مسروق ) 1۹4-٦1۳/٤‏ » وانظر النزهة : ۲/٤٤١‏ . 

(۹) انظر السير : ( مسروق ) 1۹-٦۳ /٤‏ » وانظر النزهة : ۷/٤٤١‏ . 


وعن مُعتّمر » عن أبيه قال : كان أبو عُثمان التهديّ يُصَلي حت ES‏ 
وعن ا قال : كنت أرحَلٌ إلى الرَجّل مسيرة يام لأسمع منة › فأتفقد 
صلاته » فان وجدته OG N E E‏ 

أسمَع منه » وقلت هو لِمَا سواها أضيّع" . 

وعن ابن حَرمَلة > قل لبرو مَولی ابنِ المُسَيّب : ما صَلاة ابن المُْسَيّب في بيه ؟ 
فال : ما أدري إِنه يلي صَلاة كثيرة إلاً أله يقرأ ب ص لفان ی الگ 4 » ا 
وقال ابر الأعراب : كان أبو رَجَاء العَطاردي عابدا » كثير الصلاة وتلاوة القرآن ء 
کان يقولٌ : ما اس على شيءِ من الدنيا إلا أن أعَفرَ في الراب وجهي كل يوم حَمسَ 
مزات : 

وعن مالك : أخْرَمَ على بن الحُسَّين فلكًا راد أن بُلبي » قالَهَا » فأغمِي عليه › 
ا ٠ 2 a o as.‏ ۶ م + “ٌ ۹ “e‏ 
وسَقط من ناقته فهشم » ولقد بلغني آنه كان يُصلي في كل يوم وليلة الف ركعة إلى أن 
مات » وکال سی زين العابدين لعبادته" 

o SS ERS 

وقال ابن عيينة : سمعت عبد الكريم يقول : کان طلق بن حَبیب لا يرم إذا افتتح 
سورة ‏ البَقرة » حت بيلح « العنکیوت » » وكان يقول > a‏ هي أن أقوم ا 
Ar‏ 


4 


وروی حفص بن غياث عن ابن إِسُْحاق › قال : قم علينا عبد الرحملن ابن الأسْرّد 


. ٠/٤١١ : وانظر النزهة‎ » ۱۷۸-٠۷١ /٤ ) انظر السير : ( أبو عشمان النهدي‎ )١( 

(۲) انظر السير : ( أبو العالية ) ۲٠۳-۲۰۷ /٤‏ . وانظر النزهة : ۲/٤۷۹‏ . 

(۳) سورة ص ٠‏ الأية )١(‏ . 

. ۳/٤۸۸ : وانظر النزهة‎ » ۲٤۲١-۲١۷ /٤ ) انظرالسير : ( سعيد بن المسيب‎ )٤( 

. ۳/٤۹١ : وانظر النزهة‎ ». ۲٠۷_٠٠۳ /٤ ) انظر السير : ( أبو رجاء العطاردي‎ )٠٥( 

(1) انظر السير : ( على بن الحسين ) ٤١١-۳۸١/٤‏ › وانظر النزهة : ٤/٥١۸‏ . 

(۷) انظر السير : ( عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ) ٤۷۹-٤۷١ /٤‏ » وانظر النزهة : ٠/٠۴٠١‏ . 
(۸) انظر السير : ( طلق بن حبيب ) 1٠۳-٠٦٠١١ /٠٤‏ » وانظر النزهة : ۲/٥٦۷‏ . 


4 


حاجا » فاعتلّث رجه » فصلًیٰ عل قدم حت أصبح“ 

وعن ابن جرج قال : رمت عَطَاءَ بَ آپي رياح ثماني عَشرَة سن » وکان بعدما کر 
ا فيقراً متكي آية من البقرة ة وهو قائم لا يرول منه شيءُ 
ولا تەك" 

وقال الأوزاعيّ : كان بلال بنْ سعد من العبادة عل شيءٍ لم تسمَع أحَداً قوي 
عل کان کل برو الت رك . 

وعن حَّاد بن سَلَمَة قال : كان ثابث بن أسْلَّم يقول : اللَهُمٌ إن كنت أعطيت أحدا 
الصلاة في قبره فأعطني الصلاة في قبري » فيال : إن هدذه الدّعوة اسمّجيبّت له » وأنه 
ثي بعد موته يُصلي في قبره فيما قيل ““ . 

وقال ابن المُبَارّك : كان لعَلىّ بن عبد الله بن عباس حَمسُمئة شجرة بصي عند كل 
شجَرَة رکعتین › وذلك کل يوم ٠‏ 

رال او اا ات فت اا ن و ا ا دا 
وآنا قائمٌ إلا البقرة وآل عمران » ثم قال الأحتسئ : حَدَثّا العَلاءٌ بن سالم العبديّ 
قال : ضعْفَ أبو إسحاق قبل مَوته بستتين » فما كان يَقَدِرٌ أن يقوم حتى يمام » فإذا 
استتم قائماً قرأ وهو قائمٌ ألفَ ية" . 


وقال محمد بن سَمَاعة الرّمليّ : NO‏ ربيعَة يقول : حَجَّجُنا مع 


الأوْزاعيّ سَنة حمسي ومئة 4 فما أيه مضطجعا في المَخمل"" في ليل ولا تار قط 6 


. ٥/٥۷١ : وانظر النزهة‎ ٠ ٠١ ١١/١ ) انظر السير : ( عبد الرحملن بن الأسود‎ )١( 
. ٤/٥۸۳ : وانظر النزهة‎ » ۸۸-۷۸/٠١ ) انظر السير : ( عطاء بن أبي رباح‎ )۲( 

(۳) انظر السیر : ( بلال بن سعد ) ٩۲-۹۰ /٩‏ » وانظر النزهة : ۲/٥۸٤‏ 

. ۷/٥۹١ : وانظر النزهة‎ » ۲۲٠-۲۲۰ /٥ ) انظر السیر : ( ثابت بن سلم‎ )٤( 

)0( انظر السير : ( علي بن عبد الله ) ۲۸٠١ -۲۸٤ /٩‏ » وانظر النزهة : ۷/٠٠۴‏ . 
(7) انظر السير : ( أبو إسحاق السبيعي ) ٠٠۳-1١١ /١‏ » وانظر النزهة : ۲/٠١١‏ . 
(۷) المخمل : شقان على البعير فيهما العديلان . 


۷۲ 


كان يُصَلي فإذا غلبه الوم استَندَ إلى القفْب . 


و : رأيث مِسْعَراً كان جَبهته ركبة عنز من السجود » وكان 
إذا نظر إليكّ حسبت أنه يَنظرٌ إلى الحائط من شد وو . 


N‏ حدثني جي أحمد بن مَنْيع : سّمعث أبا قطن يقول : ما رأيت 


i E E DT CT شعْبة ركم قط إلا طََنت أنه نسي‎ e 


سے ت 


O POO 
. رفع حت نودي بالعشاء‎ 

وقال علي بن المديني : ما ريت أخْوفَ لله من بشر بن منصور » كان يُصّلي كل 
يوم مسن مثة رَكعةٍ » وقال القواريریٰ عنة : هو فصل من رأيث من المًايخ” . 
وعن ابن سَمَاعة قال : كان ورد أبي يُوسّف القاضي في اليوم متي ركعة" . 
وقال أحمد بن عبد الله العجْلي ٠‏ بريد ب هارون لقة ثبت معد حسَّن الصلاة 


E EE E E a N‏ وکان قد 


وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : کان بي بُصلي في کل يوم وليلة ثلاث مئة 
ركعة » فلمًا مَرضَ من تلك الأسواط » أضعفتة » فكان يُصّلي كل يوم وليلة مثة 


I CET 
وذكر أبو عَبيدَة قال : كان بَقئ بن مَخلد يَحَم القرآن كل ليلة في ثلاث عشر‎ 


(1) انظر السير : ( الأوزاعيّ ) ۷/ ٠١٤-٠١١‏ » وانظر النزهة : ٥/٦۸۳‏ . 

(۲) انظر السير : ( مسْعَّر ) ۷/ ۱۷۳-١١۳‏ » وانظر النزهة : ۳/٠۸۹‏ . 

(۳) انظر السیر : ( شعبة ) ۲۲۸-۲۰۲/۷ » وانظر النزهة : ۲/٦۹۳‏ . 

. 1/1۹۸ : انظر السیر : ( سفیان ) ۷/ ۲۷۹-۲۲۹ . وانظر التزهة‎ )٤( 

. ٠/۷١٤١ : وانظر النزهة‎ » ۳٠۲ ۳١۹ /۸ ) انظر السیر : ( بشر بن منصور‎ )٥( 
. ٤/۷۸۸ : وانظر النزهة‎ » ٥۳۹-٠۳١ /۸) انظر السير : ( القاضي أبو یوسف‎ )0( 
. ٤/۸۲۹ : وانظر النزهة‎ » ۳۷١-۳٣۸/۹ ) انظر السیر : ( یزید بن هارون‎ )۷( 
. ۳/۹۲۸ : وانظر النزهة‎ » ۳١۸-۱۷۷ /۱۱ ) انظر السیر : ( أحمد بن حنبل‎ )۸( 


۳ 


ركعة » وكان يُصّلي بالنهار مئةَ ركعة » ويَصُوم الدهرَ » وكان كثيرَ الجهادِ » فاضلاً » 
Og NIE‏ 

ونقل بعض العلماء من کتاب لحفيد بقيّ بن مخلد > ( عب الرحملن ابن أحمد) : 
کان جَدّي قد سم أيامه على أعمال الب : فکان إذا صلی الصُّبحَ قرأ حربّه اا 
ا وكان أيضا يَيمٌ القرآنً في الصّلاة في كل يوم وليلة » 
ويخرج كل ليلة في التَلْثِ الأخير إلى المَسجد > فیختم قر قرب انصداع الفجر » وكان 
RES ECA CE‏ 
مسجده الطَلبةٌ - يَجَدّد الوؤضوء يحرج إليهم » فإذا انقضت الول e‏ مح 
ا فصل إل الير: ثم یکول هو المُبتدیء بالأذان » ثم هبط ثم e‏ 
ر ويصلي ويسْمع › وربَمَا خرح في بيه النهار » َد بين لبور كي 


ت 


ويعتبر » فإذا عربت الشَّمسٌ أت مَسجدَةٌ » ثم بصي ويّرجع إلى بيته فيْفُطِرٌ »> وكان 
I CT‏ م إلى المسجد » فيَخْرْح إليه جيرانه » فيَكلّمُ 
معهم في ديهم داهم » ثم بلي الوشاءَ ويدځل بيه » فيْحَدّتٌ آهله » ثم ينام نومه 
قد أحَذَتها نفسّه » ثة يقومٌ » هنذا ديه إلى أن توفي وكان جَّلداً قويا على المشي” . 

قال إبراهيم بنْ مضارب : سمعتٌ أبي يقول : كان الحُسَينٌُ بن القضل يركع في 
ل واا ر وا لاوا ل ال هان 


وسّمعث أبا زكريا العنبريّ : سمعت أبي يقول : a‏ 


راان قال : يا مير المؤمنين ! حاحجة قال : مَقَضكَةَ قال : تفي بثلائة 
الحسين بن الفضل › وأبى سعيد الضرير » وأبى إسحاق الفُرشى قال : أشعفناك » وقد 
أخليثت العراق من الأفراد" . 


(۱) انظر السیر : ( بقَیّ بن مخلد ) ۱۳/ ۲۹٦-۲۸۵‏ » وانظر النزهة : ۱/٠٠۸۷‏ . 
(۲) انظر السیر : ( بقیٌ بن مخلد ) ۱۳/ ۲۹٦-۲۸٩‏ » وانظر النزهة : ۲/۱٠۸۷‏ . 
(۳) انظر السير : ( الحُسين ابن الفضل ) ٤١١-٤٠٤ /١۳‏ » وانظر النزهة : ۳/٠٠۹٩‏ . 


V٤ 


ا ت ص ب ٣‏ ر O‏ 4 ت م 2 ت 4 ر ن 
وقیل : إن ا ا وورده کل يوم ثلاث مئه 
ركعَة » وكذا كذا ا 


a ha 

قال نصرٌ ! بن علي الجُهضمي : رأيث يزيد بن رُرَيْع في المَنام » فقلٹ : ما فع الله 
بك ؟ قال : أدحلت الج . قلت : بماذا ؟ قال : بكثرَة الصّلاة" . 
(ح ) من کان يتحاشى الصّلاة خلفَ مَن يطول : 

قال عَبدان الأهوازيٰ : كنا لا صي حلفت هُدبة بن خالد من طول صلاته » يس 
في الركوع والسجود نيفاً وثلاثین تسْبيحَة قال : وکان من آشبه خلت الله بهشام بن عَمّار 
لځيتّه ووَجهه وکل شيءٍ منه حت تی صان" . 
( ط ) مُكابدة الصّلاة : 

عن ابن ابي رُرَين › أن ثا ثابت بن أُسْلم قال : كابدت الصّلاة CE‏ 

خ ~2 )6( 
بها عشرين سنة ٠‏ . 

قال محمد بن عَوْف الحمْصيٌ : رأيثٌ أحمد بن أبي الحواري عندنا بأنطرسُوس 
فلا صلى العَتَمَةَ"“ قام يُصلي » فاستفَحَ ب (الحمد ه) إلى إيّاك نعبد وليك 
َي 4 » فطفث الحائط كله ثم رَجَعت » فإذا هو لا يُجَاوِرُها » ثم مث ؛ 
ا سے a‏ ور ود ت ( 
a Ns‏ : # ااك نعبد عبد فلم يرل ددا إلى ال“ : 


(0) 


. ۲/٠١۳۲ : وانظر النزهة‎ » ۷٠-٦١/٠١ ) انظرالسير : ( الجتيد‎ )١( 

(۲) انظر السیر : ( یزید بن رُریع ) ۲۹۹-۲۹٦/۸‏ » وانظر النزهة : ٥/۷١۹‏ . 
(۳) انظر السير : ( هدبة بن خالد ) ٠٠١-۹۷ /١١‏ » وانظر النزهة : ٥/۹١٤‏ . 
)٤(‏ انظر السیر : ( ثابت بن أسلم ) ۲۲٠-۲۲۰ /١‏ » وانظر النزهة : ٩/٥۹١‏ . 
(0) في معجم البلدان أنطرسوس : بلد من سواحل بحر الشام, . 

(1) العتمّة : أي صلاة العشاء لأنها تصَلَى في العتمة أي في الظلمة . 

(۷) سورة الفاتحة › الأيأات )٤-١(‏ . 


(۸) انظر السير : ( أحمد بن آبي الحّواري ) ۱۲/ ۹٤-۸٥‏ » وانظر النزهة : ۳/۹۸٩‏ . 


Yo 


عن آحمِ بنِ سَهلِ الهَرَويّ قال : نٹ ساکنا في جوار گار ابن قتبْبة فانصرفت بعد 
CEN‏ إا متاك لیم ف آلذرض فاخ بالا بال ولا تع الهو 
یضاك عن سیل ا 4“ قال : ثم نرلث في السحر › > فإذا هو بق ها » ويٽکي > فغلمت 


أنه كان ينّلوها من أول اليإ" . 


۲- الصيام 
( أ ) نقد الذهبى - رّحمه الله من صام الذّهر : 
قال الحاكمٌ : سَمعث الصّبغيّ يقول : ضام أبو عَمرو الحَمًاف الدهرَ نيا وثلاثينَ 


ر 
سے م 


سنه . 

قال الذهبي E DS a‏ 
ل > لو صّاموا أفضل الصوم للزموا صَومٌ داوود عليه السلام ولم يكن عقب 

قال : شعت ابا زکر تًا الخنبرى تقول : : فلا ايس من الولد E‏ 
يقال : إل قيمَتَها حمسَةٌ آلاف ألف درهم » على الأشراف والفقراء والمّوالي" . 


( ب ) صور من صَوم الصّالحين : 

قال او الد ردا إن کا کون مع رسو الله صلى اله عليه وسلم في الگفرِ في 
اليوم الحَارّ ما في القوم أحدٌ صائة إلا رسو الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن 
e,‏ 

وعن شعبة : أخْبرّنا عبد الرحملن بن القاسم » عن أبيه : أن عائشة كانت تصْوم 


الدّه-*“ . 


(1( سورة ص » الأية )۲١(‏ . 

(۲) انظر السير : ( بکار بن فتیبة ) ۵۹۹/۱۲ ٠» ٥‏ وانظر النزهة : 0/۱١۳۸‏ . 
)۳( اط ال( اروا اف ٥1٤-٠‏ » وانظر النزهة : ۳/١١١١‏ . 
)٤(‏ انظرالسير : ( عبد الله بن رواحة ) ۲٠١-۲۳١ /١‏ » وانظر النزهة : ۳/٠٠١۳‏ . 
)٥(‏ انظر السير : ( عائشة أم المؤمنين ) ۲/ ۲١٠-٠۳١‏ » وانظر النزهة : 2/٠٤٤‏ . 


۷٦ 


وعن أبي أَمَامَةَ البَاهليَ قال » قلت : يا رسُول الله اذْعٌ الله لي بالشهادة » فقال 
صلی الله عليه وسلم : « الُم سَلّمْهُم وعَتنْهُم » فعَرَونا ء فَسَلِمُنا وغمنا » وقلتٌ : 
ا O‏ : «عَليْكَ بالصّوم فاته لا مث له » 
E AE‏ نه وخادمه لا لمرن إلا صیاا“ . 


وعن عطيَةَ بن قيس قال : دخل ناس من آهل دمَشىَ عل آٻي مُسلم الخولاني وهو 
غاز في أرض ي الؤوم ء وقد احقر جورة في منطايل" » وَل فيها طعا وأقرع في 
ا E‏ فقالوا E a‏ : لو 


ر 


حَضرَ قتالٌ لأفطرت » ولتَهياث له وتَقَوَيتُ » إن الخيلٌ لا تجري الغايات“ وهن 
بدن » إِنّما تجري وه ضكر › ألا وإ أيامتا باقيةٌ جائية لها نعمل” . 


وعن هشام بن عروة بن الا أن أباه مات وهو صائم ¢ وجعلو ل له : 
َة E TT‏ 
افطر › فلم يفطر 

وعن هشام بن عروة بن الرَبَيْرٍ »> أن أباءٌ كان يَصْومٌ الدهرَ إلا يوم الفطرِ ويوم 
ات و 

وال ف ب الات حدقي هة ارا راه الى : أ راه كان 
ص ر ۶ و (A‏ 
يَصومٌ یوما ويفطرٌ یوما“ . 


عن أبُوبَ » قال : کان محمد بنْ سیرین يصو یوما وبفطرٌ يوم“ . 
)١(‏ انظر السير : ( أبو أمامة الباهلي ) ۳/ ۳٣۳-۳١۹‏ . وانظر النزهة : ٠/۳۹۳‏ . 

(۲) الفسطاط : البيت من الشعر . 

(۳) تصلق : تقب وتلرَیٰ على جنبیه 

. الغايات : النهايات‎ )٤( 

. ۲/٤۳١ : وانظر النزهة‎ » ٠٤١-۷ /٤ ) انظر السير : ( أبو مسلم الخولاني‎ )١( 

(1) انظرالسير : ( عروة ) ٤۳۷-٤١١/٤‏ » وانظر النزهة : ٤/٠٥۲۷‏ . 

(۷) انظر السير : ( عروة بن الزبير ) ٤۳۷-٤١١/٤‏ › وانظر النزهة : ٤/0٥۲۸‏ . 

(۸) انظر السير : ( إبراهيم النخعيّ ) ٥۲۹-٠۲١ /٤‏ » وانظر النزهة : ٦/٥٤۸‏ . 

(۹) انظر السير : ( محمد بن سيرين ) ٦۲۲-٠٠١/٤‏ » وانظر النزهة : ٤/٥٦۹‏ . 


VY 


9 و ۶ و ٍ a‏ ± 
وقال ابن عون : کان محمد بن سيرين يَصوم عاشوراءَ يومين ثم يُفَطرٌ بعد ذلك 
,0 


وعن مُعاوية بنِ صالح أن أبا جَبَلة حَدَنّه قال : كنت مع ابن شهاب الهريَ في سَفْرِ 
فصَامَّ يوم عاشوراءَ » فقيل له : لم تصومٌ وأنت تفط في رمضان في السفر ؟ قال : إن 
ة )۲( 


e‏ ا ٤‏ وص ت و 
رمضان له عدة من أيام أخر > وإن عاشوراء يموت 


وقال سفيان بن عييّنة : صامٌ منصورٌ بن المعتمر ستينَ سنة » يقوم ليلها ويَصوم 
نهارها رمه الل : 

قال محمد بن عبد الأعْلى : قال لي مُحْتَمرٌ بنْ سليمان التيميٌ : لولا أك من أهلي 
ما حَدّثتك بذا عن أبي » مكت أبي أربعينَ سنه يَصومٌ يوماً ويُفطرٌ يوما » ويْصلي صَلاة 
الع 

وقال بو عاصم النبيل : كان ابن جرّيج من العبّاد كان يَصومٌ الدهرَ سوئ ثلاثة أيام 
ا 

وقال بكار بن محمد : کان ابن عون يَصومٌ یوما ويُفْطرٌ يوماً . 

0 و و ۴ر اوک Ui‏ 

وقال عبد الرحملن بن مَهدِي : ما كان بالعراقٍ أعلم بالسنة من ابن عون 1 

قال الفلاس : سمعت ابن أبي عدي يقول : صام داود بن أبي هنك أربعينَ سنه 

ر و ء 2 ي ك و PR‏ سر س ي ت 
لا يَعلمٌ به هله کان حَرّاراً يحمل معه عَدَاءه فيَصدَّق به فی الطّريق" . 


وقال أخو محمد بن ا کان خي يَصوم بوا ويفطر یوما »› ثم شرف 


. ٥/٥٦۹ : وانظر النزهة‎ » 1۲۲-٠٠٦/٤ ) انظر السير : ( محمد بن سيرين‎ )١( 
. ٠/٠١۷ : وانظر النزهة‎ » ٠٠١-۳۲۹/۰ ) انظر السیر : ( أخبار الرّهریّ‎ )۲( 
. ۳/٠٠۸ : وانظر النزهة‎ » ٤١١-٤٠١ /١ ) انظر السير : ( منصور بن المعتمر‎ )۳( 
. ١٠/١٤١ : وانظر النزهة‎ » ۲٠۲-٠۱۹٩ /٦) انظر السیر : ( سليمان التیمیٌ‎ )٤( 
: ۲66 + اظ الس این ۳۴۹5/1 وان اة‎ )٥( 

(0) انظر السیر : ( عبد الله بن عون ) ۳۷١ ۳٠٤ /٦‏ . وانظر النزهة : ۷/٦٠١‏ . 
(۷) انظر السیر : ( داود بن آبي هند )۳۷۹-۳۷۹/۲ » وانظر النزهة : ۲/٠٠۹‏ . 


۷۸ 


rS 


الوم » وكان شديد الحال » يته Ce‏ > وله قمیصٌ وطَيْلسّان » شتو فيه 
تیف قال وکان من رجال الاس صرت وولاًبالحن » وکان حط دی ۰ َم یکن 
له كتاب » وکان يَروح إلى الجُمُعة باكرا » فيْصّلي إلى أن يَخْرْج الإمَامٌ ورأيته يأتي دار 
ادا عو اا فاد کاو 0 


وقال يَحییٰ بن معين : احرج عَنْدَرٌ لينا ذاتَ يوم جراباً فيه كشب » فقال : اجهدوا 


أن تخرجوا فیها حصا » قال ااا و و ا و ا 


e 
خمسين سنة‎ 

وقال عد ين محمد الوَرّاق : مر معروف الكرخي وهو صائم بسقاءِ يقول : 

رَحم الله من شرب » فشربَ رَجاءَ الرَحمة le‏ 


E OE T‏ في ثلاث عشرة 
ركعة » وکان يُصّلي بالنتهار مئة ركعة » ويَصومٌ الذهرَ › وكان كثيرَ الجهاد » فاضلاً 
ٹک غه انرا ا وسح غو 


وقال جماعة من شيوخ قَروين : ّم َر أبو الحَسّن القطّان رحمه الله مثل نفس في 
لض والرهد أدام الصّام ثلاثين سن » وكان يُِْرٌ على الخبز واليأح » وة فضائله اکر 


ا ا : 


قال ارمام الذهبي : ولد الإمام الصوري سَنةَ ست أو سنه سبع وسّبعين وثلاث 
مئة » وكان - رحمة الله E‏ 


. ۷/٦۸٩ : وانظر النزهة‎ » ٠٤۹ - ۱۳۹/۷ ) انظر السير : ( ابن آبي ذئب‎ )١( 

(۲) انظر السير : ( غندّر) ٠. ١ -۹۸/٩‏ وانظر النزهة : ٤/۸٠‏ . 

(۳) انظر السیر : ( معروف الکرخي ) ٠٤٠١ ۳۳۹ /٩‏ . وانظر النزهة : ۲/۸۲۷ . 
)٤(‏ انظر السير : ( بق بن مخلد ) ۱۳/ ۲۸۰ ٠. ١‏ وانظر النزهة : ۱/٠۱١۸۷‏ . 
)٥(‏ انظر السير : ( القطّان ) ٤٦٦-٤١۳ /٠١‏ › وانظر النزهة : ٤/٠١١۹‏ . 

(0) انظر السير : ( الصورىّ ) 1۳١-٦۲۷ /١۷‏ » وانظر النزهة : ١/١۳١۹‏ . 


۷۹ 


۳ الح 


( أ) وصفٌ جميل لبعض مشاعر الحج : 

قال الخليل بن ا ت ا الئورىّ يقولٌ : قدمت مكة فإذا آنا 
بأبي عبد الله جعفر بن محمد قد آناخ بالأبطح » فقلث : يا ابن رسول الله » لم جعل 
الموقف من وراء الحَرَّم ؟ ولم يُصَيّر في المَشْحَّر الحَرَّام ؟ فقال : الكعبة بيت الله » 
والحَرَمٌ ججًابه ‏ والموقف بابه فلكًا قَصدَةٌ الوافدون › أَوَفَهُم بالباب يتَضَرٌعون ؛ 
فا أذ لهم في الول أذتاهم من الباب الثاني وهو المُزدلفة » فلا نظرَ إلى كثرة 
تضرٌعهم وطول kb‏ رجمهم > فلا رحمَهم أَمَرَهم بتقریب قربانهم » فلا 
قرّبوا قرباتهم » وقضوا تفتهم وتطهّروا من النوب التي كانت حجاباً بينه وبينهم 
أمَرَهم بزيارة بيه عل طَهارة قلت : فلم كر“ الوم أيام التَشُريق ؟ قال : لأتّهم 
في ضيافة الله ولا يجب على الصيف أن يَصْوم عند مَّن أضافه قلت : جُعلث فداك » 
فما بال التاس يََحَلقون بأستار الكعبة ؟ وهي خرَقٌ لا تنفع شيئاً ؟ قال : ذاك مَثل 
رجل بينه وبين رجل جرم » فهو يعلق به » ويطوف حَولّه رَجاء أن يَهَبَ له ذلك » 
ذاك الجُرم . 


)١(‏ آي : حرم » لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من النهي عن صوم أيام التشريق » والسلف كانوا 
O Eya NES OE E‏ 
کل کد سم عند دك مکردا) ( الإسراء ۳۸) » وفي الحديث الصحيح : « إن الله كرة لكم قيلً 
وقالَ وكثرة الشُؤال وإضاعة المال » وقال ابن وهب : سمعت مالكاً يقول وان 
ولا من مض من سلفنا › ولا أدركت أحدا آقتدي به يقول في شيءِ : هلذا حلال وهلذا حرام » 
وما كانوا يجترئون على ذلك » وإنما کانوا یقولون : نکره کذا » ونریٰ هلذا حسناً » فينبغي هلذا › 
ولا نریٰ هلذا وزاد عتیق بن يعقوب - عل هلذا - ولا یقولون : حلال ولا حرام آما سمعت قول الله 
ال > ۶ فل اویش ا انر آنه لکم ن رف قجعاشر د نه ا ت عل لَه 
تنروت ) [یونس : ۹] الحلا ما أخَله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم» والحرامٌ ما حَرَمّه الله 
ورسوله صلی الله عليه وسلم . 

(۲) انظر السير : ( جعفر بن محمد ) ۲۷١ ٠٠١ /٦‏ » وانظر النزهة : 1/٦٤۸‏ . 


( ب ) رؤية الحُجَاج وهم ذاهبون إلى الحج ترق القلب 

شيم السلطان مَلكشاه ( أبو المح بن أزسلان ) مرة ركب العراق إلى العْذَيْب 
فصا شيتا كثيرا » فبنئ هناك منارء ارون من حوافر الخوش وفرونها » ووقفت يتام 
الحْجاجّ » Cle Sy LO‏ : بلغوا سّلامی اف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقولوا : العبدٌ العَاصي الأبق أبو الفتح بنْ أرسلان 
يَخدِمٌ ويقول : يا نبي الله » لو كنت ممن يصلح لتلكَ الحضرة المقدَسّة » كنت في 
الصحبة » فضح النَاسٌ وبكوا ودَعَوا له" . 
eg‏ 
کان نا ئن لم ل احڌ من سن وتء لگا ی لر تا ما زلتا هيا حفر 
وعد أكَمَةٌ » ونعلوا شرفاً ویبدو لنا عَلَمّ حه حت ايتاك بها نة فيه أحقافها » بر ق 
ذبلةً أسنامَها فليس أعظَّم المؤنة علينا إتعابت أبداننا و إنفاق أموالنا > ولك أعظم 
المؤنةً أن نرجع بالحُشران! يا خير من نزل النّازلون بفنا" . 

وعن أبي الصّلت قال : سمعث على بن موسئ بالموقف يدعو : الهم كما سرت 
عل ما أعلم فاغفر لي ما تعلم » وكما وسعني علمُك › فليَسَعْني عَفوك » وكما 
أكرمتني بمعرفتك فاشمًعها بمغفرتك يا ذا الجَلال والإكراء^ . 
( د ) الاجتماع في المساجد يوم عرفة لمن لم يحج 

قال الاثرَمٌ : سألت آبا E e‏ 
)١(‏ العذيب : وهو ماءٌ بين القادسية والمغيثة › بينه وبين القادسية أربعة أميال . 
(۲) انظر السير : ( الساطان ملكشاه بو الفتح بن أرسلان ) ٥۸-٠٤ /٠۹‏ » وانظر النزهة : ٤/٠٤١١‏ . 


(۳) انظر السیر : (عمر بن ذر ۳۹۰-۳۸١/٦)‏ » وانظر النزهة : "/٠٠١‏ . 
)٤(‏ انظر السير : ( علي الرّضا ) ۹/ ۳۹۳-۳۸۷ » وانظر التزهة : ٥/۸۳١‏ . 


AI 


واحدِ : الحَسَنٌ » ويکر بنُ عبد الله » وثابتٌ » ومحمد بن واسع » کانوا يَشهدون 
المسجد يوم عرفة › وسال عن القراءة بالألحَان » فقال : کل سی ءِ محدث فاه 
ی اک ف 


( ه ) كثرة الج والعمرّة : 


O ۴‏ 2 ۴ ا ف 7 a‏ 2 .(۲ 
عن ابي إسحاق قال . حَجٌ الأسود بن يزيد ثمانينَ »> من بین حجه وعمره 
( 


( 


وقال أبو إسحاق : حح عَمرو بن ميمون ستينَ مرة من بين حَجَة وعمرة" 

كان أبو عُثمان النّهدى من قضاعة » وسَكَنَ الكوفة » فلكًا قتلَ الحُسَينٌ » حول إلى 
البَصرَة وقال : لا سكن بلداً قتل فیه ابن بنتِ رسُول الله صلی الله عليه وسلم › قال : 
وح ستين مرة ما بين حَجة وعمرة وقال ٠‏ قت على ثلائون ومعة سنة وما شي إلا وقد 
أنکرته خلا ملي فإِلّه كما هو . 

NS UE Lae 


(o0) a ” 
حه‎ 


عن هلال بن باب قال : حرجت مع سعيد بن جير في رَجّب فخُرَمّ من الكوفة 
بعُمرة » ثه رَجَع من عمرته » ثه أخْرَمَ بالحَجٌ في الصف من ذي القعدة » وكان يُحرمْ 
في كل سن مَرتين » مرة للحَجٌ ومرة للعمرة"" . 

غا د کان مُسلم بن یسار حح کل سَنَة ويْحَجّجٌ معه رجالا من 
إخوانه تعَوّدوا ذلك » فأبطًا عاماً حت فاتث أيامٌ الحَجّ » فقال لأصحَابه : اخرجوا» 
فقالوا : کیف!! ؟ قال : لا بد آن تخرٌجوا » ففعَلوا استحياءً منه فأصابهم حين 


. 1/٠٠٤١ : وانظر النزهة‎ » 1۲۸-٦۲۳ /١١ ) انظر السير : ( الأثرَم‎ )١( 

(۲) انظر السير : ( الأسود بن يزيد ) ٥۳-٠١ /٤‏ » وانظر النزهة : ٥/٤٤١‏ . 
(۳) انظر السير : ( عمرو بن ميمون ) ١١١-٠١۸/٤‏ » وانظر النزهة : ۷/٤١۷‏ . 
)٤(‏ انظر السير : ( أبو عثمان النهدي ) ۱۷۸-٠۷١ /٤‏ » وانظر النزهة : ٤/٤۷١‏ . 
)٥(‏ انظر السیر : ( سعيد بن المسیب ) ۲٤١-۲۱۷ /٤‏ » وانظر النزهة : 1/٤۸1‏ . 
(0) انظرالسیر : ( سعید بن جبیر ) ۳٤١-۳۲۱ /٤‏ » وانظر النزهة : ۷/٠٠٠٥‏ . 


AY 


جن عليهم اليل إعصارٌ شدي » حت كاد لا يَرَى بعضهم بعضا » فأصبَحوا وهم 
ينظرُون إلى جبال تهامة » فحَمدوا الله » فقال : ما تعجَبُون من هلذا فى قدرة الله 
ا ۰ 

وقال ابنٌ حَبّان : کان طاووس بنْ كيسان من عباد آهل اليّمن » ومن ساداتِ 
التابعين » مُستجَابَ الدعوة » حح أربعينَ حَجة 

وعن هشام بن حسّان : أن أيُوبَ السختياني حَج أربعينَ حجة 

وروی سليمان بن ايوب » سمعٹ سُفیان بن عَيَنة قول : شهدٹ ثمانينَ مَوقفاً . 

و ر 0 و 

ویروی ان سفیان بن نة كان يقولٌ في كل موقفب : اللَهُمَ لا تجعَلة آخرَ اله 
منك › فلكًا كان العام الذي مات فيه لَْ يَقَلْ شيعا › وقال : قد اسَحيیت من الله 
E‏ 

قال أحمد بن جناب : غا کی ونس خمساً واربعین عزوة » وج 
زلف : 

عن شحنون اليه قال : كان عبد اله بن وَهْب قد قَسَمٌ هره أثلاثاً ثلثاً في الرًباط » 
وثلثا بعلم لتاس بمصر » وثلثا في الح وذكر أله حح ستا ونلانین ا 

قال ابن طاهر : کان هياج بن عبيد قد بخ من هده أنه يَصومٌ ثلاثة ا يام ويوَاصل » 
لکن يُفطر على ماءِ زمزم › > فمن أتاةٌ بعد ثلاثِ بشيء أكله وكان قد تي على الثمانين ء 
وکان يعور کل يوم ثلات عُمَرِ » ورس عِدةَ روس » ورور ابن عباس بالطائفِ كَل 


o‏ تی شيئاً ورور قبرَ الي صلى الله عليه وسلم كل سَنَةٍ مع أهل 


. ٥/٥٤۷ : وانظر النزهة‎ » ٠٤-٠٠٠١ /٤ ) انظرالسير : ( مسلم بن يسار‎ )١( 
. ۸/٥۷۸ : وانظر النزهة‎ » ٤۹-۳۸ /٥ ) انظر السیر : ( طاووس بن کیسان‎ )۲( 
. ١١/١۳١ : وانظر النزهة‎ » ۲٠-٠١ /١) انظر السير : ( أيوب السختيانى‎ )۳( 
. ٥/۷۸٤ : وانظر النزهة‎ > ٤۷٥ ٤٥٤/۸) انظرالسير : ( سفیان بن عیینة‎ )٤( 
. ٤/۷۸٥ : وانظر النزهة‎ » ٤۹٤-٤۸۹/۸) انظر السير : ( عيسى بن يونس‎ )٥( 
. "/۸١۹ : وانظر النزهة‎ » ۲۳٤-۲۲۳/۹ ) انظر السیر : ( عبد الله بن وهب‎ )٩( 


A۲ 


مک » فیخرٌج فمن أَحَذَ بيده » كان في مَوونتّه حت يَرجع » وکان يمشي حافیاً من مکة 
إلى المدينة » وسَمعتٌ من يشكو إليه أن عليه سُرقتا » فقال : أتَجد نعلين لا يَسْرقهما 
أحدٌ - يعني الحَمَاء - ززق الشَهادة في كائنة بين السَّة والرًافضة » وذلك أن بعضَّ 
الرافضة شكا إلى أمير مكة أن أهل السْنّة ينالو متا > فأنفذ » وطلبَ هَياجا وأبا 
الفضل بن قرّام وابنَ الأنماطيّ » وضرَبّهم » فمات هلذانِ في الخال » وحمل هَيّاج » 
فمات بعد أيام - رضي الله عن ه٩‏ 


( و ) أحوال السلف حال أداء المناسك : 


۶ 71 کا ا سر ے 2 ر ص‎ 2 ETE 
(Y۲) ٍ 
۰ دجع‎ 


وقال منصورٌ : كان شرَيحٌ القاضي إذا أخْرَم كانه حَبة صكّاء . 


وعن مالك قال : أَخْرَمَ على بن الحْسّين » فلكًا أراد أن يبي » قالها : فأغمي 
E IE e‏ ن ا 7 ۾ و مہ کوھ ” » 
عليه › وسَقَط من ناقته فهشم 6 ولقد بلخني آنه كان يصلي في كل يوم وليلة الف ركعة 
ال اناو الا ادن 
وقال شجاعٌ بن الوليد : كنث حح مع سُفيانً الئّوريّ » فما يكاد لسانه يَفتّر من 
الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر ذاهباً وراجعا” . 
وقال الحاكم : سمعتث ابتي المؤمل بن الحسن بن عيسى يقولان : أنفق جَدَّنا في 
EOE E EA‏ 


(۱) انظر السیر : ( هياج بن عبید ) ۳۹۳/۱۸ ۳۹١‏ » وانظر النزهة : ۲/٠٤۲١‏ . 

(۲) انظر السير : ( مسروق ) 1۹-٦۳ /٤‏ » وانظر النزهة : ٠/٤٤١‏ . 

(۴) انظر السير : ( شريح القاضي ) ٠ ٠١٠-٠٠١ /٤‏ وانظر النزهة : ۸/٤٥١‏ . 

. ٤/٥١۸ : وانظر النزهة‎ » ٤١١-۳۸١/٤ ) انظر السير : ( على بن الحسين‎ )٤( 

. ۷/1۹4۷ : انظر السیر : ( سُفیان الثوري ) ۷/ ۲۷۹-۲۲۹ » وانظر النزهة‎ )٥( 

(7) انظر السير : ( الحسن بن عیسی بن ماسَرْجس ) ۳٠-۲۷/۱۲‏ » وانظر النزهة : ١/۹۷۷‏ . 


A 


٤-الدعاء‏ 
( أ ) قضل الدعاء : 


عن أَمٌ الدّردَاءِ قالت : كان لأبى الدّرداء ستّون وثلاث مئة خَليل في الله يدعو لهم 
في الصلاة » فقلت له في ذلك » فقال : إِله ليس رجلٌ يدعو لأخيه في الغيب إلا 
وَكَلٌ الله به مَلكين يقولان : ولك بمثل أفلا أرغبٌ أن تدعَرَ لي الملائكة . 
( ب ) من آداب الدعاء : 
١‏ الخشوع فيه : 

قال القعْتبيّ سمعتٌ مالكاً يقول : كان عامرٌ بن عبد الله يقفٌ عند مَوضع الجَنائز 
يدعو وعليه قطيفة › فتسقط وما يعر" . 
۲-الإلحاح : 

عن مورف قال : ما أمتلات غفا فط ٠‏ وقد شالت اله جاجة مد غشرين سلة > 
فاا غ 
۳-الإطالة : 


عن مالك قال : ريما انصرف عامر ب عبد الله بن الزبير من العَتَمَة فيعٌرضٌ له 
الأعاءٌ » فلا يزال يدعو إلى الفجر ° . 

دحل موسى الكاظم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسَجَدَ سجدة في أولٍ 
اليل » a a‏ 
يا أهلَ التقوى ويا أهلَ المغفرة فْجَعَل يردها حت اص( 


(۱) انظر السیر : ( آبو الدرداء ) ۲/ ٠٠۳١_۳۳١‏ . وانظر النزهة : ۲/۲۷۳ . 

(۲) انظر السیر : ( عامر بن عبد الله بن الزبیر ) ۲۲٠-۲۱۹/۰‏ > وانظر النزهة : ٤/٥۹٩‏ . 
(۳) انظر السیر : ( مو رق ) ٠٠٠١_٠۳ /٤‏ . وانظر النزهة : ۲/٠٠١‏ . 

. ٥/٥۹٩ : وانظر النزهة‎ › ۲۲٠-۲۱۹/۰ ) انظر السیر : ( عامر بن عبد الله بن الزبیر‎ )٤( 
. ۲/٠٠١ : وانظر النزهة‎ » ۲۷٤-۲۷۰١ /١ ) انظر السير : ( موسى الكاظم‎ )٥( 


Ao 


وقال يحي بن الحَسّن العَلوي : حدثني عَمَارُ بن أبان قال : حبس موسى ابن 
جعفر عند الندى بن شاهك » فسألته أحتّه أن تولًّیٰ حَبْسّه وکانت تَدَبّنٌ ففعل » فکانت 
E EE PEE‏ 
فلم ير كذلك حت يَرُول الليلٌ فإذا زال اليل قام يُصّلي حتى بُصلي الصّبحَ » ثم 

حت تطلع الشمسن › ثم بعد إلى ارتفاع الصحى ؛ > ثم هيا وستاكٌ وياكل n‏ 
إلى قبل الرّوالِ » ثم يََوضًاً ويْصلي العصرَ ثم يذكر في القبلة حتى المغرب » ثم يُصّلي 
ما بينَ المغرب إلى العتَمَةَ » فكانت تقول : خاب قوم م تعَرَضوا لهلذا الرجل » وكان 
غا ال 2 
٤‏ اقتفاء طريقة دعاء الأنبياء : 


عن ابن وهب : سل مالك عن الدّاعي يقول - سّيدي فقال : يعجبني دعاء 
Rl‏ 


: رفع اليدين‎ -٥ 

وعن أبي موسئ قال : لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من حُنين » بَعَث أبا 
عامر الأشعَريّ على جَيش أوطاس” » فلقي درَيْدَ بنَ الصمَة فقتل دُرَيدٌ » وهَرَمَ الله 
أصحابه به » فرَمَیٰ رجل آبا عامر في رکبته سهم » فاثبته به فقلٹ : يا عم » من رَمَاكٌ ؟ › 
فشا E egle E gm‏ فجعلت اقول ل الا 
تستحي ؟ الست عَربیاً ؟ ألا تعبت ؟ قال : فكف » فالتقيث آنا وهو » فاختلفنا 
ULUS‏ 
ا ا 
صلی الله عليه وسلم » فأقره متي للام » ول له : يَستغفر لي» واستخلقني بو عامر 
على الاس » فمَكتَ يسيراً » ثم مات فلمًا قدمنا » وأخبرث الب صلى الله عليه 


. ٠/٠١٠١١ : وانظر النزهة‎ » ۲۷٤-۲۷۰ /٦ ) انظر السیر : ( موسی الکاظم‎ )١( 
. 1/۷۳۳ : وانظر النزهة‎ >» ٠١١٠-٤۸ /۸ ) انظر السير : ( مالك الإمام‎ )۲( 
. أوطاس : واد في ديار هوازن » وهو غير وادي حنین‎ (۳( 


A٦ 


وسلم » تَوَضًاً » ثم رفع يديه » ثم قال : « اللَّهُمّ اغفر لبيك أبي عامر » حت رأيتُ 
بیاضٌ إِبطْيّه ثم قال : «اللّهُمّ اجعَلةُ يوم القيامة فوق كثير من حَلقك » فقلث : ولي 
يا رسول الله ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : « اللَمّمّ اغفر لعبدِ الله بن قيس ذنبه وأدخلة 
يوم القيامة مُدخَلاً كريما ٠‏ . 

ES GO ED o E TE! 
هَبّطت وهَبط التَا س المدينة » فدخلث عليه » وقد أصمَت فلا يتكلم > فجعل يضع يديه‎ 
. على ثم يرفُها » فأعرف أنه يدعو لي‎ 

عن مُغيرة بن حَكيم : قالت فاطمة بنث عبد الملك بن مَرُوان امرأة عُمرَ بن 
عبد العزيز : حَدَثنا مُغيرة أنه يكون في الاس مَن هو أكثرٌ صلاة وصياماً من عَمرَ بن 
e e‏ ق 
مَسْجڍِه » ثم رفع يديه فلم يَرَلْ بكي حت تغلبه عینه » ثم يبه > فلا يزال يدعو رافعاً 
يديه يبکي حتی تغلبه عينه » يفعلٌ ذلك ليله امه" . 

) قال سلیم بن عامر : دخلت على الجَرّاح › فرفع يديه › فرفع الأمراء أيديهم › 
فمکتٌ طویلاً » ثم قال لي : یا با یحی » هل تدري ما نّا فیه ؟ قلت : لا » وجدتکم 
في رغبة » فرفعت يَدَيّ معكم » قال : سألنا الله الشهادة » فوالله ما بى منهم أح في 
تلك الغزوة حتى استشهد . 
-التواضع فيه : 

قال أحمد بن أبي الحَوّاريّ : جاءَ إلى أبي مُعَاوية الأسود جماعة » ثم قالوا : 
ادع الله لتا فقال : الهم ارحَمْنِي بهم › ولا تخرمهم بى 
(1) انظر السير : ( أبي موسى الأشعري ) ۲/ ٤0۲-۳۸١‏ » وانظر النزهة : 1/۲۷۸ . 
(۲) انظر السير : ( أسامة بن زيد ) ٥٠۷-٤۹٦/۲‏ › وانظر النزهة : ٤/۲۹۷‏ . 
(۳) انظرالسیر : ( عمر بن عبد العزیز ) ۱٤۸-١٠٤/٥‏ » وانظر النزهة : ٠/١۹۱‏ . 


. ۲/٠۹١ : وانظر النزهة‎ » ۱۹١-۱۸۹ /٥ ) انظر السير : ( أبو عقبة الجَرّاح‎ )٤( 
٤/۷۹۹ : وانظر النزهة‎ ٠ ۷۹-۷۸/٩۹ ) انظر السير : ( معاوية بن السود‎ )٥( 


AV 


( ج ) الذنوب تمنع الإجابة : 
Ub NNE VY‏ 
( د ) صور من إجابة الدعاء : 


وعن قيس أخبَرّني سعد بن أبي وقّاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
» الله اشتجب لسَعلٍِ إذا دعاك » . 

وعن جار بن سمرة ؛ قال : شكا أهلٌ الكوفة سعدا إلى عمرَ » فقالوا : إِئه 
لا يخسن أن يُصلي فقال سعد : أا آنا » فاي كنت أصلي بهم صَلاةَ رسول اله 
صلی الله عليه وسلم > صلاتي الحَشيّ لا حرم منها ۽ ركد" في الأًولَيّن وأحذِفُ في 
الأخرتنن »> فقال عم : ذاكّ الظنٌ بك يا أبا إسُحاق » فیعث رجالا يسألون عله 
E N O O RTT‏ 
مسجداً لبني عيسئٰ » فقال رجلٌ بُقالٌ له أبو سعدة : أما إذا تشدتمونا بالله » فاته كان 
لايَعْدِل في القضبة » ولا يسم بالسوية » ولا ا ل 
كان كاذباً » فاعم بَصَرّه » وأطل عُمُره » وعَرّضة لفن . 

واو ووو وی ایو ی 
قول اا E‏ 

وعن ابن المُسَيّب أن رَجُلاً کان ية بقع في علي وطلحة والزبير » فَجَعَل سعد بن 
أبي وَقَاص يناه ويقول ED E TE‏ 
فجاءَ پُختیعٌ“ يش التاس فأحَدّه بالبلاط » فوضعه بين کركرته والبلاط حت سَحَقه ‏ 
ارات الاب رد تعدا وهر ن حا لك اا اة اا ا ت ركف 


. ۳/٠١٤١ : وانظر النزهة‎ » ١٠١-٠١ /١۴١ ) انظر السير : ( يحيى بن معاذ‎ )١( 
. ارد : أي أطيل‎ )۲( 

(۳) انظر السير : ( سعد بن أبي وقاص ) ۱/ ٠۲٤-۹۲‏ » وانظر النزهة : ۲/٠۳١‏ . 
)٤(‏ البختي : الإبل الخراسانية تنتج من بين عربي ودخيل »› والكركرة : زور البعير . 


AA 


قال الذهبي : وفي هلذا كرامة مُشتركة بين الدّاعي والذين نيل مني“ 
EE‏ ا اتی بت اوس اعت ا مبب ان توا 
E E E e hE‏ 
من الأرض طرَقَةُ إلى سَبْم أزْضين » » قال مَروان : لا أسألَكٌ بيه بعد هلذا » فقال 
سعيدٌ : اللَهُمَّ إن كانت كاذبة فام بَصَرَها » واقَلّها في أرضها » فما ماتت حت 

عَميَت » وبينا هي تمشي في أرضها ٳذ وَقعَت في حُفرة فماتت“ 

وعن نس مرفوعاً قال : « کم منْ ضعيف مَُضعًف ذڏي طمريِن َو أَقْسَمَ على الله 
لابه » منهم البرّاء بن مالك » . 

وان أ E‏ وقد أوجع N‏ 

داشرف :ا تو ووی پک شرو اش د میا 
العراق بيمين » وشمالي قارغة » وسَألّه أن يُوّليه الحجَارَ فقال ابن عَمّر : الهم إنك 
تجِعَل في القتل كَمَارة » فمَوْتاً لابن سُميّة لا قتلاً فرح في أصْبعه طاعونٌ فمات . 

› بَلَعَّ الحَسَنَ بنَ على أن زياداً يم شيعَة على بالبصرة‎ ٠ e 
, و فا عاش‎ 

وقال الواقدئ جر مُعاوية , بن ابي سُفيان › TT‏ القرشي على عشرة 
آلاف › فافتتح إأفريقية واخط و وکان التوضع غنضة لا راء من ا 
ل > فلم ر a‏ حتى إل الوحوش تحمل أولادها . 


. ٤/٠١١ : وانظر النزهة‎ > e انظر السير : ( سعد بن أبي‎ )١( 
. ۳/٠۳۹ : وانظر النزهة‎ » ٠٤١-٠۲١ /۱ ) انظر السیر : ( سعید بن زید‎ )۲( 
. ۳/٠٤١ : وانظر النزهة‎ » ۱۹۸-٠۹١ /۱ ) انظر السير : ( البراء بن مالك‎ )۳( 
. ۲/٤٠١ : وانظر النزهة‎ ٠ ٤۹4۷-٤۹٤ /۳ ) انظر السيز : ( زياد بن أبيه‎ )٤( 


۸۹ 


فحَدّثني موس بنْ علي عن أبیه » قال : نادیٰ : إا نا نازلون فاظعَنوا » فخُرَجْنَ من 
جحَرتهنٌ هوارب . 
وروی نحوّه محمد بنْ عَمرو » عن يحي بن عبد الرحملن بن حاطب قال : لما 


کے کے سے و۶ 


افتتحَ عقبة إفريقَبَةً > قال : يا أل الوادي » إنا حاون إن شاء الله » فاظعَنوا » ثلا ت 
مرات » فما رَأينا حَجَراً ولا شَجَراً إلا يرح من تخته دابةٌ حتى هَبَطْنَ بَطنَ الوادي » ثم 
قال لتاس : انزلوا باسم الله . 

وعن مُفضّل بن فضالة » قال : كان عقبة بن نافع مُجابَ الدّعوة“ 


n a : َ‏ ۲ 
وعن محمد بن زياد > عن أبي مُسلم الخُولانيّ أن امرأةَ حَبَبَث عليه" امرأته › 
ص ET‏ 3 ا بپ TE ٤ 2 ٠‏ 
فدَعَا عليها فعميَّت › فأتته فاعتَرّفت وتابّت قال : الله إن كانت صادقة > فاردد إليها 
َصرّها » فأبِصرّت " . 


i ETE‏ و 
وعن قَتَادَة قال cihS‏ 
لا بلي أَذكراً لهي آم انى » وسَأَلَ رَه أن يَمْنَع قله من الشيطانِ وهو في الصّلاة فلم 

بقدر له . 


وقالٌ مهدي بن مَیْمون : حدَثنا غیلانٰ بن جَریر أنه کان بین مطرف ابن عبد الله وبين 
رجل کلام كدب عليه فقال الله إن كان كاذبا فأمنّه فخرً مَيّاً مكانه قال : فرٌّفع ذلك 
إلى زياد فقال : قلت الرجلٌ قال : لا ولكتها دعوة وافقث أجَلاً“ . 


. ۳/٤٠١ : وانظر النزهة‎ » ٠۳٤ ٠۳١ /۳ ) انظر السير : ( عقبة بن نافع القرشيّ‎ )١( 
يقالٌ: حبَّبَ فلان على فلان صديقه إذا أفسده عليه‎ )۲( 

(۳) انظر السير : ( آبو مسلم الخولاني ) ٠٤١-۷ /٤‏ » وانظر النزهة : ٥/٤١١‏ . 

. ٠/٤۳١١ : وانظر النزهة‎ › ٠٤١-۷ /٤ ) انظر السير : ( أبو مسلم الخولاني‎ )٤( 

. ۳/٤۳۳ : وانظر النزهة‎ » ۱۹-٠١ /٤ ) انظر السير : ( عامر بن قيس‎ )٥( 

(0) انظر السير : ( مطرف بن عبد الله ) ۱۹١-٠۸۷ /٤‏ » وانظر النزهة : ٠/٤۷١١‏ . 


۹۰ 


وعن علي بن ريد قال : قال لي سعيد بن المَسَيّب : قل لقائدك يقومٌ فينظر إلى وجه 
N‏ : رآيث وجه زنجيّ وجَسده أبيض » فقال 


سعيد : إن هذا سب هلولاء : EN‏ 
فدعوت الله عليه »› قلت إن كنت كاذباً فَسَرَد الله وجهك › ت دوه 
»و ھر ۶ (N)‏ 

فاسود وجهه 0 . 


وعن أصبغ بن رید قال : کان لسعيد بن جير ديك » کان يقومٌ من الليل بصياجه ؛ 
فلم يصح ليلة من الليالي حتى أصْبَحَ > فلم يُصَلّ سعيدٌ تلك الليلة فش عليه » فقال : 
ما لَه قطّع الله صَوته ؟ فما سُمع له صَوتٌ بعد ذلك فقالت له أَمُه : يا بی لا تدع على 
ا 


وقال سيم بنٌ عامر : دحَلث على الجَراح ‏ رم یدنه > رفح الأمراءُ يهم 
فمَكتٌَ طويلاً » ثم قال لي يا أبا يحي > هل تدري ما نّا فیه ؟ قلت : لا وَجدتكم في 
رغبة » فرفْتٌ يدي معکم » قال : سألْتا الله الشهادة › فوالل ما ت بقىّ منهم أحَدٌ في تلك 
القَْوة حتى اسشتشهد" . 

وكان الخَليل بن أحمد الفراهيدى رسا في لسَّان العَرَب » ديا » وَرعَاً» 
متَواضعا » كبر الشأن › يقال : إتّه دعا الله أن يرزقه علماً لا سب إليه » ففَحَ الله عليه 
بالحروض » وله كتاب « العَيْن » في اللغة . 


٤ 8‏ و ر ص چ ت ء هھ 4 
وقال أحمد بنٌ فضيل العَكَيّ : غرَا أبو مُعَاوية الأسْود » فحَضَرَ المسلمون حصنا 
فيه علج لا رمي بحَجّر ولانشاب إلاً أصّاب » فشكوا إلى أبي مُحَاوية » فَقَراً : # وم 


ری سے رو س ۱ے سے ر ر 


ه3 چ c0‏ و ا E‏ و 
رمیت لد رمیت وک لر 0 اون هه فلا رقت قال این تريدون 


. ۷/٤۸۸ : وانظر النزهة‎ » ۲٤١-۲۱۷ /٤ ) انظر السیر : ( سعید بن المسیب‎ )١( 

(۲) انظر السیر : ( سعید بن جبیر ) ۳۲۱/۲ ٠ ۳٤۳‏ وانظر النزهة : ۲/٠٠٠‏ . 

(۳) انظر السیر : ( الجرَّاح ) ۱۹۰-۱۸۹/۰ » وانظر النزهة : ۲/٠۹۰١‏ . 

. ٩/۷١١ : وانظر النزهة‎ » ٤۳١-٤۲۹/۷ ) انظر السير : ( الخليل بن أحمد الفراهيدي‎ )٤( 
. )١۷( : سورة الأنفال‎ )٥( 


۹۱ 


O OCT EEE E E 
بام الله » ثم رَمَى المَذَاكير » فوقع‎ 

رَوَیٰ آبو نعي » عن آبيه » عن خاله » أن التباجيٌ کان مُجَابَ الدّعوة » وله آياتٌ 
وكراماٿ » کان في سَمَرِ » فأصَابَ رجلٌ عائِنٌ ناقته بالعيْن » فجَاءَّه النباجيّ » ودعا 
عليه بألفاظ » فحَرَجَت حدقتا العائن » ونَشطّت الناقة" . 

وقال عباس الور : حدثنا على ؛ بن اٻي فرَارَة جَارُّنا » قال : كانت أمي مُقَعَدَة من 
نحو عشرين سنة فقالت لي يوماً : اذهَبْ إلى أحمد بن حنبل › قله أن يدعو لي » 
فأتيْتٌ » فدققت عليه وهو في دهلیزه » فقال : من هذا ؟ قلت : وجل سالتني امي 
وهي مُقَعَدَة أن أسَألَكَ الذعاء فسَمعت كلامَّه كلام رجل مُغضب فقال : نحن أحوَح أن 
تدعو الله لنا فوليت مُنصَرفاً » فخَرَجَّث عَجُورٌ » فقالت : قد تركته يدعو لها » فجئت 
إلى يتنا ودفَقَتُ الاب » فحَرَجَّث أمي على رجليْها تمشي . 

هلذه الواقعة نقلَهًا ثقتان عن عباس الدوري”" . 

فل ای ارا عار دتا او کر لای ٠‏ جا غل ی ما 
الرًازي قال : صرنا مع أحمد بن حنبل إل باب المُوكل » فلا اذوه من باب 
الخَاصّة قال : انصرفوا » عافاكم الله فما مَرضَ منّا خد بعد ذلك الوم“ . 

قال السُلميٌ في ١‏ محَن الصّوفية » قال محمد بن الفَرْحيّ : كنت مع ذي الثون في 
ررق › فمو بنا ررق آخر » فقيل لذي الون : إن هلولاء مرون إلى السلطان ء 
يشهّدٌون عليكَ بالكفر فقال : الله إن کانوا کاذبین » فعَرّقهم › فانقلبَ لرورَق 
وغرقوا فقلت له : فما بال المَلاّح ؟ قال : لم حَمَلهم وهو يعلم قضْدَحم ؟ ولان يقفوا 

بين يدي الله غرقٰ حير لهم من أن يقفوا شود رور » ثم انتفض وتغيّر » وقال : 


. ٥/۷۹۹ : وانظر النزهة‎ » ۷۹-۷۸/٩۹ ) انظر السير : ( أبو معاوية الأسود‎ )١( 
. ٠/۸٤١ : وانظر النزهة‎ » ٥۸٦/۹ ) انظر السير : ( التباجيّ‎ )۲( 

(۳) انظر السیر : ( آحمد بن حنبل ) ۳١۸-۱۷۷/۱۱‏ » وانظر النزهة : ۲/۹۲۸ . 
)٤(‏ انظر السير : ( أحمد بن حنبل ) ٠ ١۸-١۷۷ /١١‏ وانظر النزهة : ۲/۹٤١‏ . 


۹۲ 


وعرتك وجّلالك لا أذعو على أحد بعدها ع مير مصرَ › e‏ 1 
كلم » فرضِي مره وعلَبه المتوكل » > فلا سَّمع کلامَه ولع به وأحَبّه وکان يقولٌ : إ 
ذكر الصالحون » فَحَيهلا بذي النون“ . 

وقال الحاكمٌ : خد حَدَثنا الحافظ أبو علي التَيسَابُوري عن شيوخه أن ابن المُبّارك نرَلَ 
مرة برأس سکة عیسیٰ » وکان الحَسَنٌ بن عيسیٰ يركب فيْجتارٌ به وهو في المَجلس 
وكان من أحسَنٍ اللّباب وجها » فال ابن الثُبارك عنه فقيل : هو نَصْرَانيّ فقا : 
اللْهُمٌ ارزقة الإسلام » فاستّجيبً له ٠.‏ 

قال أبو العَباس السَّرًاج : حَدّثنا الحَسَنْ بن عيسى مَولى عبد الله ابن المُبارك » 
وكان عاقلا » عد في مَجلسه بباب الطّاقی”" اثنا عشر الف :. 

وقال علي بن عمر الحراني ستمعث حَمزة بن محمد الحَافظ » وجاءه غريب فقال : 
إل عكر أبي ميم - يعني المَغاربة ق ولا آل الا کد رة فان E‏ 
حتى تريني الرَايَاتِ الصفر » > فمَات حَمزة ودَخَلَ عَسْكرهم بعد مته بثلاثة ثة أياء““ . 

قال الذهبيٌ : هلوؤلاء عسكرٌ المُعز العبيدى الاساغ 0 ى مصرَ في هلذا 
الوقت » وبنوا في الحال مدينة القاهرة المعربة › فأماتوا السُتة > وأظهروا الوَفضَ › 
A AR‏ حت أبادهم السلطان صلا الدين » ونَسَبّهم إلى 
عليّ رضي الله عنه غير صحيح ٠‏ 

وقال آبو سَعلٍِ الممعانيٰ : سَّمعت مَنْ أثِقٌ به أن ابتي أبي بكر الشَاشيّ قاما في 
مجلس وَعظ يُوسُف ابن أيوب وقالا له : إن كنت تنتجل مَذْمَّبَ الأشَعَريّ وإلاً فانزل 


(1) انظر السير : ( ذي النون المصریٌ ) ٥۳١-٠۳۲ /۱١‏ » وانظر النزهة : ۲/۹٦۸‏ . 

(۲) وهي محلة كبيرة ببغداد بالجانب الشرقي بين الرصافة ونهر المعلى » وتعرف أيضاً بطاقة أسماء » نسبة 
إلى أسماء بنت المنصور . 

(۳) انظر السیر : ( الحسّن بن عیسّی بن ماسَرْجس ) ۱۲/ ۳١-۲۷‏ » وانظر النزهة : ۳/۹۷٩‏ . 

. ١/١٠١۸١ : وانظر النزهة‎ » ۱۸١-٠۷۹ /١١ ) انظر السير : ( حمزة بن محمد‎ )٤( 

(9) انظر السير : ( حمزة بن محمد ) ۱۸١-۱۷۹ /۱١‏ » وانظر النزهة : ۲/۱۲۸١‏ . 


۹۲۳ 


فقال : افعُدا لا منَعتُما بشّبابكما » فسعت جماعة أنّهما ماتا قبل أن يَكهلا . 

ورَوّى ابن عَسّاكر عن الإمام أبي الحَجًاج الفندلاويّ قال : كان حَسَنَ المُفاكهة » 
حل المُحاضرة » شدي التَعَصّب لمَذمَب هل الست > کریما مُطّرحا للنَكلف » قَويّ 
القلب › وکان ا ليلة الختم في زقضان رجل في حلقة الفندلاوىّ وعنده 
أبو لسن ب لملم الققيه » فرام واحة بجر » فلم عرف » فقال الفَندلاوي : 
الُم اقطّع يده فما مضئ إلا سير حت أَجِدّ حصي من حَلقة الحتابلة » ووج في 
صندوقه مفاتيح كثيرة للسرقة فأمَرَ شمسُ ن المُلوك بقطع يديه » فمَاتَ من قطعهما" . 

وقال الحَسَنُ بن أحمد الأوقى : کانوا اون العَْيّ » ويطأبون منه ذُعاء لر 
الولادة ء > فكب لمن بَقَصده » قال فلا كر ذلك رث فیما كب ؛ E‏ 
يكب يكب : الله اهم قد خسوا ظَتهم بي › فلا تَيب OEE‏ 

وحَكى القاضي ضياءٌُ الدّين ‏ ن الشّهرزوريٌ أن القاضي لما سَمِعَ أن العا لعادل أخذ 
مصر » دعا بالموت خشية أن تستدعیه وزیرة ابن شكر » أو بُهيتة » فاصْبَح ميا » وكان 
ذا تهجد O‏ 

وقالّ الحَافظً الصيَاء سَّمعتٌ الإمام عبد الرّحملن بنَ محملٍ بن عبلِ الجَبّار يقول : 
حَدثني جماعة من جَمَاعيل منهم خالي عُمر بن عَوض قال : وَقعَّت في جَماعيل فته 
فرج بعضهم إل بعضي بالسيُوف » وكان ابنْ راجح عندنا قالوا جد ودغا » 
قالوا : فضَرَبَ بعضهم بعضًا باليوف فما قَطَعَّت شيئ قال ابن عُمر فلقد رآيثني ضرَبتُ 
سَبّفي رجلا » وكان سيفآ مَشهُوراً » فما قَطَحَ شيئا » وكانوا يرون أن هلذه ببركةٍ 


.  یاعد‎ 


. ۳/٠١۳١ : وانظر النزهة‎ » 1۹4-٠ ) انظر السير : ( بُوسف بن یوب‎ )١( 
. ۲/٠٥٤١ : وانظر النزهة‎ ۲۱۰١-۰ ) انظر السير : ( الفندلاوي‎ (۲( 
. ۲/٠١۹۳ : انظر السیر : ( السّلفیَّ ) ۲۱/ ٥۔۳۹ » وانظر النزهة‎ (۳( 

. ۲/٠٠١۳١ : وانظر النزهة‎ » ۳٤٤ ۳۳۸/۲۱ ) انظر السير : ( القاضي الفاضل‎ )٤( 
. ۲/٠٠۹۸١ : وانظر النزهة‎ » ٠١۸-٠١١/۲۲ ) انظر السیر : ( ابن راجح‎ )۵( 


۹٤ 


( هھ ) مُتفرّقاتٌ ٿث في الدعاء : 
١‏ مَنْ دعا بالاشم الأعظم فاشتجیب له ولكگه عُوقب : 


قال الرًازيّ : سّمعت علي بن محمد المصريّ - ونحن في جنازة ابن أبي حاتم - 
يقول : وة عبد الرحملن من السّماء » وما هو بعجب » رجلٌ من تمان سنةً على 
وتيرة وأاحدة » لم يتحرف عن الطريق » وسمعت علي بن أحمد الفرضي يقول : 
او ا ا ا ر ا س 
الحُسيّن الحافظ حكي عن علي بن الحُسَيّن الدرستيني » أن أبا حاتم كان يعرف الاسم 
الأعظم > فَمَرِض ابنه » فاجِتَهَدَ أن لا يْدعُرَ به » فته لا ينال به الذُنيا > فلا اشتَدّت 


العلة » حزن ودعا به » فعوفي » فرأىٰ أبو حاتم في نومه : استجبت لك ولكنْ 


و بي د 


عقب ابنك فکان عبد الرحملن مع زوجته سّبعین سنه فلم ررق ول 
۲ الذعاء بطول البقاء ل 
وی أبو ع عر اضر عن أيي عوانة قال : دخلت على همام ابن يحي وهو 


مريضْ » أعوده » فقال لي : يا أبا عوانة أَذْعٌ الله أن لا يُميتني ت حت يبلغ ولدي الصغار 
فقلث : إن الأجَلَ قد فرع منه > فقال لي : نت بعد في ضلالاف ٩0‏ : 


e‏ : بشن المقال هنذا » بل كل شيء بقدر سابق » ولكنْ وإِنْ كان الأَجَل 
قد فرع منه » فان الدعاء بطول البقاء قد صح دعا الرسول صلى اله عليه وسلم لخاويه 
اس بطول العمر » والله يمو ما يشاء ویشبت فقد یکون طول E‏ 
مَشروطاً بدعاء مُجاب » کا أن طْيّرانَ العمر قد کو بأسباب جعلها من جور 
وعَّسف ٠‏ و« لا يرد القَدَرَ إلاً الدعاء » والكتاب الأول فلا بسك " . 


)۱( انظر السير : ( عبد الرحملن بن أبي حاتم الرّازي ) ۱۳/ ۲٦۹-۲۹۳‏ » وانظر النتزهة : ۱/٠١۷۹‏ . 
(۲) انظر السیر : ( أبو عوانة )۸/ ۲۲۲-۲۱۷ » وانظر النزهة : ٤/۷٤١‏ . 
(۳) انظر السیر : ( أبو عوانة ) ۸/ ۲۲۲-۲۱۷ » وانظر النزهة : ٥/۷٤١‏ . 


۹0٥ 


۳ طلب الذعاء من المّلائكة 

عن بشر بن الحارث » سمع أبا بكر بر کاش قول + املك ادعو ا اله لي > 
فإنكما أطرَع لله مني E‏ 
٤‏ الذّعَاء بعد الصّلاة : 

وعن ابن بي رواد قال : رایت طاروساً وأصحابه إذا صْلوا العصر » استقبلوا 
القبلةً » ولم يُكلموا أحَّداً » وابتَهلوا بالدعاء 2 

عن ابن شودب قال : كان أيُوبٌ السَختياني يَومٌ آهل مسجَدِه في شهر رمضان › 
ويصلي بهم في الركعة قدر د ثين آية » ويُصلي لنفسه فيما بين الترويحتين بقدر ثلاثين 
آية وكان يقول هو بنفسه للناس : الصلاة » ويور بهم › ويدعو بدعاء القرآن › ويون 
O DE NENN N RIPE‏ 
بستته وأؤزعنا بهدیه واجعَلنا للمتقين إماماً» : ثم يَسجد » وإذا فرغ من الصلاة دعا 
ا 
٥-رؤيا‏ فيها حت على الذعَاء : 

E‏ سّمعتٌ الشي أبا بكر الصَبعيّ يقول : ا ای 
دار فیها عُمَرُ بن الخَطًاب » وقد اجتَمَح التاسنْ عليه يسألونه الئل E‏ 
أن أجيبهم » فما زلث أُسأن وأَجيبُ وهو يقولٌ لي : أصْبت امض » أصْبت امضِ › 
فقلت : يا أميرَ المؤمنين » ما الَجَّاة من الدّنيا أو المَحرَّح منها ؟ فقال لي بإصبعه : 
الدعاء » فأعدث عليه السَوال فَجَمَعَ نفسّه كاله ساجدٌ لحُضوعِه ثم قال : 
الدعاء ‏ . 


. 2/۷۸۷ : وانظر النزهة‎ » ٥٠۸-٤۹٥ /۸ ) انظر السير : ( أبو بكر بن عياش‎ )١( 
. ۳/٥۷۹ : وانظر النزهة‎ ٠ ٤4-۳۸/٥١ ) انظر السير : ( طاووس‎ )۲( 

(۳) انظر السير : ( أيوب السختياني ) ۲٠-٠١ /٦‏ » وانظر النزهة : ٠١/١۲١‏ . 
)٤(‏ انظر السير : ( الصبغيّ ) ٤۸۸-٤۸۳ /٠١‏ › وانظر النزهة : 1/٠١١١‏ . 


۹۹ 


( و ) أدعية مُجربة في كشف الضر : 
عن طاووس ان ر ا ي ا ر : عبيدك 


بفنائك ونكينك يتيك › سابك ينايك : فقيرك بفنائك قال : فوالله ما دعوت بها 
عر ایتا 


می ا سے 


وعن عبد الملك بن a‏ 
إلى هشام , بن إسماعيل متولي المدينة : بلغني أن الحَسَنَ ابن الحسن يُكاتثُ آهل العراق 
اسځزرة قال : یي۶ به قال له علي ابق الځتین : با ابق عم فل كلكا اقرخ" 
د لا إلله إلا الل الحَليمٌ الكريم » لا إلله إلا الله اللي العظيم  e‏ له رَتُ 
E E SA‏ 

e‏ آبیه قال A‏ إن جَعفَرَ بنَ محمد 

لجد في سلطاني قتلني الله إن لم أقثله فأتيته فقلت : أجب أمير المؤمنين فتطَهَرَ ولس 
اا > أحسبه OE FF FET ATO FN‏ 
اقثلّه » فلكا نَظْرَ إليه مُقبلاً قامٌ من مجلسه فلمَاةٌ وقال : مرحبا بالتقَيّ الساحة » البَريءُ 
من الدّغل والخياتة » أخي وابنْ عمي » فأقَدّه معه على سريره وأقبل عليه بوجهه 
وسَأله عن حاله » ثم قال : سي عن حاجيك فقال : أهلُ مكةً والمدينة قد تأر 
عطاؤهم فتأمُر لهم به قال : أفعّل » ثم قال : يا جارية التي ي بالشخفة فاتئة بذْهُن زجاج 
فيه غالية فغلفه بيده وانصرف فاتبعته فقلت ا ورلا ایت بول ادك أن 
فاتك > فکان منه ما رايت وقد رآيثك ترك شفتيكَ بشيءِ عند الذخُولِ فما هو ؟ 
قال : قلت : الُم اخرْسني بعينك التي لا تتام واكنفني بركنك الذي لا يرام واحفَظني 


(1) انظر السير : ( علي بن الحسين ) ٤١١-۳۸١/٤‏ › وانظر النزهة : ٥/١١۸‏ . 

(۲) وأخرجه البخاري ( ۱۲۳/١١‏ ) في الدعوات باب الدعاء عند الكرب » ومسلم ( ۷۰ ) في الذکر 
O O O O o‏ 
يقول عند الكرب « لا إلله إلا الله العظيم الحليم > لا إلله إلا الله رب العرش العظيم › > لا إلله إلا الله 
ربٌ السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم » . 

(۳) انظر السير : ( الحسن ) ٠ ٤۸4۷-٤۸۳ /٤‏ وانظر النزهة : ١٠/١۳۷‏ . 


۹۷ 


e ۰ a 
ټخرمني ۰ ويا ن قل عند له صبري فلم اني » ويا ن رآني على المعامي فل‎ 
» ن ويا ذا التَعَمٍ التي لا تخصّى أبداً ويا ذا المَعرُوفب الذي لا ينقطع أبداً‎ 
أعني عل ديني بڏنيا وعلئٰ آخرتي بتقوىٰ › واحفظني فيما غبت عنه ولا تګلني إلى‎ 
› نفسي فيما خطرت يا مَنْ لا تضؤه النوب ولا تنقصه المَعفرة افر لي ما لا يضرك‎ 
وأعطني ما لا ينقصك يا وهَابُ أسألك فرجا قريباً وصَبراً جَمِيلاً » والعافية من جميع‎ 
البلايا وشكر العافية مات جعفر الصّادق فى سنة ثمانِ وأربعين ومئة »> وعمرّه ثمانِ‎ 
. وستيّن سنة رَحمَّه الله‎ 

وعن بقة › قال : کن مع إبراهيم بن أدهم في البحر »> فهاجت ريح واضطرَبّت 
افةو ١ا‏ فقلنا : یا آبا إسحاق! ما تری ؟ فقالٌ : يا حي حين لا حي » ويا حي 
قبل کل حي »ويا حي بعد کل حي » ويا حي يا قوم يا ُحيڻ » يا مُجول! قد ایتا 
قدرتك » فأرنا فرك فهدَأث الّفينة من ساعته 


عن عمرو بن السّرح فلت لدي الرة الى كيف حلصت من المُيوكل وقد 
أمَرَ بقتلك!! ؟ قال ٠‏ لما أوصلني الغلام » قلت في نفيي E‏ 
قطْرَاٿٌ » ولا في ديلج الرّياح لجات » ولا في الأرضِ خبيئات › ولا في القلوب 
خحطراٿ › إل وهي عليك دلیلات › ولك شاهدات › وبك معترفات › وفي 
ريك كيرات » فبالدرة التي جير بها من في الأرضين والشماوات إلا صل على 
محم وعلی آل محمد » وآحَذت قله عي » فقامَ المُتوکل يَخطو نح حت أعَقَنِي > تم 
فال : أتعَبتاكٌ يا با الفيض ” . 


٣‏ و 


وقال الضياء : اعتقلَ الإمامٌ عبد الغنيّ المَقَدِسيّ في دار أسبوعاً »> فسمعث أبا 


(1) انظر السیر : ( جعفر بن محمد ) ۲۷٠-۲٠٠١ /٦‏ » وانظر النزهة : ۲/٠٤۹‏ . 
(۲) انظر السیر : ( إبراهیم بن آدهم ) ۷/ ۳۹1-۳۸۷ » وانظر النزهة : ۳/۷٠۸‏ . 
)۳( انظر السير : ( ذو النون المصرىّ ) ٥۳١-٠۳١ /١١‏ » وانظر النزهة : ٥/۹٦۸‏ . 


۹۸ 


موس يقول : سمعت أبي يقول : ما وجَّدثٌ راحة في مصر مثل تلك الليالي قال : 
وکانت امرأة في دار إلى جانب تلك الدار › فسمعتها تبکي و تقول : بالسّرٌ الذي أوٴدعته 
قَلبَ موسئ حت فَوىَ على حمل كلامك قال : فدَعَوث به فخلصث تلك الليلة“ . 


قال الإمامٌ الذهبي : توفي كهْمَس في سنة تسع وأربعين ومئة وكان من حملة الحجة 
قال أبو عطاء الملي: : كان كَهْمَس يقول في الليل:: أتراكَ مُعذيي وأنت فة عيتي › 
ET‏ 

وعن محمد بن بزيد الرٌفاعيّ قال : مسمعث عي يقول : حَرجث مع عُمر ابن ذر 
إل مَك » > فکان إذا لی لم يلب أحدٌ من حُسنِ صوته » فلمًا آتى الحرم قال : ما زلتا 
تهبط حفرة ونصعد أَكَمَة وتعلُو : شرفاً ویڈو لنا عَلَمٌ حت تناك بها نة أحفافها » دبرة 
ظهورُها ذبلة أسنامُها فليس أعظْمٌ المؤتة علينا إتعابٌ أبداننا ولا إنفاق أموالنا » ولكن 
أعظم المؤتة أن نرجح بالحسران! يا خير من رل التازلون بفنائه . 

وعن أبي يزيل البسطاميّ قال : هلذا فَرَحي بك وأنا أخافك » فكيف فرّحي بك إذا 
N E N O‏ 
ف 


م 2 2 ت 

(ح )نمَاذج من دعاء الصالحين : 
E‏ 
وعبد الله بن مسعوٍ قائم بصي فافتتح سورة الا ا فال صل اغا 
وسلم AE‏ | يقرا القرآنَ عَصًّا كما أنزل فليقرأ قراءة اين أَمّ بد » فأحَدَ عبد الله 


. ٠/١٠٦٤١ : وانظر النزهة‎ » ٤١١-٤٤۳ /۲١١ ) انظر السير : ( عبد الغني المقدسي‎ )١( 
. ٠/٠٠۳ : وانظر النزهة‎ » ۳٠۷-۳۱۹/۱) انظر السیر : ( کهمس‎ (۲( 

(۳) انظرالسیر : ( عم بن ذر “٠ ۳۸٣/٦)‏ وانظر النزهة : ۳/٦٠١١‏ . 

. ٤/٠٠٠٤ : وانظر النزهة‎ » ۸۹-۸٦/١١ ) انظر السير : ( أبو يزيد البسطامي‎ )٤( 
. آي يقرؤها قراءة مفصلة‎ )٥( 


۹۹ 


في الذعاء فجَمَلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقو : « سل مط » فكان فيما مأل : 
الهم اني سالك ا اف ك 

› فأتیٰ عم عبد الله شر » فوج أبا بكر خارجاً قد سبقه‎ > u 
۰ . قال : انك لباق بالخ‎ 


وعن القاسم بن عبد الرحملن ان أن بنَ مَسْعووٍ کان قول في دعائه : خائف مستجیر ۰ 
تائ مُستَغفر » راغب راهىي" . 

وعن مالك بن مِغوّل : حدئنا ابن بُرَيدَة عن آبیه قال : جاءَ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ا > فأَحَدَ بيدي فأدحلني المسجد › فإِذا 
رجل يُصلي » يدعو يقول AE‏ اساك باتي شد نك آنت اله لا إل إلا انت 
الخد الصَمَدٌ الذي لَم يلد ولم پود ولَمْ يكن لَه كفواً خد 

n AAS Saa e 
إذا سبل به به اغى وإذا دعي به أجاب » وإذا رجل يَقراً فقال صلى الله عليه وسلم : « لقد‎ 
قلٹ یا رسول اله ؛ احبر ؟ قال صلى اله‎ » ٤ غي هذا زمار من مزامبر آل داود‎ 

عليه وسلم : « نعم » فأځبرته فقال لي : لا تزالٌ لي صديقا » وٳذا هو آبو موسي" . 

i O E A 
› فقام آبو موسئ بُصلي » ورا قراءة َة » وقال : الهم أنت المُوْم تحب المُؤْمَ‎ 
. وأنت المُهِيمنٌ تحب المُهيمنَ » وأنت السَلام تحب اللا‎ 

وکان مُطرّفُ بن عبد اله بن السخُير يقول : الُم ارضّ عَنًا > فان لم ترضَ عتا 
فاع عنًا فان المَولّی قد يعفو عن عبدِه وهو عئة عير راض . 


(1) انظرالسير : ( عبد الله بن مسعود ) ٠٠١ ٤٦١ /١‏ > وانطر النرهة : ٤/14٤‏ , 
(۲) انظرالسير : ( عبد الله بن مسعود ) ٠٠١ 17١ /١‏ > وائظر النزهة : 4/١4۹۷‏ , 
(۳) انظر السير : ( آبو موسى الأشعري ) ۲/ ٠١١ ۳۸١‏ > وانظر النزهة : ۳/٨۷۹‏ . 
)٤(‏ انظر السير : ( أبو موسي الأشعري ) ۲/ ٤٠١ ۳۸١‏ » وانظر النزهة : ۸/۲۸١‏ . 
() انظر السير : ( مطرف بن عبد الله ) ۱۹١ ۱۸۷ /٤‏ ء وانظر النزهة : 9/٤۷١‏ , 


۱*٠ 


OE E o 

وقال الشعبئٌ : حَطَبَ عبد الملك بن مَروان فقال : الُم إن ذنوبي عظامٌ » وهي 
صغارٌ في جنب عفوك يا كريم » فاغفرها لي . 

قال الذهبئٌ : كان عبد الملك بن مَروان من رجال الدّهر ودهاة الرّجال » وكان 
الحَجّاج ابن يو سف الثقفي من ذنوبه ت 

وعن سعیلِ بن جُبیر قال : َكَل على الله جماع الإيمان وكان يدعو : الهم إّي 
اساك صدق التَوكل عَليكَ وحْسنَ الظْنٌ باك“ . 

وعن علي بن الحُسَين قال : فَقَدٌ الأحبّة غربة وكان يقول: اللَهُمٌ إني أعوذ بك أن 
سن في لَوَائح“ المُيون عَلانيتي ونقَيحَ في يات الُيونِ سَريرتي الهم كما أساتُ 
2 > فإذا عدت فد عل( ۰ ) 

فال ردا ن اش : کان من دعاءِ علي بن الحُسَين کی ا ف 
فأعجر نها + ولا تكلني إلى المخلوقين فتش يوني 0 

وقال عتبة بنْ عبد الله العَنبريّ : سمعتٌ بكراً المُرَنيّ يقول في دُعائه : أصبحثُ 
لا أملك ما رجو » ولا أدفع عن نفسي ما أكره أمري بيد غيري » ولا فقيرَّ افق 


(Vv) * 


ا 


قال آبو الأشهب : سمعت بكر المزنيٌ يقول : اللَهّمّ رقنا رزقاً يّزيدنا لك شكراً › 
وإليكَ فاقة وفقراً » وبك عكّن سوا غتىّ 


. ۷/٤۸۲ : وانظر النزهة‎ » ۲٤١-۲١۷ /٤ ) انظر السير : ( سعيد بن المسيب‎ )١( 
. ٥/٤۹١ : وانظر النزهة‎ » ۲٤۹-۲٤٩/٤ ) انظر السير : ( عبد الملك بن مروان‎ )۲( 
. ٦/٠٠٠١ : وانظر النزهة‎ . ۳٤١-۳۲١/٤ ) انظر السیر : ( سعید بن جبیر‎ )۳( 

. لوائح الشيء : ما يبدو منه وتظهر علامته عليه‎ )٤( 

. 1/٥1۹ : وانظر النزهة‎ » ٠١١-۳۸١/٤ ) علي بن الحسين‎ ( : (٥) 
. ۷/٥١۹ : وانظر النزهة‎ > ٤١١-۳۸١/٤ ) انظر السير : ( علي بن الحسين‎ )( 
. ٥/٠٠١١ : وانظر النزهة‎ » ٥۳١_٠۳١ /٤ ) انظر السیر : ( بكر بن عبد الله‎ )۷( 


۱۰۱ 


قال حمَيدٌ الطّویل : کان بكر ابر عبد الله مُجَابَ العو" . 


وعن طَلتقٍِ بن حَبیب » أنه كان يقول في دعائه : الله إّي أسأَلْكَ عِلمَ الخائفين 
ك وحوق المللين بلك » ويي الخركلين علبك ورل لوقي بلك وان 
المُخبتين إليك وإخبات المُنيبين الك وش الصارين لك وص الناكرين 
ولْحَاقاً بالأخياء المَرروقين e‏ 


وعن اللَيْف ٠‏ کان ابنْ شهاب الرُهريٰ يَحيِمٌ حديثه بدْعاءِ جامع يقول الله اني 
ا ا و و ا ن ی ا 
به عله ى في الذّنيا والآخرة » وكان من أَسْحَى مَنْ رأيتٌ » كان يُعطي > فإذا فرغ ما معه 
پَسْتَلفٌ من عبيده » ویقول : يا فلا أسلفني كما تعرف » وأضعف لك كما تعلم » 
O E E E LADO E‏ 
الشراب على شرابهم » ویقول : اسُقونا وحدونا وکان كث شرب العسَل › 
یکی على ليلم لسا » یتو : بلب ليلم وکر ممن کان سل به لك ل : 
و وَضَعْتَ من عِلوكَ عند مَنْ ترجو أن یکوت لك خلا قال : والله ما د a‏ 
شري » ولا صَبَرَ عليه صَبْرِي » ولقد کنا نجس إلى ابن المُْسَمّب » فما يَستطيع أحد 
و ا رل اا هوي و ا 


وعن ابن شوذب قال : کان ابوب السختياني يوم آهل مسجده في شهر رمضان › 
E‏ أية » ويُصلي لنفسه فيما بين الترويتين بقدر ثلاثين 


أ وان رن هى دش لاان ٠‏ الصّلاة » ويور بهم » ويّدعُو بدعاء القرآن › ورمن 
مَنْ خلمَّه وآخرٌ ذلك يُصلي على الب صلى الله عليه وسلم ويقول : الهم استعملنا 


(۱) انظر السیر : ( بکر بن عبد الله ) ٥۳١-٠۳۲ /٤‏ » وانظر النزهة : ٠/٠١١‏ . 
(۲) انظر السير : ( طلق بن حبيب العنزي ) ٠٠۳-٠١١/٤‏ » وانظر النزهة : ۳/٠١۷‏ . 
(۳) انظر السیر : ( آخبار الزهریّ ) ٠ ٠٠١_۳۲٠ /۰١‏ وانظر النزهة : ٦/٦٠١‏ . 


i! 


بستته وأؤزعنا بهديه واجِعَلنا للمُتقين إماماً ثم يَسجد » وإذا فرغ من الصّلاة د 
بدَعَوّات 

وكان عَطَاءٌ المليمىَ يقول في دعائه : الُم ارْحَم غربتي في النيا » وارحَہ 
مَصرعي عند المَوت » وارُحم قيامي بين TT‏ 

ودَحَل موسى الكاظمٌ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسَجَدَ سجدة في اول 
الليل وهو يقولٌ في سَُجُوده : عَظم الذَنبُ عندي فليحسُن العفو من عندك يا هل 
a E‏ أصبح" . 

قال محمد بن يزيد الرفاعي o‏ 
و اب إ4 إا قد أطَعْتاكَ في أحَبٌ الأشياء إليكَ أن تَطَاعَ فيه : الإيمان والإقراز 
بك ولَّمْ نَعْصِكَ في أبحَض الأشياءِ أن تعْصَى فيه : الك والجَّحدٌ بك » الهم فاغفر 
لا بينهما » وآنت قلت E nT‏ 
نقسم بالله جه أيمَانتا بعتن مَنْ يموت أفتراك تجمَع بينَ هل القسَمَين في دار 


وأحدة () 


وغن حمرة بن دهان فال :+ قلت لخر بن الخارت + أحك أن أخلر مك قال إذا 
شت فيكُونٌ بوما فرآيئه قد َحَلَ َة » قصل فبها أربح ركعاتٍ لا حن أصلي مثلها » 
فسمعتّه يقول في سُجوده : اللَهّمّ إَِكَ تَعْلمٌ فوق عَرشك أن الل أحَبْ إليك من 
الشرف » الهم إن تعلمٌ فوق عَرشك أن الفقرَ أَحَبُ الك موا :> الهم انك تعلم 
فوق عَرشك أتي لا أو عل ا > فلا سمعتّه » أحَدَنِي الشَهيق والبْكاءٌ » 


ص 


فقال اللَّمَ أ نت تعلم آني لو أعلمْ أن هدذا ها هنا لم أتكل" . 


. ٠١/٠٦۲١ : وانظر النزهة‎ » ۲٠-٠١ /١ ) انظر السير : ( أيوب السختيانى‎ )١( 
۴/۳62 وانظر الترهة‎ +۸۸١ 1 ) انظر السير +( طا الل‎ (۲) 

(۳) انظر السير : ( موسى الكاظم ) ۲۷٤-۲۷١ /٦‏ » وانظر النزهة : ٠/٠٠١‏ . 
)٤(‏ سورة النحل : ۳۸ 

(۵) انظرالسیر : (عمر بن ذر ۳۹٠-۳۸۰ /٦)‏ » وانظر النزهة : ٤/1٠٠1١‏ . 

(1) انظرالسير : ( بشر بن الحارث ) ٤۷۷-٤1۹4 /٠١‏ » وانظر النزهة : 1/۸۸1 . 


و 


۰۳ 


وفي طبقات السبکیّ /١(‏ ۲۳۷) نقلاً عن شَهدَة بنتِ أحمد ابن الفرَّج الإبري 
: سمعث القاضي الإمامً عزيزي بن عبد الملك من لفظه سنه تسعين وأربع مئة 
ل e‏ يا واسع المَغفرة ¢ ويا باسط اليديْن بالكحمة حمَة افعل بي ما آنت أ ¢ 
إلّنهي آذتبث في بعض الأوقاتِ › وأَمَنْتُ بك في كل الأوقاتِ » فكيْفَ يَغلبُ بعض 
عمري مُذباً جَمِيع عمري مُومنا اللهي لو سَألتني حَسَناتي لجَعَلتها لك مع شد حاجَتي 
إليها وآنا عَبدّ » فكَيْفَ لا أرْجُو أن تهب لي سيئاتي مع غناك عنها ونت رب » فيا مَنْ 
آعَطاني حَيْرَ ما في خرَاؤنه » EER‏ 
وهو العَمَوُ مع السُؤال » ٳللهي حُجُتي حاجَتي › وعُدَتِي فاقتي فازحَمْني إللهي كيف 


ا ولا أراك تمتع مع لنب من العَطّاء ¢ ET‏ 


أت وإِن عَذّبت فغيرٌ ظالم أن إلنهي أسألك تلد فاعطني تمصا . 

قال الضياءُ ارآ ك من الإمام العمادِ المَقَِسى » ولا أت بخشوع 
وخضوع « قیل : : کان یسح عشرا يَأنیٰ فیها وکان يَصْومٌ يوماً وبمَطرٌ يوماً وکان يَمضي 
يوم الأربعاء إلى مَقابر باب الصّغير عند الشَهَدَاءِ » فيدعو ويَجَهدٌ ساعةً طويلة" . 

ومن دعائه المَشهور : الله اغفر لأقسًانا قلباً وأكبّرنا ذنباً وأثقنا ظَهْراً وأعظمتًا 
و (FX,‏ 
جرما ٠‏ . 

وکان يدعو : يا دَليلَ الحَيارَى دلّتا على طريت الصّادِقينَ » واجِعَلنا من عبادك 
الصالحيء“ . 

4 2 ء ء 

( ط ) ضابط فى الذّعاء عند القّبور والأماكن والأوقات الفاضلة : 


جاء e‏ المذة فة ا ت مير المؤمنين e‏ ابن الحسن بنٍ 


. )۲( وانظر النزهة :/هامش‎ » ٠۷١-٠۷٤/۹ ) انظر السير : ( شيْدَلّه‎ )١( 

(۲) انظر السير : ( العماد المقدسيّ ) ٥۲-٤۷/۲۲‏ » وانظر النزهة : ٠/١١١١‏ . 
(۳) انظر السير : ( العماد المقدسى ) ۲۲/ ٥۲-٤۷‏ » وانظر النزهة : ۲/٠٠٠١‏ . 
)€( انظر السير : ( العماد المقدسیٌ ) ٠۲-٤۷/۲۲‏ > وانظر النزهة : ۳/٠٠١٠١‏ . 


2: 


شسَجَابٌ عند رها » بل وعند بور الأنبياء والصًالحين وفي المساجد » وعَرَة 
ومُردلفة » وفي الفر الماح » وفي الصلاة » وفي المَحر » ومن الأَبَرّين » ومن 
الغائب لأخيه » ومن المُضطرٌ » وعند قر المُعَذّبين » وفي كل وقتِ وحين » لقوله 
تعالی : وال ریم ادعو أ ي > ولا بُنهّى الدّاعي عن الڏعاءِ في وقتِ 
لأا قت فضا الخاجة > وفي الجمّاع » وشبه ذلك ویتأکد الڏعاء في جوف اليل 
ودر المَكتّوبات » وبعد الأذان" . ) 

وقال صاحب الثزهة : لم يت عنه صلی الله عليه وسلم شيءٌَ في کون الڏعاء 
مستجابا عند قوز الأنبياء والصّالحين » واللفٌ الصّالح لا يُعرّف عنهم أنَهم كانوا 
يقصدون ئو الأنبياء ن للدّعاء عندهم ورئ این الجّزرىّ في ه الحصن 
الحصين » أن استجابة العاء عند قَبُور الأنبياء والصّالحين ثبسَتَ بالًجربة » وأقَرَهُ عليه 
eT‏ ليده بط آلا نشا عن ذلك مَفسَدَة ‏ 
وهي آن يعفد في ذلك المَيّت ما لا يجوز اعيقاده كما بقع لكثيرٍ من المُعتَقِين في 
القبور » فإتّهم قد لون العَلوً بأهلها إل ما هو شر بالله عر وجل فينادُوتهم مع الله ؛ 
ويطأبُون منهم ما لا يطلب إلا من الله عَرّ وجل ۽ وهلذا مَعلوٌ من أحوال كثير من 
العاكِفينَ على القبور حْصوصاً العامة َة الذين لا يفطنون لدقاتق الشرك" . 


R#FP F#F #C 


EIT) 

(۲) انظر السير : ( نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أيي طالب ) ۱١۷-٠٠٠٦ /٠١‏ » وانظر 
التزهة : ۳/۸0٦‏ . 

(۳) انظر السير : ( نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب ) ۱١۷-٠١١ /٠١‏ » وانظر 
النزهة : /۸٥٩‏ هامش (۳) . 


ثالثاً : حب الله وخب رشو ل الله صلی الله عليه وسلم 


: : من وسَائِل تيل مَحَبَة الله‎ ١ 
يعاذا ال الع ال ؟ فال‎ ٠ سل أو محمد بدا مد الم رعشن‎ 


بمُوالاة الله ومُعاداة أعداء اش . 


راا ت جى م 


قال أبو الفتح عبد الأحيم خادم ابن حفيف : سّمعثٌ الشيخ - يعي ابن خفيف - 
ل : سألنا يوم أبو اعاس بن سرج بشيراز وحن تحضر مَجلِسّه للفقه فقال : 
مب اله فرضنٌ أو لا ؟ فقلنا : فرض قال : ما الذّليلٌ ؟ فما فينا مَنْ أجَابَ بشيءٍ › 
فسالتاه فقال : قولّه تعالی  :‏ فل إن ءابا وأسآؤ € إلى قول تعالى : اح 
: قتوعدهُم انه عل تفضیل مهم لغبره عل 


$ 


8 


1 ر مر الله ور 


ل r I‏ 
مَحَبَّه » والوعيدٌ لا يَقع إلا على فض لاز“ 
٣م‏ أَحَب الله أطاعَه : 


عن عتبة الخلام قال : من عرف الله أحبه > ومن أحبّه أطاعه 9 : 


(1) من ثِمَار الطَاعَة : 
عن الأعمش » قال لي شقيق بن سَلمَة : نعم الوَبُ رَبنا » لو أطْعْناهٌ ما عصان“ . 


(۱) انظر السیر : ( المُرتعش ) ۱۰/ ۲۳٠-۲۳۰‏ » وانظر النزهة : ٤/٠١۲۳‏ . 
(۲) سورة التوبة › الأية : ٤‏ 

(۳) انظر السیر : ( ابن خفیف ) ۳٤۷ ۳٤۲/۱۱‏ » وانظر النزهة : ۲/٠۱۲۹۸‏ . 
(6) انظر السير : ( عتبة الغلام ) ۷/ ۳-١١‏ » وانظر النزهة : ٩/1۷١‏ . 

. ٥/٤٠14 : وانظر النزهة‎ » ٠١١-١١١ /٤ ) انظر السير : ( شقيق بن سلمة‎ )٥( 


۱١٦ 


( ب ) استِغلال مَوّاسم الطاعَة : 
٢ ۹‏ مہ ر ان ب و 
عن ابي حريز ۽ ان سعید بن جبیر قال : لا تطفئوا سرجكم ليالي العشر › تعجبه 
ر ےو 0 
العبادة ويقول E‏ يتَسَحَرُون لصوم يوم عرَفة ۴ 
ق 1 رر ي 

قال القاضى ابن بكران السام : قلت للقاضى أبى الطيب الطَبّري شيخنا وقد عَمر : 
لقد معت بجَوارحك أبُها الشيخ! قال : ولم ؟ وما عَصَيتٌ الله بواحدة منها قط أو كما 
0 
( د ) اعيام الَو حال الشباب : 

ونال اوا اا اف ل ا و اتح ا ي ا ا اا د 

فوتكم وشبابكم ‏ قَلّما مَرّت بي ليله إلا ونا أقراً فيها آلف آية.» وإنّي لأقراً البقرَةَ في 
سے م ا (TT) 1 ٍ e‏ 
ركعَةٍ » وإني لأصومٌ الأشهُرَ الحرم » وثلاثة أيام من كل شهر والاإئنين والخميس . 
( ه ) صيانة الجَوَارح عن المَعَاصِي : 


عن عبد الله بن عروة قال : نَظَرَ أبي إلى رجلَيّهِ في الست » فقال : إن الله يَعلم 
آي ما میت بك إلى i‏ ونا أعل“ . 


٤‏ حب الصَحَابة للرشو ا 
وقال عُروَة ۰ : جاءَ الربيْرٌ سيه » فقال النبعٌ صلى الله عليه وسلم : « ما لَك ؟ » 


e 


فال برت أك أخذت › قال صلی الله عليه وسلم : ١ ٠‏ فکتتَ صانعا ماذا ؟ » قال : 
کا ا فعا له ولسيفه 


(۱) انظر السیر : ( سعید بن جبیر ) ۳٤١-۳۲۱/٤‏ . وانظر النزهة : ٤/٠١١‏ . 

(۲) انظر السير : ( أبو اليب الطبري ) 1۷١-1٦۸ /١۷‏ » وانظر النزهة : ۳/٠١۷۳‏ . 
(۳) انظر السير : ( آبو إسحاق السّبيعي ) ٠١١-۳۹۲/١‏ » وانظر النزهة : ٠/١١١‏ . 
)٤(‏ انظر السير : ( عروة) ٤۳۷-٤١١/٤‏ » وانظر النزهة : ۳/٥۲۷‏ . 

. ٠/١١۷ : وانظر التزهة‎ » 1۷-٤١ /١ ) انظر السير : ( الزبير بن العوّام‎ )٠( 


¥۷ 


وللا قد النبيّ صلى اله عليه وسلم المدينة كان بث إليه كل يوم جفنة من ثريد 
للحم آو ريد بين آو غبرء ‏ ا 
عليه وسلم في بوت آزواجه 


وعن أسَيدِ بن حضير E SE‏ 


فطعنه النبیٌ بعودٍ کان معه فقال : صبرني”" قال صلی الله عليه وسلم : «اصطبر » » 


e‏ > قال : فكشفَ الب صلى الله عليه وسلم 
قميصّه » قال : فجعل يقل كشحه وقول : إتّما أرَذْتٌ هنذا يا رسول الله" . 


وعن رَيدِ بن أسْلَّم عن أبيه قال : قَدِمنا الَا مع عَمَرَ فأذن بلالٌ فذًكر النَاسْ ال 
صلى الله عليه وسلم » فلم أَرَ يوماً أكثر باكيا من“ . 

وعن أنس قال : قال رسُول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ يدم علیکم ع غداً قوم هم 
أرق قلوباً للإسلام منكم » » فَقَدِمٌ الأشعَريون » فلمًا نوا جَعَّلوا يرتجرون : 
غمادانلققىس الأحجة مُحّداو< زبة 
فلكًا أن قدمُوا تصَافحوا » فكانوا أول مَنْ أحْدَّتَ المُّصافحة ra‏ 


وعن ابي رهم : أن أبا يوب الأنصَاري حَدَنه و 
رل في يتنا الأسفّل وكنث في العْرفَة » فأَهريقَ ماءٌ : N j‏ 
بقطيفة لنا تع الماءَ » ولت فقلتُ ا ّي آن تكود فرك » انل 
إلى الغرقة فأمَرَ بمسَاعه فنقلّ - ومتَاعَةُ قليل - قلت eT‏ کت نرفل 
بالطًعام » فانظرٌ فإذا رآيث َر أصابعك » وضعت فيه يږي . 


. ۲/٠١١ : وانظر النزهة‎ ٠. ٩۹ ۷ E انظر السير‎ )١( 

(۲) أصبرني : آقدني » واصطبر :| 

(۳) انظر السير : ۳٤۳-٠١ ys‏ » وانظر النزهة : ۳/١۷٤‏ . 
)٤(‏ انظر السیر : ( بلال بن رباح ) ۱/ ۳۹١-۳٤۷‏ » وانظر النزهة : ۲/۱۷١‏ . 

. ٤/۲۷۸ : وانظر النزهة‎ » ٤0٨۲-۳۸١ /۲ ) انظر السير : ( أبو موسى الأشعري‎ )٥( 
. ١/۲۸۳ : وانظر النزهة‎ » ٤١١-٤٠۲ /۲ ) انظر السير : ( أبو أيوب الأنصاري‎ )0( 


۰۸ 


وعن أبي قتادَة الأنصاريّ قال ا ا ي و 
أسفاره » إذ تخر عن الراحلة » فدَعمته بيّدې › حتی استيقظ › فقال صلی الله عليه 
وسلم : « اللَّمّمّ احمَظ با فََادّة كما حَفْظني مُندٌ الليلةً ما أرًانا إلا قد شقَقنا عَليكٌ “٠‏ . 


وال ال ةر ى e E‏ 
BERD‏ فکلمَه » وجَعل يه يمسن لحیتّه › وأنا قائم غل زاس 


رسول الله صلی الله عليه وسلم مقع تح في الحديد » فقال المُغيرة لعروة I:‏ 
E‏ » فقال : U‏ وأغلظة فال ٠‏ ان أحيك: 


ONEN E U LL 
Cb ج و‎ 


قال ضمَامٌ بنٌ إسماعيل : حَدَثنِي يريد بن أبي حبيب › وموسی ابن وردان » عن 
e‏ 
بابي وأمي » ما لي اراك م TS‏ : « ما دل جَوفي شيء من 
ي ES‏ 
ترا » فاتیته به فقال صلی الله عليه وسلم : « أتحشى یا كعَبُ » ؟ قلت بائ انتا 
SK RS BA‏ 
وإنَكَّ سَيْصِيبْكَ بلاءٌ فاعِدٌ له تَجُفافا » قال : ففعَدَةُ النبيٌ صلى الله عليه وسلم › فقالوا : 
مرضٌ » فأتاءٌ » فقال له صلی الله عليه وسلم : « أبشر يا كعْبُ » فقالت امه : نيئا لك 
الجَتة فقال النبن صلى الله عليه وسلم : « مَنْ هذٍِ المُتألبّة على اله ؟ » قال : هي آي 
قال صلی الله عليه وسلم : « ما بُدريك يا آم كعْب » لعل كعبا قال ما لا ينْفعُه » أو مَنعَ 


۳ ا 07 


. ۲/۲۹۰ : وانظر النزهة‎ » ٤٥٦-٤٤۹ /۲ ) انظر السير : ( أبو قتادة الأنصاري‎ )١( 

(۲) أراد عروة بقوله هلذا أن المغيرة بن شعبة قبل إسلامه قتل ثلاثة عشر رجلا من بني مالك من ثقيف › 
فتهايج الحيّان من ثقيف » بنو مالك رهط المقتولين › والأحلاف رهط المغيرة » فودى عروة المقتولين 
ثلاث عشرة دية » وأصلح ذلك الأمر . 

(۳) انظر السير : ( المغيرة بن شعبة ) ۳/ ۳۲-۲١‏ . وانظر النزهة : ٤/۲۳‏ . 

. ۷/۳۳١ : وانظر النزهة‎ » ٠٤-٠١ /۳ ) انظر السير : ( كعب بن عجرة‎ )٤( 


۹ 


: حب مَنْ بَعِهم له صلی الله عليه وسلم‎ -٥ 

عن عبد الرحمّن بن رَزين قال EE‏ بن الأكوع بالربدة » فأخرَح إلينا يدا 
ا کی ر اھ و 
وال واا 

قال محمد : وقلث لعَبيدة بن عَمرو : إن عندًنا من شعر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم شيئاً من قبل نس بن مالك » فقال : لان يكون عندي مه شعرَة أحَبُ إل من كل 
صَفراءِ وبيْضاءِ على ظّهر الأرض . 

قال الذهبيٌ : هلذا القول من عَببْدَة هو مِعْيارٌ كمال الحْبَّ » وهو يُوثرُ شعرة نبوية 
عل کل ذهب وفضًةٍ بأيْدِي التاس . 

ومثل هدذا يقولّه الإمامٌ بعد النبيّ صلى الله عليه وسلم بخُمسينَ سنو » فما الذي 
تقوله نحنٌ في وقتنا لو وَجَذْنا بعض شعره باسنا ثابت » أو شِع نعل كان له » أو لام 
ظفر أو شَققَةٌ من إناء شرب فيه صلى الله عليه وسلم فلو بَذَلَ الغنيّ مُعظمَ ماله في 
تخصيل شيءٍ من ذلك عنده أكنت تحْدّه مبَذراً أو سَفِيها ؟ كلاً فابل مالك في رَورَة 
a a‏ ته في بده » والدٌ لتر إلى أَحُِه 
وأحبّه » فقد كان نيك صلی الله عليه وسلم حه حه رتل بالخلول فن روضته و عه ۲ 
فلن تکون مُؤمناً حتى يكونً هنذا السيَدٌ أحَب إليك من نفسىك وليك وأموالك والاس 
كلهم وقبز' E PC O e‏ 
فهنأكٌ الله بما أعطاك » فما فوق ذلك محر ولو ظَفرنا بالمحجَن الذي أشارَ به الرسول 
صلى الله عليه وسلم إلى الحَجَر ثم قل مخجّته ‏ حى لنا أن تردجم على ذلك اليخجّن 
بالتقبيل والتَبّجيل › ونحن نري بالضرُورة أن تقبيل الحَجَرٍ افع وأفضلٌ من تقبيل 
مځجَنه ونغله صلی الله عليه وسلم . 


. C/A: انظ اترم‎ ۳۳١ ۳۲۹/۴ انظر السير : ( سلمة ن الاکر‎ )١( 


وقد کان ثابثت البتانق إذا رَأى أتسَ بَ مالك آَحَدّ يده فقبلها ويقول يد مَسَّتّ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم > فنقولٌ تَحنٌُ إذ فاتنا ذلك a:‏ 
تین ين الله في الأرضي مته شفتا تيتا صلى الله عليه وسلم لاثما له » فإذا فاتك الك 


ولق الوَفدَ فالترم الاج وقيل فته » وَل : فم مَس بالتقبيل حَجراً قله حَليلي 
صلی الله عليه و 

وعن عَبدَة بنتٍ خالدٍِ بن معدان قالت : قَلّما كان خالدٌ يوي إلى فرَاشه إلا وهو 
ا كه إل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإل أصحابه من المُهاجرينَ والأنصار ؛ 
م ُسَمّيهم ويقول : هُم أصْلِي وقَصْلِي » وإلبهم يَجِنُ قلبي » طال شوقي إلبهم فعَجًل 
رب قبضي إليك » حى يَغلبه الوم وهو في بعض ذلك" . 


وعن بار بن محملٍ قال : کان ابن عون قد أوصی إلى بي وصحبته دهراً » فما 
I AE E E ST‏ 

ن رى النبيّ صلى اله عليه وسلم في التوم فلم َر إلا قبل وته سير 
E‏ فترَلَ من درجته إلى المسجدِ فسَمَط فأصِيبَت رجله > فلم يرل 
بُعالجھا حتیٰ اا 

ونقل الشيخ مُځيي الدين اروف اوا الترمذىّ جزم بطهارة شعر 
hi EO‏ 


قال الإمام الذَهَبىْ : يَعيّنْ على كل مُسلم القطع بطْهَارَة ذلك » وقد ثبت أنه 
صلی اه عليه وسام لا لن راته» وق شمر اهر عل اسح حابه » إ کرَاماً 
بذلك » فوَالهَفِي على تقبيل شعْرَة نها“ . 


. ٤/٤١۹ : وانظر النزهة‎ › ٤٤-٤١ /٤ ) انظر السير : ( عبيدة بن عمرو‎ )١( 

(۲) انظر السير : ( خالد بن معدان ) ٥٤١-٠۳١/٤‏ » وانظر النزهة : ٠/٠١١‏ . 

(۳) انظر السیر : ( عبد الله بن عون ) ۳۷١ ۳٠١ /٦‏ . وانظر النزهة : ٤/٠١۷‏ . 
)٤(‏ انظر السير : ( آبو جعفر الترمذيّ ) ٥٤۷_٠٤٥ /١۳‏ » وانظر النزهة : ۳/٠١١١‏ . 


۱۱۱ 


: حب الرّسول صلی الله عليه وسلم صحابته‎ ٦ 

عن عائشة أن رسول الله صلى اله عليه وسلم فيل مان بن مظعون وهو ميّت ؛ 
ودموعه تسیل عل خد عثمان , ا 

وعن ابن عمَرَ قال : سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءً الأنصار يبكين على 
علکاهنٌ فقال صلی الله عليه وسلم : « لک حَمْرَةَ لا واکيّ له » » فجئنَ فبکین عل 
حَمْزة عنده إلى أن قال صلی الله عليه وسلم : « مُروهنٌ لا يبکين عل هالكٍ بعد 
اليوم ‏ . 

وعن أسماء بنت عمَيس قالت : دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم » فعا 
بني جَعْفر » فرأينه شكهم وذرفت عيناه »> فقلٹ : يا رسول الله! أبلعكٌ عن جُعفر 
شيءٌ؟ قال : «نعم » فيل اليوم ٠‏ » فقمنا نبكي » ورجَم » فقال صلى الله عليه 
وسلم : « اصتعوا لال جَعفر طعاما » فقد شخلوا عن أنمَسهم » . 

وعن عائشة » رضي الله عنها » قالت : لما جاءت وفاة جَعْفّر » عَرفنا في وجه 
النبيّ صلى الله عليه وسلم الحُرن" . 

ع و ل اا ار ا و 

ادغوشم لب ایهم هو أَقَسطٌ عند اَ4 . 

وعن أبي عَمرو الشيباني قال : أخبرني جبلة بن حارثة قال : قدمث على رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله! ابحَث معي آخي رَیداً قال صلی الله عليه 
وسلم : « هُوّ ذا فان انطَلقَ » ا ی ا ا ا 
أبداً قال : فرآيث رأي أ خي أفضل من ريي 


(۱) انظر السیر : ( عثمان بن مَظعون ) ٠١١-٠١١/١‏ » وانظر النزهة : ۳/٠٤١‏ . 
() انظر السير : ( حمزة بن عبد المطلب ) ۱۸٤-١۷١ /١‏ » وانظر التزهة : ۷/١٤١‏ . 
(۳) انظر السیر : ( عفر بن أیی طالب ) ۲٠۷-۲۰٠/۱‏ » وانظر النزهة : ٠/٠١١‏ . 
)٤(‏ سورة الأحزاب » الآية : ه 

. ٠/٠١١ : وانظر النزهة‎ . ۲٠١-۲۲۰ / ۱ ) انظر السير : ( زيد بن حارثة‎ )٠٥( 


11۲ 


عن محمد بن أسامة » عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرَيدِ ابن 
حارثة : د یا رَد أنت مَْلای > ومني وال > وأحَبٌ القوم إلى » 

وعن عبدِ الله بن ينار > سَمع ابنَ عُمَرَ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » أَمَرَ 
أسامة عل قوم فَطَمَنَ الاس في إمارَته فقال صلى الله عليه وسلم : « إن تطعنوا في 
إمارته › فقد طَحَُم في إمارة أبيه › وايم الله إن كان لحليقاً للإمارة › وان کان لمن 
حب الاس إل » وإن ابنه هذا لاحب الاس إلى بعده » . 


وقال ابن عر : فرضَ عَمرٌ لأسامة بن رَيدٍِ أكثرَ مما فرَضَ لي › فكلمته في ذلك 
فقال : إتّه كان أحَبّ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك EOE oss‏ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك' . 

عن مُعاذ قال : لقني انب صلى الله عليه وسلم » فقال : « يا مُعادً! إنّي لأحيْكَ 
في الله » قلت : وأنا واه يا رسول اله أحبكً في الله قال صلى اله عليه وسلم  :‏ 
أعَلّمُكَ كلماتِ تقَولَهنٌ بر كل صَلاة : رب أعِني على ذكرك وشكرك وخسن 
عبادتك »^ . 

قال عَمرُو بن العاص في مرضه » وقد جرع » فقيل له : قد کان رسول الله صلی الله 
عليه وسلم بُدنيك ويَستعملك › قال : والله ما أذري ما کان ذاكَ من » أحْبّ أو كان 
المي » ولكنْ أشَهَدٌ على رَجلين أنه مات وهو يُجمّهّما : ابن ام عبد وابن سمية . 

عن عائشة قالت : اراد انب صلى الله عليه وسلم آن مسح مُخاط أسامة بن ريد ۽ 
فقلتٌ : دعني حتىٰ أكون آنا التي أفعلُ ء فقال صلی الله عليه وسلم : « يا عائشةٌ › 


Î 


قال الذهیم : کان سنه فی سنه : 


. ۳/٠١١۲ : وانظر النزهة‎ » ۲۳١ ۲۲۰ /۱ ) انظر السير : ( زيد بن حارثة‎ )١( 
. ٤/١۹۱ : وانظر النزهة‎ » ٤11-٤٤١/١ ) انظر السير : ( معاذ بن جبل‎ )۲( 
۳/۱۹٩١ : وانظر النزهة‎ » ٠٠٠١_٤٦١1 /١ ) انظر السير : ( عبد الله بن مسعود‎ )۳( 
. ٠/۲۹۷ : وانظر النزهة‎ » ٠١۷-٤۹٦/۲ ) انظر السير : ( أسامة بن زيد‎ )٤( 


1۱۳ 


۷ من مُقتضیاتِ حبّه صلی الله عليه وسلم 
() اتباع سنه 


عن منصور الكلبي : أن دِحيَة الكلبيَّ حَرَجَ من المرّة إلى قذر قرية - عقبة من 
الفسطاط » وذلك ثلاثة أميال في رمضان » ثم افر » وأفْطّر معه اناس » وكرة الفطر 
آخرون » فلكًا رَجَع إلى قريته » قال : والله لقد رأيث اليومٌ أمراً ما كن أن أي أراه : 
إن قوما رَغبُوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه - يقول ذلك للذين 
صاموا- ثم قال عند ذلك : الهم اقبضني E‏ 

قال الإمامٌ الذهبىُ : وفي مُسْند اللافدء سّماعنا أخبرني أبو حنيفة بن ساك › 
حَدَثني ابن أبي ذئب عن المَقّبري عن أبي شرَيْح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « مَنٌ قل له قتي فهو بير النظرَين : إن أحَبَ أخَد الحقلّ » وإِن أحَب فله 
القَود »“ . 

وقال عبد الرحملن بن مَهُدِيّ : سّمعتٌ سّفیان - يعني الثوريّ - يقول : ما لني 
DA ES‏ 

وقال عبد الرٌحملنَ بن مهدي : حَدّثنا عبد الواجد بن زياد » قال : افا رفا 
E‏ : صرتم حَدٍيثاً في الاس وضخكة قال وما اك : 

تقولون : « اذرَؤوا الحدود بالشَبْهاتِ ا أعْظم الحدود فقلتّم : 

E r rh e 
ملم بکافر ا له ا ن فاي اسهد الاعة أي قد رَجَعتُ‎ 
. نه‎ 


قال الذهبئ : هلكذا يكون العَالِمٌ وَقًافا مع التّص” . 


٤/٠٤ : وانظر النزهة‎ . ٠٠١١-٠٠١ /۲ ) انظر السير : ( دحية الكلبىُ‎ )١( 

(۲) انظر السیر : ( این أبی ذئب ) ١٤۹-۱۳۹/۷‏ » وانظر النزهة : ٠/۹۸١‏ . 
(۳) انظر السیر : ( سفیان الثوریٌ ) ۷/ ۲۷۹-۲۲۹ » وانظر النزهة : ٠/٦۹٦١‏ 
)٤(‏ انظر السير : ( زفر بن الهديل ) ٠ ٤١-۳۸/۸‏ وانظر النزهة : ۱/۷١١‏ . 
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وقال يَحيّى بن يَحبى التّميميٌ : سَّمعت أبا يُوسفَ - يعني القاضي - عند و 
يقول : ك ما أَفتَبْتٌُ به فقد رَجَعتٌ عَنه إلا ما واف الكتابَ والسنة › وفي لفظ 
ما في القرآن واجتمع عليه المُسلمون . 

وقال المروذي : قال لي أحمد بن حنبّل : ما كتبث حَدياً إلا وقد عملت به حتى 
مَرّ بي أن النبَّ صلى الله عليه وسلم » احَتَجَم وأعْطًى أبا طيْبة ديناراً » فأعطيث الحَجَام 

ارا ا 
دپںارا حیںن احجمت . 
وقال سعي بن عبد العزيز : سّمعتٌ أحمدَ بن أبي الحَوَارِي يقول : مَنْ عَمِلَ بلا 
د 


يا تذل علي د وة الاتباع للگيع صلى اله عليه وسل : 

ال محم لار : صمت اخ بن الفضبيل قول رأث النبيّ صلى الله عليه 
وسل انه بى ٠‏ ومد ن امال مشي E‏ فع النبٌ صلى الله عليه 
ل د ق ا 


کان ابن عُمَرَ سديد الاي برشول الله صلى الله عليه وسلم : 

عن نافع قال : لو تَظْرْت إلى ابن عُمَرَ إذا تبح رسول الله صلى الله عليه وسلم 
E E O‏ 

a O 
صلی فيه » حت إن النبیٌ صلى الله عليه وسلم نرَلَ تحت شَجَرة » فكان ابن عَمَر يتعاهَدٌ‎ 


. ۵/۷۸۸ : وانظر النزهة‎ » ٥۳۹-٠۳١ /۸ ) انظر السير : ( القاضي أبو يوسف‎ )١( 
. ۳/۹۲۹ : وانظر النزهة‎ » ۳١۸-۱۷۷ /۱۱ ) انظر السیر : ( آحمد بن حنبل‎ )۲( 

(۳) انظر السير : ( أحمد بن أبى الحوارىّ ) ٩٤ ۸٠ /١١‏ » وانظر النزهة : ٤/۹۸٩‏ . 
)٤(‏ انظر السیر : ( آبو عبد الله الببخاری ) ۱۲/ ٤١١-۳۹۱‏ » وانظر النزهة : ۲/٠٠٠۲‏ . 
)٥(‏ انظر السیر : ( عبد الله بن عمر ) ۲۳۹-۲۰۳/۳ » وانظر النزهة : ۲/۳٣۲‏ . 


تلك الشجرة › يصب في أصلها الماءَ لكيْلا تيبس“ . 

وعن ابن عَمرَ قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « لو تركتا هذا البَابَ 
للنساءِ » قال نافع : فلم يَدخل منة ابن عَمَرَ حت مات . 

فال الشعبى : جَالسث ابن عمر سنة » فما سمعثّه يُحدّث عن النبيٌّ صلى الله عليه 
وسلم إلا حَدِيثاً واحدا" . 
( ب ) حب آل بيه الصًالحين : 

لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم تَعَلَقَت مال قَاطِمَةَ 2 ا 
وا ذلك سن ای بکر لصدّيق رضي الله عنه » فَحَدَتٌها أنه سمح الي 
صلی الله عليه وسلم يقول : « لا نورٿ » ما ترکناءُ صدَقَة » فَوَجَذٿ عليه » ٿه 


وعن الشعبيّ قال : لما مَرضث فاطمة الرَهْراءٌ > أت أبو بكر رضي الله عنه 
فاستَأذَنَ » فقالٌ علي : يا فاطمة » هنذا أبو بكر يَسْتَاذِنْ عليك » فقالت : أتحبُ أن 
آذن له قال : نع 

قال الذهبٌ : عَمِلَّث السُتةَ رضي الله عنها » فَلَّْ تان في بيتِ رَوْجها إلا مره 

قال : فأذِنٿ له » فدَحَلَ عليها د اھا وال :5 واه ما ركت لار والمال 
والأهلٌ والعَشيرة إلا ابتغاءَ مَرْضاة الله ورَسُوله ومَرْضاتكم أَهْلَّ الْيّتِ . 


قال : ت ترضاها حتیٰ رَضیّث م 


(۱) انظر السیر : ( عبد الله بن عمر ) ۳/ ۲۳۹-۲۰۲۳ » وانظر النزهة : ۳/۳٠١‏ . 

(۲( انظر السير : ( عبد الله بن عمر ) ۳/۳ ۲۳۹-۰ » وانظر النزهة : ٤/۳١١‏ . 

)۳( تَعَللَتْ : ى تلَهّث عَنه وتشاغلث . 

: وانظر النزهة‎ ٠۳۲١ ۲۸۰/۳ ) انظر السير : ( فاطمة بنت رسول الله صلی الله عليه وسلم‎ )٤( 
n ۹ 

)٥(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات (۸/ ۲۷ ) وإسناده صحيح » لكنه مرسل » وذكره الحافظ في الفتح 
٠۳۹/١(‏ ) ونسبه إلى البيهقي » وقال : وهو وإن كان مرسلاً فإستاده إلى الشعبي صحيح . 
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ّث رضي اث عنها بعد الي صلى اله عليه وسلم بخَمْسَةٍ شهور أو نحوها ؛ 
ا ار اا ا ووت ب : 

وعن الحْسَين قال : صَعَّدث اون إل عُمرَ » فقلثُ فقلث : انز عن عبر أي واذحَبْ 
لن ينر آي قال رضي اله عت + إن آي لم يکن له منر! فأفعَدَني مَعَه » فلا نَل 
قال : آي بَی! مَنْ عَلَمَكَ هنذا ؟ قلت : ما عَلَمَنِيه أَحَدٌ قال : أي بتي! وهَل ابت على 
رؤوسنا الشَعْرَ إلاً لله ثم ّم » وَوَصع يده على رَأسه » وقال : أي بَيّ! ل جَعَلْتَ 
ل 

وعن عب الوّحمانٍ الهَمدانيّ قال : دحل أبو اليل على مُعاوية فقال : ما أبق 
لك الذهرٌ من كلك عَلباً ؟ قال : لكل العَجُوز اليقلاتِ والشّيخ الرُقّوب قال Eg‏ 
حك له ؟ قال : خث أمٌ مُوسّى لموسى » وإلى الله أشكو التقصير . 

وكان أبو الطَميل ثِقَةً فيما يَْقَله »> صادقاً » عالما » شاعراً » فارسا » عَمّر دَهْرا 
طويلاً وشهد مع علي حُرُوبه" . 
( ج ) شعرٌ في حب آل البَيْتِ : 

عن الربيع بنِ سيان قال : حَجَجْنا مع الشافعيٌ » فما ازتقى شَرَفاً ولا هَبّط وادِياً 

اال كو کک 


یا راکباً قف بالمحصّب من منی واهتف بقاعد خيْفنا والناهض 
م ر ٠‏ ما“ ص 2 ا و“ ۰ 0 
ا 0 f‏ 2# و 2 2 r,‏ » 
إن كان رفضا حب ال محمد فليشه د الثقلان انى رافنضى 


(1) انظر السير : (فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ۳/ ٠ ۳۲١ -۲۸١‏ وانظر النزهة : 
۹ . 

) (۲) انظر السیر : ( الحُسین الشهید ) ۳/ ۳۲٠-۲۸۰‏ » وانظر النزهة : ٤/۳۸۲‏ . 

(۳) انظر السير : ( أبو الطّفيل ) ٤١١-٤1۷/۳‏ » وانظر النزهة : ۳/٤٠١‏ . 

. ۸/۸٥١ : وانظر النزهة‎ ٠ ۹4-٥ /٠١ ) انظر السير : ( الإمام الشافعيٌ‎ )٤( 


¥ 


عن عباس بنِ رید قال : قال وهب بن مُه : اشتكثز من الإحوانِ ما اشتطغت » 
فإن اسْتغتيّت عنهم لَمْ يضرو » وإِن اخحتَجْت إليهم ن E‏ 
۲ ضياع من کان بلا إلوة : 

عن الإمام الشافعيٌ : ضياع العالم ان کان ا ا ن وضياع الجاهلِ قل عَقله » 
وأضيع منهما مَنْ واخ مَنْ لا عَقَلٌ له" . 

قال الصعْلوكيّ : إذا كان رضا الحُلق مَعسُوراً لا يُذرك » كان رضا الله مَيْسورا 
لا ترك إِنًا تختاج إلى إخوان العشرة لوقت العْشرة" . 
۳-الأحوّة في الله عوَض عن أخحْوًة الئَّمَب : 

قال القاسم بن محَكَدٍ : قد جَعَلَ الله في الصدِيق البّار المُقبل عضا من ذي الرّحم 
العاف ال . 
قد يكون الأحٌ في اللَّسَبٍ مُوذياً : 

قال آبو إشحاق الحضرميّ : كان ابن المُعدّل من الفقه والسّكينة والأدب ا 
في غاية » وکان أخوهٌ عبد الصّمَّد الشَاعرٌ يُوذيه » فكان أحمد يقولٌ له : نت كالأضبع 


. ۷/٠٥٤ : وانظر النزهة‎ » ٠٥۷-٠٤٤/٤ ) انظر السير : ( وهب بن منبه‎ )١( 
. ٤/۸٤۹ : وانظر النزهة‎ » ۹٩-٥ /٠١ ) انظرالسير : (الإمام الشافعيّ‎ )۲( 

(۳) انظر السير : ( الصعلوكي ) ۱۷/ ۲٠۹-۲۰۷‏ » وانظر النزهة : ٤/١۳۳۷‏ . 
)٤(‏ انظر السير : ( القاسم بن محمد ) ٠٠-٠۳ /١‏ » وانظر النزهة : ۷/٥۷۹‏ . 
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O RA ITO OS E 
الرّاهب عله و‎ 

nu ,# »‏ 
٥‏ قاعدة في حقوق الأخوة : 

a‏ کان الحَسَنٌ البَصْريّ يقول : اصْحَب الاس بما شفَتَ أن 
> فإتهم i Os‏ 


ا لاستمرار الأخوّة : 

پروي عن رَجاءِ بن حيو قال : نلم بواج إلا ن لا عيب فيه قل صديق € ومن لم 
يَرْضَ من صدیقه إلا بالإځلاص له دام س ا سُخْطّه » ومَنْ عاتب إځواته على کل ذنب کثر 
E‏ 
۷-فقدٌ الأخوة غربة : 


عن أبي الحْسَيّن العتكيٌ قال : سَّمعت إبراهيم يم الحَربي يقول لجَمَاعة عنده : مَنْ 
تعُذّون الغريبَ في رّمانكم ؟ فقال رل : الفر ن اى فو وهم وقال اغرون: 
الغريبٌ مَنْ فارق أحباءه فقال إبراهيمُ الحربي : الغريبٌ في زمانتا رجلٌ صالخ عاش بين 
۶ صالحين › إن أَمَرَ بمعروف آَرَرُوه وإ نه عن مُنکر عانوه > وان احتاج إلى سّبب 
من الدنیا مانوه » ثم ماتوا وترکوه . 

قال المَسْعّوديٌ : كانت وفاة الحربيّ المُحَدّث الفقيه في الجانب الغربيّ وله نيف 
وثمانون سَنةّ »> وكان صَدوقاً »> عالماً » فصيحا » جُوّاداً > عفيفاً »> رَاهداً » عابدا » 
ناسكا » وكان مع ذلك ضَاحك السّن ظريف الطَبّع ولَّمْ يكَنْ معه نكر ولا تَجَبّ > وربما 
مَرَحَ مع أصدقائه بما يُسْتَحْسَنٌ منه » ويْسَْقَبَح من غيْره » وكان شيخ البغداديين في وقته 
وظريفهم وزاهدهم وناسکهم ومسندهم في الخدت ۸ 


. ۲/۹٦٤ : وانظر النزهة‎ » ٥١١٠-٠١١۱۹ /۱۱ ) انظر السیر : ( أحمد بن المعذل‎ )١( 
. ٠/٠٠۲ : وانظر النزهة‎ » ٥۸۸-٠٠۳ /٤ ) انظر السير : ( الحسن البصري‎ )۲( 
٠. . ۳/٥0۸ : وانظر النزهة‎ » ٥١١-٠١۷ /٤ ) انظر السير : ( رجاء بن حيوة‎ )۳( 
. ٦/٠٠١۴٤ : وانظر النزهة‎ . ۳۷۲-۳٠٣ /۱۳ ) انظر السير : ( إبراهيم الحربيٌ‎ )٤( 


۱۱۹ 


ص o‏ »۰ و 
۸ تبشمك في وجه أخيك صدقة : 
۶ چ 
7ے 


e e‏ : ما ريت رجلا قط أشد تبْسْمَاً في وجوه الرٌجالٍ من 


۹-الريارة بين الإخوة : 

قال الشُلمي : سّمعتٌ محَكمَّدَ بنَ على الحيري يقولٌ : سّمعث أبا عَثْمان الجيرى 
يقو : لو وَجَدث من تفسي قو لَرَحَلْتُ إلى أخي محَكد بن الفَضل » فأستروح 
وو 
٠-قَلَة‏ الرّيارة بين الإخْوّة لا تعني وجُود جَفاء : 

ال اخد ا د او ت رش ول حت 
إبراهيم الحَربيّ - وجَاءَهٌ يوس القاضي » ومعه ابنه أبو عَمَّر - فقال له : يا أا إسحاق! 
لو جئناكً علیٰ مقدار واجب حَمَكَ » لکانت كلها عِندَكٌ فقال لیس كل عة جَمَوَةَ » 
ولأ كل لقا موده ٠‏ وإنما هو تقارث اقلوب 
١-الصَبرٌ‏ على قَسْوة بعض الإخوة : 

قال محمد محمد بن الفيْض E SEAS‏ 
أبي الحوّاريّ » فجاءَ إليه وجالسَّه › > فلع خب عليه طويلة وملبوساً » وأغطاء حمْسَة 
آلافِ درهم » وقال : رها يا أبا الحَسَّن حيثُ تى » فدَحَلّ بها المج وصلى 
صلواتِ بالخلعة » فقال قاسم الجوعينَ ٠‏ أَحَدّ دراهم الوص » وَس ثيابهم » ثم 
E AHIR 1‏ 
القلنسوة ابته إبراهیم › فدَهَبَ بها » فقال له مَنْ رَه : ما رأيت ما قَعَّل ؟ . 


. ۳/٠۲٠١ : وانظر النزهة‎ » ۲٠-٠١ /١) انظر السير : ( أيوب السختيانى‎ )١( 
. : وانظر النزهة‎ » ٥۲٠-٠١١ /٠١ ) انظر السير : ( واعظ بلخ‎ (۲) 
. ٤/٠٠١٤ : وانظر النزهة‎ » ۳۷۲ -۳٠٣۹/۱۳ ) انظر السير : ( إبراهيم الحربیّ‎ )۳( 
. ۲/۹۸٤ : وانظر النزهة‎ » ۷۹-۷۷ /١١ ) انظرالسير : ( الجوعيّ‎ )6( 
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۲-التَجَكّل عند التزاؤر : 
م 9ے ء ى ا 
قال أبو خَلدّة : سّمعت أبا العالية يقول : رَارَني عبد الكريم أبو أَمَيّةَ وعليه ثيابُ 
° ا ا 
صوف » فقلث له : هلذا زى الوْهبان › إن المسلمينَ إذا ترَاوَرُوا تجَكلوا" . 
۳-الحبّ فى الله : 


عن عائشة قالت : حَضرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأبو بكر وعَمَرُ سعد ابنٌ 
مُعاذٍ وهو يَمُوتُ في القبَة التي ضرَبَها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. 
قالت : والذي نفس محَكَلِ بيده إلى لأعرف بُكاءَ أبي بكر من بُكاءِ عُمَّر » وإني لفي 


ےھ رم 


حجرتی ¢ کا قال الله رما ی ی a‏ 


ت و ت f‏ ا © e‏ ا 
رالا ا ا ي ال اا ا اق اا ا کت ر 
ر . N‏ 
قال : قلت : تعرفني ؟ قال : فضيْل ؟ قلت : تَعَّم قال إِتّي والله حبك » ولَوْلا الحَيَاءُ 


منك لبك » قَصكَنِي إلى صّذره » ثم قال : حَدّثني آبو الأخوَص عن عبدِ الله # لو 


٥ کے ر و و 2ر وو‎ E a 
نققت ما فی رض ییا ما القت بیت فلوبه وڪن اه آلف بيه 4“ » نرلث في‎ 
1 الات‎ 
: بين الإخوان‎ بَدالا-٤‎ 
a ا‎ 2 ETT 
قال غسّان الغلاب : كنت أرَاهٌ - عى شر اب منصور - إذا زاره الرجل من إخوانه‎ 
قامٌ معه حتیٰ يأخذ برکابه > وفعًل بي ذلك كير‎ 


+ 2 2 ےه 
وهلذا مثال فط وهناك أمثلة كثيرة أخرىٰ فى باب الأب 


. ٤/٤۸٠١ : وانظر النرهة‎ » ۲٠١-۲۰۷ /٤ ) انظر السير : ( أبو العالية‎ )١1( 

(۲) سورة الفتح › الآبة : ۲۹ 

(۳) انظر السیر : ( سعد بن معاذ ) ۲۹۷-۲۷۹/۱ » وانظر النزهة : ۲/٠٠٤‏ . 

© رة الأفال ا 

. ۸/٠٠١ : وانظر النزهة‎ » ٤٠١-۳۹۲ /٩ ) انظر السير : ( أبو إسحاق السبيعي‎ )١( 
. ٤/۷٠٤ : وانظر النرهة‎ ٠ ۳٣۲ ۳٣۹ /۸ ) انظر السیر : ( بشر بن منصور‎ )( 


۱۲۹ 


o 1٥ 
قال يونس الصّدَفيٌ : ما رأيث أعَقَلَ من الشَافعيّ » ناظزته يوماً في مَسألةٍ » ثم‎ 
اؤہ 2 » فأَخَدَ بي ثم قال : يا أبا موسّىٰ » آلا يَسْتَقيم اک اا‎ 

وإن لم ن نتف في مَسألة . 
قال الذهبئٌ : هذا يذل على كَمَالِ عَقَل هذا الإمام وفقه نقسه » فما رال النظراءُ 
يَختلفون . 

: فضل الذعاء للإخوان‎ -١ 
كان لأبي الدَرداءِ ستُون وثلاث مائة خليل في اله يدعو لهم‎ : SS 
في الصلاة > فقلث له في ذلك › فقال : إِلّه ق ا‎ 

كل الله به مَلَكَيْن يقولان : ولك بمثّل أفلا ۰ أن تعر لي الملائكة" . 

وقال ابن بكر : سّمعث التباجي يقول : ينبي أن نكون بدّعاءِ إخواننا ونی متا 
بأعمالنا e OE E PE E‏ 

وقال أبو مَيْسَرة » أحمدٌ بن نزار » لرجل : يا أخي فائدَة الاجتماع الذعاءُ > فاع 
لي إذا ذكرتني » وأَذْعَو لك إذا ذكرّتك فنكون كاتا الَقَيْنا وإِن لَم لى“ . 
۷-صورتان للدّعاء للإخوّة 

قال الحَارتٌ بن سُريج : سّمعثتٌ يَخبى القَطّان يقول : أنا أذْعو الله للشافعيٌ » 


. ۲/۸٤١ : وانظر النزهة‎ » ۹4-٠٥ /٠١ ) انظرالسير : ( الإمام الشافعي‎ )١( 
. ۲/۲۷۳ : وانظر النزهة‎ . ٠٠۳_٠۳١ /۲ ) انظر السیر : ( أبو الدرداء‎ )۲( 
. ۳/۸٤١ : انظر السير : ( التباجي ) ۸1/۹ » وانظر النزهة‎ )۳( 

. ٠/١٠١١١ : وانظر النزهة‎ > ۳۹٦_۳۹۰ /۱٩ ) انظر السیر : ( أبو میسرة‎ )٤( 
. ٤/۸٤١ : وانظر النزهة‎ » ٩4-٠ /٠١ ) انظر السير : ( الإمام الشافعي‎ )٠( 


۲۲ 


بكر الذعاءَ ويُْفيه » ويْصَلّي بين العشاءَيْن » فإذا صَلّى العشاءَ الآخرة » ركع رَكَعَاتٍ 
7 ۴ و ا د ى E‏ ر2 سر ص ص 
E SS‏ > ربّما لم 
أفهم بَعْضها › وکان يَصومٌ ويُدمنٌ » ثم بطر ما شاءَ الله › ولا يرك صومَ الإثنين 
والخميس وأيام البْض » فلمًا رَجَع من العَسْكر » أَذْمَنَ الوم إلى أن مات" . 


۸-أمثلة على الأخْوّة : 


عن عباِ الله بن مشعود أن رسول الله صلى اله عليه و مو بين بي بکر وعُمَرَ » 
وعبدٌ الله ابن مَسْعُودٍ قائم يُصلّي » فافتتح E‏ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « من اراد أن يقرا الرَادَ عَصَا كما رل فليقرا قراءة ابن أ عبد » 
اَعَد عبد اله في الذعاء » فجَعَلّ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولٌ E‏ 
انا ل : للم إئي انالك إيمانا لا برت وتويما لا يد » وثرافق فقة بيك مَحَكَدِ 
صلى الله عليه وسلم في أعلىٰ جتان الخلد ء > فأتىٰ ع عم عبد الله بره » فوج آبا بكر 
رضي الله عنه خارجا قد سبقه » فقال رضي الله عنه : إك لسَبّافق AE‏ 

وعن مالك بن مغوَل : حدثنا ابر بُريدة عن أبيه قال : جاءَ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى المسجد » وأنا على باب المسجد » فأحَدّ بيدي فأدخلني المسجد » فإذا 
وجل تل تررك ر انالف ا اة ا ات ا ت ل ات 
الاح المد الي ل لذو رلا ول ك ل رأة 

قال صلى الله عليه وسلم : « والذي نفسي بيده لَمَذ سَألَ الله باسيه الأعْظّم » الذي 
إذا سل به عطي وإذا ذُعِيّ به جاب » وإذا رجل يقرأ فقال صلى الله عليه وسلم : « لقد 
غي هنذا زمار من زایر آل داود » » قلت : يا رسول الله » أَخْبرةٌ ؟ قال صلی الله 

عليه وسلم : « نعم فاخبرته ققال لي : لا تزالٌ لي صديقا » وٳذا هو آبو مو ا 


(۱) _ انظر السیر : ( آحمد بن حنبل ) ۳١۸-۱۷۷ /١١‏ » وانظر النزهة : ۳/۹۳۰ . 
(۲) يسَجُلها : أي يقرؤها قراءة مفصلة . 

(۳) انظر السير : ( عبد الله بن مسعود ) ٠٠١-٤٦١ /١‏ » وانظر النزهة : ٤/٠۹٤‏ . 
)٤(‏ انظر السیر : ( آبو موسی الأشعريّ ) ۲/ ٠٠۲-۳۸١‏ » وانظر النزهة : ۳/۲۲۹ . 


۱۳ 


وجاءَ في قصّة كَعْب بن مالك عندما تَحَلّفَ عن غَزوة توك » وفي نِهاية القَصة : 
فقام إلى طلحة بُهّرول ای وای کاو اھ ا 

وقالت مُعاذة » رَوجة صله ا : كان أصحابه - تعني صلة ابنَ أشيَم - إذا التقوا 

عانی بعضهم بعفا" . 

عن مُطَرّف بن عبد الله أنه قال لبعض إخوانه : يا أبا فلان إذا كانت لك حَاجَةٌ فلا 
ُكَلُمني واكتبها في رة فائي رة اناري في وَجهكَ دد الشوال" . 

وعن فاده قال : دحَلنا على الحَسَن البصّرِي وهو ائم وا ا 
فجَدًبتاها فإذا حبر وفاكهة » فجَعَلنا ناكل » فانتبه فرآنا » سره ذلك » فبَسّم وهو 
يقرا أَرَصَدیقم )0 لا جاح علیگ ‏ . 

وعن أٻي ثور قال : كان الشافعيٍ من َج الاس » يشتري الجَاريَةَ الصناع التي 
تطبخ وتعمَل الحَلواء » ويه يشرط عليها هو آن لا رها E‏ 
بقرت الشاء لباشور به لذ داك » وكات يقرلا + | شتهوا ما أرَذْت ١‏ 


# FF  #* 


. ٠/١١١ : وانظر النزهة‎ » ٠١١-٠۲۳/١ ) انظر السير : ( كعب بن مالك‎ )١( 

(۲) انظر السير : ( صلة بن أشيم ) ۳/ ٠٠١ ٤۹۷‏ » وانظر النزهة : ٠/٤١١‏ , 

(۴) انظر السیر : ( مطرف بن عبد اله ) ۱۹٩ ۱۸۷ /٤‏ وار نره ET:‏ . 

(£) صد الآبة ‏ ار سدقم لس مڪ م جاع آن E A‏ أا ( الور ا٩)‏ . 
)١(‏ انظر السير : ( الحسن البصري ) EE E ٥۸۸-0٦۳ /٤‏ 

(7) انظر السير : ( الإمام الشافعي ) ۹4-٠ /٠١‏ » وانظر التزهة : 1/۸64۹ . 


4 


خامسا : الأمْرٌ بالمَعْروف والنَهُيٰ عن 


١هل‏ جب على الأمر بالمعٌروف العمل بما أمَرً به ؟ : 
عن ابي الذرداء : إني لامركم بالأمر وما افعَله » ولكن َل اله يأجُرني في . 
ا2ے 
١‏ إذا ظهّر المُنكرٌ وعم ولم غير أ حَذ اه كل الاس : 

e‏ سَمع بريد بن مُعَاوِيةّ يقولٌ على المِنَبّر : إن الله لا بُؤاخذ عامة 
الاس بخاصّة إلا أن ظهر منک فلا عي فيؤاخد الگ“ . 
ا 

قال آبو المُنذر إسماعيل ن عمَرّ : معت أبا عب الوَحمَلنِ العُمري الزاهد يقول : 
إن من َفيك عن نفيك إغراضك عن اله > بان تری ما پُخطه فَجَاورّه » ولا نامر 
ولا تنه فا من المَحلوقٍ م م ترك الأمر بالمعرٌوف خوؤف التلت نرعَتْ منه 
LE E A)‏ 


؛- القائم بالأمر واللّهِي لا برض عنه الاس كلهم : 


عن یحی بن المُتوكل قال : قال سُفيان القَوْري : إذا ذا آنتیٰ على لجل جيرا 
اخکعرد فهر رل شو لا شما راهم نطود فلاو » ولمم فر : ا 


(۱) انظر السپر Ea‏ ۴ . وانظر النزهة : ۲/۲۷۱ , 
(۲) انغظر السير : ( يزيد ابن معاوية ) ٤١ ١ /٤‏ » وانظر النرهة : 1/٤۳۷‏ , 
(۳) انئطر السير : ( العمريّ ) ۸/ ۳۷۸۳۷۳ > وانظر النزهة : ۳/۷٠١١‏ . 

(4) انظر السیر : ( سفپان الثوري ) ۲۷۹-۲۲۹/۷ » وانظر النزهة : ٤/۷٠١‏ . 


Y0 


: شفیان التَوْریٌ رَحمَه ته الله کان يبول دما إذا لم يستطع الإنكار‎ ٥ 


عن سُفيان اللَوْريّ » قال : إِي لأرى الشيءَ على أن أتكلَّم فيه » فلا أفَْلُ › فأبُول 
(\N o”‏ 
دما ` . 


٦-الاجتهاد‏ فى إزالة المنكر والكتابة فيه إلى أولى الأمر : 
كان ابن قَدَامَة إذا سَمع بمُنكر اجْتَهَدَ في إِزالته » ويكتبٌ فيه إلى المَلِكِ » 
سمعنا عن بعض المُلوك أنه قال : هلذا الشيخ شريكي في ملكي" . 


۷-الإنكارٌ لله يجعلٌ لصاحبه هيبة في النفوس : 
ذکوا أن الال قال : ما حفَتُ من أَحَدِ ما خمَتٌ من هلذا - يَعْنِي الإمام عبد الغنِي 


ص 
ص 
سے سر ص إ۷ 


المَقَدِسيّ - فقلنا : يها المَلْكُ هنذا رجلٌ فقي قال : لما دحل ما خيّلَّ إليّ إلا 
(Pe o‏ 


ت 
زه 


۸-الشجاعة في الإنكار وتعريض النفس للأذى : 

وقال ابن جهضم : حدثني أبو بكر الجلاء قال : کان اوري إذا ری شكرا بره ۽ 
ولو کان فیه تله » نرَلَ یوما فرَأیٰ رَوْرَقاً فيه ثلاثون دت » فقال للمَلاًح : ما هنذا ؟ 
قال : ما يرمك ؟ » فلح عليه فقال O EE E‏ 
للمُعْتَضد » قال عطي ذلك اليذري > فاغتاط وقال لأجيره : ناوه E‏ 
ما َصْنع » فاده ورل فکرها كلها عير ن » فأخِدٌ وأذَخلّ على المُنكضدِ ؛ > فقال : 
a SG AEE eS‏ : من ولاك الإمَامة 
يا أميرَ المؤمنين! فأطرَق وقال : ما حَمَلَكَ على فلك ؟ قال : شفقة مني عليك! 
قال : کف سَلم هذا الدّنُ ؟!! » فدَكر أله كان يَكَسر الدّنان فنفسه مُحْلِصة خاشعَة ‏ 


(۱) انظر السیر : ( سفیان الثوریٌ ) ۲۷۹-۲۲۹/۷ » وانظر النزهة : 1/٦۹7١‏ . 
(۲) انظر السیر : ( الشیخ آبو عمر ) ۲۲/ ٩-٥‏ » وانظر النزهة : ٤/١١١١‏ . 
(۳) انظر السير : ( عبد الغني المقدسي ) ٠ ٤١١-٤٤۳ /۲١‏ وانظر النزهة ENO:‏ 


۲٦ 


فلا وَصْلَّ إلى هذا الدَنِ أعجبنّه نمه فارتاب فيها فتركه“ . 

وقال ك : کان Ng‏ في الله ا ا 
ما يلْحَقه من الأذَى والشّناعاتِ من جاهل وحاسِدِ ومُلجٍ > فما أهل الدّينِ والعلم » 
فير مُنكرين عِلمَّه وهه في الذّنيا ورفضه لها وقَتاعَته - رَحمَه الله - بما کان يرد عليه 
من حصَةٍ من ضَيْعَة خلفها له أبُوه بطْبَرستان يسيرة” . 

نقل آبو عبد الرحملن السّلمىّ في « محَن الصوفيّة فيه ) : أن بناناً الحَكّال قام إلى وزير 
حارو ای مصر - وکان نصرانیًا فأنزله عن مَرکوبه وقال : لا تركب الخيل 
وعيّر » كما هو مَأخوذ عليكم في الذمَة » فأمر حُمارويه بان يُوْخَذ ويُوضع بين يدي 
سَبّمْ > فطرح » فبقي ليل » ثم جاؤوا والمَيُمٌ يلحسّه وهو مستقبل القبلة » فأطلقّه 
خمارويه واعتذر إليه" . 


وقال ابن سّمعتٌ شي الإسْلام أبا إسماعيلّ عبد الله الهَرَويّ يقول : 


E‏ حمس مر e E‏ اا 
اھا و : 
سر د 


كان الحافظٌ عبد العَنيّ المَقَِسيّ لا یری مُنْكرَاً إلا يره بيده أو بلسّانه › وکان 
لا تاځذه في اله لَْمةٌ لايم قد راه مَرة ريق حفر جذ صاحبه اليف فلم يكف 
منه » وأخذه من بد وکان قوياً في دنه ¢ وکثیراً ما کان مشو تك وكير الاير 
والشباڳات“ 


وسیحت اا ك اة قال : کان بعض أولادِ صّلاح الدّين قد عملت لهم 


. ٥/١١١١ : وانظر النزهة‎ » ۷۷-۷١/٠١ ) انظرالسير : ( النورىّ‎ )١( 

(۲) انظر السیر : ( محمد بن جریر ) ۱۲/ ۲۸۲-۲۹۷ » وانظر النزهة : ۲/٠٠١١‏ . 
(۳) انظر السیر : ( بئان الخال ) ٤۹۰-٤۸۸ /۱٤‏ > وانظر النزهة : 1/١١١١‏ . 

. ۳/٠۱٤۳۷ : وانظر النزهة‎ » ٥۱۸-٠٠۳ /٠۸ ) انظر السير : ( شيخ اللإسلام الهرَويّ‎ )٤( 
. ٠/١١٤١ : وانظر النزهة‎ » ٤١١-٤٤۳ /۲١ ) انظر السير : ( عبد الغني المقدسي‎ )٠( 


۷ 


طتاپير ۽ و في تان يَسْرَبُون » فلَقَىَ الحافظ الطتابير فكَسَرَها قال : فحَدد: 
الحافظٌ » قال : فليًا كنت آنا ا ا ا 
مث المَشْيّ ؛ وجَعلث أقولٌ : « حَسْبِيّ الله وعم الوكيل » » فلا صرت على 
الجر لَجقوا صاحبي » فقال آنا ما كَسَرْتُ لکم شیا » هلذا ُو الذي کسر قال : فإذا 
فار يرْكض فرحل » وبل يدي » وقال : الصَبيانْ ما عَرَفوكً » وکان قد وضع الله له 
هَيْبة في النفوس ۳ 

وسمعت أب بكر بن القحان » قال : كان في دَولَةٍ الأَفْضلي جَعَلوا المَلاهِي عند 
الدرّج » فجَاء الحافظ عبد العَْيَ المَقَدِسيّ › e CEE Ss‏ 
الحَدِيثَ » فجَاءَ رسول القاضي يأمُرُه بالمَشي إليه ليتاظرّه في الذفٌ والشَبّابة بة فقال : 
عندي حرام ولا مشي إِلَِهِ » تُه قَرَاً الحَدِيتَ فعَادَ الوٌسولٌ فقال : لا بذ u‏ 
إليه » أت قد بَطْلْتَ هذه الأشياءَ على الشلطان » فقال الحافظ : ضرَب الله رقبته 
ورَقبة السلطان » فمَضى الرّسول وخفنا » فما جَاءَ أحد" . 


۹ من ضرب حت أغمي عليه لأجل إنكاره : 

قال الضياءٌ : لعي أن الماد أا الحافظ عباِ العنيّ الحَقيسي افا فک 
ما معهم فضربُوه حت غشيّ عليه » فارَاد الوالي ضربهم › فقال : و 
الصّلاة فلا تؤذهم وهم في جل » فتابُوا . 

ثم قال الضْياءٌ : غرف وأنا صَغيرٌ أن جَمِيح مَنْ كان في الجَبَل بعلم القرآنَ كان يقرأ 
على العماد » وحَتَم عليه جَماعةً » وكان يَبْعَّتٌ بالتَمَقَة سرا إلى الاس وياحذ بقلب 
الطًالب » وله بشرٌ داف . 


. ۳/٠٠٦٤١ : وانظر النزهة‎ >» ٤١١-٤٤۳ /۲١ ) انظر السير : ( عبد الغني المقدسي‎ )١( 
. ٥/٠١٤١ : وانظر النزهة‎ › ٤١١-٤٤۳ /۲١ ) انظر السير : ( عبد الغني المقدسي‎ )۲( 
. 0/١١٠١١ : وانظر النزهة‎ » ٥١-٤۷/۲١ ) انظر السير : ( العماد‎ )۳( 


١-الذكاء‏ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : 

قیلٌ : کان لتاجر عل أمیر مال » فماطله » ثم جَحَدَه » فقال له صاحبٌ له : : قر 
معي » فأتى بي حَيَاطاً في مسجل » فقام مَعَنا إلى الأمير » فلمًا رآه » هاه » ووَفّاني 
الال » فقلث للحَياط : حذ متي ما تريد » فعضب » فقلٹ له : فحدثني عن سب 
حَوفه منك › قال : حرجت لیل » فإذا بتكي قد صاد امرأة مَليحَةَ وهي تَتَمَنع منه 
E‏ > فلا صَلَيَتُ العشاءَ جَمَعْتٌُ أصحَابي وجنت بابه » 


ر 
7 
4م 


َرَج في غِلمَاه وعَرَفني فضرټي وشَجني » وحولٹ إل بتي فلمًا تنصّفَ 
اللي » قمتٌ فاذنث في المََارَة › لكي يَظن أ الفَجْرَ طَلع فيخي المرأة لأتها 
قالت رجي حالف علي بالطلا تي لا بيث عن بي » فما رلت حت أحاط پي بدڙ 
وأا فاذ جات لالض فقال : ما هلذا الأذان ؟!! » فحدثته بالقصة › 
فطلب الثركي » وجَهَرَ المرأة إلى بها » وضرب القركي في جوالق حتى مات » ثم قال 
N Led E US‏ 
خاطبّت أحدا في ححَصمه إلا أطاعَني واف 

قال ابن جُریر : وفي سنة أربع وثمانين ومئتين عَرَمّ المُعْتَضد على تة مُعَاوِية 
على المتابر > فكُرّفه الوَزيرٌ » فلم يلعفت » وحَسَمّ مادة اجتماع الشَيعة وأهل البيتِ 
E E EOS‏ 
وكان من إنشاء الرّزير » فقال يوسّف القاضي : راجع أميرَ المؤمنين فقال : يا مير 
المؤمنين| تخافٌ الفثنَةَ ؟ فقال : إ E EGS SE E EN‏ 

تصَتَعَ بالعلَوبّة الذين هم في كل قطر قد حَرَجُوا عَليْكَّ ؟ فإذا ب سَمعَ التاسٌ هلذا من 
ايهم كانرا نهم نيل وأبسع ال فارخ القتتضة عن فلك 


. ٤/٠٠١١ : وانظر النزهة‎ » ٤۷۹-٤1۳ /١١ ) انظر السير : ( المعتضد بالله‎ )١( 
. ١/١١١۸ : وانظر النزهة‎ » ٤۷۹-٤1۳/١ ) انظر السير : ( المعتضد بالله‎ )۲( 


۲۹ 


١-التواصي‏ على الحض على الإنكار والصبر عليه : 
كان الحافظٌ عبد العنيّ المَقَدِسيّ لا يَصْبرُ على إنكار E‏ 
e‏ وأرَفنا ٠‏ وتضارښا ؛ ف ا e‏ 
ا IE‏ 0 [ 
١-الإنكار‏ يتطلب البعد عن أموال الاس : 
ذكر ناصرٌ المَرْوزي أن بعض الفقَهاءِ المختلفين إلى القَمّال احتسبَ على بعض آتباع 
متولي مرو » فرٌفع ذلك إلى الشلطان محمود » فقال : أيأخد القَمَالُ شيعا من ديوانتا ؟ 
قال : لا قال : فهل يلصن بشيءٍ من الأوّقاف ؟ قال : لا قال : فن الاخيسابَ لهم 
E‏ 
۳-الصّدع بالحق : 
عن آٻي حَرْب ,۽ بن السود : سمعت عبد الله بن عمرو : سمعت رسول الله صلى الله 


عليه وسلم يقول : « ما أَقلّتٍ العَبْراءُ » ولا أََلَتِ الحَضْراءُ من رَجُل أصدق لَهْجَةَ م 


بی ذر » 1 
E: e‏ : بايَعّني رسول الله صلی الله عليه 
وسلم حَمْسًاً ووائقني سَبْعَاً » وأشَهَد الله على سَبْعَا : ألا أحاف في اله لَوْمَةَ لا 


وقال السّلفيم : كان شيضُنا اب الحطيئة شديداً فى دين الله فظاً غليظاً على 
أعداءِ الله » لقد كان يَحْضر مَجْلسه داعي الدعاة“ مع عظم سلطانه ونفوذ أمْره » فما 


١١ : سورة لقمان » الاية‎ )١( 

(۲) انظر السير : ( عبدالغنيٰ ) ١ ٤٤۳/۲۱‏ . وانظر النزهة : ۲/۱٦٤٩١‏ 

(۳) انظر السير : ( القَقَّال ) ۱۷/ ٤0۸-٤٠٥١‏ » وانظر النزهة : ۳/٠۳٤١‏ . 

. ٤/۲٠۹ : وانظر النزهة‎ » ۷۸-٤٦ /۲ ) انظر السير : ( أبو ذر الغفاري‎ )٤( 

)٥(‏ وهو أبو القاسم هبة الله ابن كامل المصري التنوخحي » قاضي الخليفة العاضد متوفى سنة 01٩‏ » مترجم= 


1۳۰ 


ا ولا يُكرمُةٌ » وول : أحْمَق الاس في مسْألة كذا وكذا الرَوّافض > خالفوا 
الكتات والشةً وکوا باش . 


2 


قال السَّلفيٌ : كنث عند ابن الحطيئة يوما في مَسجده بشرف مِصْرَ وقد حَضره بعض 
ورراءُ المضرئين أنه ابن عاس » فاستسْقّى في مَجلِسه » فاتاه بعضنٌ غِلّمَانه باناءِ فص 
A IE‏ وضع E‏ ۇادە وص لول 
OEE‏ يقرأ فيه ديت رسول اله صلی الله عليه وسلم 
ية الفِضَّة ؟ لا واه لا تفع » وعَردَ الغلا فرج » وعَلَبَ السَيحٌ كوزا » فجيءَ 
ا فشربَ › واستَحْيَ من الشيخ › فرأیته والله کما قال تعالیٰ : 
رولا ڪا ش4 ٠‏ 
قال : وأت رجلٌ إلى شيخنا ابن الحُطيتة بمئْرّر » وحَلف بالطّلاق ثلاثا لا بد أن 
ر ا ق ق ا 
أكلّه العْثٌ » وتساقط » وكان ينسح بالأَجُرة وكان له على الجرَيَة في السََة ثلاثة دنانير » 
ولقد عَرَضَ عليه عَيرُ واحدٍ من الأَمَرَاءِ ن يزيد جامکیته" » فما قبل » وکان له من 
الموقع في فلوبهم مع كثرة ما ينهم مالم يكن لأحِ سواه » وعَرضوا عليه الفقَصَاءَ 
بمصرَ » فقال E‏ أفضِي لهم إلیٰ آن قال شجاع وكَتَبَ « صَحيح ملم » کله 
بقلم واحلٍ » وسمعته ته وقیل له ا 
إلى الخلاءِ » وسّمعته کثیرا إذا ا ع الات رضي الله عنه يقول : طويَت 
سَعادَة المُسلمين في أكَفَانِ عَمَر . ۰ 


وقرأت بخَط ابن الأنماطي قال لي شَيْخنا شجاع : كان اسي أبو العباس قد أخَد 


في الخريدة ( قسم بمصر ) ۱۸7/1 › و« الروضتین » ۲۲۲/۱ › و« العبر » ۲۰۹/۲ » و« شذرات 
الذهب ۲٠٠٣/٤۲٤١‏ . 

. )/٠٠١١۹ : وانظر النزهة‎ . ۳٤۸-۳٤٤ /۲۰ ) انظر السير : ( ابن الحطيئة‎ )١( 

(۲) سورة إبراهيم » الآية : ٠١‏ . 

(۳) الجامكيّة : رواتب خدام الدولة » تعريب جامكي » وهو مركب من « جامه » آي قيمة » ومن « کي “ 
وهو أداة النسبة 


۲۱ 


a‏ ا 
E‏ 
لقمة 


: ضابط للصدع بالحق‎ ٤ 
اى قوة وإخلاصي « احص پلا رة‎ « e ۰ 
. فلا وة إِلاً بالل‎ > O DO EE E ٤فض‎ 
عن ٿؤبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن أحْوَفَ ما أحَاف على‎ 
 ةمايقلا تي الأِمة المُضِلّون » وإذا وضع اليف عَلَيهم لم رفع عَنهّم إلى يوم‎ 
رل ا۵ اا بن أت على الع تاجریة > لا يَضرْهُم مَنْ حَالَفَهُم اا‎ 


0۶ 


ا ا 
عن أبي سَعيلٍ قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسم « لا يحقرن أحدكم سه 
أن یری أَمْرَاً لله فيه مقا » فلا يول فيه › ميال له : ما مَعَكَ ؟ فيقول : مَحَافَة الاس 


قیقول : فاا كنت اح آن تحاف >“ . 


rls gd 2 .‏ 
١-الإنكار‏ بمنكر آشد أشدّ من الإنكار الأصلي : 
قد حبّبَ في الأخر إلى صاحب مصْرَ الحاكم بأمر الله الله » وبقي يركب وَحْدّه في 
الأشزاق غلل حمار» ويْقيم الحسْبة بنفسه » وبَيْنَ يديه عبد ضحم فاج » فمن وجب 
عليه تأَدِيبٌ » أَمَرَ العَبدَ أن يُولج فيه » والمَفَعُولٌ به يَصيح . 

ت E‏ ا م ر سر ص ف 2 و ۶2 
وقيل : إنه اراد اذعاءَ الإلهية » وشرَع في ذلك › فكلمَة الكبراء وخوّفوه من ثوب 
الث 0 ۰ 

س » فتوفف 


(۱) انظر السیر : ( ابن الحُطيغة ) ۲۰/ ۳٤۸-۳٤٤‏ » وانظر النزهة : ٠/٠١١١‏ . 
(۲) انظر السير : ( أحمد بن حنبل ) ۳١۸-٠۷۷ /١١‏ » وانظر النزهة : 1/۹۳١‏ . 
(۳) انظرالسیر : ( الحاکم بأمر الله ) ۱۸٤ ۱۷۳/۱١‏ > وانظر النزهة : ۷/١۱۲١۸‏ . 


۳۲ 


١-الإنكار‏ الشديد في غير محله 


قال أبو إشماعيل الأنصاريٰ : معت مُحكَد بن أحمد لبخي المُوَذْنَ يقو : کنث مع 
الشيخ ابي مُحگد بن بي شرح في طريق غور ؛ فأتاه إِنْسَانْ في بعض تلك الجبال » 
فقال : إن امرآتي وَلَدَث لسك شهور » فقال : هُو وَلَدّك » قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « الولد للفرَاش » فعاوده E‏ > فقال الرَّجل : آنا لا أقول بهلذا › 
فقال : هذا العَرَوٌ » وسل عليه اليف » فأكَببًنا عليه وقلنا : جَاهلٌ لا يَذري ما يقول . 

وقال الذهبم : کان سَبِيله أن يُوَّضْحَ له »> ويقول : لَك أن تتفي مه باللْعانِ » 
ولكته احتَمَى للسّنة وغضبَ لها . 

وعن يحي بن مندة قال : سمعت عي عبد الرحمَلن » سمعت محمد ابنَ عبَيْدِ الله 
اراي ا ا وا ی لی ر لث : آيها اليح » في 
جَماعة َة من يدل عل هنذا المَشؤوم - أغني أبا نعم الأشعَرِيٍ فقال aaa‏ 
ا من المَجلس فلانا وفلاناً ثم قال : على الداخل عليهم حَرَحٌ أن يدخل 
مَجْلِسنا » أو يمع متا » أو روي عتا » فإ فعَل فليْنَ هو متا في حل . 

قال الذهبيٌ : ريمال الأمرٌ بالمَعْروفٍ بصاحبه إلى العَضَّب والجدَّة » قيقع الهجران 
المَحَرّم » اا فير والسْي في الم > وقد کان أبو عبد الله يَحیىٰ بن 
مندة واؤر الجا والحُرمة إلى الخاية لَه وشخب على أحمد بن عبد اله الحافظ » بحَيْتُ 


ااا 


۷-خلفاءٌ شدّدوا فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر : 
من مَحَاسن الحَكم بن عبد الرّحمَلن بن مُحكّد أله شدّد في مَمْلكته في إبُطال 
الخْمُور تشديدا عظيما" . 


. ۳/۱۳١۳ : وانظر النزهة‎ » ٥۲۸-٥۲۹/۱١) انظر السير : ( ابن أبي شريح‎ )١( 
. ]/١١١١ : وانظر التزهة‎ » ٤۳-۲۸/۱۷ ) انظر السير : ( ابن مندة‎ )۲( 
. ۳/۷١۸ : وانظر النزهة‎ » ۲۷١-۲۹۹ /۸ ) انظر السير : ( الحكم ابن عبد الرحملن ابن محمد‎ )۳( 


۲۳ 


سے سے م ۳ o e‏ ۰ ۰ سے سے E ٤‏ 2 
من مخاسن المستضن با لله أنه شدد فی الخمر فی مَمّالکه 4 وأبُطله بالكلية 
ا (1) 


وأعْدَمَه 
۸-الإنكار على الحُلفاء والمُلوك : 

( وانظر عَلاَة العْلَمَاء ال مَرَاءِ ففيه المّزيد ) . 

قال ابن عفيف : من أخبار مُنذر بنِ سَعيلٍ المخفوظة : أن أميرَ المؤمنين التاصِر 
عَمِلَ في بعضٍ سُطوح الرّهراء بالذَمَّبٍ والفْصّة وجَلَسسَ فيها ودَحَلَ الأعيانُ » فجاءَ 
مُنذِرٌ بن سَعيٍ » فقال له الحَليفة كما قال لِمَنْ قله ت او ار ا اي 
الخْلفاء ء قيلي عل مث هذا ؟ فأقبّث دمع القاضي حدر » ثم قال : والله ما ظتنت 


e 


م 


يا أميرَ المؤمنين أن السَيْطان يبلغ منك هذا المَْلع أن أَنرَلَكَ مال الكَمَّار » قال ا 
فقال : قال الله عر وجل : * وولا أن کرب الاش امه وح دة لجعلا لمن يكفر لرن 
لوهم سما من فس إلى قوله تعالی : «والكْرَةٌ عند ديك لتق4 » فَكسَ 
اللَاصرٌ رَأسَّه طّويلاً > ثة قال : جَرَاكً الل عَنّا حَيْراً وعن المسلمين » الذي قلت هو 
ال وا فن ن ا 
۱۹ خطيب ع عزل لإنكاره على الخليفة : 

وقد | شتغرق مذ بن سَعيٍ مَرة في حُطبێه بجامع الرَهْراء فذحل فيها * أدبنو 
رمع اي شو € ودود صان لعل کہ دوہ €3 و و لدا بطر بطر جتان 2 2 
الناصر لخطابة الرهُراء أحمد ب مطرف إذا حضر التا د . 


ا رس 


(۱) انظر السیر : ( المستنصر ٠ ۲۳٠-۲۳۰/۱)‏ وانظر النزهة : 1/1٠۹١‏ . 

(۲) سورة الزخرف › الآیات : ٠٠١۰۴۳٤١۴۳۳‏ . 

(۳) انظرالسیر : ( منذر بن سعید اللوطی ) /۱١‏ ۱۷۸-۱۷۳ » وانظر النزهة : ۳/۱۳۷۹ . 
)٤(‏ سورة الشعراء » الآیات : ٠١١ ١۱۲۹۰۱۲۸‏ : 

. ١/١١۸١ : وانظر النزهة‎ > ۱۷۸-۱۷۴ /۱٩ ) انظر السير : ( مُنذر بن سعید البلّوطیّ‎ )٥( 


۲٤ 


١٠-الإغلاظ‏ على الظالمين : 

عن ابن عُمَرَ أنه قامَ إلى الحَجًاج وهو يَحْطْبُ › فقال : يا عَدو الله! انحل 
حرم الله » وخرب بَیْث الله فقال : يا شيخ قد حرف فلكا صَدَرَ الاس » أَمَرَ الحَجُاج 
بعض مُسَودته » فاخ خرب مَسْمُومَة وضرب بها رجْل ابن عُمَرَ » فمَرِضَ » ومات منها 
ودَحَلَ عليه الحَجَاج عائدا : فسَلَّمّ عليه فل يرد عليه » وكَلَمَه › > فلم يُجبه"" . 

وعن خالدٍ بن سُمَيْرٍ قال : حَطّبَ الحَجًاج » فقال : إن ابن الربيّر حَرَّفَ 
کتاب الله › فقال این عم كذبت كذبت » ما يَسْتطيع ذلك ولا أت SE RE‏ 
فقد حرفت وذَهَبَ عَقلك › بُوشك شيخ أن بُضربَ عنقه » فيخو وقد انتَفَحَّتْ خِصيَاه 
ويَطْوفٌ به صِبيّان البقيع . 

ولابن عَمَرَ أقوالٌ وفتَاوَى يطول الكتابُ بإيرادها . 

وقال بو نوم مات سَنة ثلاثِ وسَبعينَ > توفي في آخر ستَة ثلاثِ » وهو 
القائل EEGs‏ و 


9 
رضي الله عنه 


١-الإنكار‏ على أعوان الظالمين : 

عن سَعيدِ بن المَسَيّبٍ قال : لا تَمْلؤوا أعَيّكم من أعوانِ الظلَمة إ 
قلوبکم » E‏ 
١-تعليل‏ لمَلْع المأمون الأمرَ بالمعروفِ والنهى عن المنكر : 

قال أبو المُظْمّر في كتاب « مرَآة الرّمان » قال عبد الصَمَد بن المُهْتّدِي : لما دحل 
المَأمُون بداد نادى برك الأمرٍ بالمَعْروف والنهي عن المُنكر » وذلك لأ الشيوحَ ‏ 7 


بإنکار من 


ے٣‎ 


(۱) انظر السیر : ( عبد الله ابن عمر ) ۲۳۹-۲۰۳/۳ » وانظر النزهة : ۲/۴۷١‏ . 
(۲) انظر السیر : ( عبد الله ابن عمر ) ۲۳۹-۲۰۳/۳ » وانظر النزهة : ١/۳۷۲‏ . 
(۳) انظر السير : ( سعيد ابن المسيب ) ۲٤١-۲١۷ /٤‏ » وانظر النزهة : ۲/٤۸٥‏ . 


0 


يَضربُون ويَخْبسُون › فنهاهم الان وقال : قد اجتمَع الاس عل امام فم 
بو ني » فرای جُنڍيا وقد اَل ديه ټين َي اشراوء فتاه بني » فحَمَلَه إلى 
الاي ء حَمَّله الرَّالي إلى المَأمُونِ قال فأدخلث عليه بُكرّة وهو يُسَبًح » فقال : 
E‏ > فصيْتُ كتين »> فقال : 

تقول في جلي مات عن أبَوَْنِ ؟ فقلتُ : للأ الت » وما بي للأب » قال : فإن 
E E‏ : المَسْألةٌ بحَالها » وسَقَط الاح » قال OTE‏ 
ا : للام السُذّسٌ » وما قي للاأّب قال ن قول اسي لھم ۴ لث : 
لاء د جَدَكَ ابن عباس يا أمير المؤمنين ما حَجَبَ الأ عن الب إل بثلاّة إو 
فقال bh ak E‏ راما جلو 
المَعْرُوفَ مُنکراً ثم حرج 


۳ صو على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : 

عن إسْماعيلٌ بن عَبيّد بن رفاعَةَ عن أبيه : أن عَبادَةَ بنّ الصّامت مرت عليه قطارة 
وهو بالشام » E‏ ا ا قل : لا بل حمر باع 
لملان » فأَحَدٌّ شفْرَةً من الشوق » فقام إليها › فلم يذ فيها راوية إلا برها E‏ 
a‏ : آلا تمْسك عتا أحَاكٌ عَبادة » آم 
بالغدَوَاتِ › فيغدو إلى الشُوق ب يقس على أهل الذمَة متَاجرَهم » وأمًا بالحَشيّ » 
في الشجد لش له مَل إلا شَعَمُ أغراضنا وعَينا! فال فاا أو هة قال : 
يا عَبَادَة » مالك ولمُعاوية ؟ ذرْهُ وما حمل فقال لم تكن معنا إذ بايغنا على المع 
والطًاعَة > والأمر بالمَعْرُوف والتهّي عن المُنكر وألا يادنا في الله ا لائم سكت 
بو رة » ونب فلن إلى نماد : إل عباة قد أف علي الام . 


وعن سالم قال : اع شت فدعا أبي الاس > فيهم آبو ايوب الأنَصارىّ وقد 


. ۱/۸٠٦١ : وانظر النزهة‎ ٠ ٠١۹۷-٠ انظر السير ا‎ )١( 
. القطارة والقطار آن تشد الإبل على نسق ء واحد خلف واحد‎ (Y۲) 
. ۳/٠٠۹ : وانظر النزهة‎ » ١١-٠١ /۲ ) انظر السير : ( عبادة بن الصامت‎ )۳( 


۳٢ 


روا بن بجناو افا ا ات اطا را و و 
فقال : يا عبد الله سرون الجدر ؟!! > فقال بي واسْتَخيیٰ : غلبتا النساءٌ يا أبا أيوب 
فقال : مَنْ حَشيث أن تله الاءٌ » فلم حش أن يعْلبنّكَ لا أَذْحْل لكم بيا ولا آكل 
(Mf‏ 
لكم طعاما ` . 


fe‏ م 3 7 ْ ي 2 ت ۳ م 2 سے سے مھ سے 2 سم ۰ ا 
وقال مالك بن دينار : حدثني فلان آن عامرَ بنَ قيس مَرَ في الرَحبة وإذا رجل 
i. s1‏ م oc e E f‏ 0 
يظلم › فألقىٰ رداءّه وقال : لا أرَى ذمَة الله حفر وأنا حى »› فاستنقذه » وروی أن 
سر صر صر 0 a‏ ر ٣‏ 2 
سب بعاده إلى ۰ > ونه e‏ اال 


ار ص صر 


E eT ا‎ 


ما ِي أن يدل حَوفكَ من اله بأ من لق 


جے کے لے 


بو ار في كناب د يرآ الرّمان » قال عبد المد بن المهتدي : لما دخل 
اثر ةا رل اتر بترو دام عن المُنكر » وذلك لان الشيوح : بقَوا 
يَضربُون ويَخبسّون › فنهاهم المَأْمّون وقال : قد اجتمَع التاسر على ا فم 
بو نیم » فرآی جُنڍياً وقد أَذْحَلَ يديه بين فَجْدّي افرَأة » فتهاه بُ » فحَمَلّه إلى 
الرّالي > فحَمَله الوَالي إلى المَأمُونِ قال : فأدخلث عليه بُکرةَ وهو بسح » فقال : 
E r‏ > فصَلَيّتُ ركعَيْن » فقال : 
تقول قي ر جل مات ن ارين ع ؟ فقلٹ لام الل » وما بق للأب » قال : فان 
ل ا وأحَاءٌ ؟ قلت ٠‏ الكنالة بحالهاء سقط الأ » قال فان حَلّف الارن 
ا ¿ ؟ قلت للام السذّسٌ » وما بَقيّ لاًب قال : في قول الاس كلهم ؟ فلت : 
لاء إذٌ جَدَكّ ابن عباس يا أمير المؤمنين ما حَجَبَ الام عن الب إلا بثلاّة إخوة 


. وهو جنس من الثياب يستر بها الجدران‎ )١( 

(۲) انظر السير : ( أبو أيوب الأنصاری ) ٤١١-٤٠۲/۲‏ » وانظر النزهة : ۲/۲۸۳ . 
(۳) انظر السیر : ( عامر بن قيس ) ۱۹-٠٠١ /٤‏ » وانظر النزهة : ۳/٤١٤‏ . 

. ٥/٥۳۹ : وانظر النزهة‎ » ٤۹٦-٤۹٤ /٤ ) انظر السير : ( عبد الله بن محيريز‎ )٤( 


۳¥ 


فقال : يا هلذا » مَنْ نَهّى مْلَكَ عن الأمر بالمَعْرُوف ؟!! إَِّما نهينا أقوّاماً يَجُعَلون 
المَعْرْوف مُنكراً ثم حرج . 

وقال إسُماعيل بن نجَيْد : رَأيْث أبا العاس الراج يركب حمَارّه وعبَّاسٌ المُستمليّ 
بين يديه › وق ل 
کا 


من وسائل الإصلاح : 
قال الإمام أبو عب الله الحكيم : صَلاح حَمْسَةٍ في حَمْسَةٍ : صلاخ الصّبِيّ في 
الَكَتّبٍ » وصَلاح الفتى في لولم » وصَلاح الكَهْل في المَشجدِ » وصَلاح المَرأة في 
البيْتٍِ » وصّلاح المُؤذي في السَجْن”" . 
¥ #* % 


. ٠/۸١١ : وانظر النزهة‎ » ٠١۷-٠١١ /٠١ ) انظر السير : ( أبو نعيم‎ )١( 
. ٠/١١١١ : وانظر النزهة‎ » ۳۹۸-۳۸۸ /۱٤ ) انظر السیر : ( السّراج‎ )۲( 
. ٤/٠٠٠١ : وانظر النزهة‎ » ٤٤١-٤۳۹/۳ ) انظر السير : ( بو عبد الله الحكيم‎ )۳( 


۳۸ 


: الصًالحون م مهمون بالجهاد‎ ١ 

عن سعيد بن عبد العزيز » أن أبا مسلم الخُولاني استبطاً خبر جيش كان بأرض 
الوم » فدخل طائرٌ فوقع » فقال : آنا رتبابيل مُسلي الحُزن من صدور e‏ 
فأخبرةُ خبرَ الجيش فقال : ما جئت حتى استبطأتك ؟' . 

ومن محاسن الإمام ابن نجَيْد أن شيحّه الرّاهد أبا عثمان الجيريّ طلبَ في مجلسه 
مالا لبعض التغور » فتأخَرَ » فتألم وبك على رؤوس الاس فجاءةٌ ابن نَجَيْد بألْفي 
درهم » فدعا له » ثم إِلَه نة به » وقال : قد رَجَوتُ لأبي عمرو بما فعل » لَه نابَ 
عن الجماعة » وحمل كذا وكذا » فقام ابن نَجَيْد » وقال : لكن إِتّما حملت من مال 
E SESE EE‏ 
و ا تر ذلك » فبك » وكان بعد ذلك يقول : 


(۲) 


۲-التَحَشْرٌ على فَوَاتِ الجهاد : 

قل : إن يُونسَ بن عَبيدٍ نظرَ إلى قَدَمَيهِ عند المَوتِ وبك فقيل : ما يُبكيكَ أبا 
عبد الله ؟ قال : قدَماي لم عبر في سّبيل ا . 
۳ من منعه الجهاد من المبادة الكثيرة : 

قال قيْسُ بن أبي حازم : سّمعث حَالدَ بن الوَليدِ يقول : معني الجهادُ كثيراً من 
)١(‏ انظر السير : ( أبو مسلم الخولانيٌ ) ٠٤٠-۷ /٤‏ » وانظر النزهة : ۳/٤۴١‏ . 


(۲) انظر السير : ( ابن نجید ۱٤۸-۱٤٩/۱)‏ » وانظر النرهة : ۲/۱۲۷١‏ . 
(۳) انظر السیر : ( پُونس بن عبید ۲۹٦-۲۸۸/۲)‏ » وانظر النزهة : ۲/٠٠۲‏ . 


۳۹ 


القراءة ورأيته يه أي بس » فقال : ما هلذا ؟ قالوا : > قال بم الله وشربه . 
قال الذهبيم : هلذه والله الكرَامَة »> وهلذه کک 


کم 
ا 


٤-مَنْ‏ قَضَلَ اناع السلّة والذّبً عنها على الجهاد : 

وقال علي بن عبد العزيز » سَمعت أبا عبَيلٍ -القاسم بن سَلام يقال : المتيع للسنة 
كالقابض على الجَمْر هو اليو عندِي أَفْضَلُ من صرب اليف في سّبيل اله .. 

قال نص بن رَکريا : سمعت محکد بن یی الذهليّ و 
ول الد عر ال افا من الجهَادِ في سبيل الله فقلث ليحي بن لجل 
ACR DE‏ 


٥-الحَث‏ على الجهاد : 
ا : عن شام پن عل عن رند ابن ن اسم عن أبيه 
قال : بلغ ع مر أن آبا دة حُصِر بالشّام » ونال مله اعدو فكب إليه عَمَرُ N‏ 
ما رل بعَبّد عبد مُؤمن شدَّة إلا جَعَلّ الله بعدها قَرَجًا » وإِّه لا يلب عر ريز 
ال N‏ قلخو 4 . 
فال فك إل أو عة EE e‏ الا 
€ إلى قوله تعالى کال مرو .قال : فرج عَمَرٌ بکتابه » فقَرَأهٌ على 
المنبّر فقال : يا أَهْلَّ EET ١‏ 
الاد 
(1) انظر السير : ( خالد بن الوليد ) ۳۸٤-۳٣١/١‏ » وانظر النزهة : 1/١۷۹‏ . 
(۲) انظر السير : ( أبو عبيد ) ٥١۹-٤۹١ /٠١‏ » وانظر النزهة : ۸۸۷/ . 
(۳( انظر السير : ( يحيى بن يَحيى النيسابوري ) ٩۱۹4-۰‏ » وانظر النزهة : ۱/۸۹١‏ . 
€3 سورة آل عمران » الآية : ۲٠٠١‏ 
O (٥)‏ 
)١(‏ انظر السير : ( أبو عبيدة بن الجرًاح ) ۲٠-٠ /١‏ » وانظر النزهة : ۸/١١١‏ . 


و 


: رى فيها الحَتٌ على الجهّاد‎ ١ 
قال محمد بن الفضصَيّلٍ بن عِيَاض : رايت ابن البرك في الوم فقلت : أي‎ 
: العَمَل فصل ؟ قال : الأَمْرُ الذي كنت فيه قلت : الرَبَاط والجهَادُ ؟ قال نعم قلت‎ 
e فمَا صََحَ بك رَبك ؟ قال : قر لي مَعْفر‎ 
عن علي بن معب قال ارا اب لقاب في ارم فشك : كيف وجدت المَسّائل ؟‎ 
Ê 


e °‏ : فما أحسَنَ ما وجذت ؟ قال : الرًباط بالتغر قال RE‏ 


۷ اللَصْرٌ مُرتبط بتوْفيق الله لا بالأشخاص والقيادات : 


قال ابن عون : ولي عُمَرٌ » فقال : لأنزعَنٌ خالداً - ب ا 


N E SE تن للشلمين أكة ل أله التي » فال"‎ E 


حَفِظ الله البلا قبْلي > لا إللة إ 


: ۸-الفروسكة‎ ٠ 
ا‎ 
. أذ فَرَسه اليْسرَىٰ ويب عليه » فكأتّما لق على طهر“‎ 
وعن مالك بن عبد الله قال : ما رأيث أشرفَ من رجل رأيتة يوم اليرموك إن خرج‎ 
اليه علج فقتله » ثم حر فقتله » ثم خر فقتله » ثم انهرّموا وتبعهم وتبعته » ثم انصرفَ‎ 
. ٤2/۷۷١ : وانظر النزهة‎ » ٤۲١1-۳۷۸ ) انظر السير : ( عبد الله بن المبارك‎ )١( 
. ۷/۸٠٠ : وانظر النزهة‎ » ٠٠٠١-٠۲١ /٩ ) انظر السير : ( عبد الرحملن بن القاسم‎ )۲( 
. ۷/١۷۹ : وانظر النزهة‎ . ۳۸٤-۳٣٦/۱ ) انظر السیر : ( خالد بن الولید‎ )۳( 


. ٤/٠١۸١ : وانظر النزهة‎ . ٥۳۹-٥۳۱ /۲۰ ) انظر السیر : ( نور الدین زنکي‎ )٤( 
: ٠/٤٤: انظرالسير : ( عمر بن الخطاب) > وانظر التزهة‎ )( 


۱٤١ 


ا ا د و > قلت : من هنذا ؟ قالوا : 


ب )۱( 


(1) الَمَسَكٌ بالإسلام : 


ا سر 


قال خليفة ES‏ 
EEE Ce RE‏ 
SR eta GS E E E‏ 
نحن العَرَّبٌ » ومن أهْل الشَوك ؛ والقرظ » وتَحنٌ آهل بْب الله » كتا أضِيَقَ الاس ضا 
وشَوهُم عَیشا َكَل المَيَةَ والدَم وير تعضنا على بعض » كنا , بش عَيْش عاش به الناس 
حت حرج فينا جل لس باينا ومين رفا ولا رتا مالاً » قال : آنا رسول الله 
إ پامڑنا ہما لا نعرف » وینهًانا عدا کتا عليه » فشێفنا له » وکذښناه وردنا عليه » 


+ 


ا 


حتیٰ خرَج | ليه قوم من عَيٍنا » فقالوا : نحن نصَدّقك ونال مَنْ قاتلك » فرج إل 
وحَرَجُتا إلّه وقاتلتاه » فظهر عليّتا وقاتل مَنْ يليه من العَرَب » فظهَرَ عليهم فلو تله 
ما وَرَائِي من العَرَب ما ننم فيه من العَيْشِ لم قحد إلا جام فضجكٌ › ثم قال : | 
إن رسُولكم قد صَدَقَ » وقد جَاءتنا رل بول ذلك » وکنا عليه : حت ظَهَرَٿ فيا 
ملو > فعَملوا فینا بأَهُواء ئهم » وتركوا َر الأنياءِ » فان نشم أحَذتم بار نيكم 
يقالكم أَحَدّ إلا عمو » وإذا فعَلتّم مغل الذي فَعَلنا فتركم أغر نييم لم تكونوا أكثر 


سے سے ت 


عَدداً متا ولا اشد من 


( ب ) الصبر : 
e. ۴‏ ی هھ ر ەر ۶ 
قال سليّمان بن عبد المَّلك لمُوسَىٰ بن نصيّر يوما : ما كنت تفرع إليه عند الحَرْب ؟ 


(۱) تاریخ دمشق ٠۳۷۸/٤١‏ والإصابة 1۸۸/٤‏ . 
(۲) انظر السير : ( عمرو بن العاص ) ۳/ ۷۷-٠٤‏ » وانظر النزهة : ٠/۳۳١‏ . 


۲ 


ال او فل فا الخَبْلٍ رايت أَصْبَرٌ ؟ قال : الشَقَرٌ قال فا الام 
اشد الا ؟ قال : هم اثر مِنْ أن أصف » قال فأخبرني عن الوُوم » قال : سد في 
حُصونهم عفان عل خُيُولهم » اء في مرابهم » إن رأوا فُرصة اننهَرُوها » وإ دأو 
لبه فأَوعالٌ تذهَبُ في الجبال > لا يَرّؤن الهزيمة م عارَاً قال : فالبرْبَرٌ ؟ قال : هم أشبه 
العجْم بالعَرَب لقاءٌ ونجدة وصبراً و غير نهم أغدَرُ الاس قال : فأهل 
الأندلس ؟ قال E‏ منْرّفون » وفرسانٌ لا يَجُبنون قال : فالفرتج ؟ قال : هناك 
الحَدَدُ والجَلَدُ والشدة والبَأسسٌ » قال : فكي كانت الحَرْبْ بنك وبَيْتهم ؟ قال : آم 
هنذا اله ما هٽ لي راي قط ۽ ولا ُد لي جَمْح » ولا ِب الُسلمون معي من 
اقتحمت الأربعين ين إل أن بلغت الثمانين » ولقد به بَحَثث إلى الولِيدِ بور رَبَرْجَدٍ كان عل 
فيه ابن حت ترَى فيه السَعرة البّضاءُ ثم ا ا ا 
ا 0 


2 و 


(ج ) الذّعَاء والتَذلْلٌ : 

لا هَمٌ المُسلمون بالهزيمَة شف مُوسَیٰ بن نصَيْر سُرادقه عن تاه وحرمه » وبررً 
ورَفَعَ يديه بالڈعاءِ والكَّضَرُع والبُكاءِ »> فكسرَث بين يديه جمُونِ الُيوف وصدَقوا اللقاءَ 
ونر اللَصرٌ » وعَمُوا ما لا يبر نه » من ذلك ماِدة سَلَيّمان عليه السلام من ذه 
وجَوّاهر » وقيل : ظَفَرَ بسكة َر قمقما عليها حَتمٌ سُلَيْمان عليه السلام ففتح أربعة 
اوخا ا : يا تبي الله لا اعود أَفْسدٌ في الأرضٍ ثم َر فقال : 
IE Ga‏ 


: د ) جود الصًّالحين‎ ( 
EEE KS e 


(1) انظر السير + ( موسى بن نصير ) 6٠-٤۹٩ /٤‏ › وانظر الثرهة : ١/66١‏ . 
(۲) انظر السير : ( هوسى بن نصير ) ٥٠*٤۹٦ /٤‏ › وانظر الترهة : ١/٠٤١‏ . 


۳ 


تلك الاد صْبع أَحَبُ إلى من من آلف سيفب شهير وشات طرير“ 


١-الفَرَح‏ بانتصار المُنلمين : 
قال ابن ابي حاتم : حَدَثني أحمَدُ بن سنانِ قال : پلَغَني أن آحمد اب حَنبل جَعَلَ 
وەت ےه ا ٠‏ و ا ۹ 4 و ا 


Fa 
: حل من ضربي‎ 


١-من‏ صفات قائد المجاهدين : 


عن أحمَدَ بن إسحاق قال : ينغي لقائِد العرَاة أن يكون فيه عَشرُ E‏ 
E PEE E E TRT‏ 
بجَوارحه كلها » وفي حَمْلَة الخنزير لا يولي بره » وفي غارَة الذنْب إذا ايس من وجه 
أغارَ من وَجه » وفي حَمْلٍ السّلاح كالتملة تحمل أكَرَ من وَزْنِها > وفي الَبَاتِ 
و الرْقاحَة كالكَلب لو دَحَلَ صٍيْذه التارَ لدَحَلّ ‏ 
خحلفه » وفي التماس الفرصَة كالدّيك . 

وکان إبراهیم بنُ شمَاس يقول CE NN ES‏ 
ل O yT‏ 
فقِم سَمَرْقند » فخُرجتا » فلا علم جحبو: اق ا ا 
n E E‏ 
فاك E‏ يُعَدٌ بألف فارس قال : آنا آبارژه فكت فقال جَنْر 
ال ا ا ل اوا Rye‏ 
فلا كان العد ربوا » فرَكبَ المُرّماري معَه عَمُودٌ في كمّه فقام بإزاء المُبارز فقَصْدَه › 
فرب أحمَد حت ا فال : ثم کر وضربه بالعَمُودِ فقتله » وتبع إبراهيم بن 
شمَاس » لأنه کان قد سبق فلَحِقّه » وعَلِم جَعْبرَه » فجَهَرَ في طلبه خمسينٌ فارسا 


کو 


. 1/٦۳١۸ : وانظر النزهة‎ » ٠۲۳-١١۹/١ ) انظرالسیر : ( محمد بن واسع‎ )١( 
. ٠/۹٤١ : وانظر النزهة‎ » ١۸-١۷۷ /١١ ) انظر السير : ( أحمد بن حنبل‎ )۲( 


٤ 


نقاوة » فأذرکوه » فمَبّت تحت تل مُحْتَفیاً حه حت مروا كلهم واجداً بعد واجد » وجَعَلٌ 
بَضربُ موده من وراءهم إلى أن قل تسعَة تسْعَةً وأربعينَ » وأمُسَكَ واحداً » قطع أنقه 
وأذيّه » وأطلقه لبر ثم بعد عامَيّن ۰ توفي أحمدٌ » وذَبَ ابن شمَاس في الفداءِ » 
فقال له جعبر يه : قن الذي كل رسا ؟ قال : فاك أحمد الشزماري قال فلم لم 
تحمله مَك ؟ قلٹ : وهي » صك في وَجُهي » وقال : لو أَعَلَمتَنِي أله هو لكنث 
أعُطيه حَمْسسَ مئة دون وعَشرة آلاف شاة. 

وعن عِمُران بن مُحكّد المطوعنَ : سَمعت ابي قول : PR E IL‏ 
الشزماري وژنه مایب عَطْرة م » فلا شاع جَعَلَ اي عَشَرَ ما » وکان به قات . 


۲- اديب العُلماء أهلَ التّغر وتعْليُهم الشلة : 
قال أحمَدٌ العجلى : كان أبو إشحاق الفمَرَارىّ ثقةَ وصاحب سنه »> صالحا » هو 


لذي أدب اهل التغر وعَلَمَهُّم السْتّة » وكان يمر وينه وإذا دحل التغر رجل مَبَرع 


ر 
0 سے 


خر جه > وکان كير الحديث »> وکان له فقهٌ . 
أمَرَ سلطًانا ونهاه » فضربه مْتَىْ سوط » فعضب له الأوْرَاعنْ » وتكَلْم في أمْره . 
قال الذهبي من أبناءِ التمانين هو » أو جَاوَرّها بقليل ء مات مه س وها 
(f),‏ 

ومائة ` . 


۳-الاشتعداد للجهاد : 
الاي ي حاتم : كان أبو عبلِ الله البخاري يركب إلى المي كثيراً » فما أعلمُني 


رأيئه في طول ما صجبنه أخطاً سهمه الهَدَفَ إلا مر ين فكان يُصيب الهَدَفَ في كل 
E ITT‏ 


(۱) لبرذؤن : ضرب من الدواب » يخالف الخيل العراب » عظيم الخلقة » غلبظ الأعضاء . 
(۲) المَنّ زنة رطلين . 

(۳) انظر السير : ( أحمد بن إسحاق السّرماري ) ٤0-۳۷ /١١‏ › وانظر النزهة : ۲/٠٠٤۹‏ . 
)٤(‏ انظر السير : ( أبو إسحاق الفزاري ) ۸/ ٥٤١-٠۳۹‏ » وانظر النزهة : ٠/۷۹١‏ . 

. ٥/٠١١١ : وانظر النزهة‎ » ٤١١1-۳۹۱ /۱۲ ) انظر السیر : ( آبو عبد الله البخاریّ‎ )٥( 


t0 


وقال مَجد الڏين بن الأثير في نقل سبط الجَوْزِيٌ عن نور الین زنكي ا 
نور الین حَربراً ولا ذبا » ومع بيع يع الحْمرٍ في بلادِه » قال وکان کثیرَ الصوم › وله 
وراد كثيرة ذ في اليل والنّهار » ويُكثر اللَعِبَ بالكرة > فأنکرَ عليه فقي فكب إليه : والله 
ا قي الب ء الما تح في فر » فرئما وح الوت » تنكونُ اليل قد أدمت 


r E o ٤‏ ۴ ل و و ږٍ 
e CE E a E e a‏ 
ا 


قال عبد الواحد : لكا تجَّرَ السُلطان يُوسُف بن عبد المُؤمن لعَرو الؤوم › أَمَرَ 
العلماءَ أن يَجْمَعوا أحَادِيتٌ في الجهاد تمل على الجُند » وكان هو يُملي بنفسه › 
وکباز ا وكان يسهل عليه بل الأمرّال سعَة الخَرَاج » كان 
يأتيه من إفريقية في العام مئه وخمسون وَقر بخل واستنفر في سنة يسع وسَبعينَ آهل 
اهل والجَبل والعَرّب » فعَبَرَ إلى الأندشس » وقصد شنتريْنَ E‏ ابن الرّيتي » 
لعنه الله » فحَاصرَها مد مه وجا ارد فقال : غدا رل اال 0 
علي بن القاضي الحَطيب › فلا رآه الاس » قَوْضوا أخيهم ‏ فر ذلك » وعَبرَ ييز 
السك النهرَ » وتقدموا خوف e‏ وله يدر بذلك ابو َعقوب » وعرفت 
الوم » فانتهروا افرص TE‏ فحَمَلُوا على الاس » ET‏ 
IS SE E‏ 

ته طحنةً مات بعد أيام منها » وتَدَارَك الاس » فهرّموا الوم إلى البلد وعَرَبَ 
الخطيبٌ » ودخل إلى صاحب شنترِينَ ؛ فأكرمه » واختَرمه » أخذ بُکاتِبُ 
المُسلمينَ » ويَدّل على عَورَةَ الحَذوٌ فأحرقوه > ولم يَسيرُوا بأبي يَعقوبَ إلا ان 
وتوفي » وصلى عليه وصَبّر في تابوت » وبحت إلى ْمَل » فدَفِنَ مع أبيه و وابن 


(۱) انظر السیر : ( نورالدین زنكي ) ۲۰/ ٥۳۹-٥۳۱‏ » وانظر النزهة : ٠/٠١۸۲‏ . 
)۲( يعني التي بيده 
(۳) جبال بالمغرب بينها وبين مرَاكش ثلاثة فراسخ . 


٤٦ 


ص 2 و 
ت وات م ماف و من ا وبايَعوا ابته يٌعقوبَ ٩‏ 


ال ارف ا اللا تيت » وصّلاح الدّين بالقدس » TT‏ 
ليون رَوْعَةً والقلوبَ مَحَبةَ > قريباً بعيداً » سَهُلاً مُحَبّاً > وأصحابه يَشبّهون به » 
ساون إلى المَعُروف كما قالّ الل  :‏ ونرَعَتا ماف صدورهم من عل 4“ ٤‏ وول 
ا وَجّذث مَجْلِسَه حَفَلاً بهل اليل يَدّاكرون » وهو يخسن الاسْيمَاع 
والفشاركة؛ ويَأخدٌ في كَيْفيّة بناء الأشوار وحَمرٍ الحُتادق ويأټي بل معني بيع ٤‏ 
وکان مهما في ٻتاءِ سور بَيْتِ المَقَس وحَفرِ حَندَقه ‏ ويول ذلك بنفسه › يقل 
الحجَارة عل عاتقه وا به الل حتى القاضي الفاضلٌ » والعمَاد إلى وقت 
اهر » فيد السماط وشتريح » ورب العَصْرَ مرجع في ضوء المَشَاعِل ۽ > قال 
له اا التي تقطَع من آسفلِ الخْندّق رخو قال : کذا تکون 
ار التي تلي القَرَارً والنَداوة » فإذا ضرَّها الشمس E‏ 
« الحَمَاسّة EN‏ فيو تخقظها » فإذا َد » وتوف » اشتطعم فلا يطعم ۽ 
وجَرَى له ذلك مع القاضي الفاضل» ولَمْ يكن يَحفَظهاء وخَرَحَ » فما رَالٌ حت حَفظها . 


کے ص 


وكانت وَقَعَتّه بمصْرَ مع الشُودانِ » وكانوا تخو مَتَيْ لف » فنصر عليهم › وقتل 
أكثرهم . 

حه صلا الدّين » فقَصَدَّه من لا خبْرَة له » فَحَارَّت القوة ومات » فوَجَدَ التاس 
عليه شبیها بما بَجدُوته على الأناءِ » وما رأث ملكا حَرُنْ عليه الاس لمَوبه سواه » 
لاه كان مُحَبّباً » يُحبه البو والفاجرٌ » والمسْلم والكافرُ » ثم تفرَقَ أولاده وأصحابه 
ايادئ سا وتم قا : 


E‏ أميرٌ المُؤمنين E‏ العباسي عَسْكراً كثيراً لا عَلِمّ بظهور انار 


ر ر 


E OE‏ : بلغ عد عشكره مئة ألف » وفيه بُعدّ » فلحل ذلك نما في طاعته من 


. ٠/١١١۳ : وانظر النزهة‎ » ٠١۳١-۹۸/۲١ ) انظر السير : ( ابن عبد المؤمن‎ )١( 
) N. OO 
. ١/١١١١ : انظر السیر : ( صلاح الدین وبنوه ) ۲۱/ ۲۹۱-۲۷۸ » وانظر النزهة‎ )۳( 


۷ 


۶2 هٴ ب م ت 
مُلوك مصْرَ والشّام والجّزيرة » وكان بطب له بالأندلس » والبلاد البعيدة . 


توفي المستنصر بالله سنة أربعين وست مئة ¢ وکانت دولته سبع عشرة سنة 4 وعاش 


: مر العلمَاء الولاة بالاشتعداد للحهاد‎ -٤١ 


ا e‏ : ا » 2 E‏ ب 
قال حيْوّة بن شريّح مرة لبعض نوراب مصر : يا هلذا لا تخلينً بلادنا من السّلاح »› 
فنحن بين قبط لا ندري متي يَنقض › وبين حَبشيّ لا ندري متي يَغشانا » وبين ويي 
مه ١‏ م 2 0~ 0 , 
e : e ۰‏ 


اون کر د O‏ ا اله ا 


A7 


اتا الور ا وأؤْلّن فاحَدً برآي" . 
٠-العلماء‏ المُجاهدون : 

عن مفضل بن احق قال ا الوم » فخرج روي يدعو إلى المبارزة ٤‏ 
فخرَج إ ليه رجل فقتله » ثم دحل في الاس » فَجَمَلث ألو به لأعرفه » وعليه المغفرٌ 
قال فوَضع المغفرَ يمْسَحٌ وجْهّه › فإذا هو عبد الله بن عون 0 

وقال رياح القيْسي : بات عَثبة الغلامٌ عندي فسَمِعْتّه يقولٌ في سجُوده الله اشر 
عَنْبةَ من حَوَاصل الطير وبُطْونِ السَباع”“ . 

وقال مَځلد بُ الحسّين : جَاءتا عنبة الغلامٌ غازِياً وقال : رأث أني آټِي 


الصة ‏ في الوم وأغْرو فأَسْتَشْهَدٌ قال : فاعطَاءُ رجلٌ فَرَسّه وسلاحَه وقال : إنّي 


4 


(۱( انظر السير : ( المستنصر بالله العباسي ) ۲۳/ ١١۸_٠١١‏ > وانظر النزهة : ۲/٠۷١۹‏ . 
(۲) انظر السير : ( حيوة بن شريح ٠٠١-٤٠٤/٦)‏ » وانظر النزهة : ۲/٠٠٠‏ . 

(۳) انظر السير : ( عبد الرحملن بن الحکم )۸/ ۲٠٢٠-۲٠۰‏ » وانظر النزهة : ۲/۷٥۳‏ . 
)٤(‏ انظر السير : ( عبد الله بن عون ) ۳۷١-۳٠٤ /٦‏ » وانظر النزهة : ۳/٠٠١۷‏ . 

. ۲/٦۷١ : وانظر النزهة‎ » ٦۳-٦۲/١۷ ) انظرالسير : ( عتبة الغلام‎ )٥( 

(0) المَصيصة ( بفتح الميم » وكسر الصاد الثقيلة » بعدها ياء ساكنة ثم صاد مفتوحة ) : مدينة على شاطىء= 


۱۸ 


?و ر 


ليل فاعر عي فلمُوا الوم فكان أل من امنهر“ 
وقال أبو حاتم الرازي : حَدَننا عَبدة بن سُلْمان المَزوزي قال : كتا سَرِبَةٌ مع ابن 


المبارك في بلاد الرّوم ¢ فصادفنا العدو ¢ فلمًا التَقّى الضان ¢ خرج م رجل من العدوٌ 


2 


› إلى المبارزة › فخرح م إليه رجل فقتله › ثم خر فقتله » ثم دعا إلى المبارزة‎ E 
خُر إليه رج فطارده ساعَة فطَعته قله » فارْدَحَم إليه الاس » فتَظْرْث فإذا هو‎ 
عبد اله ابن المُبارك » وإذا هو يكم وجه بكمّه » فاحذث بطَرْف كمه فمَدَدْته فإذا هو‎ 


هُوًّ فقال : وأنت يا أبا عَمْرو ممن يشنع عَلينا 


وقال المَروذیّ عن E‏ 
الغزو ¢ وسَنة في الحخج ¢ وقدِم بغداد في شيءِ 


(Du, 


ل سی بن ونس ثبت ۽ ك و 


أن يَقَبّله وقيل : إِنه رار ابن عَييْنةَ » فقال : O E‏ 


م f‏ 77 8 ا 2 ا ا ”^ س (€) 
وقال أحمّد ابن جناب : غزا ابن يونس خمسا وأربعين غزوّة »> وحج كذلك : 


وجاء في ترجَمَة يوسب بن أسباط » قال الإمام الذهَبيٌ : برل الغو مُرابطا . 


e‏ الإمام ث 


وقيّل شقيق في عَرَاةٍ کولان سن ربع وتسْعِينَ وم 


شقيق اللي مع تالّهه وزهدة أنه کان من رُؤوس 


(V) 


وجاءَ في ترْجَمَة أَسَلِ بن الفَرَاتِ : قال الإمامٌ الذهبيٌ : الإمامٌ الحَلاَمَةٌ القاضي 
المجاهدين ( آبو عبد الله الا ال 


رم د 


الأميرُ ‏ > مهدم 


و بين أنطاكية وبلاد الروم تقارب طرسوس . 
انظر السير : : ( عتبة الغلام ) ۷/ ٦۳_٦۲‏ » وانظر النزهة : ۳/٦۷٦١‏ . 
انظر السير : ( عبد الله بن المبارك ) ۲۲۸-۲۲١ /۱١‏ » وانظر النزهة : ٥/۷١۷‏ . 


انظر السير : 
: ( عیسی بن يونس ) ۸/ ٤۹٤-٤۸٩‏ » وانظر النزهة : 


ائظر السير 
انظر السير 
انظر السير : 
انق الس 


( عيسى بن يونس ) ۸/ ٤۹٤-٤۸٩‏ » وانظر النزهة 


. Y /VAo : 
. 4/090 


. ۲/۸١٤ : وانظر النزهة‎ ٠ ۱۷١ - ۱۹۹/۹ ) یوسف بن آسباط‎ ( : 
TAT eS 


شقیق البلخیّ ) ۳٠١-۳٠۳/۹‏ » وانظر النزهة : 


۹ 


FIAT 


موده بحَران سنه أربي وأربَعينَ ومئة › وَخَل القبْرَران مع أبيه في الجهًاد ¢ وکال 
أبُوهٌ الفراث بن سنان من آعَيَانِ الجُندِ وغلبَ عليه علم الرَأيّ وكَمَبَ عِلْم 
(1)٥ ۲‏ 
أبى حنيفة ` . 


رھ 
a‏ 


وقضئ أسَد بن الفراتِ أييرا من بل زيادة اله اللي ملي الغرب » فافتح بلدا 
من جزيرة صَقلية » وأذركه أجَله هناك في سَتَة ثلاث عَشْرة ومین 

وكان أَسَدُ بن الفراتِ مع توَسُيه في العلم فار rg e‏ 
صاحبُ صَقَلية في مئة ألف وخمسين ألفاً قال رجل فلقذ رأث أَسَدَاً وده اللواءٌ يقر 
سورة يس( ثم حَمَلَ بالجَيْش » فهرم العدو » ورَأيت الدَمَ ea‏ 
و 

وجاءَ في ترجَمَةٍ الإمام يخي بن مُحكد بنِ يى الذهْليّ ٠‏ الحَافظ المُجَرَدُ الشهيدٌ 
أبو زكريّا » قال الحاكم : هو إمامٌ ِيسَابُور في الفَتْوّى و وان إمامها أمي 
عة بخراسان بلا مدَاقعة » ييي الفر اة قال وکات شک دار ای وگل مما 
صَوْمَعَةٌ وآثارٌ لعبادتهما » والسَّكة والمَسْجد مَنسُوبان إلى حَيْكان . 

قال الحُطِيبٌ : كان رَهَيْرٌ بن مُحكّد بن قمَير ثقَةَ صَادِقاً وَرعا رَاهداً » انتَمَلَ في آخر 
O o E‏ 

وقال البغْویٌ : ما رأث بعد خمد بن حَنْبَل أفضَل من زُهَيْر بن مُحكد ابن قمَير » 
ای ای ای رک ا ا 


(۱) انظرالسیر : ( أسد بن الفرات ) ۱۰/ ۲۲۸-۲۲٣‏ » وانظر النزهة : ٠/۸۷١‏ . 
(۲) انظر السیر : ( سد بن الفرات ) ۱۰/ ۲۲۸-۲۲٣‏ . وانظر النزهة : ١/۸۷١‏ . 
(۳) انظر السیر : ( أسد بن الفرات ) ۱۰/ ۲۲۸-۲۲۰ » وانظر النزهة : ۲/۸۷١‏ . 
)٤(‏ انظر السير : ( يى الذهليّ ) ۱۲/ ۲۹٤-۲۸٠‏ » وانظر النزهة : ٠/٠١١١‏ . 
(۵) انظر السیر : ( زهیر بن محمد بن قمیر ) ۱۲/ ۳٠۲-۳٠۰‏ . وانظر النزهة : ۳/٠٠١۷‏ . 
)٩(‏ انظر السیر : ( زهیر بن محمد بن قمیر ) ۱۲/ ۳٠۲-۳٠۰‏ » وانظر النزهة : ]/٠٠١١‏ . 


10۰ 


وقال بو سعید بن يُونْس : کان المُرَني بِمَةّ > وكان يَلْرَمٌ الرباط“ . 

جاءَ في ترَجَمَةٍ أحمَدَ بن إسشُحاق قال الإمام الذهَبى : ا الزاود : العابد 
الماد » فارسن الإشلام أبو إشحاق » من اهل زمار » من فی بار وکان 
الثقات » وبشَجَاعته يُضرَب الم" . 


ص 
E‏ 


وقال ابراھیم بن عَمَانَ البزاد زر . عند ي يدال الیگاري نر وکر 


اة فاخبره» فعضب عل على الشكارج . E‏ : ما كذا قلت › 
بل : : ما لتا أنه كان في الإسلام ولا في الجَاهلبة مثله 


۾ و 


وقال ابو صَفَوَان ( ابن أحمد الشرماري ) : خلت علي آبي يوما وهو يكل 
E‏ 

ee a E aA go 
كود في فلب الأَسَدِ لا يجين » وفي كبر التر لا يراض » وفي شَجَاَة الب يقل‎ 
بجوارحه كلها : وفي حَمْلَة الخنزير لا يولي دبْرّه » وفي غارة الذئّب إذا أيسَ من وجه‎ 
وفي الثبَاتِ‎ a » اغا من وجه‎ 
کالصّخر › وفي اا كالجمار » وفي فى الوَقاحة کالکلب لو دحل صيْدّه النَارَ دحل‎ 
. حلقه » وفي التماس الفرصَةَ كاليك‎ 

وکان إبراهیم بن شمَّاس يقول : كنت أَكاتِبُ او الشْرْمَاريّ » فَكَتَبَ 


2 : إدا أرَذْت الخرُوجّ إلى بلادِ الغرَّة في شراء الأشرَىٰ » فاكثْبْ إل فكتبتٌ إليه ۽ 


فقدِم سَمَرْقند » فخُرَجُتا » فلا عَلم جَحْبو خخا به » استَقبلنا في عِدَة من جيُوشه › فأقَمْنا 
عنته » فعرَضَ پوما جيه » فمو رجل فعطمّه وعَلَح عليه » ا ا 
فقلث : هذا رجلٌ مُبارر » بُعَدٌ بالف فارس قال : آنا آبارژه سكت فقال جَعْبَو 0 


. ٦/٠٠١١ : وانظر النزهة‎ » ٤4۷ -٤۹۲/١١ ) انظر السير : ( المزني‎ )١( 
. ١/٠٠١۸ : وانظر النزهة‎ » ٤١ ۳۷ /١١ ) انظر السير : ( أحمد بن إسحاق السّرماري‎ )۲( 
. 1/٠٠٤١ : وانظر النزهة‎ » ٤١ ۳۷ /١١ ) انظر السير : ( أحمد بن إسحاق السّرماري‎ )۳( 
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راک ت 


ال هاا قلت فول او اال ل ا 
فلا کان العَدُ ربوا » فرَكِبَ السُرماريٰ معه عَمُودٌ في كمه فقام بإزاء المٌبارز فقصده » 
فهرب أحمد حت باعَدَُ من الجَيّْشِ > ثم کر وضربه بالعَمُودِ فقتل » وتبع إبراهیم بن : 
شمَاس » لاله کان قد سبق سبقه فلجقه » وعَلِمَ جَعبَوَيه » فجَهَرَ في طلبه مسين فارسا 
او اد کو فقت تحت َل شتفي حت مروا كلهم واجدا بعد واجد » وجَعلَ 
َضربٌ بعَمُوده من ورَاءِهم إل أن قل تة وأربعين » وأمسَكَ واجدا » قطع أنه 
وأذيّه » وأطلقه يحبر > ثم بعد عامَيّن : تفي أحمدٌ » وذْهَّبَ ابنٌ شمَاس في الفداءِ » 
فقال له جعبو به به : من دال الذي ل فرساا ؟ قال : ذال أحمةٌ الشُزماري قال فلم لم 
تخمله مح ؟ قلت :: وف > فصَكَ في وَجُهي » وقال : لو اعلَمَْيي اله هو لكنث 
أعْطيه حَمْسَ مئة رون CT‏ 

وعن عمران بن مُحكّد المطوعيَ : سّمعتٌ آبي يقول : کان عَمُودُ المطوعي 
السرْماري ونه ثمانية عَشْرَة م » فلا شاخ جَعَله اثنٰ عَشْر مَناً » وکان به يقال . 

وعن عبيد الله بن واصل » ب سّمعثتٌ أحمد السُرْماري يقولٌ » وأخحرح سَيّفه » فقال : 
اعا فاا ف اف ك و ق 
یکون بدعة لامَّرت أن دفن a‏ 

وعن محمود ابن سَهّل الكاتب » قال : كانوا في بعض الحروب يحاصرون مكاناً » 
ورئيسٌ العدوٌ قاع على صفة » فرمی الشرماری سَهْما › فخررّه في الصفة › فأَوماً 
الرئيسٌ لينرعه » فرماه بسَهم آخر خاط يده » فتطاول الكافرٌ لينزعه من يده » فرماه 
بسّهم ثالث في نحره » فانهرَم العّدوٌ » وكان الفتح . 


قال الذهبئ : أخبارٌ هلذا الغازي تسو قلبَ المسلم . 


(۱) البرَذؤْن : ضرب من الدواب يخالف الخيل العراب » عظيم الخلقة > غليظ الأعضاء . 


)۲( الم : زنة رطلين . 
)۳( انظر السير : : ( أحمد بن إسحاق السّرماري ) ۱۳/ ٤٠-۳۷‏ » وانظر النزهة : ۲/٠٠٤۹‏ . 
(€4 الضتة : الظلة ٠‏ والته الواسع العالي السقف . 


o۲ 


وھ ر 


توفي في سنة اثتتين وأربعين ومئتين » رحمَه الله تعالٰ » فإنه كان مع فرط شجاعته 
من العلماء العاملين العبّاد" . 

وجاء في ترجَمَة أبي حَمْرَة البغداديّ قال الإمامٌ الذهَبئٌ : كان بَصيراً بالقراءَاتِ › 
وکان كثيرَ الرباط والغزو" . 

n‏ في ثلاتَ عَشرة 

> وکان يُصلي بالنّهار مه مه ركعة ٤‏ ويَصوم م الدهرَ » وكان كثيرَ الجهاد فاضلاً : 
CNT‏ 

وقيِلٌ الفندَلاوِيّ ورَاهدٌ دِمَشْىَ عبد الرَحْمَّلن الحلحولئ سَتَةً ثلاثِ وأربَعِينَ وخمسٍ 
مئة بالتيرّب في حَرب الفرنج ومنارليهم مشق › فقبر الفندَلاویٌ بظاهر باب 
لخن ٠‏ وف الحلكرل بال رما ا 

وقال الضَياءٌ : سَّمعث البَهَاءَ يَصفُ الإمام بن قَدَامَةَ بالشجاعَة » وقال : كان يَقَدَمُ 
إلى العذرّ وجُرح في كفه » وكان بُرامي العَدُوً 


2 الله : 


Fo r E gh ولا وتأغيرم‎ 


سر سر 7 


سألا الله السَهَادة » فكلا صاحبى رُزقّها » وأنا أتظرْها » قال : فكأتّه رأى أن الإجابة 
عند حَلاوًة الذعاء : 


. ٠/٠٠٠١١ : وانظر النزهة‎ » ٤٠١ ۳۷ /١١ ) انظر السير : ( أحمد بن إسحاق السّرماري‎ )١( 

(۲) انظر السير : ( أبو حمزة البخدادي ) ۱1۸-٠١١ /١١‏ » وانظر النزهة : 1/٠١١۷‏ . 

(۳) انظر السیر : ( بق بن مخلد ) ۱۳/ ۲۹17-۲۸١‏ .» وانظر النزهة : ۱/٠٠۸۷‏ . 

)٤(‏ التيرب : محلة تلي الربوة من جهة دمشق وهي كلمة سريانية تعني الوادي » وهنا يُراد بها سفح قاسيون 
rr‏ 

. ۳/٠٠١٤١ : وانظر النزهة‎ >» ۲٠١-۲۰۹ /۲۰ ) انظر السیر : ( الفندلاوي‎ )٥( 

(7) انظر السير : ( أبن قدامة ) ۲۲/ ۱۷۳-٠٠١‏ »> وانظر النزهة : ١/١١۸۲‏ . 


or 


قال الذَهبئٌ : ولا عَلم من فصل السَهَادَة َب للقتل ولم يرث » ولا عامل عدو 
بالتَمَية المُّباحة له » رحمَه الله تحال . 


ا 


وقال رياح القيْسي : بات عة عة الغلام عندي » فسّمعتّه يقولٌ في سُجُودِه : الله 
اشر عَنبةَ من حَوَاصل الطَيْر وبْطْون السّباء . 

عن علي بن أحمَدَ الحافظ » أخبرّني أبو الوّليد بن الفَرْضيٌ قال : علقت بأستار 
E O O E o‏ 
آذ > فأسْتَقيلَ الله ذلك » فاسْتَحييْتُ قال الحَافظٌ عل : فاخبرنِي مَنْ راه بيْنَ 
ML GN o‏ والله 
غلم بمَنْ يكلم في سَبيله إلا جَاءَ يو ا الذّم » 
والرَيحٌ ريح المِسْكٍ» كانه يميد على تفسه الحديت » ت قَصَى على إثْرِ ذلك 
ا 


° 


وكان نور الدين زنكي بَطَّلاً شجَاعَاً وافرَ الهبْبة › حَسَنَ الرّميٌ › > ملح الشکل » ذ 
تعد وخَؤف ووَرَع » وکان ب RT A N‏ 
من طون السباع وحَوَاصِلٍ الطَيْر . 

بن دار العذل + وانص ف ال عة » ووَكفَ على الضعَمَاءِ والأيتام والمُجاورين وار 
بتكميل سور المدينة النبوبة » واستخراج ال ا دفتهًا السَيْلْ » وفتحَ درب 
لحار ال ا ر و والخاناتٍ بِمَشَْ وغيرها وكذا فعل إذ مَلَكَ 
حزان وسنجَار والرَقة ومَنبح وشيْرّر وحمْصَ وحَمَّاة وصرْحد وبعْلبكٌ وتذر 
ووقف كبا كثيرة مكَكَنة > وكسَرَ الفرنج والأرْمَنَ على حارم وكانوا ثلاثين ألفا فقلٌ مَنْ 
نجّا » وعلیٰ بانیاس ° 


(۱) انظر السیر : ( سعید بن جبیر ) ۳٤۳ ۳۲۱/٤‏ » وانظر النزهة : 1/٥١۷‏ . 
(۲) انظرالسير.: ( عتبة الغلام ) ۷/ ٦۳_٦۲‏ » وانظر النزهة : ۲/٦۷١‏ . 

(۳) انظر السير : ( ابن الفرضيّ ) ۱۸١-۱۷۷ /١۷‏ » وانظر النزهة : ۳/۴۳۳۱ . 
)٤(‏ انظر السير : ( نور الدين زنكي ) ۲۰/ ٥۳۹_٠۳١‏ » وانظر التزهة : ٠/٠١۸١‏ . 


\o¢ 


وقال ابن واصل : کان نور الین زنكي من قوی الاس قا قبا ودنا » لم ير عل ظهر 
رَس اد َد منه » کأتما لق عليه لا بحرك » وکان يقو : طالمَا تعَرَّضت للشهادة 


فلہ ذْرکها 


قال الذهبئٌ : قد أذركها على فراشه » وعلى ألستَة النّاس : نور الدين ن شهھي . 


: صوَرٌ من الشهادة‎ ١ 

جاءَ من روَاية الوَاقدِيّ ا أذ مُحكَد بن ثابت بن قبس قال انكف الملمون يره 
اليَمَامَة ة » قال سام موی آبي حَُيفة : ما هکذا کنا نقَعَلْ مع رسُولِ الله صلی الله عليه 
وسلم ا ا ا حت قل 


رضي الله عنه" . 


ورم أو دُجَالةٌ بتفسه يوم العامة : إلى داخل الحديقة » فانكَسَرّت رجْله » فقتل 
وهو مَحَسُورٌ الرّجْلِ حتى قل رضي الله عه . 

وعن عاصِم بن عمَر قال : O E pe‏ 
NT‏ خیب فابتا 
اي اعاب لقب بن الحارث بن عابر » وکان آعا حجر لأف ل ايه" 


فلا حَرَجُوا به لیقتلوه » وقد نَصَبُوا خشبته حشبته ليَصلبوه » فانتهى إلى التنويم › فقا 
همم ان وني ازع کین فتلا : رق ا erie‏ 
الما طول جَرَعا من القغْلٍ > لاشتختَرت من الصّلاة » فكان أََلَ مَنْ سن الصّلاةَ عند 
لقنل ثم رفوه عل < حَشَبه » فقال : الهم أخصهم عَدداً وهم ددا » ولا تغادز 
منهم أَحَّداً » اللَمّم نّا قد بلَعْنا رسَالَةَ رسُولَك » » فبلغْة العْدَاة ما تى إلينا . 


e 
e 


0 


قال 2 وقال اوي * كت فتن حص > فقت رايت اا شقان تلقن إل 


(۱) انظر السیر : ( نور الدين زنكي ) ۲۰/ ٥۳۹-٥۳۱‏ » وانظر النزهة : ٤/٠١۸١‏ . 
(۲) انظر السير : ( سالم مولى أبي حذيفة ) ٠۷١-١١۷/١‏ » وانظر النزهة : ۳/٠٤١‏ . 
(۳) انظر السير : ( آبو دجانة الأنصاریٌ ) ٠ ۲٤۹-۲٤٦/۱‏ وانظر النزهة : ٠/٠١١‏ . 
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الأرضِ » فرَقاً من دَعَوَةٍ حبَيّب وكانوا يقولون : إن الرَجْلَ إذا دعي عليه فاضطَجَع » 
RE‏ 
e‏ : فلا کان یوم أَخُدٍ قال رول الله صلى الله عليه وسلم : « قوموا إلى 
ا السَّمَاوّات والأرض أعدّت للمقين » فام عَمرو ابن الجَمُوح وهو آغر 
فقا : وال لأفحرد علبها في لَه » قار حتی قټل رضي الله عه" . 
EEE EA AOA‏ 


ا ني على تقك بالحُرُوج ‏ وام مع ساك فاب وقال E‏ الج 
ارک به قرعا کوج تهر سنب رج اغود نر . واسشتشهد أبُوه حَيتمَه 
f‏ ۹)0 
يوم أحلٍِ 


Sa Saas e EEE 
بينه وبين مَعْن بن عَدِيّ العَجلانيّ » ولقد قال له عَمَرٌ يوم ذر : الب دعي قال : إني‎ 
أريد من الشَهادة ما تريدٌ قال : فتركاها جَميعاً » وكانت راية المُسْلمين معَه يوم‎ 
اتام ۽ فلم يرن يدم بها في تخر لدو م قاتل حت فيل » فوقعت الرايه ۽‎ 
› فاخَدّها سَالِمٌ مَولّى أي حدَيْفة وحَزن عليه عُمَر > وكان يقول : أسْلم رَيْدّ قلي‎ 
a IS ERE O E e 

وعن اسي أن ثابت بن قيْسي جاءَ يوم اليمَامَةٍ م » وقد تحط » ول وش انفین 
كفن فيهما » وقد انهَرَم القَوم » فقال : الهم إئي ابرا َك ما جَاءَ به هلؤلاء » 
أك من نع حلولاء ف ما وذنم انرما خلرا تا نهم ساق » قحل . 
فقاتل حتی فيل رضي الله عنه" . 


(۱) انظر السیر : ( خبّیب بن عَدیّ ) ۲٤۹-۲٤٦/۱‏ » وانظر النزهة : ٤/٠١١‏ . 
(۲) آي لابن . 

(۳) انظر السير : ( عمرو بن الجموح ) ۱/ ۲٠٠١-۲٠۲‏ . وانظر النزهة : ٠/١١۸‏ . 
)٤(‏ انظر السير : ( سعد بن خيثمة ) ۲٠١/١‏ » وانظر النزهة : 2/٠١۹١‏ . 

(۵) انظر السیر : ( زید بن الخطاب ) ۱/ ۲۹۹-۲۹۷ » وانظر النزهة : ٤/١١١‏ . 
(0) انظر السیر : ( ثابت بن قیس ) ۳٠٤-۳۰۸/۱‏ » وانظر النزهة : ۳/١١۷‏ . 


۱10٦ 


سے 


PP E SO RE 
» قا د من رَجُل ينر لي ما عل سعد ن الرّبيع ؟ » » فقال رَجْلٌ من الأتَصار : آنا‎ 
E کر لرن فر اال ۰ سی جد تا رما ا ایر عل ار‎ 
: رسُول الله صلی الله عليه وسلم ار أن أنظرَ في الايا أنت أَمْ في الأَمُْوَاتِ ؟ قال‎ 
قأبلغ سول اله صلى اله عليه وسلم اللام » وق : إن سنا‎ ٠ فإئي في الأرَاتِ‎ 
: ول : جرا اشحئّي حبر ما جرا تيبا عن أيه » وبلغ قومَكَ مني اللا » وق هم‎ 
. عَيْنٌ تطرف”‎ Rs اا قول لکم‎ 
وقال الشافعيئ : کان عکرمَة ب بن بي جَهُل م : مَحُمود البّلاءِ في الإسلام رضي الله عنه‎ 
رمم ر۰ ال کا ییا ية ,وراپ شا ر‎ 


(Dae 
من طعنة ورمية وضربة‎ 


e 
e 
سے‎ ٣ام‎ 


وقال ابن سعد : قالوا : وکان عبد اله بن عَمرو بن جرام ول من قل يوم 
وکان عَمْرُو بن الجَمُوح طويلاً فدّفتا معا عند السَيْل » فک فحَفرَ السَيْل عنهما ‏ ا 
تور » وقد آصَابَ عبد اله جُرځ في وَجُهه فيد على جُزجه » فأييطٽ يده » انبعت 
الم » فرْدّٿ › سكن الد . 

وعن طَلْحَة بنِ خرش » > سَمع جابراً يقول : قال لي رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ١‏ د آلا أخبرك أن الكل اباك احا فال : يا عَبْدِي! سَلِي أَعْطِكَ › قال : 
سالك أن تردني SRE ely‏ فال : إِلّه قذ سبق متي أتَهُم لْهَا 
لا بُرْجَُون قال : يا رٿ! فآبلغ مَن وراي » فأنرَل الله : # وګ ڪس هيوان سيل 
be‏ 04 , 


ر ص 


(۱) انظر السیر : ( سعد بن الربیع ) ۳۲١-۳۱۸/۱‏ » وانظر النزهة : ۳/٠١۹‏ . 

(۲) انظر السير : ( عكرمة بن آبي جهل ) ۳۲٤-۳۲۳/۱‏ » وانظر النزهة : ٥/١۷١‏ . 
(۳( انظر السیر : ( عبد الله بن عمرو بن حرام ) ۱/ ۳۲۸-۳۲۲ » وانظر النزهة : ١/١۷١‏ . 
( سور ال ان6 الا 4 

. ٤/١۷١ : وانظر النزهة‎ ٠ ۳۲۸-۳۲۲ /۱ ) انظر السیر : ( عبد الله بن عمرو بن حرام‎ )٥( 


0¥ 


وعن معقلِ بنِ يسار : أن عُمَرَ شاور ر الهُرْمُران في أَصْبَهالَ وفارس وأذرَبيجان 
فقال : أصْبهان : الكآسء وفارس ا اا2 e‏ اا 
الرس وجَّتاح » وإ قَطعْت الرَأسَ وَقع الجَناَان » فقال ع عَمَرُ للنخمانِ بن مُقَرّن : إني 
تملك › فقال : ئا جَایباً فلا » وآما غاز فنعَمْ قال : فإك غاز فسَرَحَّه » وبَعت 
إل أل الكوقة لوه وفبهم َة والريير والُذبرة والأشعَتُ » وعمرو ابن غي 
کرب » فدَكَرَ الحَديتَ بطوله » وهو في « م ES‏ : فقال : الهم اررق 
النْعْمان الشهادة بتصر ر المُنلمين » وافتخ علبهم › فأنوا » وعَرّ واه ا e‏ 
6 رضي الله عنه › ووَقَع ذو الحَاجِبيّن من بَغلته الشَهباء » انش 
CA PE LS NOVO DT‏ 
i E rng‏ ارا 5 
فقال : الحَمْدٌ له ٠‏ اكَتَيّوا إلى عَمَرَ بذلك » وفاضت رُوحه رضي الله عنه" » . 


قال الصْوليئ : كان أحمد بنْ نصْرالخزاعيَ وسَهل بن سَلامَة حين كان المَأمُون 
بخُراسّان بايَعَا الاس على الأمر بالمَعْروف والنهيّ عن المُنكر > ثم قَدِم المَأمُون فبايعه 


N yT )۱(‏ 
يقاتلون المشركين » فأسلم الهرمزان » فقال : إني مستشيرك في مخازيّ هلذه » قال : نعم » مثلها 
ومثل من فيها من الناس » من عدو المسلمين › > مثل طائر لی ان ر فان کو 
أحد الجناحين نهضت الرجلان بجناح والرأس »> فإن كسر الجناح الآخر نهضت الرجلان والرأس » وإن 
را ذهبت الرجلان والجناحان والرأس » فالرأس كسرى » والجناح قيصر » والجناح الاخر 
فارس > فمُر المسلمین فلینفروا إلى کسریٰ و( ۱۹۲ ) عن جبير بن حبّة قال : فندبنا عمرٌ » واستعمل 
علينا التعمان بن مقن » حت إذا كنا بأرض العدو » خرج علينا عامل كسرى في أربعين ألفاً » فقام 
رمان فقا : ليكلمني رجل منكم › فقال المغيرة E yy‏ 
أناس من العرب » كنا في شقاء شديد وبلاء شديد » نمصٌ الجلد والنوى من الجوع » ونلبس الوبر 
والشعر » ونعبد الشجر والحجر فبينا نحن كذلك إذ بعث رب الّماوات ورب الأرضين - تعالى ذكره 
وجلت عظمته - إلينا نبياً من أنفسنا » نعرف أباه وأمه » فأمرنا نبينا رسول ربّنا صلى الله عليه وسلم آن 
نقاتلكم حت تعبدوا الله وحده » أو تؤدوا الجزية » وأخبرنا نيا صلى الله عليه وسلم أنه من قتل متا 
صار إلى الجنة في نعيم لم ير مثلها قط » ومن بقي متا ملك رقابكم » 

(۲) انظر السير : ( النعمان بن مرن ) ٠٠١-٤٠١/١‏ » وانظر النزهة : ٥/۱۸١‏ . 


10۸ 


سَهْلٌ » ورم ابنْ نصْرٍ بيت ثم ترك في آخر أيام الاق » واجتمَع إليه حَلقٌ امرون 
O E‏ بغداد » وتعَدَّیٰ رَجلان موسران من أصحابه فيدلا 
مالا وعَرَما على الوْثوب في سنة إِخْدَى وثلاثين فتَمَا الحَبَرٌ إلى نائب بداد إشحاق بن 
راهيم » فأخذ أحمَدَ وصاحبيّه وجَمَاعَةً » ووَجَدَ في مَنزل eS‏ 
خادما لأحمَدَ » فار بن هلولاء کانوا يانود أحمَدَ ليلا ويخيرٌونه بما عَملوا فځُولوا إلى 
N To RE‏ قول في 
القرآن ؟ : قال : كلام الله قال : أقَمَحُلوق هو ؟ قال : كلام الله قال : فتَرى رَبك في 
القَيامة ؟ قال : كا جَاءَت الرّواية قال SM CARLOS:‏ 
وټځویه مکان ویَخصره َظرٌ ؟ آنا کرٹ بن هذه صِفه » ما ولون فیه ؟ فقال قاضي 
الجانب الغزبيّ هو خلال الم » ووَافقه فقَهاءٌ » فاظَهَرَ أحمَد اب أبي دُواد أنه كارة 

قله وقال شبح مخعل عير قله بور » قال اراق ما أرَاه إلا مُرّدياً لكفره قائماً ہما 
عه »> ودعا بالضفصامة وقام » وقال : : أخْتَسبُ خطاي ك هنذا الكافر » فضرَبَ 
عنقه بعد آن مَدّوا له رَأسَه بحَبْل وهو مقيّد ونصبَ رأسه بالجانب السرقيّ » ونيم 
أصحابه فسجنو ا . 


li al EREN A e 
لوا » وذلك في شرال سَة سي » بنا ّم دََلوا على عباس ۽ بن الفرج الرياشيّ‎ 
: وقالوا‎ ET المَسجد بأسْيّافهم › ا ۾ يُصلي الضحَى » فضربُوه‎ 
a هات المَال » فَجَعَل يقول : أي مال ؟‎ 
ف لا ا‎ E ااافا ق 0ا ان ان‎ 
تحرکھا ا‎ N اذا به مقي وهو عقيل القبلة كاًما و‎ 
ed ترت » واذا جَمیح له صحیځ سوچ لّمْ نمی له ن » ولم یر له حا‎ 
TT جلدّه قد لَص بعظمه ويس » وذلك بعد مقتله سين‎ 


(۱) انظرالسير : ( أحمد بن نصر الحُزاعیّ ) ۱۹۹-۱٦١/۱١‏ » وانظر النزهة : ۳/۹۱۸ . 
(۲) انظر السیر : ( الرّیاشيٌّ ) ۱۲/ ۳۷١-۳۷۲‏ » وانظر النزهة : ۳/٠٠٠۹‏ . 


0۹ 


وجاءَ في َرْجَمَة | لشهید : الإمام القدوَّة | لسهِيدٌ ا مُحكَدٌ ابن أحمَدَ بن سَهّل 
الرمليّ » ويُعْرفٌ بابن النابُلسى . 

وقال أبو در الحافظٌ سَجَته بئو عبد وصَلَبُوه على الستّة » سمعت الدًارقطنيّ 
يذكره وَبکي »› ویقولٌ : کان يقو » وهو يُسلخ : # كان ذلك ف الكني مو4" . 


وقال أبو الفرج : بن الجُوْزىّ ا لأبي تمي صاحب مِصّر آبا بكر 
التابّلسي » وكان ينزل الأكواحَ فقال له : ّنا أك قلت : إذا كان مع الرجُل عَشرة 
سهم » وجَبَ أن رمي في الوم سَهُمَاً وفيتايِنْعَةٌ » قال : ما قلت هنذا » بل قلت : 
إذا كان معه عَشرة سهم وَجَّبَ أن يرميكم بسع وأن بَرمِيّ العاشِرَ و > فاتکم 
يرم الله » وقلُم الصًالحين » ولعم ثور الإلهية » فشهره ثم ضره » ثم مر 
هويا فسَلحّه وحشي يبنا » وصلبَ . 


ا ا ا ابا بر سلح من مرق 
رأسه حت حت بلع الوَجْه » فكان يَذكرٌ الله وبر حف بلع الصَذرَ » فرجته الاأًخ ؛ 
فوَكرّه بالمَكَينِ مضع قلبه فقضى عليه » وأخبرني الثقة أنه كان إماماً في الحَدِيثِ 
والفقه › > صائِم الدهر » كبيرّ الصَوْلّة عند العاكة والخاصّة » ولا سلح كان يُسْمَع من 
جَسده قراءة القرآن" . 


قال اذهب : لا بُوصّف ما قَلَبَ هلوؤلاء العييّدية الذّينَ ظَهُراً لبن › واسْتَوّلوا على 
المَغرب > ثم على مصر والشَام » وسوا الصحابة“ . 

وحَكى ابن السَّعُساع المصريّ > أنه رأىَ في النّوم أبا بكر ابن النابُلسي بعدما صلبَ 
وهو فى اخسن هَيَْة » فقال : ما فعَلَ اله بك ؟ فقال “٠‏ 


. ٠/٠١۷١ : وانظر النزهة‎ » ٠٠١١-٤۸/١١ ) انظر السير : ( الشهيد‎ )١( 
0 سو رة الاراد اة‎ © 

(۳) انظر السير : ( الشهيد ) ٠٠١_۱٤۸ /١١‏ » وانظر النزهة : ۲/۱۲۷١‏ . 
)٤(‏ انظر السير : ( الشهيد ) ٠٠١١-٤۸/١١‏ » وانظر النزهة : ۳/٠۲۷١‏ . 
)٥(‏ انظر السير : ( الشهيد ) ٠٠١١-1٤۸ /١١‏ » وانظر النزهة : ٤/٠١۷١‏ . 


۱1۰ 


حباني مالكي بڌوام عر ا ا 
و ىوا اى ا وقال : انعم بعَيْش في جواري 

ونرلتِ الَا على حوارم في سَنة ثماني عشرة وست مئه فخَرَج الإمَام نجُم الذين 
و حت فتلوا رضي الله عنهم › وقتلٌ 
. يخ وهو في عَشر القَمَانِين . 

Ce و‎ : 

وفي کلامه شيءٌ من تصرف الحكمَة 

چ 

۸-الامَرَاءٌ المَجاهدون : 

قل أبو المَلِكٍ التاصر لدين الله شابًاً وعُمْرٌ التاصر لدين الله عشرُون يوماً » فكفله 
جَدّهٌ » فلا مات جَدّهُ » بويع هلذا سنه ثلاثِ مِتة مع وُجُود الأكابر من أعَمَامه وأعمام 
بيه ¢ فو لی وعمره اتان ون « فضبط المَمَالكَ ¢ وخافتة الأعداء « وعمل 
الرَهْراءَ على بريد" من قرطبة » فسَيدَها ورَخرفها » وأنْفَقَ عليها قتاطيرَ من الدَهَّب » 
وکان لا َمل من الغرو » فيه سود وحَرّمٌ وإقدامٌ » وسَجَايا حَميدة . 

وقد توفي اللَاصِرٌ قبل َة رَخرفة مديتة الرَهْراء » فأتكها ابنه المُسَْنصِرٌ › 
جامع عَدِيم المثّل امار :. 

وافتتح الَاصِرٌ لين الله ( صاحبُ الاندلْس ) سَبعِينَ حصنا من آغظم الحصونِ » 
وقد مَدَحَنّه الشَعَرَاءٌ . 

قال الإمامٌ الذَهَبيٌ : توفي ستَةَ حمسين وثلاثِ مثة وله اثتتان وسَبعُون عاماً 
سر رر ا 
رحمه الله 


قال الذَهَية : E‏ تَرجَمَتَه مع جَّذّهم » فأعَذتها برَوائد وفوَائد » وإِذا 
)١(‏ انظر السير : ( نجم الدین الکبریٰ ) ٠١١/۲۲‏ ا 
)۲( البريد اثنا عشر ميلا . 
(۳) انظر السير : ( صاحب الأندلس ) ٠1٤-٠١۲ /٠١‏ » وانظر التزهة : 1/١١١۸‏ . 
)٤(‏ انظر السير : ( صاحب الأندلس ) ٠٥٦٤-٠1۲ /٠١‏ . وانظر النزهة : ١٠/٠١١۹‏ . 


۱٦۱ 


كان الرس عالىَ الهكة فى الجهاد » اختملث له هتات » وحسَابه على الله أا إذا أمَات 
الجهاد » وظلم اباد » وللحُرائن أباد » فإن رَبك لبالمرْصًاو" . 

وجاءَ فى تَرجَمَة سيف الدّولة » قال الذَهَي : أبو الحَسَنْ على ابن عبد الله ابن 
ٍ * 8 م و ا " ر 
حَمْدان » صاحبُ حلب » مَقصد الوْفود » وكعْبة الجُود » وفارس الإسْلام » وحامل 

ر r.‏ سے ا سے ۰ e‏ (۲( 

لواءِ الجهاد كان آديبا مَلِيحَ النظم › فيه تشع 

تقال تم له من الووم آر ون ا « أك ها ي اض الله ء عل ٤‏ 

مره ۹۴ مه ا ص i 4 e n‏ 

وتوفيّت أخحت سيف الدولة فخلفتث له حمس مئة آلف دينار » فافتك بها جميع 
ا 

وکان مَوْلدّهٌ فى سَنة إِخْدَى وثلاث مئَة » وله عزو ما اتفقَ لمَلك غَيْره »> وكان 
0 ا م 0 وو 1 ر 
يُضرَبٌ بشجَاعته المَثل » وله وقع في النفوس › فالله يحم . 

2 * « “a ل‎ o2 0 e 

مات بالفالج » وقيل : بعر البَوْل » سَّنة ست وخمسين » وكان قد جَمَع من الغبار 
الذي يَقع عليه وقت المصافات قدرَ الكفٌ » وأَوْصَى أن يُوضع على حَدّه وكانت دولته 
٠ 0‏ 04( 

2 . ع سے ۹ a‏ 

قال الذهبئٌ : کان ابن أبى عامر بطلا شجاعا » حازماً » سائسا » غراءً » عالماً» 
ree‏ ا ر ر ت 

ام فى المملكة نيما وعشرين سنة › ودانت له الجزيرة وأمد- 

E n‏ يها وعسریين سه » ودالت لجريرة و امب به 


TT RT RA ا‎ E 
وقد غرّا أبو عامر ( الملك المَنصور ) في مُدَته نيّفاً وخمسينَ غروة » وكثر السَبى‎ 


(A) 


. ۲/٠۲١۹ : وانظر النزهة‎ » ٥٦٤-٠٦۲ /٠١ ) انظر السير : ( صاحب الآندلس‎ )١( 
. 2/٠١۸۲ : وانظر النزهة‎ » ۱۸۹-۱۸۷ /۱۲١ ) انظر السير : ( سيف الدولة‎ )۲( 
. 1/٠١۸۲ : انظر السير : ( سيف الدولة ) ۱۲/ ۱۸۹-۱۸۷ » وانظر النزهة‎ )۳( 
. ۸/۱۲۸۲ : انظرالسیر : ( سيف الدولة ) ۱۲/ ۱۸۹-۱۸۷ » وانظر النزهة‎ )٤( 
. ٩/۲۸۲۱١ : وانظر النزهة‎ » 1۱۸۹-۱۸۷ /۱١ ) انظر السير : ( سيف الدولة‎ )٩( 
. 1/١١۸۳ : وانظر النزهة‎ » 1۸۹-۱۸۷ /١١ ) انظر السير : ( سيف الدولة‎ )1( 
. يعني بلاد الأندلس‎ (۷) 

(۸) انظر السير : ( ابن أبي عامر ) 1۷/ ٠ ٠١-٠١‏ وانظر النزهة : ١/١١١١‏ . 


۱1۲ 


حت لبيٽ بنٹ عَظيم ذاتِ حُسْنِ بشرينَ ديناراً ولقد جُمع من غبار غَرَوَاته 
ما ّث منه لبه » وألْجدَث على حَدّه » أو در ذلك على كن . 

توفي ابنْ أبي عامر بأقصّى التغور » سنةً ثلاثِ وتسعينَ وثلاثِ مئه » وكان جوادا 
EE‏ ۰ 

ومن مَفاخر المَنصْور حاجب صاحب الأندلْس ( هشام بنٍ الود ) أنه قدِمَ من 
ع ھی فال ر | يرح الاس وأبكي ؟ ! إن 
ابي آسيرً في بلاد اورم قن غنات وأمَرَ النَاس e‏ التي فيها انها" . 

وقد عَصَاءٌ مرة ولد E‏ > ولَجَاً إلى مَلكِ سَّورة » فغراها المنصور 
Sm SES‏ 


(0). u 
: سموره‎ 


ومن رَُجْلة المَنصور CS‏ 
وصارَ في عْكه » فبقي مُْدَع" دين لا برب » لما بصع له حمل على بعل 
و یک او ا ای فانظر إلى هلذه الهكة العَليّة والشجاعءَة 
اراد . 

وجاءَ في ترجَمَةَ السّلطانِ » قال الذهبئٌ : المَلك يمين الدّولة » فاتح الهندِ » 
ا اقات ای س و ر ی کا 
خُراسّان والهند وغير ذلك . 

فرغ على تفه كل ستَة عَرْوَ الهند » فافتتح بلاداً شاسِعةٌ . 


. ۳/٠۳۲١ : وانظر النزهة‎ » ٠١-٠١/١۷ ) انظر السير : ( ابن أبي عامر‎ )١( 

(۲) انظر السير : ( ابن أبي عامر ) ٠١-٠١ /١۷‏ » وانظر النزهة : ٤/٠١١١‏ . 

(۳) انظر السیر : ( هشام المُوبّد بالله ) ۱۷/ ٠۳۳-۱۲۳‏ » وانظر التزهة : ۱/١۳۲۷‏ . 

. ۲/۱۳۲۷ : وانظر النزهة‎ » ٠۳۳-۱۲۳ /۱۷ ) انظر السیر : ( هشام المُوبّد بالله‎ )٤( 

)٥(‏ القدع مُحركة : عوج وميل في المفاصل قد زالت عن مواضعها › لا بُستطاع بسطها معه › وأکثر 
ما يكون في الرسخ من اليد والقدم . 

() انظرالسیر : ( هشام الموبّد بالله ) ۱۷/ ٠۳۳-۱۲۳‏ » وانظر النزهة : ۳/۱۳۲۷ . 


1۳ 


و ص ص ت 
وكان السّلطان مائلاً إلى الأثر إلا أنه من الكرّامكة" . 
وقال عبد الغافر القارسئ فى ترجَمَة مَحمُود سبكتكين : كان صادق النْية فى إعلاء 
الدين » مُظفراً كثيرَ الغْرّو » وکان ذكبًا بعد الغور » صائب الرأیٌ › وکان مَجْلسّه مورد 
اللاو د 0 ا 
مولد محمود فی إحدیٰ وا وثلاث مئة › ومات ن ا ادى وعشرین 


(TY) 3 
و‎ 


ET E 


وبل الشلطان أن الهو قالوا : أ خرب أكَثر بلا الهند عضب الم الكبيرٍ سُومَنات 
على سار الأصنام ومن ¿ حَولها » فعَرمَ عل غو هلذا الوَثنَ » وسَارَ يَطوي القفارَ في 
جَيشه إليه » وكانوا يقولون : إنه يَرْرْق ويُحيي ويُميث ويَسْمَع ويي » يَحُجُون إليه 
ويشحفونه التفائس » ارون فيه کثیراً » e‏ مال يجاور الوَصفَ › 
وکانوا يغسلوته كل يوم بماءِ وَل ون » قلود إليه الماءَ من نهر حيل مَسير ةَ 
شه ۰ وثلاث مَة يَحلقونَ رۇوس ˆ حښجاجه A‏ وثلاث مه يعون فسَارٌ الجيش 
ES‏ وفوا ممَارَةَ صَعبة وكانوا ثلاثينَ ألفَ فارس وخَلقا ا 
والمطرعة ٤‏ وقوّی المْطَرَعَة بخْمْسینَ آلف دینار › وأنقَيَ ذ في الجَيْش فوق الكفاية ٤‏ 

N NS 
إلا بعد ثلاثِ » عَطَاهُم في يوم ضَبَابٌ عظيمٌ » فقالت الكَفَرة : هلذا من فعْل الله‎ 

ثم نازل فد ا لا و ملکها ملكها إلى جريرة › ا 
ودگُوها » وبتها وبين الصنم مَسيرّة شهر في مَفاورً > فسَارُوا حتی نارَلوا مدن 


. ٠/١٠١١١ : وانظر النزهة‎ » ٤۹٥-٤۸۳/۷ ) انظر السير : ( السلطان‎ )١( 
. ٠/١١١۳ : وانظر النزهة‎ » ٤۹٥ -٤۸۳ /١۷ ) انظر السير : ( السلطان‎ )۲( 
. ۲/٠٣٠١۳ : وانظر النزهة‎ » ٤۹٥ ٤۸۳ /١۷ ) انظر السير : ( السلطان‎ )۳( 


1٤ 


دبُولوارة » وهي قبل الصتم بيو Ce‏ وكسرَت أصتَامُهَا » وهي كثيرة 
روه » تم زرا وات في راع قر تي اء واها ل يتا على بحر . 
وقح الجصَارٌ فنصِبّت السَلالِم عليها » فهر e SLANE‏ 
الحالٌ وهم يظنُون أن الصَتَمَ قد عَضبَ عليهم » وكان في بي عظيم نيع على نوا 
السُتورٌ الديباج وعلى الصتم من الحليّ a‏ ي٤‏ للا 
ونهاراً » على رَآسه تاج لا بوم » يَندَهش منه الناظِرٌ ويمع عنده في ع ET‏ 
آلف افر » وهو علیٰ عرش بیع الرَخرفة علو حمست اذ > وطول الصنم عَشرة 
نم » وله قت مال قب من القابي والب مالا خض رق تحوة في الاو 
ّم ذلك » عر الصََمَ بالمَعَاو ل > فحُرً صريعاً » وكانت فرقة تقد أنه مَنَات › 
أنه ر E PPR PEE REA‏ 
N‏ صريعاً مَهيناً » روا وسقط في آيدِيهم › 
أرق ج صد كلما » وأیت لرن ني سور نة » ول بها مرد ناء د 
سار مَحمُودٌ لاسر الك ية ورا بالمَراكب » فهُرَبَ » وافحَ مَحمُودٌ عة 
حضون ومَدَائَِ » وعاد إلى غزة فدَحَلها في ثامن صفر سنَة سَبْمَ عَشْرَة » ودَانتَ له 
الل ا ا ا و 


io 


0 3 ص 1 ر م س ° 1 ۴ E E‏ ) 2 

وقد خطبَ له بالخور وبخراسًان والسْند والهند وناحية خوارزم وبّلخ » وهي من 
NS E oe el a‏ 
وأرمينية . 

ى e o ¢ K‏ صر ص 

وکان مُكرماً لاْمَرَّائه وأصحابه › وإذا نقم عَاجَّل » وکان لا يتر ولا ياد يَقَرٌ وكان 
يتمد في الحليفة » ويَحضع لجَّلاله » ويَحمل إليه قتاطير' من الدب والفضة » وكان 
ا 7 ر ا ى 
إلباً على القرَامطة والإسّمَاعيلية وعلى المتكلمين » على بذعة فيه فيما قبل » ويَغضب 

ا TS‏ °« ا ت ر fr‏ 
للكرّاميّة »> وتصرفه على الأخلاق الرَكيّة » وكان فيه شدَة وَطأة على الرَعيّة > ولكن 
كانوا في أمن وإِقامَة سياسّة . 

وقال مَحمود یوما للأمیر بى طاهر السّامانى : كم جَمَع آباؤك من الجَوْمَّرٍ ؟ قال : 


10٥ 


ET 0 ٍ‏ ا کے ۶ سے ت 
سَّمعت أنه كان عند الأمير الأّضى سَبْعَة أرُطال فسَجَدَ شكراً وقال : أنا فى خزانتي 
م عون رَطلا" , 


کان لم بن الأطس راسا في اليم والأدب والشَجَاعَة والرًّأيّ فکان ر 
لوم شجَىَ في حلوقهم ۽ اصن لهم مَحْتتاً ولا بوج لهم إلى الظهُورٍ عل 
ق وله آدات ته سَراياها » فسْبي عَذَارَیٰ مَعَانِ لا تخشق المَحَامد إلا إئاها › 
لاط كالرزال » وأغراضنٌ أبعدٌ من الهلال » راق الم دكي الور رَصِيف الاي 
شاهق الغور › وله تأليفٌ كبيرٌ في الآداب على هيَة « عَيُون الأخبار » لابن قتيبة > يکون 
NO E RAN Ne gE‏ 
بالله د : فر » وبتكت عليه بمُسالمته للؤوم » فقيل : إله حَصّل من هلذه الغروة ألفَ 
جارية حَسْناءَ من بتاتِ الأصفر - : مَنْ يَصد صد صدا فليَصذ كما صي » صَيْدِي الغرالة 
من مَرَابض الأسَدِ يها المَلْكُ إن الوْوم إذا لم تعْرَ عَرَث › ولو تعاقدنا تاقد الأؤلياء 
المُخلصين فللنا حَدهم وأذللنا جَدهم » ورأيّ السيّدِ المُعتَمدِ على الله سراح تضيء 
لمات ال 


وللمُظفر تفسيرٌ للقرأنِ » وكان مع استغراقه في الجهاد لا يتر عن العلم › ولا يرك 
اذل . 


وکان کاتبه الوَزيرٌ أبو مُحكّد عبد الله بن التحوىّ أَحَدَ البْلغَاءِ فكتب أذفونش - 
لته الله و ی ا اک ن ع او ا 
في المَقادير » يرع ويبرق » ويَجمَع تارة فرق تارة » ويْهدّدُ بالجنود الوافرة » وله 
a a o a E a j‏ 
يُجَاهدُون في سيل الله » ولا يَخافون في الله لَومَةَ لائم » فام تعييرّك للمسلمينَ فيما 


.TAINror: وانظر النزهة‎ » ٤۹٥-٤۸۳ /١۷ ) انظر السير : ( السلطان‎ )١( 

(۲( کک 

)۳( : الجَلال والعظمة . 

€3 کک الق بن الأفطس ) ۱۸/ ٥۹۷-٥۹٤‏ » وانظر النزهة : ٠/٠٤١٤١‏ . 


٦ 


سے ص £ a‏ ص مه ®“ ر < EG‏ ص 7 ت 
وَهَنَ من أخوَالهم › فبالنوب المَّركوبة » والفرق المَنكوبة » ولو اتفقث كلمَتنا لمت 
أي صائب أذقناك » كما كانت آباؤك مع آبائنا » وبالاأمس كانت قطيعَة المَنصور على 
لفك » دى ابه إليه » مع الأحاثر التي كانت تيد في كل عام عليه » ونحنْ فإن 


قلت أعدادنا » E‏ و في يَومك › 
وبالله وملایكته قوی عَليّك » لين لنا سوا مَطْلبٌ » ولا إل غيره مَهْرَبٌ » وهل 
رة 6إ إشتى الشتن : قادةء ار ترك . 

ولا توفي المُظْمَرٌ بعد السبعينَ وأربع مثة أو قبلا » قامَ في المُلْك بعده ولَدهُ 
المُلقَبُ بالمُوكل على الله أبو حفص عَمَرٌ ابن الأفطْسٍ صاحبٌ بَطليّوس ويابرة وشنترین 
ن وا ات اجات والبَرَاعَة والأدّب والبلاغة فبقيّ إلى أن تله 
المُرابطون جُند يُوسُف بن تاشفينَ صَبراً » وقتلوا مَعَه ولَدَيْهِ الفَضْلَ وعَبّاساً » في سنةٍ 
حمس ونَمَانينَ وأربع ئة » إذ اشتولّوا على الأندلس . 

وكان نور الدّين زنكي بَطَلاً شجَاعَاً وافر الهيّبة » حَسَنَ الرَميّ » مَليح الكل » ذا 
تعَبّد وخَوْف ووَرَّع » وكان يَتعرَّضٌ للشَهَادة » سمه اتمه أبو اليُر يَسْأل الله أن حشر 
من بُطْونِ 2 وحَوَاصِل الطير : 

وين َارَ العَذلِ » وأنْصَفَ الرعِية » ووَقّفَ على الضعَماء والأيتام والمُجاورين وأمرَ 
بتکمیل سور المدينة اة » واستخراج العيْن E‏ دفتَهًا الل > وفتح دربت 
الخ ارو الا وا ا وات مشق وغيرها وكذا فعل إذ مَك 
حَرًان وسنْجَارَ والؤها والرَفة ومَنبج وشيّرّر وحمْصَ وحَمَاة وصرْحَد وبغْلبكٌ وتدمر 
n‏ »> وكسَرَ الفرنج والأَرْمَنَ على حارم وکانوا ثلائين ألفاً فقل من 
نجّا » وعلیٰ بانیاس ٩‏ 

وكانت الفرنج قد استضرَّث على دِمَشقَ > وجعلوا عليها قطيعة.» وأتاهُ أميرُ 
الجُيُوش شاور مُستجيراً به » فأكرَمَه » وَبَعَتٌ معه جَيشا ليرد إلى منصبه » فانتصَرَ »> 


(1) انظر السير : ( المُظمر بن الأفطس ) ۱۸/ ٥۹۷-٠۹٤‏ » وانظر النزهة : ۲/٠٤٤١‏ . 
(۲) انظر السیر : ( نور الدین ) ۲۰/ ٥۳۹-٠٥۳۱‏ » وانظر النزهة : ١/١٠١۸١‏ . 


1۷ 


ا اف صر E‏ ا 


ول شاور وصَمَتِ الديار الِضرئة لشيركوه نائب نور الدين EER‏ 
العبيْديين واستَاصلهم > وأقام الدعوة العبَاسية . 


وكان نور الين مَليح الح » كثبر المُطالَعَة » يصَلّي في جَماعَة ويَصومُ ويو 
وسَيّحٌ » وى في القَوتِ وجب الكِبرَ > ويَصّبّه بالعُلمَاءِ والأخيار » كر هنذا 
وتحْوّه الحافظ ابن عَسّاكر › 0 قال : رَو الحديتَ » وأسْمَعَه بالإجارَة » وكان مَنْ 
راه شاد من جَلال الكَلطنة وهَيبة المُلك ما يمره > فإذا فَاوَضَةٌ > رَأى من لَطَافيِه 
دقزاشید ما ٹکیاه »حن ن ج حقرا ورا اله ما شیع مه تة في في 
رضاءٌ » ولا في ضجَره » وکان واي الصَالِجين » ويَرورُهم » وإذا احَلَم مَمَالِيكة 
أعَقَهّم › وزوجهم بجواری » ومتی تشگؤا من ولات عَرلَهّم » وعَالِبُ ما تمَلْكةُ من 
الللدان تله بالامان » وكان كلما أ خد مدد > اط غر ره O‏ 


وقال أبو الفرَج بن الجَوْزِيّ : جاهَد نور الدين وا ر من الکگار نفا وحَمُسین 
E‏ 


موته › وبَحّث ج فوا مصرَ › وکان J‏ ل القواضع وحت العلمًَاء »› 

والصلحَاء » وكاتيي مرارا » وعَرَمّ على فح يت المَقدس » فثوفي سن تسع وسين 
(Y)‏ 

وخمْس مئة" . 


وقال المُوَفْقٌ عبد الأطيفٍ : كان نور الدين لم سف لدف له لبد من الهاو وکان بائ 
من عَمَل يده » ينسج ج تارة » ويَحْمَلْ أغلافا تارة » وين الصو » ولاز السجادة 
والمُصْحَفَ » وكان حَنميًا يُراعي مَذْهَبَ الشَافعىً ومالك وكان ابنةٌ الصّالح إسماعيل 
اخسن اهل رَمَانه" . 
(۱) انظر السیر : ( نور الدین ) ۲۰/ ٥۳۹-۰٥۳۱‏ » وانظر النزهة : ۲/٠١۸١‏ . 


(۲) انظر السیر : ( نور الدین ) ۲۰/ ٥۳۹-۰۳۱‏ » وانظر النزهة : ١/٠١۸١‏ . 
(۳) انظر السیر : ( نور الدین ) ۲۰/ ٥۳۹-۰۳۱‏ » وانظر النزهة : ۲/٠٠۸١‏ . 


1۸ 


وقال ابن الأثير : جاءَ نور الدين زنكي رجلٌ يطلب إلى السَرْع ‏ فجاء معه إلى 
مَجْلِس كمال الدين r‏ تقول للقاضي : قد قال لك : 
a i‏ سی پیته وبين خصمة وتحاکمًا فل 

ٿث للرَجُل عليه حَقّ » وكان ملكا » ثم قال السُلطَان : فاشهدوا أني قد وهبمَةٌ له . 

قال العمَاد في « البق الشامي ٩‏ أکثر نور الدين عام مته من ابر والأوقاف وعمَارَةَ 
المَسَاجد » وأسْقط ما فيه حَرَامٌ »> فما أبق سوى الجريةً والخُرَاج والعْشْرّ » وكتبَ 
بذلك إل جَميع البلا » كث له كر من لف مَنشور 0 


وقال ابن واصل . : کان نور الین من ری الاس قا قلباً ودنا » لم ير على ظَهرٍ فرَسٍ 


شد منةٌ » كاتما حلقَ عليه لا يَحَرَكٌ » وكان يقولٌ : طالّمَا عضت للشَهادة › 
فلم أذْركها 

قال الذهبي : قد أذْرکها علیٰ فراشه ٤‏ وعلى ألْستة التاس EE‏ ا 
قال سبط اجوز : حى لي َج الين ب سلام عن اله أن الفرن لکا نرَلّت 
عل ديا » ما زال نور الدّين عشرين يوما يوم » ولا بطر إلا على المَاءِ » فضَعفَ 
وکاد يلف » وکان مهيا a‏ يجس أحد يُخاطبّه في ذلك › فقال إمامه يَحْيَى : إن 
رأى النبيّ صلى الله عليه وسلم في النوم يقو يا خی ٠‏ بش نود الذّينِ برَجيل الفِرنج 
عن دمياط » فقلت : يا رول الله رما لا يُصدقني قال : قل له : بعلامَة يوم حارم 
e‏ > فلگا صَلَنْ نور الین اصح » وشَرَع بذعو » هاه بحن فقال له : 
يا يحي تحني أو أَحَدَيكَ ؟ فا AIRC‏ : آنا أحدثكَ » 
EE NS,‏ 
aT‏ فقال e‏ 


الا 


الرسلام » فانفرَذْثُ نولت ٤‏ وت رجهي على الراب » ولت سيدي من 


(۲) انظر السیر : ( نورالدین ) ۲۰/ ٥۳۹-٥۳۱‏ » وانظر النزهة : ٤/٠١۸١‏ . 


۱۹ 


e O 
E A CES SO EEE 
. شابا دنا رَحمَه الله‎ 

e امَك‎ a الشلطَان‎ : e ان‎ E 
ال‎ 

ولد في سَنَة اثتتين وثلاثين وحَمْس مئَة إذ بوه جم الدين مولي تڪريت نياب 

ودوين ية برف أذْربيجَاد من جهة أرانّ » والكَرج » اهلها رادان . 

وکان نور الدَينِ قد مره » وه في عَشکره مع عَمّه أَسَدِ الدّين شيركوه » فحَكم 

کرد مِصْرَ » فما لبت أن ت و > فقام بده صَلاح الین » ودَانت له السار » وقهرَ 
ي نب وکا زام وانتران عا قشر قاور يما زی من اة واا ۲ 


منها الجبلٌ الياقوث الذي وزنه سَبْعةَ عَشرَ درْهَماً » قال مُوَلّفٌ « الكامل » » ابن 
2er 1. K‏ ر 
الأثير : أنا رأيته ووزنته . 

وخَلا القَصْرٌ من أهْله وذخائره » وأقامَ الدَعَوٍ رة العباسية َ 

وکان خليقا للومَارة « مهسا » e CS‏ عالى الهمّة « 
كانت وله فا وعشرين سن . 

E a ETT 


CD E TA E NAT 


(۱) انظر السیر : ( نور الدین ) ٥۳۱/۲۰‏ ۹ » وانظر النزهة : ٥/٠١۸۲‏ . 
(۲) انظر السیر : ( صلاح الدین وبنوہ ) ۲۷۸/۲۱ ٠ ١‏ وانظر النزهة : صلاح الدين : ۱/١١١١‏ . 
)۳( يعني فسطاط مصر » وكانت لفظة مصر وحتى اليوم تطلق على الفسطاط . 


1۷۰ 


. و ر # Ra‏ ر ا و ا و ر سر سے و 
اخاه شمس الدين في سَنة ثمانٍ وستينَ › فافتتح بَرقة » ثم افتتح اليَمَنَ وسار صلاح 
r‏ 9 و 
الدين > فاخد دمشق من ابن ورال 
وفي سَتَة إِخدَى وسَبّعين وثبّث عليه الباطنية فجرخوه . 
ع ا E AN‏ 
وفي سنه ثلاث كسرته الفرنج على الرَمَّلة » وفرً في جماعة ونجا » وفي سَنة خمسٍ 
د ر 
de Ty ۰‏ ص r‏ ا 2 ر ام 
وی سنه تمان عدی الفرّات › وأخحد حزان ¢ وسروج ¢ والرَقة ¢ والؤّها ¢ 
وسنجَّار » والبيْرّة » ومد » ونصيْينَ › وحَاصْرَ المَوْصل »› ثم تمَلَكَ حَلبَ > وعوّض 
عنها صاحبها زنكي بسنجَّار » ثم إنه حاصر المَوْصل ثانياً وثالثاً › > ثم صَالْحَه صاحبُها 
i Te.‏ 
م ا a ) o2 a‏ 
e E E A‏ مر“ ) 
وبين e‏ ر أرَبَعينَ الفا › فال بینهم i E‏ 


نوسيم : واسرت مُلوکهم ویار ٤‏ فاحد عکا وبروت وکوک » وسار فخاصر 
القذس » وجَدً في ذلك فأخَدًها بالأَمَان" . 


ثه إل الفِرنَجَ قامَث قيامَتَهّم على بَيْتِ المَقَّدِس »› وبوا كقطّع اللَيلٍ المُظلم برا 
شرا واوا با ابر وها » وکال جارهم لها ویترا لن ترسم قا 
فأحَاط بهم الشَلطَان » ودام لصا لهم وعليّهم ا وعِشرينَ و 
غضونِ ذلك مَلاجِم وخُرُوب بُ الَواصي » وما فوا حت أخَذُوها » وجَرَث لهم 
ولاشلطَانِ حرو وسير وعندما ضرس القريقان » وكلّ الحربان » تَهَادَنَ الرلتان“ . 


وکانت له همه همه في إقامَة الجهادِ » وإبادة الأضدَاد » ما سمح بمثلها في ده 


(۱) انظر السیر : ( صلاح الدین وبتوه ) ۲۹۱-۲۷۸/۲ » وانظر النزهة : صلاح الدین : ۲/٠١٠۹‏ . 
(۲) انظر السیر : ( صلاح الدین وبّتوه ) ۲۱/ ۲۹۱-۲۷۸ » وانظر النزهة : صلاح الدين : ۳/٠١١۹‏ . 
(۲) انظر السیر : ( صلاح الدین وبتوه ) ۲۹۱-۲۷۸/۲ » وانظر النزهة : صلاح الدين : ١٠/١١١١‏ . 
)٤(‏ انظر السیر : ( صلاح الدین وبّتوه ) ۲۹۱-۲۷۸/۲ » وانظر النزهة : صلاح الدين : ۲/٠١۲١‏ . 
)٥(‏ انظر السیر : ( صلاح الدین ووه ) ۲۹۱-۲۷۸/۲ ٠‏ وانظر النزهة : صلاح الدين : ۳/٠١١١‏ . 


۱۷1 


قال ابن واصل في حصار عزاز كانت هة كان الاظان شه فوا وض 
الرَجَال » فحَضر باطنية في زي الأجتا » فقَفرَ عليه واحدٌ ضربه بسكين لَولا المغْفرٌ 
ارد ٠‏ الذي تحت القَلنْسُوة لمَتَلّه » فأمْسَكَ الشلطان يد الباطنيٌ بيديه eT‏ 
في عنتق الشُلطانِ ضربا ضعيفا » والرَرَدُ تَمْتع » وبادَرَ الأميرٌ بازكوج » فأمَسّكَ 
لكين » فجَرنه » وما ينها الباعن حت شوه » ووب حر » فوثبَ عليه ابن 
منكلان » فجَرَحَه الباطنئٌ في جَنبه » فمَات » وقِلَ الباطني » > وقَفَرَ ثالث »› فأمسّکه 
لأمير علي بن أبي الَرارس » فضكه تحت إبطه » > فطْعَتهٌ صاحبُ حمص › فقتل » 
ورَِبَ السُلطان إلى مَُيّمِه » ودَمُه َسيل على حَدّه » واخمَجَبَ في بَيْټِ حَشب › 
و بعد . 
ال E OS E‏ 
ّ رَوعَة » والقلوبَ مَحَبَةً » قربا بيدا » سَهْلاً مُحَبّاً »> وأصحابه هون به 

بقون إلى المَعْرُوف كما قال تعالى : رمَا ماف صدورهم ن عل خو و 
ليلة حَضرته وَجَذْتٌ مَجْلسَّه حَفَلاً بأهْل العِلْم يَدّاكرون » وهو بحسن الاسْيمَاع 
والُشَارَكة » وياحدٌ في كفب بناء الأشوار » وحَفر الخَنَادق » ويأتي بل مَعْنىَ بيع ء 
وكان مُهَْكَاً في بتاءِ سور بَيْتِ المَقإس وحفر خندَقه » ويول ذلك بنفسة » وينقل 
الحجَارة على عاتقه وَيتَاً سى به الحَلْقٌ حتى القاضي الفاضل › والعمَاد إلى وَقت 
اط > نیڈ السماط وتريح » ورب العَصر ۽ ٿم زچع في وء الَشَاءِل  E‏ 
له صانع : فة اة ال ت من اسل الخندق رځوة» قال : کذا تون 
الحجَارَة التي تلي القرارَ والنَدَاوَةَ » فإذا ضرسّها اسمس ؛ ly EI‏ 
« الحَمَاسّة » » ELS‏ فإذا اشد وتوَففَ » اسو مم فلا يطعم » 
وجَرَى له ذلك مع القاضي الفاضل › ولَهْ يَكَنْ يَحفَظها » aT‏ 


سے 


(۱) الرَرّد : زرد يُنسج من الدروع على قدر الرأس » يُلبّس تحت القلنسوة . 
(۲( انظر السير : ( صلاح الدین وبنوه ) ۲۱/ ۲۷۸۔۲۹۱ > وانظر النزهة : صلاح الدين EY:‏ . 
(۳) سورة الحجر » الاية : ٤١‏ . 


V۲ 


E i BS‏ و N E a‏ ا 
وكانت وقعته بمصرَ مع السّودان » وكانوا نخوّ مئتيٰ الف › فنصر عليهم › 


أكثرهم . 


2# ے سر 


حه صلاح الدين « ففصده من لا خبرَة له فخارت الفة > ومات › جال 
عليه شبیھاً ہما يَجدونه على الأنبياء وما ريت ملكا حزن الاس لمَوته سواه » لاه 
کان ًا ¢ يحه الس والفاجرٌ ¢ والمسلم 0 > ثم تفرّق أو لاده وأصحابه يادي 


سب » وتَمَرقوا ولقَذ صَدَقَ العِمَادُ في مَذحه ح: ل ل 


ولتاس بالمَلِكِ التَاصِر الصّلا ح لاح وتز کیزر 


هو ال أفلاكة فى البلا دومطا ب ف جت والسرير 
اا ي فما الث مِنْ حاتم ما ثبي" 


وفي سنه ثلاثِ وثمانین اتح صَلاح الذينِ بلاد الفِرَنجّ ء وقهُرّهم » وأباد 
خضراءهم » و لو علیٰ « حطْينَ » کان ف دران يقل أرْناط صاحب 
َر » فأسرَ ومنل » کان قد مر به قوم من مص في حال الهُدتة » َد بهم ۽ 
فتاشدوهٌ الصلحَ › > فقال ما فيه استخفافٌ بالتیّ صلی الله عليه وسلم » وقتلهم › 
فاسْتَحْضَرَ صلا الدّين المُلوكً » ثم ناوَلٌ المَلِكَ جفري شربة جلاب ثلج فشرِبَ ؛ 
فتاوَلَ أزْناط فشَربَ » فقال السُلطان للفرجُمَانِ » قل لجفري E‏ 
آنا فما سَقَيْنّه » ثم استَخضر البرنسَ أرْتاط في مجلس آَخَرَ » وقال : آنا آنتَصرٌ لمْحمّد 
E‏ ٿه عَرَضَ عليه الإسْلام » فأب فحَل كتفه بالتيمجاء" 
وافتَحَ عامَةٌ ما لَيََحة مَك » وطارَ صِينّه في الذنيا » وهَابنة المُلوكٌ . 

توفي بقلعَة مشق سَتة ع وثكَانيَ ومس هة . 

مَحاسنٌ صلاح الدّين جَكة » لا سيَّمَّا الجهَادُ » فله فيه اليد البيّضاءُ بذل الأمُوال 


(۱) انظر السیر : ( صلاح الدین وبّنوه ) ۲۹۱-۲۷۸/۲۱ » وانظر النزهة : صلاح الدين : ٠/١١١١‏ . 
(۲( انظر السير ( صلاح الدین وبّتوه ) ۲۱/ ۲۹۱-۲۷۸ ¢ وانظر التنزهة صلاح الدين ة TAR‏ 
(۳) التيمجاه : خنجر مقوس يشبه السيفَ القصير . 


A2 


والحيّْل المُثنة لجُنده » وله عقل جيذ » وفهم وحَزمٌ وعزة 

قال العمادٌ E SSP a‏ 
ومحافله هله بالفُضلاءِ » ويُؤِرٌ سَمَاعَ الحَِيثِ بالأسانيد » حَليما > مقيلاً للعثرة › 
قيا وفيا صَفِيًاً > يُغضي ولا عضب » ما رَد سائلاً  e Sar‏ 
والصّدَقاتِ » انكر على تخلية دواتي بفضَةٍ فقلت : في جوازه ا 
الجُوَيْني » وما رَأيئّه صل إلا في جَمَاعَة . 

قال الذهبي : سر وفاته القاضي الفاضل" . 

وذكر أبو جعقر القرطبئ إِمام الكلأسة" : إنّبي انتَهيث في القراءة إلى قوله تعَالّى : 
3ھ شر اله رى لآ إل إلا هر عة التب ا4ء فسعت صَلاح ابن وهو 
يقول N ORES‏ ثم مات » وارَتقَعَتِ الأصواث بالبكاءِ » 
وعَظْم ال حت إن العاقلّ مُكَل له أن الذنيا كلها تصيح صَوْتاً واحدا » وغَشي 
E RO OEE‏ 
وفائه"“ . 

وفي الرّوضتين لأبي شامة : أن السُلطان لَمْ ُحَلفْ في حَرَاتته من الذهب والفضة 
إلا سبعة واربعين درهماً » ودیناراً صوريًاً › ول يلف ملكا ولا عقاراً رحمه الله » 
غه ا ا ی اا را ار ر 
را عار یا و ا را 
لمُبطلٍ ولا لمَرَاح عنده نصِيبٌ . 


(۱) انظر السیر : ( صلاح الدین وبّنوه ) ۲۱/ ۲۹۱-۲۷۸ » وانظر النزهة : صلاح الدين : ۲/٠٠١۲۲‏ . 

(۲) انظر السیر : ( صلاح الدین ووه ) ۲۱/ ۲۹۱-۲۷۸ » وانظر النزهة : صلاح الدين : ۳/٠١۲۲‏ . 
(۳) كان الشيخ أبو جعفر قد استدعي ليبيت عنده يقرا القرأن ويُلقنه الشهادة عند حضور الوفاة › وو 

TT 
ورال ل‎ 0 
وتمام الخبر أن القاضي قادن ازن وکان في آخر رمق > فلما قرا القاریء #؟ له‎ )٥( 
و و‎ 
. ٠/١١۲۳ : انظر السیر : ( صلاح الدین وبّنوه ) ۲۱/ ۲۹۱-۲۷۸ » وانظر النزهة : صلاح الدين‎ )7( 


۷٤ 


قال المُوَفَنٌ : وكان إذا اَل بلدا » وأشرَفَ على أخذه » ثه طلبُوا منه الأمَانَ › 
٤‏ متهم » فيألَّمٌ لذلك جيشه لقَوَاتِ حَظي ٩‏ : 

وكنَّبَ القاضي الفاضل تعْزيةً إلى صاحب حَلَّبْ EE‏ سول اللو اسوه 
س4 ۰ ١إ‏ لر اة ى عي 4 » كتبْث إلى مولانا المَلك الاجر 
أحسن الله عزاءه » وجبر مصابه وَل فيه الكت من الل في الكاعة ل 
ولق ززل الالون زرالا شدیدا ٤‏ وقد حَضرت الدموع المَحَاجر وا القلوبٌ 
الحناجر > وقد ودعت اباك ومخدومي وَداعاً لا تلاي بعده » وقكلتُ وجهه ف 
ونك » واشلمته إلى الل E‏ راضياً عن الله » ولا حول 
ولا َة إلا باللء وبالباب من الجُتو المُجََدَّة والأسلحَة المُعَمَدة ما لم يذفع البَلاءَ ولا ما 
يرد القضاءَ » م العَينٌ ويَحْشع القلبُْ » ولا نقول إلا ما برضي ا واا لك 


iE 
: : وللعَلم الشاتانيٌ فيه قصيدة مَطلعّها‎ 
TO أف انض مقرُوناً برايتك الصفرًا فس واملك الذّنيا‎ 


وقال المُنذريّ : نَا الكامل دار لحي بالقاهرة ووَقفَ الؤقوفَ على آنوَاع ابر ء 
N,‏ ة في الجهَاد بدِمياط المُدَةَ الطويلة » وأنمَقَ الأموالّ وكافَح الفرنج 
برا وبحرا يعرف ذلك مَنْ شاهَدَهٌ > ولم يرل على ذلك حت أعَر الله الإسْلام > وخذل 
الكفرَ > وكان مُعَظمًَا للستة وأَهُلها » رَاغباً في تَشرها والَمَسّك بها » مُوَثراً للاجتمَاع 
بالعُلمَاءِ والكلام مَعَهُم حَضراً وسَفرا . 

ومن هته أن الفرنجَ لما أَحَذوا فيط أنشاً على بَريدِ منها مَديتة المَنصورة 


(۱) انظر السیر : ( صلاح الدین وبنوه ) ۲۱/ ۲۹۱-۲۷۸ . وانظر النزهة : صلاح الدين : ۲/٠٠١١۳‏ . 
(۲) سورة الأحزاب › الاية : ١‏ 

(۳) سورة الحج › الآية : ١‏ 

۳/٠١۲۳ : انظر السیر : ( صلاح الدین وبّنوه ) ۲۹۱-۲۷۸/۲۱ » وانظر النزهة : صلاح الدين‎ )٤( 
. ۲/۱٠٣۷١ : وانظر النزهة‎ » ٠١١-١۲۷ /۲۲ ) انظر السیر : ( الکامل‎ )٥( 
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واستوطتها مُرابطاً حت حت نَصرةٌ الله فان الفرنج طَوعُوا في أخذ صر » وعَشكروا بقرب 
اضر والتَحم القال اما وألَحّ الكامِلٌ على إخرته بالمَجيء » فجاءَةٌ أَخَوَاهُ 
الأث شرف والَُظْمٌ في جَيْشٍ جب » وهي تة فقوي الإسلام » وضعفث تفوس الفرنج 
ورسلهم تتردَدُ ‏ وڌل لهم الكامل قبل مَجيءِ الخد ز القدس وطبرة وعَسْقلان وجَبلة 
واللاَذِقَيّة وأشياءَ على أن يدوا له دمياط فأبَوا ء وطلبُوا مع ذلك ثلاث مئَة آلف دينار 
لوا بها أشوار المدس » وطلوا لكر » فاي أل جماعَةً من الجسلمين مروا 
اليل تمه على منرَة اعدو » فاَاط بهم الل في مَيَجَانه » ولا رة لهم بالتيل » 
فال بينهم وبين ونيا وانقطَوث الويرة عنم » وجاعُوا ولوا » فارسَلوا في طلبٍ 
الأمَانِ على تسليم دِمياط > وعقد هدنة › فأجيبّوا ell‏ سْتقرارهم بها 
ثلاث سني » فلل الحَمْدٌ . 


۹- مُحاوَلة صّلاح الذّين الاسَنْجَاد بشلطانِ المُوَحُدِينَ ضدً الصّلِيبيينَ فما 
اشتجاب لعذر سمح : 

ea e SINS 
فما رضي ا‎ > E MM O 
: ضور من الجهاد‎ -١ 
) ويدخل معها فقرة الأمراء المجاهدون التي ذكرت آنفاً‎ ( 

وعن ابن عيَيْنةَ : عن ابن آٻي حَالدِ » مَوْلّ لال خالد بن الوَلِيد ان خالا قال 
ما من ليله دى إليّ فيها روس أنا لها مُحِب أَحَبَ إليّ من َة شَِيدة ارد » كثيرة 
الجَليدِ في سَربَةٍ ت فيها العدو" . 

قن انس : أن آبا لحه قرا : « نوا جْمَاهًا وا4 . فقال : استنفرنا ال 


(۱) انظر السیر : ( الکامل ) ۲۲/ ٠ ١١١-١۲۷‏ وانظر النزهة : ۳/۱١۹۷١‏ . 

(۲) انظر السیر : ( صاحب المغرب ) ۲۱/ ۳٠۹-۳۱۱‏ . وانظر النرهة : 1/١١١۹‏ . 
(۳) انظر السير : ( خالد NEE e‏ 
)€( رة وة 6 الابة ١١‏ 
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وأمَرَنا شيُوحَنا وشبابنا » جَهُرُوني فقال بَنوهٌ : يَرَحَمُك الله! إِنَكَ قد غَرَوْت على عَهّدِ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » وأبي بکر رضي الله عنه » وعمَرَ رضي الله عنه › 
وحن نعو عك الآن قال : فعَرا الَحرَ » فمَات » فلم بَجدّوا له جَريرةٌ يدفتوة فبها ؛ 
إلا بعد سَبعَة يام » E‏ 

وشو آبو فيان ب رب بعال الاب » نقلعت عي جيك » ثم لث الأشرئ 
يوم اليرموكٍ » وکان بَومیٍ قد حَسَ ن شاء الل اماه » فاته کان ورز رض على 
ا : يا ضر الله اقرب »› وکان بف 
غل ال ا و إتکم أنصارُ الإشلام ودارة العرب » 

وهَؤلاء انْصَارٌ الشَرْكِ ودارةٌ الوم » اللَهُمٌ هدذا يوم من أامك » للم أن ل 

ال الحيع : فإ ضع هنذا عنه > إل لبا بذلك » ولا ْب أن حَدية عن هرز 
عظيم الوم وكاب الي صلى الله عليه وسلم يدل على إِيمّانه » وله الحَمْد" . 

وقال اذهب في تَرجَمَة اَم عُمَارَة : شَهدَٿ آم عَمَارَة ( نسَيبةٌ بنث كعْب ) ليل 
ER e O‏ 
الأقاعِيل » وفطحَت يدها في الجهَادِ . ۰ 

وکان ضمُرة بنُ سَعِيلِ المَازِنيَ بُحَدّتُ عن جَدّته > وكانت قد شهدت اا 
قالت : سّمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولٌ : « لَمُقَامٌ نسيبة بنت كعْب اليوم 
حير مِنْ مُقام فلان وفلان » 

وکانت راا تال سذ ما يكون لقتال » وإتّها لحاجرة ثوبھا على وَسَطهًا حت 
جرحت تلاثة عَشَرَ جُرْحا » وكانت تقول : إِنّي لأنْظرٌ إلى ابن قَمِنّة وهو يَضربُها على 
عَاتقها » وكان أعُظم جراحها » فدَاوتۀ سَنةَ ثم ناد مناي رسول الله صلى الله عليه 


. ۳/۲٠٤١ : وانظر النزهة‎ » ۳٤-۲۷ /۲ ) انظر السير : ( آبو طلحة الأنصاریٌ‎ )١( 
. الكراديس : كتائب الخيل › واحدها كردوس » يقال : كردس القائد خيله : آي جعلها كتيبة كتيبة‎ )۲( 
. ٤/۲۲١ : وانظر النزهة‎ » ٠١۷١ ٠٠٠١ /۲ ) انظر السیر : ( آبو سفیان بن حرب‎ )۳( 


VV 


E O RT N NA EEE 
. عنها وأزضاها ورَحمَها‎ 
وعن عَمَارَة بن غزيّة قال : قالّث أ عُمَارّة : رَأيشبي » وانكشَف الاس عن‎ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم › فما بقی إلا نمه ما بون عَشرة » وآنا وابناي رجي‎ 
بينَ يديه نذْبُ عنه > والناسْ يَمُرُون به مُنهزمينَ > ورآڼي ولا ترس معي » فرأیٰ رَجُلا‎ 
ا لي ترْسَكَ إلى مَن اتل فالْقاء فأحَذته فجََلث أرسٌ به عن‎ 
رول الله صلى الله عليه وسلم » وإِتّما فَعَلٌ بنا الأفاعيل أصْحابٌ اليل ل‎ 
رجالة مثلنا اهم » إن شَاءَ ا فقيل رَجلٌ عل رَه يضري » وترشت له ۽ > فل‎ 
َصتع شيئاً » فأضربٌ عُرقوبَ فرَسه » وفع على ظهْرٍه َل انب صلى الله عليه وسلم‎ 
ا اقلت فعاوَّي عليه » حت أوْردته‎ 


(1( * 


0 


وعن مَحمَدِ بن یحی بن حبًانِ قال : جُرحَث أ عَُارة بأحدِ اني عَشر جُرحا 
وقطِحَت يدها يوم اليَمَامَة » وجُرحَت يوم اليمَامَة سوئ يدها أَحَدَ عَشَرَ جرح » فقَِمَتٍِ 
المدينة وبها الجراحَة » فلقد ري أبو بكر رضي الله عنه وهو خَليفة انها بال 
ل . 

N a‏ قال اللَمه ٠‏ شهدت حينا » وأحداً من 
أفاضل النساء . 


وعن اسي : أن م ليم اٿ نجرا يوم حُتين » فقال بو طَلْحَة ارو ا 
اما اقات : يا رسُول الله » إن دنا مني مشر بقرت بطته . 

وعن إشحاق بنِ عبد الله » عن جَدَبه أ سيم : نها مث برسُولِ الله صلى الله عليه 
وسلم »> قالت : فجاء أبو يونس » وكان غات » فقال : أصِبَوْت ؟ فقالّت : 


چ 


ما صَبَوٿ » ولتي آمَنٿ! وجڪلت تلقن اتسا : قل : لا إلله إلا الله > قل : شهدا 


CC’ 3 
0 


)۱( شعوب : من أسماء المنية . 
(۲) انظر السیر : ( أم عمارة ) ۲۸۲-۲۷۸/۲ » وانظر النزهة : ٤/۲١۸‏ . 


7A 


و ص a 3 2 ٣‏ »+« کی ۶ ر ا 

فخرح مالك › فلقيه عدو له فقتله فقالت : لا جرم » لا أفطم انسًا حتى يدع 
النذى ¢ ولا اتوج حتى يمري اس 

CE ET‏ ر ر و ل 

فخُطبَها أبو طْلحَة » وهو يومئذ مشرك › فأبَث' . 


عن يوب » عن مُحكَلِ قال : شَهد أبو ايوب بَذرا » ثم لَمْ يلف عن عَرَاة إلا 
عاماً » اسْتُعمِلّ على الجَيش شاب » فقعَدَ » ثم جَعَل يتَلهّفٌ » ويقول : ما علي مَنِ 
اشتُعول علي فمَرضَ > وعلى الجَيشٍ يزيد ابن مُعاوِية » فأتاه يَعُوده » فقال : 
حاجَنَك ؟ قال : نعم إذا آنا مت » فازكبْ بي ثم تبيغ" في أرض الحَدوّ ما وَجَدتَ 
مَسَاغاً » فإذا لم تجذ مَسَاغاً » فاذفني » ثم ازجم 


عن أبي قتادة » قال : حرجنا مع رول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين » فلمًا 
التَقينا » رایت رَجُلاً قد علا المُسلمينَ » فاسْتَدَرْث له من ورائه » فضربته بالف على 
حل عاتقه تقه ضربة قَطْعَتٌ منها الدَرْعَ » فأقبلَ علي وضكَنِي ضكَة وجَذْتُ منها ريح 
الوت ٠‏ ثم رسفي ۽ ومات إلى آن قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


4 


َة فل صله » فقمت ٠‏ فقلث ا 
e‏ لا ها الله » إا لا عمد إلى أَصد من أشدِ اه o‏ 


(۱) انظرالسیر : ( آم سّلیم الغمیصاء ) ۳٠٠-۳۰٤/۲‏ » وانظر النزهة : ٠/۲١١‏ . 

(۲) قوله : ( ثم تبيغ ) كذا الأصل » وقد أثبت فوق الكلمة ( صح ) ٠‏ يقال : تبيغ به الدم » أي : تردد فيه 
الدم » وتبيّغ الماء إذا تردد فتحيّر في مجراه مرة كذا » ومرة كذا » وفي « الطبقات » » و« النهاية » » 
و« أسد الغابة » » و« تهذيب ابن عساكر » ( ثم سغ ) » وفسّره ابن الأثير فقال : آي ادخل فيها 
ما وجدت مدخلا » وساغت به الأرض ٠‏ أي : ساخحت » وساغ الشراب في الحلق يسوغ »› أي : دخل 
سهلاً . 

(۳) انظر السیر : ( آبو يوب الأنصاریٌ ) ۲/ ٤١١-٤٠١‏ > وانظر النزهة : ۷/۲۸۲ . 


۱۷۹ 


اة حه و ا ا فقال النبعٌ صلى الله عليه وسلم : « صدق » 
فأعطايه » فبعْت الذرع » وابتعث SENI‏ 
الإسلام" . 


ر 
+ 


وسَكنَ بُرَيدَة بنْ الحَصيب بن عبد الله البصْرة مد مد »> ثم غرَا خراسًان رَمَنَ عَثُمان » 
فحَکیٰ عنه مَنْ سَمَعَه يقولٌ : وَرَاءَ تهر جَيْجُون : 

IR OE 

وقال يزيد ( مول سَلَمَةً بن الأكرَع ) O A O‏ 
ايحت رسُول الله صلی الله عليه وسلم على المَوتِ » وغزَوْٹ مه سَْع روات 

وعن إِيّاس بن سَلمَةَ > عن أبيه قال : بنا هَوَازن مع أبي بكر الصْدّيق رضي الله عنه 
2 و بل بْلتئز سَبْعَةَ آهل أ 

وقال حََادُ بن سَلمَة : أخْبرًنا ثاب E‏ بن اشيم کان في الغَزو » ومعه ابته ۽ 
فقال : آي پي! تقدم » فقتل حت ) أحتَسبك » فحَمَلَ » فقاتلٌ حت قل ء 0 
صلة » > فقتل › » فاج E‏ ا ا إن كنت جت 
و جتن لغير ذلك فارْجِعْنَ ا 

وقيل إن يزيد بن السود الجُرشي قال FOE‏ : اكتبُوني في الغرو › قالوا : 
قد كيرت قال : سبحان الله اكتبوني فا سراي في المُسلمین ؟ قالوا آما إذ فعلتَ » 
فأفطر وتقوٌ على العَدّوٌ » قال ما کنٹ آرانی اق حت أعَابَ نسي » وال لا أَشْبّها 
من الام ولا أوطتُها من مام حت لح باش . 


. ٤/۲۸۹ : وانظر النزهة‎ » ٤٥٦-٤٤۹ /۲ ) انظر السير : ( أبو قتادة الأنصاري السلمى‎ )١( 
. ۲/۲۹۱ : وانظر النزهة‎ » ٤١١-٤۲۹/۲ ) انظر السير : ( بُريدة بن الحصیب‎ )۲( 

(۳) انظر السير : ( سلمة بن الأکوع ) ۳۳٠-۳۲۹/۲‏ » وانظر النزهة : ۲/۳۸۸ 

۳/۳۸۸ : وانظر النزهة‎ » ۳۳۱-۳۲٣/۳ ) انظر السير : ( سلمة بن الأکوع‎ )٤( 

O O a )0( 

۲/٤١۲ : وانظر النزهة‎ » ۱۳۷-۳١٣/۲ ) انظر السير : ( الجرشى‎ )١( 


۸۰ 


وجَاء في رة طارق موی موسي بن نصبر » قال الدحي ' وله فتّوحَات عظيمة 
جداً في المَغرب » كما كان لقتيبة بن مُسْلم في المَشُرق - في هلذا الوَفت - فتوحَاٿ لَمْ 
يُسْمَع بمثلها" . 

ثم قال الذَهبي : وفي هلذه المُدّة وبعدَها كانت غَرَوَة القسطنطينية في البرّ والبَحر » 
ودام الحصَارٌ تحواً من سَتَة » وكان عَلمٌ الجهَادِ في أطرَاف البلا مَنشوراً » والدين 
مص ES‏ ۰ 

قال سَعيدٌ بن عب العزيز : أ بني رَجُل أن سليْمان هم بالإقامَة بيت بيّتِ المَقَِس » 
وقَدِمَ عليه مُوسّی ابن نصَيْر وأخو ممه فجّاب ل أن الوم طَلُوا من سَاحل 
حَْص » وسوا جَماعة فيهم افرآة لها َر » فعضب سليمان وقال : ماهر إلا هنذا » 


نغزوهُم و ¢ والله لاغروتهم عزو e e‏ إلى 
مَسْلَمَةَ وال مُوسّیٰ بن نصَيْرٍ » فقال ٠‏ أشيرا عليّ » فقال مُو : با امير المو مين 


إن EE O a Nol‏ 
وحَارٌومًَا للإسْلام » فابْداً بالدُرُوب واف حُصُوتها حتى تلع القسطنطينة » فانم 
ا بأيدِيهم › فقال لمَسْلمَة : ما تة ا قال : هلذا الرَأیّ إن طال عا 
إل ار ان الف ات غا را و ا ا ع ب لى اى ان 
زي المُسلمين برا وبحرا الفسطنطيبةً > فشحاصروتها » فإلّهم ما دام عليهم البلاءٌ 
طا الجرْيَةّ » أو أخِذَّث عُنوة » فمتى وَقّعَ ذلك » كان ما دُوتها من الحْصْون بيك » 

قال : هلذاالرأيٌ . 


ر 
0~ 


فأغریٰ أهل الشام « والجَزيرة في ابر في نخځو من عشرين ومئة آلف وأغرىٰ أهل 


۲/٠٤١ : وانظر النزهة‎ » ٠٠٠-٤۹٦/٤ ) انظر السير : ( موسى بن نصير‎ )١( 
٠/٠٥٤١ : وانظر النزهة‎ » ٠٠۲_٠٠١ /٤ ) انظر السير : ( طارق‎ )۲( 


A1 


مِصْرَ والمَغربَ في البحر في ألف مركب عليهم عَمَرُ ا E N‏ 
عبد للك . 


قال الوليدٌ بن مُسلم : فأخبرني عير واحدِ أن سَلَيْمانَ أخرَج لهم العَطاءَ » وب لهم 
غزوتهم وطولها > ثم لِم مشق وصلى الجمُعَةَ > ثم عاد إلى الونبر » وأخْبرَهُم بيه 
من حصاره القسطنطينية » فانفرٌوا على برك الله » وعليكم بتقوَى الله » ثم الصَبرَ الصَبرَ 
وسار حتیٰ رل بدًابق' » وسار مَسْلْمَةَ وأحَدّ معه أَليُون الوومي المر عشي ليدلَّه على 
الطرِيتقٍ والعوار › أذ میتاقه على المناصحة َة إلى أن عبروا الخليح وحاصروا 
القسطنطينبة إلى أن بَرَح بهم الحصَارٌ » وعَرضَ هلها الذية » فاب مَْلَمَةُ إلا أن 
يها عنوة > قالوا : فابُعَّث إلينا ليون »› فاته متا ويَفَهَمٌ كلامَنا » فبعثه » فا 
وقال : إن لكوي ايم n‏ : قد أجَابُوني ان وها » لکن 
لا پفتځونھا حت e‏ اا a‏ 
لثلوفات من شار فلؤوا Ee‏ ا الصريع إل مَل نکر الیش 
فاذرك شيا من العلوفاتِ » فاقوا الأئوابت دو فت إل ا 
فأرْسَلَ إليه ليون يقول : ملك الوم لا يماع بالوَفاءِ » ونل مَسْلمَةٌ بفنائها ثلاثينَ شهر 

م حت أل e‏ الميتة ااا »> هلدا وفي وَسَط e‏ 

TTT 
فإن كان الرجل يخر إلى قضَاءِ الحَاجَة » والاخر ينظ إليه » فإذا قَاءَ م قبل ذا على‎ 


رجیعه فأكلّه › وإِنْ کان الرجل ليذهَبتُ إلى الحاجة » في خد ویذبح ويُؤكل « وان 
الأهراءَ من الطَعَّام كالتلال لا صل إليها نكايدٌ بها أهل القسطنطينية . 


١ 


E O 
. مفردها هري : وهو بيت ضخم يُجمع فيه طعام السلطان‎ )۲( 


۱A۲ 


فلا استَخُلفَ عمرٌ بن عب العزيز » اذد لهم في التَرخُل عنها“ . 


وعن الضَحَاك »› قال : كنت ابنَ تمانِينَ سَنة جَلْدَاً عَرَاءً > وكانت وَفاة الصَكاك في 


(Y4 ٤ | س‎ 


TTT OT es 
وقد كان سَليّمان بن عبد المَلك من آمثل الخلفاء » نشر علم الجهاد » وجهز مئة‎ 
0 ے٥ ر ^۶ ا 2 ر‎ 2 7 
ألف برا وبحرا » فنارّلوا القسُطنطينية > واشتَد القتال والحصَارٌ عليها أكثر من‎ 
e 


ا بن هشام » ابن الدّاخل » قال الذهبي : 
فلا كانت سَنة ثلاثينَ ومتتيْن طرق المَجُوس الأردمانيون إشبيلية في تَمانينَ مَرْكباً في 
الوادي » فصادفوا أهلَهّا على رة بمُطاولة امد الأمان لهم مع قله رتهم بيهم 
فطلعُوا من المَرَاكب » وقد لاح م حور من اهلها › > فقاتلوهم ‏ وفوا غل 
المسلمينَ » ووَضكوا السَيتَ فبهم ‏ وعلكوا إشبيلية بعد القن الذريع في آهلها حت في 
O‏ فوَرَد الكَبرٌ على الحَلِيقة عب الرحمَلن ا 
الحكم فاستنفرَ جيشه وبعَتٌَ بهم إل إشبيلبة فحلرا بالشرق › و واف 
الخطبٌ » وانتصر المسلمون › واستَحرً القتل بالملاعين حتى فني جَّمع الكفرة » 
لعنهم الله » وحرق المسلمون ثلاثين مركباً من مراكبهم » فكان بين دخولهم إلى 
إشبيلية وهروبهم عنها ثلاثة وأربعون يوما وهلذا كان السببٌ في بناء سور واديها ومات 
في سنة ثمانِ وثلاثين ومئتين“ . 


ا ا N‏ ٍ ۴ ھە ر وو ٍ 
وفي دولة الحَكم بن عبد الرَحمَلن هَمّت الرُومٌ بأخذ مَوَاضع من الثغور › فقوًاها 


. ٤/٠٤١ : وانظر النزهة‎ » ٠٠۲_٠٠١ /٤) انظر السير : ( طارق‎ )١( 

() انظر السير : ( الضخاك بن مزاحم ) ٠٠١-٥۹۸/٤‏ » وانظر التزهة : ۷/٥٦١‏ 

(۳) انظر السير : ( عمر بن عبد العزيز ) ٤۸-١٠١ /٠‏ › وانظر النزهة : ١/٥۸۸‏ 

)٤(‏ هم النورمان » كانوا يُغيرون على الأندلس من المنافذ النهرية » وسمّاهم المسلمون المجوس لأنهم 
كانوا يُشعلون النيران كثيراً فظن المسلمون أنهم يعبدونها انظر ابن عذاري ۲/ ٠١١‏ . 

۳/۷٥۳ : وانظر النزهة‎ » ۲١٠-۲٠۰ /۸ ) انظر السير : ( عبد الرحملن بن الحکم بن هشام‎ )٥( 


A 


ا ا 
سنة ست وسين ّ وثلاث ىة“ . 

وفي سَنة تَمَانِينَ عَرَا صَاحبٌ ما وَرَاءَ النّهر إشماعيل بن أحْمَد بن أسّد بلاد ارك 
PE‏ 

وغرًا المُسلمُون بلاد الووم فافتتّحوا مَلشوريه 

وفي سَنة إِخْدَى وَسْعِينَ ومتتين : أقبلت جموع اللرك » فبيَهُم وَالي خراسًان 
إشماعيل › وفتلوا منهم مقَتَلةَ عظيمَةٌ . وأقبلت الوم في مئة ألفي » وآتوا إلى 
الاك اانا 
وفيها: سار عَسْكرٌ طرسوس » فافتتحوا أنطاكية » وحَصل سهم الفارس ألفَ دينار""“. 

و ا اي ها العري عارا بف هه ع ولا ومن وباك 
O TT‏ 


١-غرَوات‏ ومَعارك 


عن جابر قال : رمي سعد يوم الأحزاب › فا اكل فمَسة. النبيّ صلى الله 
OT E‏ فترکه » ره الم » فحَسَمّه أحْرى » فانتفَسّث 


(1) انظر السير : ( الحّكم بن عبد الرحملن بن محمد ) ۸/ ۲۷٠-۲۹۹‏ »> وانظر النزهة o‏ 
(۲) انظر السير : ( المعتضد باله ) ٤۷۹-٤٦1۳ /١١‏ » وانظر النزهة : ١/١١١١‏ 

(۳) انظر السير : ( المعتضد بالل ) ۱۳/ ٤۷۹-٤٦1۳‏ » وانظر النزهة : ۲/۱۱١۰۷‏ 

. الحدث : قلعة حصينة من الثغور الشامية‎ )٤( 

۲/۱۱۰۹ : وانظر النزهة‎ » ٤۸٥-٤۷۹/١ ) انظر السير : ( المكتفي بالله‎ )٥( 

(1) انظر السير : ( المكتفي بال ) ٤۸٥-٤۷۹ /١١‏ » وانظر النزهة : ۳/٠٠١۹‏ 

(۷) انظر السير : ( ابن الأغلب ) ٤۸۹-٤۸۷ /١١‏ » وانظر النزهة : ۲/٠١١۱١‏ 


A 


ا ا ل قال : الُم لا ترج تفي حت تقر عَيني من ئي فربِظة 
فاسَْمْسَك عرقه › E E‏ فأرْسَلَ إليه 
رسُول الله صلی الله عليه وسلم فحَكم أن تل رجَالٰهُم » وتسبی نِسَاؤهم وذراريهم ‏ 
فال : وکائوا زيح عة » فلا فرع من لهم » انم عر . 


وعن عامر بن سعد » عن آبيه قال : لا حَكم سعد في بني فَربْظة أن قل مَنْ جَرَٺ 
عليه المَواسيّ » قال رسو الله صلى الله عليه وسلم : « لقذ حَكم فيه بحكم الله الذي 


عن خالِدِ بن شمَيرٍ قال : قَدِم علينا عبد الله بن رَيَا » فاجَُمَح إليه ناس فقال : 
دنا أو اة قال : بَحَتَ رسُول اله صلى الله عليه وسلم جَيّش الأمَرَاءِ وقال صلى اله 
عليه وسلم : «عَلَيكم ريد » فان اضيب حمر » فان أَمصِيبَ جَعْفَر » فابن وة » 
N E‏ اي ی! ما كنت أَرْمَبُ أن تَستَعمل ربدا علي قال 
صلی الله عليه وسلم ١‏ فصوا فإك لا تذري أي ذلكَ َير فائطلى الجيش › 
لبوا ما شاءَ اله م ثم إن رشول اله صلى اله عليه وسلم صَِدَ انر » ومر أن اى : 
الصّلاةَ جَامعَةٌ قال صلى الله عليه وسلم : « ألا أخبركم عن جَيشكم » إتهم لقو 
لذو فأب وید قوبتا » فاشتنیررا اه 5 » ثم أعة اة جنقرء َم على 


التاس حت حت قل ۰ ثم آحَدَه ابن رَوَاحة » فاثبّت دمي حت أصِيب شهيدا » ٿو أَحَد 
للَوَاءَ حال - ولم يكن من الأمَرَاء » هو مر سه » N‏ 
O e Is‏ فیومئذ سم سيف 
ثم قال صلی الله عليه وسلم اا ا و ا 
الاس ف خر ديك 


الله _ 


(۱) انظر السیر : ( سعد بن معاذ ) ۱/ ۲۹۷-۲۷۹ » وانظر النزهة : ١/١٠١٤‏ 
(۲) انظر السیر : ( سعد بن معاذ ) ۱/ ۲۹۷-۲۷۹ » وانظر النزهة : ۲/٠٠١‏ 


1A0 


قال ابنٌ إسُحاق : حَدّثنا يَحْيىٰ بن عَبَاو » عن أبيه قال : حَدَّثني بي الذي أرضعَنِي 
وکان من بتي مُرةَ بن عَؤفي قال : لكاي انر ال جَعمَرَ يوم مُؤتة حينَ افتَحَم عن فرَسِ 
َه شقراء فعقَرَها ثم اتل حتی فيل . 

قال ابن إسُحاق : وهُوَ اول مَنْ عَقَرَ في الإسْلام وقال : 

يا حَبذالجنة واقتِراتيًا َة وارد شرابها 
والرُومٌ روم قد دتا عَذابها على إن لقيتهها ض رابيا 
وعن ابن عَمَرَ قال : e EE‏ رميو يضعاً 
وتسعينَ › وَجَذنا ذلك فيما قبل من جَسّده" . 

وقيل لكا َو انيم صلى اله عليه سام إلن ؤ٠‏ لأر َء فقال صلى ا 

عليه وسلم ا و ا E‏ 
قلا » كرة ابن رَوَاحَة الإقَدَامَ فقال : 

تالماقدكتمطيه مالي راك تخرهيق الج 
وعن اتس قال : دَحَلَ الب صلى الله عليه وسلم مَكَةً في عَمْرَة القضاءِ » وابنْ 
رَوَاحَة بين يَدَيهِ يقول : 

خَلّوا يي الكقمار عن سه ETT‏ 
ضربا يزيل الهّام عن مقيله ويُذهل الخليل عن خليله 
فقال عَم : يا ابن رَوَاحَة! في حَرَم للم وين يَدَيَ رسُولِ الو تقول الشَعْرَ ؟ فقال 
النبيّ صلى الله عليه وسلم : « حل يا عُمَرُ » فهو أْرَعٌ من تضح التبِلِ » . 

وفي لَفْظ : « فوالذي تقسي يِه » فكلامة عَليهم شڈ مِنْ وَقع الل » . 

قال الترمذي : وجاءً في غير هلذا ليث EN Ne‏ 
في عمْرَة القضاءِ وكَعْب يقول ذَلِكَ . 


(۱) انظر السیر : ( جعفر بن آبي طالب ) ۲۱۷-۲۰٦/۱‏ » وانظر النزهة : ۳/۱٤۹‏ 


۱۸٦ 


قال وملذا أصَح عند عض آهل الم > لان ابن رَوَاحة فيل يوم مُؤْتة › وإِتَمَا 
کانت الا بدك 


ال اهي : کل > بل موّتة بعدَها بستّة i‏ 


۾ سے ° ص ا فل و (۲ 
فصبرّت في يدي صفيحة يَمابية ٤‏ 
ور گ2 


وعن عمَارة بن خرَيمَة » عن آبيه قال خضرت مؤت 6 فاررت رجلا فاص 
وعليه بيْضة فيها ناقوتة ¿ فل يکن همي إلا الا فاخذ تيا فلجًا انکشفتا 
وانهَرَمنا » رَجَعْث بها إلى المَدِيتة » فاتيْث بها النبيّ صلى الله عليه وسلم » فتفَييها ‏ 
فبغتها رَمَنَ عَمَرَ بمة دينار"" . 
تو 

عن عبد الرحمَلن بن عبد الله بن كعْب » عن أبيه : سّمعثٌ كغْباً يقول : لم أتَحَلّفْ 
عن رسو اله صلی الله عليه وسلم في عزوق » حت كانت لبوك إلاً بذراً » وما أحِبُ 
ئي شهدتها ۽ وفاتنني بَيْعَتي ليلة العَمَة) وقلّما أرَادَ رسُولٌ الله صلى الله عليه وسلم 


7ھ 
۰ 


غزوة إ دى عنها بغيرها » فأرَادَ في عَروَة تيوك أن يتخب الاس أهبةٌ وكنت ايسر 
ما کنٹ وأنا في ذلك أو" إلى الفلا ويب امار » فلم ار كذلك حتى َرَج 
فقلث : أنطلق عدا » فاشَْري جَهَازِي » ثم الح بهم فانطلقث إلى السُوقٍ > فعسر 
E O e O E E EA‏ 


صډ 


فجعلت أ شى في شراق المي :> فيځزنني آني لا ری 0 مَغْمُوصا“ عليه في 


)١(‏ انظرالسير : ( عبد الله بن رواحة ) ۲٤٠١ ۲۳١ /١‏ . وانظر النزهة : /٠١۳‏ ه 

(۲) انظر السیر : ( خالد بن الولید ) ۳۸٤-۳٣١/۱‏ » وانظر النزهة : ٤/۱۷۹‏ 

)۳( انظر السير : ( خزيمة بن ثابت ) ۲/ ٤۸۷-٤۸٩‏ > وانظر النزهة : ۳/۲۹۳ 

)4( في البخاري ومسلم : ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة حين تواثقنا على 
الإسلام » وما أحب أن لي بها مشهد بدر » وإن كانت بدر أذكر في الناس منها . 

. أصغو : أميل‎ )٥( 

(0) أي مطعوناً عليه في دينه» متهماً بالنفاقء وقيل : معناه مستحقراًء فتقول غمصت فلاناً إذا استحقرته . = 


AY 


a » التفاق‎ 
Se 
و‎ 


Ta 
رج من قومی : حلفة يا بی الله براه » والتظرٌ فى عطفيْه » فقال مُعاذ : بس‎ 
ما قلت : والله ما تعْلمٌ إلا حيرا‎ 

إلى أن قال : فلا رآني صلى الله عليه وسلم تيسم تشم المُغضب وقال صلى اله 

عليه وسلم « ألم تكن ابْتعْت طَهْرَك ؟ » قلث ا ٠‏ « فما اَمَك ؟ » قلت : 
وا اؤ بين بدي خد عَيرك جلت لكرج من سحو علي بعد » لقد أوتيث جَدَلاً 
ولكنْ قد عَلمث يا تبي الله أي أخْبر اليوم بول تج على فيه وهُوَ حى فإني آرْجُو فيه 
عقبی الله . 

إلى أن قالٌ N NE‏ حين تََلَفْث عَنْكَ فقا 
صلى الله عليه وسلم : « أا هلذا فَقذ صَدَقّكم » قَمْ حتى يفضي اله فيك » فقمث . 

إلى أن قال : ونه رسول الله صلى الله عليه وسلم الناسَ عن كلامنا أيّها 
الشلافة" . 

فجعلتث أخرحٌ إلى السوق » فلا يكلمني أحدٌ » وتَنكُرَ لنا الناسٌ » حتى ما هُم 
بالذين نعرفٌ » وتَنكّرّت لنا الحيطان والأرضٌ » وكنت أطوف وآتي المسْجد » فأدخل 
وآتي النبيّ صلى الله عليه وسلم فأسَلّمٌ عليه » فأقول : هل حَرَكَ شفتيه 
بالسلام!! ؟ . 


٠/٠٠١ : وانظر النزهة‎ » ٠٠١_٠۲۳ /۲ ) انظر السير : ( كعب بن مالك‎ )١( 


(۲) الحاذ : الحال . 
(۳) أيُها الثلاثةٌ : مبني على الضم في محل نصب على الاختصاص »› أي : مختصين بذلك دون بقية 
الا 
س 


. ٤/٠٠١ : وانظر النزهة‎ ٠٥١١_٠۲۳ /۲ ) انظر السير : ( كعب بن مالك‎ )٤( 


A۸ 


ا | e ahe‏ بَعَث أبا 
عار الأشعَرِي عل جَيشِ 2 © فلقي ذُرَبدَ بن الصكة e‏ 
TE E RES‏ ياعۇٌ مَنْ رمَا ؟ 
فأشارَ إليه فقصذت له » فلحقته > فلمًا رآنِي > ولٌىٰ ذاهباً فَجَعَلتٌ أقولٌ له : ألا 
سحي ؟ الست عرب ؟ ألا تبث ؟ قال : كف ٠‏ فالَْقَيْتٌُ أنا وهُرّ » فاخُكَلَمنا 
Toe ie aT‏ 
هذا الهم فرعته فنرّا منة المَاءٌ فقال : يا ابن أخي ٠‏ انطلق إلى رسُول الله صلى الله 
عليه وسلم فأَفره متي الام » وقَلٌ له : يعفر لي واسَحْلمَبِي أبو عَامر على الاس » 
فمَكَتَ سیر ثم مات فلا قشنا » وأَْبَرث النبيّ صلى اله عليه وسلم توًا » ثم رفح 
ا اللَهُمّ عفر لعب أبي عار » حت رَأيث بَياضَ 

ثم قال صلی الله عليه وسلم : « الهم اجعَلّة يوم القيامَة قوق كثير من حَلْقّك » 
لت : ولي يا رسو الله ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ الله اط لبد اله ابن قيس 
وأذْخِلْة يوم القيامة مُذْحَلاً كريما “٠‏ . 


فتح بلاد الشام : 

قال اب اشاق : لا قفل أبو بكر عن الح بعت عَمرو بن العاص قبل فلسطين ء 
ویّزید : بن آبي سُفيان وأبا عبَيدَة بن الجرًاح وشرَحبيل ابن حَسََة » وأمرَهم آن يَسلكوا 
على البلقاء 

وروی ابن جرير قال : قالوا لما وَجّه أبو بكر الجنود إلى الشام أول سَنة ثلاث 
رة فاو لواء عمد لوا الد بن سعية بن العا ثم عَرَله قبل أن سير خالد 


(۱) أوطاس : واد في ديار هوازن » وهو غير وادي حنین . 
(۲) انظر السیر : ( أبو موسی الأشعریٌ ) ۲/ ٤٠0۲-۳۸١‏ » وانظر النزهة : 1/۲۸۷ . 


۱۸4 


وقيل : بل عَرَلّه بعد أشهر من مَسيره » وكَتبَ إلى خالد فسار إلى الشّام » فأعَارَ على 
a RS‏ بُصْرَى » وقَدِمَ أبو عَبَيّدة وصاحباه فصالحوا 
آهل بُْصْرَیٰ » فکانت أول ما ف من مدائن الشام » وصالح خالدٌ في وجهه ذلك أهل 
ا 

قال ابن إسحاق : ثم ساروا جميعاً قبل فلسطين » فالتقوا بأجُنادين , بين الرّملة وبيت 
جبرين » والأمراء كل على جُندِه » وقيل : إن عَمْراً كان عليهم جميعاً » وانهرَم 


ال کون 
وقال الواقديٌ : الثبثٌ عندنا أن أجنادين كانت في جُمادَى الأول وبر بها أبو بكر 
رمق 7 

وهو بآخر ر 

َفْعَة مرج الصفر : 


قال خليفةٌ : كانت وقعة مَرْج الصفر لاثنتي عشرة حلت من جُمادّى الأول › 
والاأميرٌ خالد بن سعيد . 

وقال سعيد بن عبد العزيز التقوا على التهر عند الطًاحونة فقت الرُومٌ يومئذ حت 
جَرَى التهرٌ وطحنت طاحونتها بدمائهم رل اللصرٌ : 

وقتلت يومئذ أمٌ كيم سَبعةً من الوم بحمو فسطاطها" . 
الّمامَة : 

قل : كَمَبَ عُمَرٌ بن الحَطًّاب إلى أمَرَاءِ الجَيش : لا تستعملوا البَراءَ على جيش فاته 
مُهْلكة من المَهَالك يَقَدمٌ بهم . 

» يوم حرب َة الكذّاب مر أضحابه أن يَحتملوه عل ترس‎ NL, 
على أَسلّة رماحهم » ويلمُوا به في الحَديقة فاقتَحَمٌ إليهم » وش عليهم » وقاتلً حتى‎ 
٤ : انظرالسير : ( أبو بكر الصدّيق ) + وانظر النرهة‎ )١( 
. ٤۴ : انظرالسير : ( أبو بكر الصديق ) » وانظر النزهة‎ )۲( 


۹۰ 


افَتَحَ باب الحديقة > فرح E‏ ولذلك أقام خالد ابن الوليد 

عليه شهراً يُداوي جراحه » وقد اشتهر ير أن البراءَ قتلّ في حروبه مَةً نفس من الشجعانِ 
2( 

مبارزة . 


ورم أبو دجَانة بتفسه يوم اليَمَامَةٍ إلى داجِلٍ الحديقة » فانكسّرت رجُله » فقاتلً 
وهو مَكَسُورٌ الرّجْل حتى يِل رضي الله عنه 


¢ و 


عن مِْقلِ بن يَسَار أن عَمَرَ شاور الهُرمُرَان في أَصْبَهَانَ » وفارس ٠‏ وأذربيجانَ 
I E‏ اراس » وفارس وآذربيجان CC‏ 
الرَأسنٌ وجَناح » وإن قَطْعْت الرَأس وَقع الجََاحَان » فقال عَمَُ : للنعمانِ بن مُقرّن : 
ئي تولك » فقال eT‏ : فإك غاز فسَرَحَهُ ۽ 
و إلى آهل الكوفة يدوه وفيهم A E A‏ 
وعَفْرو بن معي كرب » فذَكَرَ الحَيِيت بطوله وهو في « مدرك الام ٩‏ » وفيه : 
فقال : الله رر النعْمانَ السَهادة بتر المُسلمينَ » واف عليهم » فأمنوا » وهر 
لواءه ثلاثا » ثم حمل > فكان أو صرِيع رضي الله عنه ووَقع ذو الحَاجِبينِ من بعل 
الاق شق بطنه وح ال ثم يت i AE YF‏ 
Sa‏ تن ذا ؟ فلت : ععْقَل » قال : ما قعَلَ الاس ' 


فح الله فقال : الحَمْد لله ٠‏ اكنَبوا إلى N‏ 


(1) انظر السير : ( البّراء بن مالك ) ۱۹۸-٠۹١ /١‏ » وانظر النزهة : ۲/٠٤١‏ . 

(۲) انظر السير : ( أبو دجانة الأنصاريّ ) ٠ ۲٤١-۲٤۳/١‏ وانظر النزهة : ٠/٠١١‏ . 

(۳) أخرج البخاري في الجزية ۳٠١۹(‏ ) عن جبير ابن حبّة » قال : بعث عمر الناس في أفناء الأمصار 
يقاتلون المشركين › فأسلم الهرمزان » فقال له عمر : اني مستشيرك في مغازيّ هلذه قال : نعم مثلها 
ومثل ما فيها من الناس » من عدو المسلمين › مثل طائر له رس وله جناحان وله رجلان » فان کسر 
أحد الجناحين نهضت بجناح والرأس » فإن كسر الجناح الآخر نهضت الرجلان والرأس > وإن شرخ 
الرأس ذهبت الرجلان والجناحان والرأس » فالرأس كسرى › ولاج رة والجناح الاخر فارس 

فمر المسلمين فلينفروا إلى كسرى عن جبير ابن حبة قال : فندبنا عمرٌ » واستعمل علينا النعمان بن 
مقن حت إذا كنا بأرض العدو » وخرج علينا عامل كسرى في ربعين ألفاً فقام ترجمان فقال : ليكلمني 
رجل منكم » فقال المغيرة : فسل عمًا شئت قال : ما أنتم!! ؟ » قال : « نحن أناس من العرب » كنا= 


۱۹۱ 


وعن اللْيثِ قال : كان عبد اله بن سعد والياً لمر على الصوبير ؛ ولاه عُثمان 
مِصْرَ كلها » وكان مَحموداً عَرَا إفريقية ية فقتل جُرْجيرَ صاحبها » وبلغ الهم للفارسِ 
ثلاثة آلافی دينار › وللرًاجل الف دينار › ثم غا ذاتَ الّواري » فلقوا الف م رکب 
للروم › لت ال ل عة لم يلوا مثلها قط ء ثو غَزوةً لأساو 
(ج ) عارك عظيمة في التاريخ الإشلاميّ : 

» حزم : همت الرّو م بما لم يناوا من علب الثغور » فتكثوا العَهْدَ‎ E 

فكَجَهَرَ الحكم بن هسام » إليهم ENON E‏ - فرت الوم 

تاه سنن كرا بمدية تور » لكا قى الجتمان » ت ار » وان الكفُ» 
o as,‏ و وهي كبيرة جدا فحَصرَها المُسلمُون بالمنجنيق حتى 
اقا ل اد ارعَها » واشتَعَلَ الجن بالغتائِم » وانضكّت الوم إلى 
جهو من الل » وڪَرجُوا عل حَمية فقتلوا حلا في خُروجهم » فکانت عَرونّه من أعَظَم 
المَغازي لولا ما طراً فيها من تييع الحَزم » ورات الوم السَلمَ » > فا عليهم 
الحکمٌ ٠‏ ثم حَرَحَ من بلادهم خوفا من الو > فلا كان العام الأتي اسْتَعَدَ اغظم 
استِعدَاد » وفص سَجُورة فقتل فیها وسم کل ما مر به » ثم تارَلها شهرين > ثم دخلوها 
بعد جه » ويدوا فيها اليف إلى المَسَاءِ » ثم انار المُسلمون فباتوا عل أشوارها ؛ 
ثم صبّحو ها من العْدِ لا ببقون على مُحْتَلم . 

قال الرَازِي في « مَعَازِي الأَندَلْس » : الذي أخصي ممن َيِل في سَمُورة ثلاث هة 
الف تس » فلكا بلح الحََرٌ مَك رُومية كب إلى الحَكم يَرْعَبُ في الأمَانِ » فوضّع 


> في شقاء شديد وبلاء شديد » نمص الجلد والنوى من الجوع » ونلبس الوبر والشعر › ونعبد الشجر 
والحجر فبينا نحن كذلك إذ بعث رب السماوات ورب الأرضين - تعالىٰ ذكره وجلت عظمته الا نيا 
من آنفسنا » نعرف أباه وآمه » فأمرنا نبنا رسول ربنا صلى الله عليه وسلم آن نقاتلكم حتی تعبدوا الله 
وحده » أو تؤدوا الجزية » وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا آنه مَّن قتل منا صار إلى 
الجنة في نعيم لم بُ مثلها قط » ومن بقي منا ملك رقابكم » . 
انظر السير : ( النعمان بن مُقَرّن ) ٠٠٥-٤٠۳١ /١‏ » وانظر النزهة : 0/١۱۸١‏ . 

(۱) انظر السیر : ( عبد الله بن سعد ) ۳/ ۳٠-۳۳‏ » وانظر النزهة : ۳/۳١۲١‏ . 


۹۲ 


اَم على الوم ماکان جَدَه وضع عليهم وزاد عليهم أن را ات مدينة 
رُوميةً نفسها ما يُصَْعٌ به أكوامٌ بشَرقي قَرْطبةً صَعَاراً لهم » وإِغلاءَ لمَتارة ز الإشلام » 
فهّما كؤْمانِ من القّراب الأحْمَّر في بسيط مدرَتها السؤداء" 
قال أبو المُظفر بن الجَوْزيّ : مُحكَدٌ بن عبد الرّحمَلن بن الحَكم هو صاحبُ وقعَةٍ 
سَّليط" » وهي مَلحَمَة مَشَهُورَة لم بهد قَبلّها بالاأندَلس مثلّها ا قل فيها ثلاث 
ممَة ألفب كافر » وهلذا شي ءلم نَسْمَع بهله » قال : وللشَعَراءِ فيه مَدَاثحٌ كثيرة . 
e‏ : مات في سَنة ثلاثِ وسّبعين ومِثَيْنِ عن أرْبَع وستينَ سَنة 


ر اله ۳ 


جاءَ في ترجَمَة المُعْتَمِدٍِ على الله قال الذهي : : وقي سن سَبعِين نارلتِ الوم في م 
آلف طْرَسُوسَ ؛ > فییتهم ياڙمان الخادِم فقيل قل منم سَبِعُونَ ألفا » وقتل مَلكهُم › 
a al a‏ بمثله › 
دعا الوق ا تا ريض من رس . E‏ 
٠‏ دفي ستة لع شين لع ارصن ب اليد من رلا لتد . وقدّم عليه 
وفيها ملح ب الا ات e‏ وألرَمَ الكَتبنّ أن لا يبيعو کت 
الفلسَمَة والجَدَل » وضعف آم عَمّه المُعْتّمد معَه › م ت اة لانت قر ب 
يٽ من رَجَبَ سَتة َع وسَبعِينَ ومين بداد ونقل فدفِنَ بسَامرًاءَ » فکانت خلافته 


ثلاث وعِشْرينَ سنه وثلاثة أيام . 


(۱) انظر السير : ( الحم بن هشام ) ۸/ ۲٠١-۲٠۴۳‏ » وانظر النزهة : ٠/۷١١‏ . 

(۲) انظر « الکامل » لابن الأثیر : ۷۳/۷ » ۷٤‏ » وانظر « نقح الطیب ٠٠١/۱١‏ . 

(۳) انظر السير : ( محمد بن عبد الرحملن بن الحکم ) ۸/ ۲٠۳-۲٠۲‏ » وانظر النزهة : ٤/۷٠٤‏ . 
)٤(‏ انظر السير : ( المعتمد على الله ) ٠١١_٠٤١ /١١‏ . وانظر النزهة : ٠/٠١١۴١‏ . 


۹۳ 


وافتعَح ابن سبككين عِدة مَدائِنَ بالهندِ » ووَرَده كتابٌ القاور بالله » فيه : صَدَرَ 
العَبد من نة في اول سَنة عَشرِ وأرْبم هة وانَدَبَ لتنفيذ الأوامر فرب في عة 
حَمسة عَشر أل فارس ٠‏ وأنهَضنَ ابته في عِشرينَ آلف وشَحَىَ بلح وارسان باثني 
غ الف فارس » وعَشرة آلاف راجلل » وانتحَبَ ثلاثيَ الف فارس » وعَشرَة آلاف 
راجل لصخبة رابة الإشلام » انض إليه المُطَوعَةٌ ‏ فافتحَ قلاع وحْصونا وأسْلَم رهَاء 
شري الفا » ووا تحر آلف أل من الرَرق » وثلائين فيلا » وعِةٌ الهلْكَى مسون 
ا فيها نحو ألفِ قر ء وال بيت للأَصتاعٍ ۽ وبلغ 


ما على الصنم ثمانية نيه وتشعون ألفَ دينار » وقلح ريد من لف صَتَم » ولهم م صَه مُعَظہ 


ر 
ر 


N N يُررّخون‎ 


درهم » وأفرد الحُضن من اقيق قيتی » فبلع ثلاثة وحَمُسينَ ألفا » واستَعْرَضتًا ثلاتَ مه 
وستة وحَمسينَ فيلا . 


وفي سن اثنينِ وعِشرينَ وأزيع هڏ مات القادرٌ باش وعَاش سَبعا وثمَابِينَ سنه 


ا واا ا َة بل هذا الس ء 


ولا حت عُنْمانَ رضي الله عنه ٣‏ 


وجاءَ في ترجَمَة المَنصور الْبيْدِيَّ الباطنِيّ قال الذهبي وقد کان في سَنة ارين 
جو ابر لاور اشساویل ب الم ر ن اله جيقه في الټخر إل صِياية » فهرئر 


SAR‏ ا و PE‏ وو رت 
وحَكم على مَمْلكة صقلية وافتتَحَ له نائبه عليها فتوحاتِ » وانتصر على العَذوٌ وفرح 
الك اللو وط طا 


(۱) انظر السیر : ( القادر بال ) /۱۰١‏ ۱۳۸-۱۲۷ . وانظر النزهة : ۳/١٠۱۹٤‏ . 


۹٤ 


وكان المَنصورٌ مُحَبّباً إلى الرَعِية مُقتصراً على إظهار اشيم وقام بعده المُعز 
ا 

وفي سَنة ارْبَعِينَ وار فة غرت الغ مع إبراهِيم )تال السَلجُوقيٰ » وقيلٌ : ما كان 
مَعَّم » فعَرَوا إلى قريب القسطنطينية » وعَيْمُوا وسَبُوا أَزيَدَ من مَِة ألفي » وقيل : 
جرت المَكاسبٌ على عَشرة آلاف عَجَلةَ > وكان فنْحاً عَظيماً وكان الرَفض أيضا قوياً 
بالعراق” . 


r 


م کے کی سے ا 24 2 س ۶2 
وجاءَ في تَرجَمَةٍ طغان حَان العْركِيّ صاحب تزكِستان وبَلاَسَاعُون » وکاشغر » 


وختن › ET‏ في جَمْع ما سمع بمثله » حت 
قيل : كانوا ثلاث مئة آلف 


وکان مَریضاً فقال : اللهّءّ عافني لأَغْرُوَهم ثم وني إن شت فو وجي 
تاره » داق » قيتهم » وك نهم يعي الب ء ومر بك ثب » وكات اة 
مَشهودة في سَنة ثمَانِ وأرْبَع م » ورَجَع تائم لا تخْصى إلى بلاَسَاغون » فَوَقًاه الله 
OE‏ : 

وان دتا عادل طلا شاعا : 

ويلع السلطان المَلكَ يَمينَ الدَولَّة مَحمُود سُبكتكين أن الهُنود قالوا : أرب أكثر 
کد للد قت نکی شات مان سار لاشم ون زلا مان قزر 
هلدا لرن : وسار يوي القفارَ في جَيشه إليه ‏ وکانوا يقولود E‏ ويځيي 


چ سے 
i‏ 


ميت ويَسْمَع ويَعي « َحْجُون إليه ويشجفونه بالتائس REY‏ > فتجمَّع 


ما س 


عند هلذا مال تاو الصف ¢ وکانوا يخسلوته کل يوم بماءِ ۽ وعسَلٍ ول ¢ ويَنقلون 


. ١٠/١٠١١۴١ : وانظر النزهة‎ » ٠١١۹_٠٠١1 /۱۰١ ) انظر السير : ( المنصور‎ )١( 

(۲) انظر السير : ( المستنصر بالله ) ۱۹1-۱۸٦ /٠١‏ » وانظر النزهة : ۲/٠۲١١‏ . 

(۳) قال القلقشندي : إن اسم الحَطا يُطلتق على بلاد متاخحمة للصين يسكنها جنس من الترك » وقد أسسوا 
دولتهم في القرن السادس الهجري › والثاني عشر الميلادي وكانت بينهم وبين المسلمين حروب 
طويلة . 

. ۲/٠٤۳١ : انظرالسیر : ( طغان خان ) ۱۷/ ۲۷۹-۲۷۸ » وانظر النزهة‎ )٤( 


۹0٥ 


إليه الماءَ من تهر حيل مَسيرَةَ شهر » وثلاث م يَخلقون رووس حجَاجه ولْحَاهُم » 
وثلاث مَة ينون فسَارَ الجيش من غَزنة › وقطَعُوا مَمارَةَ صَعبةً وكانوا ثلاثينَ آلف فارس 
وحَلقا من الرجًالة والطَوعَة » وقؤى المُعَوعَةً بكَمْسِينَ الف دينار » وق في الجَيْشِ 
فوقَ الكقاية ٤‏ وارَتحَل من المُليا ثانِيّ يوم الفطر سنه ٤٠١‏ هھ » وقاسوا مساق 2 
ا ن ا فقالت الكفة هذ 


0 o ك‎ 


ثم نارَلَ من ولوار وهَرَبَ ملکها ملكها إلى جَزيرة » فأخْرَبَ المُسلمُون بلده » 
ودگوها > وبينها وبَيْنَ الصّنم مَسيرة شهر في ا > فسَارُوا حت اروا مدينة 
بُولوارة » وهي قبل الصَتم بو ون فاحدت غر وكرت ااا وس کر 
ارو » ثم تاوا وتات في رايع عقر في التعدة ء واه َة يا مَبِيعَةً على البحر » 
فوقع الحصَارٌ فة فضت الملالم e OS‏ 
لما وهم قلود ال اطم فد قوب ملم وکان في ت عط شیع مل اور 
الستورٌ الديبَاج وعلى الصتم من الحُلىّ والجَرّاهر ما لا يُوصّف والقناديل ا 
ونهاراً » عل رَأسه تاج لا يفوم » يندش منه التاظرٌ ويَجَّْمع عند في ع ET‏ 
آلف كافر » وهو على عَرّش ي بيع الرَخْرفة علو حَمسة أَذْرْع » وطولٌ الصتم عَشر شرة 


١ 


رم وله نك مال يه من الاي واللعب مالا خض » وق تحثوة في الغثر 
مُغْظّم ذلك » ورَعرَعَ الصَتَمَ بالَعَاولٍ » فحَوٌ صَريعاً » وكانت فرقة تقد أنه مات » 
وأته تَحَوَل بنفسه في أيام البو PO O‏ 
إليه مُعَارَضة للكحبة NAE‏ صريعاً مَهيناً » َحَسَرُوا وسقط في يديهم ثم 
أرق حت صا كلسا ٠‏ وأقيت اران في فُصور القَلعة » ويل بها مشود الفا » ثم 
سار مَحمُودٌ لأس المَلك بهيم »› ولوا بالمَرَّاکب » فرب ٠‏ وافتتَحَ مَحمُودٌ عد 
حْصونِ ومَدَائنَ » وعاد إلى غزنة فدَحَلها في ثامن صفر سنه سَبْمَ عَشرَة » ودَانت له 
العلُوكٌ » فكانت مده اة ممه وثلاَةَ وستَيَ يوما . 


ل 


» 2 ص 4 سره س E‏ ۳ 
وقد خطبَ له بالغور وبخراسان والسند والهند وناحية خوارزم ويلح ¢ وهی من 


۱۹٩ 


خُرَاسَّان » وبجُرجان وطبرستان والرَيّ والجبال » وأصْبَهَان وأذرَبيجان وهَمَدَان 
وأرمينية . ۰ ۰ 

وکان مكرما لأَمَرَائه وأضحابه » وإِذا تَقَمٌ عَاجَّل » وکان لا يََْرٌ ولا يَكَادُ بَقوُ وكان 
يقد في الحَلِيمَة » ويَحْضع لجَلاله » ويَحمل إليه قناطيرَ من الذَهَّبٍ والفضة » وكان 
لبا على القَرَامِطّة والإسْمَاعيلية وعلى المُتَكلّمين » على بذْعَة فيه فيما قبل » ويَعْضَبُ 
للكرامية » وتصرّفه على الأخلاق الرَكبة » وكان فيه شدّة وَطْأة على الرَعِيّة » ولكن 
كانوا في أَمْنِ وإقامة سياسّة . 

وقال مَحمُود يوماً للأمير أبي طاهر السّاماني e SS‏ 
ت ا کن عار ا ی رن فک اوقل : آنا في خزانټي 
حون رط : 
جاءَ في تَرجَمَةٍ السلطان أب آَرَسَّلان قال الذهيئٌ : عَظْم مر السلطانِ ألب 
آرسلان » وخب له عل تابر الوراتق والعَجّم وځُراسان » وداتك له لآم ؛ وأحبته 
ا آرمانوس حَسَدَ » وأقيَلَ في 
جنع ما سمع بمثله في نحو من م مستي ألفب مُقاتِل من الوم والفرنج والكزج وغيرٍ ذلك › 
وما ا ا زیرد" وکان الشلطان خُر قد رَجَحَ من القَام في َة عشر الف 
فارس » وباقي جيُوشه في الأطرافيٍ ٤‏ فصَكّم على الصاف ؛ وقال : آنا انهه 
وحَسْپي الله - فان لمث » وإلاً فابني ما تلکشاه وَل عَهْڍي » وسار » فالتقی برک ۽ 
ويرك 2 فصرم رکه ٤‏ وأسروا مُقَدَّمَهم > فقطع القلطان EE‏ التقّى 
الجَّمْعان وتراءّی الكفرٌ والأنجان واصطدَمَ الجبلان > طْلبَ الشُلطان الهْدْنَةَ > قال 
أا لا هُدنَة إلا ببذلِ الرَيّ » فحَمَي السُلطان وشاط » فقال إمامه : إِنَكَ تقال 
عن دين وَعَدَ الله بره » ولْعَلٌ هنذا الفح باشيك » فالتقهم وقت الرَوَال - وكان يوم 


. ۳/٠٣٠١۳ : وانظر النزهة‎ » ٤۹٥-٤۸۳ /١۷ ) انظر السير : ( السلطان‎ )١( 
. منازكرد : بلد في أرمينية › وأهله أرمن وروم‎ )۲( 

(۳) خوَيّ : بلد بأذربيجان . 

. اليك : كلمة فارسية معناها : مقدمة الجيش‎ )٤( 


۹۷ 


جُمُمَة ‏ قال : فلّه يكون الحُطَبءٌ على الاير » وإتهم يذْعُونَ للمُجَاهدينَ ا 
وبکی السّلطان › ودعا ا ¢ وجك وعفر وجهه ۾ وقال : يا أمَرَاءٌ! م ا 
فليتصرف » فما ها هُ متا سلطان » وعَقَدَ َب حصانه بيده » ولَبْسسَ لاض وتَحط ء 
وحَمَلَ بجَيْشه حَمْلةَ صادِقَة » فوقعُوا في وَسَط العَدُوٌ يلون كيف شَاؤُوا و 
الك TT‏ ووَلَّتِ الوومُ » ا ا 
أزمانوس » أَسَره ملوك وهم بقنلة » فقال إفرنجيّ : لا لا O E‏ 
القفطيّ أن لب آرسّلان بالعَ في الَصَرُع والَدَأْلِ » وأَخْلَصَ فو ويي اسر الطَاغوتِ ا : 
لوكا وَج قرسا بلجا مُجَوهَرٍ وسزچ مُدَّب مع رجي > بين يديه مخف من الذهَّب » 
وزع من لعب » فم العلامٌ فاتی به , بين يَدَىّ الشُلطان » فقنعه بالمقرعَة » وقال : 
وثك! ألم ّث أطلبٌ منك الهدتة ؟ فقال : دَغني من التوببخ » قال E‏ 
E‏ : کل قبیج قال : فما رل وت پي ؟ قال اال او ی 
بلاوك والثالثة بعيدة : الحَفْرُ وبول الداء قال : ما عَرَمْتٌ على غیرها فاشتَریٰ نفسّه 
قي آي دار وي با اب ديار ولاق كل ایر في لاد » فكاع علو 
وه و ا روو ا U‏ 
زمئوسق » عر زوا ملک » فلب الوت وگب » تم تع ا 
نحو ثلاث مَة آلف دينار » وَبَعَّتَ بها » واعيَدَرَ وكانت المَلْحَمَةَ في سنه ثلاثِ 


& 


& 


CL: 


وسین : 
وقد غَرَا بلا الوم مر تين وافتح قلاا ء وأَرَْبَ الملوك » ثم سار إل ضبان 
وذهبَ إل شيرارً › ثم عاد إلى خراسّان ¢ وكاد أن ملك مص . 


ٿم في سَنة حمس عَبَرَ السُلطان بجُيوشه تهر جَيْځُون » وکانوا م متي ألفَ فارس فاي 
بلج يقال له : يُوسف الخوَارزْميٌ كانت بيده قلعَةٌ فار ان بُح في أرب تاو » 


سے 
سر د 


فصاح : يا مُخنث ؛ مثلي قل هلكذا ؟!! » فاحْتَدً المُلطان » وأخَد الوس ٠‏ 
وقال : دَعَّوهُ ورَمَاهُ فأخطأهُ > فظفَر“ بُوسُفبٌُ إلى السّرير » فقامَ الشلطان فعَكَرَ على 


4۸ 


وجه › فرك اليج على السّلطان › وو ا وکا المّماليك فهسروه » 
ومات منها السُلطان » وذلك سَةَ حمس وستين وأزبع هة » وله ازعو r‏ 

: بن عا صاجب الأندَلسي قال الذهبي : قال اب لكان‎ e 
N, کان الأذفونش قد قوي أَمْره » وكانت المْلوٌ بالاَند ندلس بُصالځوته‎ 
ضراب » وأحَدًّ طليطلة في تر ا د م اا ف‎ 
من الفرنج على السلمين » وكان اتود بن عاد‎ a 

ردي إليه » فلكا تمك لم قبل الضريبة وتهدّدّه » وعلَّبَ منه أن يسل حصو » 

Nas o N‏ واجِتمَع الحلمَاءُ واتفقوا عل أن 
ُکاتموا الأميرَ أبا يَعْقوبَ بن تاشفينَ صاجب مَرًاكش لينجدهم » فعبَرَ ابن تاشفين 

بجُيوشه إلى الجَزبرة » ثم اجَمَع بالمُعتودٍ ‏ وأقبلت المُطْوْعَةَ من التواحي » وركبَ 
الأذفونش في أزبجِينَ لف فارس » وكَتَبَ إلى ابن تاشفین هده › فكَتَبَ في ظَهرٍ 
کتابه : « الذي يون ستراه » ثم الى امعان واضْعََم الان باللا من أَرْض 
يليوس فاتهُرَمَ لكلب › واستوصل جَمْعه » وقل من جا في رَمَضان سَنة ِن 
وسبعین › وجرح المُعتمد في دنه ووجهه › وشهد له بالشَجَاعَة والإقدَام : َنم 
المُسلمون ما لا صف › وغد ابن تاشفین ° 

وقال الذهبي E E A‏ 
القس » E Po‏ 
آلف دینار » فلم ي يِشعْرْ بهم أهل مش إلا وقد وهم في َر آلا فارس وستين 
آلف رَجُل » a LE‏ 
E‏ الكحمَلن ن الحَلحولِيّ » ثم الوا من العَدِ » وقل حل ن 


. ٥/٠٤١١ : وانظر النزهة‎ » ٤۱۸-٤١٤ /1۸ ) انظر السير : ( ألب أرسلان‎ )١( 

(۲) مدينة كبيرة بالأندلس » تقع على الحدود الشرقية للبرتغال » كانت عاصمة بني الأفطس التجيبيين في 
عهد ملوك الطوائف . 

(۳( آي رجع إلى بلاده . 

. ١٠/١٤١۸ : وانظر النزهة‎ » ٦۷-٥۸/1۹ ) انظر السير : ( المعتمد بن عباد‎ )٤( 


۱۹۹ 


الفرنج ۽ فلا کان خاس يوم وَصَلَ من الجَزيرَة غازِي ابن زنِي قي عِشرينَ الفا ۽ 
وتبعَة أخُوهُ نور الدين وكان الصَجِيْ والدعاء والَّضرٌع بمَشق لا يعر عنه »› ss‏ 
A E‏ ي في صَحْن الجَّامع » وكان قسَيسٌُ العَدُوٌ قال وعَدَنْي a‏ 
مض » فحٌوا به ورب جماره وفي به اليب » فته عليه الماش » فقتذوة » 

NEES‏ زم الفرنج ا 

E N 
يح في المُّلك › فلمًا عوفي‎ E E 
. تله » وتهَدَد القَرَابة‎ 

وفي سَنة تسْعينَ انتقضت الهدنة » فتَجَهَرَ > وعَرَضَ جيوشه بإشبيلية » وأنفق 
الأموال » فص انش فالتقؤا » وكان التَصرٌ عَزيزا ‏ ما جا انس إلا في شريذِمَة » 
واسْتشهد من الکٍبار جَّماعَة » واستَولی : يعوب عل قلاع » وتال طلبطلة ء ثم رَجَم » 
غرا ووغل ٠‏ بحت انه إلى أزض ما وَصَلَت إليها المُلوك » > فطلت الفنش 
المُهادنة » ا ا ا ا و وصرَّحَ بقصدِ 


0 
سے 


معصبر . 

وکان لی الصّااة بنفسه أشهراً ‏ فَعَوّق يوماً» ٿه خَرَحَ › م 
فلامَهم » وقال : قد قم الصحابة عبد الورّحملن ابن عَوْف للعذر » ثم قر إمَاماً عنه ٤‏ 
وكان يَجُلسُ للحكم » حتى احتَصَمَ إليه اثنان في صف › فقضى » ثم أدَبهّما » 
وقال : أمَّا كان في البلدِ حكَامٌ 

رکان ینت الام ی الام » جا نشی بدیار رترب وخب رقاو 

وقال الذهبئ : وفي سَنة إِخْدَى ويَسمِينَ كانت بالأندلس المَلْحَمَة العظمَى » وَفعه 
(1) انظر السير : ( المقتفي لأمر الله ) ۲۰/ ٤١١-۳۹۹‏ › وانظر النزهة : ٤/٠١١۸‏ . 
(۲) انظر السیر : ( صاحب المغرب ) ۲۱/ ۳۱۱۔۹٠۳‏ » وانظر النزهة : ٠/١١١۷‏ . 


)۳( يعني في نصف درهم . 
)٤(‏ انظر السیر : ( صاحب المغرب ) ۲۱/ ۳۱۹-۳۱۱ » وانظر النزهة : ۲/٠٠۹۲۷‏ . 


Ye 


الاي رتو انش الذي | سَْولّن على بلاد الأندلس » فاقبل اللْعينْ في ممتي 

الف وعَرَض يَحقوبُ جُنده فكانوا مَة ألف مُرْترَقة » ومَة آلف مُطَوعَة » عدوا البَحرَ إلى 

الأندَلس » فل النصْرٌ ونجَا قلي من العَدُوٌ » قال ا بو شامَة : عدًة القتلى ىة ألف 

n bs‏ الا > > وأ من جيايوم َة الب عة وخمسون 

E‏ ¢ اوی لا ا 4 وقسّم E‏ اة على 
7 

ال واا 


( د ) معارك حَسِرَ فيها المُسلمون وسَببّها : 

وقال الإمامٌ الذهبيْ في تَرجَمَة صاحب المعَرْب المُلطان أبو عبد الله المَلِكِ 
اللاصر بن السلطانِ يَعقوبَ : تَمَلّك البلاد بعهدٍ من أبيه مَقَدّم إلى أن قال : ثم فرعت 
هُدنة الفرنج » فعَبَرَ الشلطان بجُيوشه إلى أشبيلية » ثم تحر في سَنة ثمانِ وسث هة 
لجا الَدو » نارن حضتا لهم فاعََةُ فسا امش و في أقاصي المَمَالك يستنفر عبّاد 
الصليب » فاجْتَمَعَتُ له جیوش ما سُمع بمثلها » ونجدته فرَنج الشام » وعَسَاكرٌ 
الُشطنطيتية » وملك أزعُن البرشلوني > واسكنمَرَ الشلطان أيضا الاس » والتقى 
الجَمعَانِ » وتغرف بوفعَة العقاب » فتَحَكل انش حَمْلةً شديدة ‏ فهَرَمَ العُسلمينَ ‏ 
واستشهد حَلْقّ كثيرٌ » وکان ار اباب الكَسرة عَصَبُ الجن من تخر عَطابهم » وت 
الشلطان ثباتا كلا » ولاه لاستقّصل جيشه › وكانت المَلْحَمَة في صفرَ ء سنه تسع 
O EE N‏ 
راجِعُون. 


) و ا 2 ي س ا ر و ے E‏ 
yS‏ 
وقام بعده انه المستنصر د بو سف عشر کش عَشرة أعواء ٠‏ . 


(۱) انظر السیر : ( الناصر لدین الله ) ۲۲/ ۲٤۲-۱۹۲‏ » وانظر النزهة : ۲/٠۱١۸۸‏ . 
(۲) انظر السیر : ( صاحب المغخرب ) ۲۲/ ۳۳۹-۳۳۷ . وانظر النزهة : ۲/۱۹۹۸ . 


۲١١ 


SEE A oF 
لها له » قرح الاس به قرحا عَظيما ا ا‎ 
بغرب الأندَلس > واستذعى الثامم من الأقطار › ات اللىل بجد واجاد‎ 
وخلوص نة المُرتز ق والموعة » واجتحع عليه ل الانسي كلهم » وم يبق إلا من‎ 
حَبسه العذرٌ » فدَخَل بهم إلى الإفرنج » فلمًا ترَاءَى الجَّمْعان وقعَتِ الهزيمة على‎ 
a OE A A I <l 
وعزق تسَكَرَ ث فيها اليل إلى آباطها » وهَلكَ الُلىٌ › وا بهم الفِرّنج بالقتل والأسْرٍ‎ 
رأ حالي إل إشبيلية » فود باو من سء‎ E CE وله د‎ 
من الأندلس إا وفيها البكاء والصياح العظيم وان‎ r E الات فل‎ 
I i E E De 


« المَخُرّوم » › ول يقر أن يفعَل مع الفرنح كبير فعل”' 


( ه ) تواريخ عدد من الفتوحات : 

قال اللْيثُ بن سعد : استّخلف عُمرٌ فكان فتح مشق » ثم كان اليّرموك سنة حمس 
عشرة » ثم كانت الجابية سنة ست عشرة » ثم كانت إيلياء وسَرْغ لسنة سبع عشرة » ثم 
كان فح باب ليرت وقيسارية بالشام ١‏ وعزت هرقل نة غشرين + وقها فحت مضر ٠‏ 
وسنة إحدى وعشرين فحت تهاوند » وفحت الإسكندرية سنة اثنتين وعشرين وفيها 
E a Lt‏ 

(۲) 

فتح مشق : 

e E a E aes‏ ل و 


کر ر 


اجتمَعت الوم على رَجل يقال له باهان بدِمَشقَ » وكان عمرٌ عَرَل خالداً واستعمَل آبا 


(۱) انظر السیر : ( محمد بن یوسف بن هود ) ۲۳/ ۲۲-۲۰ » وانظر النزهة : ۳/١۱۷١١‏ . 
(۲) انظرالسير : ( عمر بن الخطاب ) » وانظر النزهة : ۷/٠٠‏ . 


e 


عبيّدة على الج > والتقی ۰ والروم فیما حول مشق » e‏ " 
۴ م الله الوم » ل دشو ووا ااا الو ج 
فا و الجرّية » وكان قَِمَ الكتابُ على أبي عَبَيّدة بإمارته وعَرْلٍ خالد 
فاستحيا أبو عبَيّدة أن بُقرىء خالداً الکتابَ حت فحت مشق وجَرّى الصْلح على يد 
خالد » وكيب الکتابُ بام › فلگا صالَحَت دِمَشق لَحقَ باهان صاحبُ الرُوم بهرَفٌل . 

as a 

وکان صاحبُ دمشقَ ی قد جاءّه موود فصَّنح طعاما واشتَغلَ يومئذ » وخالد , بن الوّليد 
الذي لا ينام ولا ينيم ة قد هيا حبالاً كهيئة السّلالم › فلمًا | أَمُْسّىٰ هيَاً أصحابه وتقدّم هو 
والقغقاع بن عَمْرو » ومَڏعور بن عدي وأمثالهم > وقالوا : إذا سَمعتّم تکبیرّنا على 
الور كارا إلا وامدوا الات قال فا انتھیٰ خ خالدٌ ورفقاؤًه إلى الحُندق رمو 
بالجبال إلى الشرفِ » وعلیٰ ظهورهم القَرَّبٌ التي سَبَّحوا بها في الحندق» تسق 
القغقاح ومَذعور فلم يَدعا ا حت اها في الشَرّفي » وكان ذلك المكالُ أحصن 
مکانٍ بدمَشق » فاستویٰ على الشور حَلقٌ من أصحابه ثم كَبّروا » وانَحَدَرَ خالدٌ إلى 
الباب فقتل البوَابينَ وثار آهل البلد إل مَواقفهم لا يَدرونَ ما الشأن > فتشاغل أهل 
كل جه بما يليهم » وفتحَ خالد البابَ » ودل أصحابه عَنْوَةَ > وقد كان المسلمون 
دَعَوّهم إلى الصلعٍ والمُشاطرة فأبوا » فلكًا رَأوا البّلاءَ بڏلوا الصَلحَ » فأجابهم مَنْ 
يهم › وقبلوا > فقالوا : اڏخلوا وامنعُونا من أهل ذاكٌ الباب » فدخل آهل كل باب 
بصلح مما يَليهم » فالتقى خالدٌ والأمَراءٌ في وَسّط البَلدِ » هلذا اسْتعراضاً ونهباً ‏ 
ووا ار ا غ ا عَمَرَ بالفتح . 

وكتبَ عُمرٌ إلى أبي عَبَيّدة أن يُجهّرَ جَيشا إلى العراق تَجْدة لسع ابن أبي وَقَاص » 
فجَهَرَ له عشرة آلاف عليهم هاشم بن عَنبة » وبق بدِمشق يزيد بن أ ٻي سفيان في طائفةٍ 
من مداد اليم" . 


. ٠/١١ : انظر السير : ( عمر بن الخطًاب ) » وانظر النزهة‎ )١( 
0 نالسر( عر الات را ا‎ 0 


1۳ 


اا یی ی ی ی و ا 

عشر ألفاً ¢ منهم من من الشكون سه لأف ¢ فافتتَحها . 
مَعْركة القادسيّة : 

كانت وَقعةٌ القادسيّة بالعراق في آخر السَنة الخامسة عشرة فيما بلعّنا » وكان على 
الناس سعد بنْ أبي وقاص » وعلى المشركين رُسْتم ومعه الجالينوس » وذو الحاجب . 

وقال أبو وائل : كان المسلمون ما بين السبعة إلى الثمانية آلاف » ورْسْتم في 
ی اا ا ا 

وذكرَ المَدائنئ نهم افتتلوا قتالاً شديداً ثلاثة أيام في آخر شوال » وقي : إن رُسْتّم 
مات عَطَّشاً وتبعَّهم المسلمون فقتل جالينوس وذو الحاجب . 

وعن آبي وائل قال : ريني أعيْرٌ الحَندَقَ مَشيا على الرٌّجال » تل بعضهم بعضا . 

وقال المدائِني ك : ثم سار سعد من القادسية يتبعهم 4 فأتاه أهلْ الحيرَة ة فقالوا : تحن 
على عهدنا . 

وقطم سعد الفرات » ثم سار سعد بالنّاس حتى المَداثِنَ فافتتحها" . 
فت المَدائن : 

قال الطْبَريٌ : وفي سَنة ست عشرة ََ الفضاموة مد ب سر ارا 
المداثنَ * » فهربَ منها يَرْدَجزد بن شهريار“ 


5© ت الي د( عو الات را و 

© انظ ال( عم بن الطاب ارال هة 

(۳) هي من نواحي سواد بغداد قرب المدائن . 

)€( قال ياقوت : وإنما مسمتها العرب المدائن لأنها سبع مدائن بين كل مدينة إلى الأخرئ مسافة قرية أو 
دعحيكة . 


. قال صاحب النزهة : هو كسرى الفرس‎ )٠( 


فلا نزلَ سعد بن أبي وَقاص بهرسير ON‏ 
ا بالتاس إلى المدينة القصوّ ی » فبقى آاما حت أتاهُ لاح فدَلوهُ ع 
مَخاضة » فأب ثم إنه مرم له أن قحم وله » فافتكتها المسامون وهي زائدة رمي 
بالرّبّد » ففجىءَ أهلّ فارس أمرٌ لم يكن لهم في حساب » فقاتلوا ساعة ثم انهرّموا › 
وتركوا جُمْهُورَ أموالهم » واستَولى المسلمون على ذلك كله » ثم آتوا إلى القصر 
الأبيَّض » وبه قوم قد تحصنو ثم صالحُوا . 

وقيلّ : إل الفرْس لكا رَأوا اقتحام المسلمين الماءَ تحيّروا وقالوا : والله ما قال 
الإنسَ ولا قال إلا الجن » فانهرّموا . 
E EGS IE Nao,‏ 


ولکًا اتتھیٰ إل مکان کسُریٰ أَحَذ يقرا ٭ کر ترا من جنب ویون لو ورروع ماو 
کریم€ الاي" . 

قالوا : وأتم سَعدّ الصّلاة يوم دَخلها » وذلك آتّه أراد المُقَامّ بها » وكانت أوَلَ 
جمُعَة جُمعَت بالعراق » وذلك في صفر سنة ست عشرة . 

قال الطبرى : سم سعد الفقيءَ بعد ما حمَّسَّه » فأصابَ الفارس اثنا عشر ألفاً » 
وکل الیش کانوا فرسان" . 

وقسّم سعد دور المَدائن بين الاس وأوطئوها » وجَمَعَ سعد الُم وأذخل فيه كل 
شيءٍ من ثیاب کسر وحليّه وسّيفه وقال للمسلمین ٠‏ هل لكم أن تطيبَ أنفسُكم عن 
أرْبَعة آخماس هذا القطْف فتبعَتَ به إلى عُمر » فيضعَّه حيث يَرى ويقع من أهل المَدينة 
مَوْقعاً ؟ قالوا : نعم » فبعّه على هينه وان سين ذراعاً في سين ذراعاً بساطاً واحداً 


© ا الم( عر ب الطاب :وا اله ا 
(۲) سورة الدخان » الایتان : ۲٦» ۲١‏ . 


انظ السير: ( ع بن الات وا ار ا ۴ 


مقدار جريب » فيه طرق كالصور » وفصوص كالأنهار »> وخلال ذلك كالدرٌ » وفي 
حافاته كالأرض المَزروعة › والأرض كالمُبقلة بالتباتِ في الرّبيع من الحرير على 
A I ES‏ 
عَليّاً قطعة منه فباعها بعشرين ألا . 


وال المسلمون في ثلاثة ةه أعغوام عل كرسي مَمُلکة کسر » وعلیٰ كرسي 
مَمْلكة قيْصر › وعلىٰ أمَيٰ بلادهما › وغم المسلمون غنائم لم يسع بمثلها قط من 
الدهب والجَوْهّر والحرير والرّقيتق والمَدائن والقصور فسبحان الله العّظيم الفا . 


ل 


فال ابن جرير الطرن : فقتل الله من الفرس مال آلف ENN OEE‏ 
Ca as‏ 

ون أ وال قال + بشت جلر ل لها تجالها من التر : 

وقال سيف : كانت سَنة سبع عشرة . 

وال اى بن حياط : هَرَبَ يَردَجڙد بن كِسْرَٰ من المَدائن ِل حلوان » فكتبَ 
إلى الجبال » فجَمَمَ الحساكر ووَجَهّهم إلى جَلولاء » فاجتمع له جَمم عَظيم » عليهم 
خرزاد بن خرهرمز » فکتبَ سعد إلى عَمر بُخبرٌه » فکتبَ إليه : اقم مكانك ووَجُه إليه 
جَيشا » فن لله ناصرك وشم وَغْدّه » فعقَدَ لابنِ آخيه هاشم بن عة بن أبي وَقّاص » 
فاقوا » فجَال المسلمون جَوْلةّ » ثم هَرَمّ الله المشركين » وقَتلَ منهم مَقتلةً عظيمة › 
وحَوّى المسلمون عَسْكرهم وأصابوا أمُوالا عظيمة وسّبايا » فلغت الغنائم ثمانية عشرّ 
آلف آلف . 


. الجريب : ثلائة الاف وستمائة ذراع‎ )١( 

(۲) قال صاحب النزهة : النرّار : الورد . 

(۳) انظر السير : ( عُمر بن الحَطًاب ) » وانظر النزهة : IVY‏ 
)٤(‏ انظر السير .T/W : UNECE‏ 
)٥(‏ قال صاحب النزهة : أي غطت . 


اغ ا ف 

وقال أبو وائل : سُمَيّت جَلولاء « ْح الفتوح » . 

وقال ابن جَرير : أقام هشام بن عَنْبة بجَلولاء » وخَرَج القعْقاعٌ بن عَمرُو في آثار 
القوم إلى خانقين » فقتل مَنْ أذْرَكَّ منهم » وقتلّ مَهْران وأَفْلَّت الفَيْرُزان » فلكًا بلغ ذلك 
يردَجرد تقهْقَرَ إلى الريّ . 

E a e a 
. الفارس منها ثلاثة آلافِ درهم‎ 

وفيها سار عمرٌ إلى الشام وافتتَحَ بيت المَقَدِس » وقدم إلى الجابية - وهي قصبة 
ران فط ا ةم هور ا ع 


e 


و 

وفي النة السادسة عشرًة بعت أبو دة مرو بي العاص - بعد قراغ من اليزموك - 
إلى قنشرين » فصالح هل حَلبَ ومَنبج وأنطاكية على الجزية > وفتَحَ سائ بلاد قنشرین 
0 

وفيها افتتِحَت سَرُوج والوها عل يدي عياض بن غنم 

وفيها قال ابنٌ الكلبىّ : سار أبو عبيْدَة وعلى مقدمته خالدٌ بن الوّليد » فحاصر أهل 
أ4 ال و كشب لهم أمانا ‏ 
فكتبَّ أبو عَبيّدّة إلى عَمَرَّ » فقدِم ء عمرٌ إلى الأرض المُقدّسة سَة فصالحهم وأقام أيّاماً ثم 
a‏ 


قال الوَليدٌ بنْ هشام القَحْذَميٌ » عن أبيه وعمّه أن أبا موسئ لما فرغ من الأَهُواز › 
ي ش ١‏ ا و س ر و é َC‏ 0 ا ا و ا 
ونهر تیریٰ › وجنديسابور » ورامَهرمز » توجه إلى تستر » وکتبَ يَستمد عمرَ » فكتب 
)١(‏ انظر السير : ( عمر بن الخطًاب ) » وانظر النزهة A:‏ 
(۲) انظر السير ا ا :4 . 


۹¥ 


إل عكار بن ياسر أن أمدّه » فكتبَ إلى جّرير وهو بحلوان أن سر إلى أبي موس » 
فسار في الف فاقاموا أشهرا » ثم كسب آبو موس إلى عمرَ : إنهم لم ينوا شيا » 
فكتبَ عمرٌ إلى عكار أن سر بنفسك » وأمَدّه عمرٌ من المَدينة . 

وعن عبد الرحمَلن بن أبي بَكرَة قال : آقاموا سَنةَ و نځرَها » فجاءَ رجل من تسر 
وقال لابي موسي : اسألكَ ان تحْمَنَ دمي وهل يي ومالي »› علي ان ذلك على 
المدخل › فأعطاه » قال : فابغني إنساناً سابحا ذا عَقلٍ يأتيك بأمر بين » فأرسل معه 
مجزاة بن ور السدوسيّ » فاَذخِلَ من مَذَْل الماء بح على بطنه أخيان ويخبُو حتى 
دخلَ المّدينة وعَرفَ طرقها » وأراه العلجٌ الهُرمزان صاحبَها > فهم بقتله ثم ذکرّ قول 
يي موس : « لا تنبقني بام E‏ 
رجلا کائھم الطب ټون ۽ ولوا لی الشور وکټروا » وافتلوا هو وتن عنڌهم على 
الور » فمل مجزأة » وح ولتك البلد ‏ تحصن الرمزان فی بے( 

وقال قتادة » عن أتس : لَه تصَلَ يومئذ الغداة"“ حتى انَصف التَهارٌ فما يسني 
بتلك الصّلاة الذنيا كلها . 

وعن الشعبيّ قال : حاصَرَهم أبو موسئ ثمانية عشر شهرا ٠‏ ثم نزل الهُرمّزان على 
i PC I A‏ 

فلمًا انتهيّنا إليه - يَعنى إلى عمر بالهرْمزان - قال کل ل : کلامٌ حَّ أو کلام 
ê ia CAS‏ 
کنا نغصبکم ونقتلکم ونفعَلٌ » فلا کان الله معکم لَمْ یکن لنا بکم يدان › قال : یا اتس 
ل و ت او کت اق عدا کر ور دید ون ا 
راس القوم بن الخهاة رکون اعد لشزصون قا فان اشتيي تافل الا جرا زز 

ورا فلا احسست ت بقتله قلت : لیس إل قتله سیل » قد قلت له : تكلم فلا بأس » 


ENS o أ‎ gak a O 
. قال صاحب النزهة : هي صلاة الفجر‎ (۲( 
. ۲/۷١ : انظر السير : ( عمر بن الخطاب ) » وانظر النزهة‎ )۳( 


۹۸ 


قال : لتأتيتي بمَنْ يَشهدٌ به غيرك » فلقيت الرَبَيرَ فشهد معي » فأمْسَكَ عنه عمرٌ» 
Ree,‏ ا 


رویٰ حَليفةٌ - عن غير واحد - ويره أنه في سَنة عشرين » كتبَ عُمَرُ إل عَمْرو بن 
E‏ بن العام مَدداً له » ومعه بسر بن 
أرطاة » وع ين وهب الجمَحيٌ » وخارجة ابن حذافة العدوىّ »› حتیٰ اتی باب 
آلیو ن فتحے جرا فاعها عر رمالكه أهل الجِصْن » وكان الزبير ازل ا 
سور المدينة ثم تبه الاس > فكَلّم الرَيَيْرٌ عَمْراً أن يَقَسمَها بين مَنْ افتتحها » فكَتبَ 
Age E‏ 


E O‏ : لقد قعذْت مقعدي هلذا وما لأحد من 


ص 


ق قبط مصر علي عه ولا عقدّ › إن شه شئت قتلٿ » وٳِن شئٿ بت » وإن شئٹ حمست 
إلا أل انطاالين فاد هع كيدا في به 

وعن علي بن رَباح قال : المرب كله عَنوة 

وعن ابن عُمرَ قال : افتتحَت مِصْرٌ بخير عَهد » وكذا قال جماعة 

وقال يزيد بنْ بي حَبيب AS‏ 


ص 


وعن عياش ب ِن عباس القتباني » وعن غير واحد آذ را سار من فلشطين بالجَيشِ 
ورا ا ESE‏ 
بمنا هضة آهل الإشكندرية > فسار عَمرُو في سنة إحدى وعشرين » وحَلَفَ على 
ا خارجة ابن حذافة العدویٌ » فالتقی القبط فهزمَهم بعد قتال 2 ثم 


. ١/۷۲١ : انظرالسير : (عمر بن الخطاب ) » وانظر النزهة‎ )١( 

(۲) حصن بقرب الفسطاط بمصر القديمة . 

(۳) قال صاحب النزهة : أي نهاهم أن يقسموها بين من افتتحها » وأمرهم بتحصيل خراجها فقط . 
)٤(‏ قال صاحب النزهة : مدينة من مدن ليبيا قديماً . 

۷٠ : انظر السير : ( عمر بن الخطّاب ) » وانظر النزهة‎ )٥( 


۲۰۹ 


التقاهم عند الكريَؤن"“ فقاتلوا قتالاً شديداً » ثم انتهى إلى الإسشكندريّة » فأرسَل إليه 
المُقَرْة قسٌ يطلب الصْلحَ والهدنة منه » فأب عليه ثم جَدّ في القتال حتیٰ دخلها بالگیف › 

وغنم ما فيها من الوم » وجعل فيها عَسْكراً عليهم عبد الله بن حُذافة السَهميّ » وبَعتَ 
إلى عُمر بالفتح ٠‏ ولع احبر فُسطنطينَ بنَ هرفْل بعت حَصياً له بُقال له منويل في 
ثلاثمائة مركب حتى دخلوا الإسكندريّة › فقتلوا بها المسلمين ونجا مَنْ هَربَ » ونقضَ 
أهلها › فرحف إليها عمرٌو في حَمسة عشر ألفا » ونب عليهم المَجانيق » وجَدّ في 


القتال حتى فَحها عنوة ¢ وخرب جدرَها رئی عمرو بُخرّب بيده" 8 . 


ٌ0 ن َ 


برفه . 
وفي سنة إخدى وعشرين سار عَمرو بن العاص إلى بَرْقة فافتتَحَها ¢ وصالحهم على 
لاه عر ألفت ينار" : 


ص 


تهاوند : 

عن السائب بن الأفرع قال : رَحفَ للمسلمين رَحْفٌ لم بر مثله قط » رجف له اهل 
se a E e TE‏ 
ذلك عَمَرَ فشاو المسلمين » فقال علي رضي الله عنه : أنت أفضلنا رأياً وأعلَمُنا 
بآهلك فقال : لأشتعملنٌ على التاس رجلاً يكون لأول أسنة يلقاها » يا سائبٌ اذهب 
بكتابي هلذا إلى النعْمان بن مُقَرّن » فليَسرْ بثلثي أهل الكوفة » وليَبَعَث إلى أهل 
ا :رات غل ما ضارا م عة فان فل اللحعان فة الام فان قل 
حذَيْفة فجَريرٌ بن عبد الله » فإن فقتل ذلك الجَيش فلا أرالكد“ . 

وروی عَلقَمة بن عبد الله المُزنيّ » عن مَعْقلِ بنِ يَسَارٍ : أن عَمَرَ شاور الُرْمُرَان في 
أا ان وف وا ا O a O e a‏ 


(۱)( اسم موضع قرب الإسكندرية . 

(۲) انظر السير ٠‏ ( عمر بن الخطاب ) » وانظر النزهة : ۷۳ . 
(۳) انظر السير : (عمر ر بن الخطًاب ) » وانظر النزهة : ٠/۷١‏ . 
© قر ال 2( عم ي الات اظ اه :2 


1۰ 


وقارسٌ وأذْرَبيجان او و بالجَناح الاخحر ۽ 
وإن قطحْت الرس وقح الجَّناحان » فدخل ء عُمرُ المسجد فوجد اغمان بن مرن إُصلي 
فسحه وسرّح معه الاد العوّام » دة اليّمان » والمغيرة بر شحبة › 
وعَمرو بن مَعّد تكرب » والأشعَت بن قي »> وعبد الله بنَّ عُمر » فسارً حتى أتى 
O ATC REE‏ 
عليّ أحدٌ » وإني داع بدَعوة فأمنوا" . 


ٹم دعا : الم اررق اهاد صر اللي والفتح عليهم › فأَنَ القوم 
وحَملوا » فكان اغمان أل ريم رضي اله عنه . 


وروی حَليفة بإسناد قال : الَقَؤا بتهاوندَ يوم الأربعاء فانكشفت مَجُنبة المسلمين 
المت شيئا » ثم التَقوًا يوم الخميس فثّت المَيْمتة وانكشف آهل المَيْسَرَة » ثم التَقَوا 
يوم الجُمُعَة فاقبَل النعْمان طبهم ويحضهم على الحملة فتح اله عليه" . 

وقال ابن جَرير في وَفَعَة تهاوّند : لما انه النْمان إلى تهاوند في جيشه طرَحوا له 
حَسَكَ" الحديد » فبّعتٌ عَيوناً فساروا لا يَعلمون بالحسّك فرَجّر بعضهم فرسّه وقد 
دحل في حافره حَسَکة ۽ > فلم يرح ٠‏ فنزل فإذا السك ء اوا الان 
فقال التعْمان ` ما ترون ؟ فقالوا : تقهقر حت يروا أك هارت فيَخرْجُوا في طلبك › 
فتا فاخ الُغمان » وكنسّت الأعاجم السك وحَرجُوا في طبه فعَطفَ عليهم امان وعبا 
کتائبه طب الاس وقال : إن أصِبت فعليكم حْدَيْفَة » فن أصِیبَ فعلیکم جَریر 
لبجليّ » وإن أصِيبَ فعليكم فيس بن شوح » فوج المُغيرةٌ في نفيه إذ ل 
يَسَْحْلِفَةٌ » قال وحَرجّت الأعاجمٌ وقد شدّوا أنقسهم في السّلاسل للا يروا » وحمل 
عليهم المسلمون » فرّمِي النغمان بسَهم فقتل » ولمَة أخُوهُ سويد بن مُقَرّن في توبه وكتم 
قتله حتیٰ فتح الله تعالیٰ علیهم › روف الاب إل اة 
(1) انظر السير : ( عمر بن الخطًاب ) » وانظر التزهة : ٠/۷١‏ . 


(۲) انظر السير : (عمر بن الخطاب ) » وانظر النزهة : ۲/۷٤‏ . 
(۳) قال صاحب التزهة : السك › هو الشرك . 


ا ۰ ص ص ر ار ۶ 2 0 2 
وقتل الله ذا الحاجب”_ يعني مقدمَهم - وافتيَحَت نهاوَندٌ » ولم يكن للأعاجم بعد 
ذلك جماعة hr‏ ) 


۲-من عَجَائِب غَنَائِم الجهاد : 

قال اللَيْثُ : بَحَثٌَ مُوسَّى بن نْصَيْر ابته مَرْوَانَ على الجَيش » فأصَابَ من السَبي معة 
آلف » وَبَعَتٌ ابن أخيه فس ضا ممَةَ لف من البَرْبَّ »> ودَلّه رجُل عجو على کنز 
الاندس » ُو باب » تال علبهم من الوت والنزجد ما هرم قال الت : إذ 
كانت الطَنفسة لمُوجَدٌ مَنْسُوجَة بالذَّمَب واللَؤأُوٍ والياقوتِ لا يَسْتطيع اثنانِ حَمْلَها 
فیقسمانها بالقأس " 

ولا تمَادَىٰ في سَيْره في الأندلس » أتى أرْضاً تميدٌ بأعْلها » فقال عَسْكرةٌ : إلى 
أن تريڈ أن تذْمَبَ بنا ؟ حَسْبْتا ما بأيديتا » فقال : لو أطْتَمُوني لوَصَلْتُ إلى 
ا وک ی ری ونر ا ا مر ت ا ن ا i‏ 
بالحَجَل تَجْو اقا اذَه والحرير » واسَحْلف ابته بإفريقبةً » وأحَدّ مه مِمَةً من كَبَرَاء 
اة ار ا وأؤلادهم ٠‏ فقَدِم مِصْرَ في َة ما سمح بمثلها » 

SS‏ الوّليد » وكَمَّبَ إليه سُليْمان 

يمره بالترقف : فما سمح منه » فالّی سُليْمان إِنْ ظَفْرَ به لَيَصلبته »> وقدِم قبل مَوتِ 
E‏ بحَذٌ من الاس » ووَضَع باقيه في بَيْتِ الما » وقوّمَتِ المَادَة 
بمئة آلف دينار . 

وول سلنمان فاعا وو في ال د وكان ا دبج ع عله وق 
عمرٌ بن عبد العزيز ز الم له » فقال سَليْمان E‏ 

وضکه يزيد بنْ المُهَلّب إليه » ثم فدَى نفْسّه بل آلف ألف دينار » وقيل له : أ 


)١(‏ ذا الحاجب : هو مردانشاه المُلقب ببهمن » وسُّمى ذا الحاجب لأنه كان يعضب حاجبيه ليرفعهما عن 
عینیه کبراً » ویقال إن اسمه رتم . ۰ 

(۲) انظر السير : (عمرد بن الخطاب ) » وانظر النزهة .T/VE:‏ 

(۳) انظر السير : ( موسى بن نصير ) ٠٠٠ ٤۹1/٤‏ » وانظر التزهة : ۲/٠٤١‏ . 


1۲ 


في حَلق من مَوَاليكَ وجنك ٤‏ أفلا أَقَمْتَ في مر عِرّكُ ؟! ٤‏ وبَعَثْتَ عشت بالتقادم قال 0 
E GAG‏ : وکنا ذاكَ الرجل اراد 
بهلذا قَدُومَةٌ على الحَجُاج ۰ 

وقال شوى بن صر وة : يا أمير المُؤمنين - مني لمان - لقذ كانت الألْتُ صَاة 
تاع َة درهم » وتبا النَاقَه بحَشرة دراهم » وتَمُرٌ الاس بالبقر » فلا يفون إليها ء 
ولقذ رأث العِلج الشَاطر وروج وأولادة يباعُون بخُّمسينَ درهما . 

وكان قبح إقليم الأندلُس في رَمَضَان سنه انين E‏ 

وافَتَح | ب سیکتگین غدة مَدائر ِنَ بالهند > وورّده کتابٰ القادر بالل > ففیه : صدر 
العبد من غزتة في اول سَنة عش وأزبع هة : ودب لتنفيذ الأوامر فرقب في غزنة 
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E EL O 
عَشر لف فارس » وعَشرة آلافي راجل » وانتخْبَ ب ثلاثينَ آلف فارس » وعشرة ألافيٍ‎ 
وانضم إلبه المطَرعة ء فاح قلاع وحُصّوتا وأسْلَمَ َء‎ ٠ راجلي لصخبة راي الإشلام‎ 
ا الف من الور » وثلاثين فيلا » وعِدّة الهلكى حَمسُون‎ Ee 
الغا ورَاقى العَبدٌ مدينة لهم عَايََ فبها تح الف فصر » وال بي للأضتام » وميل‎ 
وقلع يد من آلف صَمٍ » ولهم صتَم مُعَظمٌ‎ ٠ ما على الصتم ثمَانية يه وتشعون ألفَ دينارٍ‎ 
ُورَحُون مده بجَهاليهم بثلاثِ ية آلف سََة > وحَصّأنا من الَتائم عِشرينَ لف ألفب‎ 
درهم » وأفرة الحُنْسٌ من الرّقيق » فب ثلاثة وحَمْسينَ ألفا » واسْتَعرضتا ثلاث مَةٍ‎ 
. وستة وخَمسينَ فيلاً‎ 
وفي سَنة انين وعِشرينَ وآزبع من › مات القادرٌ بالل » وعاش سَبْعا وتمان نة‎ 
سو شهر وثمانيةً يام » وما عَلِمْتُ أحَداً من حُلقَاءِ هدذ الأة ة بلغ هلذا الس‎ 


(TT) 


ولا ان و ا 


. ٤/٥٤١ : وانظر النزهة‎ » ٠٠١-٤۹٦/٤ ) انظر السير : ( موسى بن نصير‎ )١( 
. ٠/٠١٤١ : وانظر النزهة‎ › ٥٠٠-٤۹٦/٤ ) انظر السير : ( موسى بن نصير‎ )۲( 
. ۳/١٠۱۹٩ : وانظر النزهة‎ » ۱۳۸-۱۲۷ /۱١ ) انظر السیر : ( القادر بالله‎ )۳( 


1۳ 


قال الذهبي : وفي سَنة أربَعِينَ وأربع مئة غَرَتِ العْرٌ مع إبراهيم ينال المَلجُوقي 
وقيل : ما كان معهم » فعَرَؤا إلى قريب القسطنطينية > وعَيْمُوا وسَبَوا أزْيَدَ من ممَة 
ألف » وقيل : جرت المَكاسبٌ على عَشرة آلافى عَجَلة وكان فتّحاً عظيماً > وكان 
الرّفض أيضا قوبًاً بالعراق“ . 

وقال الذهبيئٌ : وفي سَنة إٍخْدَى ويسمِينَ كانت بالأند لس المَلْحَمَة العظمَى » وفعة 
لزلا بين يعقَوبَ وبين الفنش الذي اسول على بلا الأندَلْس » فال اللَعِينُ في متي 
أف وعَرَض يَعْقَوبُ جُنْدّه فكانوا ممه لف مُرترَقة » ممه ألف مُطَوعَة » عدوا البَحرَ إلى 
الأندلس » فترَل النَصْرٌ ونَجَّا قَليلٌ من العَدْوّ » قال أبو شَامَة : عِدَة الل مئه آلف 
وستة وأرْبَحُون ألفاً ‏ ا ناا وأجِذَّ من خيامهم متَةٌ آلف حَيْمَة وحَمسُونَ 
ألفاً > ومن الَيْل ثمَانون آلف رأس ومن البغَالِ مِئَة لف » ومن الحمير التي لأئقالهم 
ف ا ق 
الشريعَة » واستغتوا" . 
۳-المعَارك الإسلاميّة معَارك تظيفة ليس فيها تعد ولا جور : 

قال هشامٌ بن عَرْوَة » عن أبيه قال : جَعلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في 
مَرضه ا » فسار حت بلغ الف ارما اة ارات فاط 
بنث قيس تقول : لا تعْجَل فان رسول الله تيل » فلكًا يَبْرّح حت قبضَ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فلكًا قبضَ رجح إلى أبي بكر فقال : إل رسو الله صلى الله عليه 
ےرا فرج کو زا اف ان کر ال > وان کت 
كانوا اول مَنْ بقاتل » وإ لم تكفر مَضَيث » فان معي سّرواٹ الاس وخيارهم » 
قال : فخَطبَ آبو بكر الاس » ثم قال : والله لأن تخطقفني الطَيرٌ أحَتُ إلى من أن أبداً 
بشيءٍ قبل آمر رسول الله صلی الله عليه وسلم » قال فبعثه أبو بكر » واسُتأذن لعْمَرَ أن 


. ۲/٠۲١۱١ : وانظر النزهة‎ » ۱۹1-۱۸٦/٠ ) انظر السير : ( المستنصر بالله‎ )١( 
. ۲/٠٠۸۸ : وانظر النزهة‎ » ۲٤۲-۱۹۲ /۲۲ ) انظر السیر : ( الناصر لدین الله‎ )۲( 


که علدو ا أن لا يَجُزرَّ في القوم - أن يَقَطع الأيدي › والأرْجُلَ والأؤساط في 
القتال - قال : فمَضیٰ حت أغارَ » ثم رجَعوا وقد موا وسَلموا . 

I OEE ETI EAT E 
عا افع وس نف ومر اير‎ 


وقیل : کان ابنَ عشرین سنة" . 


: الفتنة د نمع من الجهاد‎ ik 
a 
حتى اجْكَمَعُوا على مُعاوِية » فاغُرَاهُم مَراتِ » ثم أعرى ابه في جَمَاعة من الصَحابة برا‎ 

وتخراً حت أَجَارَ بهم الخَليجٌ » وقاتلوا أهلَ القَسطنطينية على بابها » ثه قفَرّ . 
١٠-الميتة‏ الجاهلبة : 

قال الإمام الذهبي : بعد قول زي ! بنِ المُمَلْبٍ جيتما سل : لا تنشىء لك 
قال : لا إن کنثُ ا فا الإمارة ون ك رولا قال 

ا E Ah O Eh‏ 
یا فال ھل من عاي لتا عقر ٿم إل رة بنَ المُهلْب » لما استُخلف يزيد بنْ 
عبد المَلْكِ غلب على البَصْرَة » وسكي بالقخطانيّ » فسَارَ لربه 2 
عبد المَلِكِ » فاقوا » فقيل يزيد في سَنة اين وىة . 

وقال وة ا ا ا ا 
بن المُهَلّبِ > كلما نع بهم ناعق ابو و 


. جيش أسامة‎ /۳١ : انظرالسير : ( أبو بكر الصديق ) » وانظر النزهة‎ )١( 

(۲) انظر السير : ( معاوية بن أبي سفيان ) ٠١۲-١١۹/۳‏ » وانظر النزهة : ٠/٠٠٤‏ . 
(۳) الكور : الرحل . 

. ۷/٠٤٥١ : وانظر النزهة‎ » ٠٠ 1_٠١ ٠۳ /٤ ) زی بن المُهلّب‎ ( ٠ انظر السير‎ )٤6( 

)0( انظر السير ٠٠1_٠ CN‏ » وانظر النزهة : ۸/٠٤١‏ . 
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ي 


وا فما فاا ل ی ف لا لجهادٍ بل شجَاعةً وحمي َه ٬‏ 
حت ذاق حمَامَه ا هلذه القتلة الجاهلكة 


رؤا باهرة في أمر الجهًاد : 
الط الجر : حك لي تَجْم الدين بن سّلام عن وَالدِه أن الفرنج لا رلت 
على فاط » ما زالّ نور الدّين عشرين يوما يَصُومٌ » ولا بطر إلا على المَاءِ » فضَعّفَ 
وکا يلف » وکان مهيا » ما يَجْسْرٌ ا DT‏ 
رأى النبيّ صلى الله عليه وسلم في التو يقولٌ : يا يحب ٠‏ يَش نور الدَينِ برجيل الفرنج 
O E OE EE E‏ : بعلامّة يوم حارم 
واه یخی » فلا صل نور الین الصَبحَ » َع بذعو » هَابه حي فقال له : 
NEE ECL A E‏ : آنا أحَدَثكَ » 
رَأيْت التب صلى الله عليه وسلم هذه الليلة > وقال لك كا وكا » قال : عَم فبالله 
يا مَولانا ما معن قوله بعلامة يوم حارم فقال : لما التَقَيْتا الحذو » خفث على 
الإسلام » فانفرَذْت ورل » ومَغتُ وهي على القراب » وقلتٌُ : يا سيّدي من 
مَحمُودٌ في البيّن » الدَينٌ يئك » والجُنْد جُندك » وهلذا اليَوْم افَْلْ ما يلي بكرم » 
قال : فنصرنا الله عليهم . 
وتمَلَّكَ بعدَهُ ابنه المَلكُ الصّالحُ اشهُرا » وسَلَمَ مضق ق إلى السلطانِ صلاح الدين 
وتَحَوَلَ إلى حَلَبَ فدَامَ صَاحبّها ِسْع سنين ومات بالقولنج » وله عِشْرُون سنةٌ » وكان 
شاباً دنا ر حا ا ٠‏ 


۷-شعرٌ في الجهادِ : 
عن مُحکدِ بن إبراهیم بن ایی سکة ٤‏ قال : آمل على ابن المْباركِ سنه سَيع 


و ای عياض من طرسُوس : 


(0 انظر الس د بن المُهِلّب ) ٠١ _٠٠۴۳ /٤‏ » وانظر النزهة : ٠/١٤١‏ . 
(۲) انظر السیر : ( نور الدین ) ۲۰/ ٥۳۹-٥۳۱‏ . وانظر النزهة : ٥/٠١۸۲‏ . 


۲۱١ 


یا عابد الخرمي E‏ 


E EEE 


أو كان بَنْعِْبُ حَيْلَهُ في بَاطل 
رب اير لم وتَحنٌ عَيرن 
ولد اتانتا من مفال نا 
لا يسوي وغبَ ار حَيْل الله في 
هلذا كتاب الله ينطق بينضا 


ا و 


ا 0 


)۱( 
(۲) 


(۳( 
)4( 
)٥( 


۶2 Ea أ ۶ » ۱ ص د‎ 1 o17 
لعلمت انك فى لبا تلعب‎ 
ا و و‎ 
0 7 ت‎ ۹ a 
فخيٌولنا يوم الصحَة ا‎ 
+ ا ر ا‎ 
رهج السنابك والغبَارُ الأطيب‎ 
Dy لو ت س ی‎ 
قول صحیح صادی لا پُكکذبٰ‎ 
EE a 1 e 
انف امریء ودخان نار ل‎ 
ّح‎ e 


2 
وقال حبّان بن مُوسیٰ سم ا لار ا 


EE EEE 


و ا 


القائلات إذا خشينَ فضيحَة 


ما تستطيع ومالَهَامِن حيلة 


۰ (0) 2 8 


ای من الدنا علوم اا 
ذُعَاءٌ إلى القرآن والشتن التى 
وألرَمُ أطرافَ الور مُجّاهداً 


والمَسْلِمَات مَع العَدو المُعْسَدِي 
إلا الستّرٌْ من ال۵ 


و ) هھ ص 

وا فاقی کل باو و ادر 
تاس زجال دك هاف الخاضر 
إذا هيْعَة ثارَت فأوَل تافر 


ارفج والرَهج : : الغبار » والسنابك جمع سنبك وهو طرف حافر الخيل وجانباه من دام . 
يشير إلى الحديث الذي أخرجه أحمد ) 071/۲« c(1 TEY‏ والنسائي )۱۲/۹ ) يقول 


صلی اله عليه وسلم لا يتمع غبار في سبيل اله وخا جَهَتَمَ في جوف عبڍِ آبداً » ولا يتمع 
اشح والإيمّان في قلب عبد أبداً» . 


انظر السير : ( عبد الله بن المبارك ) › وانظر النتزهة : ]/۷۷١‏ . 
انظر السير : ( عبد الله بن المبارك ) › وانظر النزهة : ١/۷۷١‏ . 


انظر السیر : ( ابن حزم ) ۱۸/ ۲٠۲-۱۸۴‏ وانظر النزرهة: ٠/٠٤١۳‏ . 


1¥ 


لألقَى حمامِي مُقبلاً غير مُذبر بسُمر العَوَالِي والرٌّقاق البَواتر 
TE EE MAE AE e‏ 
كفاحا مع الكفار في حومَة الوغى وأكرَم مَوْتِ للفقى ققل كافر 
ا ا Ee‏ 
ر غ مات > وکان يَنظِمٌ على البَدِيهِ » ومن شعره : 
- 1 ا 2 ¢ © س 
انا اللَّمسُ في جو اللوم مير ولك عيبي أن مَطليي الخرْب 
ولو تبي مِنْ جَانِب الشرق طالح ‏ لَجَدّ على ما ضاع مِنْ ذكري النهْبُ 
ولي تح أقناف اليراق صَبَابَةٌ ولا عرو أن يَسْتوحشل الكلفٰ الصْبُ 
0 قم .9 ر 2 
فإن بزل الرَّحمَلن حلي بينهة SS‏ 


مت 


نالك ندری أن لبعد قصَّة وان كسا العلم آفه الك 


۸- و نح المسلمين إِمْبراطو ريات فارس والرّوم في مُلَة + ية لم تعهد في التاريخ 
ولم يسمَع بمثلها : 

شتولی المسالمون في ثلا أغوام عل رسي نله شر » وعل رسي مغل 
صر » وعلى أي بلادهما » وعَنم المسلمون عُنائم ل يمع بمثلها قط من الَهَب 
والجَوْهّر والحرير والرًقيق والمّدائن والقصورء فسبحان الله العظيم الفاح" ! 
۹-التَسَرْعٌ في المَعركة مَهلكة : 

قال أبو عَبيد الَقَفْيَ - قائدٌ المسلمين يوم مَعركة الجر - إن قيلت فحَّليكم ابني 
جر » فان فيل فعليكم خيب بن رَبيعة آخو أبي جن » فان فيل فعليكم آخي 
عبد الله » يِل جَميع الأمراء » واسحو لقتل في المسلمين فطابوا e‏ 
الرَاية ية المََُى بن حارثة فحماهم في جَّماعة N‏ 

وسّبقهم إلى الجسْر عبد الله بن يزيد فقطعَّه » وقال : قاتلوا عن دينكم » فاقتَحَم 
الاس الفرات » فعْرق ناس كثير » ثم عَقَدَ المُثنى الجسْرَ وعَبرً الاس . 
)۱( انظر السير : ( عُمر بن الخطًاب ) » وانظر التزهة : ۲/۹۷ . 
(۲) انظر السير : ( عمر بن الخطاب ) » وانظر النزهة : ٠/١١‏ . 


1۸ 


واستشهد يومئذ فيما قال حَليمَةٌ ألفٌ وتمانمائة » وقال سيف : آربَعة آلاف ما بين 
قتيل وغريق . 

وع اا فل فل ار غد انام ا 
٠-الهاتفون‏ بالتشبيت في المعَارك : 

عن ابن المَسَيّب عن أبيه » قال : حَمدت الأصوات يوم اليرّموك » والمسلمون 
يقاتلون الوْوم إلا صَوتٌ رَجل يقول : « يا نصْر الله اقتربْ »› يا نصْر الله اقتربْ » » 
اف راي او ا ب ا 


ّ 


وعن جُبيرٍ بن الحوبرث : حَضرت اليّزموكً فلا أشمع إلا قف الحديد ! إلا أني 
سّمعث صائحا قول : يا م مَعشَرَ المسلمين يوم من يام الله آنلوا لله فيه بلاء خسنا kk‏ 
هو بو سفيان تحت راية ابن 

ذكر الأزدي في « فوح الشّام » (ص ا أن أبا سفيان تجهَرَ في أحْسّن الجّهاز 
وأحسّن الهيئة » ثم خرج » وصحبه ناس نالفل كو اا خا 
طعي ٠‏ فأخسنَ أبو فيان صخبتهم وفوا دا اغ ال ف کان 
يوم حرج المسلمون إلى عَذَوّهم باليَرّموك كان أبو سُفيان يومئذ سير في الاس » ويَقفٌ 
عل آمل کل رابةء وعل كل جَماعة » فيُحرّضُ الاس ويَحْضّهم » وتعظهم » 
ویقول ١‏ إتكم يام مشر المسنلهي أصبحتم بازاء عدو ثي عدڏهم » شدي عليکم 
یا ی ر > فلا والله 
لا ُنجیکم منهم اليوم انرو بصدق اللقاء والصير في المَواطن 
المكروهة › فامتنعوا بسيوفكم » وتقرًبوا بها إلى خالقكم » ولتكن هي الحُصون التي 
اوا ت یودوا ای وی و 0 


. ٠/١١ : (عمر بن الخطًاب ) » وانظر التزهة‎ ٠ انظر السير‎ )١( 
. ٠/١۳ : انظر السير : ( عمر بن الخطًاب ) ء وانظر النزهة‎ )۲( 
. ۲/٠۳ : عمر بن الخطًاب ) » وانظر النزهة‎ ( ٠ انظر السير‎ )۳( 
. )١( شماه/٦٤‎ : انظر السير : ( عمر بن الخطًاب ) » وانظر التزهة‎ )€( 


۲۱۹ 


: من فقه الحهاد‎ ١ 

٤ 2 OT, ا‎ : ET 

قال قنادة : عن أتس » قال : لَه تصَّلّ الخداة""“ يوم فتح تسر حتى انتَصّف النهارٌ › 
فما يسرنى بتلك الصّلاة الدّنيا كله" . 


۲-إجلاءٌ اليّهود عن الجزيرة العربية : 
قال الذهبي : وفي ستة عشرين سم عَم حير أجل عنها الهو قم وادي 
القرى » وأَجْلى يَهُود تَجُران إلى الكوفة" . 


¥ *# * 


. الغداة » أي صلاة الفجر‎ )١( 
. ۲/۷١ : انظر السير : ( عمر بن الخطاب ) » وانظر النزهة‎ )۲( 
0/۷١ عبن الخطات) : وانظر الرهة‎ (١: .اظ ال‎ © 


۰ 


: فصل المُبْتلى الصّابر‎ ١ 

ا ی ا يه قال : کان یل 
إل أن لأبي فَضيلَةَ على أحمَدَ حمة بن حنبل لجقادو» وكا الاشرى » فتالث آي 
عبد الله » فقال : أحمَد بن حَنّل أرجح فلم قتع فأريث شَيْخا حَولَهُ الاس 
yT e.‏ 
الي فصر »وان شريه وقي » ابی الصابر کالعاتی 1۱۴ هبات 
التَصْبيرٌ حال الابتلاء : 

قال النوخئ : حدثتا جَحْمَرٌ بن وَرقاء الأميرٌ قال : اجْتَرّْتٌ عبد الله اب الجَصّاص 
a a E E E SC GS‏ فلا رَآڼي 
e‏ : ما لَك ؟ قال : يَحقٌ لي » أخذوا مني أمْرا عظيماً فمن وقلث : 

قي بي » وما فلق هنذا القن من كاف الاج » فاضيز حتى أ ب لك غناك 
قال : هات قلث س دار حلذه بها وأزها لك ؟ رعلا بالكزخ وضياعُكَ ؟ 
قال ا ا حت بلع قي سبع م الف دينار » ثم قلت قلت : واصدقني 
O O E‏ : فْمَنْ له آلف ألف 
دینار ببغداد ؟ هذا وجاهُكٌ قائمٌ فلم َعَم ؟1! فسَجَدَ لله وحَمِدَةٌ وبك » وقال : 
أنقدنِي الله بك » ما عزني أحد باح من تغزتيك ما ّت شيت مذ ثلاث . فانم عددي 


ناكل ونتحدٌث فأقمث عنده ومین" . 


(۱) انظر السیر : ( ابن شبّويه ) ٩-۷ /۱١‏ » وانظر النزهة : ٠/٠۰۵‏ . 
(۲) انظر السير : ( ابن الجصاص ) ٤۷۳-٤1۹/١‏ » وانظر النزهة : ٤/٠١١١‏ الوزير . 


۲۲١ 


۳ الصَبرُ حال الابتلاء : 


عن زر » عن عبد الله » اول مَنْ أظهُر إِسْلامَة سَبْعَةٌ : رسُول الله صلى الله عليه 
وسلم » وأو بکر بكر » وعَكَارٌ » واه سُمَيَةٌ > ولال »> وصَهَيْبٌ » والمقدَاد » فما النبيّ 
صلی الله عليه وسلم » وأو بر فمتعهُما اف بقومهما » وأا سائرمُم فاحَدَهُم 
المُشركون » فالبسوهُم اد و ف الهو ك 
وآتاهُم علیٰ ما آرادوا إلا بلال > لله هات عليه نفسُه في الله » ومان على قومه › 
فأعطوهُ الولْدانَ » فجَعَلوا يَطوفود به في شعاب مَكةَ » وهو يقول : خد اح . 

عن هشام بن عُروَة » أن باه حرج ع إلى الوّليدِ بن عبد المَلك » حتى إذا كان بوادي 
قري » وَجَدَ في ْله شيئا رٹ به فرحَةٌ » ثم ترفن به الوَجَحٌ » وقَِمٌ على اللي 
ب ٠‏ يا أبا عبد الله افطَعّها » قال : دونك فعا له الطَبيبً › 
وقال : اث الق ف ل a i‏ 
حس » حسل » فقال الوّلیذ : ما رآیت ش als ILE‏ 
محكد في ذلك السَمْرٍ » ركضنة بغلة في إصطبل لم نَع منه في ذلك کلمَةٌ فلكًا کان 
e‏ لذ قبا من سَمَرتا تَا س 4 الهم كان ِي نون سَبْعَة » 
فأحَذْت واحداً وأبقَيْت لي سَةّ > وكان لي أطرَاف أزتحه ةفاحدت طرفا ٤‏ وات 
ثلاث ولم ابت » لد عابت » ون أحذت لقد يقت" . 


¢ 2 


وقال الدحيي : قد أخبرني عب العؤين - شيختا ‏ أن آبا قلابة من ايلي في بده 
ودينه » أريد على القَضاءِ فهر إلى الام فعات ريض مِطْرَ سه ازع » وقد قبن 
اء ورجلاة وره » وهو تع ذلك حاو شاو . 


(۱) انظرالسیر : ( بلال بن رَباح ) ۱/ ۳٠١-۳٤۷‏ » وانظر النزهة : ۸/١۷٤‏ . 

(۲) سورة الكهف › الاية : 1١‏ 

(۳) انظر السير : ( عروة ) ٤۳۷-٤١١/٤‏ » وانظر النزهة : ۲/٠۲۷‏ . 

. ) وانظر فهرس الصبر‎ (۸/٠١١ : وانظر النزهة‎ » ٤۷٥-٤٦۸/٤ ) انظرالسير : ( أبو قلابة‎ )٤( 


۲ 


ا 

قال الإمام الذهبي : TT ET‏ ترْفع العَبدَ عند المُوْمنينً ء 
Sh GS ak‏ : « ومن برد الله به حيرا يُصب 
منة» » وقال النبيٌ صلى الله عليه وسلم : « كل قضاء المُومِنِ َير ل وقال اله 
تعالیٰ : ٭ ولتجلوککم حى نمام المجهرين منک وت4 » وأنرَل تعالّى في وَقعَة أَحُرٍ 
قول : ولا بتکم 4 شیسا قد متم تافل اال ممن مىد شى رقا 
تعَالىٰ E O O aT‏ 
E a EE‏ 
یخمد يَحْمَدٌ الله على سَلامَة دينه » ويَعْلم أن عَقوبة الذنيا أَهْوَن وخيه 

ومالك رحه الله رسَالة في القدَر ‏ > کتبا إلى ابن وَهْب وإشنادُهَا صَحیحٌ وله 
مُوَلَبٌ في النجوم ومَّنازل القَمَر » ورسالة في الأَفضِيّة › E‏ إلى اللَْثِ في إجْماع 
اهل المَدِينة › مَعْرُوفة . 

اقا ما شل عن بار أصَحَابه من المَسَائل » والفتارَیٰ » والفوائد » فشيءٌ كثير › 
ون رر ور او ا 


: صوَرٌ من الابتلاءِ‎ ٥ 
ا‎ 
وبلالٌ » وصهَيْبٌ » والمقداد » فأمًا النبيع‎ > gs وسلم » وأبو بکر‎ 
صلی الله عليه وسلم » وأبو بكر ممما الل بقؤمهما » وأا سائرهم فاخدَهُم‎ 
المُشركونَ » اسوم أذراع الحديد  وصهُرُوهم في فى الس > فما منهم أحدٌ إلا‎ 
› وأتاهُم على ما أراذوا إلا بلا » > فلل هات عليه ْمُه في اله » وهان على قوّمه‎ 


. ٠١: سورة محمد الاية‎ )١( 
سورة آل عمران » الاية : ه‎ )۲( 
٠١ : سورة الشورى » الآية‎ )۳( 
. ۲/۷۳۰ : وانظر النزهة‎ . ٠١١ ٤۸/۸ ) انظر السير : ( مالك اللإمام‎ )٤( 


Y۳ 


فأعَطّوة الولْدانَ » فجَعَلوا يَطوفون به في شعاب مَكة » وهو يقول E‏ 

وعن عبد الرّحمَّلن بن حاطب بن أبي بلعة آل باه كب إلى كار ريش کتاباً 
فعا رول الله صلى الله عليه وسلم علي والريير » فقال : « انعَيقًا حى نذركا امرآة 
E N e‏ 
Ns EG EN E‏ 
صلی الله عليه وسلم حدثنا أنّ معَكٍ كتاباً » فحَلنّةُ من رأسها قال : فعا رسول الله 
Ca E a a a‏ 


ا 


ص 


وسلم : « ما حَمَلكَ ؟ » قال : کان مک قراټټي ووَلَدِي » وکنٹ غريباً فيكم مَعْشر 
قرش فقال عُمَرُ رضي الله عنه : اَن لي يا رسُول الله في قله قال صلی الله عليه 
جاو وی و د 

. ٩ فاي غافرلكم‎ E 

. صله في الصَجيحَيْن‎ N 
: شأن الإفك‎ 

کان في غزوة العُرسيع سَنةَ حمسي من الهجرة e‏ آم المؤمنينَ عائشة بنتِ 
أبي بكر الصديق رضي الله عنها يومَئذ انتا عشرة سنه . 

عن ابن شهاب : أخْبَرّني عُروَةٌ» وابن المْسَيّب » وعَلقَمَةٌ بن وَقَاص ؛ 
وعبيْد الله بُ عبد الله » عن حَديث عائشة حي قال لها أل الإفكِ ما قالوا » فبَرًاها الله 
I SG sS‏ 
أَوْعَیٰ له من عض » قالت : کان رسُول الله صلى الله عليه وسلم إِذا اراد سرا أفرَعَ بین 
نسائه » فايهنَّ َرَج سَهُْها حرج بها معَه فأقَرَح يتنا في غزوة غزاها e‏ 
فخُرَجث مَعَه بعد ما رل الحجابٌ » وأ نا احمل في ودح وأرَل فيه » فس ڙنا » حت حتیٰ إدا 
رع رسو الله صلى الله عليه وسلم من عَزوَته يلك » وقملَ ودنا من الديتة » أذ 


(۱) انظر السیر : ( بلال بن رباح ) ۱/ ۳٠١-۳٤۷‏ » وانظر النزهة : ۸/١۷١‏ . 
(۲) انظر السير : ( حاطب بن أبي بلتعة ) ۲/ ٤٥-٤۳‏ » وانظر النزهة : ۳/۲١١‏ . 


YE 


ليله بالرًحيل فقمت حيتي فمَسَيْتُ حتیٰ جاوَزْث الجَيش فلا قَضَيْتُ حاجَتي » أقبلْتُ 
إل حلي » فإذا عفد لي من جَزع مار" وقد انقطح » فان » وبني الاه » 
وافبل الوط الذين کانوا پر لون ٻي » فاََلُوا ھَؤدَجي » فرَحَلُوا عل بعيري » وهم 
خب يخسّبون آي فيه » وان التساءُ إذ اك خفافا لم ُن الحم انما اكل الفلفة م 
الطعام فلم نتروا : ا N sS, ala‏ > فبعٹوا 
الجّملَ وساروا » فوَجَذْث عقدي بعدما سمه ADT‏ 
ولا مُجيب فأمَمْت م مزلي الذي كنت فيه » وظننث اتهم سفق rr‏ 
جالسَة غلبٽني عيبي › مُت وكان صان ب المُعَطّل الل“ لسلمی > ثي الذكوانيّ 
ایی ا کک ر ر و ی کی ق 
حين رآني » وكان يّراني قبل الحجاب فاسْتَرْجَع » فاسْتَيقظت باسْترجاعه حين عرفت 
i RG SEL‏ 
فان راجلته » فوعیءَ عل يدها رها فانعلق قود ب بي الرَّاحلةَ حت آتينا الجيش 
as‏ في تخر الظوي ا ت في وکان الي ون وير مدد 
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رر افر الإك ولا اثر شيع من فلك ۰ , وريبني في وجي آي ١ار‏ مر 


عل » فيل 0 کف یکم ؟ ٤‏ ٹہ صر a AS‏ 
a RE‏ 

١ (£ س و‎ e 8 so» 

ك > وھو بنا وکنا لا ترح إلا ليلا إلى 


E N E‏ مر العَرّبِ الأول من اتيز 
قبل الغائط » وکنا اذى بالكثفٍ أن نتَّخدّها عند بيُوتنا فانطلَقَث أ ا وا ت 


ذا 


. الجزع : خرز يماني » وظفار : قرية باليمن‎ )١( 

(۲) العلقة ( بضم العين ) : كل ما يتبلغ به من العيش » وهي من الطعام اليسير منه . 
(۳( أي نازلين في وقت الوغرة » وهي شدة الحر » ونخر الظهيرة : وقت القائلة . 
)٤(‏ المناصع : مواضع خارج المدينة كانوا بتبرزون فيها . 


Yo 


2 


أي رُهم بن عبد ماف » وأمُها ابنة صخر بن عامر خالة أبي بكر اديت » وابتها 

مطح بن أثائة بن المُطَلب ۽ فأقبلت نا وهي قل بتي » وقد فرَغنا من شان ت 

اا طح ف ا الت ٠‏ توس مطح ؛ فقلث لها : e E O‏ 

EE e e‏ تشي ما قال ؟ قل : وما ذال ؟ 
خبرتني الخْبرَ » فازدذت مَرَضا على مَرَضي . 


ي وَل علي رول اللو صلی الله عليه وسلم فسلَمَ ثم قا 
« كيف تیکم ؟ » فقلٹ : آتاڏن لي أن آتي بوي وان اند ارید آن اشقن ار 
قبلهما فأذن لي فجفت أبَوَيّ » فقلت : با متاه » ما يَحدَّث التامه UNS‏ 


هَوّني عليك » فواله لَمَلّما كانت امرأة وَضيتة عند رجُل بُجبّها لها ضرائر إا كرد 


i ر‎ 


عليها » فمّلتٌ : سحاد اله!! وقد تحت الاس بهذا ؟ فيكَيْث الليلةً حت لا يرقا لى 


فعا رسول الله صلی اله عليه وسلم علي بن آبي طالب وأسامَة بن ري » حين 
اسَلْبَتَ لوحي » يستأمرٌهما في فراق أَهْله فما أسامةٌ » فأشارَ على رسُول الله صلى الله 
عليه وسلم بالذي يَعْلَّمٌ من بَراءّة أله » وبالذي يَعْلم لهم في تفسه من الود » فقال : 
يا رول اله أَهْلَكَ » ولا تَعْلمْ إلا حَيْراً وأا عل فقال : لم يُضَيّق الٌعليك » والنساءُ 
سواها كثيرٌ » واسْألِ الجارية تَصْدَفَكَ فعا رول الله صلى الله عليه وسلم بريرة" 
a‏ 
رَأيث عليها أمراً أغْمصه" عليها أكَترَ من أنّها جارية حديثة الس » تنام عن عجين 
E EA‏ ۰ 


: قال ابن الأثير : أي : يا هلذه » وتفتح النون وتسكن » وتضم الهاء ء الأخرة وتسكن قال الجوهريّ‎ )١( 
هلذه اللفظة تختص بالنداء » وقيل : معن يا هنتاه : أي يا بلهاء » كأنها نسبت إلى قلة المعرفة بمكايد‎ 
) . الناس وشرورهم‎ 

(۲) كون الجارية بريرة هنا » وهم من بعض الرواة نبّه عليه ابن القيم في « زاد المعاد » ۲٦۸/۳‏ طبع مؤسسة 
الرسالة » وأخذ عنه الزركشيّ في « الإجابة ٠‏ ص ٤۸‏ . 

(۳) أغمصه : أي أعيبه . 


فقا رسول الله صلی الله عليه وسلم » فاستَعدَرَ من عبد اله بن أي بن سَلول » 
قال وغو غل المر ١يا‏ مع المليين › مَنْ يعذرُني“ من رَجل قد بلغني اذاه 
ف ا ا وو E‏ 
اال ا E E‏ 
يا رسو الله » أنا درك مِنه » إن كان من الاؤس » ضرَبْت عنقَه » وإِنْ كان منْ 
إخواتنا من الخزرج أمَرْتنا » فقَعلنا أهْرَكَ . 


فقام سعد بن عبادة - وهو سيد الخْزرَح وكان قبل ذلك رَجلاً صالِحاً » ولكنْ 
> فقال لسعد : كذَّبت لمر لله!! لا قله » ولا تقر على نله فقام 
سد ميد بن حضیټر - - وهو ابن عم سَعدِ ابن مُعاذ فقال : كذئْت!! لَعَمْر الله لنقتلته » فنك 
شنا تجاول عن المُتافقين فتثاوَرَ الحَيّان : الاؤس والخُرْرح » حتى هَمُوا أن 
يقتتلوا » ورول الله صلى الله عليه وسلم قائمٌ على المنبر فلم يرل يُحفضهم حتى 
سَكنّوا وسكت صلى الله عليه وسلم . 


قالت : فبكَيْت يَومي ذلك وليلتي › لا يَرْقاً لي دمم » حت ظتنث أن البكاءَ فال 
کبدِي فبيتما هما جالسان عندي » وأنا کي › استاذَث علي امرأهٌ من الأتصار » فأذْنث 
لھا › > فَجَلسّت تبكي معي » فبينما نحن على ذلك » دَحَلٌ علینا سول الله صلی الله عليه 
وسلم و ثم جَلسَ » ولم يلسن عندي من فقيل لي ما قيل » ولقد لَبِتَ شهرا 

توخ اله ف شای شی قالت VE‏ > ثم قال صلى الله عليه وسلم : « آم 
بعد » يا عائشة » فاته قد بلغنى عنك كذا وكذا » فن كنت بريئة » سيرك الله » وإن 
hi‏ فان الع إذا ترق بدّنبه ثم تاب 
تات الله عليه » فلكًا ة قضی مقالته › > قلصَ دمعي حتى ما أحسنٌ منه قطرة » فقلث لأبي : 


(۱) يعذرني : آي من يقوم بعذري إن جازیته على قبح فعله » وسوء ما صدر منه وقیل : معناه من 
ينصرنى ٠‏ والعذير : الناصر . 

(۲) احتملته الحمية : أي آغضبته . 

)۳( تثاور : أي تواثبا » وتناهضا للنزاع والعصبية . 


۷ 


أجبْ رسو الله صلی الله عليه وسلم ا ل ل وف اى اال 
رول الله صلی الله عليه وسلم فلت لاي : أجيبي رسُول الله صلى الله عليه وسلم ء 
قالت : ما أذري ما أقولٌ لرشُولِ الله صلى الله عليه وسلم » > فقلث وأنا يَومَئذ حَديثة 
السَنّ لا أفرأ كثيراً من القرآنِ : إِتّي والله لقد عَلمث » لقد سَمعتّم هذا الحديتَ حتى 
تقر في نيکم » وصَدَقم به » فلن قلت لكم : إني بربقةٌ - واف عل آني بريتة - 
لا تصدّقوني بذلك » وَين اعْتَرفث لكم باهر » والله يعلَمُ أي بريه » عَصدفتّي واش 
ا AR‏ 
ماتصفون 4 . ثي 5 له تحوَلْتُ » فاضطَجَْث على فراشي » وأنا ألم أي بَريَةٌ > وأن الله 
oe‏ راسي » ولک واله ماقشنڪ ا هنر في شاي ويا تلن » ولتاني 
کان في تفي احق ِن ان يكلم في بار ن » ولکڻ نٿ ازو ن پر رول اه 
صلی الله عليه وسلم في النوم رُؤيا يبري الله بها » قالت : قالش ماقام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » ولا حَرَجّ أحَدّ من أهْلٍ البْتِ » حتى رل عليه الوَْي » فأحََّه 
A o‏ حت إنه ليتَحَدَرٌ منه مثل الجُمَان من العَرَقٍ » وهو في يوم 
شات » من ثقَلِ القَؤلِ الذي بزل عليه فلا سُرَيَ عنه وهو يَضَحَكٌ » کان أل لِم 
كلْمّ بها صلى الله عليه وسلم ٠‏ « ياعَاسَة » ما والله » َد براك الله » فقالت أمَّي : 
قومي اليه فقلت واش لا قوم لله » ولا خمد إلا له لله أل الله تعالى : ل إن اين 
جاو بالإظك عصبة نر4 العَشر الآيات كلها . 

فلا أنرَلَ انث هنذا في براءتي » قال أبُو بكر » وكان ينف على مطح لقرابه 
a e a‏ عد الذي قال لمايقة فأنرت : $ َا 
أو القضل منک َة أن با أؤلي لشي السك امجرت ف سيل أ ويفا 
ولا آلا دان شف أ لكر 4 > قال بی واف ء اى لأحث ان ن يعفر اله لى 


WEN O 
ومأابعدها.‎ ١١ : سورة النور » الاية‎ )۲( 
ار اا‎ © 


A۸ 


O E 
سَمْعِي وبَصري » ما عَلمٿ إلا حيرا » وهي التي كانت ساني 3 ن زواج التي‎ 
وطفقت اا ا ت‎ e AS » صلی الله عليه وسلم‎ 
. فلکت فيم هَلَكَ هلك من أصحاب الإفلك"‎ 
CR Ng allo 
ا‎ 
era E r 
ا ود‎ : TT 
. » هلذا الوَجع -الجذام - : « اتقوه كما ينقی الس > إذا هبط وَادِياً فاهَبطوا عَيْرَه‎ 
E a a a a 
ولقد رايت عمَرَ بنَ الخَطاب يُوْتى بالاناء فيه الماءٌ فيعطيه مُعَيْقيباً - وكان رجلا قد أسْرع‎ 
ر و مه و 2 م‎ e ° ة‎ 
› فيه ذاك الذاء - فیشرب منه » ويُناوله عمَرَ » فيّضع فمّه مَوْضع فمه » حتی يشرب منه‎ 
فعرفت أنه يفعله فراراً من العَذوَى‎ 
وکان يطلب الطب من کل من سمع له بطب › حت قدم علينا رجلان من آهل‎ 
امن › فقال : هل عندكما من طب لهلذا الرجل الصالح ؟ › فقالا : اما شىء‎ 
بُذهبّه » فلا تقدرٌ عليه » ولکتًا سنداویه دواء بُوقفه » فلا يزيد فقال عَم : عافية عَظيمة‎ 
٤ ° ٥ E و‎ 
فقالا : هل تنبت أرضك الحَنظل ؟ قال : نعم قالا : فاجمَع لنا منه » فأمرَ » فجمع له‎ 
تساميني : تعاليني » من السّمو والعلو والارتفاع » أي تطلب العلو والرفعة والحظوة عند النبيّ صلى الله‎ )١( 
. عليه وسلم ما أطلب‎ 
تحارب لها : آي تجادل لها وتتغضب » وتحكي ما قال أهل الإفك لتنخفض منزلة عائشة وتعلو مرتبة‎ )۲( 
. آختها زينب‎ 
. ۲۳۸-۲۳۲/۳ : وانظر النزهة‎ . ۲١٠-٠۳١ /۲ ) انظر السير : ( عائشة آم المؤمنین‎ )۳( 


۲۹ 


فشَقًا كل واحدة نصفين » ثم أضجعا معيقيباً » وأخد كل واحدِ منهما برجل › ثم 
me AEE LS SN O E‏ 
مُعَيقيباً ينمه أحضراً مرا أرْسلاه ثم قالا لعُمرَ : لا يزيد وَجَعه بعد هلذا أبداً قال : 
ا ا 

عاش مُعَيقيبٌ إلى خلافة عثمان رضي الله عنه . 

اا ی اتی د راق ا کر ی لت بیت 9 اا 

المَجذوم » فان ذلك بُخزنه » ومن واکله -ثقةٌ بالله » وتوكلاً عليه - فهو مؤمن” . 

عن ابن عبّاس قال : کان ابن آبي سرح يکتبٌ لرسول الله صلی الله عليه وسلم › 
فارلّه الَبْطان » فلق بالكَمًارٍ » فامر به الي صلى الله عليه وسلم أن بقل » فاشتجار 
له عثمان 

وقال الإمام اذهب في مخنة آلام سَعيلٍِ بن المُسَبّب » قال الواقديّ : حدثنا 
عبد الله بر جحقر » وغيره من أصحابنا قالوا اسعمل ان الرر جار ين الاسودين 
عَوْف الرَهُرىّ على المَّديتة » فدَعا التاس إلى البَيْعَّة لابن الرَبَيْر فقال سَعيد بن 
المْسَّب : لا » حتى يَجُتّمع الناس فضربه ستينَ سَوْطا فبلغ ذلك ابن الزبَيّر » فكتبَ إلى 
E RE‏ 
E ERNE‏ 
E aa‏ بحت على كتاب الله » وإِنكَ ترَوَّجُت الخامسَة قبل 
وما هي إلا َال فاضت مابتا ك » فتؤف باك ما رة ف 
مَكت إلا سرا حت قل ابن الزيّر" . 


قال الواقدىٌ : حدثنا عبد الله بر جحفر وغيره ان عبد لزز ابن زوا توفي بور 


. ۲/۲۹٤ : وانظر النزهة‎ > ٤۹۳ ٤۹۱/۲ ) انظر السير : ( معيّقيب بن آبي فاطمة الدوسيٌ‎ )١( 
. ۲/۳۲١ : وانظر النزهة‎ » ۳١-۳۳ /۳ ) انظر السیر : ( عبد الله بن سعد‎ )۲( 
. ۲/٤۸٤ : وانظر النزهة‎ » ۲٤۲١۹-۲۱۷ /٤ ) انظر السیر : ( سعید بن المسّب‎ )۳( 


۳۰ 


PET SE e 
: ےه ا و و‎ 1 : 
› ذبن السب أن ثبایح لهما وقال : حت أنظرَ‎ O: 
فضربه شام سين سَوْطا » وطاق به في تبان من شر » حت بلع به رأ الثية ۽ > فلا‎ 
کؤوا به قال : أيْنَ ترون بي ؟ قالوا : إلى الجن » فقال : والله ولا أني ظننته‎ 
الصَلْبَ » ما لبش هدذا الان بدا فرَُوة إلى الشَجْنٍ » فَبَه ونب إل عبد املك‎ 
يره بخلافه فكب إليه عبد المَلك يَلومُه فيما صَنَعَ به ويقول : سعید » کان وال‎ 
أحوّج إلى أن تصل رَحمَهٌ من أن تضربه وإنا لَتعلم ما عنده وی‎ 
E a E E 
ا رک‎ 


وعن ابن أبى وَدَاعَةَ N E‏ سَعيدَ ابن المُْسَيّ » ففقَدَنِي 
أاماً > فلمًا جنه قال : أب بن كنت ؟ قلت : توفيّث أَْلِي فاشتعَلْتُ بها » فقال i:‏ 
ا هناها » ثم قال : هل اس ستَخدَفت مرآ ؟ فقت : يَرْحمك الله » ومن 


وجني وما املك إلا دِرْمَمَيْنِ أو ثلاثة 2 قال انا فقلت : وتفعل 11۶ قال 


نع ثم تكد » وصَلَی على النبيّ صلی الله عليه وسلم » ورَوَجَنِي على ِركَمَيِْ أو 
قال ثلاثة - فقمث وما أذري ما أصْتَعُ من القرّح فصرث إلى مَنزلي وجَعلت أتفكر 
فيمَنْ أَسْتَدِينْ . 


O sS 

اا ا > فإذا بابي برع » فلت : من هنذا ؟ فقال : ا 
فافکڙت في کل مَنْ اسْمُه Is‏ بنَ المُسَبّبِ » a‏ هين سَنة إلا بين به 

a ERG N‏ ملت : یا با مسد آلإ 


ان راص 


أرْسّلت إلى فآتيك ؟ قال N‏ أت اح آن تو ; « إِكَ كنت رجلا ربا زوجت » 


(1) انظر السير : ( سعد بن المسيّب ) ۲٤١-۲۱۷ /٤‏ » وانظر النزهة : ۳/٤۸٤‏ . 


۲۲١ 


فكَرِهْت أن تبيت الليلَةَ وَخْدَكَ » وهلذه امرأتكَ ۽ فٳذا هي قائِمة من حل في طول » ثم 
أخَدَ يدها فدَفَعَها في الاب » ورد الاب » فسَقَطّتٍِ N‏ 
الباب ثم وَضغْث القصْعَةٌ في ل الشراج لكي لا راء ا ل 
الجيران » فجَاؤوني فقالوا : ما شَأنْكٌ ؟!! فأخبرتهم ونرلوا إليها › u,‏ 
فجاءَت وقالت هي من جوت حرام إن تتا قبل ان ألما إل فلات م » 
فاَقَمْتُ ثلاثا ٿه دَخَلْتُ بها » فاذا هي E BG SE‏ 
وأغليهم بسنة رسُولِ الث صلى الله عليه وسلم » وأغَرَفهم بحَقّ رؤج فكت شهرا 
لاآټي سَعيدَ ابن المُسَيٍّ ثم ايه وهو في حلقيه ‏ > فسلّمث » فر علي السام ولم 
ا ا ل > فلا لم يبق غیرې قال : ما حال الإنسان ؟ قلت : 
ا ا و الد ر قال نوا 
فانصَرّفث إلى مَنزلي » فوج إِليّ بوشرينَ لف دزهم . 

قال آبو بكر بن أبي داد : ابن أبي وَّداعة هو كثير بن المطلب ابن أبي وَداعة . 

قال الذهبئ : هو سهم مَك » روى عن أبيه المطلب أحد مُْلمَة الفتح . 
عن هِشام بن عُرْوَة ‏ أن اء حرج إلى الوَليدِ بن عبد المَك ؛ حت إذا کان بواڍي 
هری » وَجَدَ في رجُلهِ شيئاً فظهّرٿ به قَرحَة » ثم ترق به الوَجَع م » وقدِم على الوّليدٍ 
و ل : يا أبا عبد الله اقطعُها » قال : دونك فدَّعا له الطْبيبَ › 
وقال : اشرب المُرقد فلم يَفعَل » > فقطعَها من نِصْفبِ الاتی › فما راد آن يقول : 
حس » حسنٌ » فقال الوّليد N TO E ARTE‏ 
محمد في ذلك افر » ركضنة بعل في ضعبل لم بُنمَع منه في ذلك كلم فلا کان 
بوادي القرَیٰ قال  :‏ قد قينا من سَمَرتَا هدا مَصَّا 4 الله کان لِي نون سَْعَةَ ‏ 
فأحَذْت واحداً وأبْقيْت لي سكَةَ > وكان لي أطراف أربَعة CE EOS‏ 


(۱) انظر السیر : ( سعید بن المسیب ) ۲٤١-۲۱۷ /٤‏ » وانظر النزهة : ۳/۳۸١‏ . 
© شور الك الا 


۳۲ 


a *‏ { ه ا f‏ ت ۱ 
ثلاثة » ولئن ابََليْتَ » لقد عافيْت › ولعنْ أخذت لقد أبقيْت . 


ہہ و و 


وقال الذهبيٌ : قد أخْبَرني عبد المُؤمن - شيخنا - أن أ من ابتلي في دنه 
ودینه › ريد على القَضَاء E A‏ 
باه ور جاده وسر »وغو مع دلت حامة شائ 

ولا تَمَادَى مُوسَّى بن نَصَيّر في سَيْرهِ في الأندَلس » أت أزْضا تميدٌ بأهُلها » فقال 
عَسْكَرّةٌ : إلى أي تریڈ أن تذهَبَ بنا ؟ حَسْبتا ما باينا » فقال : ل أطَعْتُموني لَوصَلْتُ 
O O SE‏ 
ار بالحَجَلِ تج أؤقارَ الدهَّبٍ والرير » E Ga,‏ 
کَبرَاء ابر ٬‏ ومَة وعشرين من المُلوك وأولادهم › es‏ هيئة ما سرع 
بوثلهاٍ E‏ الوّليد » وكَبَ إليه 
سَلَيْمانُ يمره بالَوفّف » فما سَمع منة » فال سُليْمان إن عَفْر به لَيَصَلِبنَةُ وقَدِمٌ قبل 
ا > فأحَدَ ما لا يُحَدٌ من التفائس » ووضع باقيه في بَيْتِ المَالِ » وقومَتِ 
المَائدّة بمعة الف دينار . 

N E 
عُمَرُ بن عبد العزيز يتالَمٌ له » فقال سلما : يا آبا حفص ما أظَنْ إلا تي حَرَجْث من‎ 


سے 


وضكٴ يزيد بن المُهَلٍّ إليه » ثم دى هسه يبدل ألفب ألفف دينار » وقيل له : أ 
في حَلق من مَوَاليك وجندك > أفلا أَقَمْتَ في مقر عَرك » وبَعشتَ E‏ 
أرَذْٿ » لَصَارَ » ولکن آذ ثرت الله ولم أرَ الخُروج » فقال له يزيد : كنا ذاك الرجُلٌ - 
أراد بهلذا قدومَةٌ على الحَجًاج" . 


5 سے ے٥‏ 2 ص 2 ى ۰ 4 و ا 
وقد امتح وهب بن مته » حبس وضرب » فرَّویٰ حکان بن رَهَيْر الحَدَويّ › قال : 
)١(‏ انظرالسير : (عروة) ٤۳۷-٤١٠/٤‏ » وانظر النزهة : ۲/٠۲۷‏ . 


(۲) انظر السير : ( أبو قلابة ) ٤١١-٤٦۸/٤‏ » وانظر النزهة : ۸/٠۳١٤‏ . 
(۳) انظر السير : ( موسى بن نصير ) ٠٠١-٤۹٦ /٤‏ » وانظر النزهة : ٤/٠٤١‏ . 


۳ 


حدثني أبو الصَيْداءَ صالح بن طريف » قال : لكا قدِم يُوسّف بن عَمَرَ العراق بَكيْثُ 
EN‏ 

بغي لا وَلِيَ مر الََنِ » نه نقلةٌ الخليفة هشامٌ إلى إِمْرَّة العراق » وكان جَباراً 
TT‏ ی فیما کی التداتزع کل بوم حيسي معا مادء أ 
الماد وأقربّها سَواءٌ في الجَرْدَة . 

ثم اله عُزل عن العراق عند مقتل الوَليدِ الفاستق » ثم ضربث عنقة ول الحَمْدٌ في سَنة 
سبع وعشرين ومع . 

ق : قال ابن سعد : حدًثنا الواقدیٌ قال : لما 
دعي مالك ۽ وشوو ۽ وسُمح منه ۽ وفل قول » خد ۽ وټَوء بكَلّ شيءِ » فلا ولي 
جَعْفرٌ بن سَليْمان المَدِيتةً » سَعَوّا به إليه وكثروا عليه عنده » وقالوا : لا يَرَى أيْمّان 
SD LD BRA SERE‏ 
آنه لا يجوز عنده » قال : فغضِبَ جَعْفرٌ » فعا بمَالِكِ » فاختَح عليه بما رفع إل 
عن » فار ريڍ » وضربو بالشیاط » وٹ د حتی انْكَلََت من يه » وارب 

منه اهر عظيم › فو الله ما رَالَ مالك بعد في رفعَةٍ E‏ 

وقال الذهبيٌ في مخنة وك : مختة وک - وهي غريبة ترط فيها ولم بُرذ إلا 
حبرا » ولکیْ فاته کته » وقد قال النبيٌ صلی الله عليه وسلم : « كق بالمَزء ! ااان 
يُحَدٿَ بکل ما سمع » فلي عبد ره » ولا خافن إلا ذنبه » . 

قال علي بن حشرم : حَدَّثنا وكيم عن إسْماعيلَ عن أبي خالد » عن عبد الله 
البَهيّ ۳ با بكر الصديق جاءَ إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم بعد وَفاته » فأك 
فل قله ةوقال : بابي واي » ما أَطيَبَ حَياتَكَ وميك ۽ > ثم قال البَهىئٌ : وكان 
ترك وما وليلة حتیٰ ربا بطنة » وانشتت خنْصراءٌ - قال ابن حشرم : فلا حدَّتَ وكيم 
el Era E‏ 


. ٠/٠٥١۷ : وانظر النزهة‎ » ٠٥٠٥۷-٠٤٤ /٤ ) انظر السير : ( وهب بن منبّه‎ )١( 
. ٠/۷۳١ : وانظر النزهة‎ . ٠١١٠-٤۸ /۸) انظر السير : ( مالك الإمام‎ )۲( 


T> 


of ¢ 


n e i‏ شر ات ة ل 
سفيان بن عة » فقال لهم : الله لله؟! » هلذا فقية أهْل العراقِ » واب فقيهه » وهدذا 
IT 0 ES r ۰ e ٠ Ps 5‏ 
ديت مَعروفٌ قال سُفيان : ولَّمْ أكنْ سَمعْتّه إلا أي أرَذْثُ تخْليصَ وكيع . 
ا و و 
ET 3 PR‏ م ۵ے 7 م 
N RPO‏ من آصحاب رسول الله صلی الله 
۹ه ره 


عليه وسلم منهم عمَرٌ رضي الله عنه قالوا : مث رسول الله فأراد الله أن يُريَهُم آية 


المَوت . 


فهلذه رل عَالٍِ » فما لوكيع ولرواية a o n SS‏ 
نفسُه أن تَذهَب غلطاً » والقاء ون عليه مَغذورُون » بل مَأجُورُون » فائهم تيلوا ِن 
إشاعَة هذا الخْبَر المَرْدودِ» عضا ما لمنصب النبثرًة > وهو في بادیء اراي بوم 
ذلك » ولكن إذا تال > فلا باس إن شاءَ ال بذلك » فان الحَىّ قد يربو جَوفة ء 

e AC E GR 
ا چو ی ا سے ورائحتهم > وأكلّ الأرض‎ 
ا والنبنْ صلى اله عليه وسلم فمُفارق لسائر اميه في ذلك › فلا يبل ء‎ 
ولا تأكلْ الأرضُ جَسَدَه » ولا عير ريحه » بَلْ هو الآن » وما زال أَطْيَبَ رحا من‎ 
السك » وهو حي في لخڍه حَياة ملو في البَررخ › التي هي مَل من حَياق سار‎ 
الَيْنَ » وحياتهم بلا ريب آَم وأشرفُ من حَياة السهّداءِ الذين هم بتصٌّ الكِتاب أحياء‎ 
وهو لاء حياتهُم الان التي في عالم و فس‎ ٤ عند ربهم رفوت‎ 
حَياة اليا من كل وَجْهٍ » ولا حَياة أَهْل الجََهَ من كل وَجْهٍ » ولهُم ث شب بحَياة أَهْل‎ 
الكهّف » ومن ذلك : اماع ادم ومُوسی » لما اتج عليه موس » وحاج ةدم الم‎ 
الگا يق كان اجُتماعَهّما حَقَاً » وهُما في عالَم ارخ » وكذلك تبينا صلى الله عليه وسلم‎ 
٠ حبر أنه رى في السّماوات ادم وموس وإبْراهيم وإدريسَ وعيسّىٰ › وسل عله‎ 
دا كه حن واللى م ل بق الوت بد مو‎ ٠ وطالت مار راه مح هر‎ 
. عليه السلام‎ 


E e E فقد‎ 


0 


عليها اكل أجُسادِ الأنبياء » وهلذا شيءٌ سَبيلة اللوقيفُ › وما عَتَبَ النبيّ صلى الله عليه 
وسلم الصحابةً رضي ال عنهّم لما قالوا له بلا علم ركف ا اتا غلك رة 


رمت ؟ - يَعْنِي بيت - فقال صلى الله عليه وسلم : « إن الله حَرَمّ على الأزْض أن تأكلْ 
أجساد الأنبياء » 


وهلذا حت مُعدَرضٌ في الاغيذار عن إمام من ية المسلمين » وقد قام في الدَفْعٍ 
عة مل إمام الججاز سُفيان بن عة » ولولا أن هلذه الواقعة في عِدَة َنب » وفي مْلِ 
تاريخ الحافظ بن عَساكر » » وفي « كام الحافظ ابن عَديّ » لأغرَضت عنها جُملة » 
ففيها عبْرة . 

قال علي بن عنام : مَرضَ وكيم » فدَخَلنا عليه » فقال : إن سُميان أتاني » فبسَرَِي 
بجواره › فنا مبادرٌ إليه . 

مات وَكيع سَنةَ سبع وِسْعينَ وة يوم عاشوراءٌ . 

قال الذهبی : عاش وکیع ثمَانیاً وسين سنه سو شهر أو شهرّين“ 

قال ابن سَعلِ : کان آبو نهر راويةً سعيدِ بن عبد العزيز » وكان أشخصَ من مشق 
إلى المَامُون بالأفة » فساله عن القرآن › فقال : هو کلام الله » ا 
مَخْلُوقّ » دعا له بالثطْع وليف ليَضرب فة » فلا رأى ذلك » قال : مَخلُوق 
ركه من القَنْلِ » وقال : ما إِنَكَّ َو قلت ذاك قبل السَيّف » لقبلْث منك » ولكَنَكَ 
حر الان فتقول : قلث ذا رقا من القنل N‏ 
ثمَانِ عشرة ومات بعد قليل هذ في الحَبْس في غرة رَجَّبَ من الستة فشَهدَةُ قوم ثي من 
آهل بداد" . 

قال الصّولٍح : كان أحمد بن نَصرالخُزاعيَ وسَهِلٌ بن سَلامَة حين كان المَامُون 
بخُراسّان بايَعًا الاس على الأمر بالمَعْروف واللّهي عن المُنكر › ثم قَدِم المَأمُون فبايعَه 


. ١/۸١١ : وانظر التزهة‎ ٠ ۱۹۸-٠٤١ /۹ ) انظر السير : ( وكيع‎ )١( 
. ٤/۸۷١ : انظر السیر : ( آبو مسُهر ) ۱۰/ ۲۳۸-۲۲۸ » وانظر النزهة‎ )۲( 


۳٦٢ 


سَهْلٌ » ولَرم اب ضر يته » ثة تحرك في آخر آيام الاق » واجتمَع إليه حل يرون 
Ei N IIE‏ رَجلانِ موسران من أصحابه فيذلا 
مالاً وعَرّما على الوّثوب في سنة إِخْدَى وثلاثين فتمَّا الحَبَرٌ إل نائب بداد إشحاق بن 
راهيم ٠‏ اَذ احم وصاجيه وجَماعةٌ » ووج في متزل أحَهما أغلاماء وضَرَبَ 
خادماً لأحمَد » فأ بال هنؤلاء کانوا أئونٌ أحمَدَ ليلا زونه بما عَلوا فحُولوا إل 
الا a E‏ تقول في 
ران : قال : لاھ تال : حطر مر؟ قا : کلام اف قال رن رك في 
القَيَامّة ؟ قال : كا جَاعءَّت الرّوايةٌ قال : وَيْحك رى كما يُرّى المَحْدّود المَجَسّم » 
وټخویه مکانٌ ويَخْصّره َاِرٌ ؟ آنا فرت بمَنْ حَلذِه صِفَّه » ما تقون فبه ؟ فقال قاضي 
الجانب العَرْبيّ : هو حَلالٌ > ووَافقه فقَهاءٌ > فأظْهَرَ أحمَدٌ ابن أبي دواد أنه كارهُ 

اله ر قال شم مل ب 2 عقله › يور قال الوّاثق ما ما أَرَّاه إلا مُوَدِياً لكفره قائماً بما 
يَعْتقدّه » ودَعَا بالصَّمْصَامَة وقام » وقال : أَخَسبُ خَطاي إلى هذا الكافر » فضرَبَ 
عنقه بعد أن مَدّوا له رَأْسَه بحل وهو وت راح اا ا و 
أصحابه فسجنوا“ . 

يقو الإمام الذهبيّ في مختة الإمام أحمّد بن حَنبل : الصّذْعٌ بالحَقّ عظيمُ » يتاج 
إلى ة َة وإخلاص » فالمُخُلصُ بلا قَوٍَ يعجر عن القيام به » والقوي بلا إخلاصِ 
دل > فمن قام بهما كاملا ء فهو صِدّيق ومن ضعّفَ » فلا قل من الَألّم والإنكار 
بالقَلْبٍ » لْسَ وَرَاءَ ذلك إِيمانٌ › فلا قو إلا باش . 
i he e‏ وسلم : « إن أخْوَفَ ما حاف على 

أي املو » وإذا وضع المَيفُ عليهم > لم برقع عَنهّم إلى يوم القيامة » 
ولا را طائتة من آي على الڪ طاريق » لا شوم ڪن حالم اؤ لهم حن 


ا مر الله » 


عن بي سَعِيدٍ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يَحْقَرن أحذكم تسه 


ر 


u 


(1) انظرالسير : ( الخزاعيّ ) ٠٦۹-۱١٦/١‏ » وانظر النزهة : ۳/۹۱۸ . 
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ر 
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آرا له فيه مَقَالٌ » قلا ر EE EE ls‏ 
فیقول ا e‏ 


ت 


ير 
الناس 
قصّة مُحكّد بن إشماعيل البٌخاري مع مُحكَدٍِ بن يَحتى الذهلي رَجمَهُما ال 

قال الحاکم آبو عبد الله : سّمعت محمد بنَ حامك البَرَارَ قال : سَّمعت الحَسَنٌَ بن 
محمد بن جاب یقول : سّمعتٌ مُحكَدَ ب يحي قال لنا : لما وَرَدَ مُحكَّدٌ بن إشماعيل 
البُخاريّ نيسابُور : اذهَبوا إل هذا الرجُل الصًالح فان لكغوا مه فدهت الناس اله 
ا : حى ظَهَرَ الل في مجلس مُحكَِ بن يحي » فَحَسَده بعد 
ذلك وتَكلّہ في“ 

وقال الحاكم : حَدَّثنا طاهرٌ بن مُحكّد الوَرّاق » سَّمعتٌ مُحكَدَ ابن شاذل يقول : 

لگا وقح بين شح بن يخي والُخاري » حلت على البُخاري فقلثُ : يا أا عبد الله 
اک ا و ا خی كل مَنْ يحتف ليك برد ؟ » فقال : 
م بغري محكة ابن تختى الَسَة في اليم » وام رق اه غيلب من يشا لث : 
هلذه المَسْألّةٌ التي تخكى عَنْكَ ؟ قال ا لە مال موم 6 رات احا ي 
حَنبلّ وما ناله في هلذه المَسْألّة » وجَعلث على نفسي أن لا تكلم فيه" . 

ا : المَسْألَهُ هي أن اللَقَظّ مَخْلوق » سَيْلَ عنها البخاري › فوَقّفَ 
فا فاو قف واختج بان أفعالنا مَلوقة » واسَدَل لذلك » فهم منه الذهلي أن 


ر م 


وجه مَسْألةَ اللَفْظ » تكلم فيه > وأَخَدَه بلازم قولِهِ هو وغيره )٥(  )(‏ 


(1) انظر السير : ( أحمد بن حنبل ) ٠١۸-١۱۷۷ /١١‏ » وانظر النزهة : ٥/۹۳١‏ . 

(۲) انظر السیر : ( آبو عبد الله البخاريٰ ) ٠ ٤١١1-۳۹۱/۱۲‏ وانظر النزهة : ۲/٠١١۷‏ . 

(۳) انظر السیر : ( أبو عبد الله البخاریٌ ) ۱۲/ ٤١1-۳۹۱‏ » وانظر النزهة : ۳/٠١١۷‏ . 

)٤(‏ ولازم المذهب ليس كما هو مذهب جمهور المحققين من العلماء » ونقل ابن ناصر الدين في مقدمة 
كتابه « الرد الوافر » ٠١‏ عن الإمام الذهبي - ووصفه بإمام التعديل والجرح » والمعتمد عليه في المدح 
والقرح - كلمة جاء فيها : ونعوذ بالله من الهوى والمراء في الدين » وأن نكفر مسلماً موحداً بلازم 

قوله » وهو يفر من ذلك اللازم » وينزه ويعظم الرب . 
)٥(‏ انظر السیر : ( آبو عبد الله البخاریٌ ) ۱۲/ ٤١١1-۳۹۱‏ » وانظر النزهة : ٤/٠١١۷١‏ . 


۳۸ 


قال الحاكِم : أخبرَنا آبو عبلِ الله مُحكَد بن يَعْقوبَ بن الأخرَم سَمعتُ ابنَ علي 
NR EN SR‏ 
اا س 

NG gy o‏ لَفْظي بالقرآنٍ 
مَحلوقٌ فهو كذَاتٌ » فإنّي لَه أقلهٌ » فقلت له : يا أبا عبد الله » قد خاض الاس في 
هذا واكروا فه» فال لن إلا ما اقول : 

وال فان طا ن عا ت أ دن ا رل ا 
a E N E ENE‏ 
ی 
فقبض على ليه » ثم قال : واوش آرت إلى أنه یک آله بر ريال اد4 الُم 
ك تَعْلَمٌ ئي لَم ارذ المُقام بنيسابُورَ ارا ولا بَطَراً » ولا علب للرئاسَة » وإنّما ابت 
علي تفسي في الؤجوع إلى وني لعَلبة المُخالفينَ وقد قصَدَنِي هذا الرجُل حَسَداً لما 
آتاني ال لا عَيْر » ثم قال لي : يا أحمد إني حارج عدا لصوا من حَدِيه لأجلي . 

قال : فأخْبرث جَماعَةَ أضحابنا » فو الله ما شيعه عُيري کنٹ معه حين حرج من 
لبد » وأقام على باب البلدٍ ثلاثة آيام لإصلاح أمره" 

ال و ر ا ق E‏ ا 
أكثرَ مُْلِمُ بن الحَجًاج الاختلاف إليه » فلكًا وَقَعَ بين الذهليٌ والبُخاريّ ما وق في 
NU GE A‏ غير مُسلم . 

فقال الذهليئٌ يوماً : من قال باللَظ فلا يحل له آن ب خضر مَجلسنا فاخ مسل 
رداء فوق عمامته E‏ الاس وبَحَث إلى الذهليٌ ما كدب عنه على ظهر 


(۱) انظر السیر : ( آبو عبد الله البخاریٌ ) ٤١١1-۳۹۱/۱۲‏ > وانظر النزهة : 1/٠١١۸‏ . 
(۲) سورةغافر › الاية : ٤‏ 
(۳) انظر السیر : ( آبو عبد الله البخاری ) ۱۲/ ٤۷١-۳۹۱‏ » وانظر النزهة : ۲/٠١٠۸‏ . 


۹ 


جمّال وکان مَسْلم يُظهر القَول باللَفْظ ولا ينمه“ . 
[ وقال مُحكَّد ين آبي N E‏ 
إن فلاناً بُكَمَرّك!! فقال : قال النبعٌ صلى الله عليه وسلم : ١‏ إذا قال الرَجُلٌ لأخيه : 
يا افر » فقد باءَ په أحَذهُمَا e‏ 
وکان كشي من آضحایه ولون ل : إن بض التاس بقع فيك » و : لن كد 
لطن ک صما ۳ وينو أبضا : و حبق الم الك لباه چ 0 , 
قال له عبد التحيد ب راهيم : كيت لعو اف عل مؤلاء لين فرق 
الوك و ا : قال النبيٌ صلى الله عليه وسلم : « اصبرٌوا حتى 
لني على الؤض ۲© 
قال مُحكد بن أبي حاتم : وسّمعتَة يقول : َم كن عرض لنا قط أَحَدٌ من فنا 
لتاس إلا رمي بقارعَة » ولم يَنْلَم » وكَلّما حَدَٿ الجُهَال اسهم آن يَمْكروا بنا رَأيتُ 
من لَيّْي في المَنام نارآ وقد ثم طف من غير أن يُنتَمَعّ بها > فأَأوَل قول تعَالّ : ¥ کا 
وذو تارا لحري اها ّي (۷) ١‏ , 


وکان هجُیراه ا إذا تيه في آخر مَقدمه من العراق : 
کالب کی ون دک مسن 5ا زی بنط کم م N ILE‏ 


(۱) انظر السیر : ( آبو عبد الله البخاری ) ۱۲/ ٠ ٤۷١-۳۹۱‏ وانظر النزهة : ۳/٠١٠١۸‏ . 

(۲) انظر السیر : ( ابو عبد الله البخاریّ ) ۱۲/ ٤١١-۳۹۱‏ » وانظر النزهة : ٤/٠١١۸‏ . 

(۳) سورة النتساء » الاية : ۷١‏ . 

. ٤١ : سورة فاطر › الاآية‎ )٤( 

. ١/٠١١۹ : وانظر النزهة‎ › ٤۷١١-۳۹۱ /۱۲ ) انظرالسیر : ( آبو عبد الله البخاریٌ‎ )٥( 

0) انظرالسیر : ( آبو عبد الله الببخاریٌ ) ۱۲/ ٤۷١١-۳۹۱‏ › وانظر النزهة : ۲/٠١٠۹‏ . 

(۷) سورة المائدة ‏ الاأية ٤:‏ 

(۸) انظر السیر : ( آبو عبد الله البخاریٌّ ) ۱۲/ ٤١١-۳۹۱‏ » وانظر النزهة : ۳/٠١١۹‏ . 

(۹) آي کلامه ودآبه وشانة: وفی حدیث عمَّر رضی الله عنه : ما له هجیری غيرها › آي : الدأب والعادة 
والديْدَن . ۰ 1 

(4) جو رة ال غران 6ال 1 . 

(۱۱) انظر السیر : ( أبو عبد الله البخاریٌ ) ۱۲/ ٠ ٤١١-۳۹۱‏ وانظر النزهة : ٤/٠١١۹‏ . 


٭ 2 


وقال عبد الرَحمَلن ET‏ مُحكد ابن إسماغيل 
الي سَنةَ حَمْسينَ ومئتيْن > وسّمع منه ا وأبو رَرْعَةَ وترکا حَديئة عندما كتَبَ إليهما 
مُحكَّد بن يي أنه أظهر عندَهُم بزيسابو ران لفظةالقر ان رة 

قال الإمام الذهبئ : إن ترکا حدیتّه › أو لَمْ ركاه » البُخاری ثقة مَأمُون مُحْتَحٌ به 
في العَالم . 
د ر مختة مُحكّد بن إشماعيل البُخاريّ مع أمير بُخارَى : 

قال الحاكم : سّمعتٌ مُحمَدَ بنَ العبّاس الضبيّ يقولٌ : سّمعث أبا بكر بنَ 
ا رو الاد الارن رر + کان ت فاب ا غد ا ا عاب اج 
الذهلىّ الأمير خليفة الطاهرية ببُخارى سَأل أن يَحْضر منزلّه > فيقراً « الجامم» 
و« اللّاريخ » على أؤلادهِ » فامتتع عن الحضور عنده » فراسّله بان يَعْقدَ مَجْلا 
لأزلاده » لا يَحضره غيرهم › امتح » وقال : لا أخص أحدا > فاشتعان الأمة 
بخُريثِ ابن أبي الوَرقاء وغيره حى تكَلموا في هذهب ونقَاءُ عن البلَدِ » فدعا عَليهم » 
َم أت إلا شه حقى ور نر الطاهرئة » بان ينای على خالل في الب » قوي عليه 
على أتانِ » وأمًا حُريتُ » فاته الي بأهْلهِ » فرَأى فيها ما يَجلٌ عن الصف ٠»‏ وأمًا 
فلان » فاسَلِيّ بأولادِه › وأَرَاه اله فيهم البلايا . 

وقال الحاكمٌ : حَدثنا حل بن محمد » حَدّثنا سَهْلْ بن شاذوَيه قال : کان 
مُحكَدٌ بنٌ إسّماعيلَ يَسْكنٌ سك الدَهْمَان » وكان جَماعة يَختلفون إليه بُظهرونَ شعارَ 
أهْل الحديثِ من إفراد الإقامة ورَفع الأيدِي في الصلاة ء وغير ذلك فقال حُريث بنْ 

بي الوَزقاء ويره : هلذا رَجلّ مُسْحْبٌ » وهو يقس علينا هلذه المَديتَة » وقد 
a‏ وهو إِمامٌ أل الحَديثِ » فاحَّجُوا عليه بابن 
يحيىٰ › واستعانوا عليه بالشُلطان في نميه من البَلَدِ » ا وکان مدي 


(۱) انظر السیر : ( آبو عبد الله البخاریّ ) ۱۲/ ٤١١-۳۹۱‏ » وانظر النزهة : ٥/٠١١۹‏ . 
(۲) انظر السیر : ( آبو عبد الله البخاریٰ ) ۱۲/ ٤١١-۳۹۱‏ » وانظر النزهة : 1/۱١١١‏ . 


3 


إشماعيل وَرعَاً » يتَجَنَبُ الشُلطان ولا يذل عليه . 
قال الذهبئ : خالد بن أحمد الأمير » قال الحاكمٌ : له ببُخارَى آثارٌ مَخمودة 
ا 
اليوم والليلة e‏ قال الذهية E a‏ الحلا 
وصكکه » فقال الشُلميّ N O‏ 
تقول في الاج ؟ فقال لكو عك با ندنت من خد الأنرال: 
وسَفَكِ الذدّماءِ فأمَرَ به » فكت أسنانه » فصاح : قطع الله TO‏ 
أربعة عشر يوماً ¢ ولکن أجيبَ دعاؤه ¢ فا 


A E e E U E a 
لفان و ارال الان : أنكر عليه فقهَاءُ بخ > وقالوا : مَبْتّدعٌ وإتّما ذاكَّ بسب اعتقاده‎ 
ی ای ی‎ 
به ذلك » فقال : رح الله من فلویكم م محسه مَحَبتّه ومَعْرفته فقيل : لہ يَخُرْح منها صوفي من‎ 
° أهلها أت سَمَرْقَنْدَ » فبالّغوا في إکرامه‎ 
وقال آبو الحُسَينٍ بر“ الفراء : کان للبرْبهاريّ مُجاهَدَاتٌ ومَقامَات في الین » وکان‎ 
الارن يغلظونً قَلبَ السُلطانِ عليه ففي سَنة إخدَى وعشرین وثلاثِ ممَة أرادوا‎ 
حَبْسّه » فاختقى وأَخِد كبا أضحابه » وحملوا إلى البَصْرَة فاق اله ال اتن مقا‎ 
gS ee ا ا‎ 
ا‎ E gs » بالحال‎ 


(۱) انظر السیر : ( آبو عبد الله البخاریّ ) ۱۲/ ٤۷١1-۳۹۱‏ » وانظر النزهة : ۷/١٠١١١‏ . 
(۲) انظرالسیر : ( آبو عبد الله البخاریّ ) ۱۲/ ٤۷١1-۳۹۱‏ » وانظر النزهة : ٠/٠٠١١‏ . 
(۳) انظر السیر : ( ابن عطاء ) ۲٠٠-۲٠١ /٠٤‏ . وانظر النزهة : ٤/١٠١١۹‏ . 

. ۳/١١۷١ : وانظر النزهة‎ » ٥۲٦_٠۲۳ /۱١ ) انظر السیر : ( واعظ بلخ‎ )٤( 


۲ 


بداد : لا يَجُتمع اثنانِ من أصحاب البَرْبهاريّ فاخ ٩‏ 

وقال الشُلميّ : كان الإمامٌ أبو عثمان المَخْربي ي اوح الشاي في طريقيو ء لم نر 
مله في عَلوٌ الحا وصَونِ الوَفْتِ » امْتّحن بسب وزر نسب إليه » حت ضربَ وشهر 
على جَمَلٍ » ففارق الحرم 

وقال الخُّطيبٌ : وكان من كبار المَشايخ » له أحوالٌ وكرامات . 

وقال الحاكِم : سَمِعّهُ يقول » وقد سيل : المَلائكة أفضَلُ أم الأنبياءٌ ؟ فقال : 
القرْبَ القرْبَ » هم قرب إلى الحَىٌ وأطهرٌ" . 

قال عبد الخافر بن إسشماعيل : ومن جُمْلة أخوال أي القاسم ماحصّ به من المحتة 
في الڏين › التَعصب وميل بَعضٍٍ الؤلاة إلى الأهواءِ » وسَعْي بض الرُؤسَاءِ إليهِ 
بالئّخليط › ذلك لف رفع e‏ وتفؤق شمل الأصحاب » وکان هو 
N AE EAS‏ مفارَقة الوَطْن » وامتدٌ في أثناء ذلك ا 
اد فوَرَدَ على القائم بأمر الو ولق بولا »> وعَقد له المَجْلسنُ في مَجالسه 
المُحْتصّة بو » ورج الأَمرٌ بإعزازه وإكرامه فعَاد إلى نابور" . 

a‏ کان سب خروج الخْطيب هن ده ا 
مور کان ت له عي مل > قتكلّم التاسنٌ في ذلك » وكان أميرٌ البلدٍ 
رافضكًا متعصباً » فبلعَةٌ القصَهٌ » فجَعل ذلك سَبباً إلى الفَْكْ به › فأمَرَ صاحب شرطته 
أن يأخدّ الحَطيبَ بالليل > فيقثله » وكان صاحبٌ الشرطة سيا » فقصده تلك اللياة في 
E AR PCG‏ 
ولا أجد لك حيلة إلا أي بر بك عند دار الشريف ابنِ أبي الجن فإذا حَاذيْث الذَار اقفر 
وادخل ال الك وزج لى الاسر اشر باش e‏ 
الشريف » فارْسَلَ الأميرٌ إلى الشريف أن يَبْعَّتَ به فقال : أها الأمير!! أت تغرف 


(1) انظر السير : ( البرْبّهارىّ ) ٩۳-۹١ /٠١‏ » وانظر النزهة : ٤/١١۸١‏ . 
© انظر لسر : ( بو عشمان المغربي /٠١)‏ ۳۲۱-۰ » وانظر النزهة : ۲/۱۲۹۷ . 
(۳) انظر السير : ( القشیریٌ ) ۱۸/ ۲۳۳-۲۲۷ » وانظر النزهة : ۷ 4 


A 


اغتقادي فيه وفي امثاله » ول في له مَصْلَحَةٌ » هنذا مَشهو ر بالعراق » إن قتلته » 
ا و ا رک اا ل TT EE‏ أرَىٰ ان يَنرَحَ من 
بدك فأمَرَ بإخراجه » فرَاح إلى صور وبقيّ بها مُدَّة . 

قال ابن الطّاهر : سَألْتٌ هبة الله بنَ عبد الوارثِ الشيرازيّ : هل كان الحْطيبُ 
كتصانيفه في الحفظ ؟ قال لا کا إذا سانا عن شيء جانا بعد آي » ورن الختا 
عليه عَضبَ » کانت له بوره وَحسَّة ولم يكَنْ حمَظة على قَذر تصا a‏ 


سے ص 


وقد نالّت ابن الجَوْزىّ مخنة فى أواخر عمره > ورّشرا به إلى الخليفة الناصر بأمر 
e‏ > فجاء مَنْ شَمَهٌ » وأهاته » وأَخَدَه قَبْضًا باليدِ » وحَتَم على داره › 


( 1 


شتت عيالَه » ثم أَفْعِدَ في سَفينَةٍ إلى مَديتة واسط > فځُبسَ بها في بيت حرج › وبقي 
ا ويب الشيءَ » فبقيّ على ذلك حَمسنَ نين ما َل فيها حكاماً قام عله 
اَن عبد الكل ابن عبد الراب ابن اليج عبد القاير وكان ابق الجؤزي لا ييف 
الشيحً عبد القار » ويَغض من قَذرِه » فاعض آولاده » ووزر صاحبُهم ابن القصّاب » 
وقد کان الوْكن رَڍِيءَ المعتقد » متفلسفاً » فأحرقّت كه بإشارة ابن الجَؤْزيّ › 
وأدّث مدرَستهم » فأغطيت لابن الجَززيّ » فانسم الوكَنٌ » وقد كان ابن القَّصّاب 
الوزي يتفض » فأتاه الك » وقال : أينَ أت عن ابن الجَوْزيّ النَاصِبيّ ؟ وهو أيضاً 
من أولادِ أبي بكر › > فصَفَ الوك في الشيخ › فجاءً > وأهاته »> وأخذه معه في 
تركب » وعلی الشیخ خلال بلا سراویل » وقد کان ناظر واسط شیوتا آیضا » فقال ل 
الْكَنْ : مَكَني من هلذا الفاعِلِ لأزْميهِ في مَطْمورة » فرَجَرَه » وقال : يا زنديق » آفعل 
هلذا بمجَرّد قولك ؟! هاتِ حط مير المؤمنين › والله لو كان على هبي AE‏ 
رُوحي في خدمته » فرَد الرْكنْ إلى بداد › وكان العَببُ في حلاص الشَيخ أن وَلده 
ُوشف نَا واشْعَلّ » وَل في هنذه المُدة الوعظ وهو صي » وَوَصًل حتى شعت ام 
الخّليقة » وأطلقت الشَيَ › وأت تی اليه ابنه يُوسُفٌ » فرح » وما رد من واسط حت قرأ 


(۱) انظر السیر : ( الخطیب ) ۱۸/ ۲۹۷-۲۷۰ › وانظر النزهة : ۳/٠٤١۳‏ . 


£ 


هو وابنه بتلقينه بالعَّشر على ابن الباقلانٌ » وسن الشّيخ تخر التَمَانين » فانظرْ إلى هلذه 
الهَة العالبة . 

فال الارف عا لاط :ركان ا ا صگته » وتلْطيف مزاجه » وما بيد 
قله وة » وذهته حدَةَ جل غذائه القراريجّ » ويَعْتاضنٌ عن الفاكهة بالأشربة 
والمَعجونات »› ولباسه أفضل لباس E ٤‏ لناعِم الأ 4 وله ڏهن رف 4 
وجَواتٌ حاضر » ومُجون ومداعبة حلوة » ولا نفك من جار E‏ 

وقال الحافظ الذهبيٌ في ترْجَمة الإمام عبد الخني المَقدسيّ : 

ما الى الحافظ عبد لعن به : 

الالء + تمت أا مد عة الح ن محف عدالحارة سمغت 
الحافظ عبد الخني المَقَدِسيّ يقول : سَألث الله أن يرْرقني مث حال الإمام أحمَّد فقد 
ررقي صلاته » قال : ثم الى بعد ذلك وأوذي . ) 

سَّمعثٌ الإمام عبد الله بنَ أي الحَسَنَ الجبَاتيَ بأصْبَهان يقولٌ : أبو نعيم قد أخد 
على ابن مَندَّة أشياءَ في كتاب « الصحابة » فكان الحافظ أبو مُوسَى يَشتَهي أن يأخڌ على 
ابي يم في كتابه الذي في الصحابة فما كان يَجْشر » فلا قَمَ الحافظً عبد الكنيّ شار 
إليه بذلك » قال : فاحَد على أبي نعيم نخواً من مِسََيْنِ وتسعينَ مَوْضعا » فلمًا سَوع 
بذلك الصّدر الحْجَندى طَلبَ عبد الحْنىَ وأراد هلاكه » فاختفى . 

وفعت ودي اا ل 2 ما ا حا الحافظٌ من أصْبَهان إلا في إزار 
N OAL PE‏ 


Ê‏ ۽ ك 


المَؤصل ووي ا E e‏ شيءِ فيه" › فجانی رجل 
A‏ لني واستّريځ › قال ا ثه أطلقونِي » وكان 
)۱( انظر السیر : ( آبو الفَرح بن اجوز ) ۲۱/ ۳۸١-۳٠۵‏ » وانظر النزهة AP‏ 

() يعني من أجل ذكر الإمام أبي حنيفة . 


0 


يَسْمَع معه ابن البرني الواعظ فقلع الکراس الذي فيه ذلك الشيء فارفلواء وفگشوا 
الكتابَ » فلم يَجدوا شيئاً » فهلذا سَبَبْ خلاصه . 


وقال : كان الحافظ يقرا الحديت بدِمَشْقَ » ويَجتممٌ عليه الحَلْقٌ » فوَقَع الحَسَدٌ » 
فشرعوا وعَملوا لهم وَفتاً لقراءَة الحديثِ » وجَمَعوا الاس » فان هنذا يام وهلذا بلا 
فلب » فما اشتفوا » فأمَرُوا التَاصحَ ابن الحَنْبَليّ بان يَظّ تحت النسر يوم الجُمُعَةٍ 
وقت جُلوس الحافظ » فأوَلٌ ذلك أن التاصِحَّ والحافظ أرادا أن يَختلفا في الوَقتِ › 
فاتفقا أن النَاصِحَ يَجْلسَ بعد الصّلاة » وآن يَجلسَ الحافظ الحَصْر » فدَسوا إلى التاصِح 
Ne‏ لَك تقول 
الكذبَ على المِنْبر » فضربَ وهَرَبَ » فعَمت مَكيدتهم » ومَشَوا إلى الوالي وقالوا : 


هھ وو 


هَؤلاءِ الحنابلة dl‏ اة » واغتقاذحُم بُخالف اعتقادنا » ونځرّ هلذا » فبعث 
ا Es‏ مشق من منبر وحَزانةٍ > ودرابزينَ » وقالوا : نریڈ أن 
لا عل في الجَامع إلا صَلاةٌ الشَافعية وكَسَروا مر الحافظ » ثم إن الحافظٌ ضاق 
صَذرُه ومَصّی إلى بَعلَبّك ‏ فاقام بها م مد » فقال له أهلها » إن اشَهَيْت جثنا معَكَ إل 
مشق نؤذي من آذاكً » فقال E‏ ا را ا 
وکنث أا بمصْرَ » فجاءَ شاب من دِمَشْقَ ق بفتاو إلى صاحب مصْر الملك العَزيز ومعه 
كنب أن الحنابلة ‏ و يُشنعون به علیهم » فقال - وکان يتَصَيَدٌ - : إذا 
رَجَعْنا حرجنا من بلادِنا مَنْ قول بهلذه المَقَالّة » فاتمَقَ أنه عدا به الرس » فشب به 
O REN OEE‏ 
الكامل على إخراجه" 


(1) يعني أنهم كانوا يجمعون الناس من غير اختيارهم فکان بعضهم ينام »> وكان الأبعض يحضر وقلبه غير 


حاضر . 
(۲) هلكذا في السَيّر وفي اذيل لابن رَجَّبَ » والطاهر آنه اسم لجمّاعة من أعرَّان الوّالي من الشرطة أو 
الجيش . 


(۳) انظرالسير : ( الحافظ عبد الغنىّ ) ٤۷١-٤٤۳ /۲١‏ › وانظر التزهة : ٤/١١٤١‏ . 


Ct 


٦‏ لماذا ر خمد الله عند المّصيبة ؟ 

قال ا ENI NEN‏ ع ا ا إذلَم > 
و « EDS‏ « وأحمَدٌ إذ وفقني للاسْيرْجاع لِمَا رجو من 
التواب » وأخْمَد إِذلَم يَجْعَلها في يني . 


۷- ريا يَظهر فيها فائِدَةٌالابّلاء والصّبر عليه 
وقال عبد الله بن حم بن حَنبل : حَدَّثني ثاب بن أحمد ابن شبويه قال : کان 
َيل إليّ أن لأبي فضِيلّةٌ على خمد بن حَنبّل لجهاده » وفكاك الأشرى فسات أخي 
عبد الله » فقال : أحَمَد ابن حنبّل ارجح > فلم آفتع » فأريث هيخا حَوْلّه الاس » 
ال م م ا ی قل ا ا اا 
الي فصَبَرَ » وان ابنَ شبویه عُوفِي » المُبَلّی الصَابرٌ کالمُعاقّی ؟!! هَْهات' 
*% %* % 


. ۳/٤١۷ : وانظر النزهة‎ » ٠١٠-٠٠١/٤ ) انظرالسير : ( شريح القاضي‎ )١( 
. ۳/۹۰٥ : وانظر النزهة‎ » ٩-۷ /۱١ ) انظرالسیر : ( ابن شبّوبه‎ )۲( 


¥ 


4 .ٌ۶ 
ثانيا : الفتن 
ر 


: الفاروق رضي الله عنه كان رعا للفتن عن المسلمين‎ ١ 

قال حْدَیْفَةٌ : کنا جلوسا عند عُمَرَ فقال : اكم يَحفظ قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في الفغتة ؟ قلت : آنا قال : إنكَ لجّريء ٠‏ قلت : فة الرجُل في أهله ماله 
وله تكمَرها الصّلاة والصَيام والصَّدَقة والأمرٌ بالمَعْروفب والنهي عن المُنكر » قال : 
A‏ » قلت e‏ 


٠ o‏ ايسر آم فم ؟ فلت : بل بكر + فال إذا 
E‏ قلنا لحذيقة : ت تی الاب ۲تل م اما أن دون 


الا 


۲-الفتن في عهد عثمان رضي الله عنه : 

قال إسماعيل , بن آبي خالد E‏ أهلْ مِصْرَ الجُحفة » وأتؤا بُعاتبون عثمان › 
صعدَ عُثمانٌ المنْبَر فقال : جَزاكم الله يا أصحابَ محمد عي شرا » أذعتّم السَيئة 
وكنْمتم الحَسَنةَ »> وأغريتم بي سفهاء الاس » أثكم يذهب إلى هلؤلاء القوم فَسألهم 
اا ا 

a i a‏ > فأناهم فرخَبُرا به ۽ 

فقال : ما الذي نقمتم عليه ؟ قالوا : تقمْنا عليه أنه مَحَا کتابَ الله - يعني کوؤنه جَمع 

ELSA in 
. وتناولٌ أصحابَ رسول الله صلى الله عليه وسل"‎ 


(© اظ ر النه ( عر الطاب )اظ اة 0/5 :> 
(۲) انظر السير : ( عثّمان بن عقّان ) » وانظر النزهة : 1/۸۳ . 
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قال : فرَدٌ عليهم عثمان : أيمًا القرآن فمن عند الله » إِنّما نهيتّكم عن الاختلاف 
فافرّؤوا على أي حرف شتثّم » وأمًا الحمَى فوالله ما حَمَينّه لإبلي ولا لغتمي » وإِّما 
ميه لإبلٍ الصََقَة » وأا قولكم : إنّي أعَطَيت مَزوان مائ ألف فهلذا بيت مالهم 
ا لرا عله من ابوا » واا قولكم : تناول أصحابَ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فإنّما آنا شر عضب وأزضى » فمن اع قيلي حقاً أو مَظلمَةٌ فها آنا ذا » فإن 
شاء قوداً وإ شاء عَفوا فرَضى الاس واصطلحوا ودحلوا المديئة . 


e abas E 
مالك بن الحارث - ويزيد بن مُكمّف » وثابت بن ق یس » وکمیلٌ بُ زياد » وريد‎ 
وصَعْصعة ابنا صوحان » والحارث الأعوّر » وجندب بن زير » وأصْفرٌ بن قيس‎ 
تسألون عُثمانَ عَرل سعيد ابن العَاص عنهم فرَحَلَ سَعيدٌ أيضاً إلى عثمان فوافقهم‎ 
عنده » فأب عثمان أن يعزلّه » فرج الأشَرٌ من ليله في تفر » فسارَ عَشراً إلى الكوفة‎ 
هذا سيد ن الحاض فد ااك بر أن اعرا‎ ٠ واشترل غلها وصعا الم فال‎ 
رؤوسکم ومَراکز رماحکم » فمَنْ کان‎ E لأعَبْلمَة وك ولو‎ e 
E غ ا فل شی ل ا‎ 
سعد ر ول ال الا ل ات فارس مع يزيد بن قيس الأزْحبيّ ؛‎ 
وعبد الله بن كنانة العبديّ » فقال : سيرٌوا وأرْعجّاه وألْحقَاهٌ بصاحبه » فإن أب فاضربا‎ 
. عنقه » فأتیاه » فلا رأ منهما الد رَجّم"‎ 

وصعد الأشتر منبرَ الكوفة وقال : يا أهلَ الكوقة ما عضبث إلا له ولكم ›» وقد 
وليت أبا موسى الأشَعَري صلاتكم » وحذَيْفة بن اليّمان فيكم » ثم تَزلّ وقال : يا أبا 
موسى اصْعَّد » فقال : ما كنت لأفعلٌ » ولكن هَلكُوا فبايعُوا لأمير المؤمنين وجَدّدُوا 
(۱( ا ف ی ا اا ى رة ول 


(۲) العذيب : ماءٌ بين القادسية والمغيثة . 
(۳) انظر السير : ( عثمان بن عفان ) » وانظر التزهة : ۲/۸۳ . 
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الببْعةَ في رقابكم » فأجابه اناس وكَتبَ إلى عثمان بما صنع » فأعجبَ عُثمان » فقال 
عتبة ابن الوَعل شاع الكوفة : 


تصدّق عَلينا يا بن عَفانِ واحتَسب وأمُز عَلينا الأشعَري لياليًا 


فقال عُثمان : تعم وشهوراً وسنينَ إن عشت » وكان الذي صَنْم آهل الكوفة بسَعيدٍ 
ول وهن دخل على عثمان حين اجتریء عليه . 

وعن الزهريّ قال : وَل عثمان › فعَملَ ست سنين لا يقم عليه الاس شيعا » وإنّه 
لأحَبُ إليهم من عُمَّر » لأ عُمَر كان شديداً عليهم ء E NE‏ 
ووَصّلهم » ثم إِنّه تواتى في أمرهم واستعمَلَ أقرباءه وهل بيته في الست الأواجر » 
وكتبَ لمَرْوان بحْمْس مصْرَ أو بخُمس إفريقية » وآثرّ أفرباءّه بالمال » وتأوَل في ذلك 
الصلة التي أَمَرَ e E‏ : إن آبا بكر 
وعُمّر تركا من ذلك ما هو لهُما » وإني أخَذته فقسّمّه في أقربائي › فأنكرَ الناسٌ عليه 
ذلك . 

قال الذهبئ : ومكًا نقموا عليه أته عزل عَمَيرَ بن سعد عن حمّْصَ » وكان صَالحاً 
راهداً » وجَمَع الشَام لمُعاويّة » وزع عَمرَو بن العاص عن مصْرَ » وأمَرَ ابنَ أبي سرح 
عليها » وتَزع أبا موسى الأشعَري عن البَصْرَة » وأمَرَ عليها عبد الله بنَ عامر » ونَرَع 
المُغيرة بنَ شعبة عن الكوفة وأمَرَ عليها سَعيدَ بن العَاص . 

وممّن قام على عثمان محمد بن أبي بكر الصدّيق » فسئلَ سالمُ ابن عبد الله - فيما 
قیل - عن سَّبب خروج محمد » قال : الغضبٌ والطْمَع وكان من الإسّلام بمكان ؛ 
وغوه أقوامٌ فطٌمع » وکانت له دال » ولَزمه حَقّ » فأحذه عثمان من ظَهره . 

وَج مُعاوية » فقيل : إِنه لجا رآ لِينَ عُثمان واضطرابَ أمره قال : انق مَعي 
إلى الشام قبل أن ِْم عليك م مَنْ لا قبل لك به » فان هل السام على الطَّاعَة » فقال 
رضي الله عنه : آنا لا بیع جوا رسول اله صلی الله عليه وسلم بشيء وإن کان فيه قطع 


. قال صاحب النزهة : الوثوق بمحبة الناس والجرآة عليهم « القاموس المحيط » : دل ل‎ )١( 
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بط عنقي » قال : فأبعَثٌ إليك جُنداً » قال و 

عليه وسلم الأرْزاق بجند تساكنهم!! » قال : يا مير المؤمنين والله لتغتال ولتغرية › 
قال رضي الله عنه : حسپي الله ونم ٣‏ الوكيل . 

وقد كان آهل يِصْرَ بايعوا أشياعَهم من أهل الكوفة والَطْرّة وجَميع من أجابهم ؛ 
واتعدوا يوماً حيث شخصَ أمراؤهم فلم يَسْتقمْ لهم ذلك > لك أهلَ الكوفة ثا فيهم 
يزيد بن قيْس الأرْحبيّ واجُتمَع عليه تاس » وعلى الحرب يومئذ القعقاعٌ بن عمرو › 
فأتاه وأحَاط الاس بهم فناشدوهم » وقال يزيد للقَعقاع : ما سيلك علي وعلى 
هللاء » فوالله إني لسامع مُطيعٌ » وإِئي لازم لجَّماعتي إلا أي أسْتَعْفي من إِمَارة 
سعيد » ولم بُظهروا سو ذلك » واستقبلوا سعيداً فرَذوه من الجرعة » واجْتمَع الناس 
عل أبي موس فاه عُثمان . 

ولمًا کی N‏ لم کن للسَبا ی سیل ان لخر من الأمْصار »› فكاتبوا 
أشياعَهم أن وفوا بالمدينة لينظروا فيما بُريدون » وأظهّروا أ ا 
وأتهہ ا عثمان عن أشياءَ لتَطيرَ في الاس ولتحَقّق عليه ؛ فتوافقوا بالمَدينة › 
فارسل شمان رجُلين من ټتي خروم ومن تي زره ۽ فقال : انظرا ما بُریڈون » وکانا 
من ناله من عُثمان أدب » فاصطبرا للحن ولم يضطغتاء فلكا رَأؤهما اهما 
So eg‏ من أهل المَدينة ؟ قالوا : ثلاثة » قالا : 
TCE e‏ قد رَرَعناها في فُلوب الاس اا 

وعم لھم آنا زناه بها ۽ ااو او ا 
ا > فان أب 

فرَجَعا إلى شمان بالبر TT‏ 
موا فاا عار فمل عل عباس بن آبي لهب وعَرکه » وأا محمد بن أبي بكر فاه 
أغجب حت رأى أن الحقوق لا تَلرَمّه » وأا ابن سارة فاه عرض للبلاء . 


. قال صاحب النزهة : هم أصحاب عبد الله بن سباً اليهودي‎ )١( 
. یرید آنه حمله ذنبه وترکه‎ » ٩ في تاریخ دمشق « عرکه بي‎ (۲( 
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وأرسَلٌ إلى المصْرييّن والكوفيين » وناد : الصّلاة جامحَة - وهم عنده في أصْل 
المنبر - فأقبَلَ أصحابٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم فحَمد الله وأثتى عليه » وأخبرهم 
بالأمر » وقام الرجُلان » فقال الاس : اقل هلؤلاء فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « مَنْ دَعَا إلى تفسه أ إلى أحَدٍ » وعلى الاس إِمَاح فحَليه لَعْنةٌ الله › فافتلوه » . 

وقال عشمان : بل نعفو ونقبل » ونبْصّرُهم بجّهّدنا » إن هدولاء قالوا : أتَمٌ الصلاة 
في السّفر » وكانت لا تنم » ألا وإني قدمث بلدا فيه أهلي فأتمَّمث لهذا . 


سے 
»- 


9 و ي و‎ PE ٍ r. 

وقالوا : وحَمَيتَ الجمَى » وإني والله ما حَمَيتٌ إلا ما حميّ قبلي » وإني قد وليت 
وإني لأكثر العَرب بعيراً وشاءً » فما لي اليوم غير بعيرّين لحَجتي » أكذلك ؟ قالوا : 
7 )1( 

قال : وقالوا كان القرآن كبا فتركها إلا واحداً > ألا ون القرآن واحد جاء من عند 
واحلٍ » وإتما أنا في ذلك تابح هلؤلاء » أكذلك ؟ قالوا : تعم . 

وقالوا : إتّي رَددثٌ الحَكم“ وقد سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطّائف 
ثم رَدّه » فرسول الله صلى الله عليه وسلم سيره وهو رده » أفكذلك ؟ قالوا : نعم . 

وقالوا : اشتعمَلت الأخداث » ولَمْ أستعمل إلا مُجْتَمَعاً مضا" » وهلؤلاء أهل 
عملي فسّلوهم » وقد وَل مَنْ قبلي أخدّث منه » وقيل في ذلك لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم أشد ممَّا قيل لي في استعماله أسامة › أكذلك ؟ قالوا : نعم . 

وقالوا : إتي أعطيت ابن أبي سرح ما أفاءَ الله عليه » وإتي إتما نقلته خمسر 
الح اماه الف وقد م هل ذلك او ك و و ع اا ع 
يكرهون ذلك فردّدته عليهم » وليس ذلك لهم › أكذلكٌ ؟ قالوا : تعم . 

وقالوا : إني حب أهلي وأعطيهم » فأمًا حبّهم فلم يُوجب جَوْراً » وأمًا إغطاؤهم 
)١(‏ انظر السير : ( عَفّمان بن عمان ) » وانظر التزهة : ۸١-٤۸/١1‏ . 
(۳) المُجْتَمَع : الذي بلغ أشدّه » يقال : اجتمع الرجل » استوت لحيته وبلغ غاية الشباب . 


YoY 


ا اط من مال و ار اران الما ای ر لا واد قت 
چ کر ف 

قال : ورَجع أولئك إلى بلادهم وعفا عنهم » قال : فتكاتبوا وتواعدوا إلى 
شال » فلا كان شوَالٌ حَرجُوا كالحْجًاج حتى نلوا بقرب المَدينة » فرج أهل مِصْرَ 
ف أربعمائة > وأمَراؤهه عبد EN‏ ع لی و 
وسُودان بن حُمران الككونيٌ » وة لكوي » ومقدمهُم الغافقئْ بن حرب العَكَيّ » 
ومعهم ابن الوداء : 

وحَرج أهل الكوفة في تحو عَدَد أهل مِصْر » فيهم ريد بن صُوحان العَْديّ » 
والأشتر التحْعيّ » وزيا بن النَضر الحارثيّ > وعبدٌ الله بن الأصم » ومقدمهم 
عَمرُو بن الأصْمّ . 

وخرج أهل البصرة وفيهم کیم بن جَبلة » وذریح بن عبّاد العبديان › ويش بن 
شريح القيسي > وابنْ مُحَرّش الحنفيٌّ » وعليهم حرقوص ابن زير الگعديّ . 

فاا أهلْ مصْرَ فكانوا يَشتَهُون عَلبًا » وأما هل البَّصرَة فكانوا يَشتَهون الرَبيْرَ ء وأمًا 
أهلٌ الكوفة فكانوا يَشتهون طَلحَة » وحَرجُوا ولا تشك كل فرقَة أن أمْرَها سَيتَوٌ دون 
الأخرى » حتى كانوا من المدينة على ثلاث » فَقَدّم ناس من أهل البَصْرَة فترّلوا ذا 
حُشب » وتقدّم ناس من أهل الكوفة فرَلوا الأعْوَصَ » وجاءَهم أناسٌ من أهل مِصْرَ ء 
ورل عامَتّهم بذي المَرْوة » ومَشى فيما بينَ أهل البَصْرَّة وأهل مِصْرَ زياد بن النضر › 
وعبدٌ الله بن الأصّم ليكشفوا حَبرَ المدينة » فخلا فلقيا أزْواجَ الت صلى الله عليه 
وسلم » وطَلحَة ٠‏ والرَييْرَ > وعَلياً » فقالا : إتّما توم هلذا البيت » وتستعفي من عض 
عَكَالنا » واستأذنوهم للتاس بالدخُول » فکلّهم ابی ونه فرَجَعا » فاجْتَمع من أهل 
مِصْر َر فاتّوا عَلَا » ومن آهل الَصرة نر فأتوا ازير » ومن أهل الكُوقة نمر فأتوا 
SoD OS SS‏ 
کرزنا حت تبغتهم . 
)١(‏ قال صاحب النزهة : آي عبد الله بن سباً اليهودي . 
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فأتى المصريُون عَليًاً وهو في عَسْكر عند أخجار الرّيت » وقد سرح ابنه الحَسنَّ إلى 
عثمان فين اجْتمَع إليه » فسلم على عَليٌّ المصريون » وعَرّضوا له » قصاح بهم 
وطْرَدهم » وقال : لقد عَلم الصّالحُون أنكم مَلعُونون » فازجعوا لا صجبكم الله › 
فانصّرَفوا » وفعل طَلحَة والربيرٌ نحو ذلك . 

فذهبَ القومٌ وأظهروا نهم راجِعُون إلى بلادهم » فدهب أهل المدينة إلى 
منازلهم » فلكًا ذَهبَ القَومٌ إلى عَساكرهم كوا بهم » وبَختوا أهلٌ المدينة ودخلوها » 
وضجُوا بالتكبير » ونوا في مَواضع عَساكرهم » وأحاطوا بعثمان وقالوا : مَنْ كفّ 
يده فهو آم . 

ولَرم الاس بيوتهم » فأتى علي رضي الله عنه فقال : ما رَدّكم بعد ذهابكم ؟ 
فقالوا : وجدنا مع بريد كتابا بقتّلنا » وقال الكوفيون والبّصريُون : نحن نمَنع إخُواتنا 
وتتصرُهم » فعَلم الاس أن ذلك مك منهم 

وكتبَ عُثمان إلى آهل الأمْصّار يَستمدهم » فساروا إليه على الصّعب والدلول » 
عت مُعاوية ليه حَبيبَ بن مَْلمَة » وبع ابن آبي سح مُعاويةً ب خدج » وسار من 
الكوفة القعقاع بنْ و ا 

فلا کان و ال وا يان بالتاس وخظت فقال : يا هلؤلاء الغّْاء الله الله 
و ا اجار اا تراد مان ان ی موا 
فامُځوا الخَطاً بالصّواب » فإ الله لا يَمځو السییءَ إلا بالحَسّن » فقام محمد بن 
مَسلمَة » فقال : أنا أشهَدٌ بذلك » فأقحده حكيم بن جَبلة » فقام رَيْدٌ بن ثابت » فقال : 
إبغني الكتابَ » فار إليه من ناحية أخرى محم بن أبي ية فاقعده ونكلّم فافظح ‏ 
وثارَ القوم بأجُمَعهم > فحصبوا التاس حت أخرجُوهم » وحَصبوا عثمان حت صرع عن 
الر متا علبة ت فاختيل اذل الداز . 

وكان المصريُون لا يَطمَعون في أحد من أهل المدينة أن يَنصْرَهم إلا ثلاثة › فإنّهم 


. ۸۸-۸۷ /۱ : انظر السير : ( عثّمان بن عمّان ) » وانظر النزهة‎ )١( 


Yo 


راا چ و 
ياسر . 

فال :وامتقل آناتن ٠‏ مته :ردن ابت > وأبو رة وسغد أن مالك 
والحسن بن عليّ » ونهضوا لنصْرّة عُثمان » فبَعتَ إليهم يَعزمٌ عليهم لما انصّرفوا » 
فانصّرفوا » وأقبل عل حت دَخلَ على عثمان هو وطلحة والزبَيرُ يَعودوته من صرعته › 
ثم رجعوا إلى مَنازلهم . 

وقال الواقديّ : حَدَثني ابن جُريج وغيرٌه » عن عَمرو » عن جابر أن المصرييّن لما 
أقبّلوا بُريدون عُثمان » دعا عثمان محمد بن مَسْلمَة » فقال : احرج إليهم فاردذهم 
وأعطهم الرّضا » وكان ۇساۇھم أربّعة : عبد الرحملنَ بنَ عَدَيْس » وسودان بن 
حمران » وعَمرُو بن الحَمق الخُزاعيّ » وابنَ التباع » فأتاهم ابن مَسْلمَة » فلم يرل بهم 
حت رجَعوا » فلگا كانوا بالبْريّب رَأوا جَملاً عليه ميسّم الصَدَقَة » فأخذوه » فإذا عَلاءٌ 
لعثمان » ففتّشوا مَتاعَه » فوجدوا قصبة من رَصاص فيها كتابٌ في جوف الإداوًة في 
الماء : إلى عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح أن افعَل بملان كذا » وبفلان كذا » من القوم 
الذين شرّعوا في قتل عُثمان » فرَجَّع القومٌ ثانية ونارّلوا عثمانَ وحَصروه . 

قال الواقديٌ : فحدّثني عبد الله بنٌ الحارث » عن أبيه قال : أنكرّ عثمان أن يكون 
كتبَ ذلك الكتاب » وقال : فعلّ ذلك بلا أمُري . 

وقال ابن سیرين : إن عُثمانَ بعت إليهم عَلبًاً فقال : تحصن كتابَ الله وتعْتبون من 
کل ما سَخطتّم » فأقبل معه ناس من وُجوههم » فاصطلحوا على حمس : على أن 
المَنفِي بقلب" ٠‏ والمَخروم يُعطى » ويُوفر الفَيءٌ » ويُعْدَلٌ في القَسْم » ويستعمَل ذو 
الأمانة والقوة كتبوا ذلك في كتاب ٠‏ وآن يروا ابنَ عامر إلى البّصْرَة » وآبا موسئ إلى 
الكوفة . ) 

وقال أبو الأشهّب » عن الحسن قال : لقد رأيتهم تحاصّبوا في المَسجد حت 


(1) قال صاحب النزهة : أي ترضَوْنَ مما أغضبكم . 
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ما صر السماءَ > إل رجلا رفع مُصحَفاً من حُجُرات الب صلى الله عليه وسلم ثم 
نای : ألَمْ تعلَّموا أن محمداً قد بریءَ من فقوا ديتهم وکانوا شيَعاً . 

وقال سلامٌ : سَّمعتٌ الحَسنَ قال : خرج عثمان يوم الجمعة › فقام إليه رجل 
فقال : أسْألْكَ كتاب الله » فقال : وبك » اليس معكَ كتابُ الله!! › قال : ثم جاءٌ 
رجلٌ آخر فنهاه » وقام خر » وخر » حتیٰ كثروا » ثم تحاصّبوا حت لم أرَ آديم 
الا 

وروی بشْرٌ بن شغاف » عن عبد الله بن سلام قال : بینما عثمان يَخطبٌ › فقام 
رل فال ته فوداته ٠‏ فاتذا قال رج ٠‏ لا مك فكان أبن سلا آن ب 
تعنلا > فإلّه من شيعته » فقلث له : لقد قلت الول الحَظيم في الحْليفة من بعد 


وقال اب ُتر : بينما نمال تخب إذ قام ليه جهجاء الذغاري » فاد من بده 
الصا فكسّرها على ركبته » فدخلت منها شظية في ركبته › فوَقَعت فيها الأكلة“ . 
وقال غیره : ثم إتهم آحاطوا بالدّار وحَصّروه » فقال سعد ابنْ إبراهيم » عن بيه 
سمعث لمان يقو : إن وجدتم في الحَنّ أن تضصعوا رجْلي في القيدِ فضعوشا . 
وقال ثُمامَةٌ ب حزن القَسَيْرىَ : شهذث الدّار وأشرَف عليهم عثمان فقال : اتثوني 
بصاحبيّكم اللدّين ألباكم > فدعیا له کأنّهما جَّملان أو حماران › فقال : آنشدکم الله 
تعلًمون أل رسول الله صلى الله عليه وسلم قدِمٌ المدينة ولس فبها ماءٌ ذب غير يئر 
رُومَة » فقال صلى الله عليه وسلم : E r‏ 


ت 


البحنة حير منها » » فاشتريتّها » وأنتم اليوم تمنعوني آنآ ت ا ن ا 


ِ‌ 


(۱) وذاأته : زجرته وقمعته . 

(۲) قالوا لعثمان : نعلا » تشبيها له برجل مصري اسمه نعل كان طويل اللحية » والنعثل : الذكر من 
الضباع ‏ وكان عَمرٌ يُشبه بنوح في الشدة . 

(۳) انظر السير : ( عثمان بن عفان ) » وانظر النزهة :1/۸4 . 

. ٠/۹١ : انظر السير : ( عُفمان بن عان ) » وانظر التزهة‎ )٤( 

. 1/41: انظر السير : ( عثمان بن عمّان ) » وانظر النزهة‎ )٥( 
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الماء المالح ؟ قالوا : الله تعم » قال : أنشدكم الله والإشلام » هل تعلمون أن 
المَسج ضاق بأهله » فقال رسو الله صلی الله عليه وسلم : « مَنْ شري َة بير له 
منها في الجَنَة » » فاشتريتًها وزذتّها في المَسجد » وأنتم تمتعُوني اليوم أن أصَلّي فيها ؟ 
ا ت ل ا ال مو اد زرل اول اا وا 
ااا ت ر مکة » فتحرًك وعلیه آبو بكر وعَمَرُ وأنا » فقال صلى الله عليه وسلم : 
« اشن فليس عليك إلا ِيّ وصِدّيقٌ وشهيدان » قالوا : الله تعم » فقال : الله أكبر 
شهدوا ورب الكعبة أني شهيد . 


وزواة أب ق هة ين غيد ال حن وه وراد فة انه ا 


ثم قال رضي الله عنه : ولكن طالّ عليكم أمري فاشتعجَّم » وأردتم َل سزبالٍ 
سربلنيه الله » وني لا أخلعه حت أموت أو اتل . 

و 
عليه وسلم قال : لا يحل د دم امریءٍ ملم إلا باخْدَى تَلاثِ : كقر بعد إِسْلام » أو 
رَجُل رى بعد إِحْصَانِ » أؤ رَجُل فل فسا » » فواله ما رَنيْتُ في جاهلية ولا إسشْلام » 
ولا قتلتٌ رجلا ولا فرت . 

عن الحَسّن » قال عثمان : لمن قتلونى لا بقاتلون عدوا جَّميعا أبدا » ولا يَفْتسمُون 
فيئا جَّميعا أبداً > ولا يُصْلون جُميعا أبداً . 

وقال مثله عبد المَلك بن أبي سليمان » عن أبي ليلى الكندىّ › وزاد فيه : ثم 
أرسل إلى عبد الله بن سّلام فقال : ما ترى ؟ قال : الك الكفكٌ » فاته أبلغ لك في 
الحْجًة » فدّخلوا عليه فقتلوه وهو صائم رضي الله عنه . 

وقال الحَسنٌ : حدَّثني وا SET CP OE‏ ر فقال : 
ا بين الخّلع » وبين أن تقتصَ من 


. قال صاحب النزهة : هو جبل بمكة‎ )١( 


O‏ قاتلوك » فقال : ما كنت لأخلع سزبالاً سَرْبَلنيه اله وبدني 
ما يقومٌ لقصاص“ 

وقال حُمَيْدُ بن هلال : دنا عب اله بنْ مغفل قال : کان عبد الله بن سَلام تيء 

ا فلگا حُصِرَ شمان قال : يا يها الاس م لا تقتلوا 
عثمان » واس شتعټيُوه > فوالذي نفسي بيده ما کلت اة يها فصَلْحَ ذات پينهم حت و 
بهريقوا دم سَبعينَ الفا ء وما فتلت أ که حَليفتها يصح اله بينهم حتى بُهريقوا دم أرتعين 
ألفا » وما مّلكت أَمَةٌ حت يَرفعوا القرآن على السُلطانِ قال : فلَمْ بَنظروا فیما قال » 
وقتلُوه » فجَلسَءعلى طريق علي بن أبي طالب » فقال له : لا تأتي العراق والْرَمُ منبرَ 
وسول ل عل اه عله وس فرالدى تقب بده ن رك را أبدا ء فقا ن 
حول علي : دعنا نقتله » قال رضي الله عنه : دَعُوا عبد الله بّ سام » فاته رجل 
صالح . 

ودخلٌ ابنٌ عمَّر عل عُثمان وهو مَخصورٌ › فقال : ما تری ؟ قال : أَرَیٰ آن 
تعطيهم ما سَألوكٌ من وَراء عَتَبة بابك غير أن لا تخلع نفسك » فقال : دونك عَطاءك - 
وکان ا فال : E‏ و > ٹم خرج بن عمَر الهم قال إاكم 
وقتل هلذا الشيخ › والله لإن قتلتموه لم تحجُوا البيت جَميعاً أبدا »> ولم تجاهدوا 
عَذوّكم جَميعا أبداً » ولَمْ تفتموا فيتكم جَّميعا أبداً » إلا أن تجتمع الأَجُساد والأهواءُ 
مُختلفة › ۰ رأيتنا وأصحابَ رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون نقول : 
EE eT E‏ 


NEE RO E e 
a E ¢ n › مائتين‎ 


E عنمن بن عقّان ) » وانظر النزهة‎ ( ٠ انظر السير‎ )١( 
TEE انظر السير : ( عَثمان بن عفان ) » وانظر النزهة‎ )۲( 
. ۲/۹۲ : انظر السير : ( عثّمان بن عقّان ) » وانظر النزهة‎ )۳( 


Y 0۸ 


قد ضرَوا إليهم » وكان أصحابٌ النبيّ صلى الله عليه وسلم الذين خذلوه كرهوا الفتنة 
وظنّوا أن الأمر لا يبلغ قله » فلا قل تدموا على ما ضيَعوا في أمره » ولَعَْري لو قاموا 
أو قامٌ بعضهم فحَثا في وجوه اولك القَرابَ لانْصرفوا خاسئين . 

وقال حَبيبٌ بن ابي ثابت » عن ابي جَعفر محمد بن علي ٠‏ إن عثمان بعت بَعٿ إلى علي 
يدعوه وهو مَحصور › فأراد RE O a‏ 
رأسه » وقال : الله لا أرْضی قتله ولا مر به . 

وعن أبي إذريسَ ن الحَوْلانيٌ قال : أرْسل عُثمان إلى سَعلٍ » فأتاءُ » فكلّمَه » فقال له 

سعد : ازل إلى علي ا تاك ورَضِيّ صَلحَ الأمرٌ » قال : فأنت رسولي إليه » 
فتاه > فقام على » فمَرًّ بمالك الأشتّر » فقال الأشتَرٌ لأصحابه : أينَ يريد هلذا ؟ 
فالا : بريد تما » قال : وله لين عل علب ا عن آجركم » فام اله في 
أصحابه حتى اختلجّه عن سَعلٍ وأجَلسّه في أصحابه » وأرسَلَ إلى آهل مصر : إن کشم 
تریدون تله فأسرعوا » فدخلوا عليه فقتلو, . 
وعن أبي حبيبة قال : لما اشتدّ الأمرُ » قالوا لعُثمان - يعني الذين عندّه في الدّار - 


ائّذن لنا في القتال فقال : أعْزمٌ على مَنْ كانت لي عليه طَاعة أن لا يقال . 


وقال نافع » عن ابن عَمَر : أصْبِحَ عثمان بُحدّث الاس » قال : رأيث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الليلةَ في المَنام » فقال صلى الله عليه وسلم : « أَفْطرْ عِنْدَنا 
غداً ٤‏ » فأصْبحَ صائما › ويل من يوم" . 

ومن وجه آخر› عن ابنِ سیرین »› قال : انطلق الحسن والح 2 
وعزوان » وابن ازير a‏ زم 
)١(‏ انظر السير ٠‏ ( عَمان بن عفان ) » وانظر النزهة :1/۹ . 


(۲) انظر السير : ( عثّمان بن عفان ) » وانظر النزهة E‏ 
(۳) انظر السير : ( عثمان بن عفان ) » وانظر النزهة ./Y:‏ 


نحن نعم على أنفسنا أن لا تبرح » وخَرج الاحرون ٠‏ 

وقال ابنٌ سيرينَ : كان مع عُثمان يومئذ في الدّار سبعمائة لو يدعهم لضربوهم حت 
يُخرجوهم من أقطارها" . 

وعن مُسلم آبي سّعيد قال ٠‏ تق عُثمان عشرین مَمْلوکاً » ثم دعا بسراویل ؛ 

فشدها عليه" » > ولم يَلبَسّها في جاهليّة ولا إسلام » وقال رایت رسول الله 
N EON EEE RET‏ 

وقال ابن عوف » عن الحسن : أنبأني وتات مول عثمان قال : جاءَ روَيجل كانه 
ذِئبٌ » فاطّلع من باب » ثم رجح » فجاءَ محمد بنْ أبي بكر في ثلاثة عشر رجلا ء 
فدخل حتی ائھ إلیٰ عُثمانَ » فاح بلخیته » فقال بها حت سَمع وَقع آضراسه » 
فقال.: ما أغي عنك معاوية > ما أع عك ابر عأمر »ما أغنت عنك كتك > فقال 
رضي الله عنه : ارُسل لځيتي يا ابن خي » قال : فأنا ريه اشتعدیٰ رجلاً من القوم 
عليه بُعینه » فقام إل عُثمانَ بمشقّص » حت وجا به راس » ثم تعاوروا عليه حتیٰ 

وعن ريطة مَولاة أسامة قالت : كنت في الدّار » إذ دَخلوا» فجاءَ محمد فاخ 
ا و وا ال ا ا ع ف اك ا 
تؤذيها » فرأیه كانه استَحیٰ » فقام » فجَعل بطرف توبه هلكذا » ألا ارجعُوا » قالت : 
وجاءَ رج من خلف عُثمان بسَعفة رطبة » فضربَ بها جَبهلّه فرأيث الدم يَسيل » وهو 
يسه ويقول : « اللَهمّ لا بُطلَبُ بدمي غَيْرك “٩‏ » وجاءَ آخرٌ فضربه بالگيف على 


(۱) انظر السير : ( عَمان بن عمّان ) » وانظر النزمة AY:‏ . 

(۲) انظر السير : ( عَّمان بن عفان ) » وانظر النزهة TET‏ 

)۳( إنما لبسها لثلا تبدو عورته إذا قت رضي الله عنه . 

)٤(‏ ورد من دعاء عثمان عليهم ( في الثقات لابن حبان ۲/ ۲٠١‏ ) : اللهم فشتت آمرهم » وخالف بين 
كلمتهم » وانتقم لي منهم » واطلبهم لي طلباً حثيثاً وقد استجيب دعاؤه رضي الله عنه في كل ذلك وقال 
ابن كثير ( في البداية والنهاية ۱۸۹/۷ ) : لما بلغ سعد بن أبي وقاص - وكان مستجاب الدعاء - قتل = 


۲۰ 


صدره فأقعَصه”' › وتعاوّروه بأسيافهم » فرأیتهم يَنتَهبُون بيه . 
وعن الزهريّ قال : َيِل عند صلاة العَصر » وشد عَبدٌ لعثمان على كنانة بن بشر 

۰ | O EN 

a N 
0 , 4 و سکف وو وهو السميم اليم‎ 

وقال رال دير إلا كن عب اله بن شقيف حلي : إل أل تطرة ترت 
EE E‏ ذهب هو وسَهیل 
المرىَ » فأخرَجوا إليه المْصحف » فإذا قطرة الدم عل « َ4م اَ4 قال : 
فإتّها في المصحف ما حکّت” . 


E‏ بن ابي حبيب قال : بلني أن الركبَ الذين ساروا إلى 
عثمان امتهم جوا" . 


3 ا و ء ۰ ۴ ص 4 1 
وقال ليث بن ابي سليم » عن طاووس » عن ابن عباس سّمع عليًا يقول : والله 
د م ڪر و 2 ا ر 
ما قتلت - يعني عثمان - ولا أَمَرت » ولكن غلبت » يقول ذلك ثلاثاً وجاءَ نحوّه عن 
علي من طرق . 
وجاءَ عنه أنه لعن قتلةَ عثمان . 
وعن الشعبيّ قال : ما سّمعث من مَراثي عثمان أحسَنَ من قول كعب بن مالك : 
کف دة اغلىق بات وأيقنَ أن اله ليس بغافل 


ن : قال اللهم اندمهم › اد رة ات ف ا اة ا ا وا 
)١(‏ أقعَصّه » وقعصتّه : إذا قتلته قَنْلاً سريعاً . 
(۲) انظر السير : ( عثّمان بن عمّان ) » وانظر النزهة : ۲/۹٤‏ . 
(۳) سورة البقرة » الأية ٠۳۷‏ . 
)٤(‏ انظر السير : ( عثمان بن عمّان ) » وانظر التزهة : ٠/۹١‏ . 
(۵) انظر السیر : ( عثمان بن عفان ) » وانظر التزهة : ۲/۹۵ . 
0 انظر ال : ( عثمان بن عقّان ٠)‏ وانظر التزهة : ۳/۹۵ . 
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وقال لأمل الدار : لاتقثلوهم 
فكَيْفَ رایت الله صب عليهم ال 
وكيف رَأيت الخّير أذْبَرَ بعده 
ا 

مَنْ سره المَوت صرَفاً لا مزاج له 
ضگوا بأشمَطٌ؟ عنوان الشجود به 
a‏ 

: وشيكا في ديارهم : 


عَفا الله عن كل امُرىءِ لم يقاتِلٍ 
ا ا 
عن الاس إِذْبارَ التعَام الجَوافل 


فليأتِ مأدّبة في دار عُثمانا 
بقع اللّْلّ Ek‏ وقرآنا 

نفع الصبًّ في المَكرٌوه أحيانا 
EG To‏ 


۳ مشيروا الفتن قليلوا الففّه عادةً : 

قال إسماعيل بن آبي خالد لكا رل آهل صر الجُحفة » وآتؤا بعاتبون عُشمان ؛ 
صعدَ عثمان ا فقال : جزاکم الله يا أصحابَ محمد ڪي شرا ٬‏ أذْعتّم السَيئة 
وکت الحَسَنةَ » وأغريتم بي سُفهاء الناس » كم يذهب إلى هدؤلاء القوم فا 
ما نقموا وما يُريدون ؟ قال ذلك ثلاثاً ولا بُجيبه أحد . 

فقام علي فقال : أنا » فقال عثمان : أنت أقربهم 
فقال : ما الذي نقمتّم عليه ؟ قالوا : نقمْنا عليه أنه مَحَا كتابَ الله - يعني کونه جَمع 
الأمةَ على مُصحف _ وحَمَى الحمَى » واستعمَل أقرباءّه » وأعطى مَروان ماتة ف 
وتناولّ أصحابَ رسول الله صلى الله عليه وسل" . 

قال : فرَدٌ عليهم عشمان : اما القرأن فمن عند الله » إتما تكم عن الاختلاف 
فاقرَؤوا عل أي حرف شتتّم › وأا الحمَى فوالله ما حَمَيّه لإبلي ولا لثمي » وإتما 
حَمَينّه لإبل الصّدَقَةَ » وأمًا قولكم : إني أعْطيث مَرّوان مائة ألف فهلذا يث مالهم 


رحماً» > فأتاهم و به » 


ر 


آذ 


)١(‏ الأشمَط : الأشيّب 
(۲) انظر السير : ( مان بن عفان ) » وانظر التزهة : ٤/۹٩‏ . 
(۳) انظر السير : ( عّمان بن عقّان ) » وانظر النزهة V/A:‏ . 
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فليستعملوا عليه مَنْ أحَبوا » وأمًا قولكم : تناول أصحابَ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فإِدّما أنا بش أْضبُ وأرْضى » فمَنْ اذَعَى قبّلى حقاً أو مَظلمَةً فها أنا ذا » فإن 
شاءَ قرّداً وإن شاءَ عَفواً فرضى الاس واصطلحوا ودخلوا المدينة" . 
د رَه التمَمّك بالبَيعَّة الشرعية حال الفتن : 

وصعدَ الأشتَرٌ منبرَ الكوقة وقال : يا أهلَ الكوفَة ما عضبث إلا له ولكم » وقد 
وليت أبا موسى الأشعَري صلاتكم » وحَيفة بن اليّمان فيتكم » ثم تَزلٌ وقال : يا أبا 
موسى اصْعَد » فقال : ما كنت لأفعلَّ > ولكن هَلمُوا فبايعوا لأمير المؤمنين وجَدّدوا 
الببعة في رقايكم » فأجابه التاسٌ وكتبَ إل عثمان بما صلع » فأعجبَ عُثمان ء فقال 
عتبة ا بر الوغل شاع الكوفة “ 

تَصَدّق عَلينا يابنَ عَفانِ واخَسب ا 

قال غنان تعم:وشهورا وسين إن عشت + وكان الذي م صَنْع أهلٌ الكوفة بسَعيدٍ 
اول وهن دخلَ علىٰ عثمان حين اجتّرىء عليه" . 

س وم » 4 
٥سرد‏ تاريخي للفتن : 

قال الذهبئ : لا رَيْبَ أن وَل وهن على الأمَة قل حَليقتها عُْمانَ صَبْراً رضي الله 
عنه » فهاجّت الفنتة » وجرت وَقَعَة الجَمَل بسَبَبها > ٿه وَقعَةٌ صفين » وجرت سيول 
الذماءِ فى ذلك . 

ثم حَرَجَّت الخُوَارج » وكمرّت عثمان وعَليًاً » وحارَبُوا » ودام حرو الخّوارج 

ثم هاجَت المُسَوَدَة بخُراسَانَ » ومازالوا حت فَلَخُوا دَولَةَ نى آَمَيّة > وقامَت الدّولة 

٤ 2 ر‎ 

E E 
. T/A: انظر السير : ( عثّمان بن عمًان ) » وانظر النزهة‎ (۱) 
WAE انظر السير : ( عثمان بن عمّان ) » وانظر النزهة‎ )۲( 
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ر 


ئ اقتَلّ المَْصورُ وعَمّه عبد الله ثة حُذِل عبد الله » وقتل أبو مُنْلم صاحبُ 
الدَعَرة“ . 


- ريا فيها حَتُ على البْعدِ عن الفتن : 

عن حُسَيْنِ بن خارجَة الأشجَعيّ قال لا يِل عشمان رضي الله عنه › أشكَلَث عَلىَ 
الفننَةٌ » فقلت : الُم ارني من الحَنّ امرا اكك به » فرآيث في النوم الذنيا والاخرة 
ا > فهَبطت الحائط » فإذا بنقر » فقالوا : تحر المَلائكة » قلت : فأينَ 
لسهَداءٌ ؟ قالوا : صد الذَرَجات » فصَحَدث رجه ثم رى » فإذا مح وإراهيم ‏ 
صَلًى الل عَلَيهمَا » وإذا مُحكد يفول لإبراهيم : استَعْفِرْ لأمني » قال : إِنَكَ لا تذري 
ما أخْدثوا بَعْدك » إِنّهم اهُرَفُوا ماهم » ولوا إمَامَهُم » ألا فَعَلوا كما فَعَلَ خَليلي 
سعد ؟ ( يعني ابن آبي وَقاص ) . 

قال : قلت : لقد رَآيت روّيا » فأتَنَتُ سعدا فقصْصتها عليه فما أكثر فرحا 
وقال رضي الله عنه : قد حَابَ من لَمْ يكن إبراهيم عليه السلام ليله قلت : مع 
أي الطائفتين أت ؟ قال رضي الله عنه : ما أنا مع واحدِ منهّما» قلت : فما 
تامُرّني ؟ قال : هَل لك من عَتَم ؟ فُلتُ : لا قال : فاشتر عتما > فن فیھا حت 
ا 


0 


i‏ سے سے و ر 
۷-التأكد قبل الوّلوج في الفتن : 

NN AN MEU 
ا ۳ ن ص‎ 2 PO » ټ ت ۰ اوک‎ 
المَهديّ » فما تقول فيه ؟ قال : ٳِن مَرَ عل بابك › فلا تكن فيه في شيءِ حت يَجتوع‎ 
اغ‎ 


. ۲/٠٠٠٠١ : وانظر النزهة‎ » ٤۷۹-٤٦۳ /١۳١ ) انظر السير : ( المعتضد بالله‎ )١( 
. ۳/١۳١ : وانظر النزهة‎ » ٠۲٤١-۹۲ /۱ ) انظر السير : ( سعد بن أيي وقاص‎ )۲( 
. ٤/14۷ : انظر السیر : ( سفیان الثوری ) ۷/ ۲۷۹-۲۲۹ » وانظر النزهة‎ )۳( 


€ 


: E 

عن علي بن بي EE‏ َة قال : حج معَاوية يه ومَعَه مُعَاويَة بن حدَيْج » 
rE‏ فمَرٌ في المَدينة » والحَسَنْ جالِسنٌ في 
جََاعةٍ من أضحابه » فأناء رسو » فقال : أب الحَسَّن فأتاه ُفسَلّمٌ عليه » فقال له : 
أنتَ مُعاوية ا : نعم قال : فأنت السَابٌ عَليًاً رضي الله عنه ؟ قال : 
فکأته اس ستخییٰ فقال : أمَا والله لمن و - وما راك ترذ - لتجدنه مشر 
الإزار على ساق OR‏ عنه رايات المنافقين ذد غريبة الإبلٍ ول الصادق 
ادرف ا . 

قال الذهبئ تعْقيبا تغقيباً : کان هذا عُفمانياً وقد كان بَينَ الطَائِفتينِ من أهُل صِفينَ ما هُو 
انلم من ال ال > فن صح شيءٌ » فسَبيلنا لكف والاسِْعْفارٌ للصحابة » 
رل تمت ما نکر ی اباد م ۰ وکر نوين م . 

وحَلْفُ مُعاوِية حل كثير ونه ويتخالون فيه ويفضلوته » إا قد مَلَكَهُم بالکرم 
والجلْم والعَطَاء » وما قد ولوا في الشّام على حب » وتربّى ن ولاهم على ذلك » 
وفيهم جَماعة يسيرَة من الصحابة » وعَددٌ كدر من اللابعينَ والفضلاءِ »> وحارَبُوا مَعه 
أهْلَ العراق » ونَشؤوا على التصَبٍ » تَعُوذ بالل من الهو كما قد َشَأ جيس عَليّ 
رضي الله عنه » ورعیته إلا الخّوارج منم - على به والقيام مه » فض من بغ 

عليه والتري متهم » وغلا حل متهم في الد ا رن ال من نشا في 
إقليم » لا كاد بُشاهدٌ فيه إلا عَالياً في الحْبّ » مُفُرطا في البُْغضِ › ومن ين يَقَع له 
الإلصافُ والاعتدال ؟!! فتَحْمَدٌ الله على العافية الذي أوَجَدَنا في رمان قد انمَحَض فيه 
الح » واتضصَحَ من الطرَقيْن » وعَرفنا مآخِدّ كل واحدِ من الطائِفتيْن وتبَصزنا ‏ 
فعَدّرنا » واشتغفرنا ‏ وأحْببنا باصا وترَحُمنا على البُغاة بتأويلل سائِغ غ في الجُمْلة » 
أو بخُطاً إن شاءَ اش ا وقفلا كما علما اا : ور رت N‏ 


(0 وة ل 
(۲) انظر السير : ( معاوية بن حدَیج ) ۳/ ۳۷ ٠١‏ » وانظر النزهة : ۳/۳۲۷ . 
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م ےو س کے 


سبقوتا بالإيمن ولا مَل في فوا غلا لَلَيَ ءامَنْوا 4“ » وترَصينا أيضاً عن اعتَرَلَ 
الريقين » كسد بن ابي وناص » وابن عُمَرَ » ومُحگڍ بن َنَم » وسعي بن ريد » 
ET‏ الخرَارج المَارقينَ الذينَ حارَبُوا عَليَا » وكفرُوا الفريقيْن › فالخوارج 
كلاب النّار » قد مَرقوا من الین » ومع هنذا فلا فطع لهم بحلود النار » كما نقَطَعٌ به 
دة الأصنام ا 


سر سر ے9 


ونقل ابر عبد الب الهم لما الوا من اة أن يُذَْنَ لسن في الحخرة . 
قالت : نعم وكرامة » فردّهم مَرْوانْ » eee‏ 
جانبها  .‏ 


i CE O E TE 
ولا تدخل ينهم › فال حَكم عَذ > بعل فيهم سايق عِلمه » ورَحْمه وَسِعَّت كَل‎ 
(4 إن رحُمَتِي سَبقت غضبي ( و ايلعم عا یفعل وهم سلو‎ J. : شيءِ ( وهو القائل‎ 

فتسأل الله أن يعفر عنًا وأن شنا نا بالقول الت آمين ر 


EE‏ ا : اليف الذي وَقع بين الصحابة 


فة ( ولا اقول لأْحَلِ منهُّم هو مَمونٌ“ . 


۹ الفتنة د تمتع من الجهاد : 

قال a N PG E FES‏ 
حتی اجتمعو جََمَعُوا عل مُعاويَة » فأغزاهُم مَراتِ » ثم أغرّى ابتة في جَماعَةٍ من الصحابةٍ بر 
ا حت أجَارً بهم اللي » وقاتلوا أهْل القسطنطينبة على بابها » ثم مَل" . 


0 ور الال ٠:‏ 

(۲) انظر السير : ( مُعاوية بن آبی سُفیان ) ٠١١-١١۹/۲‏ » وانظر النزهة : ٠/١١۹‏ . 

(۳) سورة الأنبياء » الآية : ۲۳ . 

. ٤/۳۸١ : وانظر النزهة‎ » ۲۷۹-۲٤٠١ /۳ ) انظر السير : ( الحَسّن بن علي بن أبي طالب‎ )٤( 
. ٥/۷٠۹ : وانظر النزهة‎ » ٤١١-۳۷۸) انظر السير : ( عبد الله بن المبارك‎ )٥( 

. ٠/٠٠١ : وانظر النزهة‎ » ١١١-1١۹ /۳ ) انظر السير : ( معاوية بن أبي سفیان‎ )٦( 


۲1٦ 


: من کان عنده أخبارٌ الفتن‎ ۱١ 
SANNA ma E 
عن الرَهُريّ : آخبرّني أبو إأريس : حذيْفة يقول : والله إني لاعلم الناس بكل فتن‎ 
. هی کائئة فيما نى وبين الاعة‎ 
ا‎ > E e i کچ‎ 
كان الناسٌ يَسالون رسول اله صلى الله عليه وسلم عن الخير › وک‎ : e 
ON e 


: فتن وَقعت بين الصحابة رضي الله عنهم‎ - ۱١ 

عن علقمَة بن وَقَاص اللي » قال لكا رح طلَحَة بن عَبيْدِ الله » والزَيْرٌ وعائشة 
للب بم عُثمان » عَرَجُوا عن منْصرَفهم پذاتِ عرق » فاستَصغرُوا عروَة بن ازير ۽ 
وأبا كر بن عبد الوَّحمَلن فرذُوهُما » قال : ورَأيث طَلحَة » وأحَبُ المَجالس إليه 
اخلاها » وهو ضَارِبٌ بلخيته عل رَذره » فقلتٌ AE TE‏ 
المَجالِسٍ إليكّ أخلاها » إن كنت تَكرَةٌ هلذا الأمْرَ فده » فقال : ياعلقمَة!! 


E e EE RES 


حف أحَذنا ل صاحجبه » ولکته کان مني شيءٌ في آم عُشمان » ما لا رى ته إلا 
او 

قال الذهبئ الذي کان منه في حى عُثمان تمَغْفلٌ وتأليبٌ > فعَله باجتهاد تر 
عندما شاهَدً مَصرَعَ عشمان رضي الله عنه › فتَدِم على ترك نصرته رضي الله عنهما › 


ا 


وکان طَلحَة اول مَنْ بايَح عَلياً » أَرْمَقه قتَلة عُثمان » وأخضروه حتیٰ باه" . 
وعن عبد الرَّحمَلن بن أبي ليل قال انضرف الربَيْرٌ يوم الجَمَل عن علي » > فلقية ابنه 
عبد الله » فقال : جنا » جُبا!! قال : قد عَلم الاس أي لَسْتُ بجَبَانِ » ولکن ذكرني عَليّ 
شیا سمعتَه من رسُول الله صلی الله عليه وسلم › فحَلفٹ أن لا أقاتله » ثم قال : 
ترك الأمُور التي أخشى عرَاقبها في الله أحَسَنٌ في الدّنيا وفي الدين 
)١(‏ انظر السير : ( حذيفة بن الیّمان ) ۲/ ۳٠۹-۳١١‏ » وانظر النزهة : ۷/۲۷١‏ . 


(۲) انظر السير : ( طلحة بن عبيد الله ) ٤٠١-۲۳١/١‏ » وانظر النزهة : ۳/٠٠١‏ . 


RUY 


ولقد عَلمْث لو أن علي نافعي اد الحياة مِىَ المَمَاتِ قريب 

Is ef aol 

فلم يشب آن قتله ابن جرْمُوز . 

عن جو بن فتادّة قال : كنت مع الربَيّرٍ يوم الجَمَل » وكانوا يُسَلْمونَ عليه 
بالإمُرّة » إلى أن قال : فطعته این جُزثوز فاگ ء قوقح ٠‏ ودين بواڍي الشباع » وجل 
علي رضي الله عنه › يکي عليه هو وأصحابه . 

عن ابي نضرَة قال : جيءَ برس ا ر إلى علي فقال علي رضي الله عنه : تبوًأ 
اا ا ی ار کا را ا خا خلاو ار اد اا ی 
ا ٩‏ 

٣ ر‎ 

وعن عبلِ الله بن سَلمَة قال : آي عَمَاراً يوم صِفينَ شيخاًآدم ‏ الا ون ال 
في يده لترعد » فقال : والذي نفسي بيده لقَد قاتلٹ بها مع رول الله صلی الله عليه 
و وات مات وهل الا ور و ا ت ا ا ات و 
انا على الح »› وانهم على البا ‏ 

وعن ابي سَعيد قال : أمَرَنا رسُول الله صلى الله عليه وسلم ببناءِ المَسْجدِ فجَعلنا 
تقل لبن لبه > وعَمًار يقل نين نين > فرب رَأسُه » فحَدّثني أصْحابي ولم أسْمَعْه 
من سول الله صلی الله عليه وسلم آله جَعَل ينض رَأسّه وقول : « وَيْحَكَ يا بن 
سمَبة!! تلك الفعة الباغية » . 


ê 


Sa‏ : « وَيْحَ ابن 
قله الفعَة الباغية » يدعُوهُم إلى الجنة ويّذعو ES‏ أعُوذ بالل من 
الفتد " . 


ر 


. ۳/٠۲۸ : وانظر النزهة‎ » ٦۷-٤١ /١ ) انظر السير : ( الزَبيْرٌ بن العَوّام‎ )١( 
. ١/١۸۴ : وانظر النزهة‎ ٠ ٤۲۸-٤١٦/١ ) انظر السير : ( عمّار بن ياسر‎ )۲( 
. ۳/٠۸٩ : وانظر النزهة‎ » ٤۲۸-٤٠٦/١ ) انظرالسير : ( عمار بن ياسر‎ )۳( 
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وعن عبد الله بن زياد » قال عَمَارٌ : EE‏ - يعني عائِشَة - قد مضت لِسَبيلها › 
وإتها لَرَوْجَنّه في الدنيا والأخرة » ولك الله لله الات بها َعَم إِياهُ نطيع أو ف 

وعن أبي الغادية » قال : سَمعث عَكّارا يع في عثمان يَشْممه فتَوَعَدته بالقْلِ » فلا 
E rt‏ حمل على التاسِ a‏ 
رکبټه » فوقع فقتلته » فقيل e E:‏ سّمعت 
رسو ل الله صلى الله عليه وسلم يقول  :‏ إن قَاتِلةٌ وسَالبةٌ في الثار >" 

عن عاصم بن کلَيْب » > عن آبيه : قال : انتهينا إلى علي رضي الله عنه » فذكر 
عائشة » فقال : خَليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ال اذهب : هلذا حَدِيتٌ حَسّن . ومُْضعب فصالځ لا باس به وهدذا يقوله مير 
المُومنينَ في حَقٌ عائشة مع ما وفع بيتهُما » فرَضِي اله عنما ولا رَْبَ أن عايِشة يقث 
ا ر يرها إلى البَصرة وحُضورها يوم الجَمَل » وما ظنّث أن الأمرَ E‏ 
ما بل“ . 

عن إشماعيل : حدّثنا قينٌ » قال : لا اقبت عايِشَةٌ » فلكًا بلغت مياه بني عابر 
ليلا نحت الكلابُ » فقالت : اى ماءِ هلذا ؟ قالوا اء ارات الت ما أظشّي إلا 
أي راجعَةٌ قال بعضُ مَنْ كان معها : بل تَقَدِمينَ فيرَاك المُسلمُون › فيْصلح اله ذات 
ينهم قالت : إل رسُول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم : « كيف إخداكن تنب 
عَلَيّْها كلاب الحَوْآب » هلذا حَديثٌ صَحيح الإسنادِ . 

عن صالع بن کسان ویره : أل عايقة َمل َون : إل دما مل طلوما» 
وأنا أذعوكم إلى الطَلَّبٍ دمه » وإعادَة الأمرِ شورَى . 

عن ابن عباس » لله قال لير يوم الجَمَلٍ : هنذه عا تلل الك لفرابه 


. كان هلذا في وقعة الجمل‎ )١( 

(۲) انظر السير : ( عمّار بن ياسر ) ٤۲۸-٠٦1/١‏ » وانظر النزهة : ٥/٠۸١‏ . 
(۳) انظر السير : ( عمّار بن ياسر ) ٤۲۸-٤٠٦/١‏ » وانظر النزهة : 1/1۸٩‏ . 
)٤(‏ انظر السير : ( عائشة أمٌ المؤمنين ) ۲/ ٠ ۲١٠-٠۳١‏ وانظر النزهة : ۳/۲٠١١‏ . 


۹ 


طَلْحَة » » فأنت عَلام تقال ريبك عَلكا! ! فرَجع ال فلقية ابن جرمُوز »› فقتله . 


a a‏ مُلحَّصة في مَناقب علي رضي الله عنه » ون 
عَليًاً وة e‏ : يا ابن بي طالب > مَلَكَتَ 


فجَهَرَها إلى المَدينة » وأعطاها اني عشر ألفاً فرضي الله عَنة وعَنها" . 


بي وَاثل سَمع عَكاراً يقو » حينَ بََلّه َل إلى الكَوفة لِيَسَْنفرَ الاس : إن 
رة اني صلى اث عليه وسلم في انيا والأَحرة » ولك الام به 


وعن ابن عباس » قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « آي ا 
٥‏ و ر 


الجَمَلٍ الأذْبّب » يقل حَوْلَها قل كثيرٌ » وتنجُو بَعْدَ ما كادَث » . 

قال ابن عبد البَرٌ : هذا الحديتٌُ من آغلام a‏ 

وعن أبي عاصم الغطفانيّ » 0 كان فة لاال دت الحذيت ؛ 
يستفظځوته فقيل له : يُوشك أن تحَدّثّنا : أنه يَكون فينا مَسْحٌ!! قال رضي الله عنه : 
نعم : ليكوت فیکم مسح : قردة وخنازی ر( 

e‏ : قال n‏ : أبا مُوسّىٰ » وعَمْراً > وكان أحَذهما يبْتّغي 
الأنيا » والخر يتفي الآخر 


3 


XX 


پس 7 و 2 » 2 “O 1 o‏ < م م 
ا کر ی ن ر 
ٍ 


صهفين . 
عن حنظلة بن خوبلد الت 6 نما آنا عند ا اد جاءه رجلان 


(۱)( أي قدرت فسهُل العفو » وهو مَل سائر . 

(۲) انظر السير : ( عائشة آم المؤمنين ) ۲/ ۲٠١٠-٠١١‏ » وانظر النزهة : ٤/۲١١‏ . 
(۳) انظر السير : ( عائشة آم المؤمنین ) ۲/ ۲١٠-٠٠١‏ » وانظر النزهة : ٠/۲١٤١‏ . 
)٤(‏ انظر السير : ( عائشة أمٌ المؤمنین ) ۲/ ۲١٠-٠٠١‏ » وانظر النزهة : ٠/٠٤١‏ . 
)٩(‏ انظر السير : ( حذيفة بن الیمان ) ۲/ ۳۹۹-۳١۱‏ . وانظر النزهة : ۲/۲۷١‏ . 
(7) انظر السیر : ( أبو موسی الأشعریٌ ) ۲/ ٤٠١-۳۸١‏ » وانظر التزهة : ٤/۲۸۲‏ . 


1۷۰ 


يَخْتَصمانِ في راس عكار رضي الله عنه › فقال كل واحلٍ منهّما : أنا تله فقال 
عبد الله بن عرو لطب به حدما تسا إصَاجبه » فاي معت رول اله صلی انه 

عله ول ول Eg VEL OBEN NE‏ 
جنوك » فما بالك مَعَنا!! ؟ قال : إن أبي شكاني إلى رسُول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال : « اطع باك مادام حا » فأنا مَعَكّم » ولَشث أقاِل » توفي عبد الله بن عَمْرو 
بمصْرَ » ودفِنَ بداره الصغيرّة سّنة حمس وستين 

وقال الواقدىٌ ١‏ لكا ل عُثمان بعت ناله بث الفرافصة امراته إلى مُعاوء ية تابا بما 
جَریٰ » وبَعَثٽ بقميصه بالدّم » فقرَاً مُعاوِية الكتابَ » وطَيّفَ بالقميص في أجنادِ 
اللَّام » وحَرَضَهُّم على العَلَبٍ بدَمه » وأجْمَحَ على المَسِيرٍ إلى صِمينَ » وفص كل 
مهما الاَحَرَ » فاقوا سبع بقن من المُحَرَم سَنَةٌ سبع وثلاثين . 

وفي اول صَفْرٍ شبّت الحَربُ وقتِلَ حَلقّ » وضجزوا » فرَقع أهْل الشام 
الصاحف » وقالوا E E Sa‏ 
عَمْرو بن العاص › فاصطلځوا وکتبوا بي ينهم تابا عل أن بُوافوا أذْرُح“ . ويْحكمُوا 
E‏ 

قال : فلَّمْ يقع اتاق ورَجَع على إلى الكوفة بالدّعَل“ من أصحابه والاختلاف 
فرج منم الخُوارځ » وانکروا تځکیمه » وقالوا E‏ 
بالاأَلمَة ة والاجتماع وبَايَعَةُ اَهَل الشام بالخلافة ة في ذي القعدة س نة سَنةَ ثمان وثلاٹین 

ثم اششهد عَل في رَمَضَان سَتة اربَجِينَ وصَالَحَ الحَسَنُ بن علي مُعاوِيَةَ » وَبَايعَه ۽ 
وسُكَيّ عام الجَّماعَة وحَجَ بالناس سَنةَ حَمسينٌ . 


ٿم اعتَمَرَ سَنةَ ست وحَمسينَ في رَجَبَ » وکان ټينه وَين الحْسَيّن وابن عَمَرَ » وابنِ 


. ٤/١٤١ : وانظر النزهة‎ » ۹٤-۷۹ /۳ ) انظر السير : ( عبد الله بن عمرٌّو بن العاص‎ )١( 
. أذرح : اسم بلد في أطراف الشام من نواحي البلقاء وعمان مجاورة لأرض الحجاز‎ )۲( 
. ٤/٠١ : وانظر النزهة‎ » ٠١۲-١١۹/۳ ) معاوية بن أبي سفیان‎ ( : e (۳( 

)٤(‏ الدغل : الفسا 


۲۷١ 


الربَيّرٍ » وابن ۽ آپي کر ٤‏ كلام في بيع العَهَدِ يريد » ثم قال : اي مسكَلّمٌ بکلام » فلا 
تردوا علي لک Ee SG oL‏ 
على هدذا واذَعَى زياد أنه أحوء ولاه الكوفة بعد المُجيرة > فكب ليه في حجر بن عدي 
وأصحابه » وحَمَلهم إليه فقتلهم بمج عَذراء » ثم ضضم الكوفة والبصْرة إلى زياد › 
فمَات » فولاهما ابته عَبيْدَ الله بن زياد" . 


قال الأوؤزاعي : سَأل رجلٌ الحَسَنَ البَصريّ عن على وعثمان › فقال : كانت لهذا 
سَابقة ولهلذا سَابقة > ولهلذا قرابة ولهدذا قراب » وابتلى هدذا » وعُوفي هدذا » فسألّه 
عن على ومُعاوية » فقال : كان لهذا قرابة ولهلذا قرابة ولهدذا سَابقة وليْسَ لهذا 
OE‏ ّ 

قال الذهبئ : قتل بين الفريقيْن تخوا من سين ألفا وقيل : سَبْعُون ألْفا وقِل عَكَارُ 
مع عَليّ »> وتكن لاس قول رسُول الله صلى الله عليه وسلم : « فة الفمَة 
البَاغيةٌ" . 

وعن أبي أَمَامَةَ » قال رول الله صلى الله عليه وسلم ليسائه : « لا تبكّوا هنذا » 
بعني سينا a E SG a a a‏ 
لام سَلَمَة : لا تدعي أحداً يدخل فجَاء حسَيْنٌ » فیک » فځلنه دحل » فذحل حت 
جَلسنَ في حجر رول اله صلی الله عليه وسلم » فقال جبریل : إن امَك سَحَقعلّه قال 
صلی الله عليه وسلم : « يلوه وهم مُؤمنون!! ؟ » قال : e‏ اه0 . 
بلغنا أن الحُسَيْنَ لم ُه ما عمل أو الحَسَنْ من تسليم الخلافة إلى معاوية e‏ 
کان رَأيه القتالٌ » ولکتّه كَظم › وأطَاع أحَاهٌ > وبايّم وکان يقل جوائز مُعاوية » 
ومُعاوية یری له » ويَحْتَرمُه » يجله فلمًا أن فَعَلَ مُعاويةٌ ما فَحَلّ بعد وَفاة السَيّدِ الحَسَنِ 


(1) انظر السير : ( معاوية بن أبي سفيان ) ٠١۲-١١۹/۳‏ » وانظر النزهة : ٠/١١١‏ . 
(۲) انظر السير : ( معاوية بن أبي سفيان ) ۳/ ٠١۲-١١۹‏ » وانظر النزهة : ۲/٠٠١١‏ . 
(۳) انظر السير : ( معاوية بن أبي سفيان ) ۲/ ٠١۲-١١۹‏ » وانظر النزهة : ٠/٠١١‏ . 
)٤(‏ انظرالسیر : ( الحسین الشهید ) ۳/ ۳۲۱-۲۸۰ » وانظر النزهة : ٥/۳۸۲‏ . 


VY 


i 


من الَهْدٍِ بالخلافة إل وله بيد تالمَ الحُسَيْنْ » وح له وامتنع هو وابن E‏ 
رر من المبايعة » حى هرهم معاوية ء وأحَد ينهم مُكرَهينَ » وغلبّوا » وعَجزوا 
عن سَلطّانِ القت فلا مات مُعاوية ء تسَلّمَ الخلاقة زي وباي يه كر التاس » ولم باع 
له ابن الرتار ر ولا الحْسَيْنٌ » وأنفوا من ذلك ورام كَل واحدِ منهّما الأمر ل لنقفسه » وسارّوا 

في اليل من المَدينة إلى مَكة » ونزل الحُسَيْنٌ بمَكة دار العَبَّاس » > وزم عبد الله 
الجر » وَل كرض عل بتي أيه » وان يدو ويروع إلى لحي » وشي عل 
أن يدم الوراق ويقولْ هم شیْعتّکم وکان ابن عباس ينهاءٌ وقال له بو سَعیٍ : تق و الله 
والْرَهُ َك وكلمه جَابر » وُو اق اللي . 

ا المَسير إلى العراقِ . 

وروی ابن سعد بأسانیده قالوا : E‏ ا رق العْذّيْب حتى نل قصر 
أبي مُقاټل" › فف ف6 ثم استرجع »› وقال : رایث کان فارما پُايڙنا ء 
وقول القوم يسيرون » والمَنايا تسْري إليهم ء له رل كربلاء فار إلبه عمر ين 
سَعلٍ کالمُکره إلى أن قال TE‏ وكانوا حمس × حول اله 
ق زرد ري تاره ۷ ن ميه اعد وات ب رخا وکن پا 
e N A‏ هاتکم » 
ماذا تَنتَظرٌون به ؟ وطعته سنان بن أن تس المي في ترقوته » ٿه طعته في صذره فحَرً 
E AN ae‏ 

فل ووا ال ت وان ج 

ولم يقلت من أهُل بَيْتِ | اخس“ سوی ولذه عل الأصخر فا سه هن دريه ۽ 
کان مَريضا » وحَسّن بن حَسّن بن على - وله ذرَيةً - وأخيه عَمْرُو » ولا عقب له › 


ھ ًٍ 


(۱) قال ياقوت : العذيب : ماءٌ بين القادسية والمغيثة . 
(۲) في الطبريّ ٤٠۷/١‏ » وابن الأثير ٠٠/٤‏ : قصر بني مقاتل › قال ياقوت في « معجم البلدان » 
a : e e‏ وقال السكوني : هو قرب القطقطانة وسلم ثم 


YY 


ھر 


والقاسم بن عبد الله بن جَعْفر » ومُحمَدِ بن عقيل › قم بهم وبزينبَ وفاطة بنتي 
على » وفاطمّة وسكينة بتي الحْسَيْن › ورو ال والدة سكينة › وام 
محمد بنتِ الحَسّن بن عَليّ » وعَبيٍ وإماء لهم . 
O N A RT‏ 
طاعَتكم بون قل الحُسَيْنِ وقالت ك : يا زیڈ » أبناٹ رول اش صلی اله عليه 
وسلم سَبایا!! ؟ » قال : يا بت خي هو واه علي اشد منه عَليكِ › أقَسَّمث ولو أن 
N E O E‏ 
ا » عل عليه ابن زياد » آما والثٍ لو كنت صَاجِبه ثم لَمْ قز على دَفع اقش عنه 
إلا بتَقص عض عُمْري » لأَحْبَبْث أن اذَه عنه ولَوَدذْت أن أټيث به سلما . 
ثم قبل على عَليّ بن الحُسَيْنِ » فقال : ابوك قط رَجمي » وتارعَني سلطاني فقا 
رجل › فقال : إل سباءَهُّم لنا حَلالٌ قال عَليّ كَذَبْت إلا آن تحرج من مِليتا فاطرق 
يزيد » ومر بالسََاء » فأذخِلنَ على نسائه ومر ر سء آل أي سُمَيانَ » فأقَمْنَ المَأتَمَ على 
الحْسَيْن ثلاة ام » إل أن قال : وبکٽ ام كلثوم نت عب الله ابن عار » فقا زي 
وهو ا حقّ لھا أن تعُول على كبر قر قرش وسَيّدِها فجَهَرَهُم وحَمّلهم إلى 
ال 
عن ابن عباس قال : رَأيث رسُول الله صلى الله عليه وسلم في التوم يضف التهَارِ » 
أَشَْتَ ابر » يِه قارُورَة فيها دم فُلتُ : یا رسُول الث » ما ذا ؟ قال صلی الله عليه 
وسلم : « هلذا د َم الحْسَيْنِ وأضحابه » لَم رن من الوم قط » فأخصِي دَلكَ اليم 
فوَجَدوه قت ومذ رضي الله عنه“ . 
وقال الذهبيّ في ترَجَمَةٍ مَروانَ بن الحَكم بنِ أبي العاصِ » المَلك آبو عبدِ المَلكِ 
فرشي الأعوي . 
وله بمَکةَ » وهو أصْغْرٌ من ابن الزبيّر بأرْب او 2 ا و 


ا 


أ 


(۱) انظر السیر : ( الحسین الشهید ) ۳/ ۳۲۱-۲۸۰ » وانظر النزهة : ۳۸٤-۳۸۲/۲‏ . 


V٤ 


وکان کاب ابن عمّه عُشمان » وإليه الخاتم » فاته EE‏ 
a‏ رات بت کا ن گلا برع الل + وجا 
و O‏ 


المَدينة : لله عه ولا َلَكَ ولد تزيد ‏ ال مروا وان اليه € 


ا 


وحارَب الضكاك الفهرى » فقتله » وأخد دمشىَ › E‏ 


Ts‏ ا 


۲-فتنة الحرّة : 

حل آبو سَعيلٍِ الخُذريّ يوم الحَرَة غاراً » فدَحَل عليه فيه رَجُلْ > ثّ َرَج فقال 
رجي من آهل السام : أذلْكَ على جل تفل ؟ فلكا انى الشاي إل باب الحار » وفي 
ie EEE EE‏ : لا خر ج وإ تدخُل الك ۽ 
فدَحَلّ لامي عليه » فوَضع أبو سَعيدٍ اليف » وقال : بُو امي وإِْيك » وك من 
أصحاب الثار قال : أت أبو سَعيلٍ الخُذْريّ ؟ قال : نعم قال : فاسَعْفرْ لي » عَفَرَ الله 
لى . 

تال الذهبيّ في ترجَمَةٍ عب الله بن حَنظلة : كان عبد الله ابن حَنظلة رَس التائرينَ 
على يزيل نوبة الحَرَة . 

رڌ في بيد اماي على بزب » قاغطاخُم ‏ متي آلف وخلمَا فلگا رجح » قال له راء 
المّديتة : ما وراك ؟ قال : جئْتُ جت من عند رَجُل َو لم أجذ إلا بي » لجاهَذته بهم 
قالوا : إنّه أَكَرَمَّكَ وأعطاك قال AN Ea YE‏ 
فبايعُو » ومر على الأنصار وأهّرَ على فيش عبد اله بن مطيع العَدَويّ » وعلى باقي 
المُهاجرينَ مَعْقَلٌ بن سنانِ الأشجَعيٌ » ونوا بتي e‏ 


(1) انظر السير : ( مَّروان بن الحَكم ) ٤۷4-٤۷٦/۳‏ » وانظر النزهة : ٠/٤١١‏ . 
(۲) انظر السير : ( أبو سعيد الخدرىّ ) ۱۷۲-۱۹۸/۳ » وانظر النزهة : ۳/۳٠۰‏ . 


Vo 


فهر ريد لهم جَيشا ‏ عايهم ملم بن به - ودن رفا الي في اني حشر 
الفا > فكَلَمَه عبد الله بنْ جَعْمّر في أهْل المَّديتَة » فقال کی ا 
مسلم بن ية أن بل ادي طريقه إلى مخ فن جم لم بحارئوء » وتركوة هني 
لحرب اب الرر ب وإن حاربُوهُ قاتلهُم » فان نصرَ › قل ٬‏ وأ ال اا 

وكَبَ عبد الله بن جَعْفر إليهم ليكُمُوا » فقَِم مُْلةٌ » فحاربُوةٌ ونالوا من يزيد فأوْقع 
بهم » وأَنْهَبها تَلاثا » وسَارَ » فمَات بالشَلّل » وعَهد إلى حُصّين بن نمَيْر في اول سَتَةٍ 
اربع وسين » وذكَهُم ابن عَمَرَ عل شق العَّصّا . 

قال رَيدٌ بن أَسْلّم : دَحَلَ ابن مُطيع على ابن عَمَرَ لَيالي الحَرَّة فقال ابن عَمَرَ : 
ORE O‏ 


قال المَدائِني : توَجَة إليهم مَسْلمٌ , بن عَقبة في اثنيّ عَشر ألفا وأنفقَ فيهم يزيد في 
الرّجل أرب یی یار قال ل شمان ب شیر : هنی بك ار TT e‏ 
لذا الُسَمة » واله لا أيهم بعد ساني إلبهم وعَفوي عنم مره بعد مر » فقال : 
أنشدك الله يا آمير المَوْمنينَ في عشيرتك › وأنصار رسول الله صلی الله .عليه وسلم 
E N CT E‏ 
ثلاثاً » وامض إلى المُلْجِدِ ابن الرَبَّرٍ » قال : واسْتَوْصٍ بعَليّ ابن الحْسَيْنِ حيرا . 

عن الحَسَن » قال والله ما كاد ينجو منهُم أَحَدّ» لقد قل وَلَدَا رتب بنتٍِ 


چ رھ 


قال مُغیرة بن مقسّم : َب مُسرف بن عقبة المدينة ثلاثا » وافثّض بها الف عَذراء. 
قال الَائِبُ بن خلاّد ف رول ادل العا راو دل O E‏ 


o 


اهل المَديتة » أحَافة الله وعليه لَعْتة اله . 


. والمّلائكة والتاس أجمعين › لا يقبل الله من يوم القيامة صَرْفاً ولا عذلا»‎ ١ : وتمامه‎ )١( 


۷1 


قال حَليقة : أصِيبَ من فرش والأنصار يَومعلِ ثلاث م وسلّة رجا ثم سَكَاهُم . 

وعن أبي جَعفر الباقر » قال : ماحَرَج فيها خد من بني عبدِ المُطَلب » لزمُوا 
وتم » وسال مُسُرفٰ عن أبي » فجاءّه ومعه ابنا مُحكّد بن الحنفية فرحب بأبي » 
وأَوْسَع له » وقال : إن مير المُوْمنينَ أؤصاني بك . 

كانت الوَفَعة لثلاث بَقينَ من ذي الحجة سنه ثلاث وسين وآصيب يومثذ عبد الله بر 
ټزيد بن عاصم حاکي وُضوءَ النبيّ صلى اله عليه وسلم ومَعقل بن سنان ومُحمَد بن 


لے 


ا ي بن كعْب » وعِدَة من أؤلادِ كبراء الصحابة » وقِل جَماعَةٌ صَبراً . 

وعن مالك ر بن اس » قال : قل يوم الحَرَّة من حَمَلة القرآنِ سَبّع َة . 

قال الذهيي : فلا جَرّث هذه الكائتة » اشن بُغض الاس لزيد مع عله بالحُسَيْنِ 
رضي الله عنه ولو » ومع قل ينه » فرج عليه آپو پلال مزداس ابن دت ية الحَنْظليَ 
وخرج م نافع بن الأزْرق 1 وخرج م طرَافُ السدوسيٌّ » فما أ وهَلكَ بعد نيف 
ا 
ج 


وعن عبد ال حملن بن آبي ليل قال : انصرَف الرَبَيْرٌ يوم الجَمَ عن علي > فلقیه 
ابنةٌ عبد الله » قال : جب » جُبا!! قال : قد عَلِم التاسٌ آني لشت بان » وك 
ذكرني عل شيئا سَمعثّةٌ من رسول الله صلی الله عليه وسلم OB O‏ 


قال : 
ٌ و o#‏ 4 که 
ترك الأمُور التي أخشى عَوَاقبَها في الله أحَسَنٌُ في الدّنيا وفي الدين 
وقيل إِنه أَنْشَدَ 


ولقد عَلِمْتُ َو ان عِلمي نافعي ارا م ا 
فلم نشب أن قتله ابن جرْمُوز . 
)١(‏ انظر السير : ( عبد الله بن حنظلة ) ۳/ ۳۲۱ ۳۲١‏ . وانظر النرهة : ۱/۳۸١‏ . 


¥ 


عن جولِ بن ماد قال ا و م الجمَل › وکانوا E‏ 
لإمْرّة » إلى أن قال : فته این جروز فاه » وقح ٠‏ ودين بواوي الثياع » وَل 
U PEE‏ 
ا جيءَ باس الرتير ان علي فال عا رت ال عت + برا 
0 
التار 


و 


وعن عایر بن سمل ان با ا ا 
اعود بالله من شر هنذا الراك » فلكًا انه إليهِ » قال : يا أبَتِ أرَضيت أن تون 
أغرابيًا في غتمك » والتاس يَنارَعُون في المُلك بالمديتة!! ؟ » فضربَ صدر عمَرَ » 
وقال : اكت فاي سَّمعت رسُول الله صلى الله عليه وسلم » يقول : « إن اة َر وجل 
يحب العَبْدَ لتقي اني الحُفي ^ 

عن حُسينٍ بن خارجًة الأشْجَعيّ قال : لكا فيل مان رضي الله عنه » كث عَليٍ 
الفنَةٌ » فقلت : اللّهمٌ أرني من الق آم أتمَسَكٌ به » فرَأيث في النوم الذنيا والاخرة 
ا اف > فهَبّطتٌ الحائط » فإذا بتقر » فقالوا : تحن المَلائِكة  ETA‏ 
الشُهّداءِ ؟ الوا : اعد ارجات » فصَعَدث دَرَجَةٌ ثم رى » فإذا مُحكد وإنراهيم » 
صلی الله عَلَيهِمَا عَلَيهمَّا » وإذا مُحكَد يول لإبراهيم استغْفر لأعتي » قال : إتَكَّ لا تذري 
ما أختثوا بغتك » اتهم روا ماهم » وفوا امهم » ألا علو كما قعل حليلي 
سعد ؟ ( يعني ابن أبي وَقَاص ) . 

ال فلت ارات وا ا ا ا فا ا و 
رقال رضي اله عنه : قد حاب مَن لم يكن راهيم عليه السلام ليله ء قلت : مع أ 
الطًائفة فين أنت ؟ قال رضي الله عنه : ما أنا مع واحدِ منهُما » > قلت : فما تأَمُرّني ؟ 


(N 


(1) انظر السير : ( الرَبيْرٌ بن العَوّام ) 1۷-٤١ /١‏ » وانظر النزهة : ۳/٠١۸‏ . 
(۲) انظر السير : ( سعد بن أبي وقاص ) ۱/ ٠۲١-۹۲‏ » وانظر النزهة : ۲/٠۳١‏ . 


VA 


قال : هَل لك من عَتّم ؟ قلت : لاء قال : فاشتر غتماً > فک فیھا حترل تنجّلي . 
وعن أبي سَعيدِ قال : أ أمَرّنا رسُول الله صلى الله عليه وسلم ببناءِ المَسْجدِ فجَعلنا 


سے ا 


تقل لبت بتة » عكار يقل لين لين » فرب راس » فحَدثني أضحابي ولم امه 


E‏ اا ا وك اا 
سُمَية!! تَقَعْلكّ الفمة الباغية » . 


FO 


وعن خالد الحَلاء : عن عِكرمة صمح أبا سمي بهذا وة : وح ابن 
واا ا SE‏ 
E‏ 

و ایا A‏ 


E‏ سر مہ 


OT 


قال الذهبي اتح أاتا من بوم الي صلى اف عليه وسلم » إذ رن له : 
« كيف بلا إل إلاً الله يا أسَامَة O E‏ 


وعن الرْهْريّ » قال : لى علي أَسَامَة بن رند فقال 2 ما کنا ا 
Neg OC MNS‏ 


2 

مدد إلا 

(۱) انظر السير : ( سعد بن أبي وقاص )۱/ ٠۲١-۹۲‏ » وانظر النزهة : ۳/٠۳١‏ . 

(۲) انظر السير : ( عار بن ياسر ) ٤۲۸-٤١١/١‏ » وانظر النزهة : ۳/۱۸١‏ . 

(۳) انظر السير : ( الأشعث بن قيس ) ۲/ ٤۳-۳۷‏ » وانظر النزهة : ٥/٠٠١‏ . 

(٤(‏ أخرجه مسلم ( ٩۷‏ ) في الإيما ن : باب تحريم قتل الکافر بعد آن قال : لاإلله إلا اه وفيه ان 
اسامة بن زيد قتل رجلاً من المشرين بعد آن قال : لا إلله إلا الله » فقال له رسول الله صلى اله عليه 
وسلم : د لم لته ؟ » قال يا رسو الله » اوجح في المُسلمين » وقتلّ فلاناً وفلاناً » وسكي له نرا 
وني حملت عليه فلجا رائ الشف قال لا إلله إلا الله » قال رسُول الله صلى الله عليه وسلم : 
« أَقَلته!! ؟ » قال : َعَم » قال صلى الله عليه وسلم : « فكي تَصْتَعٌ بلا ِل إلا اله إذا جاءَث يوم 
القيامَة!! ؟ ٩‏ » قال : يا رسول الله » استخفر لى . 

. ٥/۲۹٩ : وانظر النزهة‎ » ٥٠۷-٤۹٦/۲ ) انظر السير : ( أسامة بن زيد‎ (٥) 


۲۷۹4 


و ر 


الأسَدِ » لأحذث بمشفره الأخر مَعكَ » حت هّلك جَميعاً » أو نخيا جَّميعا » فأمًا هذا 
الاه مر الذي أنت فيه › فو الله لا أدخل فيه أبدا ا 
مات أسامَة بالجرف؟ 


وعن المَقَيرى > قال : شهذث جَنارَةَ أسامة » فقال ابن عُمر : عَجُلوا ِب 
رسُول الله صلى الله عليه وسلم قَبْلَ أن تطلع اّمل » مات أسامَةٌ في آخر خلافة 
ا 

وقال بو عَبيّد : كان عبد الله بن عَمْرو بن العاصٍ على مَيْمَنة جَيش مُعاوِيّة يوم 

عن حنظلةَ بن ځويِلدٍ العنبرىّ »› قال : ينما آنا عند معاوي ية إذ جاءه رجلان 
يَختَصمانِ في راس عار رضي الله عنه » فقال كل واد مها : آنا قَتَلنّه فقال 
2 یب به حدما تفا إصاجبه » فإئي معت رول اله صلى ان 

عليه وسلم يقولٌ : « قله الفَةٌ الباغية ا فال غار ا آلا ی عا 
موك » فما بالك معَنا!! ؟ قال : | ۴ ي شکاڼي ال رول الله صلی الله عليه وسلم 
فقا ور 2 ا 
بوص ء ودن بداره الصغيرة نة حمسي وشن 

قال ابن شزذب ٠:‏ شار الحسن بطلت الشام »وال معاوية في آهل الشام 
فاقوا » فكرِة الحَسَنٌ اقتال » وبايّع على أن جَعَلَ له العَهْدَ بالخلافة من بَعِه » فكان 
أَصحابٌ الحَسَن يقولود له : يا عَارَ المُوْمِنينَ » فيقولٌ : العَارُ حَيرٌ من التار 

قال النبيّ صلى الله عليه وسلم في الحَسَنِ : « إن اني هنذا سيد سيد وسيصلح الله به بين 
فين عَظيمَتَيّن من المُسلمينَ » » ثم إن مُعاو: 4ة أجَابَ إلى اشح » وسر لِك وَل 


. موضع على ثلاثة أميال من المدينة نحو الشام‎ )١( 
. ٥/۲۹۷ : وانظر النزهة‎ » ٥٠۷-٤۹٦/۲ ) انظر السير : ( أسامة بن زيد‎ )۲( 
. ٤/٤١ : وانظر النزهة‎ » ۹٤-۷۹ /۳ ) انظر السير : ( عبد الله بن عمرّو بن العاص‎ )۳( 


TA* 


هُوّ والحَسَنٌ الكوفَة رَاكِبيّن » وتسَلَّمّ مُعاويَةٌ الخلافةَ في آخر رَبيع وسُمّيّ عَامَ الجَماعَةٍ 
لاجٍُماعهم على إمام » وهو عام أَحَدٍ وار ٠‏ 

وعن ابن عُمَرَ رضي الله عنه قال : لث على حَفصة وتؤساتها نطف فقلتٌ : قد 
کان من الاس ما تر » ولم يُجعَلْ لي من الأمر شيء » قالت فالْحَقّ بهم فإتهم 
ينتَظرُونك وٳٿي شي أن يكَون في اختباسك عنهم فرق فلم يَرعَهُ حت ذَحَبَ قال : 
فلكًا تَفَرَقَ الحَكَمَّان » حَطَبَ مُعاويَةٌ » فقال : مَنْ كان يريد أن يكلم في هنذا الأمر › 
فليّطلع إلى قرنه » فنحنٌ أحَى بذلك من ومن أبيه › يُعَرّض بابن نمر . 

عن اسي ۰ قا + کان قروق ناق ل : گات عن عل دعن اور 
فيقو : اراتم لو اه حين صف بعضكم لبَعض فل بتکم مَك فقال  :‏ ولا تاوا 
اش إن َه نیکم حًا اكان ذلك حاجزا لکم ؟ 

قالوا : َعَم قال : فوال لقَذ نَل بها مَلَكَ كَريمٌ على لسانِ تكم » وإتّها لمُحْكمَة 
ما نها شيء“ . 

a eg 
E E > إذا هاج النَاسٌ ؟ » قال رم عر يته‎ 
E ET 

قال مُطَرَفٌ : لأَن خد بالتمَة في القَعُودِ أَحَبُ إلى من أن ألْتَمسَ فضلَ الجهادِ 
ال 2 

وقال أبو العالية : لكا كان رمان عل ومُعاوية » وإنّي لشاب القتال أحَبُ إل من 


. ٠/٠٠١ : وانظر النزهة‎ » ٠١١ - انظرالسير : ( معاوية ر ا‎ )١( 
. ۷/۳۷١ : انظرالسیر : ( عبد الله بن عمّر ) ۳/۳ ۲۳۹-۰ » وانظر النزهة‎ )۲( 

0 ,ورال 

TEEN وانظر التزهة‎ ٠ ٩ ٦۳/٤) انظرالسیر : ( مَسروق‎ )٤( 

. ٩/٤۷٥١ : وانظر النزهة‎ » ٠۹١-١۸۷ /٤ ) انظر السير : ( مطرٌّف بن عبد الله‎ )٥( 
. ٠١/٤۷١ : وانظر النزهة‎ › ۱۹١-١۱۸۷ /٤ ) انظرالسير : ( مطرّف بن عبد الله‎ )0( 


۲۸۱ 


الام اليب ٠‏ فتَجَهّزْث بجَهاز حَسَنِ حتى أتيهّم > فإذا صقان ما رى طرَفاهُما » إذا 
کر هلو لاء > كر هلو لاء > وإذا هلل هلؤلاء کل وء 
فراجَعْتٌُ نفسي » فقات * أ الفريقين أثرله کافرا!! ؟ » ومن ق ع 


دوو 


هلدا ؟ » قال E N‏ ورکیی ٩5‏ . 


۶ 2 ےه ر هٌ 
وقال ااا ال الضرى شرل ف ف ين 
المهَلّبٍ : عدو الله يزيد بن المُهَلّْبٍ كلما وناق 2 و 
#ډ #٭+ % 


(1) انظر السير : ( آبو العالية ) /٤‏ ۷ ۰۔۲۱۳ » وانظر النزهة : ۳/٤۷۹‏ . 
(۲) انظر السير : ( يزيد بن المُهلب ) ٠٠٠-٠٠١/٤‏ » وانظر النزهة : ۸/٠٤١‏ . 


TAY 


الإشلام 


١الإشلام‏ دين بر وسَماحَةٍ لا شدي فيه ولا فير : 
ا ا E‏ 
ِن إلا اختار يسر A‏ 
وعن سعيد سَعيدِ بنِ أبي بردة » عن أبيهِ » عن أبي مُوسّى أن النبيّ صلى الله عليه وسلم 
لا ت ومُعاذاً إلى اليّمَّن » قال لهما hegre‏ 
آ ا د ا بارضا راا ت من العَسَل يقال له : الينع ‏ ومن الشعير يقال 
له : المزْرٌ » قال صلى الله عليه وسلم : « كل مُكر حرام » فقال لي مُعاذ ET‏ 
اران ؟ قلت : قرأ في صلاتي » وعلئ راحلني وقاثما وقاعدا » أرق موتا E2‏ 
شيئاً بعد شيءِ » قال ٠‏ فقال معاد : لكي آنا فة آقُومٌ » فأحكسب تومي كما أحتَستُ 
قوْمَتي » قال : وكأ مُعاذاً فضلَ عليه“ . 
O ER‏ 
ء : أذ رسُول الله صلى اله عليه وسلم قال : « لا دوا على أنشيكم امالك 
E RT ET‏ 
ا م ر و ۰ 
وعن الأَزْرَق بن قيس قال : کنا عل شاطیء تهر بالأهُواز › اا 
رسا » فدَحَلَ في صَلاة العَصرِ فقال جل : انظروا إلى هدذا القّيخ » وكان الت 
فَرَسّه » فاتبعها في القبلَة حت أذْرَكها فأحَدَ بالمقَوَدِ » ثه صلی قال : فسَّمع أبو برْرَة 


. ۷/٠۸٤ : وانظر النزهة‎ » ٤۲۸-٤٠١/١ ) انظرالسير : ( عكار بن ياسر‎ )١( 
. ۲/٠۹۱ : وانظر النزهة‎ » ٤٦١-٤٤۳ /١ ) انظر السير : ( معاذ بن جُبل‎ )۲( 
. ۳/۲٣۸ : انظرالسیر : ( سهل بن حنیف ) ۲/ ۳۲۹-۳۲۵ » وانظر النزهة‎ )۳( 


TAY 


قول الرَجُل » فجاءَ فقال : ما عَنقني أَحَدٌ مُنذٌ فارَفث رسو اله صلى الله عليه وسلم 
َير هنذا » ٳئي شي کييڙ » ومنزلي متراخ » وؤ اقلت عل صلاتي » وترکت 
رسي » ثم ذَهَبتُ أطأبها > لم آتِ أهْلِي إلا في جُنح اليل > لقد صحبت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فرأیت من يره » فأقبلنا تَعْتذرٌ ما قال الجن . 

وعن بي قبسي مول عَطْرو بن العاص » ان عَمْراً کان عل سر فاصابهُم برد شدي 
E‏ : احتلمث البارحَة » ولكني والله ما رَأيتُ 
ردا مث هذا » فصل مَغابته" » وتوضًاً للصّلاة »> ٿه صَلْى بهم فلمًا قَدِم على 
رسول الله صلی الله عليه وسلم سَأل رسُول الله صلی الله عليه وسلم أصحابه : « كيف 
N a ECE‏ 
جنب » فاسل إلى عَنْرو » فسألّه » فأخْبَرّه بذلك وبالذي لقي من ابر » وقال : 
إن الله قال  :‏ ولا تقتلا نشك إا ر ريا O‏ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم . 

ولمًا توفي النبن صلى الله عليه وسلم كان عَمْرٌّو على عُمان » فأتاهٌ كاب أبي بكر 
بوّفاة رسول الله صلی الله عليه وسلم . 

EEO E O E 


أعالّها » فرشت رأسي » فاذا باصي على هره » فرعت في سودي فلا قَصَس 
صلاته » قالوا : يا رسُول الله : إِنَكَّ أطَلت!! قال صلى الله عليه وسلم : ١‏ إن ابي 
ارتحَلني » فکرهْت أن أعجلۀ حت يقضي حاجتَهٌ » . 

قال الذهبئ : أبن الفقية المسَنَطْم عن هنذا الفغل!! ؟ . 


) . ۲/۳۲۸ : وانظر النزهة‎ » ٤۳-٠١ ' /۳ ) انظر السير : ( أبو بَررَة الأسشلميّ‎ )١( 

(۲) المَغابن الأرفاغ وهو بَواطنٌ الأفخاذ عند الحَوالب » جَمْع معبَنْ من غَبَنَ الوب : إذاثناه وعطفه . 
)۳( موز السات ءالا EE‏ 

. ۳/۴۳١ : وانظر النزهة‎ » ۷۷-٠٤ /۳ ) انظر السير : ( عمرو بن العاص‎ )٤( 

. ۲/۳۸۰١ : وانظر النزهة‎ » ۲۷۹-۲٤٠١ /۳ ) انظر السیر : ( الحسن بن علي‎ )٥( 


YA 


( ) قصَة عمر مع الهُرْمُزان : 

قال ابن سعد : بعدّه أبو موسى الأشعَرىٌ إلى عمرَ ومعّه اثناعشر نفس من العَجَّم » 
عليهم باب اليباج ومناطق الذهَّب وأساورّة الهب » فقموا بهم الد € فح 
الاس من هَيتتهم › فدخلوا فوجدوا عمر نائماً في المَسْجد م ee‏ رداءه » فقال 


الهرمزان : هذا مَلککم ؟! قالوا : نعم » قال : اما له حاجتٰ ولا حارس ؟ 
Lal E‏ > قال : هلذا المَلكُ الهّنة" . 


فقال عم : الحّمدٌ لله الذي أذلٌ هنذا وشيعته بالإشلام > ثم قال للوفد : تکلّموا› 
فقال أن بنْ مالك : الحَمد لله الذي أَنْجَرَّ وَعَْدَه وأعرٌ ديته وحَذل مَنْ حادّه » وأؤرثنا 
أزضهم وديارهم » وآفاءَ علينا أبناءَهم وأموالهم » فبکی عَم ثم و : كيف 
رأيت صنيع الله بكم ؟ فلم يجه » قالٌ : ما لَك لا تتکلَّم ؟ قال : أكلامٌ حي آَم كلام 
مقت ؟ قال : اوللست حا ؟ فاشتسقى الهّرمُزان » فقال عم a:‏ 
OD NN DT PC OAT‏ 
وقال : يا مَعْشر العرب تتم وأنتم على عير دين تشتعبدكم ونفتلكم وتم أسواً الأمَم 
عندنا حالاً »> فلكًا كان الله مَعكم لم يَكنْ لأحَد بالله طاقة » فأمَرَ عَمرٌ بقتله » فقال : 
ألم ومني ؟! قال : وكيف ؟ قال : قلت لي : تكلم لا بأسَ عليك » قلت : اشرب 
لا أقتلك حت تشربه » فقال الربير وأسنٌ : صدق » فقال عم : قاتله الله أذ أماناً وأنا 
لا أشعرٌ » فرح ما كان عليه » فقال عُمرٌ لسراقة بن مالك بن جَعْشّم وكان أسْودَ نحيفاً 
الب شواري المرفران فلتهها لن كرة :. 


فقال عُمرٌ : الحم لله الذي سَلبَ كِسْرَى وقومَه حلبهم وكسْوتهم وألْبسَّها سراقةَ » 


(0) انظ الس : (عم: بن الخطًاب ) » وانظر النزهة /ov:‏ . 
(۲) انظر السير I TOD E‏ :1/0۸ . 


TAO 


ثم دعا الهُرمّران إلى الإسْلام فأب » فقال علي ابن أبي طالب : يا أميرَ المؤمنين فرق 
بين هلؤلاء » فحَمل عمر الهرمُزان وجفينة وغيرّهما في البّحر » وقال : الهم اش 
بهم » وأراد أن يَسيرَ بهم إلى الشام فكسر بهم ولم يَغْرقوا فرَجَّعوا فأسلموا » وفرضَ 


لهم عم ألْمين ألقين » وسَكى الهُرمُزانَ عَرْفطة . 


قال المسْوَرٌ بن مَحُرَمة : رأيث الهُرمّزان بالرَوؤحاءِ مُهلاً بالحَحٌ مع عَمرَ » وقال 


r سے‎ 
e r ۰ 


غر 2 
( ب ) حوارٌ سعد بن مُعاذِ مع بي جَهل وأميَّة بن خلف 


عن ابن مَسْمُوو رضي الله عنه قال : انطلَقَ سعد بن معا مُعْكَمراً » فرَلَ على أَمَيَةَ بن 
حَلَفْ وكان مه إذا انْطَلَىَ إلى الشَام يمو بالمديتة » فيثّزل عليه » فقال أَميهٌ له : انظ 
Ee N N a‏ 
ن ا ل ا اع اا وف ا ا 
وأضحابه!! ؟ قال : َعَم فتلاحَيًا فقال أَمََةٌ : لا رفع صَوَتَكَ على أبي الحكم » فاته 
سد أل الوادي فقال سعد : واله لو مَتَعتتي » لقَطَعْتُ عليكَ مَْجَركَ بالشَّام قال : 
نجل آم يفول + لا رفم صزتك فعض وقال دعا منك فاي سيعت مدا 
صلى الله عليه وسلم يقولٌ : يزعم أله قاتلك » قال : إِيَایّ ؟ قال : نعم قال : والله 
ما يذب مُحمَدٌ فكاد يُحْدِثٌ » فرَجَع إلى امرأته فقال : أما تَعْلمينَ ما قال لي أخي 
ارب ؟ رَعَم أله سَمع مُحكداً يَرْعُمٌ أنه قاتلي قالت : والله ما يذب محمد فلا 
حَرَجوا لبذر قالت امرأته : ما ذَكَرْت ما قال لك خوك اليتْربيّ ؟ فأراد أن لا يَخْرُج فقال 
له أبو جَهْل : إتك من أشراف أَهْل الوادي » فس مَعَنا يوماً أو يَومَينِ » فسَارَ معهم » 
فقتلة ايله" . 


0 نظ ال( ع الات واا ه2 0/5 
(۲) انظر السیر : ( سعد بن معاذ ) ۱/ ۲۹۷-۲۷۹ » وانظر النزهة : ۲/٠٠١۳‏ . 


YA“ 


(ج ) مُخاطبة المُغيرَة لعايل كشرى : 

احرج البخاري “عن جير بن حب » قال : بعت عَمَرُ رضي الله عنه الاس في أفناء 
الأمصار بفاتلون المُشركين فاسْلَم الهُرمزانٌ » فقال : إني م مستشيرك في مَغازيّ هلذه 
قال تم مها ومكل ن فبها من الاس » من َد الشيعين . > مل طائر له رأ » 
وله جناحان وله و e‏ ا والرَأس « 
فان كسر الجَناح الآَحَر تَهصّت الرَجْلانِ وس وإن شرخ الرس ذهبتِ الرجلان 
والجَناحانِ والرَأسٌ فالرَأمنْ كسْرى » والجَناح قَيْصْرٌ » والجناح الاه فارس فمُر 
ال ی 

عن جير بن حب قال : فندیتا ع N AE‏ 
بأزْض العَدُوٌ » وحَرَج عَلينا عل رى في أربَحِينَ ألا فقال : كلمي رَجُل منکم 
فقال المُغيرة ا فمل عا شنت قال : ما آنتم ؟ قال تحر ناس من العرّب ء كنا في 
ا اا وبلاءِ شدید › تمص الجلد واللَرَى من الجُوع « E‏ الور وال 

عبد الشَجَر والحَجر فيا حن كذلكَ إِذ بَعَتَ رَبُ السَّمَواتِ ورب الأَزْضينَ ۰ 

ذظ کلت عق ۔ إا تا سن راء تئر له ات٠‏ فانرا تا رشو ر 
صلی الله عليه وسلم ان ناتلم حت حت تَعْبدوا الله وَحده » أو توَذُوا الجزيَةَ وأخبر U‏ 
صلی الله عليه وسلم عن رسالَة ربا أنه من قل متا صَارَ إلى الجَّة في تعيم لم ر مثاشها 
قط » ومَنْ بهي متا مَلكَ رقابکم ‏ . 


( 5 لی اسا بی رید لدی رن : 

عن عراك بن مالك أن حَکيم بنَ جزام قال , کان مُحمَدٌ صلی الله عليه وسلم أَحَبَّ 
الاس إليّ في الجاهلية فلكا ىء وهاجَرَ شه حَكيمٌ المَوْسم كافرا » فوَجَد حلَةٌ لذي 
ا ا ا ا ول ا ل ا ا 


. )۳٠١۹( صحيح البخاري : باب الجزية‎ )١( 
. )١( انظر النزهة : ۱۸۳/هامش‎ )۲( 


TAV 


عليه المّدينة » فأراده على قإْضها هَديَةً » فأب » قال عبد الله حسبته قال : ( 
ا ا ولَكِنْ إن شت بالتَمَنِ » › قال uk:‏ 
ا 

وفي وة ابن صالح زيادَةٌ : « قبسا » فرأيها عليه على لبر فلم ار شيا 
أحسَنَ منه يَوؤمئذ فيها › ثم أغطاها أسامَة فرآها كيم على أسامة » فقال : يا أسامَة!! 
أتلْبَسنُ حلَةَ ذي يرن ؟ قال : نعم والله لأنا حَيْرٌ منه » ولأبي حَيْرٌ من أبيه فانطلقت إلى 
مَكة فأعَجبتهم بقوله » . 


( ه ) أمان عبد الرَّحمَلن الدّاخل لللَّصَارَى 

قال الإمامٌ الذهبيٌ في ترجمة عبد الرحملن بن معاوية بن هشام : وأمًا الإسْلام 
فكان عَزيزاً منيعاً بالأندلُس في دَولَة الدّاخل » فانظر إلى هلذا الأمانِ الذي كب عنه 
للتصَارَیٰ 

بشم الث الرَحمَلنِ لن الرّحيم 

تاب أمانِ ورَحمة » وحَقّن دِماءِ وعِصْمَة » عَقَدَه الأميرٌ الأكرم الك المعظ عن 
الأحملن بنِ مُعاوية » ذو الشرَفٍ الصّميم » والكَيرٍ الكميم ؛ > للبطارقة والوهُبان » ومَنْ 
تبعهم من سائر البلدان > أهُل فَستالّة وأعمالها » ما دامُوا على الطَاعة في أداءِ 
ما تحلشو » فاشَهة عل فيه آذ عَهْدّه لا نسَح ما أقاموا على تأوية عَطرةآلافي وز 
من الذهب › وعشرَة لاف ء رطلى من الفضة › وعَشرَة لاف ا ن ا 
ويثلها من البعَالٍ » مع ذلك آلف زع وال َة » ومن الماح الردار مثلها في كَل 
عام » ومتی كيت علیهم الكت بأسبر يأسروته » أو نلم بغدرونه » نمكت ما عومدو 
عليه » كيب لهم هنذا الأمان بأنديهم إلى حمس سنينَ ‏ أوَلها صَمَرُ عام اثتين وأربَعينَ 
ومئة . 


ر 


(1) انظر السير : ( حكيم بن حزام ) ١١-٤٤ /١‏ » وانظر النزهة : 1/۳١١۲۹‏ . 
(۲) انظر السير : ( حكيم بن حزام ) ۳/ ١١-٤٤‏ » وانظر النزهة : ٠/١۳١‏ . 


TAA 


وقال أبو المُظمّر الأبيوَرْديّ في أخبار بني ميه : كان الاس يقُولون : مَلَكَ الأرضَ 
انا بربريَتيّن -يَعْني عبد الرَّحمَلن والمنصور . 

وكان المَنْصورٌ يقول عن عبد الرَحمَلن بن مُعاوية : ذاكَ صَقَرُ فرش » دَحَلَ 
المَغْربَ وقد قل قومُه › فلم يرل يضرت العَدنانبة بالقخطانبة حتى ملك . 

وقال سَعيدٌ بنْ عشمان اللغوي المُتَوّفى سنه أزبع عة : كانت بقرطبة جنه اها عبد 


o o 


الرّحملن بن مُعاويّة » كان فيها نخلة أدركتها . 

وغرا عِدَّة غَرَواتِ » من ذلك : غزوة قشتالّة » جار إليها من تهر طليْطِلة » وفرّتِ 
اروم أمامه » وَعَلَقَت بالجبال » فلم يرل حت وَصل مَدينة برنيقة »> من مَملكة 
RS SUS‏ 
فلمو إليه بالأمان عند إياسهم من الخد ء ورجا بثيابهم قط » وما يودهم » ثم 
َب لهل قشتالّة ذلك الأمان الذي تقدّم » وهو بط الوزير بشر بن سعید 
الغافق”" . 


( و ) المُعتَصم وطاية الوم : 

قال الرٌياشئ : كنب طاغية الوم إلى الخعتصم دده » فام بجوابه » فلا عرض 
عليه رَماةٌ» وقال للكاتب : اكب : « أا بعد » فقد قرأت كتابك » وسّمعثُ 
خطابك » والجّوابُ ما ری لا ما تمم » بتار انکر لم من عقی الا 3 0 
( ز ) قصّة المَازنيّ مع اليهّودِيّ : 

قال الذهبيّ E‏ : كان المَازِنيٌ ذا وَرَع ودين » وبلنا أن يَهُودِياً حَصل التو 
فجاء يقرا على المَازن « کتاب سيبويه » › فبڌل له َة دينار ‏ فامتتع وقال : هلذا 
لتاب يسمل على ثلاث م آية وش MTs‏ 


(۱) انظر السير : ( عبد الرحملن بن معاوية بن هشام ) ۸/ ۲٠۳-۲٤٤‏ » وانظر النزهة : ٠/۷٤۹‏ . 
(۲) سورة الرعد › الاية : ۲ 

(۳) انظر السير : ( المعتصم ) ۱۰/ ٠ ۳٠١٠۹-۲۹۰‏ وانظر النزهة : ١/۸۷۸‏ . 

. ٠/۸۹4۹ : وانظر النزهة‎ » ۲۷۲-۲۷١ /١۲ ) انظرالسير : ( المازِنيٌ‎ . )٤( 


1۸۹ 


(ح )5 َة طغرلبك مع مَلِكِ الوم : 

قال الذهبئ في تَرجَمَة طغْرلْبّك : ول رى طد لك و اوغا م فاا 
وکان بيده خوارَرم ونيسابُور وبغداد والرىّ وأصْبَهان » وكان أخوه إبراهيم ينال قد 
حاربه › و أمُور » وحصل في يده مَك کبيڙ للروم › فبدَلَ في تسه أموالا 
عَظيمَةَ » O CE E‏ 
راك إن تمر الوق بلا داه تن لك الوم وافتی إن فرك ت 
ای ار راا ر 
أبيض وثلاثِ مئه شهري O E‏ 


( ط ) رسال المُظمّر إلى مَلكِ الوم : 

وكان كاتبُ المُظفر بن الأفطْس ل أبو مُحكّد عبد الله بن الَحوىَ أحَدٌ البْلغاء 
فكتب أذفونش - لعَتَه الله برع ينرق » فاجَابَ : صل إلى المَلِكِ المْظفرٍ من عظيم 
الوم كتابُ مدع في الاير » بُرْعِدُ ورف > ويَجمَع تارة ويقرق تارة » ويْهدّدُ بالجنود 
الوافرَة › ولم يدر أن لله جنودا ل وأظْهَرَ بهم دينَ نينا صلی الله عليه 
وسلم »› > بُجاهدون في سیل الله › و و ا لائم › فأمًا ا 
ا فيما وَهَنَ من ا > فبالڈنوب الركوبة » والفرق المَنكوبة » ولو 
اتفقت کلمَتنا علمت أي صائب ذقنا E‏ 
قطيعَة المَنصور على سَلَفِك » أهْدَّى ابتته إليه » مع الذخائر التي كانت تمد في كل عام 
عليه » ونحن فان ّث أغدانا » وعم من الَخلوقين اشتمدانا فما نتا و و 
r aa‏ قوی عَليْك » ل لنا سواه مَطْلَبٌ » ولا إلى غيره 
مهرب » و تربِصْون بتا لأ إخْدَى الحُسنييْن : شهادة » أو صر عَزيرٌ . 


ا a‏ ر e ٢‏ ص 0 ۶ ر 
N‏ 


(۱) قال في ( الأساس ) والبرذون الشهري بين الرمكة والفرس العتيق . 
(۲) انظر السير : ( طغرلبك ) ۰۷/۱۸ ۱١۱-۰‏ » وانظر النزهة : ۲/٠٠۹۰‏ . 


۹۰ 


الُلقَبٌ بالمُتَوكلٍ على الله أبو حَفْصٍ عُمَرٌ بنٌ الأفْطَّس صاحبُ بَطَلْيوس ويابرة وشنترين 
وأفبُونة فكان تخا من أييه في الَجاعَة والبراعة والأدَبٍ والَاة ؛ فقي إلى أن تله 
المُرابطون جند يُوسّف بن تاشفينَ صبراً » وقتلوا مََه ولَدَيْه القَضلَ عيباسا » في سنة 
حمس وثمَاِينَ وأربع مِة » إذ ولوا على الأندلس . 
( ي ) صَلاح الین مع زناط : 

قال الإمام الذهبي : وفي سَنةٍ ثلاثِ وثمَانينَ افتتَحَ صَلاح الدَينِ بلاد الفِرَتج » 
وقهَرهم » وباد حَضراءَهم » واس مُلوكهم على « حطّينَ » » وكان قد ندر أن يقل 
أڙناطً صاحبَ الكرَكِ » فار ومن » کان قد مو به قوم من صر في حال الهُدتة ء در 
بهم » فتاشدّوة الصلحَ ‏ فقال ما فيه اشتحْفافٌ بالتبيّ صلى الله عليه وسلم » وهم » 
فاشتَحْضَرَ صلاح الدّين المُلوك » ثم نال المَلِكَ جفْري شَربةَ جلاب ثل فشَربَ » 
فتاول أزناط فشربَ » فقال السلطان للفَرجُمَانٍ : قل لجفري : أت الذي سَقيله » وإ 
آنا فما سَقَبْتّه › ثم تحضر البرنْس راط في مَجْلِس َر » وقال : آنا أنتصرٌ لمَحمَّدِ 
صلى الله عليه وسلم منك » ثم عَرَضَ عليه الإسْلام » فأب فل كتفه بالتيمجاء" . 

وافتعَحَ عامَه ما لم حه ملك » وطار صِينّه في الذنيا » وهَابنةُ المْلوك . 

توفي بقلعة مشق مشق سَنة ع وثمَابِينَ وخمس هة . 

مَحاسنٌ صلاح الین جَكَه » لا سيّمَّا الجهَاد » فله فيه اليد اليَّضاءُ ببذل الأمْوال 
والحْيْل المُثكنة وال و وزم وعَرزةٌ , 
۳ تواح حَضارية في الإسلام : 
( أ ) بده التاريخ الهجري : 

وفي سَنة ستة عَشر كنب التاري في شهر رَبيع الأول » فعن ابن المُسَمّب قال : وَل 


. ۲/٠٤٤١ : وانظر التزهة‎ » ٥۹۷-٠۹٤ /۱۸ ) انظر السير : ( المُظفر بن الأفطس‎ )١( 
. النيمجاه : وهو خنجر مقوس يشبه السيف القصير‎ )۲( 
. ۲/٠١۲۲ : انظر السیر : ( صلاح الدین ووه ) ۲۱/ ۲۹۱-۲۷۸ » وانظر النزهة‎ )۳( 


۲4۹۱ 


2 و 4 را و ا 

مَنْ كب التاريخ عَمرٌ بنٌ الحطاب لسّنتين ونصف من خلافته » فكتبَ لست عشرة من 
7 د2 ,() 

الهجرة بمَشورة علي رضي الله عنهما 

( ب ) بتاءٌ مدن جديدة : 


قال الذهبيٌ في ترجمة عبد الرحمَلن بن محمد بن عبد اللو المَرْوَانِي : 


وابكدا ببتاء مدينة اعرا في اول سَنَة حمسي وعِشري وئلاثِ ية فكان يسم دخحل 
مَمْلکته نلاا IT OE‏ ولت يڏخره في بيت المَال ولت يُنفقه في 
ا 

ولم يرل عبد الرحمَدن يَغْرُو حقى ام العِوَجَ » ومَهَدَ البلا » ووضع الحدل » وكثر 
لمن » ثم بعت جَيشا إلى المَغرب » فعَرا برْغواطة بتاحية سلا“ ولم تر كلمن 
نافذَّةٌ » وسجلماسة وجَميع بلادِ القبلة » وقتلّ ابنَ حفصون 

وصَارَّت الأندَلُس أفْرَى ما كانت وأخسَنها حَالاً > وصَمًَا وَجُهَةٌ للؤوم »> وشنً 
لارا على القذو » ورا يليه بلاة الؤوم اكي عَفرة عَوة ودَحَهُم » وضع علبي 
الخَرَاج » ودَاتٽ له وها > فکان فیمَا شرَط علیھم اتا ع عَشر الف رَجل يَصتَعُون في 
بتاءِ الرَهْرَاء التي أقَامَهًا لسكتاه على فسخ من فرطبة 

اف ااا راا اها و وعدَة أبراجهًا لات مئة 
برج » وشرقاتها من حَجّر واحٍ » وفَسمَها آثلاثاً » فالفُلّثُ المُسْنَدٌ إلى الجَبَلٍ قصوره » 
وات الان دو الكالكف والح ٠‏ و كارا اي عََرَ الَا ناطق الذَهَب » يركون 
لرکوبه » والْلّتُ اللَالتٌُ بَسّاتين تخت القصور وعَملَ مَجْلسَاً مُشرفا على البَسّأتين › 


(1) انظر السير : ( عم بن الخطًاب ) » وانظر النزهة : ١/١۹‏ . 

(۲) انظر السیر : ( عبد الرحملن بن محمد بن عبد الله ) ۸/ ۲۹۹-۲٣۰‏ > وانظر النزهة : ۳/۷١٠‏ . 
(۳) مدينة بالمغرب على ساحل المحيط الأطلسي قرب المعمورة ويقربها برغواطة . 

)€( مدينة داخلية في جنوب المخرب بينها وبين فاس عشرة آيام . 

. ٤/۷١١ : وانظر النزهة‎ » ۲٦۹-۲٠٠١ /۸ ) انظر السير : ( عبد الرحملن بن محمد بن عبد الله‎ )٥( 
. ۱/۷١۷ : وانظر النزهة‎ › ۲۹۹-۲٠١ /۸ ) انظر السیر : ( عبد الرحملن بن محمد بن عبد الله‎ )١( 


4۹۲ 


ار 
ا ر 


صفح عَمُدَهُ بالَمَب » ورَصَعَة بالياقوتِ ولمرد » واللَولو » وفرشه بمَنقوش الوخام » 
وصتع قَدَامَه ر E‏ زئة » فان الثور ينْحَكس منه إلى المَجْلس » فد خل 
عليه قاضيه › ندر ین ت a‏ فو وقَراً  :‏ ولول أن بكرب ألاش َة 
وج دة لجعلا لمن حفر لرن لوهم سما من فص وماج علا يظه رون © ولسوتهة 
اراگ 


0£ ص 


را : e‏ 6 ا في ا عة نة 4 بالف ا ي البو > مع لاء 


( ج ) الاهتمام بالطب وبناء المستشفيات : 
قال صالخ بن مُحمّد جزرة : سَمعث الرّبيع » سَّمعت الشافعي قول YN‏ 
علما بعد الَلالِ والحَرام ELS CES‏ 


قال حرملة : كان الشافعى يتَلَفُ على ما ضَيَّعٌ المُسلمُونَ من الطب ¢ ET‏ 
ضَيَعُوا ثلث العلم ¢ O TT‏ : 


سے 


وقيل : إن المَازري مَرضّ مَرْضة » فل يج مَنْ يُعالجُه إلا يَمُوديَاً > فلكًا عوفي 

عل يه » قال : للا اليرَامِي بجفظ صناعتي لأعَدَمْتّك المسلمينَ فأتَرَ هلذا عند 

لازريّ » فافل على عَم الطَّبَ ۰ حت فاق فيه » وکان من يفي فيه كما يفي في 
)0( 

الققه ` . 


2 0 ِ ےه 2 ا و ي ء و 2 
وت صاحب المَغرب السّلطان يعقوت بن يُوسّف مارستاناً ما أظر“ مثله « عرس فيه 


EEE aI a aw: O) 

(۲) انظر السير : ( عبد الرحملن بن محمد بن عبد الله ) ۸/ ۲۹۹-۲٠۹۰‏ » وانظر النزهة : ۲/۷۵۷ . 
(۳) انظرالسير : ( الشافعي ) ٠ 44-٠٥ /٠١‏ وانظر النزهة : ٤/۸٥١‏ . 

. ٥/۸٥١ : وانظر النزهة‎ » ۹4-٠٥ /٠١ ) انظر السير : ( الشافعي‎ )٤( 

. ٠/٠١١١ : وانظر النزهة‎ » ٠١۷-٠٠٤ /۲١ ) انظر السير : ( المَازريّ‎ )٥( 


4۳ 


ا 


من جَّميع الأشجَار » ورخرفة ه وأجرى فيه المياه › و له کل یوم ثلاثینَ ۰ ˆ دیتاراً 
للأدوية › وكان يَعُودٌ المَرضى في الجُمُعَة . 


E 


وسَألَ فقيها : ما قرت ؟ قال : تواليفَ الإمام » قال : فرَوَرَني » وقال : ما كذا 
لالطالا حكمك أن هرل 2 نرات كات اله > وفرات هنال نو يعد دال 


ہے و 


وكانت مَجَالِسه مرينة بحضور الخُلمَاء والفضَلاءِ » تسح بالّلارة ثم بالحديثِ » ثم 
يدعو هو » وكان يُجيد حفط اران » ويَحفَظ الحديت » ويتكلَمُ في الفِقه » وياظر ‏ 
ويسبُوته إلى مَذْهب الظاهر » وكان فصيحاً » مَهيباً » حَسَنَّ الصورَة » تام الخلقة › 
ل2 EN a‏ بزيّ الاد والعلماء » وعَليه جَلالة 
المُلوك » صَنَّفَ في العبادات » وله ( فتاو ) > وبَلَغني أن السُودان قَدّموا له فيلا 
فوَصْلهم › وردّه » وقال : لا نريدٌ أن نكون أصْحَابَ الفيل » وكان يَجْمَعٌ الرّكاة » 
E‏ 


ر 
۾ وي 


لي عض عَمّاله : أنه فرَقَ في EERE‏ 


ww ی‎ 


e‏ : کان مهتا بالبناء » كل وَقتِ يُجَدَّدُ قصراً أو مَدينة » وأ الذين 
ا م بلس كُخليّ واكام مُْرطَة اَل » وكلوتات ضخمة بشعَة » ثم 
الب ابنة العمَائِم الصفر اا في إسْلامهم » ولم تنعقد 
عندنا ذقة يهود ولا َصرانيّ من فام آم المَصَامِدَة » ولا في جَميع يع المَغرب كنيسَة » 
وإتَمَا اليهُود عندنا بُظهرونَ ال سلام ولون ويقرئُون أولادهم القرانَ جارينَ على 


وكان ابن رُشد الحفيد قد هَذَّبَ له كتابَ « الحَيّوان » » وقال : الررافة رأيتها عند 
ملك البرْبّر » كذا قال غير مُهتبل > فأحتقهُم هلذا > ثم سی فيه مَنْ بُناوئه عند يعقوبَ 
قارو بحَطهِ حاكياً عن القلاسقة أن الرَهْرة أحَدُ الالِهة > فطْلَبّه » فقال : آهنذا حك ؟ 


۹٤ 


فار » فقال : لحن ال من كتبه » وآمَرَ الحاضرينَ لغيه » ثم آقامه مانا اواسق 
كب الفَلْسَفَةَ سى الطب والهندَمَة“ . 

وجَاءَ في ترْجَمَة الرَّحبيّ » قال الذَهبيْ : البارع العَلامَةٌ إِمَامٌ الطب ر ضِيٌ الدين 
يُوسف بن حَيْدَرَة بن حَسّن الوَخْبيّ الحكيم . 

a ks a SS a e 
مده وبالرحبة » ثم ما مشق في سنة حمسي وحَمسينَ وحَمس مه » ثم قبل بُوسفَ‎ 
على الكزسي واش ومعالجة العرضى » ولام لعب ابن الاش » وع » تز‎ 
ال باسّْمه » وحَسْنَ مَوقَعةٌ عند السّلطان صَلاح الدين » وقرَرَ له ثلاثينَ ديناراً على‎ 
القلحَة والبيمارشتان واسْتَمَرث عليه حت نَقَصّها المُعَظّمٌ » ول يرن مُبَجَلاً في الدَولّة‎ 
وكان رئيسا عَالِيّ الهكة كثيرَ التحقيق » فيه حير وعَدَمٌ شر » تصَدَرَ للإفادة » وحَرَج له‎ 
. عدَّة أطبَاءَ كبار"‎ 

وقال الرَحْبي : جَميع مَنْ قرأ عليّ سدوا وانتفع التاس بهم . وکان لا پُقریءٌ أحد 
من أهْل الذِمَة بل » َرأ عليه منهُم عمْران اليهُّوديّ » وإبْراهيمٌ الا مریٌ تشفعا إليه › 
وکل منهُمَا ب“ . 

قال ابن أبي أصَيْبعة : قَرَاثٌُ عليه في سنة اين وثلاِ وعِشرين كسا وانتفَعتٌ به » 
وکان مُحبا للتجارة مغر بها وراعي مزاجّه » ولا بَصْعَدُ في سلّم » وله ڀُسْتانٌ » وکان 
ا ی کا الرع ل الضان 


مات الرَحبيٌ سنه إخدَى وثلاثينَ وست مئة > وله سبع وټسعون سنه 


(۱) انظر السیر : ( صاحب المخرب ) ۲۱/ ۳۱۹-۳۱۱ » وانظر النزهة : ١/١١۳۸‏ . 
(۲) انظر السیر : ( الرّحبئ ) ۲۲/ ۳۷۲-۳۷۱ » وانظر النزهة : ۳/٠۷١۳‏ . 
(۳) انظرالسیر : ( الرحب ) ۲۲/ ۳۷۲-۳۷۱ » وانظر النزهة : ٤/۱۷٠۳‏ . 
)٤(‏ انظر السیر : ( الرّحبی ) ۳۷۱/۲۲ ۳۷۲ . وانظر النزهة : ١٠/١۷١١‏ . 
)٥(‏ انظر السیر : ( الرّحبیٌ ) ۲۲/ ۳۷۲-۳۷۱ » وانظر النزهة : ۲/٠۷٠٤‏ . 


40٥ 


وقال الذهبي في تَرجَمَة المُسَْنْصر باه : قال ابن النجًار : فشر العَذل » وبَثَّ 
ال وت الما والصلحاء وی المَسَاجد والمَدَارس وو 
الضيافة والمارستانات » وأجُرَى العَطِيَاتِ » وقمَع مم المكَمَة ls‏ الاس على أفرم 
سن » وعَكَرَ طرق الحَاجّ وعَكَرّ بالحَرَمَيْن دوراً للمَرْضى وبَعَث إليها الأدوية : 

تسى الإلَة فمَاتَام عناية بال وكَلهُمٌ بك تَاِم 

إلى أن قال : ثم ام بأمر الجهادِ اخسن قيام وجَمَع السار » وقح الطغام J‏ 
لاوا ءوحَِط الود » وافتح الحصّود ‏ وأطاعة العو , 

قال الذهبيٌ : كانت دولته جيدة لمكن وفيه عدل في الجملة ووقع في التفوس ٩‏ 

وقال الذهبئٌ في ترجِمَة ابن البيطار : العلامة ضياءٌ الدين عبد الله ب أحمَدَ المالقي 
ا البيطار ء مُصَمُّ كتاب ١‏ الأذْوية المُفْرَدَة » وما صف في مَعْناه 

هَت إليه مَعْرفَةٌ الحَشائش » وسَافَرَ إلى أقاصي بلادِ الوُوم » وحَرَرَ شأن النَاتِ » 
وكان أَحَدَ الأذكياء » وحَدَمَ المَلكَ الكَاملّ » وابتّة المَلكَّ الصّالح . 


و )۲( 
توفي بدمَشق سَنةَ ست وأرْبعينَ وس مئة 


( د ) مَدَارسنْ نظام المّلك : 
انشا الوزيرٌ نظام المْلْكْ المَذْرسَة الكَبْرى بداد » وأخْرَى و بطوس 
ورَعَّبَ في العِلْم » وأ على الطَلبّةٍ اللات الى الحدي ود ف : 
( ه ) قانون من أَيْنَ لك هذا ؟ : 
Sa‏ 
البَحريْن > فقدِم بعشرة آلافي » فقال له ع عَم : استَأثٴْت بهلذه الأمُوال يا عدو الله » 


. ٠/١۷١۹ : وانظر النزهة‎ » ۱۹۸-٠٠١ /۲۴ ) انظر السير : ( المستنصر بال‎ )١( 
. وانظر النزهة : ٤۷۳١/ابن البيطار‎ » ۲٠۷-۲٠۹ /۲۳ ) انظر السیر : ( ابن البیطار‎ )۲( 
. ۲/٠٤١٤ : وانظر النزهة‎ >» ٩٦-۹٤/۱۹ ) انظر السير : ( نظام الملك‎ )۳( 


۲۹٦ 


2 E 2 س‎ 2 0 RY ٣ 
وعَدو کتابه ؟ « فقال أو هر 6 : فقلت : لشت بعَدو الله وعدو کتابه ¢ ولکني عدو م‎ 


و 


عاداهما » قال عمَرٌ : فمن أَيْنَ َ هي لكَ ؟!! قلث : حَيْلٌ جت » وغه رقيتق لي › 
I CI O PTA‏ 
( و ) الرَفْقٌ بالحَيّوانِ : 

عن أبي إشحاق الشيرازيّ : أن رَجلاً أحسًاً كلبا » فقال : م11 › الطريق بيك 
و 


وقیل :إن هة اقث عل كم ال اا الرّفاعي › وقامَت الصّلاة > فقصّ 


کا ازعجها › اَعَد ازال اتر شى : 
( ز ) دور الأيتام والعَجَرَة والعمْيان : 
كان صاجِبٌ إزبل » الشلطان غق الدین بکنكين محا للصَدَقّة » له كل وم ناعير 
بز برقا ۽ ويَكسّو في العام خلقاً وبُعْطيهم دیناراً وديتارْن › و اربع خوانك 
ل والأضراء » وکان باټيهم كَل اين وميس وټشال َل واج عن ڪاله وده 
ویباسطه ويَمْزح مَعَه و دارا للنسًاء ¢ ودارا للايتام « ودارا للقضاء و بها 
المَراضع u‏ وکان ا على a‏ البيمَارستان وا دار مضيف زلم کل وارد 4 
وثغع كَل ما نيقي له ويتى مَذرسة لَايية والكنية وكان يذ بها الما ويَحَضر 
E E CEE A‏ 
فية رباطَيْن » وكا ينز إليهم لأَجْل السّماعات وكان في الستة بحر سَبيلاً للحح 
SS‏ 
وما احتفالّه بالمَولد فية فيصر التغبير عَنه » كان الل يقصدوته من الوراق والجُزيرة 


وتنصَبُ باب حَشَّب له ولاأمَرائه ورن » وفيها جوق المَغاني وا لعب » ويَنزل کل يوم 


(1) انظر السير : ( أبو هريرة ) ٦۳۲-٥۷۸/۲‏ » وانظر النزهة : ٥/۲١۳‏ . 
(۲) انظر السير : ( أبو إسحاق الشيرازىّ ) ۱۸/ ٤٦٤-٤٥١‏ » وانظر النزهة : ۳/٠٤١۹‏ . 
(۳) انظر السير : ( الرفاعيّ ) ۸٠ ۷۷ /۲١‏ » وانظر النزهة : ۲/٠١١١‏ . 


۹۷ 


الَصْرَ فيقفُ على كل فة َرَج » ويَعْمَلٌ ذلك يام وبرج من ابقر والإبلى والغتم 
شیئاً کثيراً فتن وطح الألوان » ويَعْمَلْ عِدَةَ خِلَّم للصُوفية » ويتكلّمٌ الوْعَاظٌ في 
المَيّْدان » ففق أموالاً جَزيلَةَ »> وقد جَمَحَ له ابن حي « كتابَ المَوْلد » فأعَطًاءُ ألفَ 
دار 

وكان مَواضعا » حيرا سيا » يحب المَقَهَاءَ والُحَدّثينَ > وما أعُطى الشَعَرَاء 
وما نقل أنه انْهَرَمّ في حَرْب » وقد كر هلذا وأمثالّه ابن خَلكان. 

مات سَنةَ ثلاثينَ وست ية » وعُول في تابوت » وخحُول مع الحْجًاح إلى مَکة ۽ 
فاتفي أن الرَفْدَ رَجَمُوا لك السَنَةَ لعَدَم المَاءِ » فدَفنَ بالكوفة رَحمَة الله َال » وعاش 


س 


وعاش أبوهٌ قوق الممَة » وعُمِيّ وأصَمّ » وكان من كبر الدَولّة الأتابكيّة » وما انهَرَمَ 
ّ و 


قط ومَدَحَه الحَيْص بيص »› فقال : ما أعرفُ ما تقول ولكثي أذري أنَكٌ تريدٌ شيئاً!! › 
وأمَرَ له بخلعَة ورس وحَمْس مئَة دينار 
(ح ) المَدرسّة المشتنصرية : 

قال الإمام الذهبئ : في سَنة إِخْدَىٰ وثلاثين أديرّ ت" المتتصرية بد ES‏ 
لها في الحْسْن والسَّعَةٍ » وكثرة الأوقاف › بها مان وتّمانية وأربَعُون فقيهاً وأربعة 
مُدرّسينَ » وشَيْخٌ للحديثِ » وشيْخ للب » وشَيْح لتخو » وشي للفرّائض › وإذا 
أقبلَ وقفها عل أزْيَدَ من سَبعينَ ألفَ مشقال » ولَعَلّ قيمَةَ ما وُقفَ عليها يساوي ألفَ 
ا 


(۱) انظر السیر : ( صاحب ربل ) ۳۳٤/۲۲‏ ۳۳۷ » وانظر النزهة : 1/١١۹۹۷‏ . 
(۲) انظر السیر : ( صاحب إربل ) ۲۲/ ۳۳۷-۳۳۲ » وانظر النزهة : ۲/۱۹۹۷ . 
)۳( يعني افتتحت ۱ 


. ۲/٠۷۲١ : وانظر النزهة‎ › ۱۹۸-٠٠١١ /۲۴۳ ) انظر السير : ( المستنصر بالل‎ )٤( 


۹۸ 


E‏ ت 
عقيدة التو حيد 


: مثال للعَقَيدَّة الصَحيحة‎ ١ 
E بي‎ e a ت ا‎ 
¢ a بمَذڏاهب امل الا مثا الشافم*‎ e وسلم زا والتًابعین‎ 


ت 


وإشحاق » وآبي ميد » وروم الكتاب والشة » ونعتقد أن لله و - على عرشه 
ایس کینیوہ کی ومو التییع الي 4“ واد الإيمَاد زیڈ ويقصُ » ونون 
بعَذاب القبر » وبالحَؤضٍ » وبالمَسألة في القبر » وبالشفاعة » ونترحم عل جَميع 
الصحابة Ss‏ 


۲ صاحب العَقَيدَةٍ الصَحيحَة لا خف القدوم على الله : 

عن يَحْيَیٰ بنِ عون » قال : دخلت مع سُحنون على ابن القصّار وهو مَريض › 
فقال : ما هلذا القاق!! ؟ قال له : المَوْتُ والقَدُومٌ على اله قال له سُخنون : أَلَّسْتَ 
ن a E‏ ر 


اشر ٠‏ ولا تحرج على الأبكة بالكي » وإ جاروا قل :إ إى والله » فقال : مُت إذا 
ر 


شت › مُت إذا شئتَ 


۳- صاحب العَقيدة الصّحيحة لا يأب باتهام التّاس له في عَقيدته : 
عن السّمعانيّ قال : سّمعت الحْسَيْنَ بن عبد المَلك الخلأآل » سَمعثٌ عبد 


0 ن ار 
(۲) انظر السیر : ( آبو حاتم الرازي ) ۱۳/ ۳٦۳-۲٤۷‏ » وانظر النزهة : ١/١١۷۷‏ . 
(۳) انظر السير : ( سحنون ) 1۹-1۳/١١‏ » وانظر النزهة : ٥/۹۸۳‏ . 


1۹۹ 


ت 


الرحمَلن بن مَنده قول : قد عَجبْتٌُ من حالي » فاي وَجدث أكتر مَنْ لقينّه إن صدَفتّه 
فیما د ل > ساني مُوافقاً » وان وَقَفَتُ في حرف من قوله و في شيءِ من 
فعله » ساني مُخالفا » وإن ذكرث في واحكٍ منهما أن الكتابَ والسنة بخلافي ذلك » 
E o E a‏ 
الوؤية » سَكّاني سالميًاً إلى أن قال : وأنا مسك بالكتاب والستة مُتَبرّىءٌ إلى اللو من 
الس واليفلٍ وال والصَدٌ والأغضاء والجشم والآلات » ومن كَل ما ية الَسِبون 
إلى » ويدعيه العُدَّعُونَ على من أن قول في الله تحال شيئاً من ذلك أو قله » أو أرَاهُ » 


أو أتوهَّمّه ¢ اا ٣‏ : 


: ۇجُوب التشليم في أخبار الصّفات‎ ٤ 

قال ابن القاسم : سَألث مالك عَكَنْ حَدَّتَ بالحديثِ : الذين قالوا : « إن الله خَلى 

E E EE 

يده في جَهَنّمٌ حت ُخُرٍج مَن أرَادَ » فانكرَ مَالِكٌ ذلك إنكارا شديداً » وتهَىٰ ن بُح 
بها أَحَد » فقيل له : إل ناسا من آهل العلم يسَحدّثون به » فقال : تمو اا قل : 
ا ا EE‏ 

قال الذهبئ : الخبرٌ لم يلغرد به ابن عَجلان » بل ولا أبو الزناد » فقد رَواه 
ی غو کی اا ا وروا قاد غر ای او ال اغ کن 
أبي هريْرَة ¢ ورواه ابن لهِيْعَة عن الأعرج وبي يونس ¢ عن ابي هريرَة ¢ ورواه معمرٌ 
عن هَکّام » عن ابي هريْرَة » وصح أيضا من حَديث ابن عمَر . 

وقد قال إسْحاق بن راهَوَيْه » عَالمٌ خُراسان : صح هلذا عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فهلذا الصّحيح مُخرج في كتابي البُخاري ومُسلم فنؤمن به ونفؤض ونسلم 
ولا خض فيما لا نينا مع عِلْمنا بأل اله ليس كمثله شيءٌ وهو الميع الَصيرٌ . 


(۱) انظر السیر : ( ابن منده ) ۱۸/ ٠٠٤١-۳٤۹‏ » وانظر النزهة : ۲/٠٤١١۹‏ . 


f" 


ھ۵ 


مات أبو الرّناد فجأة في مُختسله › وهو ابن ست وسين سنه في سَنة ثلاڻين 
وىة . 

رَبیعةٌ مول آل مكدر : وسل كيف اسْتَوّى ؟!! » فقال : الكيْف غير 

مَعْقَولٍ ي » وعَلى الرسول البلاغ > وعلينا الَصدييُ ا 

وسل سُفيان عن أحاديثِ الصّفاتِ فقال : أمروها كما جاءَت” 

وعن جَعْمَرَ بن عبد الله قال : كنا عند مالك » فجاءَءٌ رجلٌ » فقال : يا أا عبد الله 
3 لرن عل امرش آَسسَوّى) 0 . كيف اسَْوّی ؟!! فما وَجَدَ مالك من شيءِ ما وَجَدَ من 
مايه » فتَرَ إلى الأزضٍ » وجَعَل يكت يعوو في بده » حتى علا الخضاء » ثم 
رقع رأسَه » ورَمَى بالعُو » وقال : اليف مِنْةٌ َير مَعْقَول » والاستِواءُ منه غير 


مَجْهُولِ » والإيْمانُ به واج » والسُوال عَنهُ بذعَةٌ » وأظتكَ صاحبَ َة » وأمَرَ به 
و 
فا“ رج . 


وقال ابن القاس الت مالك عكر حدت بالحديت + الذين قالرا ١::‏ إن الله حلى 
دم عل صورَته » » والحديثِ الذي جاءَ : « إن الله يكشفٌ عَنْ سَاقه » » « أنه بذجل 
يه في جَهَنّم حت يُخُرٍج مَنْ اراد » فانكرَ مالك ذلك إنكاراً شديداً » وهی آن يُحَدَتَ 
بها أحَدٌ » فقيل له إن ناسا من هل الم يتَحدّثون به » فقال E‏ 
ابن عَجُلان عن ابي الرّناد » قال ل يَكَنْ بُ عَجلان يعرف هدذه الأشياءَ » ولَمْ يَكَنْ 
غالا 


قال الذهبي نكر الإمامٌ ذلك ا يبت عنڌه » ولا اتصلَ به » فهو مَعُذورٌ › 


. "/٠١١ : وانظر النزهة‎ » ٤٥١_٤٤٥ /٠ ) انظر السير : ( أبو الزناد‎ )١( 
. ۳/٠۳٠١ : وانظر النزهة‎ ٠ ٩1-۸۹ /١) انظر السير : ( ربيعة‎ )۲( 

(۳) انظر السیر : ( سفیان ) ۲۷۹-۲۲۹/۷ » وانظر النزهة : ٠١/٠٦4۹4‏ . 
(٤(‏ ا 

(6) ال اد 2 العرق أ الخ أو عرق فد الجلك كثرة: 

(7) انظر السير : ( مالك الإمام )۸/ ٠١١-٤۸‏ > وانظر النزهة : 1/۷۳٤‏ . 
(۷) انظر السير : ( مالك الإمام ) ۸/ ٠١-٤۸‏ » وانظر النزهة : ۲/۷۳١‏ . 


۳۲۰۱ 


OE A pO IG 
ت سندهما » وأمًا الحديث الثالك > قلا أعرفه بهذا اللفظ » فقولنا في ذلك‎ 
الاقراة والاإمرار › و ا إلى قائِله الصادق المَعْصوم صلى الله عليه‎ 
ر‎ 

عن العَبّاس الدوريّ قال : سَمعتٌ أبا عَبَيلٍ القاسم بن سَلاّم - وذكرً البابَ الذي 
توي فيه الرُية » والكُرْسيّ موضع القَدَميْنٍ » وصَجكً ريثا » وأ كان ريا - فقال : 
هذه RIN‏ صحاح » حَمَلَها أضْحابُ الحديثِ والفقهَاءُ بَعضهم عَن بعض » وهي 
حَقّ لا نشك فيها » ولكن إذا قيلٌ : كيف يَضْحَكٌ!! ؟ وكيف وضع قَدَمَه!! ؟ 

قَلتَا : لا نه نف هلذا » ولا سنا أَحَدا يسه . 


قال الإمامٌ الذهبيٌ : قلت : قد فر عُلماء الك الهم من الألفاظ وغيْرَ لمهم › 
وما أبْقوا مُمْكناً » وآياتٌ الصّفات وأحاديثها ا لتأويلها أَصلاً > وهي أَهَُ 
الدين » فلو كان تأويلها ساثغا أو حَنْما » لبادرُوا إليه > فحلم قَطْعا أن قراءَتَها وإمْرارَها 
عل ما جات مو الك » لا سير لها عَير ذلك » تومن بلك » ونكت افيداء 
الف » مَُْقِدِينَ أنها صِفاتٌ و تعالیٰ » اشتاثر ر الث بوم حقائقها » وأتها لا تشي 


ا 


ا اق ا Neg NES YE‏ 
تع بها » والرسُولٌ صلى الله عليه وسلم بل » وما عرض لتأوبلِ ‏ > َع كونٍ الباري 
قال : لين لاس ما برل الهم عله گرو 4" فعلجا الإيمان والشنليم 


لللصوص » والله يهدي من يَشاء إل صراط مُشتقيم مات سَنة آزْبع وعشرینَ ومتتيْن 
مَك بلغ سّبعاً وسين سَنَةَ > رَحمَهُ ايله . 


فال ابو قل واد اقطان > احا دااع ا ت عت 


. ۳/۷٣١ : وانظر النزهة‎ . ٠١-٤۸ /۸ ) انظر السير : ( مالك الإإمام‎ )١( 
. ۲/۸۸۸ : وانظر التزهة‎ » ٥٠۹-٤۹٠ /٠١ ) انظر السير : ( أبو عبّيد‎ )۲( 
٤ : الاية‎ ٠ سورة النحل‎ )۳( 

. ۳/۸۸۸ : وانظر النزهة‎ » ٥٠۹-٤۹١ /٠١ ) انظر السير : ( أبو عبيد‎ )٤( 


۲ 


نیم بنَ حکاد يقول : من شبه الله بحلقه فقد كفر » ومَنْ نكر ما صف به نفسّه فقد 
ENTE as‏ 

قال الإمامٌ الذهب : هلذا الكلامٌ حن » تعوذ بالله من الَشّبيه ومن إنكار أحاديثِ 
ةة Ela le O E CO E‏ 


مذمومان . 


تأويلها وصْرّفها عن مَوضع الخطاب » فما أوَلها السَّلفٌ ولا حَرَّفوا لفاظها عن 
hi‏ 


في الڏهن ld e ¢ e‏ ¢ ال 
E a E‏ : ل کس کمتلو۔ 


موی ا مہ ق E‏ بقی لأذهاننا جال في إثباتِ كيفية الباري » 
YE‏ > فكذلك صفاته المقة E ER‏ 
اأص و ا 

a e‏ قال له : كفت برت ا 
ا ا فال ٿ يفعل ما يَشاءُ . 


قال الذهي : هذه الات من الاستواءِ والإتيان والتُرْول » قد صحَث بها 
التصوصٌ » ونقلها الحلف عن السّلف » ولم يتعرّضوا لها برد ولا تأويل » بل 


¢ 


س و و هه o 2 e 8 af‏ 
انكرْوا على من تاوّلها مع إصفاقهم على انها ااه E.‏ المخلوقن وأن الله 
لن كمثله شيءٌ » ولا تتبغي المُناظْرة > ولا الثَنارُعٌ فيها فان في ذلك مُحاولة للرّد 


. ۲/۸۹۹ : وانظر النزهة‎ » 1١۲-٠۹٠١ /٠١ ) انظر السير : ( نعيم بن حماد بن معاوية‎ )١( 
. ۳/۸۹4 : وانظر النزهة‎ » ٦1۲-٠۹١ /٠١ ) انظر السير : ( نعيم بن حماد بن معاوية‎ )۲( 
. ٤/۸44 : وانظر النزهة‎ » 11١-٠۹١ /٠١ ) انظر السير : ( نعيم بن حماد بن معاوية‎ )۳( 
وو ار‎ 0 

. ٠/١٠١ : وانظر النزهة‎ › 1٠۲١-٠۹٠١ /٠١ ) انظر السير : ( نعيم بن حماد بن معاوية‎ )٥( 


۹۴۳ 


على الله ورسوله » أو حَوْماً على التكييف أو التغطيل . 

وقال مُحمَدٌ بن راهيم الصّرَّا م : معت عُمان ب سعيد الدَارمي يقو : لا نيق 
هذه الصفات › ولا كدب بها » ولا : E h‏ 

وقال والدٌ أبي حفص بن شاهين : حَضرت أبا جَعفر الترمذيّ فسثلَ عن حَديث 
Ne Oe O go J JC Jo‏ 


عنه بدذعة . 


س 


قال أحمد بنٌ كامل القاضي : لَمْ يَكَنْ للشَافعيَة بالعراق 
من ابي جعفر الترمذي“ . 


ا 


4 ولا أَوْرَعٌ ولا أنقل 


مر 


وقال آبو سعيد الديْنوَريّ › > مُسَْمْلي محمد ابن جَریر » أخبرنا أبو عفر محمد بن 
جرير الطْبَریّ بعقيدته » ف د و ى أن يَعْلْمّ أن رب هُو الذي على 
٠‏ استویٰ » فمن اور ذلك فقد خاب وخسر وهلذا ا هذا ارمام 
مشحون في آياتِ الصَفاتِ بأ قرَّال السّلف على الإثباتِ لها > لا على التي واللاويل » 
OA‏ 
ا السَخ البرَهاريّ قال : حدر صِغارَ المُحْدَثاتِ من الأمُور فان صغارَ 
البتع تعودٌ بارا ء فالكلام ذ e E‏ 
NS AS‏ 
وقال محمد بن مَرْرٌوق الرعفراني › حدثنا الحافظً بو بکر الخطيب قال : أمًا 
الكلامٌ في الصّماتِ › فان ما روي منها في الشُننِ الصّحاح » e Ae‏ 


(۱) انظر السیر : ( إسحاق بن راهویه ) ۱۱/ ۳۸۳-۳٣۸‏ » وانظر النزهة : ٥/٠۹٥۳‏ . 

(۲) انظر السیر : ( الدارمیٌ ) ۱۳/ ۳۲۹-۳۱۹ » وانظر النزهة : ٤/٠٠۹۲‏ . 

)۳( ولفظه بعمامه : « يتر رإن كل لبلة إل سماء اليا حين بيقن ثلث الل الآحر » فيفرل : من يدعوني 
فأستَجيبٌ له ؟ » مَنْ بساني فأعُطيه ؟ » من يستخفرني فاغفرٌ له ؟» . 

. ٠/١١١١ : وانظر النزهة‎ » ٠٥٤۷-٠٤٠١ /١١ ) انظر السير : ( أبو جعفر الترمذيّ‎ )٤( 

(۵) انظر السیر : ( محمد بن جریر ) ۱۲/ ۲۸۲-۲۹۷ » وانظر النزهة : ٠/١٠١۴١‏ . 

. ۲/۱۱۸۵ : وانظر النزهة‎ » ٩۳-۹۰ /٠١ ) انظر السير : (البربهاریّ‎ )٦( 


€ 


ا 2 غظوارها ‏ وقي الكَيفية والكّشبيه عنها وقد نفَاها قوم » فأبطلوا 
ما أب ا وحققها قوم من المشبتين فخُرّجوا في ذلك إلى ضرب من اله 
والتكييف ولاقو ا ة المُتوسَطة بين الأمرين > ودين الله تعالى 
. بين الغالي فيه والمقَصّرٍ عنه والأصل في هَلذا أن الكلامٌ في الصَفاتِ فرع الكلام في 
الذَّاتِ » ويُختَدَى في ذلك حَذوهُ ومثاله E‏ ان انات رت الال انما 
هُو إثبات وجو لا إثباث كَيْفية » فكدَلكٌ إثباث صفاته إِنّما هو إثبات وُجُودِ لا إثباتُ 
تخديدِ وتکیيف . 

فإذا قلنا : لله يد وسَمْم صر » فإدّما هي صفات أنبّها الله لتقسه » ولا تقول : إن 
مَعَْى اليد القذرة » ولا إن مَعْتى السَمْع والبصّر العِلْم > ولا نقول : إِتها جَّوارح 
ولا نسَبَهُها بالأيدي والأسْمَاع والأبْصًار التي هي جَوارح واوا للفِعْلِ ء وقول 
إلّما وَجَبَ إلباتها لأ الويف وَرَدَ بها ووَجَبَ في الُشبيه عنها لقوله تعالى : لس 
ا ئ وهو المي الِب 4 » وقوه تعالی : ولم یکن لم ڪغو 


ا )۳( 


وقال ١ e‏ لکا وَرَذْتُ أَصْبَهان کان الإمام عبد الجَلیل کوتاه ما يحرج عن 


دارو إلا لحَاجَةٍ هة » كان شي إشماعيل الحافظ هَجَرهُ ومنَعةُ من حُضور مَجْإِسه 
ا جرت فن ارون ¢ وکان کوتاه قول : الترول بالدّات فأتَكرَ إسُماعيل هذا ¢ 
وأمَرهٌ بالوجُوع عَنة فما فعَل“ . 


قال الذهبئٌ : ومَسْالَة الثرولِ » فالإيْمان به واجبٌ » وتر الحوض في لوازمه أولى 
وهو سبي السلف › فما قال هنذا IE OLE‏ 

وقال : نرولّه إلى الماءِ بالعِلم فقط نَعُوذ باللم من المراء في الدّين . 
(۱) وة الور ال 2 
(۲( سورة اللإخلاص ¢ الاية ٤‏ 


(۳) انظر السیر : ( الخطیب ) ۱۸/ ۲۹۷-۲۷۰ » وانظر النزهة : ۲/٠١٠٤‏ . 
)٤(‏ انظر السیر : ( کوتاه) ۲۰/ ۳۳٠-۳۲۹‏ » وانظر النزهة : ۲/٠١١۷‏ . 


۳۰0٥ 


O O ES‏ سر وہ 2 ك 3 ر 
وکدا قو له تعالی # وجا ری ٩‏ ونحوه » فنقول حاء وينزل ¢ وننهٰ عن 
القرل رل ا اا رل ٠:‏ را له بل کد ولا اف على 
الرسولِ صلى الله عليه وسلم بعباراتِ مبنَدَعَة » واشٌ غل" . 
ل ت 2 
-٥‏ لا يُوصف الله شبحاته إلا بما وَصَفَ به نفسّه أو وصَفه رسوله صلی الله عليه وسلم : 
قال أبو إسُماعيل الأنصّارى : سَّمعتٌ يَحْيى بنَ عكار الواعظ وقد سألتّه عن ابن 


حبان » فقال : نحن أخرجتاه من سجشتان » کان له علمٌ کثیر » ولَمْ يکن له كبر 
دين » قَلِمٌ علينا > فأنكر الحد لله »> فأخرجناه . 

قال الإمام الذهبيٌ : إنكاركم عليه بذعَةٌ أيضاً » والخوض في ذلك مکًا لَْ يان 
به ال٠‏ ولا أت نصلٌ بإثباتِ ذلك ولا بتفيه › و« من حسْن إِسْلام المَرْءِ ترك ما لا 
E NO o TIE‏ 


صل 


الذي آراد بلا مطل ولا کف ظ ی ینیو ع ”وهر لے الي .^ . 


تفسیر آية الحدید < وشو میک أیما نہ : 
ال هداد الى ل ف عا لا م 
عن قوله تعالی : وشو میک اينما نہ4 » فقال : عِلْمةٌ" . 


0© س 

(۲) انظر السیر : ( کوتاه ) ۲۰/ ۳۳۱-۳۲۹ » وانظر النزهة : ۳/٠١۵۷‏ . 

N O) 

. ٠/١٠١۷١ : وانظر النزهة‎ » ٠٠١٤-۹۲/۱١ ) انظرالسير : ( ابن حبّان‎ )٤( 

(0) قوم من عباد الله الصالحين » يهتدون بكتاب الله وسنة رسوله الصحيحة » ويتصفون بحسن الخلق › 
وصدق الورع > وحسن النية » وسلامة الصدر › يستجیب الله دعاءهم ولا يخيب رجاءهم > ورد في 
حقهم أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أوردها السخاوي في « المقاصد الحسنة ١‏ ص ٠١-۸‏ 
وتكلم عليها فراجعه . 

EO as 0 

(۷) انظرالسیر : ( سفیان ) ۷/ ۲۷۹-۲۲۹ » وانظر النزهة : ٩/٦٩۹4٩‏ . 


٤‏ ل ے ب ٥‏ ك ا 
۷-المتاؤل بعصس أخبار الصفات عدر 


ال اا ی ف ن ما ن ما ا ا رل م 


قر بان الله على عَرشه قد ان وی قوق سبع سّماواټه فهو كاف حال الدَم » وکان ماله 


. 


قال الذهبئ : مَنْ أقرً بذلك تصديقاً لكتاب اله ولأحاديثِ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وآمَنَ به مُفْوّضا مَعْناه إلى الله ورَسوله › ولم يحض في التأويل ولا عق » فهو 
المشلم التبم »> ومن أنكر ذلك » > فلم يذر بوت ذلك في الكتاب والشتة فهو مُقصّر ؛ 
ا ذنم وجب اله على كل ملم حفط ما وَرَدَ في ذلك ومَن نكر ذلك 
بعد اللي وقا غير سبل اسلف الصاح ؛ وتَمَعْقَلَّ على التص » فأمرةٌ إلى الد » 
ترذ بال من الضادل والهرى ؛ 


وکلامُ ابن خرَيْمَة هلذا - وإِن کان حَقاً - فهر فج لا تحتمله نفوس کثیر من 
OE‏ 


قال الذهبئ ّ وكِتابُ ابن حرَيْمَة في « التوحيدِ » مُجَلد كبير › وقد تأوّل فى ذلك 
حذنف الصورَ:“ 2 

a e 9‏ ٌه 4 ا ا ت ھە س3 

فليعذر من تأوّل بَعض الصفات » وأمًا السّلف فما حاضوا فى التّأويل › بل أمَنوا 


0© اظ السو ابن خر 712 ۸15 ب وائظ ر اة 170 : 

(۲) حديث الصورة › أخرجه البخاري في « صحيحه ۲/۱١ ( ٩‏ ) أول الاستئذان » ومسلم ( ۲۸١١‏ ) في 
الجنة : باب يدخل الجنة أقوام أفتدتهم مثل أفئدة الطير وأحمد : )۳٠١/۲(‏ » وابن خزيمة في 
« التوحید » ( ۳۹ ٠١‏ ) من طريق مُعمّر عن هّام بن مُنبه » عن أبي هريرة » عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : « لق لادم عل صورته » وله شون ذراعا » فلا حَلقَه » قال : اذهب » فسَّلم على 
ولك - َر م الملائكة جُلوس - فاسكمع ما كيوك » فاا تيك وتحية ذريكَ » فقا : السلام 
عليكم فقالوا : الام علبَك ورَحمةُ او فزادةٌ : « رة اشر فكل من يذل الجَنة عل صورةآدم » 
فلم يرل الل ينقصُ بعد حقى الآن » ورَاجع ما كه الحافظ ابن حَجّر عن عَودٍ الضمير في (صورته) في 
الفتح : )0/ (T/1) (1/1) (TT‏ . 


(۳) انظر السیر : ( ابن خزيمة ) ۳۸۲-۳٠١ /۱١‏ » وانظر النزهة : ١/١١١۲‏ . 


¥۷ 


ر TT‏ د و 1 د 7 
ك إلى الله ورسوله » ولو أن کڙ مَنْ أخطاً في اجتهاده - مع 
صكة إيْمانه وترخيه لاتباع الحَقّ - أهدرناه وبدعناه » قل مَنْ يَسْلمٌ من الأَئِكَة مَعَنا 
رحم الله الجميع بمنه وکرمه . 

وقال أحمد بن محمد ت من لم قر 
بان الله تعالیٰ ینب يجب ¢ a‏ ( وينْزل کل ليله E‏ السساء ادنا ¢ فیقولٌ 
اا ا E‏ تاب » فن تاب وإلاً ضربت عنقه › 
وا عة ولا دف ف مقار الان . 

قال الذهبئ : لا يُكَمَرٌ إلا ِن عَلم أن الرسُول صلى الله عليه وسلم قالّه فان جَحَدَ 
بعد ذلك فهلذا مُعاندٌ نَأل الله الهْدَى » وإِن اعرف أن هدذا حى » ولكنْ لا أخوضُ في 
TS PT OP O‏ 

وقد کان السَرَاجٍ دا ثروَة وجارة » و ومَغْروفي ؛ وله تعد و تد ال اه کان 
منافراً للفقَهًاء أصحاب الرَّأي › والله ي يعفر له" . 

وقال ألو شام كان آي قدا مه المَقدسىّ - صاحبُ المُغني إماماً عَلماً في العم 
والعََلِ » صَتفَ كنبا كثيرة » لَك كلاه في الحقائد على الطريقة ة المَشهورة عن أَهْلٍ 
ذه ( فان ل وض أ الأمر فبها على جلالته في العم و 
الأخبار . 


م ۰ و ا و ۾ د و ر و 
قال الذهبيٌ : وهو واأمثاله متعجبٌ منكم مع علمكم وذكائكم كيف قلتم ؟!! › 
وكذا كل رة تتَعَجَبٌ من الأڂرى » ولا عَجَبَ في ذلك » ونرجُو لكل مَن ذل 
في تطَلّبٍ الحَقّ أن يُْمَرْ له من هَلذه الأمة َة المَرْحومة » وانتقلَ إلى رَحمَة الله سنة عشرين 


ك (YT)‏ 
مله 


و سسا 
ص 


(۱) انظر السیر : ( ابن خزيمة ) ۳٣٠١ /۱٤‏ ۳۸۲ » وانظر النزهة : ۲/٠۱١۳‏ . 
(۲) انظر السير : ( السراج ) ۳۸۸/۱٤‏ ۳۹۸ > وانظر النزهة : ۳/١١١١‏ . 
(۳) انظر السیر ابن ذا المقدسيٌ ) ۲۲/ ۱۷۳-٠٠١‏ » وانظر النزهة : ٤/٠١۸١‏ . 


۸ النَدمٌ على التعمّق في الكلام : 

قال الإمامٌ الذهبي: وقرآت بط جعفر ت ا الَعَالي بقولٌ E EE‏ 
الفا في مسين الفا ء نَم ليت أل الإشلام بإشلامهم فيها لوهم القَاهِرة » ورت 
الح الخضَمٌ » وغْصْث في الذي نهَىَ هل الإسلام » كل ذلك في لَب الحَقّ » وکنٹ 
أرب في سَالف الدَهُر من الَقليدِ » والآن فق رَجَعتٌ إلى كلمَة الحى > علیکم بین 
العَجًائز » فإن لم بُذركني الق باطيف بره » فامُوث عَلى دِينِ العَجَائز » ويَحْيَم عاقبة 
أمري عند الرّحيل على كلمَة الإخلاصِ : لا لله إلا لله » فالويل لابن الجُرَيْنيّ 

وقال الفقية عانم المُوشيلى : سّمعث الإمَامَ با المَحَالي يقو : ناشت م 
أمري ما اسَْذبَرث ما اشتَغلث بالكلام . 

قال أبو المَعَالي في تاب « الَسَالة البظامية » : اخَلَمث مَسَالك العُلماء في الظواهر 
التي وَرَدت في الكتاب والشة » وامتتع على أل الق فخواما » فرآى بعضهُم تاويلها ۽ 
والَرَمَ ذلك في القرآنِ وما يصح من الستنِ » وذْهَبَ أيه الل إلى الانكفافي عن التأويلٍ 
وإجراء اقرادرغان توازيت > وتفويض معَانيها إلى الرَبّ تعالى » والذي نرْتضيه رَأياً » 
ودين الله به عقداً اتباع م سل الأمّة » فالأولى الاتباء" . 

ند اضترق َر لذبن محم بن خم رشي في آخمر ره يث قول : لقد تأعَلْتُ 
الطَرْقَ الكلاميّة ا الفلسَفية فما رَأينّها تشفي عَليلا ولا تڙوي غليلاً » ورايت 
اقرب الطَرْق oN‏ ئي الرنا 3 الرن عل امرش سوئ ٠‏ ل 
ب مد انکر 4 . ۾ لی تلو سء 4 ومن جرب تجربتي عرف مثل 


. ۲/٠٤۳٩۲ : وانظر النزهة‎ » ٤۷۷-٤٦۸ /1۸ ) انظر السير : ( إمام الحرمين‎ )١( 
. ۳/٠٤۳۳ : وانظر النزهة‎ › ٤۷۷-٤٦۸ /١۸ ) انظر السير : ( إمام الحرمين‎ )۲( 
٠ : سورة طه » الاية‎ )۳( 

٠١ : سورة فاطرء الاآية‎ )٤( 

(© وة الشزر ءالا ٠‏ 

(1) انظر السير : ( فخر الدين ) ٠١٠-٠٠١ /۲١‏ » وانظر النزهة : ۳/٠٠٠١‏ . 


۳۹ 


: البُعد عن التورشع في الألفاظ العقدية المُوهمة‎ ١ 

قال أبُو بكر المَرْوذيّ : ذكر أحمَد بن حَنبل هشام بن عَمّار» فقال : طْيَاشَ 
Pa‏ 
حف ق ۰ 


g& 


O E E 
أله قال في حُطبيه : « الحَمْد للم الذي تَجَاتى لحا لحلقه بخُلقه » » فهلذه الكلمة لا ينبي‎ 
حع بها الول والاتٌحادی وما َا ل‎ SN » إطلاقها » وإن كاد لها معت صَحبح‎ 
سَبْحانه وتعالیٰ تجليٰ لشَيءِ إلا بجَبّل الطّور » فصَيَرةُ دكا وفي تَجَلَيهِ لينا صلى الله عليه‎ 
ls وسلم اختلاف أنكرتة عائشة وأثبة ا‎ 
وقال الإمامُ اذهب : وذكر أبُو المُظمّر الواعظ في « مرَآة الرّمان » قال : كان‎ 
› قال : فاجِتَمَع القاضي مُحيي الدين‎ > NES ١ الحافظ عبد العَنىَ‎ 
والحخطيبُ ضياءٌ الذين » وجَمَاعَةٌ » فصَعَدّوا إلى القَلعَة »> وقالوا لوّاليها : هذا قَذ‎ 
Ge o E E E a 
» متها : قوله : ( لا أرهة يها ينی حَقيقَة النرول ) » ومنها : ( کان الله ولا مکان‎ 
ولس خو الوم عل ما كان ) » وها : مال احرف والصَْت » الوا : إذا له َك‎ 
على ما كان فق أثبَتَّ له المَكان » وإذا ل تتَرَهْهُ عن حَقيقَة الثزولِ فد جَوَرْتَ عليه‎ 
e 
عير محلو » وارتفعَتِ الأصْوَاث » فقا وَالي القَلْعَة الصارمٌ برغش : کل لاء‎ 
ا‎ PEE TS 
تال : ورج الحافظ إلى بَعلَيَكٌ » ثم سَاقَرَ إلى يضر إلى أن قال : فأفتى فقََاءُ‎ 
فب الوزیر بتفيه‎ > hg م إا د وقلا‎ 
إلى المَغْرب » فمَات الحافظ قَبْلّ وُصول الكتاب“‎ 


. ٠/۹٥۷ : وانظر النزهة‎ » ٤٠١-٤٠١ /١١ ) انظر السير : ( هشام بن عمار‎ )١( 
. ٥/۹0۷ : وانظر النزهة‎ » ٤٠١-٤٠١ /١١ ) انظرالسير : (هشام بن عمار‎ )۲( 
. ۲/٠٠٤۹ : وانظر النزهة‎ » ٤١١-٤٤۳١ /۲١ ) انظر السير : ( عبد الغني‎ (۳) 


۳1۰ 


ET‏ المظفر الواعظ في « مرا الرّمان : وفي ڏي القعْدَة سّنةَ ست وتسعين 
ومس هة کان ما اش شتَهرَ من مر الحافظ عبد العْنيّ وإصراره على ما ظَهَرَ من اغتقاده 
وإجْماع الفقَهاءِ على الفنيا بتكفيره » وأته مبَع لا يَجُور أن بنرك بين المُسلمين » > فسالل 
أن يُمْهَلَ ثلاثة آي م لقصل عن الد فايب ا 

قال الذهبئ : قد بَلَوْتٌ على أبي المُظمّر المُجارَفة وقَلَةَ الوَرّع فيما يُؤرّخه وال 
المُوعد» وکان يَرَقّضلٌ » رأيث له مُصَنَفاً في ذلك فيه دواءِ » ولو أَجُمََتِ الفقهاءُ على 
تکفیره كما رَعَمٌ لما وَسعَهُم إبْقَاؤةُ حياً » فقد كان على مقالته بدِمَشْقَ أخوه الشيخ 
العمَادُ والشيح مُرَفّقُ الين » وأخوه القدوة السيخ أبُو عُمَرَ > والعَلاَمَة شمسُ الدين 
الٌخاريّ » وسائ الحنابلة » وعدَّة من أهْل الأثر » وكان بالبد أيضاً حَلقّ من العْلمّاء 
لا مروت » نَم ولا بُصَرَّحُون با أطْلَقَهُ من الوبارة لا ضايُوة » ولَؤْ كك عن يَلكَ 
العَِاراتِ » وقال بمَا وَرَدَّث به الْصوصُ لأَجَادَ ولَسَلْمّ » فهو الأول » فما في تؤسيع 
لارا واا ي ا لر اا الارن وا عل 
ال > فقالَ كَلمَةً فيها شو وقسادٌ وإثارة للبلاءِ » رحم اله الجَميع وغفَرَ لهم › فما 
قَصْدَهُم إلا تغْظيمُ الباري عَرّ وجل من الطَرَقيّن » ولكىٌ الأكَمَلَ في التَعظيم واتنزيه 
الرْقوف مع ألفاظ الكتاب والستة » وهَلذا هو مَذهَبٌ السّلف رضي الله عنهم 

وبکل ال فالجافظ عبد العَنيّ من آهل الدَينِ والعلْم والالّه والصّذْع بالحَقٌ » 
ومَحَاسنة كثيرة ٤‏ َ بالله من الهوّىٰ والمراء والعصبية والافتراء ٤‏ و من کل 


e a, 


a 
E EE SE E FE ET 


. ٠/٠١٠١١ : وانظر النزهة‎ » ٤۷١-٤٤١/١ ) انظرالسير : ( عبد الغنيّ‎ )١( 
. ۲/٠٠١١ : وانظر النزهة‎ » ٤١١-٤٤١ /۲١ ) انظر السير : ( عبد الغنيّ‎ )۲( 


۳۱۱١ 


تير شرا وعَداوة ومَفتا للصلَحاء والعبّادِ من الَريقيْنِ ين فعَمَسّك بالسشنة » والْرم التب 
Ee E ay,‏ 
و %4 #( (N)‏ 
ورول عل 
١-البُعدٌ‏ عن التَكلّف في مَسائل مثل : أمُومنٌ انت حقا!! ؟ : 

عن أبي إسحاق الفراريّ › قال الأوْزاعن ذ في الرَجل يسال e‏ 


قال : إن المَسْألَةَ عن ذلك بذْعَةٌ » والشهادة عله تی لم لف في دا وت بار 
نينا » القول فيه جَدَل » والمُنارَعة فيه حَدَتٌ » وذكر فصلا ناف“ . 
۲- مسائل عقدية 

وقال المُبرّد : عن أبي عثمان المَازنيّ قال : ستل على بن مُوسّى الرّضا : 
يكلف اله اليِبادَ ما لا يون ؟ OT e O N O‏ 
ل ا : هم أعَجَّز من ذلك" . 

سمل آبو القاسم التيْمیْ رحمَه الله : هَل يجوز أن يقال : لله حَدٌ أو لا ؟ هَل جَرىّ 
ذا اللات فى اللف ؟ فاجات ٠‏ اهما اى من الكرات عمال ضا 
ا 7 و e<‏ 8 2 ا ےر ٣‏ د 
وقلتة وقوفي على غرّض السّائل منها لكني أشيرٌ إلى بَعض ما بَلغني » تكلم آهل 
الحَقائو E LS ES‏ نه عن 
غیره » فان کان رض القائلِ لس له لله خد ٠‏ لا حيط عِلم الحقاتق به » فهو مُصيبٌ ‏ 
إن كان عَرضه بذلك o Ca a E E‏ 
بذاته في کل مَکانِ فهو أيضاً ضا . 


قال الذهبئٌ : الصّوابٌ الكفتٌ عن إطلاق ذلك » إِذلَّم يَأتِ فيه نص » ولو فرضنا أن 


ن الله 


ذا 


(۱) انظر السیر : ( ابن المعتمد ) ۲۰/ ٠ ٠٤١-٠۳۹‏ وانظر النزهة : ۳/٠١۴۳۸‏ . 
(۲) انظر السير : ( أبو إسحاق الفزاريّ ) ۸/ ٥٤۳-٥۳۹‏ » وانظر النزهة : ۲/۷۹۱ . 
(۳) انظر السیر : ( علي الرّضیٰ ) ۹/ ۳۹۳-۳۸۷ » وانظر النزهة : ١/۸۳١‏ . 

. ٠/٠١۴۳٣ : وانظر النزهة‎ » ۸۸۸٠١ /٠١ ) انظر السير : ( التيميّ‎ )٤( 


۳1۲ 


المَعْن صَحيح ؛ PE‏ َوه بشيء لَم يَاذَنْ به الله حَوفاً من ان يَدخلَ القلبَ شيءُ 
من البذعَةٍ الله احْمَظ علا إيماتا . 
۱۳ -دلائل عَقَليّة على مسائل عَقد قدية : 

kg ERE 
نك تكلم في الب » وتصفة وتشبهه قال : نعم » > نظَرنا » فلم تَر مِنْ حلت الله شيعا‎ 
أحْسَنَ من الإنسان » فاح يكلم في الصَمَةَ » والقامة مَة فقال له : رُوبْدك يا بتي حت‎ 
َكلَمَ ول شيءِ في المَخْلوق » فإن عَجَرّنا عنه » فتحنٌ عن الخُالتي أعْجَّز » أخُبرني‎ 
a عكًا حَدّثني شعبة » عن الشيبانيَ » عن س سَعيِ بن جير » عن عبد الل‎ 
: ری انکر 4 » قال : ری جبريل له سث َة جاح » فقي الغلا م ينظ فقالً‎ 
هرن عَليكَ صف لي حَلْقا له ثلاث هة أجْبِحَةٍ > وركب الجَناح الثالت منه مَوْضعاً حى‎ 
E LOP : أعلم قال‎ 
SS 

وقال أو ب يحي زكرا الاج » حَدَثنا المُرْنييٌ » قال فلت إن کان احا ت حرج 
ان کی و ی کن ن ر ی ا و د 
و ا د ا د فيد ی اا ا 
فلمك أن أخدا لا بل علمك ٠‏ قا الذي عة ؟ فعفب ٠‏ ثم فال 2 أتذري أبن 
أت ؟ قلت : تَعَْ » قال : هلذا المَوْضع الذي أغرق الله فيه فرْعَون . 

بعك أن رول اش صلى الله عليه وسلم أ مَرَ بالشؤال عن ذَلكَ ؟ قلث ا 
قالّ : هَل تكلم فیه الصحابةٌ ؟ قلت : لا قال تذري كم تما في الگماءِ ؟ فلت : 
لاء قال : فکوْكتٌ منها تعرف جنه » طلوعه » اقول » مِم حل ؟ قلت e‏ 
قال : فقيء ترا بعك من اللي لشت تعره » كلم في عم خالقه ۱۱۴ » ثم ساي 


. ۲/٠٠١۳۳ : وانظر النزهة‎ » ۸۸۸١ /٠١ ) انظر السير : ( التيميّ‎ )١( 
YA: سورة النجم » الأية‎ (۲( 
. ٤/۸١۷ : وانظر النزهة‎ » ۲٠۹-۱۹۲ /٩ ) انظر السير : ( عبد الرحملن بن مهدي‎ )۳( 


1۳ 


عن مَسْالَةٍ في الوْضوءِ » فأخطَأت فيها » رها على ازع وجه ء فلَم أصِب في شَيء 
منه » فقالٌ : شيء تختاج ٳِليهِ في الوم حَمْسَ مَرَاتِ » تدَحٌ عله » و کلف علہ 
الخالتي » إذا هَجَسنَ في ضميرك ذلك » فاجع إلى الله » وإلی قوله تعالّی : # که 
که“ کے کہ إله إآ ه َم لے © إ٤‏ ف لق لسرت والگزض 4 الا ية“ فاستَدلً 
بالمَْلوقٍ على الخَالِتي » ولا كلف عِلم ما لم يلغ عَفْلكَ » قال : في" . 


وقال أو القاسم القسَيْرى ٠ O‏ سل الأستاذ أو سَهْل 
الصعّلوكي عن جَواز روَيَة الله بالعقل ¢ فقال الّليل عليه شوق المُؤْمنينَ إلى لقائه ¢ 
والشَوق إرادة مُمْرطَة » والإرادة لا تعلق بمحالى" . 


وقال الضياءٌ سّمعث الحَافظ اليُونينيّ يقو : لكا كنت أسْمَمٌ شناعَةَ الق على 
لخدب باق عزن مل شرا ليع انراق ا - وبقیث أشهراً آريڈ أن 
اسالة. غات مه الجبل کی ی ی ب مُحارب قلٹ : يا سيدي › 


وما نطقت بأكثر م من سيّدي » فقال 0 فقت : م ؟ قال : لأ 

من 
شرط التَشبیه أن تَرّى الشىءَ › ل شعي ٤‏ ن الذي رای الله ثم شي لا ؟!! وذکہ 
الضیاءٌ حکایات فی رامات . 


٤-۔‏ مناظرات : 

قال اليريدى وأخرٌ : تكلم عَمرُو بن عبيد في الوَعيلِ سنه ۽ فقال بو عمرو بن 
العلاء : إك لالكنْ الهم ء ا 
شيءِ » فاعلہ أن الي عن الصخيرٍ والكبير لفسا سَواء ونما تى ال عنما ليم حُج حجة 
على خلقه » ولئلا يَعْدل عن أَمْره ووَرَاءَ وَعيدِه عفوهُ وكرم E‏ | 


VEE As سورة البقرة › الايتان‎ )١( 

(۲) انظر السير : ( الإمام الشافعيّ ) ۹4-٠٥ /٠١‏ » وانظر النزهة : ۲/۸٤١‏ . 
(۳) انظر السیر : ( الصعلوکیٌ ) ۱۱/ ۲۳۹-۲۳۰ » وانظر النزهة : ۲/٠۳۹۱‏ . 
)٤(‏ انظر السير : ( ابن قدامة ) ۲۲/ ۱٠۷۳_٠٠١‏ » وانظر النزهة : ۳/٠۱۹۸۲‏ . 


1٤ 


o7 o (1) 7 a‏ ر ن 
Ng‏ ك هَبٌ ابن العم ما عشت صَولتِي ولا اختټي من صولة المتهدد 
ا وإن ا EE‏ لمُخْلف إيْعادي e‏ مموعدي 
فقالٌ عَمرُو بن عَبّيد : صَدَقت إن العَربَ تتمدَح بالرَّفاءِ بالوَعلِ والوَعيدِ » وقد 
يُمْتَدَحّ بهما المَرءٌ » تسَكَّع إلى قولهم : 
لا يُخْلف الرَعْد والرَعيد ولا یت ن تاره علي فوت 


٭ ر سرو ص صر ر رر ر ےہ ر و 


فق وافق هنذا قوله تعالیٰ : ونائ صب ا ا 
وچدم اوعد رو کا الوأم4 ال2“ . 


ا س ا ء ¢ o‏ 2 
قال أبُو عمرو : قد وافق الأول أخبارَ رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث 
صر کہ ہے ~ ٣‏ 
تف القران” . 


وقال غل اا : حدثنا بو الحسّن بن الأزرق » قال : كنت بحَضرة الإمام 
آٻي عبد الله بن الداعي › فال او ال المُعْتزليئْ عَكّا يقوله في طَلْحَةَ NT‏ 
فقال : اعفد أنَهّما مِنْ أَهْل الجَنة » قال ا RT‏ 
i E I‏ : فما تنك على من رَعَم أنه عليه السلام 

: إتهّما مِنْ أهل الجنة ومقالتّه : فلو ماتا لاتا في الجتَة أخداا رال ذلك > 
قال : هذا لا يلرم » وذلك أن تفل المُسلمينَ أن بشارَة التب صلى الله عليه وسلم 

سَبققث لهّما فوَجَبَ أن كود مُوافاتهُما القيامة على عَمَلٍ وجب لهّما الجَنَةَ وإلاً لم يَكَنْ 
ذلك إشارة » فعا له المغترائ وانتخ ذلك » ثم قا : ومُحال أن تقد هذا 
فيهما » ولا يتمد مثلهٌ في أبي بكر وعُمَرَ » إذ البشارة للعشرة“ . 


وفي « فنون » ابن عقيل : قال عَميدٌ المُلْكِ : قَدِم أبُو المَعَالي فكَلَم أبا القاسم بن 


. ولا أختتي : أي لا أستتر خوفاً‎ )١( 

0© سو الأغراف ة الا ٤٠‏ 

(۳) انظر السير : ( أبو عمرو بن العّلاء ) ٤٠١-٤١۷ /٦‏ » وانظر النزهة : ٠/١١١‏ . 
(4) انظر السير : ( ابن الداعي ) ۱١١-١٠١/١‏ » وانظر النزهة : ۲/۱۲۷١‏ . 


10 


بُرهان في العباد » هَل لهم انعا ؟ أو المَعَّالي : إن وجدت آية 
فالحْجة لَك » فتلا : ٭ وهم امل من دون E RE‏ 
هم اعيو » ورل اراک کرجا مک یکی اشم واھ ملم ا 
کور ا 6ا نوا مستطیعین فأً او التعالي تروع إلى اويل » قال . 

والله إِتَكَ بارد اول صَريحَ كلام الله لعْصَحَحَ بتأويلكَ كلام الأشعَريّ وأَكَلَه ابن بُرْهان 

بالحجة » فبهت 


درس بنظاميّة نيسَابُور » واسْتَقَام الأمْرُ » وبقىّ على ذلك ثلاثينَ سنه غير مُزاحم 
ولا مُدافع » مُسلماً له المخرابُ والمنيرٌ والخطبة واللّدريسٌ ومَجُلسنُ الوَعظ يوم 


2 ا‎ o ^ ر ا 0 ل ۳ ص‎ a 
کان یقعد‎ > al a NG الجمعة » وظهرتُ‎ 
oz 


بين يديه نحو من ثلاث مئة وتفه به أ 


قال بُو عَمرٌو الدّاني في أرجورته السائرة : 

e‏ ۱ 2 6 2 ت 4 ا 
ومن صحيح ما اتى به الخبّر ) وشاع في الناس قديما وانتشر 
E E ESE E E E E‏ 
من غير ماح ولا تكييف سبْحاتَة من قاور لطيف 
وة الممَيْمن الجبّار وأشاتَراه بالأَبصّار 
يوم م القياممة بلا ازدحام کک الدر بلا غمام 
وة القبر على المَقَبُور وفشتة ار والتكب ر 
فالحممد هه الذي هدانا لوراضىح السّنة واجتانا 


وهي اُرْجُورَةٌ طُويلةٌ جد“ . 


0 سو رة ال 0ا 

0 سور ال ال 

(۳) انظرالسير : ( إمام الحرمين ) ٠ ٤۷۷ -٤1۸/١1۸‏ وانظر النزهة : ٠/١٤۴۳١‏ . 
)٤(‏ انظر السیر : ( بو عمرو الداني ) ۸۳-۸۸/۱۸ » وانظر النزهة : ۲/۱۳۸۷ . 


A 


قال المُرسي 

م ا غ في التجَّاة فما ل 

E E 
فاتبع كاب الله والش ب التي‎ 

وت المُؤال بم وكيْفَ فة 


< 
ير اتباع المْصطفى فيمَا تى 
سبل الضلالة والِرَايَة والرَّدَى 
صت فداكَ إن تبعْتَ هو المُدى 


EE‏ ا 


TH EE 


-المر دون بعد وَّفاة رسول OTT‏ : 
قفص الأ سود العنسي 

عن الضكاك بن فيرورً الدَيْلميّ » عن أبيه قال : اول ردَّة كانت في الإسلام على 
عَهد رسُول الله صلی الله عليه وسلم على يد عَبهلة بن كعب . 

حرج بعد حَجًة الداع » وكان شغْباذا ُريهم الأعاجيبَ » ويي قلوبَ مَنْ يَستعع 
مَنطقه » فولب هو ومَذحج بتَجُران إلى أن صارَ إلى صنعاءَ فأخذها » و 
ال 


عن عبید بن صخر قال : غلت الأسود 


والتَّابعُون ومسن متاهجهم ا 


١‏ على ما بين أعمال الطائف إلى البَحرّين وغير 
دلاوا وآ ا وا د مو ل وعامل اللمون 
ا e‏ ت 
قال : فيّينا نح كذلكّ بحَضْرَمَوّت ولا نأمَنٌ أن يَسيرَ إلينا لاسرد » وقد ترَوَّح مُعاذ 
في الشکون" إذ جاتنا كنب النبيّ صلى الله عليه وسلم ياء ا فيا آن تنعت الال 
a a‏ 
عليه وسلم E E‏ فرأينا أمراً كثيفا ء ورأينا الأسود قد تفي 
(۱) انظر السیر : ( المرسیٌ ) ۲۳/ ۳۱۸-۳۱۲ » وانظر النزهة : ۲/۱۷۴۳۷ . 
(۲) السّكون : بطن من كندة . 


1¥ 


قيس بنِ عبد ٍخوث » فأخْبَرنا قيساً وأبَغناه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم » فكأنّما 
رَقَعْتا عليه من السّماءِ فأجابتا » وجاءَ وَبَرٌ وكاتبنا الاس ودَعَؤناهم » فأخْبَرَ الأسُود 
طا فارسَلَ إل قيس فقال ا تقول الجلك ؟ قول : عمد إل قيس فأكرمته ‏ 

حت إذا دحل منك كل مَدخَل مال ميل دوك › > فَلف له وتنصّل > فقال RE‏ 
المَلك ؟ قد صدق وعَرفْت أنَكّ تائ » قال : فأتانا قيس وأخبر بنا فقلنا : نحن على 
حذر » وأرسل إلينا الأشود : ألم أ شرفکم عل قويکم » ألم ببلغني عنکم ؟ فقلنا : 
أفلنا مَرَتّنا هلذه » فقالَ : فلا يلغني عنم فافلکم » فتَجَونا ولم نکد » وهو في 
ازتياب من أمُرنا . 

قال : فدخحلت على امرأته آذاد فقلت : يا ابنةً عَم » قد عَرفتِ بلاءَ هلذا الرجل » 
وقتل روجك وقومك وفضح النساء » فهل من مُمالاأة عليه ؟ قالت : ما حَلق الله أبغضَّ 
إليّ منه » ما يقومٌ على حى ولا ينهي عن حرمة . 

ثم قالت : هو تحر » والحرسن يُحيطونٌ بالقضر سوئ هذا الباب فانقبوا عليه » 
وهيّآت لنا سراجاً » وخرجث فتلقاني الأسُود خارجاً من القصر فقال : ما ذلك ؟ 
ووَجَاً رأسي فسَقطت » فصاحَت المرأة وقالت : ابن عي زارني » فقال : اشکتي 
وا ك E‏ : التجاءَ ء وأخبرتهم ال انا 
على ذلك إذ جاءني رسُولها : لا دعر ما فارقك عليه » فقلنا لفيرورً : انها وأتقَن 
أمرنا » وجنا بالليل ودَخَلنا » فإذا سراح تحت جَفنة » فانََينا بفيرورً » وكانَ أنَجَدَنا ‏ 
فعا امن الت سبع طعا شا > وإذا المَرأة جالسَة فلمًا قام فيرو على الباب 
RSD URLS a ea O‏ 
هلك هو والمَرأة » فعاجَلّه وخالَطّه وهو مثلٌ الجَمَل » فأخدٌ برأسه فدق عنقه وله » 
ثم فام ليَّخرّح فأحَدّت المرأة ثوبه تناشده » فقال أخْبرٌ أصحابي بقتله » فاتانا فقَمنا 
معه » فأرَذنا حَرَ رأسه فحَرًكه الشّيطان واضطَربَ » فلم يَضبطه فقال : اجلسوا على 
صّدره » فجلسَ اثنان وأخدت المرأة بشعره » وسّمعنا بَربرة فألْجَمَته 


(۱) و اا 


۳۹1۸ 


دة » وم اله رة عل حَلقه » فخارَ اشد وار ثور » فابدر الرس الباب : 
ما هنذا ما هدذا ؟ قالت : النبئ بُوحَى إليه » قال NEGO‏ 
فأجمَّعنا على النداء بشعارنا ثم بالآذان › فلا طلع الفجرٌ نادیٰ داذویه بالشعار > فزع 
القن والكافرون » واج و و ا وترافت 
و إلى الحرس فنادیتهم : : أشهد او E‏ وان غل کات 
وألقينا إليهم الرَأس ا 
دحل عله دال فر ابه ك الي والسبي » وحصت صنعاء والجتد › 
وأعر الله الإسلام وتنافسنا الإمارة ٤‏ وتراجَع أصحابُ رسول الله صلی الله عليه 
وسلم » فاصطّلخنا على مُعاذ بن جَّبل » فكان يُصلّى بنا » وكتبنا إلى التب صلى الله 
عليه وسلم الخْبرَ فقدِمَت ا فض الب صلى الله عليه وسلم صبيحتئذ فأجابنا 
او 


ّا اشتهرت وفاة النبيٌّ صلى الله عليه وسلم بالتواحي » ازتدّت طوائفُ كثيرة من 

العرب عن الإسلام ومَنعوا الزكاة › فوفر او ك اد رضي الله عنه لقتالهم › 
A OPAC EET‏ 
يُوذوتها إلى رسُول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على مَنعها » فقال عمرٌ 

تقال الاس وقد قال رسول اله صلى الله عليه وسلم E O  :‏ 
E‏ لا الله إلا لله وأ مُحكداً رول اله فمَنْ قاها عَصَم مني ماله ودم إلا بحَقَها 
وحسابه على الله » » فقال آبو بكر : والله لأفاتلو مَنْ فرق بَينَ الصلاة والركاة > فان 
الرّكاةَ حن المال وقد قال : « إلا بحَمَّها » » فقال عَم : فوالله ما هو إِلاً أن رَأيتُ الله قد 
شرح صدرَ أبي بكر لقتال » فعرفث أنه الحَقّ . 
)١(‏ ملاءة : خرقة 
٠‏ (۲) انظرالسير : ( أبو بكر الصديق ) » وانظر النزهة : /١ ١۳‏ قصة الأسوّد العنسي . 


(۳) العناق : الأنش من ولد المعز . 


۳1۹ 


عن عَزوة وغيره قال : فرج أبو بكر في المُهاجرين والأنصار حت بلغ نقعاً حذاءَ 
ا فكلَم الاس أبا بكر وقالوا ازجع إلى المدينة وإلى 
الذربّة والساءِ وأَمّر رَجُلاً على الجَیش › ولم بزالوا به حتیٰ رجح وار حال NE‏ 
NN EEN Us‏ فمَنْ شاء منكم فليَزجع » ورجع اا 
a‏ 

فسار خا لقتال طَلَيَحَةٌ الكدّاب هره اء وكان قد باع عة ابن حصن » فلك 
رأ طلَيْحَة كثرةَ انهزام أصحابه قال : ما ب یهزمُکم ؟ فقال O OT‏ 
رجل إلا وهو حب آن موت صاحبه قبل » وإنا تلقن توما كلهم حب أن موت قبل 
صاجبه » وكان طلَيْحَة رجلاً شديد البأس في القتال » فقتل طَليْحَة يومئذ عُكاشة 
محصن وثابت بن أفرم . 

E‏ > ثم ألم اَل بثرة ؛ فركب سير في الاس 
آمنا » حت مر بأبي بكر بالمَدينة » ثم سار إلى مكة فقضى عمرته » ثم حسنَ إسلامه . 

عن عَرْوة قال : فسارَ خالدٌ - وكان سيف من سيوف الله تعالى - فأسْرع السيرَ حت 
تول ببزاحة » وبعئث إليه طيّىء : إن شعت أن تقدّم علينا فنا سامعون مُطيعون » وإن 
شئت » نسي إليك » قال خالدٌ : بل أنا ظاعِنٌ إليكم إن شاءَ الله » فلم يرل ببزاحة » 
وجمع له هناك بتو أسّد وعَطفان فاقتتلوا» حتى فل من العَدوٌ خلق وأسرَ منهم 
انارق 

ثم ظْعنَ يريد طا » فأقبلت بَنو عامر وغطفان والناس مُسلمين مقرين بأداءِ الحق › 
فقبل منهم خالد . 

وقتلَ في ذلك الوّجه مالك بن نويْرّة اللّميمي في رجال معه من تميم » فقالت 
الأنصارً E OS Rg‏ 
المُهاجرين : قد لعّمري آذن لكم » وقد أجمَع أميركم بالسير إلى مَسَبلِمَة بن 0 
الكذّاب » ولا نرى أن تفقوا على هلذه الحال » فن ذلك غير حسّن » وإنه لا حجة 
لأحد منكم فارَق أميرّه وهو أشدٌ ما كان إليه حاجّة » فأبّت الأتصار إلا الؤجوع › وعَزم 


1۹ 


خالد ومَنْ معَه » وتخلفت الأنصارٌ يوماً أو يومين ينظرون في أمرهم › وتدِموا وقالوا : 
1 ء۶ ٥ے‏ 
ما لكم والله عذرٌ عند الله ولا عند أبي بكر إن أصيبَ هنذا الطرف وقد خَذلناهم › 
فأسْرّعوا نحو خالد ولحقوا به » فسارً إلى اليَّمامة » وكان مُجّاعة بن مُرارة سَيّد بني 
حَنيفة حرج في ثلاثة وعشرين فارسا يطلب دماءً في بني عامر » فأحاط بهم 
و ,۽ 

المسلمون » فقتل أصحاب مُجّاعة" . 
قتال مُسيلمة الكذّاب : 

عن الرٌهريّ : قاتلَ خالدٌ مُسَيْلمة ومن مَعه من بتي حَنيفة » وهم يَومئذ أكثرٌ العَرب 
سر ار ي ي ت ص ۱ ص ر e‏ 
عدداً وأشده شوكة » فاستشهد خلق كثير » وهَزم الله بني حنيفة » وقتل مَسَيّْلمة › قتله 
وشي بحربة . 

عن موسی بن أنس » عن أبيه قال : لما كان يوم اليّمامَة دحل ثابث ابن قيْس 
فحت » ثم قام فأتى الصف والنّاس مُنهزمون فقال : هلكذا عن وجُوهنا » فضارّب 
القوم ثم قال : بئسما عوَذتم آقراتکم » ما هلکذا كتا نقاتل مع رسُول الله صلى الله عليه 
وسلم » فاستشهد رضي الله عنه . ) 

عن الرهريٌ قال : ثم تحصن من بتي حَنيفة من أهل اليّمامة ستة آلاف مُقاتل في 
حصنهم » فنزلوا عل حکم خالد فاستځیاهم . 

عن عروة قال : وعمدّت بتو حنيفة حين انهزموا إلى الحْصْون فدَخلوها › فأراد 
خالد أن ينهد إليهم الكتائب » فلم يرل مُجّاعة حت صالَحَه على الصفراء والبّضاء › 

ا TET‏ 1 ا 
والحلقة والكراع › وعلىٰ نصف الرّقيق » وعلىٰ حائط من كل قرية › فتقاضوا على 
ذلك . 

۴ م ت و ى 71( 

وقال فاا ال ا ولاو قافر احا غا فد 
الحصْنَ حَصينٌ » والطَّعام كثيرٌ » وقد حَضَرَ الاءٌ > فقال مُجّاعة : لا تطيعوه فاده 


. انظر السير : ( أبو بكر الصديق ) » وانظر النزهة :۳۸-۳۷/ خبر الردة‎ )١( 


۳۲١ 


مَشؤوم فأطاعوا مَُجّاعة ثم ٤‏ إن خالداً دعاهم إلى الإسلام والبَراءة مما كانوا عليه > فاسلم 
O‏ 


ا 


عة جو 

TT 
. إلا ترا تتا مع الجارود - فاقوا بجُواثا فهرَمَهم ال‎ 

قال ابنٌ إسْحاق : حاصَرَهم العَلاءٌ بجُواثا حت كاد المسلمون يَهلكون من الجَهّد » 

ثم إنهم سرا ليلا في جنه م > فبيهم العَلاءٌ . 

ss‏ بعت الصديق عكرمة َة بنَ بي جَهل إل عُمان » وکانوا ازتوا ء 
وبَعث المُهاجرَ بن أبي م المَخزومي إلى أهل النَجَيْ › وكانوا ارتوا > وبعث 
زا سارى إلى طائفة من المرتدّة . 

بعد فراغ قتالٍ آهل الرَدّة بعت بو بكر الصدًيق خالد | بَ الوّليد إلى أرض البصرة › 
وكانت تسكَى أرضَ الهند » فسآر خالدٌ بمَنْ معَه من اليَمامة إلى أرض البصْرة » فغرَا 
NE o OES‏ 
فاخد غل ارک کل ° ودورد > وعد أن اشتخلف على ال فطبة ين فاد 
الساوي ا ل ن ا ی ي کر ن ا 
فح نهر املك“ > وصالحه ابن بُقيلة صاحبٌ الحيرّة على تسعينَ ألفا » ثم سار نحو 
أهل الأنبار فصالحُوه 


(1) انظر السير بو كر الصشديق) > وأنظ الثرهة : ۹ فال شنيلهة الكذاب.: 

(۲( لنجير » بالتصغير : حصن باليمن قرب حضرموت منيع لجا إليه أهل الردّة مع الأشعث بن قيس . 

(۳) الأبلة : بلدة على شاطىء دجلة البصرة العظمى في زاوية الخليج . 

. ميسان : اسم كورة واسعة كثيرة القرى والنخيل بين البصرة وواسط قصبتها ميسان‎ )٤( 

. كشكر : كورة واسعة قصبتها واسط بين الكوفة والبصرة‎ )٥( 

(7) زندوزد : مدينة كانت قرب واسط مما يلي البصرة خربت بعمارة واسط . 

)۷( ا : مُصغر بوزن فليس » الموضع الذي كانت فيه الواقعة بين المسلمين والفرس في أول أرض 
العراق من ناحية البادية . 

(۸) نهر الملك : كورة واسعة ببغداد بعد نهر عيسى . 


Y۲ 


ثم حاصر عن الغ" ونژلوا عل حکوه » فقدلٌ وی . 

قال محكَدٌ بن جَّرير الطَّري : ولمًا حال من شوح مَدائن كسْرَى التي بالعراق 
صلحا وحرباً حرج لخُمس بَقينَ من ذي القعدة م به » ومعه جماعة تسف 
البلاد حت أتن مك › فنا له من ذلك مالم يتات لدليل » فسا ريق من طرق الجيرة 
N E‏ 
إلا مَنْ أفضى إليه بذلك . 

فلا علم بو بكر بحجُه عَتَبه وعنفه وعاقبه بأن صرقه إلى الشام > فلمًا وافاه کتاتٰ 
أبي بكر عند مُنصرّفه من حَجّه بالجيرة يأَمُرّه بانصرافه إلى الشّام حتى يأتي مَنْ بها من 
جُموع المسلمين باليزموك » ويقول له : ياك أن تعود لمثلها  .‏ 

قلث : وإنكًا جاءَ الكتابُ بأن يَسيرَ إلى الشَام في أوائل سَنة ثلاث عشرة . 

قلت : سار خالد بجيشه من العراق إلى الشام في البرية »> وكادُوا يَهّلكون 
و 
۷- الو لاء والبّراء 

(1) الوّلاءٌ والبراء سَببٌ لمَحبة الله عَبْدّه : 

شل المرد تسن : بماذا ينال العَبدٌ المَحَبهَ ؟ قال : بمُوالاة أولياءِ الله ومُعَاداة 


ر له سبْحاله ولرَشوله صلی الله عليه وسلم : 

2 2 ر ۴ کک ب ء و ج ے ت ى صر 

شهد أبُو عبيْدَة بذراً فقتل يَومئذ أَبَاهٌ > وأبلى يوم أحدِ بَلاءَ حَسَناً » ونرَع يَومَئذ 
الحلقتين اللَتين دَحَلتا من المعْفّر في وَجَتَة رسول الله صلى الله عليه وسلم مِنْ ضربة 


. عين التمر : بلدة قريبة من الأنبار غربى الكوفة‎ )١( 
. اعتسف الطريق : إذا قطعه دون صوب أو توخاه فأصابه‎ )۲( 


(۳) انظر السير : ( أبو بكر الصديق ) » وانظر النزهة : /٤١- ٤١‏ وقعة جواثا . 
)٤(‏ انظر السير : ( المرتعشي ) ۲۳٠-۲۳۰ /۱١‏ . وانظر النزهة : ٤/١٠١١۳‏ . 


۳ 


أصابنة فانقلعت تناه > فسن تعره بذهابهما حتیٰ قیل : ما رئ هن أحسَن من هنم 


re ابی‎ 


وعن عب الله بن مَعْقَل » قال : رل ابن آم مَكَتُوم على يَهُوديةٍ بالمَدينة كانت 
ره » ونّؤْذيه في لَب صلى الله عليه وسلم › فتاوه فضرَبها » فقتلها » فرع ذلك 
إلى التب صلى الله عليه وسلم » > فقال هو Orc GE‏ 
في الله ورسُوله فقال الس صلى الله عليه وسلم : « أبْعَدَحًَا الله SEE‏ 

وقال المُغيرة بن شعبة : بعدث قريشل عام الحديْبية عُرْوَة بن مَسُْود إلى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ليْكلّمَه فاته » فكَلَّہَ فكَلَمَه » وجَعَلّ ن لِخیگه » وآنا قاِمٌ على رَس 
رسُول الث صلى الله عليه وسلم مُقََمٌ في الحَديدِ » فقال المُغيرة لِعُرْوَءة ۾ : کف َك قبل 
أن لا تصل إِليْكَ LEU AOE LE LL‏ 
اب آخيك »فقا : يا عدر وال ما عست عى سوك إلا بالأم ۳ . 


( ج ) أمثلة على مُوالاة المُسلمينَ الكافرينَّ : 
١‏ اشتعانة المسلمين بالفرَنج ضدَّ مسلمين : 

وقالّ ا اذهب في ترجَمَةٍ ة العَاضدِ صاحب مر : 3 قد حار رالد د 
جریدة إل تور الذَينِ مشتنجداً به » فجَهُر مع شير Es‏ 
الوزارةَ » وتمَكُنَ » ولم پُجاز شیزکوة بما َليِق به » فأضكَرَ مَرَ له لسر » واشتعان شاور 
افرح » وتَحَصَنَ منهم شيركُوة بيس » فحَصَرُو همده » حتى مَلوا . 


. الهنْم كسْر الثنايا من أصولها‎ )١( 

(۲) انظر السير : ( أبو عبيدة بن الجرّاح ) ۲۳-٠ /١‏ » وانظر النزهة : ٤/٠١١‏ . 

(۳) انظر السیر : ( ابن أم مکتوم ) ٠٠١ ۳٠۹٠١ /١‏ » وانظر النزهة : ٤/١۷۷‏ . 

)٤(‏ قال ابن هشام في السيرة ۲/ ۳٠١‏ : آراد عروة بقوله هلذا أن المغيرة بن شعبة قبل إسلامه قتل ثلاثة عشر 
رجلا من بني مالك من ثقيف ٠‏ فتهايج الحيّان من ثقيف : بنو مالك رهط المقتولين › والأحلاف رهط 
المغيرة » فود عروة المقتولين ثلاث عشرة دية » وأصلح ذلك الأمر . 

. ٤/۳۲۳ : وانظر النزهة‎ ٠ ۲ E انظر السير : ( المغيرة‎ )٥( 


YE 


واغتنم نور الدين خلو الساحل منهُم فعمل المَصَافًٌ على حارم وأسَر مُلوكاً في سنة 
تشع وخمسينَ وخمس مئة . 

ورج شيزكوه بعد أمور طويلة الشرح 

قال 9 الذهبي في ترجَمَة م الموبّد بالله ابن صاحب لن لاض 
کک أي المْظفٌر » وکان ٌ شنشول قد اشتعان بعَسْكر الفرنج لأ أكه منم » وقام 

مه ابنْ غویش » فجاءَ إل قرطب » فتسَعبَ جُندة » فقا له ابن غويش : ازجع بنا 
قبل أن تۇد فأب » ومّال إل دير شربش جُوعان سَهران » فأنرَل له راهب دجاجة 
الأمويّ » فقَبضَ عليه » فظْهَر منة الجَرَعٌ » وَل قَدَمّ ابن المُغيرة » وقال : أنا في طَاعَة 
O ge‏ ل الان ال دول فاا ى 

مر للمَهدى أظهرَ من الَلاعَة والفساد أَكتْرَ مكا عَملةٌ شنشول . 

قال الحُمَيْدى : : فقام على المَهْديّ ابن عه هشام بن سَلَيْمان ابن النَاصر لدين الله › 
ني شال ست ِنع وقشعين » وام عة ازير » وأسرّ هشام لذا فقتل اهدي وتحير 
ن ال قلعة رباج FE GE O ORE E‏ وهو 
ابنٌ خي هشام المَقتُولِ › فبايعُوةٌ » وسَكَو : المُْتعِينَ باله » وجَمَموا له مالا » حت 
مال غو من ب ال بار » رة بار إلى طلَبْطلة » فتَمَلّكها » ومَتَلَ رَاليّها › 
فجَزع المَهديّ » واعتد للحصار › وتجَرًاث عليه العامة > ثم بعت عَسْكرا » فهرَمَهُّم 
سُلَيْمان المُسَْعِينُ : ثم سَارَ حقى شارف قَرْطبة » فبرَرً زيه عكر المَهديّ » فناجَرَهُم 
لمان ثم حَرَح آهل قرطب إلى المُسْتَمين سلبمان » فاحسنَ مَلقاهُم واختفی حتفي محمد 
المهدی واستو ا ی ا ال ودَخَلّ قَصْرَ الإمارة > ووّارّی التاسة قنلاهم فکانوا 


سے 
صر 


تخو من اثتَىْ عَسَرَ فا » ثة تَسَحَبَ المَهْدي إلى طليْطلة » فقامُوا مَعَه > وكَتَبَ إلى 
الفرنج » ووَعَدَهُم بالأموال » فاجْتَمَع إليه حَلقّ عَظْيمٌ وهو أوَلٌ مال انتقلٌ من بَيْتِ 


(۱) انظر السیر : ( العاضد) ۲٠٠١-۲۰۷ /۱١‏ » وانظر النزهة : ۳/٠١١۹‏ . 
(۲) انظر السیر : ( هشام المؤید باش ) ۱۷/ ٠۳۳-۱۲۳‏ » وانظر النزهة : ١۱/١١١۸‏ . 


Y0 


الال بالأندأس إلى الفرتج » وكانت الُعُورٌ كلها باقية ية على طاعة المَهّديّ » فقصَدَ قرطب 
في حلي عَظيم » فالّى الجُمعانِ على عقبة البقرٍ على ريز د من فرْطبة » فافتتلوا اشد قتا 
فانهزم سل لمان المُسْكَهِين » واشتوّى المَهديٌ على قرطب ثانبً » ثم حرج إل قتالٍ جَماهبر 
ټی فااشم بودي اة قرم فیح زیو ول س جاده ارتم دل ثة لاف › 
وغرق حَلقّ » فجَاءَ إلى فَرْطبة » ثم ونب عليه العَبيدٌ » فضربث عنقه » وقطعت أربعنه » 
وکفی ال شرة في ثامِنِ ذي الجِجة عام أزبع مك > وعاش ار ربعا وثلاثين e‏ 
الَأمونُ ( مَك طلَيْطلة ) : 

قال الذهبيْ في تَرْجَمَّة المَأمُون ملك طليْطلَّة » أبو زكري » يَحْيى بن صاحب 
يطل الأمير إشماعيل بن عبد الوَحمَّلن بن عامز الهَراري › الأندلسيّ . 

الى أبوءُ على البلّد بعد العشرينَ وأرْبع مئه » ونرَعُوا طاعة المْروانية » وتَمَلَكَ 
EEE N a od‏ 
اللات لار وهادَن العَدوًّ » وقدِم الأطراف » فطْمعَّت فيه الفرَنج › 
بل في الأنددُس وأخِدَٿ عة حْصونِ إلى أن أحَدوا منهم طليْطلةَ في سَنة تّمانِ وسبعين 
وآرتع َة » وجَعلوها دار مأكهم - فان لله ونا اليه راجعُون وان المَأمُونْ أراد أن يسنجد 
بالفرئج على تملك مدائن الأندّس » فکاتبَ طاغِیّهم : أن تعَال في ممَة فارس > والملتقی 
في مکانِ کڏا » فار في مين » وافيل الطَاِيةُ في س آلافي » وهم مين له ۽ 
وقال : إذا رأيْتمونا قد قد اجْتمَغنا » فأجيطوا بتا فلا اجَُمََ الان أحَاطً بهم الجَيش » 
فتدِم المَأمُون » وحار » فقال الفرَنْجئ : يا يحي » وح الإنجيل كنت أَظنَكَ عاقلا » 
وات أخمَڻ!! ت إل » وسَلَفتَ هجك پلا عه ولا عق » فلا تجوت مئي حت 
تعطيني ما أطلبُ قال : فاقتصذ فسَكّى له حْصونا » وقَرَرَ عليه مالا في كل سَتَة » ورَجَع 


ليلا مذو لا « وذَلكَ بَا قَدّمَٿ يداه توفي سن تين وأرتع وة 


. ۲/۱۳۲۸ : انظر السير : ( هشام المؤید بالله ) ۱۲۳/۱۷ - ۱۳۳ » وانظر النزهة‎ )١( 
160-5 TT ۲۲۰/۱۸ ) انظر السير : ( المأمون - ملك طليطلة‎ )۲( 


۳۲٦ 


أحمد بن عبد المّلك بن هُود : 

وجاءَ في ترجَمَة أحمد بن عبدِ المَلِكِ ابن مود » قال الذهبيٌ : الُلمّبُ بالمستنصر 
بالل الأندلسيَ » a‏ وأمُوال عَظيمَةٍ » وكان بيده قطعة من 
الأندلس > فاسان بالفرّنج على إقامَة دو . ۰ 

ذكرَ لسع بن حرم » فقال انعقة الصلح بي المُسْتنصر بنِ هُودٍ وبين الشُليطينِ 
لك الوُوم وهو ابن بنتِ آذفونش e‏ 
ويَدفعُوا إِلْه ء حصونا عِوّضاً عنها > ينوه بخُمْسينَ ألا من الردم ٤‏ حرج بها إل بلاد 
المُسلمينَ لِْمَلَكَ . > فجَعَل الله تذميرةٌ في تذبيرهِ » وکنا تج في الانّار عنِ السلف فسَاد 
الأندلس على يَدَيٰ بتي هُودٍ وصلاحها بعد على أيهم » فخْرَج اللْعينُ السُليطينٌ وابنْ 
هوو في نځو من أزْبَعينَ الف فارس » وتاشفین بالرَهُراءِ » فقصْدَ ابن هود جهة 
إشبيلية » وبقي فق على جُيُوش الشليطينِ تحر تمانية أشهّر » وشرط عليهم أنهم 
لا يَأسرُون أحَداً » فحَدّثني امكنم - وقد تدم على عله من شَيْطتة الشَبيبة وطلب 
ا : : الذي أثقَقث في يلك السَفْرَة من الذَهَبٍ الخالص ثلا ٿه آلاف الف 
دینار › والذي دفعتُ إليهم من مَخازن رُوطة من الدروع اال الف و ومن 
يفي عا ومن انراق درد فا » وکر ل اقا ئ نع لى لاطي تيت 
OES‏ حون بغلاً » وذكرَ لي مُحمَدٌ , مالف ا اغ ا ا لكف اة 
قال : فما شوح باي نها ولا طاك إقاته على اللاو ء وة رخ إلى ابن ود 
ES EON CS‏ 
ود بطلٍطلة ليَذْحَبَ منها إل حُصونه التي عُوّضنَ بها - وشن للظالمین بدلا E‏ 
قرطبة اضطرَت أمرها » واشَعَل آم المسلمين بما دمه من خرو ٠‏ فجَاءَ 
الا بالله أحمَد من مَّدينة غرليطش وا و د با إلى الاس 
E E E o‏ 


)۱( انظر السير : ( أحمد بن عبد الملك بن هود ) ٤٤٤١/۲١‏ > وانظر النزهة : ١/٠١١۷‏ 
(۲) هم جماعة مَحمّد ابن عبد الله ابن تومرت -مَهُدىٌ المَغرب - رَعيم الموحدين . 


TY 


سے کر ۱ 


طائعينَ فر حيتئذ ابن حَمْدين إلى بليْدَّة »> ودَخَل ابن هود قَرَطبة بلا كَلمَةٍ ولا ضر ب 
ولا طْعْنة » فاسْتَوْرَر أبا سَعيدِ المَعْرُوف بفرَج E‏ 
لأصاليه في المُلْكِ » ثم حَرَج َرَج الدليلي إلى حِصْنِ الهُدَر » فقيل لابنِ ُو : قد 
a‏ غير مُظهرٍ خجلافاً » وکان رَجُلا 
صالحا فقعله صَبراً » فسَاءَ ذا أل فرْطبة » وثارَ نقُوسُهم » وعَظم عَليهم قل سد 
Feng E E‏ 
فأَذْحَلَة أَهْلهٌ » وكْرَ اله » واشت البَلاءٌ بالأندلس » وعَلّث مَرَاجل الفننة » وأمًا 
سند ن هاي ن مان تناک ړک نز ځنې ۶ یې تق مر 
ا أمر الأمة وقَصَدَهُ اهل زسبة وبلنسية يلكو ٠‏ عليهم › > فامتتع » ثم باي آهل 
بلنسيّة عن الحَليقَة عبدِ الله العَبَاسيّ i sS E.‏ 
لأمير المُوْمنينَ العَبَاسيّ » وأن لطر في الجُيُوش والأموال لابن عياض رَحمَه الله › 
وآ الَلطتة لابن موو . ا 


محمد بن یوسف بن هود : 5 

لما الذي في رجت بن Fo RN‏ 
بل » فصالَح ابق خود الاذوتش على شحاصر رة نة واويه على ان نطب فز . 
واتقًا على ذلك ؛ وقالَ له : لا يَسُوع أن يدخُلّها الفرَنج على البدية » وإنّما تهيل 
ا ¢ وتځلیها من حرس » وجه نت الفِرنج يمون باوارها بالَلٍ ويَعْدُون بها ¢ 
فلا لف ووجُة ابن هود ال واليه بقرْطبة فأعَلمّه بذلكڭ » وأمَرَهُ بضياعها من حَيّز 
الشرقية فجَاء الفرنح > فوّجَدوهٌ خالياً » فجَعَلوا اللاله واسْتَوّوا على السّور فلا حول 

) (۲( 

,ا ٤ة‏ إلا بالل : 


)١(‏ انظر السير: ( أحمد بن عبد الملك بن هود ) ٤٤-٤١/۲١‏ » وانظر النزهة : (۲/۱٠۲۷‏ أحمد بن هود). 
ENT EUT DSO Oo o ag gn): mdf ©‏ 


۸ 


وكانت فرطبة مدينتين : إخداهُما الشرقئة والأخرى المَدينة الحُظْمَى › فقامَت 
الصَيْحَةٌ والنّاسْ في صَلاة الفَجُر » فرَكبَ الجندٌ وقالوا للوّالي : احرج بتا لتق 
ا ی فقن 
الفرنج قال : ازجځوا حى ألْبَسَ سلاحي!! » فرَجَع بهم وهم يُصدقونه » وذا أمرٌ قد 
بر يليل » فدَحَل الفِرنج على اثر هم » واننَروا » وهَرَبَ الاس إلى ال » فيل َل 

من الشيوخ والولدانِ والنسوان ونهِبَ للناس ما لا پخصیٰ > وانحصرَت المديتة 
ال بالخلق فحاصرهم الفرنج شهوراً » وقاتلوهم اشد القتال »> وعدم آهل 
الأقوات ؛ e‏ ا رأيْهُم مع أذفونش - لَعته الله - على أن 
يسَلَمُوها ويخْرجوا بأمتعتهم ھم كلها > ففعَلَ » ووَفى لهُم ووَصّلهم إلى مَأمَهم في سنه 
CTT‏ 

قال الذهبئ : وله د نَع بعدَها ابن هُود » بل أَحَدَهٌ الله في نة حمس فكاتث دول 
a Sa‏ 
وحمل إل مُرسية فدَفِنَ هناك ٠‏ ولم بَمُث حت قوي اهر الُوَحُدينَ وقام دة شُحمَد ابن 
يُوسف بن صر بن الأحْمَر » ودام المُلكٌ في ذره . 

قالٌ اا وفي سَتَة ثمان وثلاثين وسث مة سَلَّمَ الصّالح إسماعيل قله 
الشقيف إلى الفرنج لينجدّوه على المصْربين فأنْكر عليه ابن الحاجب وابنْ عبد السّلام 


N O ES‏ إسلامية 

ا ارا و و م لبهم با » و و 
فالامر لله . 

(۱) انظر السیر : ( محمد بن یوسف بن هود ) ۲۳/ ۲۲-۲۰ » وانظر النزهة : ٠/١۷١١‏ . 

(۲) انظر السير : ( المستنصر بال ) ۱١۸-٠١١ /۲١‏ » وانظر النزهة : ٥/٠۷۲١‏ . 


۲4 


قال المُوَفَن عبد الأطيف : كان أعَمَىَ إخوته فكراً » وأطوَلّهم عَمْراً وأنظْرَهُم في 
الحوَاقب » وأَحَبَهُّم للدّرْمّم » وكان فيه حلم وأتاةَ وصَبْرٌ على الشدائد » عي 
الجَدّ » عاليّ الكعْب e:‏ آکولاً > هما » اكل م الخلراك الكرة رطا 
بالدمشقي وکان كير الصّلاة » ويَصوم م المي > يكر الصدقة فة عند نرؤل الافات ٤‏ 
Sa aE i,‏ 
الأكل فحُم یوما وکان کثیر النَمٌ بالجواري > ولا يذل عليه خاوماً إلا دُونَ 

جب له عِدَةَ ألا سَلْطْتَهُم › ورَوَج ناته ملوك الأطراف ^ 
۳-مَنْ استَلْجَد بالّصارَیٰ ضدٌّ جَيْش ملم ظالم : 

وجاءَ في ترجمة الأمير جَوْهَر قائد الجيوش الرُوميّ المَغْربيّ » قال الذهبي : كان 
جَوْهَرٌ هلذا حَسَنَ السَيرَّة في الرًّعايا » عاقلا أديباً شجاعاً » مَهيباً » كله على نِحلة بني 
عبد التي ظاهرها الرَّفض وباطنها الانجلال » وعُمُوم جِيُوشهم بَربَرٌ وأهْلُ زعارة وش › 
لا سما من ترَندَقَ منهُم » فكانوا في مَعْتى الكفرَة » فيا ما ذاق المُسلمُون منهم من 
القتل » والتهبٍ ٤‏ وسني لكريم ٤‏ ولا مما في آوائل داهم حت إن آهل ضور قامُوا 
عليهم وقتلوا فيهم > فھربُوا حتیٰ إن آهل صور اسسَنجَدوا بنصارَی اروم فجاؤوا في 
المَرَاكب وكان e‏ والجُور وأحذ الحريم من 
الحَمّامات والطَرْق أ ا 


٤-مَنْ‏ اشتلْجَدَ بالتصاریٰ حَوفاً مِنْ حَرب المُسلِمينَ له : 
وجاءَ في ترجَمة محمد بنِ سعد بنِ مُحمّد بن مزدنيش » قال الذهبيٌ : کان صهراً 


للملك المجاهد الورع آ ع اپ عاض ا ا فعا 1 ای رای 


. الجد : الحظ أو الببخت‎ )١( 
. ۲/٠١۷١ : وانظر النزهة‎ » ٠٠١-١٠١ /۲۲ ) انظر السير : ( العادل وبتوه‎ )۲( 
. ۳/٠۳١١ : وانظر النزهة‎ ٠ ٤1۸-٤1۷/١ ) انظر السير : ( جوهر‎ )۳( 


۳ 


a bb E E 

ب بشجاعته المَثل وابتلي بجَّيش عبد المُؤمن يُحاربُونه » فاضطَّر إلى الاسَعَانة 
ا فلا توفي الحَليَةٌ عبد المُؤمن تَمَكُنَ ابن مَردنيش » ووي سُلطانه وجَرَّث له 
روب وخطوب . 

ذكَرَهُ اليَسَعٌ في « تاريخه » وقال : نارَلَتِ الوم المَرِبََ عندَ علمهم بمَوتِ ابن 
عیاض » وگو ابن ردني شاب » کله عند من الاقدام ما لا بوج في ڪڍ تي 
اض به في مَواضع شاهدناها معه » والراي قبل الشجاعَة › وإلاً فهو ذ فى القَرّة 
والشجاعَة في محل لا يَمكَنُ منه أحَد في ء عصره › اا ب غ عا ا 
ظهّرت شجاعَتّه » فان العَذوّ نال إفراغة » فرب فارسٌ منهُم إلى الشور » فرج 
i i me‏ 
في المَاءِ » فلا کان الد طْلبَ فارسٌ من الرّوم مُبارَرّته » وقال : أن قاتل فارسنا 
بالأمس ؟ فامتنع والده من إخراجه له » فلمًا کان وَقتٌ القائلة وقد تام بوه ركب 
جصانه » ورج حتی وَصَل إلى خيام العَذ > فقيل للمّلك e‏ 
e‏ : ما رید ؟ قال : معي أبي من المُبارَرَة » فايْنَ الذي بُبارر ؟ 
فقال : لا تعْص اباك فقال : لا بُ بُ فحَضر الُبارز فالتقيا » فضَرَبَ الج مُحمّداً في 
طارقيه » وصَرَبَ هو الج الفا ثم أذماًإلبه بالؤئج ليله » فحالّت الوم بيتهّما › 
وأعطاه المَلكُ جائرة“ . 

وقال الذهبيٌ : كان السُلطان المَلْكٌ الصّالحٌ عمادٌ الدين أبُو الخيس إسماعيل ابنٌ 
المَلْكْ العادل قليلٌ البَحْتِ » بطلا > شجاعاً » مهيبا ab‏ > ملي الشكل » 
كان في خدمة آخيه الأشرّف » فلكًا مات الأشرف تونب على ده Cele‏ 
وة الشلطانٌ الك الكامل » وحَاصَره » وأكَدٌ منه وِمَْقَ » وره إلى بعك فلا 
مات الكامل وتملَكَ الجَوَادٌ: ثم الصّالح a e CS‏ 

هَجَّم الصاح إسماعيل بإعانة صاحب حمْص المُْجّاهد فَمَلَكَ دِمَشىَ شق انيا في سَنة سبع 


ا 


(۱) انظر السیر : ( محمد بن سعد ) ۲۹/ ۲٤١-۲٤۰‏ » وانظر النزهة : ۲/٠١٤۸‏ . 


1 


وثلاثين » فبقيّ بها إلى سَنَة اثنتين وأرْبَمِينَ وحَارَبه الصاح بالخُوارزمية » واستّعان هو 
بالفرنج » وبل لهم اليف وغيرها فمُصِتَ لذلك وكان فيه جُورٌ واشتقضى على التاسِ 
الرفيع الجيلي ¢ وَضَََ عة بدمَشْقَ في جصار الُوارزمية حتى أبيع الب رطلّ بستة 
دراهم « والجْبْنُّ واللْحم بيْسْبَة ذلك « ا ورن ی ا ا 


٥-مَنْ‏ حَارب مع الصارَى ضدًّ المُسلمينَ يَأساً من أخواله : 

قال الذهبئ في ترجَمَة القُلطان المَّلك الجرّاد مُظفُر الدين بُونس ابن مَمْذود : كان 
جوادا مدر للُزاين » ليل الم » وفيه مح للصالحين » وال حول لما ثم 
للا وا المَلكَ الصَالحَ أب وب بن الكامل صَاحبَ سنجار وغيْرَها » فبادر 
إليه وأعَطَاءٌ ده مَشىَ وعَوَّضه بسنجارّ وعَانَةَ فخابَ الي » فدَهَبَ إلى الجَريرَة » فلم يتم 
له آم » e,‏ وبقى فى عَانة حَزيناً » فتَركها ومَضى إلى بداد فباع عانة 
للمُشتنصر بمال » ثم قَدِمّ على المَلك الالح أيُوبَ فما أََبلّ عليه » وهم باغتقاله ففرً 
إلى الكرك ٠‏ فقَبْضنَ عليه النَاصِرٌ » ثم عرب من مخالييه » ققدم عل صاجب مشق 
يومئذ الصالح إسماعيل عمّه › فما , شر به » وتراجَمَنة الأخوال » فقصّدَ الفرنجيّ مَك 
ووت » فأكرموة وحضر معهم وفعة قلشسوة من عمل ابلس فلو بها آلف شل » 
E NS DEG GT OS‏ 
e‏ في إطلاق الجَرَادِ » وقالوا : بد لنا من » وكانت 

A SG‏ توفي فقيل : حنقة في سَنَة إخْدَى وأربعين 
Se ky‏ مح قاسيُون » سَامَحَه الله تعالی ‏ . 


مُهادنة الكامل للصّليبيّين وإعُطاؤهم بيت المقدس : 

GR E e‏ اشتؤلی 
(۱) انظر السیر : ( الصالح ) ۲۲/ ٠۳۷-٠١١‏ » وانظر النزهة : ٤/١١۷١‏ . 
(۲) انظر السير : ( الجواد ) ۲۳/ ۱۸١-١۸٤‏ » وانظر النزهة : ۲/۱۷۲١‏ . 


۲ 


برص فكاتبه الكاملٌ ليعيته على التاصر › وخافَتّةٌ ملوك السواحل والمُسلمون 
ذكاتب ملوك الفرلج الكامل بالمم شيو الانبرور فيكت وأزققهم عل عزبهم 
فعَرَقّها الکامل'“ وأجابه إلى هواه وترَدّدت المُراسّلاثُ وخضع الأنبرور وقال : آنا 
عَتيقَكَ وإِنُ آنا رَجَعت خاتبا الْكَسَرَّت حرْمتي » وهَلذه القذسن صل دينتا وهي حَرابة 
O RA N N A ET‏ 
لذلك" . 


قال الذهبئٌ : وفي سَنة ست وعشرين وستمائة سَلّمّ الكاملٌ القدس إلى الفرنج 
فواغو ةبه . وأتيع ذلك بجصًار مشق وأذّة الرعبَةٍ »> وجَرّث بينهم وَقعاتٌ منها 
وقعةٌ قل فيها حَلقٌ من الفريقين › وأخْرقَث الحواضر ورَحَفوا عل مشق مرارا » 
hee‏ لاص بالكَرْكِ ونابلسنَ والعُودَ » وسَلَم الكاملٌ 

EE‏ شرف وعُوّضَ عنها بَرَانَ والرَقةَ ورس عَين ء > ثم حاصّرُوا المج لبك ؛ 
ورمها بالمَجانيق وأخدَٿ » فَحوَل الأَمْجَدٌ إلى دارو مشق . 


و 


وفي سَنة ثلاثين : حَاصْرَ الكامل آمد فادها من المَلْكٍ المَسْعُودِ الأتابكيَ وكان 
اا اغد ات الان ا ) 
ا کا 
وجَاءَ في ترجَمَة المَلك الرّحيم بَذر الدين الأتابكيّ > قال الذهبٌ : وكان يختفل 
RT TE‏ فيَمُدٌ سماطاً عَظيما إلى الغاية › ويخضر 
المَعّاني » وفي عَضونِ ذلك أرّاني الحُمور » فيفرَح وير الذهبَ من القلعَةٍ ‏ 
(1) العبارة ملبسة بسبب الاختصار المخل وسرعة الصياغة » والأصل في « تاريخ الإسلام » : ( فكاتبوا 
الكامل : إذا حصل مصاف نمسك الأنبرور فسيّر إلى الأنبرور كتبهم › وأوقفه عليها فعرف الأنبرور 
(۲) انظر السير : ( المستنصر بالل ) ۲۳/ ۱٦۸-٠٠١‏ » وانظر النزهة : ۳/٠۷١۹‏ . 


(۳) قال في « تاريخ الإسلام » : ( وكانت هلذه من الوصمات التي دخلت على المسلمين ) . 
)٤(‏ انظر السير : ( المستنصر بالله ) ۲۴/ ٠ ۱٦۸-٠٠١‏ وانظر النزهة : ٠/١۷١۲١‏ . 


IT 


E ا 2 0 مر ت‎ ۶ e a 
: ويتخاطفة الرٌجال » فمُقت لإخياءِ شعَّار النصارَى » وقيل فيه‎ 

o 0‏ صر ّم س 2 o‏ م 

يعم أعي اد النصّارى مَحبَّة . ويَرعم أن الله عيسّى ابن مَرْيَّم 
E a 0 o »‏ 2 ع 9 م { ° of‏ م 
إذا نهت هة نخوروة أريَحكّة إلى المَجْدِ قالت أزْمنشّة نم 


ار 


*%* *%*  % 


(1) انظر السير : ( الملك الرحیم ) ۲۳/ ۳٠١۸-۳٠١۹‏ » وانظر النزهة : ١/٠۷٤١‏ 


Y€ 


البدعة 


: ضابط لبعض صفات المبتدعة‎ ١ 

عن أبي قلابة » قال : إذا حَدّثت الرَجُلَ بالستة » فقال : دَعنا من هلذا » وهَاتِ 
تاب اله » فاغلم أنه ضال . 

قال الذهبيٌ : وإذا رأيت المُتكلم المبِتَدِعَّ يقولٌ : دَغنا من الكتاب ۰ 
الآحاد » وهَاتٍِ العَقلّ فاعْلَم أنه أبو جَهُل » وإذا رَأيت الماك التوحيدي يقول : 
من التقل ومن العقل › وهات الذوق والوَجدَ » ore‏ 
أو قد حَلٌ فيه » فان جت منه » فاهُرُبٍ » وإلاً فاصْرَعة وارك على صدرءِ واقرا عليه 
آية الكرْسىٌ واخنقة“ . 
( أ ) تعريف البدعة المَذمو 
قال الشافعئ : المُحْدَثات من الأمُور ضزبان : ما دت بُخالفٌ كتابا أو سنه أو 
أ أو إجماعاً > فهلذه البذعَة فا وما أَحْيت من الكَّيّر لا جلاف فيه لواح من 
هذا ء فاده مخدة عير مذمومة ء قد قال عمد في قيام رصان : عت البذعة هلذه ۽ 
يعني انها مُخدثة لم تكن e I ES‏ 
( ب ) التِمَاسٌ الذهبيٍ العُذرَ لمَنْ تلبس ببعض البدع وهو حَسَنٌ النية : 

قال الذهبئ في تَرْجَمَة اده بن دعامة قدوة المُفَسّرين : هو حه بالإجماع إذا بن 
کک فاته r‏ بلك » وکان رة نال ال العف ومع هنذا 


ر بر 


فاترقت أحَدٌ في صدقه » وعدالته » وحفظه » ولعَلّ الله هيدر أمثاله ممن تلبس ببذعَة 


ا 


)۱( اظر السير : ( ابم قلابة ) ٤۷٥١-٤1۸ /٤‏ » وانظر النزهة : ۳/٠۳٤‏ . 
(۲) انظر السير : ( أبو قلابة ) ٤١٥-٤1۸/٤‏ » وانظر النزهة : ٤/٠٣٤‏ . 
(۳) انظر السير : ( الشافعي ) ٠ ۹4۹-٠٥ /٠١‏ وانظر النزهة : ۲/۸۵١‏ . 


ro 


بريد بها تعْظيم الباري وتنزيهه » وبڏل وَسْعَه › 
ولا يُسال َا عل » ل الكيرمن ا DT‏ للح 
واتسع علمه »› وظَهَّّ ذکاؤة» وعرفَ صلاحه وورغه وا خف ۶ له 


ولا نضلله ونطر حه »› وننسّیٰ مَحاسته › نعم ولا نقتّدي به في دته وخَطئه ترجو له 
السّوبة من ذلك . 


قال أبو القرح ابن الجَوْزيّ : رَأيت العَلاَمَةَ أبا عبد الله العْثمانيّ يَعظ بجَامع 
القصرٍ » وكان غاليا في مَذهَب الأشْعَريٌ . ۰ 

مات في سَنة سب وعشرينَ وخمس هة" . 

قال الذهبئ : غلاة المُعدَرلة » وغلاة الشَيعَة » وغلاة الحنابلة » وغلاة الأشاعرة › 
وعُلاة الُزجئة » وعُلاةٌ الجهمية » وعُلاء الكرامبة » قد ماجث بهم الذنيا » وكُرُوا» 
وفيهم أذكياءُ وعبَاد وعَلّماءٌ > نَأل الله العفو والمَغفرَة لأهل التوحيد › وتَرًاً إلى اله 

من الى والبع ونب السة هلها » ونحِبٌ العام على ما فيه من الاتباع والصَفاتِ 
الحميدة » ولا نحبُ ما ابيع فيه بتأويل سائِغ » وإِّما الِبرة الا 


-الاتباع ينفي الابتداع : 
E e‏ : مَنْ أَمَرَ الشنةَ على نفسه قَوْلاً وفعلا > طق بالجكمَةٍ » 
E e‏ > قال ا : وان د لته وا0 : 


قال الذهبي : وقال تعالى : * ولا ّم ألهُوى فيضك ڪن سبيل أن 0 


(۱) انظر السیر : ( قتادة ) ۲۸۳-۲۹۹/۰ » وانظر النزهة : ٤/٠١١‏ . 

(۲( انظر السير : ( العثماني ) ٤٦-٤٤ /٠١‏ › وانظر النزهة : ۲/٠١۲۹‏ . 

(۳) انظر السير : ( العثماني ) ٤٦-٤٤/٠١‏ › وانظر النزهة : ۳/٠٠١۲۹‏ . 

0 وو الور 

NNR ©) 

(0) انظر السير : ( أبو عثمان الحيري ) ٦٦-٦١ /٠١‏ › وانظر النزهة : ۲/٠٠۳١‏ . 
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۳ ۇجو ب اتباع ما جاءَ به الب صلى الله عليه وسلم : 

قال متف ب عبد الله E a‏ : سن رسو اله صلی الله عليه وسلم 
وولاة الأمر بَعدهُ ا الأخذ بها اتباع لكتاب اله > واستكمالٌ بطاعَة الله E‏ 
دين الله » ليس لأَحَدٍ تغْييرها » ولا تبْديلها » ولا الَظْرُ في شيء خالَقَها » مَنْ اهَْدَى 
بها » فهر مُهْتَدِ » ومَنْ اسَنْصرَ بها » فهو مَنْصور » ومن تركها » البح عير سَبيلٍ 
المُوْمنينَ › وولاهُ الله ما تول » وأصْلاهُ جَهَنَم وسَاءَت مَصيرا . 
> التحذيرٌ من ترك اتّباع ما جاءَ به النبيٌ صلى الله عليه وسلم والاشتماع إلى 
الجدَل والأراء : 

ل رَجُل أَجْدَل من رَجل ترکتا ما نَل به جبْریل عل مُحكَدٍ 
صلی الله عليه وسلم لجَدّله ؟!!“ . 


٥زج‏ أهل البدع والاهُواء ومنعهم من الكلام : 

ذَكَرَ ابن أبي الذنيا أ المَهْدي الحَليفة العباسي ككَبَ إلى الأمصار يَرْجرٌ أن يكلم 
أحدٌ من أهل الأهْواءِ في شيءِ منها" . ۰ 

وعن بُوسُفَ الصَائِْع قال ٠‏ رقع هل البّع رُؤوسَّهم وأخَذوا في الب لجَدَل فأ مر بنع 
الناس من الكلام » وأن لا يُخاض فيه . 


: الحَث على البُعد عنهم وتجَبهم حتى لا يُضلواغيرَهم‎ ٦ 
وی عَمَرُو بنٌ مالك عن أبي الجَؤزاء » قال : لأن أجالسَ الخنازير حب إلى منْ‎ 
. یر أحَداً مِنْ أهْل الأهُوًاء“‎ 


(1) انظر السير : ( مالك الإمام ) ٠١-٤۸/۸‏ » وانظر النزهة : ۳/۷۳٤‏ . 
(۲) انظر السير : ( مالك الإمام ) ٠١١ ٤۸/۸‏ . وانظر النزهة : ٤/۷٣٤‏ . 
(۳) انظرالسير : ( المَهدىّ ) ۷/ ٤٠٨١-٤٠١‏ » وانظر النزهة : ٠/۷١١‏ . 
)٤(‏ انظر السير : ( المَهدىّ ) ۷/ ٤٨۳-٤٠١‏ » وانظر النزهة : ۲/۷١١‏ . 
)٥(‏ انظر السير : ( أبو الجوزاء ) ۳۷۲-۳۷١ /٤‏ » وانظر التزهة : ٥/٠١١‏ . 


TY 


ر 


وعن أبي قلابة » قال : إذا حَدّثت الرَجُل بالشنة » فقال : دنا من هلذا » وهَاتِ 
کتاب الله » فال E‏ 

وقال عبد الصّمَد مَرْدويه : NEO‏ مَنْ اح صَاحبَ بدعة » 
أخبط ال عله وأخرَج نور الإشلام من قلبه E‏ 
المؤمن إلى المُوْمِن يَجُلو القلبَ > ونظر الرجل إلى صاحب البدعة يُورث العَمَى » 
جَلَسَ مع صاجب دة لم غا اة . 
۷-التحذيرٌ من إلقاء الشبّه على العامة : 


ن فان الثكوريّ : مَنْ سَمع ببدذعَةٍ فلا يَحكها لجلسائه » لايُلقها في 


دور 


)۳( 
و 
۳ ۶ ڪna‏ 0 ۰ و » ص so‏ ص e‏ ا 
قال الذهبي : أكثرٌ أئْكَّة ئمَّة السّلف على هلذا التخذير › يرون أن القلوبت ضعيفة والشبه 
OG‏ 


۸ مُناقشة اعتقادات بعض الفرَّق المُبتِعَة : 
قال أحمد بن حنبل : أخبرّني رَجلٌ من أصحاب الحَديثِ أن يحي بنَ صالح قال : 
ور اسحات الخديت ف احادت ب ي هه ا ف اة ف فال اع 
كأنه نرَع إلى رَأي جهّم . 
قال الذهبي : والمُعتزلة 5 O RM‏ 


NF‏ | أف حَديثِ في الصفاتِ 

والأسْماءِ والؤؤية » والتّرول » لأصابُوا والقَدركة تقول : َو أنهم تركوا سَبْعينَ حديثا 
0 

والرًّافضة تقول : لو أن الجُمهُورَ تركوا من الأحَاديثِ التي يَدَعُون صصتَها ألفَ 


. ۳/٠٠١٤ : وانظر النزهة‎ » ٤١٥-٤1۸/٤ ) انظر السير : ( أبو قلابة‎ )١( 

(۲) انظر السير : ( الفضيل بن عياض ) ٤٤١-٤١١/۸‏ » وانظر النزهة : ۸/۷۷۷ . 
(۳) انظر السیر : ( سفیان الثوریٌ ) ۷/ ۲۷۹-۲۲۹ » وانظر النزهة : ١/٠0۹۸‏ . 
)٤(‏ انظر السیر : ( سفیان الثوریٌ ) ۷/ ۲۷۹-۲۲۹ » وانظر النزهة : ۲/۹۹۸ . 


۳۸ 


ديب » لأصابوا » وكير من ذوي الرًأي يَرُْذُونَ أحاديتَ شاقَة بها الحَافظ المُمْتِي 
المُْجتهد أبو هريْرَة رسُول الله صلى الله وسلم » و عن اکان فا 
ويأتوتَنا بأحاديتَ ساقطة » أو لا يُعْرَفٌ لها سناد أصْلاً مُحَْجُينَ بها . 

ثم قال الذهبئ : وللكل مَوْقفٌ بين يدي الله تعالّٰ : يا سُبْحان الله !! أحَاديث 
ية اله في الآخرة مواترة » والقرآن مُصدق » فأب الإتصاف ؟!! . 


كيْفية الرَدٌ على بَعضٍ آهل ليدع : 

عن أبي تور قال : سّمعث الشافعىَ يقولٌ : كان مَالكٌ إذا جاءه بض بض آل الأواء 
E LK‏ 
Rl N‏ : 


ےه وی @ ت 


٠-مَنْ‏ كر ببذحَة فليسَ هو كالكافر الأضليّ : 

قال الإمام الذهبي : مَنْ مر ببذعَة وان جَلّت » > ليس هو مثل الكافر الأصليّ › 
ولا اليهودیٌ والمجوسي > ابی الله ال من آمَنَ بالل ورسُوله واليوم الاجر > وصام 
وصلیٰ وح وزکیٰ وإِنِ اركب العَّظائم وضل وابَدَعَ » كمَنْ عاند الرسُول » وعبد 
الوثنَ » ونبد الشرائع وکر > ولکنْ ا الله من البدع وأهْلها"" . 
١‏ الإنكار على المبتَدِعَة يكون بقَدَرٍ حتى لا يجاوز المُنْكِرٌ الحَذّ الشرعي في 
إنکاره : 

جاءَ في ترجمَة يَحْيَى بن عَّار المُحَدّث الواعظ قال الذهبئْ : كان محرا على 
ا ار و ات و ال 
شيءٍ قدراً » إلا أنه كان له جَلالَة عَجيبة بهراة » وأتباع وأنصارً . 

وكان فصيحا مُفَوّهاً حَسَنَ المَوعظة » رَأسا في التَفسير » أكَمَلَ اللَفْسيرً على المنبر 
)١(‏ انظر السير : ( الوحاظيّ ) ٤٥١-٤٥١ /٠١‏ > وانظر النزهة : 1/۸۸۲ . 
(۲) انظر السير : ( مالك بن أنس )۸/ ٠١-٤۸‏ » وانظر النزهة : ٥/۷۳١٠١‏ . 
(۳) انظر السیر : ( المَریسیٌ ) ۲٠۲-٠۱۹۹/۱۰‏ » وانظر النزهة : ٥/۸١۷‏ . 


۳۹ 


في سنة اثنتين وتسعين وثلاثِ مئة » ثم افتتح حتمة خنّمة أخرى فمات وهو يسر في سُورة 
القيامة » وعاش تسعينَ سنة . 

قال بو إسُماعيل الأنصاريٌ : کان َي بن عَمّار مَلکاً في زي عالِم » کان له 
مُحبٌ مَمَولٌ يحمل إليه كل عام ألفَ دينار هَرَوبّة » فلمًا مات يحي » وجَدّوا له أربَعينْ 
7 ي 7ه ۴ 
بذرَّة لم يفك حَنْمَها . 
١‏ حَوف الصّالحين من الإقدَام على أمُور مَحَافة الابتداع : 

عن عبد الله بن واصل » سمعث أحمَدَ الشزماري يقول » وأخرَج سّيفه » فقال : 
ع َم قينا أي قَعلْتُ به آلف ترك » وإ عشت فتلت به ألفاً أخرى » ولّولا حوفي أن 
يکونَ بدعَة لأمَرْت أن يُذفْنَ معي . 

وعن مَحمودِ بن سَهّل الكاتب » قال : كانوا في عض الحُروب يُحاصرون مَكاناً » 
ورَئيسٌ العّدوٌ قاعدٌ على صفة فرَمَى السّرْماري سَهُماً > فغررَهُ في الصمة › فأَوَمَاً الرَئيسُ 
ليتزعَة » فرماه بسَهْم آخر خاط يده » فتطاوَل الكافرٌ لينزعَةُ من يِه » فرماة بسَهْمٍ ثالثِ 
في نخره » فانهرَمٌ العدوٌ » وكان الفتَح . 

قال الذهيي : حبار هذا الغازي تس 7 المسلم . 

توفي في سَنة اثنتين وأرْبَعينَ ومتتين » رَحمَه الله تال » فإِنّه كان مع فرط شجاعته 
من العُلماء العاملين الاد" . 


. ۲/٠۳١١ : وانظر النزهة‎ » ٤۸4۳-٤۸١ /١۷ ) انظر السير : ( يَحيى بن عمّار‎ )١( 
. ٠/٠٠٠١١ : وانظر النزهة‎ » ٤٠١ ۳۷ /١١ ) انظر السير : ( أحمد بن إسحاق‎ )۲( 


3 


التكفير 
١‏ تكفيرٌ المُسلم أمرٌ عظيم : 


عن الحَلاءِ بن زياد » قال : ما يَضرك شهذت على ملم بكَفر أو فتلت . 

قال الذهبْ في تَرجَمة إمام المُتكلمين على بنٌ إسماعيل الأشعَريّ : رَأيتُ 
a a‏ 
زاف ادال ي لول : لا قرُبَ حضو أجل بي الحَسن الأشعريّ في داري 
بداد » دعاني فاه » فقال : اشهذ على أئي لا أَكَمَر أحَدا من أهْل القبلة ء لان الكل 
و ا 

قال الذهبيٌ : وبتحو هلذا أدين » وكذا كان شيجُنا ابن تمي في واخ یامه » يقول 
sel‏ : قال اللي صلى الله عليه وسلم ١:‏ لابحافظ على 
الوّضوءِ إلا مُومنٌ » فمَنْ لازم الصَلَواتِ بوُضوء فهو ملم . 

وقد أف الأهرازئ" . جُزءا في مثالب ابن بي بشر » فيه أكاذيب وجَمَع 
أبو القاسم في متاقبة فوائد بَعضها e‏ وله المُناظرة المَشهورة مع 
الحا فى وليخ ٠:‏ تاغل اه أن بعل الأضلح ‏ 

وكان فيه دعابة ومَرْحٌ كثير وألّفَ كنا كثيرة > وكان ينع باليسير » وله عض قريةٍ 


من وَقف جَدّهم الأميرٌ بلال بنْ أبي 


(1) انظر السير : ( العلاء بن زياد ) ۲٠١٠-۲٠۲ /٤‏ » وانظر النزهة : ۲/٤۸۷‏ . 

(۲) انظر السير : ( الأشعرىّ ) ٩١-۸١ /٠١‏ » وانظر النزهة : ٤/١١۸١‏ . 

(۴) هو الحسن بن علي بن إبراهيم أبو علي الأهوازي » مقرىء الشام في عصره » أصله من الأهواز › 
استوطن دمشق وتوفي بها سنة ٤٤٩‏ . 

. ٥/١١۸٤ : وانظر النزهة‎ » ٩١-۸١ /٠١ ) انظر السير : (الأشعرىّ‎ )٤( 


£) 


2 و o‏ 
۲ ضبط الذهبىٌ غلوّ بَعض السّلف فى التكفير : 

ال و ایا ا 
لم يقر بان الله على عَرشه قد اسْتَویٰ فوق سبع سّماواته فهو كاف حَلالٌ الم » وکان ماله 


قال الذهبيْ : مَنْ أقرً بذلك تصديقا لكتاب الله > ولأْحَاديثِ رسُول الله صلى الله 
عليه وسلم » وآمَنَ به مُفوّضاً مَعْتاه إلى الله ورسُوله » ولم يَحْض في التّأويل 
EDE‏ فهو المُسلم المتيع  O OT‏ > فلم يدر بثبوتِ ذلك في الكتاب 
والسّة فهو مُقَصّرٌ » والله يعفو عَنه » إِذلَمْ يُوجب جب الل عل کل مُسلم جفظ ما وَرَدَ في 
ذلك » ومَنْ آنكر ذلك بعد اليلم » وققًا عير سَبيلٍ اللف الصّالح » وتمَعْقل على 
النصّ مره إلى الله » نعوذ بالل من الصّلال والهَرَى . 

وکلام ابنُ حُرَبْمَةَ هلذا - وإِن کان حَقاً - فهر فح » لا تخځتمله نفوس کثير من 
متأخري العُلما 

ولابن خرَيْمَةَ عَظمَةٌ في التفوس » وجَلالةٌ في القلوب لعلمه ودینه واتباعه 
اة . ) 

e E E E i E‏ ل 
بان الله تعالّیٰ يَعْجَبّ يعْجَبٌ » ويَضحَك » ويَنْزل كل ليلةٍ إلى السّماء الذنيا » فيقول : « من 
نالني فَأغطيو » فهو ديق كاف » كنات » فان اب وإلاً رث عن » ولا صل 

عليه » ولا يفن في مَقابر المُسلمين . 

قال الذهبئ : لا يمر إلا إِنْ عَلم أن الرسُول صلى الله عليه وسلم قال » فن جَحَدَ 
بعد ذلك فهلذا مُعانِدٌ نأل الله الى » وإنِ اعتَرَفَ أن هذا حَّ » ولكنْ لا أخوض في 
مَعانيه » فقد أحَسَنَ » وإن آمَنَّ وأوَلّ ذلك » أو تأوَل بَعضه » فهو طريقة مَعروفة . 


. 1/١١١١ : وانظر النزهة‎ » ۳۸۲ ٠٠١ /٠١ ) انظر السير : ( ابن خزيمة‎ )١( 


EY 


کان 


E 


وقد کان السَرَاج ذا ثروَة وتجارة » وبر ومَعروفيٍ » وله تعب وتهجْدٌ إلا أ 
منافراً الفا أصحاب الرأي « والله يَف 4 : 

قال الإمام تق الدين ابن اللا في فتاویه ٠‏ وَجَّذتٌ عن الإمام أبي ن 
الواحديّ العم ر حمه الله أنه قال : صف أبو عبد الرحمَلن السلميّ « حقائی 


اللَمسير “ > فن كان اعَْمَد أن ذلك بسي فقد كفر . 


IE eg ab 


۳ لوم الذهبئ ابن حَفيف لألّه لم بُكفر الحلاَح واعتفد أله موحد : 

قال ابن باکویه : سّمعت ابن خحفیف يسال e‏ قال : أعتقد أً 
رَجلٌ من المُسلمين فقط فقيل له : قد كَمَرَةٌ المَشايح وأَكتّرٌ المُسلمينٌ » فقال : إن كا 
الذي رأيه نه في الح لَمْ يكن توحيداً » فليس في الڏنيا توحيدٌ . 

قال الذهي : هنذا عاط من ابن حَفيف » فان الحَلاًج عند تلو ما زا وداه 
ويَصيح : الله الله في دمي › فأنا على الإسلام وتبوًا ما سوّی ال والزنديق 
يود الله علانية » ولكن الزندقة في م سره » والمنافقون فقد کانوا بُوَخُدُون ويَصومُون 
وا علانية » والتفاق في قلوبهم والحَلاًجّ فما کان حماراً حت بُظهر الرّندقة 
بإزاء ابن خفيف وآمُثالِه > بل کان يبو ح بذلك لمن اسو تق مِنْ رباطه » ویمکنٌ ن یکون 
RRO‏ « ومَرَق وادعی الإلهة « وعمل السحر والمخاريق الباطلة ھا تم 

لگا َر به اللاءٌ وى الوت الأخمر اشلَم ورجح إلى الحَقّ » وا غلم بيبره » ولكن 
مقالكه نبرا إلى الث متها » فإّها مخض الكفر » سال الله العفو والعَافية 

كان مَل الحَلأًج في سََة َع وثلاثِ مئة" . 


# F#  F# 
. ۳/٠١١١ : وانظر النزهة‎ ٠ ۳۹۸-۳۸۸ /۱٤ ) انظر السیر : ( السّرّاج‎ )۱( 
. ٠/٠١٤١ : وانظر النزهة‎ . ۲٠٠١-۲٤۷ /۱۷ ) انظرالسیر : ( السلميٌ‎ )۲( 
. ٠/١١١۹ : وانظر النزهة‎ » ٠٠٤١۳۱۳/۱۲ ) انظر السیر : ( الخَلأَّج‎ )۳( 


NA 


ت 


العقائد الضالة 


: من أسباب انحراف مَّن انْحَرَّفَ من المُسلمين التاْرُ بفكر الضالين نة يجه مُخالطتهم‎ ١ 

عن ابن سيرين › قال : ترو ا 9 خارجبَة وقال : سأرُدّها » قال 
فصَرَفنةُ إلى مَذهَّبها" . 

وجاءَ في ترجَمَة أبي العَلاء أحمّد بن عبد الله بن سّليْمان القخطانيّ المعري » قال 
الذهبيٌ : ارتحَل في حدود الأرْبَع مئة إلى طرابُلسَ وبها كب كثيرة » واجتار 
ا ¢ ۶ له 4 ي ا 6 
ا به يقال EDIN‏ 

زف شارت الفصلاء إل اة ادوا غه:: 

LEU NEC NEKS 

a E‏ : دار به داعي البَاطنية عام 
الرواحي و E E‏ وأسَرٌ اليه 
E e e es‏ 

2 OG GEL 
ES U DI ERI 


(۱) انظر السیر : ( عمران بن حطان ) ۲٠٦-۲۱۲ /٤‏ ».وانظر النزهة : ۳/٤۸١‏ . 
(۲) انظر السیر : ( آبو العلاء ) ۱۸/ ۳۹-۲۳ » وانظر النزهة : ۲/۱۳۷۹ . 
(۳) قرية باليمن » وإليها ينسّب عامر بن عبد الله الزواخي صاحب الدعوة » عن الصليحي . 


t٤ 


م 


ن اا ا ل وإلاً قتلناكم جُوعا وعَطّشاً » قال : ما فعلت هنذا إلا حوفا 


ر ٥و‏ 


أن يّملکه غيرٌنا » وإ ا تحرس » وإلاً نلا إليكم > وخدعهم » فانصرفوا فلم 
يَمض ص عليه أشهرٌ حت باه وحَصَتَه » ولحم به كل اع وذي جَلادة » وروا فاستَفْحَلَ 
ا د وکان يَخاف من نجاح صاحب تهامَة › 
EE E EE‏ 
نة في سنة حمسي وخَمسين وآزبع ئة » وحَطْبَ عل م الد قال و 

مثل هلذا الوم تَحْطْبٌ على هنر عَدَنْ » فقال رجلَ شوح قوسن » ټشتهزی؛ بقوزه » 
فام باه فانَفَيَ اا ع و و واد ا اق فور 


ا 
مە * 


. سر مُلوكا » وامْحَدّت أيامُه ثم حَحٌ » وأحْسَنَ إلى أهْل مَكة‎ ET 


وكان أشْقَرَ أرق » يُْسَلّمٌ على مَنْ مَوّ عليهم » وكان ذا ذكاءٍ وذهاء » كسا الكعبة 
REE E‏ 
واستَخْلفَ على اليَمَنِ ابنه أحمَدَ المَلكَ المُكرّم فلمًا نرَل بالمَهْجَّم » وَثبَ 
اش بن تجاح ووه سيد الأخْول  O‏ 
تجا تلك 


ودام م ملك وله المُكرًم عل شطر اليَمَّن مُدَة » وحارَبَ ابن ٫‏ نجاح غير مرَّة إلى أن 
مات سَنةَ آرم وتّمانينَ تملك بعدّه ابن عه سَّبا بنْ أحمد إلى سَنة حمسي ويسعين » 
وصار المُلكٌ إلى آل تجاح مد و 


وجاء في تَرجََةٍ ابن عقيل شيخ النابلة المُتلكم صاحب الَصانيف قال عنه الإماء 
الذهبيٌ : سَّمع القاضي أبا يعلى بن الفراء » وتَفقَةَ عليه » وتلا بالعشر علیٰ 
أبي الفح بن شيطا » وأَحَذٌ العَربيةً عن أبي القاسم. بن بُرهان » وأخَدَ عِلم العقَليَاتِ عن 


)١(‏ مدينة باليمن بينها وبين ا 
0 ا ا ا 
 )۳(‏ انظر السیر : ( الضلیحیّ ) ۱۸/ ۳٠۲-۳۵۹‏ » وانظر النزهة : ۲/۱٤۴۱‏ . 


t0 


E 

وقال ابن الجَوْزيّ : كان أصحابتا الحنابلة بُريدون مني هجران جَماعَةٍ من العلماء 
وكان ذلك یخرمنی علماًنافعاً . 

قال الذهبيُ : كانوا ينهونه عن مُجالسَة المُحْتزلة » ويأبى حتى رقع في حبائلهم › 
وتجَسّرَ على تأويل التصوص » نسْألٌ الله السلامة . 

وفي « تاریخ ابن الأثير ۸ » قال : : کان قد اشغ بمَذهب | لمُحتزلة في حَداثته على 
ابن الد ارد ا فاسُتَجارَ بباب المَّراتب عِدَّةَ سنين » ثم أظهر 
اة . 


۲ عَرضلٌ تاريخي لظهور العَقائد المُخالفة : 

ا : کا الاس عة واحدة » وينم قائما في خلا آپي ټکر ومر 
فلا استشهد قفَلٌ باب الفنة ع I N‏ 
السهيدِ عذمانَ رضي الله عنه حت وبح صَبْراً وتفرَقث الكَلمَةٌ وتكث وَفعَة الجَمَلِ » ثم 
َقعَةٌ صِفَينَ > فظهّرت الخُوارج » وكمَرّث سَادَةَ الصحابة » ثم ظَهَرّت اند 
الوا 

وفي آخر رَمَن الصحابة ظهرت القدَريّة » ثم ظَهرت المُْتزلة بالبَصْرّة » والجَهُمية 
والمُجَسَمَة بخُراسّان في ناء عَصر التابعين مع طّهور الم وهه إلى بعل المتتين ء 
هر لاون الكلبةة - وكا كبا كلما » له ر في غفل - فاختب كب 
الأوائل › وعوََبَ حكمَة اليُونان » وقام في ذلك ا وخب ووضع ؛ ات 
الجَهْميةُ والمعتزلة ووي ا وال غ ولال ا أن ل ال ف ال 


. ۲/۱٤۹۷ : وانظر النزهة‎ » ٤٥١١-٤٤۳ /١۹ ) انظر السير : ( ابن عقيل‎ )١( 
. ۲/٠٤۹۸ : وانظر النزهة‎ » ٠٥١-٤٤۳/۹ ) انظر السير : ( ابن عقيل‎ )۲( 
. ۱/۹۳۲ : وانظر النزهة‎ » ۳١۸-۱۷۷ /١١ ) انظر السیر : ( آحمد بن حنبل‎ )۳( 


r 


حلت القرآنِ » واف تكن العلمَاءَ ء فلم بهل » ولك لعامه » وَل بعدّه شرا وبلاءً في 
الدين فإِنً الأمّة فازالت غل أن القرآنَ العظيم کلام الله تعال ووه وتنزیله › 
لا يعرفون غير ذلك › حتیٰ نبغ لهم القول باه کلام الله مَخُلوق مجعول » واا 
يضاف إلى الله تعالى إضافة : نشريف ٠‏ كيت الله » وناقة الله فأنكرّ ذلك العلماءٌ ولم تكن 
الجَهّميّة يَظهرون في دولة المَهدي والرّشيد والأمين » فلكًا وَلِىَ المأمون » كان منهم › 
وأظهُرَ المَقالة . 

روئ أحمد بن إبراهيم الدّؤْرقي و : أن الرَّشيد قال لف ان 

بشر بن غياث المَريسي » يقول : القرآن مَخلوق » فللّه على إن أظفرني الله به » لاأقتلته 
قال الدَورَقئ : وكان متوارياً آيام الرشيد » فلمًا مات الرّشيد ظَهُرَ ودَعا إلى 
الضلالة”“ . 
۳ أسباب النتشار العَقائد الفاسدّة : 
() الجَهل : | 

ا > علي بن مُحمَّد العَبّديّ » قال : فادّعَىٰ بعد 
الحَمْسينَ هَلذا الخَبيث بهجّر 2 آنه على بن محمد ابن الفضل بن حسَيْن بن عبد الله بن 
ا و ل 
TT‏ إلى الأحسّاء » واعتَصّم بيني الشكّاس › وإِنّما قد البحرين لغباوًة 
أخلها » وروا المَخاريق علبي , فل منهم محل تبي » وصَدَقوهبمَرَةٍ » ثم تنکروا له 
لدبره » فشحَّص إلى البادية يسوي الأعَاريبَ بنفوذ حيَله » وشعْرَذته » واعتَقدٌوا فيه 

اله بعلم مَنطقَ الطبرٍ » وجَعَل يُِيرٌ على التواحي » ثم تت له وَقعةٌ كبيرةً » هم فيها 
وقتل کبراءٌ أتباعه وكرمنْة العَرب" ٠.‏ 

وذهبَ إلى بداد فاقام سنه يشتغوي الاس ويُضلَمّم » فاستمال عة من الحاكة 


(۱) انظر السیر : ( أحمد بن حنبل ) ۳١۸-۱۷۷ /۱۱١‏ » وانظر النزهة : ۲/۹۳۲ . 
(۲) هجر : مدينة في البحرين . 
(۳) انظر السیر : ( الخبیث ) ٠۳١-۱۲۹/۱۳‏ » وانظر النزهة : ٤/٠٠١١١‏ . 


¥ 


بمخاريقه » والجَهلة أن بن شيءٍ إلى أزباب الأخوال السَيطانية AOE‏ 
وهَاجَّت الأعرابُ بها » وفوا السُجود » فعَحَلّصَ قَومُه فبَادَرَ إلى البَصْرَة في رمَضان 
مه خم وخميين ٠‏ ورل جماعة وجات لاعيد زنوج الان > فافكدف 
وجَمَرَهم » عَمَدَ إل جَريدَة » فكب على خرقة عليها « د أله أشترى A‏ 
اسه وأ مرم بأ لَه اة ٠74‏ وکتبَ اسْمَه » وحَرَج بهم في السڪر لليلتين 
بقيّت من رمَضان في ألف تفس » فحَطبَهُم » وقال : أنشم لااو 
ووَعَدَهم » ومَناهُم . 

ثم َم رل نهب غير » ویکثر جَعه من کل مایي"" وقاطع طریق » حتی اشتفځل 
ا فتنته نه » وغم الحيول والسّلاح » والأميعة والأفوال والمواشي و ضار 
من المُلوك وصَار كلما حاربه عَسكرٌ وانْهرّموا » فر إليه غِلْمان العسكر » َس له آهل 
البَصْرة في ذي القعْدَة من العام » والكقوا » فهَرَمَهُم › وقتلَ منهم مَقتلة » ووقع رُعَبه في 
الوس » فوج الخَليفةٌ جَيشا » فما نَعُوا . 

ثم أحَذ الأهوارَ » فَافه أهْل البّصرة › ا » فأخذها بالسّيف في د ل 
سَنةَ سبع وخمسين » وقت صلا الجُمُعَة » وكَرَبَ جنها فاخرق الجاع بمَنْ حَوَى ؛ 
ا و لای 

واستباح واسط في سَنة أربع وستين > وحَصَلَّ للحْبيثِ جَواهرٌ وأموال » فاستأثر 
بها » انكر عليه المَُقَسّفونَ من أصحابه » وذَكَرُوا له سيرة أبي بكر وعُمَرَ » فقال : 
َيس فيهما قدو . 

وادَعیٰ أنه هُو عبد الله اررق فل اوی 4 وزعم أن الي صلى الله عليه 
وسلم ما يَمْتارٌ عليه إلا بالّرًة . 

ورَعَم أنه تكلم في المَهْدِ » صِيحَ به : يا عَلىّ! فقال : يا لبيك . 
)١(‏ سورة التوبة ».الاية : ١‏ 


(۲) مائق : حاقد » والمآقة : الحقد . 
AN O‏ 


۳۸ 


وكان يَجْمع اهود والتصارَى » بَألهم عكًا في التؤراة والإنجيلِ من ذكره » وهم 
یسرون منه » ويَقَرَوٌونَ له فصولا » فيدّعي أنّها فيه وزادَ من الإفك فتفَرَّت منه قلوبُ 
حل من أتباعه ومَقتّوه وقي المُوَفق يُكرمٌ كل مَنْ فو إ ليه > ويلع عليهم › وكتَبَ إلى 
الحيث تدعوه إلى اللوبة مو اعا حاط الكانكة » وشن رة القران ولاك 
E Eh EE SBE a CE AA e‏ 
يُضرَبٌ بها المَثل » ونصَبَ فيها المَجانيق والأسْلِحَةٌ بما ب بر اقول » وبها نحو مني 

آلف مُقاتل E E a‏ ا ق 
وسَكَتها » ولَة يرن إلى أن اَعَد ( المُعارة ) هرب تالخ إل مضا في نهر 
أبي الخّصيب » لا تصِل إليها سَفيتة ولا فارسٌ ثم بَرَرَّ في أبطاله وقاتل آشدٌ قتا » وهو 


قول : 
n 2 a E EE‏ 
وعزيمَتِي مثل الحْسّام وهمَيِي نفس أصول بها كنفس القشور 
ا َ0 ۶ 6 
وإذا تنازعني أقول لها اشكتِي فل يُريْحك أؤ صْعُود المتبر" 


وجاءَ في تَرجَمَّة القرْمطيّ الجَنَابيٌ » عدو الله » قال الذهبئ : واتفقَ أن آبا الاج 
O O A I‏ 
E a e E E‏ 
صاحبك ؟ قال : ڈ ثون ألفَ راكب » قال : ولا ثلاثة » ثم دَعَا بعبٍ أسوَدٍ » فقال 
له NEN lac Ib‏ 
فل » وقال لآحَر : اصَحَدُ على هذا الحَائط » واترل على مَك » فهلك فقال 
لاو ا كا ا رةو ا 


وق ص قرمطي لقلع الميزاب »› فسَمَط > فمات وكان ذلك سَنةَ سبع عَشرَة » 
(۱) انظرالسیر : ( الحْبیث ) ۱۳/ ٠١١-۱۲۹‏ » وانظر النزهة : ١/٠١٠١١‏ . 


(۲) هذه النسبة إلى جنابة » وهي بلدة من أعمال فارس متصلة بالبحرين عند سيراف » والقرامطة منها 
فنسبوا إليها . 


۲۹ 


وكان أميرٌ العراقيْن مَنصور الدَيْلمىَ وجاقث”“ مكة بالقتلى . 
قال المَراغي : حَدّثنا أبو عبد الله بن مخرم » وكان رسُول المُقَتَدِر إلى القرْمطيّ » 

قال : سألته بعد مُناظرّات عن استخلاله بما فعَلَ بمَكة فأحْضر الحجر في الديْباج » فلمًا 
رر كبرت » وأريهم من تغظيمه اتيك به على حاَةٍ كبيرة » وافنَتِ القَرامِطة 
بأبي طاهر » وکان أبُوهٌ قد أطلَعَّه وخده على كنوز دَفَتها » فلمًا تَمَلّكَ » كان يول : 
هنا کت » فيَحْفرُون » فٳذا هم بالمَالٍ فيفتينون به » وقال مره : أريڈ أن احفر هنا ينا » 

قالوا : لا تنبع » فخالقهُم » قتع الَاءٌ » فازداد ضلالهُم به » وقالوا :هر ةوقال 
قوم : هو الَسيح » وقيل : نبي وقد هَرَمَ جيوش بغداد غير مَرَة » وعَتَا مرد" . 


وقال الذهبيْ في تَرْجَمَة طغتكين صاحب مشق الأتابك : قد كان طغتكينْ سَيْفاً 
مَسلولاً على الفرنج E DAT OAT‏ 
بالشّام > وكان طوف المَداثة والقلاع متحَفيا متَحَمَياً » ويُغوي الأغتام والشْطًارَ » وَيَنْقَادٌ له 
الجْهّال إلى أن ظَهرَ بدِمَشقَ بتقریر قَرَرَهٌ صاحبٌ ماردين ! يلغازي مع طغتڳين » » فخ 
بكرمُهُ » ويبالغ » اتقاءً شه » فتبعَهُ الحْوْغاءٌ »> والسْمَهاءُ والقلأحون » وكثروا ء 
ووَافقة الوَزَيرٌ طاهرٌ المزدقانئ › وبَتٌ إليه سره » ثم الْتَمَسَ من المَلْكِ طغتكين قَلعة 
بختمي بها اعا بايان في س عشرين وعمس ية » فتطم الطب » وتركح افر 
اراو ر او ب وكانوا قد قتلوا عِدَة من الكبار » فما قصرَ تاج المُلوك 
فقتل الرَزيرَ كمال الدين طاهر ابن ب ا م تلات وعشري باللا هوس 
رَأسّه » ورکت جنده » و الشف يدم مشق في المَلاحدة اللإسشماعيلية » فسبكوا 
منهم في الحال تخوا من سنّة آلاف تفس في الطرقات » وكانوا قد تظاهّروا » وتفاقم 
أمرْهُم » ورَاحَ في هلذه الكائتة الصاح بالطًال" . 

وجاءَ في تَرجَمَة سنان ( كير الإشماعيلية ) : وبَعتَ صَباح الذًاعي آبا مُحمَدٍ إلى 
(۱) جافت : أنتنت . 


(۲) انظرالسیر : ( القرمطیٌ ) ٠ ۳۲٠-۳۲۰ /۱١‏ وانظر التزهة : ٠/١١١١‏ . 
:انظر الم : ( طغتکین ) ۱۹/ ٥۲۱-۵۱۹‏ > وانظر النزهة : ۳/٠٠١١‏ . 


0۰ 


السام » ومَعهُ جَماعَة » فقوي أمْرُ ره » واسَجابَ له الجبلية » واسْتولوا على قلعَةَ من 
جل الباق . 

ثم هَلكَ هذا الداعي » وَجَاءَ بعده سنان » فكان سَخطةً وبلاءَ > ممَنَسّكاً » 
مَحَشعا » واعظا » كان يَجلس على صَخْرة كأه صحْرة لا يحرك مله سوَى لسّانه » 
رطمم » وغلوا فيه » واغتقدَ منهم فيه الإلهية > فبا له ولجَهلهم › فاستغواهم بسځر 
معدا رکا اک ن وا وغ ا 

وأا الالمرت' SS‏ 
الذي أظهّرَ شعارَ الإسْلام » وتبدٌ الانحلال تفي » ورَعَم أنه رى الإمام علا » فام 
e HA E N‏ 
عليكم التكاليف » وتارَة أزفضها » قالوا : سمعنا وأطَحْتا » واستَخضر فقهاءَ وقيَاءَ 
ا 

جاءَ في ترْجَّمة ابن عَديّ » قال الذهبئ : السيخ الكبيرُ المَذْعُو بتاج العَارفينَ 
َس بن عدي بن بي الرکاتِ بنِ صخر بن مسافر شح الأراد » کان هنذا يِن رجَالِ 
الحَالم دَهاءَ وهكة َة وسُمُواً » له فضيلة وأدَبٌ وتواليف في اللَصَوْف القاس ٠‏ وله تباخ 
لا يَنحَصِرون وجَلالَةٌ جيب » بلع من تغظیوهم له أن واعِظا ات نكلم بین بدڼه » فبکی 
تاج العَارفينَ وغشي عليه » فوب كردي » وذَبَحَ الواعِظٌ » فأفاق السَيخٌ فرّأى الواعِطً 
يخبط في دمه » فقال : أيش هذا ؟ فقالوا : أي شيءِ » هلذا من ¿ الكلاب حتی پُبکي 
e‏ 


وزاد تمک تمن الشيخ حت خاف منه بَدرٌ الڏين صاحبُ المَوْصل > فتحبّل عليه حتی 
E‏ ¢ و ه بالمَوْصل 1 خوفاً IT‏ 


(۱) انظر السیر : ( سنان ) ۲۱/ ۱۹۰-۱۸۲ » وانظر النزهة : ١/١١١۸‏ . 

(۲) انظر عن هلذه القلعة وتاريخها - دائرة المعارف الإسلامية - (۳۷١ /٤‏ ط الجديدة ) . 
(۳) انظر السیر : ( سنان ) ۱۸۲/۲۱ ۱۹١‏ » وانظر النزهة ۲/٠۹١۸:‏ . 

. ۱/١۱۷۳١ : وانظر النزهة‎ ٠ ۲۲١-۲۳ /۲۲ ) انظرالسير : ابن‎ )٤( 


01 


وهناك جهلة يعتقد تقون أن الشيحَ حَسَناً لا بد أن ير جم إلى الذنيا » وكان يلوح في 
الخاد ويَرْعُّمُ ته رَأىٰ رَبَ العرَّة عَياناً » واغتقاده ضلالة 


قل سَنة ابم وأربعينَ وس ئة ول لات و خەسشۈل سن E‏ ۰ 


( ب ) إباحة المُحرّمات : 

جاءَ في ترْجَمَّة ابن أبي العزاقر الرنديق الرًافضيّ : 

ومِنْ رأيّه ترك الصّلاةٍ والصوم > ولِباحَةُ کل فرج » واه لا بد للفاضل أن يَنيكَ 
لضو لبولج فيه الور ون انح يح في الور الاني » فرب الجهلة عرق . 
وأضل طائفة » فأظهر أمرَ ا - راس الشيعة HAE‏ 
وال صاحب الرّمان » فطلب اب أبي العزاقر › فاختَفیٰ › و إلى الموصل › 
ا و > فظهر عنة ادَعاءٌ الربوبية » واتبعه الوزيرٌ حسَينْ ابن الوزير 
a E e e gE HEF‏ 
بی قله بهذا ء فشک » وک کا ٠‏ فرج فیها رقاعا وکنا گا E‏ 
خطائة بما لا بُخاطَّبُ به شر فعرضت عليه فاق نها خطوطهم » وتنصَلَ مما يقال 
فيها » وتبرًاً منهم فمَدَّ ابن عَبْدوس يده » فصْفعَه » وأمًا ابن أبي عَون فمَدَ يده إليه 
فارتعَدَٿ يده » ثم قبل ليه ورَأسّه وقال : إللهي » ورازقي ›» وسَيّدي! فقالَ له 
e‏ > فما هذا ؟ قال : وماعليّ من قول 
هنذا ؟ واه يَعلَمُ أي ما قلت له : إت لله قط . 

فقال ب توس E‏ لم يدع إللهية › آنا ادعیٰ آنه اللات إلى الرمام المنتظر ثه 
إتهم ارا مَرَات بمَخضر الفقهاء والقضاة › ثم في آخر الأمر أفتى الخلماءُ ء بإباحة 


و 
چ 0 و ود 


دمه » فا حرق في ذي القعدة من التة وضرب ابن أبي عون بالسًياط ۽ ٿه ضربت عنقه 


وأخرق 


(۱) انظر السیر : ( ابن عدي ) ۲۳/ ۲۲٤۲-۲۲۳‏ » وانظر النزهة : ١/١۷٣١١‏ . 


oY 


5 


س س 4 2ے 
وله مصنفات أدبة › وکان من کبار الکتاب 


ِل بسَبّبه وزير المقتَدِر » الحْسَينٌ ‏ اتهم بالرَندَقة » وقِلَ بُو إشحاق إبراهيم بن 
أحمَدَ بن هلال بن أبي عون الأنباريٌ الكاتب . 

وقد كان أبُو على الحسين - ویقال : الجكال - ورزر للمُقتدر في سنة يسع عَشرة 
وثلاث مئة » ولَقَبُوه عَميدَ الدولة » وعُزل بعد سَبعة أشهر وسُجِنَ » وعقَدَ له مَجْلسنُ في 
كائنة الشَلمَغانيَّ › و > فظهَرّت رقاعة پخاطب السَلمغازء ني فيها بالالهة › وات 
NR St NE e‏ 
حَطَه » فضربت َه ويف برأسه في ذي الججة سنه اين وعِشْرينَ وثلاث ئة وعاشَ 
O |‏ 

قال مُحمَدٌ بن رزام الكوفيّ : حَكى لي ابن حمْدان الطَبيبُ » قال : أقمث بالقطيف 
أعالج مَريضا » فقالَ لي رَجلٌ : إل الله ظَهَرَ » فجت فإذا اناس يُهْرَعون إلى دار 
آبي اهر » فٳذا هو ابن عشرينَ سَنة » شاب ملح عليه عَمامَة صَفراءٌ » وثوبٌ اضفر 
عل قرس أشَهَبَ » وإځوته حَوْلّه فصا : من عَرفني عَرَفني » ومن لم عفني » فان 
بو طاهر سّليْمان بن أبي سَعيدِ الحَسَنُ الجاب > اعلَمُوا آنا کنا واكم حَمیراً » وقد 
i Yr ee‏ 

س الراب » فوْضَُوءُ على رُؤوسهم ثم قال بُو طا : إل الذَينَ قد ظَهَرَ وهو دين 

یا کم وی ا صا ا ایم العا بای ین قر قوسن وعی وشحتد 
م ا وهلذا الغلا 2 بُو الفضل المجوسيّ › شر م لهم اللواطٌ e‏ 
الات 2 ies e‏ 
وأبُو طاهر والكَبرَاءٌُ حَولَةٌ قيا فقالً اي 3 : المُلوكٌ لہ َل ت الوس 
خزائنها فسَلوةُ كيف بقاؤها ؟ سملت » فقلث : إلَلهُنا أعْلمُ » ولكتي آفُول 
الإنسانِ إذا مَاتَ يَختاح دا وكَذا صَبْراً وكافوراً والرَأسْ جِرءٌ فيْعْطی حسًَابه فقال : 


. ٤/١١١١ : وانظر النزهة‎ » ٥1۹-٠٦1/٠ ) انظر السير : ( ابن أبي العزاقر‎ )١( 


or 


ما أحسَنَ ما قال ثم قال الطَبِيبُ أسْمَعْهُّم ِلك الأيام يَلعَنون إبراهيم ومُوسَى 
ومُحكداً وعَلًاً ورايت مُصحَفاً مسح بغائط 

وقال أبُو الفضل يّوما لكاتبه : اكب إلى الخليفة > فصل لهم على محمد ؛ وکل 
ا وها عط تي لت فا ار القَضل أختا لأبي 
طاهر الجَتابيٌ » وذبَحَ ولَدَها في حجُرها ڈ ثم َل رَوجَها » وهَم بقل بي طاهر » ففق 
بو طاهر مع کاټبه ابن سنبر » وار عليه فقالا a‏ 
فاحض لشو جنها تارا > قال 2 وکان س له فاا : ألا تجيبّها ؟ قال : 
اھا مات کاو وکا ترات ر۵ :۷ تشکلا علي عاي غيم دوج 
إلى أن يَأتيّ آبي » قال ابن سنْبر : ويلك هتنا » ونحن نرت هذه الدعوَةَ من سين 
O O NTS‏ 
أبي طاهر عنقه » ثةَ جَمَمَ ابن سَنْبر الاس » وقال : إن هلذا الغلام وَرَدّ بكذب سَرقه 
E GE E Ee‏ 
يظهَرُ بعدَها حى » فأطفئوا يوت الثيران وازجعوا ا لام ودَغوا اللواطٌ » 
ووا ا ف رر کا وت ل اا فا ار اف اا 
حت سَكنوا قال الَيبُ : فارج إل آُو طاهر الحَجَرَ » قال : هنذا كان يعد فل : 

كلا » قال : بی قلت : أت أعَلمٌ » وأخْرَجَه في ثوب دبيقئ”" مُمَمَك . 

ثم جَرّت لأبي طاهر مع المُسلمينَ حُروبٌ اوتنه وفِل جُندّه » وطَلَبَ الأمان على 
أن يرد الحَجَرَّ » وآن يأخْدّ عن كل حَاح ديتاراً ويَخُفْرَهم . 

قال الذهبئْ : ثم هَلكَ بالجُدَريّ - لا رَحمَه الله - سَنة التتين وثلاثِ مئة بجر كَهلاً 
وقام بعده أبُو القاسم سَعيد" . 

وجاءَ في تَرْجَمَّة سنان كبير الإسماعلية الباطنيّ » قال الذهيئ : أَوْصّى يَوماً 
(1) أي اعمل معهم بالتقية . 
(۲) نسبة إلى « دبيق ا ا ی ا ر 


)۳( انظر السیر : ( القرمطيٌ ) ٠٠٠١-۳۲۰ /۱١‏ . وانظر النزهة : ١/١١۴۳٣‏ . 


Toc 


أتباعه » فقالٌ : علیکم بالصَفاء بعضكم لبّعض » > لا يَمْتَعَنٌ أحَدَكم أَحَاهٌ شيئاً له › > فاخ 


و اا ا ا و و 
سنان مَرَةَ » وقتل لقا من ٩‏ 

قال ابن العديم : تمَكَنَ في الحُصونِ وائقادُوا له » وأخُبرني علي ابن لوار ان 
صَلاح الین سي رَسُولا إل سنانِ هدد » فقال للرصُولِ : سأريك الرجال الذين لقا 
بهم ۰ فأاشار إلى جماعة أن موا أنفسهم من الحصن من أعلاه » فاقوا نفوسَهم › 
E‏ 


(ج ) السّحر : 

حاء في تر جمة السهرَوردیٌّ › الفيلسوف السيّماوي > قال الذهبي : قال ابن 
A A SES E E‏ 
فد کنا السماء فقال : ما أحسَّ هلذه المواضع › e TE‏ الشرق جواسَىَ 
ف کي مر حرفة ¢ وفي طاقاتها نساء كالأقمار ومَغاني › فتَعجنا ¢ وانذهًَلنا ¢ 
O RE E EE‏ 


مم الشهرو زد بالقائو e‏ ا قزلانا » رڈ راس عَم » فأغطانا عفر شر 
رای شترا ا اء تم ازن م وز ني » فقال الشيخ : ر 
بالوًّأس » آنا أزْضيه » ثم تبعَنا اسح » فقال الُركماني O TEE‏ اء 
وجَدَبَ يده » فإذا بيد الشيخ قد انحَلَعَت من كتفه » وبَقَيَّت في يَدٍِ ذاكَ » ودَمُها 
e N NCO‏ 


وله کتاب ‹ الكَلويحات اللُوْحكة والحَرْشكة ية » » وكتاب « اللا ا هیاکل 


(۱) انظر السیر : ( سنان ) ۲۱/ ۱۹۰-۱۸۲ » وانظر النزهة : ٠/١١٠۹‏ . 
(۲) انظر السیر : ( سنان ) ۲۱/ ۱۹١-۱۸۲‏ » وانظر النزهة : ۲/۱٠٠۹‏ . 
(۳) هي قرية على باب دمشق في طريق من يتوجه إلى حلب . 

€3 وهو صاحب الغتم . 


"o0 


الثور  ٤‏ وكتابٌ « المَعَارجّ والمُطْارَّحَات » وكتابُ « حكمَة الإشراق ) وسا ئها لس 
من علوم الإشلام . 

الان لكان و کان يكَهَمٌ بالانجلالٍ والتَعْطيل » وقد مَذهبَ الأوًائل › اشتَهر 
Rg‏ 


ص 
0 


قال الذهبئ : أحسنوا وأصابوا . 


قال افق يعيش اللَحوئ : لكا تَكلَمُوا فيه > قال له تلميذه : إنْكَ تقول : الو 
E ES‏ 
إلى قرية بها بطي » فأقمْنا أياماً > فجَاءَ يوم إلى مَحْفرة فحَفرَ حتى ظْهرَ له حَصّى › 
فڌهَته بدَهُنِ مه » ولمَهُ في قطن » وحمَله في وَسطه اما > ُه ظهر كله يافوتا حمر > 
فباع منه » ووَهَبَ أصحابه » ولا قت کان مَعه مله . 

قال الذهبئٌ : كان أحمَقَ طياشا مُنَحَلاً . 


قل في آوائل سَنة سبع وثمانينَ ومس هة 0 


( د ) الخذع والحيّل : 

قال النوخئ : أخْبَرّنا أبي قال مِنْ مخاريق الحلاج : أنه كان إذا أراد سَفْراً ومَعه 
ن بني عليه ويَهُوسه » قم قبل ذلك من أضحابه الذين يَكشْفُ لهم الأمر » ثم 
يَمْضي إلى الصّحراءِ » فيَدْفِنْ فيها كغْكا » وسْكراً وسّويقا > وفاِهة يابسَةً » ويعلْمٌ على 
مواضعها بحَجّر » فإذا حرج القومٌ وتعبّوا قال أصحابه : نريڈ السَاعَة كذا وكذا فيتفرد 
وير انه يَڏعو » ٿم يجي يءٌ إلى المَؤضع يحرج الذَفينَ المَطلَوبَ منه » بني بذلكَ 
الج افير » وأخبروني قالوا : رما َرَج إلى بساتين البلَدِ » فيْقدّم مَنْ يَذْفنٌ الفالوذج 
الحار في الرٌقاق » والسَّمَكَ المُحنَ في الؤقاق » فإذا حَرَج طلبَ منه الرًّجل - في الحال 
الذي دفته » فيْرجه هو . 


(۱) انظر السیر : ( السّهروردی ) ۲۱/ ۲٠١-۲۰۷‏ » وانظر التزهة : ٠/١١١١‏ . 
(۲) انظر السیر : ( السّهروردیٌ ) ۲۱/ ۲٠۱-۲۰۷‏ » وانظر النزهة : ۲/٠١٠٤١‏ . 


۳0٦ 


کے 


E TE ET ر ر‎ E 
وقال التّنوخ : أخبرنا أبى : سّمعت أحمَد بن يُوسّف الاأرّرق : أن الحَلأج لما‎ 


0 


قدم بغداد اسْتَخْوَى حَلقا من الاس والؤؤساء »> وكان طْمَحُه في الرَافضة أقوَى 
لذخوله في طریقهم › فراسّل آبا سهل ابنَ نوبخت يَسْتغویه وکان بُو سّهل فطنا › 
فقال لرَسُوله : هلذه المُعجزاث التي يُظهرُْها يُْكنٌْ فيها الجيل » ولكني رجل 
َد » ولا لَه لي َير من الشاءِ » وآنا مُبتلى بالصلع > فان جَعَلَ لي شَعْراً ورد 
لخي سَّوداءَ » أَمَنْتُ بما يَذْعُوني إليه وقلث : انه باب الإمام » وإ شاءَ قلت : إل 
الإماءٌ » وإِنْ شاءَ قلت EOS E EL‏ 


LL 


E 


وقال الفقية أبو على بن البناءِ : كان الحَلاحج قد اذَعَى i‏ 


0 


اللأَهُوتِ في التَاسُوتِ » فأحضرَه الوزير على بن ع ي يده - إذ سأله - يخسن 
القرآنَ والفقّة ولا الحديت 0 ERE‏ والهرر جى عَليكَ e‏ 
لا تذري ما تقول فيها کم تكب - ويلك - إلى الاس : تبارَك ذو النور السَحْشعانيّ ؟! 
ما أخوَجَكَ إل آدب! وأَمَرَ به صلب في الجانب الشرْقيّ » ثم في الغربيّ » ووَجَدَ في 


2 


E TE‏ وە ا وو 
كتبه : إني مغرق قوم نوح » ومهلك عاد وثمود . 

o ۴‏ ¢ ر 2 ا ص إ0 
وكان يقول للواحدِ من أصحابه : أنت نوخ » O E‏ انت 


2 س ر 


محمد . 

وقال محمد بن يخ a E‏ قول ا 
درت عليه تاه یي قات : أيش وَجَدَ الشَيح عليه ؟ قال : ة 
فال كن ان أو مل . 


قراً 


وقال أبُو يعقوبَ النعْمانئ : سَمعث أبا بكر مُحمَدَ بن داو الفقية قول : إن كان 
ما أَترَلَ الله على نبيّه حَقاً » فما قول الحَلاَجٌ باطلٌ » وكان شديدا عليه“ . 


(۱) انظر السیر : ( الخَلاّج ) ٠٠٤١-۳٠۳ /۱١‏ » وانظر النزهة : ٠/١٠١١‏ . 


oV 


( ه) إشقاط الواجبّات : 


قال بُو القاسم انوي : آخبرنا آبي : حَدثني حسَينُ بن عباس عَكَنْ حَضَرَ مجلس 
حامد وجاؤوةٌ بدفاتر الحَلأًج » فيها : أن الإنْسَانَ إذا أراد الح فإته يَسَْغني عنه بأن 
تعمد إلى بيت في داره » فيغملٌ فيه مخرابا » يسل ويُخرِم ويقول كذا ذا 
ويْصلي كَذا وكذا » ويَطْوف بذلك البَيتِ » > فإذا قرع فقد سقط عَنةٌ الحَج إلى الكعْبة ‏ 
فأ ر به الحَلاجٌ وقال : هنذا شيءٌ رَوَينّه كما سَمعتّه » فتَعَلَقَ بذلكَ عليه الوَزيرٌ › 
واستفتى القاضيين : أبا جعفر أحمد ابن البهّلول » وآبا عمَرَ مُحمَدَ ابنَ بُوسف » فقال 
O o oo i‏ 
انه يَعْتقدّه » لان الاس قد يَرْوُون الكَفرَ ولا يَعتقدوته » وإ أخبرَ آنه يعقده سيتيب 
منه » فان تابَ فلا شيءَ عليه » وإلاً قل > عمل الوَزيرٌ على وى أبي عُمَر على 
ااي أمره » وظَهر من إلحاده وكفره فاسْتَوذِنَ المُقَتَدِرٌ في نله > وكان قد 
اف a E a TS‏ 

و الدة ا الففدر من لوقل : لاآمَنُ أن يَلْحََ ابتك عقو قوبة هلذا الصّالح 
فمَنعَت المُقتدرَ من قله > فلم يقل » وأمَرَ حامدا بقثله » فحُم المُقعدرٌ يوه ذلك » 
فازداد صر وأ المُقتدر افينَاناً > وتَسككَ المقتدر » فأنفد إلى حامد يمنعه من قتله › 
فاح ذلك أياماً إل أن عُوفِيّ المُقندرٌ › فألَحٌ عليه حامدٌ وقال : يا مير الُؤمنينَ ء 
هذا إن بق قلبَ الشريعَة » وارد تد خَلقّ على يه » وأدّى ذلك إلى روا سلطانك » 
فڌعني اتل » ون أصابَك شيء ء فاقٌلني > فاون له في نله » فقتله منْ ومه » فلا قل 
قال أصحابًه : ما فيل وإنّما قيِلّ رون كان لفلان الكاتب » نق يومئذ وهو يَعود 
إليّنا بعد مُدَّة » فصارَث هذه الجَهالّة مَقالّة طائفة قال : وكان أكَثرٌ مَخاريق الحلاًج أنه 
يُظهرها كالمُْجزاتِ » يَسْتَعْوي بها ضعَفَةَ الاس . 


"o۸ 


0 ي م ۶ و س عو ~ o4‏ 
ببغداد » ثم حمل إلى خراسّان وطيف به وأقبل أصحابه يَعدون أنفسَهُم برُجوعه بعد 
أُرْبَعينَ يوماً . 

قال السّلمي : وحکې عنه أنه ر ِي واقفاً في المَْقفِ » والتاسٌ في الذعاء > وهو 


۶2 وسو و ا 


يقول N a‏ أ إلبك مما وحدك به المرّحدون . 

قال الذهبئ : هلذا عَينْ الرّندقة » فإِنّه ترا ما وَحَدَ الله به المُوخدون الذين هم 
الصحابةُ واللابعُونَ وسائ الأة » فهلْ دوه تعالَى إلا بكلمَة الإخلاصِ التي قال 
ls‏ : « من قالََا ِن قلبه فقذ حرم ماله دمه ٠‏ » وهي : 
0 و ی ا یا د فو کر 
زنديق » وهو ضوفي الرَيّ > والظاهر › مسر بالنَسَبٍ إلى العارفينَ » وفي الباطن فهو 
من صوفية الفلاسقة أغداء الرْسَلٍ كما كان جَّماعَةٌ في أيام التي صلى الله عليه وسلم 
تبون إلى صَحبيه وإلى مله » وهم في البَاطنِ من رة النافقين » وقد لا غرفي 
i SL‏ : ¥ وين آهل المديتةمردوا 
لا لاق انه e e AEE EAE‏ 0( 

وجاءَ في ترَجَمَة ابن أبي العَزاقر الزنديق الرَافضيّ : 

O‏ ق والصوم » وإباحة كل فزج › وآنه لا ب ُد للفاضلِ أن ينيك 
لضو ليُولج فيه النورَ » ومَنْ اَم مسح في الور الثاني > فرَبط الجَهلةَ وتَحَرَقَ » 
وأضلّ طائِفة » فأظْهر أمرة بُو القاسم الحْسَينٌ بن روح - راس الشيعَة » المُلَمَّبُ بالباب 
- إلى صاحب الرّمانِ » فطلب ابن أبي العزاقر » فاختَفّى » وتَسَكبَ إلى المُوصل » 
فأقام هناك سنينَ ورَجَعّ » فظهُرَ عَنهٌ ادعاءٌ الربوبيّة » واتبعه الوَزيرٌ حسَينْ ابن الوزير 
القاسم بنِ عَبَيدِ الله بن وَهْب - وزير المُقكير - فيما قبل وابنا بسُطام وإبراهيم بن 
أي عون » فطليُوا » فتَغَيبوا » فلڳا کان في ال ا وک غا 
eal CCG o‏ 


Oe 
. ٠/١١١١ : وانظر النزهة‎ » ٠٠٤١۳۱۳/۱۲ ) انظر السیر : ( الخلا‎ )۲( 


۳0۹4 


خطابة بما لا بُخاطبٌ به بشر فعُرضت عليه فأقرً انها خطوطهم » وتنصّلَ مًا بعال 
a‏ 
فارتعدڭ دە م i‏ لځیته وراَسّه وقال : إللهي » ورازقي › وسيّدي ! فقال له 
الرًاضي بال : قد رَعَمت أنَكَ لا تدعي الإلَهيّة » فما لذا ؟ قال : وما علي مِنْ قول 
هنذا ؟ وال بعلم آي ما فلت له ٠‏ إني لَه قط . 

شالا عا اا ع إلَلهيّة ٠‏ إِنّما اذَعَى أله البابُ إلى الإمام المْنتّظر ثه 
إتّهم أخضروا مَرَاتٍ بمَحضر الفقهاء والقضاة » ثه في آخر الأمر أفتى العُلماءٌ بإباحَة 
E O e‏ 
وأخْرق . 

وله مُصَتَماتٌ أدَبة » وكانَ من كبار الكّاب . 

وقِل بسَّبّبه وزير المُقَتَدِر » الحْسَينٌ » انهم بالرَندَقَة » وقَتِل آبُو إسشحاق إبراهيم بن 
أحمَدَ بن هلال بن آبي عون الأنباريٌ الكاتب . 


ر 


وقد كان أبُو علىٌ الحُسيْنُ - ويْقال : الجكال - ورَر للمُقَتَدِر في سَنة يسع عَشرة 
وثلاث مئة » ولقبّوه عميدَ الدولة » وعزل بعد سَبعة أشهر وسُجنَ » وعفد له مجلس في 
كائتة الشَلمَغانيّ › ونوظرَ > فظهَرّت رقاعَةُ يُخاطِبٌ الشَلْمَغانيّ فيها بالإلهية » وأنه 


ر 


wo » 


TT a‏ وال ان د فأخرجَت تلك الرٌقاع › وشهدَ جَماعَة أنه 
ا فضربت عنقه وطِيفَ برأسه في ذي الحجة سَنة اثتتين وعِشْرينَ وثلاث مئة وعاش 
نانا و 

( و ) ارهد : 


وجاءَ في ترجَمَةٍ المُعْتَضد بالل قال الذهبيٌ : ولجًا قت المُعتُ E‏ 
والمهتدي HET‏ شان الخلافة توشب انا الصمَار إلى أن آخَڌا خُراسَان بعد أن کانا 
يَعْمَلان التحاس » وقلا لأخْذ العراق ولع المُعْتَمد . 


. ٤/١١١١ : وانظر النزهة‎ » ٥٦4-٠٦٦/٤ ) انظر السير : ( ابن أبي العزاقر‎ )١( 


Pie 


و ب طرق داهية بالرّنج على البصرة 1 وأباد العباد ومرق الي ¢ وحاربوه 
E a‏ ت 


فبقي يشب بهؤلاءِ کل مَنْ في ره رئاسَةٌ » ويتَحَيَلٌ على الأمة ٿه ليُزديم في ديهم 
ودنياهم › فتَحَوَك بقرّى الكوفة رجل أظهہَّ النعّد والتَرَهَدَ » وکا ال 
ويۇثر › ودعو إلى إمام اَهَل البََِ » E O A EE‏ 
فظََرَ بالَخرَينِ بو سَعيد الجَنابيّ » وکا قمحا » فصَارَ عه نکر كبر » ونوا ۽ 
وفعَلوا القبائحَ > وتزندَقُوا » وذَمَّبَ الأحَوانِ يَذْعُوان إلى المَهّديّ بالمَغْرب » فثارَ 
تعهّما البرر » إلى أن ملك عبد انه المَقّبٌ بالمَهْديّ عَالبَ المَغربَ » وار الرفض ؛ 
وأبِعَنَ الرنَقَةَ » وقام بعد نة » ثم ابن ابنه » ثم ته تمَلْكَ المُعِرٌ وأولاده مصْرَ والمَغْربَ 
واليَمنَ والشَامَ » دَهْراً طُويلاً قلا حَوْل ولا وة إلاً بالله . 

وفي سن تمانينَ عائٿ ئو شَيْبانَ » فسَارَ المُحْتَضدٌ » > فلجِقهُّم بالسَنٌ > فقتل وغرق 
ومَرَقهّم » وعَْم السك من مواشيهم ما لايُوصَفُ » حى أبيع الجَمَلْ بخُمسَة دراهم » 
وصَانَ نْساءَهُم وذّراريهم » ودَحَلَ المُوصِل » فجاءَتّة بثو شان » وذَلوا » فأحَدّ منم 
رهائِنَّ » وأعطاهُم نِساءَمُم » ومَات في السَجْن المُفَرّضٌ إلى الله » وقيلَ : كان 
المُعْتضد ينادمه في الس . 

وجاءَ في ترجَمَة الشيعيٌ » قال الذهبئ : الداعي الخَبيث › ابو عبد الله › 
الحْسَينُ بن أحمَّد بن مُحمّد الصّنعاني » من ذهاة الرّجال الخبيرينَ بالجَدَلِ » والجِيَلٍ 
وإِغواءِ بني ادم . 

قامَ بالدَعوَة العْيْدبَة » وحَحٌ » وصَحبَ قوماً من كتامة" » ورَبَطهُم وتال وترَهَدَ 
وشوق إلى إعام الوّقتِ م وعَسْكَرَ وحَارَبَ أميرَ المَعْرب 
ابن الأغْلّب » وهَرَمَه غير مَرَة » وإلى أن جاء عَبيّدٌ الله الحَمْدي › فَسَلَّمّ المُلكَ › ول 


. ۲/٠٠١١ : وانظر النزهة‎ » ٤۷۹-٤٦۳ /١١ ) انظر السير : ( المعتضد بالل‎ )١( 


)۲( اتشر السير ٤۷۹4- ys‏ » وانظر النزهة : ۳/١٠١١١‏ . 


۳٦1 


تجعل لهلذا الدّاعي ولا لأخيه أبي العبَاس كبير ولاية » فعَّضبًا » وأفْسَدًا عليه القلوبَ 
وخاراءء وتا E‏ 

وقال الخزالي في « سر الحَالمين ٩‏ : شاهدث قَصَّةَ الحَسَن ابن الصاح لم رهد 
تحت حِصْنٍِ الألّموتِ » فكادً أل الجِصْنٍ يمون صعودَه » وَسَمَح ويقول a‏ 
ال كف ادالات 6 اة ال و ا ل ق 
على الجصْن فتَمَلَكه > وبَعَث إلى الأمير من تله » وکثرّت لاعَُم ‏ واشتَغل عنهُم 
أولاد مَلکشاه باختلاف " 

جاءَ :في ترجَمَة على بن مَهّديّ » قال الذهبئ : كان أبُوهُ من قرية بزبيد من 
E‏ 

وكان فصيحا صبيحا طويلاً » أخْصَرَ اللّونِ » طَيّبَ الصَّوتِ » عَزيرً المَحفوظ » 
مُتَصَوَّفاً » حَبيتٌ السّريرة » داهية » يتَكلَّمٌ على الخَواطر فرط الخَلقَ > وكان يَمِظٌ 


و 
سحتب 


قال عمارة الم : لارَمثّه سنه > وتركتُ اتفه > ونسَكتُ فأعادني أبي إلى 
المدرسَة » فكنث أرُوره في الشهر › فلا اسَْمَحَل أَمره ركه . 

ولم يرل من سَنة حمسمائة وثلاثين يَعظٌ يحرف في القرى » ويَحُج على تجيب » 
ES LD EEG‏ 

عن آلف مقاتل » وحارَبَ » وكان يفول : دنا القت » أف الأمرٌ » كانكم بما 
AP EY‏ ا 
لذاضي بجبلة نة تشم وازبمين ټلتجد به » این ء ثم كبر على قل وزير آل فاتك ۽ ثم 
Eel ol‏ من القريقين » ثم فيل 
اك مولي ربيد » وڌا ابن مهدي في رجب سَنةَ زع وخَمسينَ ومسي هة » فما 


. ٠/١١١۹ : وانظر النزهة‎ » ٥۹-٥۸/٠١ ) انظر السير : ( الشيعيٌ‎ )١( 
. ۲/۱٤۹۱ : وانظر النزهة‎ » ٤1۲-۳۹۲ /۱۹ ) انظر السیر : ( المستظهر بالله‎ )۲( 


۳Y 


مع وخَلَكَ بعد ُلاثة اشر » وقام بعدّه ابه عبد اللّبيّ » وعَظْمٌ » حى اشكولى على 
سا ene aR AGE‏ - رى افير بالمَعَاصي » 
ویس حل وَطْءَ سّبايا مَنْ خالقه » يقد فيه قَومُةٌ فوق اعتقادِ الخُلتق في نيهم . ) 
قال : وحکي لي عنه آنه لم يق a‏ 
وكان يقل بالعذيب في الشمس » ولا شفع hs rE‏ 
رَس نله ولا سلاځ ‏ > بل الكل عند إل وقتِ الحرب › والمُنهزم منهم يقل 
جزما »› والگڪران بُقَتلٌ › ومَنْ رن أو سَمع غناءَ يقل › ومن تأخُرَ عن صَلاة 
الجماعة قت“ . 
( ز ) ادعاءٌ النَسْبّة إلى آل البَيّْتِ : 
قال الذهب في ترجمة الّياش : فة الرّنج كاتت عَظيمَةً > وذلكَ أن بَعضَ 
لشياطِينِ الهاة کان طا ا ودا له َر في الشَعْرِ والأخبار » و 
الرَندَقَةٌ والمُروق › ادع أته علو » ودَعَا إلى فة فال عليه فطاع طرق » 
والعَبيدٌ السود من غِلمانِ أهْل البَصْرَة » حت صارَ في عِدَّةٍ وتحَيّلوا وحَصلوا سيوف 
وعصيّاً » ثم اروا على أطراف البلَدِ › فبدًعوا وقللوا وقوّوا » وانضم إ يهم کل مُجرم ‏ 
واسْتَفحَل الشرٌ بهم › فسارَ جَيش من العراق لحَربهم › وا ال واخذُوا 
البَصرَة »> واستباخوها » واش الحُطبٌُ » وصار قائذهم الحْبيث في جیش وا 
كاملة » وعَرمّ على أن بداد » ويتى ليه مدي عَظيمة » وحار الكَليقة الم في 
تفه » ودام البَلاءٌ بهذا الخُبيثِ المَارق ثلاث عَشرة سن » وهابنة الجُيوش » وجَرَت 
2 ووَقَعات يطول شرځُها » قد دَكَرَها الررخون إلى أن قل » فالرنج هم 
NE‏ الذين اروا مَعَه » لا بارَك الله فيه | 
ATO NEE AAAS‏ ال مَنْ قا من الَا 


(۱) انظر السیر : ( علي بن مهدي ) ۲۰/ ۳۲۲-۳۲۱ » وانظر التزهة : ٠١١١_٠١١١‏ . 
(۲) انظرالسیر : ( الریاشيّ ) ۱۲/ ۳۷١-۳۷۲‏ » وانظر النزهة : ٠/٠١١١‏ . 


1Y 


الخّوارج العْبَيّدية الباطنية الذين قلبوا الإسْلام » وأعَلَنوا بالوَفض ٠‏ وأبطنوا مَذهَّبَ 
الماع > ورا العاف ترون الل والجهلة . 

واذَعَىٰ هذا المُدَبَرّ » أنه فاطميٌ من ذرَڳة جَعْمَرٍ الصّاوق . 

وقي : کان أبْوه يودي . ) 

والمُحَمَقونَ على أن دع بحَيتُ إن المُعِرَ منهُم لما سَألَهُ اليد ابن طباطبا عن 
تسه » قال : ع عدا رجه لَك أصْبَحَ وقد ألقَى عَرَمَةً“ 
Eas‏ هلذا تسبي » وأَمَرَهُم بتهْب الذَهَبٍ » وقال : هنذا 


ل 
من الدهب »› ثم جذب 


وقد صف ابن الباقلانيْ وغيرٌه من الأِكَة في هَنْكِ مقالاتِ العيّْدية وبُطْلانِ سهم » 
eG DE‏ 
واخبارهم في تفاريق السنينِ عَجاِبَ . 

فرأیٰ عَبيدٌ الله أن ما يَرومَه من المُلك » لا يَبغي أن يكو ظهورُه بالعراق 
ولا بالشام » فبعتَ أولاً له داعييّن شيطاتيّن داهيَيْن » وهما الأخَوان أبو عبد الله 
الشيعيّ » وأخوه العَبّاس » فظهَرَ أحذهما باليمَن والاَحَرٌ بأفريقية » وأظهر كل منهما 
رَد والتألَةَ وأا أولاد الاس » وشَرّقا إلى الإمام المَمْدي”" . 
٤‏ حادنة فيها عظة لفاسدي العَقيدة 

قال هارُون الحَمَالٌ : حَدَثنا مُحكَد بنْ أبي كَبْسَة قال : كنت في سَفيتَة » فسَمعتُ 
هاتغا يقو : لا إل إلا لله ء كدب ارسي على اله ثم عاد الوت يقو : لا الله 
إلأ الله > على ثُمامَة والمَريسي نة الله » قال : ومَعَنا رَجلٌ من أصْحاب المَريسيّ في 
المَرْكب » فحَرً ما . 


(1) انظر السير : ( المَهدیٌ وذريته ) ٠١١-٠٤١١ /٠١‏ » وانظر النزهة : ١٠/١١١۹۷‏ . 
(۲) العرَمَة : بالتحريك » مجمع رمل » وقد استعمله هنا بمعنى كومة من الذهب . 

(۳) انظر السیر : ( المَهدیٌ وذریته ) ٠١١-۱٤١ /۱۰١‏ » وانظر النزهة : ۲/۱٠۱۹۷‏ . 
(€( انظر السير : ( ثمامة بن أشرس ) ۲٠٠-۲٠١ /٠١‏ » وانظر النزهة : 1/۸٦۸‏ . 


Té 


س ن 


٥-تَعْليلٌ‏ لظهور الكَشْفٍ والإخْبار بلي عند الصَالينَ : 
PE PNY‏ 
وله شطْحٌ » وشغر ملو بَظمه ينظِمُه على سان الؤبوبية » وبعضة كاله كذبٌ » والث أغلم 
بسرّه » فلا لشم شنب ولا بحال ولا ابا عن شکب » فاب سالد وغول 
لكهنة لهم حَوارق » والؤخبان فيهم مَنْ قد تَر جُوعاً وحلوة ومراقبة قب على غير ساس 
ولا تؤحيدِ » فصَمَث كَدُوراث أنفسهُم وكاشَفُوا وشوا ولا قذوَة إلا في أهْل الصَفْوَة 
وأرْباب الولاية ة المَنوطَة بالعلم والشتن » فتسْأل الله إيمان المنفين ‏ ا 


فكثيرٌ من المَشايخ نتَوقّفُ في آمهم حت cE‏ برهن لنا مهم » وباثه الاستعانة 


ا : (N) #4 a‏ 
توفي الخ يوسن س تيع عشرة ومست م 


وجاءَ في ترجَمَة الحريريّ » علي بن أبي الحَسَن بن المَنصور › قال الذهبي : 
EEE EEE‏ شامَة » فقال ا و 
الشريعة يَغْرفه أحدٌ من المُتَسَرّعين ظاهراً وباطناً » وأكَثرٌ الاس يَعْلِطون فيه » كان 
E NEE‏ “على سرائر آل 


ت 
« مه 


قال الذهيٌ : ما هلذا ؟!! › اتق الله » فالكهتة وابنُ صَائدِ مُكاشفونَ لما في 


الضمائر 
قال عن 0 €3 


ن ° 0 ر 0 Ps‏ ا 0 » سے 

فقير ولکن من ا ومن تھی وس ولکن للفسوق مام 

جاءَ في تَرجَمَة القمَينيٌ » قال الذهبي : السَيح بُوسُفُ القعَينيْ الول مشق » کان 
للتاس في هذا اعيِقادٌ زايد لما يَسْمَعون من مُكاشفته التي تجُري عل لسانه كما يتم 


(۱) انظر السیر : ( پونس ابن بوسّف) ۱۷۹-۱۷۸/۲۲ » وانظر النتزهة : ۲/۷۹۸۴ . 

(۲) قال صاحب النزهة : لم نجد هلذا الكلام في ذيل الروضتين لابن شامة حين ترجم له في وفاته سنة ٥٤1‏ ه ء 
بل نجد خلاف ذلك ذماً له وقد نسب ابن تغري بردي إلى أبي شامة آيضا أنه أثنىٰ على الحريري . 

(۳) انظر السیر : ( الحریری ) ۲۲۳/ ۲۲۷-۲۲۲ » وانظر النزهة : ٥/١۷۴٣‏ .. 

. 1/۱۷۳٣ : انظر السیر : ( الحریریّ ) ۲۳/ ۲۲۷-۲۲۲ » وانظر النزهة‎ )٤( 


۳10 


للكاهن في نطقه بالمُعَبََاتِ كان يوي إلى القّمامينَ والمَزابل التى هى مَأرَّى السياطبن › 
ويمشي حافياً » وكيس الرَبل بثيابه النَجِسّة ببؤله > ونح في مَشيه » وله أكمامٌ 
وال » وره موف » والصَبيان يعون به » وكان ويل الشكوتِ ليل الم 
يوي إلى مين حَكَام نور الدَينِ » وقد صارَ باطِنّه مَأوَیّ لقرينه » ويَجري فيه مَجْرَی 
الم » ويلم ضع له كل تالف » ویغتق أله وَل له » فاقوالا باش . 

وقد ريت غير واحدٍ من هنذا الَمَط الذين رال عقَلهُم أو نقصَ يَقَلَيُون في 
ابات رل و وبالفخشِ ينطقون » ولهُم كشب كما وال 
لبان كشفٌ » وكما لاجر كشفٌ وكما لمن يُصْرَ كف » وكما لمن يال الحية 
ويدخل التارَ حال مع ارُتکابه اي اا ار عل م وارد د 
لإتيانهم بالمُعيبات . 

توفي سنة سبع وخمسين وست مئة . 
FR‏ ¥%¥ %# 


. ۱/۱۷۳١ : وانظر النزهة‎ . ٠۳ ۰ ٠۲/۲۳ ) انظر السير : ( القمَينيّ‎ )١( 
TVET وانظر النزهة‎ » ٠٠۳-۳۰۲ /۲۲ ) انظر :لسر : ( القمَینيّ‎ (0 


۳٦ 


فرق وآراءً اعتقادية 


۶ 


أولاً : الأشاعرّة 


١عَقيدة‏ أبي الحَسّن الأشْعَريّ 
قال الإمام الذهبي في ترجمَة أبي الحَسَنِ الاشى رايت لاي أربعة 
تواليف في الأصول يَذكر فيها قَواعدَ مَذَْب السَلف في الصّمَاتِ » وقال فيها : تمو كما 
جاءَث » نه قال : وبذلك أقولٌ » وبه أَدينٌ › ولا تۇل . 
قال الذهبيىٌ : ما داد اه از فر وثلاث مئة - عليه جَماعَة 
الحنابلة الا ا ا و إلا مَنْ عص الله تفا الله 


ا 
ا د ا E OS EES‏ 
ولابیى الحخسن ذکاء مفرط »› وتبحرٌ في العلم › وله أشباء حسنة وتصانيف جمة 
موه ۾ له ر عة العا (ٍ 


۲ قال الذهبئ e‏ الأوائِل كانوا على طريقَة 

وقال الذهبئ بعد م مَقَولّة أٻي ر الهرويَ ٤ e‏ وأهْل السُنّة أن هلذه 
الصفاتِ تمو كما جاءت بغير تكييف ولا تخديد ولا تجْنيس ولا تصوير » » فهلذا 
الهج هو طريقةٌ الملف » وهو الذي أوضكه أبو الحَسّن وأصحابه » وهو الكَسْليم 
لنصوصِ الكتاب والستة » وبه قال ابن الباقلاني وا ورك > والكبارٌ إلى رمن 
أبي المَعالي » ثم رمن السّيخ أبي حامد فوَقَع اختلاف وألوان › تسأل الله العفو . 


. ۳/١١۸٤ : وانظر النزهة‎ >» ٩۰_۸٥ /۱١ ) انظر السير : ( الأشعریٌ‎ )١( 
. ٠/١١١۳ : وانظر النزهة‎ » ٥٦۳-٠٠٤ /١۷ ) انظر السير : ( أبو ذر الهروىّ‎ )۲( 


۳1۷ 


قال عبد العزيز بر أحمَد الكتانن : وکان الخطيتُ البخدادى يذهب إلى مذهب 
أبي الحَسّن الأشعَري › رَحمَه الله . 

قال الذهبيئ : صدَق فقد صرح الحَّطيبُ في أخبار الصّمَاتِ أنَّها تمَُ كما جاءَث بلا 
E‏ 

4 2 0 
۳-الأشاعِرة الذابّون عن الإشلام : 
ابن الباقلاَنيْ : 

هو الإمام الحَلأَمَة » أوَحَدٌ المُتكلّمين » مُقَدَمٌ الأصولبين » القاضي أبُو بكر » 
محكذ ابن الطيّب بن محمد » البَصريّ » البخداديّ » ابن الباقلاني صاحبٌ الصانيف » 
وکان يُْضرَب المثل بفهُمه وذكائه . 

وکان ثقه قة إماما بارعا » صََفَ في الردٌ على الرافضة والمنترلة والخُرارج والجّهمية 
والكرّامة ¢ وانقصر لطريقة ائ الجن الاشرئ ¢ وقد بُخالفه في مَضائقَ › فاته من 
نظرائه » وقد أَحٌَ عِلم التظر عن أصحابه . 

ہا ع 5 م ر2 م ص س 

قال آبو بكر الخطيتُ : کان ورده في کل ليلة عشرينَ ترْويحة في الحَضر والسفر » 
فإذا فرغ منها » كنب حمسا وثلاثين ورف من تصنيفه”" . 


کو 


وقد سار القاضي e‏ أمير المُؤمنين الى طاغية ارو ¢ وجرت له أمُور » 
ما أن الك اذل عله من باب خر بل ا وط ا اقات 
ودَحَل بظهره“ . 

ومنها أنه قال لراهبهم : كيف الأَهْلٌ والأولادُ ؟!! ٠‏ فقال المَلكُ : مَه!! » أمَ 


(۱) انظر السیر : ( الخطیب ) ۱۸/ ۲۹۷-۲۷۰ » وانظر النزهة : ١/١١١١‏ . 

(۲) انظر السیر : ( ابن الباقلانیّ ) ۱۷/ ۱۹۳-۱۹۰ » وانظر النزهة : ۲/٠۳۳١‏ . 

(۳) انظر السیر : ( ابن الباقلاَنیّ ) ۱۷/ ۱۹۳-۱۹۰ » وانظر النزهة : ۳/٠١۳١‏ . 

. باب خوخة : هو باب صغير ضمن باب كبير لا يتمكن الإنسان من دخوله إلاً أن يحني رأسه‎ )٤( 
. ٤/١١۳١١ : وانظر النزهة‎ » ۱۹۳-٠١ /۱۷ ) انظر السير : ( ابن الباقلاَنيّ‎ )۵( 


۳۸A 


عَلمْت أن الرَاهب ينره عن هنذا ؟ فقال : تترهُونه عن هلذا »> ولا تترَهُونَ رت العَالَّمينَ 
عن الصّاحبة والوّلد!! . 

وقيلٌ : إن الطَاغية سَألَهٌ : كيف جَرى لرَوْجَة بكم ؟ - يقصد تؤبيخا - فقالٌ : كما 
جری لمرد َم بنتِ عمُران » وَبَرَأهُمَا الله » لَك عائشة لَه تأتِ بول فأفْحَمَةٌ . 

قال الخَطيبٌ : سَمعثٌ آبا بكر الخُوارزمي يَقول : كل مُْصتف ببغداد إنّما ينقَل من 
َنْب التاس سوى القاضي أبي بر » فإدّما صَذره يحوي عِلمه وعِلم الاس 

وقال أبُو محمد البافي : لو أَوْصًّىٰ رَجل بُلثِ ماله لأفصّح الاس لوَجَبَ أن يُذفع 
ل أبي بكر الأشعَريّ | 


وعمل : ّ بعضهُّم في مَوْتِ القاضي : 
انظز إلى جبل تمْشي الرَجَال به ٠‏ وانظز إلى القبر ما يحوي من الصَلَفٍِ 
وانظر إلى صارم الإسلام منغمدا ا ا رة الإسلام في الصَدَف 


مات سَنةَ ثلاث وأربع مَِة » وصلىٰ عليه ابنةٌ حَسَنٌ وكانت جنارّته مَشهودَة » وكان 
سيف على المُعْتَرلّة والرًافضة والمُشَبَهّة > وغالبُ قواعده على الستة »> وقد أمَرَ شيخ 
الحنابلة أبُو القضل التّميمي مُنادياً د قول بينَ يدي جنارته : هذا ناصِر الستّة والدين › 


0 2 
حمعه 


والذاتُ عن الشريعة > هلذا الذي صَتَفَ الف وَرَقَة ثم کان يزور قبرّه كل 


3 بو الرلبد الباجيح في كعاب « اخيصار رق الفقهاء » من تايه في زكر القاضي 
الرته الغ بو الحسن وق وجه وعبه ' ¢ فلا فارناه » لث له : A‏ 


(1) انظر السير : ( ابن الباقلاَنيٌّ ) ۱۷/ ۱۹۳-٠۹١‏ » وانظر النزهة : ١/١٠١١١‏ . 
(۲) انظر السیر : ( ابن الباقلاَنيَ ) ۱۷/ ۱۹۳-۱۹۰ » وانظر النزهة : ۲/٠۳۳١‏ . 
(۳) انظر السیر : ( ابن الباقلاَنیٌ ) ۱۷/ ۱۹۳-۱۹۰ » وانظر النزهة : ۳/٠۳۳١‏ . 
)٤(‏ انظر السير : ( ابن الباقلانيٌّ ) ۱۷/ ۱۹۳-٠۹١‏ » وانظر النزهة : ٤/٠١١١‏ . 


۳۹۹ 


صَنعْت به ما لَمْ أعَقَد أك تصتَعَّه وأنْت إمامٌ وتك ؟!! فقال : هنذا إمامٌ المُسْلمينَ 
والذَابُ عن الدّين » هَلذا القاضي أبو بكر مُحكَدٌ بن الطيّب » قال أبُو ذر : فمن ذلك 
الق ك افع اي الما انو و وا ا 
أحد من هل الست إلا مَنْ كان على مَذهَبه وطريقه“ . 

قال الذهبيْ عن الباقلاَنيّ : هو الذي كان ببغداد يُناظرٌ عن السنة وطريقة الحديثِ 
والجَدَل والبرهان ء وبالحضرة روم والرًّافضة والقَدَريّة وألوان الدع » 
ولهم وله وظْهورٌ بالدَولَة البرَبْهية » وكا يرد على الكرًامية وينْصْرٌ الحنابلة عليهم » 
تة وبين أل الحديثِ عار » وإن كانوا قد يحتفو في مسائل دقيقة » فلهدذا عامل 
لاقني بالاخترام » وقد ألّفَ كتاباً سام « الإبانة » » قول فبه : فان فيل : فما 
الیل علیٰ أن نہ وَجُها يدا ؟ قال ` قول  :‏ وی وه ر ٠"2‏ وله :مڭ 


ےد ےہ A‏ 


آن جد لماخلقت يد ا َ4 . 


ت 2 

فأثبَت تعالى لتفسه وَجُهاً ويّداً » إلى أن قال : فإ قيلَ : فهل تقولون : إِنّه في كل 
مکان ؟ قي : معاد الله!! » بل هو متو على عَرّشه كما أحْبرَ في تابه » إلى أن قال : 

E yy ۰‏ ا ا 8 و ت ى 
وصفا ذاته التي لم يرل ولا يرال مَوْصًوفا بها : الحَياة ولم والقذرَة والسنْع والبَصَرُ 
E‏ 
فی کتاب « اللَمْهيد » له » وفی كتاب « الدب عن الأشعَرىّ » وقالٌ : قد نّا دير الأة 
وأهُل السْنَةَ أن هذه الصفاتِ تَمَوُ كما جاءَثت بغير تكييف ولا تخديدِ ولا تجنيس 
ل )€( ٤‏ 
و تصوير ۰ 

قال الذهبي : فهدذا المَنْهجٌ هو طريقَةٌ المَلّف » وهو الذي أَوْضحه أبو الحَسّن 
o ¢‏ َه و ٍ ت 2 
وأصحابه » وهو اللَّْليمٌ لنصوص الكتاب والسُتة » وبه قال ابن الباقلأنيّ وابنُ فورّك › 
)١(‏ انظرالسير : ( آبو ذر الهروي ) ۱۷/ ٥٦۳-٠٠١٤‏ » وانظر النزهة : ٠/١۳١۲‏ . 
و ال خو 2 ا ¥ 


)۳( سورة ص ٠‏ الاية : © 
)٤(‏ انظر السير : ( أبو ذر الهروي ) ٥٦۳_٠٠٤ /١١‏ » وانظر النزهة : ۲/٠۳١۲‏ . 


۷۹ 


س 


والكبارٌ إلى رَمَن أبي المَعالي » ثم رمن الشيخ أبي حامد فوقع اختلاف وألوان 
تسان الله ال 
٤-ذم‏ الذهبى عض أصحاب الحديث لشدّتهم على الأشاعرة 

قل بو عام التي + صمب لادء سكين مد لجار لسا تو : 
E r‏ 
إلى فنتة » وقيل وقالَّ » وصداع طويل » فقام إليه أضحابٌ الحديثِ بسكاكين الأقلام » 
وكاد الرّجل يقل . 

قال الذهبيٌ : ما هَوْلاءِ بأصحاب الحَديثِ » بل فَجرة جَهَلة » بعد الله شوه" . 
-٥‏ رَد الذهبيٌ على بَعض أصحاب الحديثِ وا على الأشاعرّة : 

عن خی بن مندة فال : سمعث عمّي عبد الوحمَلن » سمعثت محمد ابن عبيْدِ الله 
الطبراني ١‏ قول قمثٌ يوم في مَجْلس وال e‏ : أثّها الت فینا 
ماع من يدل عل هنذا الَروم - أغني با نعَيْم الأشعَريّ - فقال اخرجوحم 
فأرَجنا من المَجُلس فلاناً وفلاناً ثم قال ET‏ الداخل عليهم حرج أن يَدخل 
مَجْلسّنا » أو يَسْمع متا » أو يروي عتا » فإن فعَلَ فليْسَ هو متا في حل . 

قال الذهبئ : ره a Se‏ إلى الغضب والحدة » فيقع في 
الهجرانِ المَُحَرَم » وربما أذ فض إلى التخفير والغي في الد » وقد کان پو عبد اه 
وافرَ الجاه والحرْمة E NPE‏ أحمد بن عبد الله الحافظ » بحَيث 


إن أحمَد اختة ا" . 


(۲) انظرالسیر : ( آبو نعم ) ۱۷/ ٤٦٤-٤٥۳‏ » وانظر النزهة : ۲/۱۳٤۹‏ . 
(۳) انظرالسير : (ابن مندة ) ٤۳-۲۸/١۷‏ » وانظر النرهة : ٤/١١١۲١‏ . 


۳۷1 


-الفتَنُ بين الأشاعرَة والحنابلة : 
أبو جَعفر الهاشمي 
جاء في ا ا الهاشميّ › قال الذهبي : امام » شيخ الا 


أبو جَعفر » عبد الخالق بن بن ابي مُوسَيٰ عيسَىٰ › > الهاشم › العَباسئ » الحَنبلى › 
البغدادي » مَوْلده سنه إٍخْدَى عَشرة وأربع ممَة . 


قال أبو الحسيْن , بن الفراء : رمه حمس سين » وان إذا َه مكو » عَظْم عليه 
جداً » وكان شديداً على المُْسَدِعَة » ل تر كلمثه عالية عليهم » وأصحابه يَقَمَعُونهم › 
لا يَرْذّهم أحَدٌ » وكان عفيفا نزهاً درس بمَسْجده » ثم انتقل إلى الجانب الشرقي 
درس » ثم درس بجامع المَهّْدىّ » ولا احْتَّضرَ أبو يعلى » أؤصاهٌ أن بُعْسّله » وكذا 
لكا اتر الحُليفة القاِمٌ أوصّى أن يله أبو جَعْفرٌ » ففعَل » وما أحذ شيئ مما وَصَى 
له به » إل أن قالّ : واد أبو جَعْمَر في نة ابن الَسَيْريّ » وحُبس أئاما سرد 
لصوم » وما كل لاحد ينا » ولت فراية يقرا في الضف » ومَرضَ فلكا تَلَ 
Ea Se Ns‏ اا ی 
ذفن إل جانب قبر الإمام أحمَدَ وزم الاس قبرّه هذَه حتیٰ قیلّ : حَتِم عل قبره عَشرة 
آلافِ حَنْمَة » توفي سَنةّ صَبعينَ وأربّم ئة . 

قال ابنٌ النجًار : كان مُنقطعاً إلى العبادة وخشوتة اليش والصلابة في مَذهَبه » 
حت أفضى ذلك إلى مُسارَعَة العَوامٌ إلى إيْذاء الاس وإقامَة الفنتة » وسَمْكِ الدَّماءِ ‏ 
وسَبٌ العلماءِ » فحُبسَ . ۰ 
ا 


قال الذهبي : کان يوم مَوته یوما مَشهوداً » رَحمَّه | 


›» ۲۲۱۹/۱ » التى وقعت بين الحنابلة والأشعرية » انظر تفصيل ذلك فى « ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 
۰ قاف ا 6 0 وما ا‎ 

(۲) انظر السير : ( بو جعفر الهاشمیٌ ) ٠٤۸ 0٤٦/۱۸‏ > وانظر النزهة : ٠٤٤١ - ٠٤٤١‏ (أبو جعفر 
الهاشمي ) . 


VY 


البكري : 

وجاءَ في تَرجَمَة البكريّ » قال الذهبئٌ : الوَاعظ العالمٌ » آبو بكر » عتيق 
البكري » المَغربئ الأشعَريّ . 

وَفدَ على النظام الوّزيرٍ » ففق عليه » وكَتَبَ له توقيعاً بأن يَِظ بجَوامع بخدادَ » 
قم وجَلَسَ واختفل الكل » فر الحنابلة وحَط وبال » وهم جسيم ؛ e‏ 
الفتتة > وغلث بها الَراجل وکر مَولاءِ هَؤلاء > ولمًا عَرَمَ على الجُلوس بجایع 
المَنصور » قال نقيبُ النقباء : قفوا حتى أنقلَ أهْلي فلا بُ من قل وتهپ ثم علقت 
أبوابُ الجامع » وصََدَ البكري » وحَوله ارك اَي ؛ ولقَبَ بعَلَّمٍ السنة فتَعَوَضَ 
لأضحابه طايقة من الحَنابلة فشدت الدولة من » وكبسّث دور بني القاضي ابن الفراء » 
وأخدت نيهم > وفيها كتابٌ في الصفاتِ »› فكان بين يدي الى وهو بُشنح 


ويُشَعْبُ » ثم خرج البکریٌ إل E‏ أبي الفتح بنِ 
أبي الث وقيلَ E O e‏ َم ڪر شلعم وک 
r e‏ ى فكشف التقيبُ عن الحال » فكانوا 
ناسا من الهاشميينَ حنابلة قد تحَبّؤوا في بطاتة السَقفِ » فعاقبهم النقيبُ ثم رَجَع 


ليکر ليلا » ووي س ِٿ وسبعين وآزبع ب ا 


وقال السّلفيٌ : كان القيْروانئ مُشاراً إليه في الكلام » قال لي : أنا أذرْس 
الكلام > من سَنة ثلاث وأرْبَعينَ > جرت بينه فتن وأوذي غاي 
الإيذاءِ » سَألئَة عن مَسالة الاشتواء » فقال : أحذ الوّجهين للأشعَرى أنه يُحْمَل على 
مارد ولا ت 0 


وقال ابن النجًار : كان ابن المُعْتّمد الإسُفراييني من أفراد الدَهْر في الوَعْظ › دقيقَ 


(۱)( شور ا ا 
(۲) انظر السير : ( البكريّ ) ٠٦۲ ٠١١/١۸‏ > وانظر النزهة : ۱٤٤١-١‏ ( البكري ) 
(۳) انظر السير : ( القيروانيّ ) ٤۱۸-٤۱۷ /٠۹‏ » وانظر النزهة : ١/٠٤۹١‏ . 


VY 


الإشارَةٍ » وكان أوحَدَ قت في مَذْحَب الأشَري » وله في اللَصَوُفِ قدم راسخ » صَنفَ 
في الحَقيقة كنبا » وکل به نكت وإشارات » ظَهَرَ له القبُول الام , ببَغْداد » وکان یکلہ 
بمَذْهَّب الأشعَريّ » فثارت الحَنابة > فام مَرَ المُسترشد بإخراجه » فلمًا ولي المقتفي 
رَجَحَ إلى بغداد » وعاد فعادَت القن » فاخُرَجُوة إلى يليه" . 


وقال ابن الجَوْزيّ في ‹ المْنتَظم : قم الاد مو ا وا 
أبي بكر التيسابُوريٌ الحَتَفئ » أحَدٌ المُناظرينَ » فجَلَسَ بجامع القَصر » وكان يَلْعنْ 
الاشرى حيرا وقول : ُن شافعتا ولا تكن شرا » وکن حتفا ولا تكن مُعترلياً » 
وكنْ حَنبليّاً ولا تكَنْ مُسَّهاً > وكان على باب النظامية ية اسم الأشْعَريّ » فامَرَ الشلطان 
i E O‏ 
مَذَّب الأشعَريّ » فتقع الحْصُومات » فدَهَبَ العْزْتويٌ » فأخْبَرَ الشلطان بالفّنِ ‏ 
قال" : إن أبا الفتوح بشني اب الشتتمد الإنترايني Cy‏ 
رة » والصوابٌ إخراجهة فارج ٠‏ 


۷ أمثلة على ما وَقَعَ بين الأشاعِرّة والحَتابلة من أشياء لا ثُحْمَدُ ا 
قال الذهبئ في تَرجَمَة ابن نجَيّة الحَنبَليّ : ا الطوسي 
الحَجائتٌ » لاله كان حبلا » وكان السهات أشعَرتا وَّاعظاً E.‏ نجَيَةَ يوماً في 


ا و م فصلا ذكر فيه ف 
عم ألسَمَهُ که قَوقهر 4" › )۹ 


a 


د > فقال : هلذا من هناك › وأشارَ 
إلى جهة الطوسيٌ . 
)١(‏ انظرالسير : ( .ابن المعتمد الإسفراییني ) ۲۰/ ٠٤١-۱۳۹‏ > وانظر النزهة : ٥/٠١۴۳۷‏ . 
(۲) انظر السیر : ( ابن المعتمد الاسفراییني ) ۲۰/ ٠٤١-۱۳۹‏ » وانظر النزهة : ۲/٠١۳۸‏ . 


(۳) سورة النحل » الاية : ۲١‏ . 
)٤(‏ انظر السیر : ( ابن نجي ) ۲۱/ ۳۹1-۳۹۳ » وانظر النزهة : ٠/٠١١١‏ . 


VE 


قال أبو المْظمّر السبط اقتنی ابن نجَيّة أموالاً عَظيمَةً > وتَنعّم تنما زائداً » بيت 
إِتّه كان في داره عِشرون جارية للفراش » تساوي كَل واحدَة ألفَ دينار وأكثر » وكان 
EE VO ESC a‏ 
ومع هذا مات فقیراً كقته عض أصحاب“ 


RR F#F *# 


(۱) انظر السیر : ( ابن نجية ) ۲۱/ ۳۹۹-۳۹۳ » وانظر النزهة : ۲/٠٠٤١‏ . 


Vo 


ak‏ @ ص“ 
انيا : الجهمية 


عن عبلِ الرَحْمَلنِ بن مُحمَلِ بن حَبيب » عن أبيهِ » عن جَدّه » قال شهدت خالدا 
e‏ ضځوا تقل ال منكم فاي مُصح بالجَعِ بن عَم » 
َعَم أن الله خد إنراهیم حَلیلاً » ولم يكلم مُوسّی تخليما » تعالّى ال عَمّا يقولٌ 
ا ا ا کے کا ی رک ا 
)0( 
الكذاب : 


O r‏ حتیل کان ع الجَْمة ف في 


E مر‎ 


EN: e 
4 6ٌ 1 
O N 
ا‎ 
. قال الذهبي : قد أحد المَريسئ في دولة الرّشيدِ › وأهينَ من أجل مَقالته‎ 
وقال قتيبة يشر المَريسئ كافِرٌ‎ 
. ومات في آخر سَنة تّماني عَشرة ومتتين » وقد قارَبَ الَّمانينَ‎ 


فهو شر الَرّ > ويسر الحافي بش الحَيٍْ » كما أن خمد ابنَ حَنبلَ هو خمد 


الس واحفد ين أن دواد احمدالدة . 
و بن ابي و 


. ٠/١٠١ : وانظر التزهة‎ » ٤١۲-٤٠١ /١ ) انظر السير : ( القسرىّ‎ )١( 
. ۲/۸١۷ : وانظر النزهة‎ » ۲٠۲-۱۹۹ /۱۰ ) انظر السیر : ( المَریسيّ‎ (۲( 
. ٤/۸١۷ : وانظر التزهة‎ » ۲٠۲ -۱۹۹/۱۰ ) انظر السیر : ( المَریسيٌ‎ )۳( 


۳۷٦ 


الثاً : الخوارج 


ت الخوارح دۇخوا الخلفاءَ وحارَبوهم ومَتَعوهم من الانصراف إلى الجهاد وهلذه 
أمثِلة على زعمائهم 


( ) شبیبٌ بن بُزید : 


ر 


هو ابن بي نعيم الشياني » رَس الخُوارج بالجَزيرة » وفارس رمانه » بعت لبه 
E eA‏ تلم واحداً بعد واحل» ث سار إلى الكزفة 6 حاص 
احاح » وكانت رَوْجَتّه غزالة عَديمَةً النظير فى الشجاعَة › فعَيَرَ الحَجًاحَ شاع 
فقال : 

ا ا فْخاءُ تفر من صَفير الصّافر 

هلا بَرَزْت إلى عزالةَ في الوَعّى ‏ بل كان قَلبْكَ في جَناحَيْ طائر 

# ا » وھ () م e‏ 

غرق شبيب في القتال بدجيل سَنة سَبع وسَبعينَ وله إخْدَیٰ وحَفْسون سنه 
ا حَضر عبان الحرورئ عند عبد | لمَّلك بن مَرْوان فقال : أنت القائل : 
ق و ا و 2 3 ا ات و 
فإن يك منکم کان مَروان وابنه وعمرو ومنكم هاشم وح جب 
ا # 7ى و س ك ا و ٤‏ و ۽ e‏ ك 
فمنا حصين والبطين وقعنب ومناامير المؤمنين شبيب 


Pg 0# 2 Ae ع‎ 2 HI e 
. فقال : إتّما قلت : ومتا أميرَ المؤمنينَ شبيبُ « على النداء » فأعَجَبّه وأطلقه“‎ 


(۱)( هو عمُران بن حطّان . 

(۲) هو نهر بالأهواز » حفره أردشير بابك » أحد ملوك الفرس 

(۳) انظر السير : ( شبيب بن يزيد ) ۱٤۹-١٤١/٤‏ » وانظر النزهة : ٠/٤١٤‏ . 
)٤(‏ انظر السير : ( شبيب بن يزيد ) 1٤۹-١٤١/٤‏ › وانظر النزهة : ۲/٤٦٤‏ . 


VY 


أ طف ا 


وکان قد َرَج صالخ بن سرح العابد الميميٌ دارا وله أصحاب مهم ويقصٌ 
عليهم » ويَذمٌ عثمان وعَلكًاً كدأب الخُوارج » ويقول : تأَهَبُوا لجهاد الظلمَة »› 
ولا تجرَعوا as‏ لا بُدٌ منه فتاه کتابُ 
س رل ااك شيخ المُسلمين لن عل بك أحَداً » وقد استجَبث لك » والاجال 
EAE FE,‏ اوا 
فضلاً منروکا ! جَعلنا الله من بريد الله بعَمَّله » ثه قبل هو وأخوه مُصاد » والمُحلل بن 
وائل » وإبراهيم بن حجر » والقضل بن عامر الذَهْليّ » إلى صالح » فصاروا مئه 
وعَشرة نفس » ثم شدّوا عل حَيل لمحمد بن مَروان » فأحَذوها وقویت شوكتهم › 
ا الكندي » فالتقوا » فانهرَم عدي » وبعد مديدة 
ُوفي صالح من جراحات » سنة ست وسبعين وعُهد إلى شبيب فم العَساكر » وعَظّمَ 
الطب › وهجَمٌ على الكوفة وقتلَ جماعة أعيان » فتدبَ الحجاج لحربه اده ين 
قدامة الكَقفي » فالتقوا ‏ فقتل زائدة » ودَحلّت غزالةٌ جامع الكوفة » وصَلّت ورْدَها 
وصَعدَت المنبَرَ > ووّفت نذرَها » وهَزم شبيبٌ جيوشَ الحجاج مرًات » وقتل عِدَّة من 
الأشراف » وتزلزل له عبد المَّلك بن مَروان » وتحيَرَ الحجًاج في أمْره » وقال : أعياني 
هلذا وجمََ له يشا كثيفاً نحو خمسین ألفا . 

o E OIE T 
ايوم مئون » ثم ثبت معه سٹ مئة » فحمل في م ي > ثم قتل‎ 
مقدّم العَساكر عتابَ بنَ وَرْقاءَ التّميمي › فلمًا راه شبيبٌ صريعاً توَجُع له » فقال‎ 
خارجيٌ له : يا أ مير المُؤمنين نتَوجًُع لکافرٍ ؟!! » ثم نای شبيبٌ برفع اليف » ودَعا‎ 
. إلى طاعته › فبايعوه ثم هَربوا في اليل‎ 


. ۳/٤٦٤ : وانظر النزهة‎ » ٠٤۹-٠٤١/٤ ) انظر السير : ( شبيب بن يزيد‎ )١( 
. دارا : فو شن رار « وهي من بلاد الجزيرة‎ )۲( 


VA 


ثم جاءَ المّددُ من الشام » فالتقاهةٌ الحجَاج بنفسه » فجرى مَصافٌ لم يُعهّد مثله » 
و الفريقان » وفتلً مَُصاٌ آخو شبيب وزوجته غزالة » ودخل الليل هقر فيي 
وهو يَخفق رأسَّه » والطلبُ في أثره » ثم فر الطِلَبُ عنهم > وساروا إلى الأهُواز ء 
فر مُتولّیها محمد بن موسى بن طَلحة » فبارَرًّ شبيباً » فقتله شبيبٌ » ومَضى إلى 
کرمان » فأقام شهُرين ورم e‏ فاا Os‏ برد الكلبي وحَبيبٌ الحكمئ على 
جشر جيل » فاقوا حت دحل اليل » عبر شَبيبٌ على الجر فقَطح به » فرق ء 
وقيل : بل تفر به فرَسّه » فألقاءٌ في الماء سَنةَ سَبم وسَبعينَ وعَليه الحديدٌ فقال : درك 
N‏ 
( ب ) قطرى بن الفجاءة : 

هو الأميرٌ أبو نعامَة الَيْمى المازِنيئ » البَطل المَشهُورٌ › رأ الخُوارج > حرج رمن 
ابن الرَبَيْرٍ » وهَرَمّ الجُيوش › واسْتَفْحَل بلاؤه . 

جََرَ ليه الحَجَاجٌ جَيْشاً بعد جَيش فيكسرَهُم » ولب على بلادِ فارس » وله وَقائع 
مَشهودة » وشجاعة لم ْم بمثلها وشعرٌ فصي سائ » فله : 

اقول لها وقد اطارت شعافا ‏ ممن الأئطال وبك لن تراعى 

فإك َو سَالت بَقاءَيَوْم على الأجَل الذي لَك لَمْ تطاعي 

فصبّراً في مَجال e‏ ا ا 

ولائَوْب الحياة بوب عر فْطوَى عَنْ جي الحَتَع اليّراع 

سيل الوت اة كل حي ودعي ة لمل الأرض داعي 
ومَنْ َم يعََْط يَهْرم ونام وتشلِفة المَنون إلى انقطاع 
وماللمَرءٍعيْرٌفي حَياة ٠‏ الاما دمر ت اا 


هه ۶2 ر اف 4 ۾ 
واسم الفجاءة جعونة بن مازن 


N )۱(‏ 
9 افر المر > ( شتن / 02140 وانظ ر هة :87/06 : 


۳7۹ 


بي فَطْرئٌ يُحاربُ تيف عَشْرة سنه » ويْسَلَمٌ عليه بالخلافة » استَوّقى المبرّدُ في 
« كامله » أخباره إلى أن سار لحَربه سيان بن الأبرد الكَلْبيْ » فانَصَرَ عليه وقَتله وقيل : 
E O‏ ب 
إلى الحَجُاح » وكان خطيبا ليغا > کبیر المَحَل من أفراد رمان“ 


(ج ) عُمَرُ بن حفصون : 

جاه في رة الذر بن شحقد بن عبد الأحكلن بن الم هو ا الحكم 
المَرْوانٰ » صاحب الأندلس » تمَلْكَ بعد والده » فکانت دولته سَتَيْن » فماتَ وهو 
يُحاصرٌ عمرَ بنَ حَفْصون › را س الخُوارج بالاندَلْسٍ > وكان هلذا بدّويًاً يخلب السك 
بالأندَلْس al EIN SoG‏ 

مات المُنذرٌ في سَنة خمس وسَبعينَ وممَتيْن « وله سكَه وأرْبعو ن 
۲- کان من الخُوارج عُلماء؛ فمنهم: 
عمُران بن حطان : 

هو اب ظبیان» الدوسئ البَّصْرى » من أعْيان العلماءِ » لكته من رُوؤوس الخوارج" 

قال أبُو داود : ليسَ في أهُلِ الأهُواءِ أصح حَديثاً من الخُوارج ثم ذكر عمُران بنَ 
حطان » وأبا حَسّان الأغرح . 

قال الفَرزدَق : عِمْران بن حطّان من أشعَر الاس » لأتّه لَوْ أراد أن يقول ملا 
لقال » ولسنا نقدرٌ أن نقول مغل قول . 

عن ابن سيرينَ » قال : تزوًج عمُران خارجيةٌ وقال : سأرُذها » قال : فصْرَفنّه إلى 
ey‏ 


ر 


(1) انظر السير : ( قطرى بن الفجاءة ) ٠١١_٠١١ /٤‏ » وانظر النزهة : ٠/٤١١‏ . 
(۲) انظر السیر : ( المنذر بن محمد ) ۸/ ۲٠٤-۲٣۳‏ » وانظر النزهة : ٠/٠١۷‏ . 
(۳) انظر السیر : (عمران بن حطّان ) ۲٠٠-۲۱۲ /٤‏ » وانظر النزهة : ۷/٤۸٠١‏ . 
)٤(‏ انظرالسیر : ( عمْران بن حطّان ) ۲٠٠-۲٠١ /٤‏ » وانظر النزهة : ٠/٤۸١‏ . 
)٥(‏ انظر السیر : (عمُران بن حطّان ) ۲٠٦-۲۱۲ /٤‏ » وانظر النزهة : ۲/٤۸١‏ . 
() انظر السیر : ( عمُران بن حطّان ) ۲٠٦-۲٠١ /٤‏ » وانظر النزهة : ۳/٤۸١‏ . 


۸۰ 


۴ ره 
4 


فذکر ا ا کانت ذات جمال »> وکان دمیما فاعجسته 
في الجَتة » لأنكَ أعطيت فشَكَرْتَ E‏ 


یوما فقالّت : آنا وأنتَ 


ومن شعره في مَصرَع علي رضي الله عنه : 

Sk‏ إلا ليلع من ذي العَرْش رضوات 
E E E E‏ أؤفى البَرِيَّة عند الله ميزاتا 
قرم بوم و اگنر قمر َم يَخلطوا ديتهُم بَغياً وعَدواتا 
بلع شعرّه عبد المَِك ابن روان OOO ٤‏ 


دمه ووضع عليه العيون ¢ فل ا أرض ¢ فاستجارَ بروج ابن زنباع » فأقام في 
ضیافته » فقالً : N RR TD‏ 


P 


سے 


سر وح ليل ند أبر لين ٠‏ فذاكرا نر ران هنذا » فلا انضرف روخ . 
تحدَتَ مع عمْران بما جَرَى » فأنشده بقيَة القصيدِ » فلكًا عاد إلى عبد المَلْكِ قال : إِنً 
N CG‏ 
ص 2 رس 3 ٥‏ و س ت ص ت 
تلك القصيدّة كلها قال : صفة لى » فوَصفه له قال : إِنَكَ لتصف عمُران بنَ حطان »› 
اعرضل عليه أن يَلقاني قال : فرب إلى الجَزيرة » ثم لَجق بعُمان فأكرمُوة . 
بلغنا أن الثوْریٌ کان كثيراً ما يكَمتَلٌ بأبيات عمْرانَ هذه : 

أرَیٰ أشقياءَ الاس ل باب راع هم فيها عراة وجْوع 
ص رر ۳ ت ى 2 r‏ ت 
أراعا ون کات ت فاا سَحابَة صَيْفٍ عن قليل تقشع 
سے و ~ 3 ص ر 
کرکب قضوا حاجاتهم وترځلوا طريقهم بادي العَلامَة مَهيّع 


ا A 2 ٥‏ 5 3 )۳( 
توفي عمران ابن حطان سَنة أزبع وثمانين 


(1) انظر السير : ( عمران بن حطان ) ٠١ ۲۱٤/٤‏ “. وانظر النزهة : ٤2/٤۸١‏ . 
(۲) انظر السير : (عِمْران بن حجان ) ١ ۲۱٤/٤‏ . وانظر النزهة : 0/٤۸١‏ . 
)۳( انظر السير : (.عمُران بن حطّان ) ۲٠٠-۲٠١ /٤‏ » وانظر النزهة : ٠/٤۸١‏ . 


۳۸1 


۳ إهَانة الخوارج للاأمَراء ولو كانوا صحابة : 

عن زياد بن كسَيْب قال كنت مع بي بکرة تحت ونبر ابن عاعر وهو يَخْطْبُ وعَليه 
ثِیابٌ رقاق فقال بُو بلال : انظروا إلى أمیركم يلبَسُ ثيابَ الفاق « فال ا ى : 
اسْکت » سَّمعتٌُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «مَنْ أَهَانَ سَلطًان الله في 
الأرض أحانة اش . 

بُو بلال : هو مرداس بن أيه » مِنَ الخُوارج" 


من خوارج المَغْرب : 

جاء في ترجَمة القايم أبي القاسم محئ بن المَهْديّ يبد اله > صاجب الحَغرب ؛ 
قال الذهبي : حرج عليه في سَنة انين وثلائين وثلاثِ ية » ُو يري ملد بن کا 
البرَبَريّ وجرت بينهُما ماحم » وحَصَرَه مَخلد بالمَهدية > وضيَقَ عليه » واسْتَولیٰ على 
بلاده » e i ER RS‏ 


كر القاضي عبد اجار انكلم »أ ن القاء ئم أظْهُرَ س سب الأنبياءِ وكان مُنادِيه يَصيح : 
الْعّنوا العْارَ وما حَرَّى وأباد عدَةَ من العُلماء وكان يُراسل قرامطة البخْريْن › ويأمُرُهم 
بإخراق المَساجد والمصاحف فَجَكعت الإباضة" ا و وان 
ناسکا قصیر الا يركب حماراً » لكنهُم خوارج › وقام معه حَلقّ من الستَّة 
لاوا ا ا 0 
EGS a ah‏ 

فيه : اللَهُمَ اضر وليك على مَنْ سب تبك وحَطَبَهُّم خمد بن أبي الوليد » فحَّض على 


(۱) انظر السیر : ( عبد الله بن عامر ) ۳/ ۲٠-۱۸‏ » وانظر النزهة : ٥/١١۲١‏ . 

(۲) انظر السير : ( القائم ) ٠١١_٠١۲ /٠١‏ » وانظر النزهة : ۳/١١۱۹۹‏ . 

(۳) من أكبر فرق الخوارج » وهم أصحاب عبد الله بن يحبى بن إباض » الملقب بطالب الحق » من أهل 
اليمن » خلع طاعة مروان بن محمد وبُويع له بالخلافة »> واستولى على صنعاء ومكة » قتل سنة 
هھ . 

. الدّلق : ثوب متسع الأكمام طويلها‎ )٤( 


YAY 


الجهاد » ثم ساروا » ونالوا الكهدية ولكا الوا وين محل بالنصر » تح وکت نفسّه 
الخارجية » وقال لأصحابه : انکشفوا ءَ عن آهل القيْرّوان حت ينال منهم عَذوهم » 
فع ادنك فا نهد م ونارن ا توالا > والرّهاد . 


ا إبَاضية مَنسوبون AC CE a‏ 
يام وان الحمار › وان أتباعه بالمَغرب » قول أفعالا مَحلوقة ةه لا و 
بالکبائر › ویقولٌ a‏ ي اران صوص > ومن اله ع ته . 

ا موت القائم ed‏ اربع وثلاثينَ ا بالمهدية » لکن قام بعده ابنه 
ال e‏ 
وقد سمعت ال ّي ۱٩‏ ا فره من سنة وقشارقة ‏ وفيهم 
a‏ : إل هنا يا سَمّدي ارتفع إلى جاب 
O TE‏ 

ووْجد بط فقيهٍ » قال : في رَجَّب سَنةَ ۳۳١‏ ه » قا المُكوكب يَقذف الصحابة ‏ 
ويّطعَن على النبيّ صلى الله عليه وسلم » وعلقت رووس حَمير وكباش على 
الحَوانيتِ » كيب عليها آنا رومس صحابة“ . 

وحَرَّج أبو إشحاق الفقية مع أبي يزيد » وقال : هُم أل القبْلة وأوليِْك ليْسوا أهْلَ 
قنلة »> وهُم نو عد الله » فان ظفرنا بهم » لَه تدحلْ تحت طاعَة أبي يزيد » أنه 
ا M4‏ 

رجىئ . 


وجاءَ في ترْجمَة المَنصور بي طاهر إسماعيل بنِ القائِم بنِ المَهْديّ » العبيّديّ ‏ 
الباطنيٌ » قال الذهبئ : وَلِيّ بعد أبيه > وحارَبَ رَأس الإباضيًة أبا يزيد مَخْلدَ بن كيْداد 


. ٤/١١۹۹ : وانظر النزهة‎ . ٠١١-٠٠١١ /٠١ ) انظر السير : ( القائم‎ )١( 
. ۲/٠٠٠١ : وانظر النزهة‎ » ٠٠١١-٠٠١١ /٠١ ) انظر السير : ( القائم‎ )۲( 
. ٠/٠١١١ : وانظر النزهة‎ » ٠١١-٠٠١١ /٠١ ) انظر السير : ( القائم‎ )۳( 


TAY 


الراهد » الى الجَمعان مرا » وهر لد على تر الَغٍْب » ولم : يبق لٻني عييْد 
e‏ 

فتهضَ المَنصور » وأخفى موت أبيه ›» وصَابَرَ الإبا ضكَة UE‏ 
E E O O Og N‏ 
وأسرَ هو في سَنة ۳۳١‏ ه » فمات بعد الأشر بأربعة يام من الجراج »> فسلخ وحشي 


طا 


قطناً > وصلبَ . 

وا مات الور مكان الو افر لا الور : 

وکان بطلا شجاعاً » رابط الجأش » فصيحا مُفَوَهاً يرتم جل الحْطْبَ وفيه إِسْلامٌ في 
الجُمْلة وعَقلٌ بخلاف أبيه الزنديق" . 

ا وسو ر وا 2 
٥‏ قصة وهب بن منبه - رحمه الله مع خارجي وهدايته له : 

قال داد بن قيْسٍِ : کان لي صديق يقال له اپو شجر ذو خؤلان »فجت من 
صنعاء RT‏ 
كوا لي تابا ضيه الرشول > قلت : قلا اء غاا e‏ 
راء » فقلتُ أقرئنيه فقالٌ ا ا ك قا : فما فيه ؟ قال : 
الرّقاب لت GE E:‏ قال ` E‏ 
لت : ي وأصحابا لي نجالس وَهْبَ PE BRT‏ 

47 (Yr 2 e | « : 1 

الأغماة ھلؤلاء الحرّوراء لا بُذخلونکم في رآيهم المخالف « فإنهم عره لهلذه 
الأمة » فدفع إلى الكتاب فقرأته » فإذا فيه : سَلامٌ عَليك » فنا خمد إليك الله 
ونوصيك بَقّواه » فن دِينَ الله رَد وهُدَى » ون دِينَ الله طَاعَة الله ومُخالفة مَنْ حالف 


(۱) انظرالسير : ( المنصور ) ٠١١-٠١١/۱١‏ » وانظر النزهة : ۲/٠٠٠۲‏ . 
(۲) انظر السير : ( المنصور ) ٠١١۹-٠٠٦ /۱۰١‏ › وانظر النزهة : ۳/٠۲١۲‏ . 
(۳) فلان عة أهله : آي شر : 


TA 


ه2 


سنه تبه فإذا جاءَكٌ كتابتا » فانظر أ - إن شاءَ الله - ما افترضص الله عَليكٌ من 


ل د 
تسَجقّ بذلك ولاية الله ٠»‏ وولاية ليائ 


$1 E 


قلت له : فاي نهاك عَنهُم » قال فكَيفَ بع قَولَكَ وأترك قول مَنْ هو أفدمُ 
منك ؟ قلت : ققحت أن أَذْجلَكَ على وَهْب حت تسمَع قَولَه ؟ قال EE‏ 
صَنعاءَ > فاذحَلته على وَهْب » ومَسعود ابن عَوْف وَل على اليَمَنِ من قبل عَرْوة بن 
مُحمّد » فوجذنا عند وَهْب نفراً » فقال لي بعض النفر مَنْ هنذا الشَيحٌ ؟ قلت : له 
حاجَة » فقا القوم فقا وَهْبٌ : ما حاجَمّكٌ يا ذا خَؤلان ؟ فهرَج ' وجَبنَ > فقال لي 
e a‏ إله من أل القرآنِ والصّلاح وال أعْلمٌ بسريرته » فأخبرني 
ته عَرَضَ له تفر من اَهَل حَرُوراءَ فقالوا له : كاك التي توديها إلى الأمَراءِ لا تَجُزىءُ 
عَنكَ » لانم لا يضعونها في مَواضها فادها ليا » ورَأيث يا أبا عبد الله أن كلامَكَ 
اشم له من كلامي » فقال : يا ذا حَولان » أتريدٌ أن تكون بعد الكبر حَرورئًاً تشهد 
على مَنْ هو حير منك بالصّلالّة ؟ فماذا أنت قائِلٌ لله غداً حين يَقَفكَ الله ومَنْ شهدت 
عليه ؟ فال َشهَدٌ له بالإيمان » ونت تشهد عليه بالكفْرٍ » والله َشهَدٌ له بالهدَی وأنت 
تشهد عليه بالضلالة » فأين تقح إذا حالف رأيْكَ آم الله > وشهادتكٌ شهادة اله ؟ 
آځبزني يا ذا ولان » ماذا يقولونَ لك ؟ فَكلّمّ عند ذلك وقال لوَهْبٍ إت اون 
آن لا أتصَدَقَ إلا عل مَن رى رايهم ولا أتَغفِر إلا له فقا : صدَقتَ » هلذه مخنتهم 
الكاذبة » فأمًا قولهم في الصَدَقَةَ » فاته قد بَلغني أن رَسول الله صلى الله عليه وسلم » 
َر أن ارا من أهْلٍ اليَمَنِ خلت اللَارَ في هر رط افانسان من تيد أله ر خاد 
ولا ر SE SEG‏ يمره ااظغاء 
ل حب مسا وتيمًاواًسبا 4 . الآيات 


وأا قولهم لا بن عقر إلا کن ری انم > أَهُم حير أم المَلائكة » والله يقول : 


. هَرَحَّ في الحديث : حلط فيه‎ )١( 
. ۸ : سورة اللإنسان » الاية‎ )۲( 


A0 


« وعروت لمن فی الأَرّض 4 ( فوالله ا فاك المّلائكة ذلك حتیٰ مروا به لآ 


د قوم بالمول وم اف د ا f‏ ¢ وجاء و : F‏ وستعفروب َي 
س اا 4 
ےٍ امنوا 0 


LEL SSA 
ر شر حالاتهم › وما أظهَرَ أحَدٌ منهم قول اللا ا‎ 
لل لهم من رأيهم لَفَسّدت الأرضٌ » وقطعَت الشبل الك » ولعاة أمر الإثلام‎ 

جاو ۰ لمعا :کا نم ر ان لی ی5 ۰ مک یمهم اا 
من عَشرة آلافي يقال بعضهُم بَعضاً ويَشَهَد بَعضهُم على عض بالكفرٍ  e‏ 
SSG E ELON‏ لايدري مع مَنْ يکون ۽ قال تعال : 
ولو لاد فع آله الاس بعصم بِجَعّْض ض مسد ت أرط ضض4 . وقال : # اضر 
زشاتاواآریے ان74 فلو کانوا مر مُمنينَ لنصرُوا › وقال : # ن جندتاهم العو“ 
ألا يَسَعُك ياذا حَؤلان من أَهْل القَبْلّة ما وسع نوحا من عَبَدَة الأصنام » إذ قال له قومّه : 
$ ومن أك وأتبعك آلذردَلوَ 4" إلى أن قال : فقالّ ذو حَؤلان : فما تأمُرْني ؟ قال : 
لطر زكاتك فأدّها إلى من وَلاَءُ لله أمرَ هدذه الأكة وجَمََمم عليه » فإ الُلكَ من اله 
وحده وبیده › يُؤتيه مَنْ يّشاء » فإذا أديْتها إلى ولي الأمر برئت ت منها » وإِن کان فضل 
N‏ وجيرانتك والضيفَ قال اید آي رلت عن رای 


الخرور ةة : 


(۱) رة الور ٠‏ الاية 5 ة 

(۲) سورة الأنبياء ء الأية : ۲۷ . 

NE O 

E a 

(8) شور غاق غ الاة 2 1ة 

(1) سورة الصافات » الاية : ٠١۷۳‏ . 

AE 0 

(۸) انظر السير : ( وهب بن منبه ) ٠٥۷_٠٠٤ /٤‏ » وانظر النزهة : ۳/5٠٠١‏ . 


۳A٦ 


سر چچ 
رابعا : السالمية 
قال ابن عساكر : کان الأهُوازی على مَذَهّب السَالِمية ٠‏ ية اھ ك 
بالأحاديثِ الضعيفة التي تقَرّي رأيه . ) 
قال الكّانئٌ : وكان مُكثراً من الحَديثِ » وصنفَ الكثير في القراء!اتِ وفي 
ااا ا ك أحَذها رواية وتلاوة ا 
وقال الذّانى : أَحَدَ القراءات عَرْضا وسَّماعاً من أصحاب ابن شتَبُوذ وابن مُجاهد 
قال : وكا واسع الرٌواية » حافظا ضابطا » اقرا دَهُراً بدِمَشقَ . 
قال الذهبي في نفسي مور من عَلرّه في القراءات” 
وقيلَ : كان الإمام الرَبَيّديّ يَذهَبُ إلى مَذْهَّب السالمية » وقول : إن الأموات 
يأكلون ويَشرَّبون ويَنكحون في قبورهم » وإِن الشاربَ والراني لا يلام لاأنه يفعل 
بقضاءِ الله وقدّره 
قال الذهبى : يختج بقصة آَم وموس عليهما السلا » وقول دم EE‏ ؟ 
INE‏ لا لام فعلیتا أن حه ونر » ونَذم عله » 
ونرد شهادته » ونكرهّه » فإن تاب واتقى أخببناه واخترمناه » فالتراع لظ . 


*# # %* 


)۱( قال العامة الكْثريٌ في تعليقه على « تبيين كذب المفتري » ٩٦۳‏ : السالغية فرقة من المُشبّهة ء 
يقولون : إن الله تعالى يُرى في صورة أدَميٌ ونه تعالیٰ : قرا عل لسان کل قاریء وإنهم إذا معو القرآن 
من قاریء رون آتهم إِتّما يَسْمَعونه من الله تعال ويعتقدون أن المَيَتَ يأل ذ في القبر يشرب ونح إل 
غير ذلك » وهلذه النحلة و بالبصرة وسُوادها E E‏ مقالة ة الحسن بن محمد بن 
أحمد بن سالم السالميّ البصْريَ وابنه أبي عبد اله المَْصوّف . 

(۲) انظر السير : ( الأهوازي ) 1۸-١۳/۱۸‏ » وانظر النزهة : ٤/١۳۷۷‏ . 

(۳) انظر السیر : ( الزبیدي ) ۲۰/ ۳٠۹-۳۱۹‏ . وانظر النزهة : ٠/٠٠٠١‏ . 


FAY 


1 ا ص e‏ 
خامسا : الشيعة والرّوافض 
١-التَشَيْع‏ الحَفيفٌ : 
وقال أحمد بن عبد الله العجليّ : کان منصور بن المُعتمر أت هل الكوفة » 
لا بختلف فيه أحد » صالح مُسَعَبّدٌ » أكرهَ على القضاء فقضى شهرين › قال : وفره 
ر تشع قليلٌ وکان قد عمش من البُكاءِ . 
قال الذهبئ : تشيْعه حب وَوَلاء lL‏ 
قال حفص بنُ غياث » من طريق على بن حشرم » عنه : سّمعت شرَيْکاً يقول : 
قيض التب صلى الله عليه وسلم » واسْتَخارَ المُسلمون أبا بكر » فلو عَلموا أن فيهم 


SS‏ ثم تحاف آبو بکر عُمَرَ » فقام ہما قام به من الحَق 
والعَذل »> فلمًا حر جضزنة الوفاة 6 جحل الام شورى بي مك افاج تمعوا غل عفان ة 


CET 

قال علي بنْ حشرم : فأخَرني عض أضحابنا من آهل الحديثِ » آنه عرض هنذا 
على عبد الله بن إذريس » فقال ابن إذريس : أت سَمعتَ هلذا من حَفْص ؟ قلت : 
َع : قال : الحمدٌ له الذي أنْطَّىَ بهلذا لساته » فوالله إله لشيعي » وإنٌ شرَنكا 
ا 

قال الذهبئ : هذا الكعَْعٌ الذي لا مخذور فيه إن شاء لله إلاً من قبيل الكلام فيمَنْ 
حارَبَ عَلياً رضي اله عنه من الصحابة » فاه قب O‏ 
الصحابة إلا بير » ونترضى عنهم › ونقولٌ هم طائفة من المُؤمنينَ خث على الإمام 
علي رضي الله عنه » وذلك بتَصنٌ قَولٍ المُصْطَمَى صلى اله عليه وسلم لعَكار : « تلك 


. ۷/٦١۷ : وانظر النزهة‎ ٠ ٤١١-٤١١ /١ ) انظر السير : ( منصور بن المعتمر‎ )١( 
. ٠/۷٤٤ : وانظر النزهة‎ » ۲٠١-۲۰۰/۸) انظر السير : ( شرّيك‎ )۲( 
. ۲/۷٤٤ : وانظر النزهة‎ › ۲٠٦-۲۰۰/۸) انظر السیر : ( شريك‎ )۳( 


TAA 


الفعةٌ الباغية » » فتسأل الله أن يَرّضى عن الجّميع » وألا يَجْعَلنا مِكَنْ في قلبه غل 


للمُؤْمتينَ . ولا رتا ب أن عَلياً أفضل مكَنْ حاربه › N E‏ 

قال الذهبية : والظاهرٌ أن وَكيعاً فيه تشيم سير لا يض إن شاءَ الله › فاته كوف في 
الجملة » وقد صَتَّفَ كتابَ قضائل الصحابة » سَمعْناءُ قَذَمّ فيه بابَ مَناقبَ على على 
مناقب عثمان رضي الله ع 0 


ا اخ ان 
قال : سّمعتٌ قوما يُنكرون على أبي عبد الورّحمَلن التّسائي كتاب « الخَصائص » لحَليّ 
ق ی و E‏ خلت 
مشق والمُْحرف بها عن على ثي » فصَتَفث كتابَ « الحَصائص » رَجَوثُ أن 
يَهُديهم الله تعالى ثم إِنّه صنَفَ بعد ذلك فضائل الصحابة » فقيل له وأنا أَسْمَع : ألا 


ٍ 


عه ر ت 
أ شیءِ أخرج!! ؟ حديث «اللهم 


ww 


تخر فَضَائِل مُعاويَةَ رضي الله عنه ؟ فقال : 
لا تشع بطته » سكت السَائلٌ . 
قال الذهبيٌ : لعل أن يقال : هلذه منقبة لمُعاويّة لقوله صلى الله عليه وسلم : 
0 لهه من لعنتة أو eR E‏ 
قال الحاكمٌ : كلام الّسائيَ على فقه الحديثِ كثي » ومَنْ نظ في ستنه تحير في 
خسن کلامه ‏ : 
وعن حَْزة الحَقبيّ الوصري وغيره » أن النساقيّ حَرَج من مِصْر في خر عمره إلى 
دمشق » فسئل بها عن مُعاو ية وما جاءَ في فضائله » فقا لا رْضیٰ راسا برَأس حتیٰ 
بقضل ؟!! » قال : فما زاوا يذقَعونَ في حضتي حت حرج من المَسجد » ثم حمل 
إلى مَكة فتوفى بها » كذا قال » وصوائه : إلى الَْمْلة . 


. ۳/۷٤٤ : وانظر النزهة‎ » ۲٠١-۲۰۰/۸) انظر السير : ( شرّيك‎ )(٠ 
. ٥/۸١١ : وانظر النزهة‎ ٠ ١۸- e (۲) 

(۳) انظرالسير : ( التائ ) ٠٠١-٠٠١/١‏ » وانظر النزهة : ۳/١١۳۷‏ . 
)٤(‏ وھهما جنباه و فدات ا ١‏ غ : 


۸۹ 


قال بو سعد بن بُونس في « تاریخه » : كان آبُو عبد الكَحمَّلن النساثي إماماً حافظا 
ا » حرج من مِطرَ في شَهر ذي القغدة من سَنة انين وثلاثِ مئه ووي بلطي في 
يوم الإثتين لثلاتَ عَشرة حلت من صفر سَنةَ ثلاث . 

قال الذهبئٌ : ولَّم يَكَنْ أَحَدّ في رَأس الثلاثِ مئة أحَفظ من الاي » هو أخدق 
بالحديثِ وعِلله ورجاله من مُْلم » ومن ابي دَاوُدَ > ومن ابي عِيسَيٰ وهو جار في 
مقار الارن > وای ر ر أن فيه قليل تشع وانجرافاً عن خصوم الإمام علي » 
كمعاوية وعمرو »› والله يُسامخه ا 


N \ 


وقد صَتَفَ مُسْندَ على وكتاباً حافلاً في الكت » وأمًا كاب « خَصائص علي » فهو 
داخل في « سنه الکبير » وكذلكَ کتابُ « عمل يوم وليلة » وهو مُجلدٌ » وهو من جُملة 
السنْنِ الكبير “ في بَعض النسّح » > وله كتابٌ «التَفسير » في جلد وکتات 
« الضحَفاء » وأشياءَ والذي وَقَع لنا من ستيه هو الكتاث المْجْتتّى منه » انتٍخابُ أبي بكر 
A‏ 


ا 


وو 
التش الغالي : 


قال ارمام الذهبيٌ : بعدما كر ا ٥ e)‏ فهلذا ا 
لكر وهم صل ريش » وافضَل الإقين ينَ المُهاجرينَ » وأفضل البذريَينَ » وأفضل 
أصحاب اة ¢ ا هذه الامَةَ مه فی الذّنيا والاخرة › فأبْعَدّ الله الرافضة ¢ 
ما أغُواهُم وأشد حَواهُم » كيف اعترّفوا بقضل واحدِ منهم وبَضَّسُوا الثَلْعَةَ حَقَهم » 
وافتَرَؤا عليهم بأتهم كتّموا النصَ في على أنه الخليقة » فوالله ما جَرى من ذلك شيءٌ › 
وأنهم رَوَرُوا الأمر عنه » بزعمهم > وځالفوا نهم > وبادروا إلى بَيَعة رجل من بني 
تميم يلجر ويتَكسَبٌ » لا لرغبة في أمواله ولا لرَهْبة من عَشيرته ورجاله » وَبْحَّكٌ!! 
أيفعلُ هلذا مَنْ له مسْكة عَقل!! ؟ ولو جار هذا على واحد لما جار على جَماعة » ولو 


. ۲/١١۳۸ : وانظر النزهة‎ » ٠۳١ ٠٠١ /٠٤ ) انظر السير : ( التساتيي‎ )١( 
. ٠/١١١۹ : وانظر النزهة‎ . ٠١١ - ٠٠١/٠١ ) انظر السير : ( التساثيّ‎ )۲( 


۳۹۰ 


ص ص م ص م ي 2 ص 
جار وقوعه من جَماعة » لاستَحال وقوعه » والحالة هلذه » من ألوف من سادة 
ص ° : ۶ کے 
المُّهاجرينَ والأنصار › وفرسان الامَّة وأبئطال الإسلام » e‏ الرَفض 
فاته داءٌ ممن » والهدَی نور يقذِفه الله في قلب م من يَشاءٌ » فلا فة إلاً بال . 
قال الذهبي في ترجَّمة محكَدِ بن الحنفية : كانت الشيعَة في رَمانه تتغالى فيه › 
وتدعي إمامَته › ولََبوهٌ بالمَهْديٌ › ويَرْعُمون أنه لَمْ يَمُت 2 


وكان أبو جَعْقر محمد الباقر أخَدَ مَنْ جَمَحَ بين الم والعَمَل والسُودَدِ » والشَرّف ؛ 
والثقة › والرزانة › وکان اهلا للخلافة > وهو أحد الائمّة الاثتي عَشر الذين تبَجَلهم 
الشيعة الإمامية وتقولٌ بعصْكَتهم وبمَعْرفيهم بجّميع الدّين » فلا عِصَمَةَ إلا للمَلائکة 
والتَيينَ » وکل أَحَد يُصيبُ ويُخْطىءٌ » ويُوْحَدٌ من قوله ويرك سوّى الب صلى الله 
عليه وسلم » فاته مَحْصوم » مود بالوَځي”" 

وكان الاس في الصّدر الأول بعد وَفعَة صِمَينَ عل آفسام غل م بوش اور 
لولم » وهُم مُحبُون للصّحابة كافون عن الخَوضٍ فيما سجر بيتهم » سعد وابنِ عر 
وشحقد بن َة وام لم شيعة يَوالُون ويَناأون مكَنْ حار بوا علا وبقولون : إنھم 
مون بُغاةٌ لم » ثم تواصب وهم الذين حاربوا عَلبَا يوم صِقين » ورون بإشلام 
علي وسابقيه » ويقولونَ ل ااه اة 

فما عَلِمْتُ في ذلكَ الرّمانِ شيعا َر مُعاويَة وجب » ولا ناصِبياً كر علا وجزټه ۽ 
بل دَخَلوا في سب وبُغض » ثم صارّ اليوم شيعَةٌ رَّماننا يكفرون الصَحابة › ويَبْرَوٌون 
متهم جَهلاً وعُذوانا » يود إلى الصديق » الُم اله » وما توصب وفنا فمليلٌ » 
وما عَلِمْتُ فيهم من يكر عَليا وا 


(۱) انظر السیر : ( سعید بن زید ) ٠٤١-٠۲٤/۱‏ » وانظر النزهة : ۲/٠٤١‏ . 
(۲) انظر السير : ( ابن الحنفية ) ٠ ۱۲۹-۱٠١ /٤‏ وانظر النزهة : ۲/٤٥۸‏ . 
(۳) انظر السير : ( أبو جعفر الباقر ) ٤٨۹-٤١١/٤‏ » وانظر النزهة : ۲/٠۲١‏ . 
)٤(‏ انظر السیر : ( الفأفاء ) ۰/ ۳۷٤-۳۷۳‏ » وانظر النزهة : ۲/٠٠۳‏ . 


۳۹۱ 


ا : حَسنٌ بن صالح عندي إمامٌ » فقيل له : إِته لا يَترحُم على عثمان 
فقال : أفتترحُم أنت على الحَبجاح ؟ . 

قال الإمامٌ الذهبئْ : لا برك الله في هذا المثال ومُراده : أن ترك التَرّخُم سُكوٿ » 
والتاوث لا ينس إليه قول ٠‏ ولكن من سكت عن ترم مل المهيك أمير الخؤمتين 
شمان ۽ فان فيو شيئا من تشع » فن نطق فيه بض وتتقص فهو شيعي جلد ُب » 
ان رو إلى الشيْځين بم » فهو رَافضِيٌ حَبيتٌ » وكذا مَن عرض لاومام علي ذم ء 
فهو ناصبئ يعرز » فان كمَرَه فهو حارج مارق » بل سَبيلنا أن تعفر للكل ونيهم » 
E,‏ 

وقد كان على الرّضًا كير الشَأنِ » أهْلاً للخلافة » ولكن كذَبَّت عليه وفيه الرّافضة › 
وأطروةٌ بما لا يَجُورُ ‏ و ف 


ف 


وعن صالح جَرَرة » قال : کان عَبَادُ ابن تعقوب الأسّديّ الرًواجنيّ يَشْيِمٌ عُثمانَ 


E‏ أن يذل طلحة والزيَيرَ الجَنةَ > قاتلا 
عَليًاً بعد أن بايعاء“ . 
وقال ابن جریر TEE‏ مَنْ لم يبرا في صلاته کل يوم من اعد عداءِ آل 


محمد » حشر مَعَهم . 


قال الإمام الذهبي : هنذا الكلام مَبْداً ميدأ اض » بل كفت » ونَستغفِرٌ للأكة » فد آل 


مُحمّد في إبّاهم قد عادَى بعضهم بَعضاً واقتتلوا على المُلك وتمّث عَظائم ¢ فمن أيهم 
E‏ 
بر o‏ . 


(۱) انظر السير : ( الحسن بن صالح ) ۳۷١-۳۹۱/۷‏ » وانظر التزهة : ۷/۷٠۳‏ . 
(۲) انظر السير : ( الحسن بن صالح ) ۷/ ۳۷٠-۳٠١‏ » وانظر النزهة : ٠/۷٠٤‏ . 
(۴۳) انظر السير : ( علي الرٌضیٰ ) /۹٩‏ ۳۹۳-۳۸۷ » وانظر النزهة : ٤/۸۴٣‏ . 
)٤(‏ انظر السير : ( الرٌواجنيّ ) ٥۳۸-٠۳١ /١١‏ » وانظر النزهة : ۱/۹۷١‏ . 

. ۲/۹۷۰ : وانظر النزهة‎ » ٥۳۸-٥۳٦ /۱۱ ) انظر السیر : ( الرّواجنيٌ‎ )٥( 


14۲ 


وقال اين حزم : الإماميةٌ كلهم على أن القران مال وف رباد ةوق مى 
المُرتضى » فاه كَمَرَ مَنْ قال ذلك » .وكذلكَ صاحباء أبُو يَغْلى الطوسيَ » وأبُو القاسم 
ا 

قال الإمامٌ الذهبيْ : وفي تواليفه سب أصحاب رَسول الله صلى الله عليه وسلم 
فتعُوذ بالله من عِلم لا فع 

وقد توفي المُرْتضی في سَنة ست وثلاثينَ وأربع مه 
۳-آل البيْتٍِ اهل سَّة وجَماعَة » وهم بَريُون من عَقَائِدِ الشيعة الغالية والرًافضة : 

قال أبُو حازم المَدنيّ : ما رَأيتٌ هاشمياً أفقة من على بن الحُسّين » سّمعتة وقد 
سل ٠‏ کی كانت مرل أبي بكر وعَمَرَ عند رَسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ فأشارَ 
بيده إلى القبْر » ثم قال : بمنزلتهما منة الاعة”" . 

قال آبو نعم : حَدَّثنا عیسیٰ بن دینار - ثقةٌ - قال سَألث آبا جَعفر عن المُختار ء 
فقال : قام أبي على باب الكَعْبة » فلَعَنَ المُحْتارَ » فقيل له : تَلْعَنه وإِتّما ذبحَ فيكم ؟ 
قال : إِتّه کان کذبٌ على الله وعلیٰ رَسوله صلی الله عليه وسل . 

عن أبي جُعفر » قال : كنا لَنْصلّي حَلقهم - يعني الأمَويّة - من غير ية » وأشهد 
عل آبي أنه کان يُصلي حَلمَهم من عير تقَية(“ . 

قال ابن فضیل : عن سالم بن أبي حفصة : سألث أبا جَعْفر وابته جَعْفراً عن أبي بكر 
E Sh O NS,‏ > انما انا امام هذى" . 

کان سالم فيه تشيم ظاهرٌ » ومع هلذا يبت هلذا القول الحَقَّ وإِتّما يعرف الفضل 


. ۳/١۳١١ : وانظر النزهة‎ » ٥۹١-٥۸۸ /١١ ) انظر السير : ( المرتضى‎ )١( 
. ٤/١١١١ : وانظر النزهة‎ » ٥۹١-٥۸۸ /١۷ ) انظر السير : ( المرتضى‎ )۲( 
. ٥/٥١۹١ : وانظر النزهة‎ » ٤٨۹-٤١١/٤ ) انظر السير : ( علي بن الحسين‎ )۴( 
١/٠۲١ : وانظر النزهة‎ » ٤١١-۳۸١/٤ ) انظر السير : ( علي بن الحسين‎ )٤( 
. ۲/٠۲١ : وانظر النزهة‎ » ٤١١-۳۸١/٤ ) انظر السير : ( على بن الحسين‎ )٠( 
. ٤/٠١١ : وانظر النزهة‎ ٠ ٤٨۹-٤١١/٤ ) انظر السير : ( أبو جعفر الباقر‎ )١( ٠ 


lk 


لأهل القضلِ ذو القَضْل » وكذلك ناقلها ابن فُصَيْل » شيعي ثِمَةٌ » عدر لله شيعة مانا 

ما أعرَقهّم في الجَهّل والكذب » فاون من الشَيْحّين وبري المْصْطفى صلى الله عليه 
وسلم › ا مو ا و ا 

عن عب العلل : بن أ دو ن : لما ولیم انه ورسو لم وألذينَ 
انوا آلب يمو 6 الکو و گر کہ وی ر5 ً4 قال : 4 هم أصحابٌ النبيّ صلى الله عليه 
وسلم قلت : إِنّهم يقولون : هُو َل قال : علي مني . 

وقال شبابة : أنبأنا ام : سَّمعت آبا جَعْفر يفول : كان الحَسَنُ e‏ 
حلفت مَرْوان تاران الصف » وكان الحْسَينٌ يَسُبٌ مَروان وهو على المِنبرٍ حت a‏ 


ع 


أفتقيةً هلذه ؟! ١!‏ . 


وقال مَصْعبٌ الزبیریٌ : کان فضيل بن مَرْرُوق يقول : سَّمعت الحَسَنَ, 
يقول لرجُل من الرًافضة : أحبُونا فان عَصَيّنا الله فأبِضونا » فلو كان الله نافعاً أحد 
بقرابته من رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بغير طاعَة لتقع أباه وأ( 


الغ و : جاءّت الرًافضة رَيْداً » فقالوا : تبرَأ من أبي بكر وعمَّر حت 


نرك » قال : بل أتولأهما › قالوا : إذاً نرفضك » فمن َه قي لهم : الرًافضة › 
وأمًا الرَيْدِبة » فقالوا بقوله » وحاربوامَعَه" . 


وعن ريد بن عليّ » قال : کان آپُو بكر رضي الله عنه إمام الشاكرين 0 
A‏ 


وَسَيّجزى آله ري4 ثم قال : البَراءة من أبي بكر هي البَراءة من على“ . 


. ٥/٠۲١ : وانظر النزهة‎ » ٤٨۹-٤١١/٤ ) انظر السير : ( آبو جعفر الباقر‎ )١( 
سورة المائدة » الاية : ه‎ )۲( 

(۳) انظر السير : ( أبو جعفر الباقر ) ٤0۹-٤٠١ /٤‏ » وانظر النزهة : ٠/٠١١‏ . 
)٤(‏ انظر السير : ( أبو جعفر الباقر ) ٤0۹-٤0٠/٤‏ » وانظر النزهة : ۲/٠۲۴۳‏ . 
)٥(‏ انظر السير : ( الحسّن ) ٤۸۷-٤۸۳/٤‏ » وانظر النزهة : ٠/٥۳۷‏ . 

(1) انظر السیر : ( زید بن على ) /٥‏ ۳۹۱-۳۸۹ . وانظر النزهة : ٠/١٠١‏ . 
(۷) سورة آل عمران » الآية : ٠٤٤‏ . 

(۸) انظر السیر : ( زید بن علي ) /٥‏ ۳۹۱-۳۸۹ » وانظر النزهة : ۳/٠٠١‏ . 


۳۹٤ 


) ۾ ٣‏ يي اګ يو ت e r‏ ك ۰ ا 5 e‏ 7 

وكان جعفرٌ بن مُحمّد بن علي بن الحسّين يَعْضبٌ من الرّافضة › ويّمقتهم إذا علم 
انهم يتَعََضون لجده أبي بكر ظاهراً وباطناً » هلذا لا ربب فيه ¢ ولک الرّافضة قوم 
جَهلة قد هَرَى بهم الهَرَى في الهاوية فبعدا لهم . 


ولد سنه ثمانينَ ورَأى بَعضَ الصّحابة » أحسَبه رَأى انس بن مالك وسَّهل بن 


! E 


عن سالم بن بي حفصة سألت أبا جَعْفرَ وابته جَعْفراً عن أي بكر وعمَرَ » فقالا 
ایال ر وابرا من حدما » فإنهّما انا إمَامَنْ هُدَىٰ ثم قال جَعفرٌ : 


e‏ يست الرجل جَدّه ؟!! لا نالتّني شفاعة مُحمّد صلى الله عليه وسلم يوم 
القيامَة إن لم كن أ E ROE‏ 


٤-إنْكارٌ‏ بعض آل البيتِ على الشيعة ما لوا فيه : 

وكان الشيعَةُ يقولون لابن الحنفية : سَلامٌ عليك يا مَهْديّ » فقال : أجل آنا مَهْديّ 
أهْديٰ إلى الرشد والخير » امي مُحمّد » فقولوا سَلامٌ عليك يا مُحمّد أو يا أب 
القاسم . 

وعن أبي جَمْرة قال : سزنا مع ابن الحَتَفئة من الطّائف إلى ية" بعد مَوتِ ابن 
عباس » وکان عبد لَك قد كتَبَ له عل آن دحل في آزضه هو وأضحابه » حت يَفِقَ 
الاس على رَجل واحدٍ » فلكًا لِم مُحمَّد السام » كََبَ إليه عبد المَلِكْ إا أن تبايكني 


7 


N: 


واا آن ترج من آزْضِي - ونحنْ پومثلِ سَبعَه آلافيٍ - بعت إليه لان 
أصحابي > فقعّل > فقا فحَمد الله وات عليه » ثم قال : الله ولي الأمُور كلها 
وحاكمُها » ما شاءَ الل كان وما لَمْ يَسَأً لَه يكن » والذي نفس مُحمَّد بيده ليَعُودَدٌ فيهم 
الأمرٌ كما بدأ » المد لله الذي حَمَنَ دماءكم » وأخْرَرَ ديتكم مَنْ أحَب منكم أن يأتي 


. ۲/٦٤١ : وانظر النزهة‎ » ۲۷١ ٠٠٠١ /٦ ) انظر السير : ( جعفر بن محمد‎ )١( 
. ۳/٦٤١ : وانظر النزهة‎ » ۲۷۰ _۲٣۵ /٦ ) انظر السیر : ( جعفر بن محمد‎ (۲( 
. أيلة : مدينة على ساحل البحر الأحمر مما يلي الشام » وتسمى اليوم العقبة‎ )۳( 


۳40 


مَأمَنّه إلى بلده آمناً محفوظا فليفعَّل > کل ما هُو آتِ قريب » عَجُتّم بالأمر قبل نزوله › 
E‏ 
قال : فبقيّ في تشع هة » فأَخْرَم بعُمْرة وقَلّدَ هَذيا فلا أرَذنا أن دحل الَرَم تنا 
حل ابن ازير » فمَتعَفنا أن دحل » فأرْسَلَ إليه مُحمّد E‏ 
ورَجَعت كذلك » دَعنا ندخل » فلتقضٍ نسُکنا ثم لنرج عَنكَ ‏ > فأب › قال : 

اللذن فقلدة رجفا إلى المدية + فكا بها ا > ٿم 
سار إلى العراق » فلمًا سار مضينا فقضينا نشكا » وقد رآيث القغل يناث من ابن 


ر ج 


الحَنفيّة » قال : ثم رَجَعنا إلى المَدينة فمَكث ثلاثة أشهر ثم توفي . 

وعن يَحْيیٰ بن سعد » عن على بن الحْسّين : يا اهَل العراق » آحبّونا حب 
لإشلام » ولا ونا حب الأصنام ٠‏ فا ال بنا یکم حت صاز علا َا" . 

وعن سالِم ! ن آبي حَفْصَة وکان رضن » قال : خلت علي آپي جَغفر وهو ريض 
فقال - وأظَوٌ قال لفان آل :ال إن اول وا ابا کر وغ ال إن 
كان في نمسي غير هلذا » فلا نالنني شفاعَةٌ مُحمّد - يوم القيامّة - صلى الله عليه 
وسل" . 

E Cr O 
› تقول الصديق ؟!!‎ E N E TTT 
PT EEE TT 
. الصّدّيق » فلا صق الله له قولاً في الدّنيا والأخرة‎ 

وقال فضيل بن مَرْزوق : سَمعتٌ الحَسَنَ , بن الكَسّن يقول إرجلي من الرافضة ' 
كلك فرب إلى الله > فقال + إئك تَر > فقال : والله ما هو متي بمزا(“ 


CGC X۸ 
س‎ 


. ١/٤٠١١ : وانظر النزهة‎ . ۱۹-١٠١ /٤ ) انظر السير : ( ابن الحنفيّة‎ )١( 

(۲) انظر السير : ( على بن الحسين ) ٤١١-۳۸١/٤‏ › وانظر النزهة : ۷/٥١۷‏ . 
(۳) انظر السير : ( أو ج الاف 45676 > وانظر النزهة : ٥/٥۲١‏ . 
)٤(‏ انظر السير : ( أبو جعفر الباقر ) ٤٨۹-٤١١/٤‏ > وانظر النزهة : ٤/٠۲۳‏ . 
)٠(‏ انظر السير : ( الحسن بن الحسن ) ٤۸۷-٤۸۳ /٤‏ › وانظر النزهة : ۲/٥۳۷‏ . 


۳۹٦ 


سے ر ر 


ورو فضا بن روق ٠‏ قال + سيعت ال قرل 2 دحل على الحيرة بن 
عة يعني الذي أرق في الرَندَة فذَكرَ من قرابتي وشبَهي برَسول الله صلی الله عليه 
وسلم ا واا هات رلا ل ف غل وا - ثم لعَنَ آبا بكر وعَمَرَ 
فقَلت : يا عدو الله » أعندي ؟!! » ثم حَتقنّه - والله -حتى دَلَح لسانه . 


توفي الحَسَنْ بن الحَسَن سنه قسع وقسعينَ . 

وقيلٌ : كانت شيعَة العراق د يمون الحَسَنَ الإمارة مع أله کا ن يَبْغضهُم دیانةٌ وکان 
يَصلح للخلافة“ . 
٥‏ حب علي وعَشمَان : 

قال آبو الحسين أحمَدٌ بن مُحمّد الواعظ » حَدَّثنا rae‏ إملاءَ سنه 
ثلاثيَ وثلاث مئة » حدّثنا عبد الله بن الحُسّين بن الحَسَّن بن الأشقر قال ت 
عَنَامَ بنَ علي العامري قال : سَمعت سيان » وهو يقو : لا يَجْتَّمع حب علي وعشمان 
إلا في قلوب تبلاءِ الرّجال . 

قال الذهبي : قد رمي ابن عَقَدة وا > ولکن روایئه لهدذا وتځوه يدل على عَم 
غلوّه في تَسَّعِه » ومَنْ بلع في الجفظ والاثار مَبْلَعَ ابن عُقَدَة ثم کون في قلبه غل 

للسَابقينَ الأوَلينَ » فهو مُعانِدٌ أو زنديقٌ › واللهٌ أغل ^“ . 


: تقدیم عَثمان علیٰ علي‎ ٦ 

وقال أبو نعيم : سّمعتٌ شريكاً يقولٌ : دم عثمان يوم قَدّمٌ »> وهو أفضل 
م ()4( 
او 


صر 


قال حفص بن غياٹ » من طريق علي بن حشرم » عنه : سّمعتٌ شریکاً يقول : 


. ٤/٥۳۷ : وانظر النزهة‎ » ۸۷ - ٤۸۳ /٤ ) انظر السير : ( اخسن بن الخّسن‎ )١( 
. ۲/٠۲۳۴١ : وانظر النزهة‎ . ۳٠۵_۳۲۰ / ۱٠١ ) انظر السير : ( ابن عقدة‎ )۲( 

(۳) انظر السير : ( ابن عقدة ) ٠٠۵ ۳۲۰ /۱۰١‏ » وانظر النزهة : ۳/٠۲۳۴١‏ . 
)٤(‏ انظر السير : ( شرّيك )۸/ ۲٠١-۲۰١‏ » وانظر النزهة : ۲/۷٤۳‏ . 


4۹۷ 


قيض التب صلى الله عليه وسلم » واستخار المُسلمون أبا بكر » فلو عَلموا أن فيهم 
احدا آفضل منه کانوا قد غشونا ء ثم اشتخلفَ آبو بر ُمَرَ » ققام ہما قام! ا 
والعَذْلِ » فلمًا حضرتة الوّفاة » جَعَلَ الأمرَ شورى بين سكَة » فاجَْمَعوا على عثمالَ » 
فلو عَلموا أن فیهم أفضل منه کانوا قد عَشُون“ . 

قال الذهبيٌ : ليس تفضيل على برفض ولا هو بِدْعَة » بل قد ذَهَبَ إليه حَلق من 
الصحابة والَابعينَ » فكلّ ِن عُثمان وعليّ ذو فضلٍِ وسابقة وجهاد » وهما متقابلان في 
اليلم والجَلالَّةٍ » ولَعلّهُما في الاجرة متساويان في الذَرجَة » وهما من سادة الشَُداء 
رضي الله عنهّما ولكنٌ جُمهّور الأ على ترجيح عُثمانَ على الإمام علي » وإليه تَهَبُ 
والحَطْبُ في ذلك يسيڙ٬‏ والافضل منهما لا شك ابو پر وعُمَر » من حالف في ذا فهو 
شيع جلد » ومَنْ أبغض الشَيخَينِ واتقَدَ صح إمامتهما فهو رَافضيٌ مَقيتٌ » ومَنْ 
سَبَهُّما واعَقَد أنّهما ليسا بإمامَيْ هُدَى فهو من غلاة الرًّافضة أبْعَدَهم الله" . 


۷- ليس تقديم عل على عُثمان بدكَة ولا رَفْضاً : 

قال الدارقطن : اختلف e‏ 0 قوم : عُثمان أفْضل »› وقال 
قوم ٠‏ علي أفضل » فتحاكمُوا إِليّ > فأمستّکتٌ وقلتُ قلث : الإمساك خير ء ثم لم آر يني 
الشُكوت › وقلث للذي استفتاني : ازجع إليهم › ف أبو الحَسّن يقول : 
عثمان أفضَلٌ من علي باتفاق جَماعَة أصْحاب رَسول الله صلى الله عليه وسلم > هلذا 
فل الك وهر ارا عد بل يا 

قال الذهبيٌ : ليس تفضيل علي برفض ولا هو بذْعَة » بل قد ذَهَبَ إليه حَلقّ من 
الصحابة واللًابعينَ › فكل من شمان وعلييّ ذو فضل وسابقة وجهاد » وهما متقابلانِ في 
العلم والجَلالة » ولَعلَهّما في الجر a Si e‏ 
ر مة على ترجيح عُشمان على الإمام عليّ » وإليه نذْهَّبُ 


E 


. ٠/۷٤٤ : وانظر النزهة‎ ۷. ١ ۲۰۰/۸) انظر السير : ( شريك‎ )١( 
. ۳/٠٠٠٠١ : وانظر النزهة‎ > ٤٩۱ -٤٤۹/۱٩ ) انظر السير : ( الدارقطني‎ )۲( 
. ۲/٠٠٠٠١ : وانظر النزهة‎ ٠» ١ ٤٤۹/۱٩ ) انظر السیر : ( الدارقطني‎ )۳( 


۳4۹۸ 


والحُطْبُ فى ذلك بسيو » والأفضلٌ منهُما لا شك أبو بكر وعَمَّر » مَنْ خالف في ذا فهو 
ù‏ لے O ٣‏ 0 ا ا و ی ر 
GES a‏ 


e ٣ ھە‎ 


سَبَهّما واعْتَمَدَ هما لَيْسا بإمامَيٰ هُدَى فهو من غلاة الرًافضة أبْعَدَهم ارش 


۸ تفضيل أبي بكر وعُمَرَ على باقي الصحابة : 

عن علي : إن النبيّ صلى الله عليه وسلم نظ إلى أبي بكر وعُمَر فقال : « هلذان 

سيدا کهول أهل الجَنة E N‏ > لا تځبزهما 
EEL‏ 

وقال ابن مَنْعود : قال رسُول الله صلی الله عليه وسلم : ١‏ لو كنت مسَخْذاً ليلا 
لاندذت آبا بکر ل 


ا 1 2# ےت E‏ 0 
وروی مله ابن عباس فزاد J):‏ ولگن خي وصاحبي في الله ¢ سدوا کل خو 


في المَسجد إلا خوحَة أبي بكر »”“ . 

عن عُمرَ رضي الله عنه أنه قال او کر شیدنا ورا احا ل رسو ل ان 
صلی الله عليه وسلم » . 

عن عبد الله بن شقيق قال : قلت لعائشة : أي أصحاب النبيٌ صلى الله عليه وسلم 
E N‏ 
ES E OE IO‏ 

عن أبي سّعيد الخُذريّ أن رسُول الله صلى الله عليه وسلم جَلسَ على المنبر فقال : 
« إن عبداً یره الله بی أن تيه من رَهرَة الذّنيا ما شاءَ وبي ما عندّه فاختار ما عندّه » › 
فقال أبو بكر : فَدَيْناكّ يا رسُول الله بابائنا وأكهاتنا » قال : فعَجبنا » فقال الناسٌ : 


. ۳/٠١٠١ : وانظر النزهة‎ » ٤11-٤٤۹/١١ ) انظر السير : ( الدارقطني‎ )١( 
. ٠/٠١ : انظر السير : ( أبو بكر الصديق ) » وانظر النزهة‎ )۲( 

(۳) انظر السير: ( أو يكر الصديق )0 انظ ال هة £0 : 

. الخوخة : نافذة كبيرة بين دارين › عليها باب يخترق بينهما‎ )٤( 

. ۳/۲٤ : انظر السير : ( أبو بكر الصديق ) » وانظر النزهة‎ )٠( 


۳۹4۹ 


انظروا إلى هذا الشّيخ ب يُحْبرٌ رسُول الله صل الله عليه وسلم عن عَبِ حَيّره الله » وهو 
يقول : فديناك بابائنا وأگهاتنا » قال : فکان رسول الله صلی الله عليه وسلم هو 
O e‏ 

وعن أبي هُرَْرَة قال : قال رسُول الله صلى الله عليه وسلم : « ما لاحل ندناي إلا 
ا a a a‏ 
ما تقعَني مال أبي بكر » ولو كنث مُلَّخذاً خَليلاً لاتَحَذْث أبا بكر حَليلاً ألا وان صاحبكم 
خلیل اش ۲ 

قال مُحكَد بن جير بن مُطْعَّم : أخبرني أبي أن امرأةَ أتَث رسو الله صلى الله عليه 
وسلم فكلَمَته في شيء. فامَرَها بأمُر » فقالت : أرآيت يا رسُول الله إن لَّْ 
كالمل لعل وهل ٠‏ إل جن ات اکر 

e‏ : : قال لي رسول الله sC‏ : « اذغ لي 
أباك وأخاك حت أكتبَ كتاباً فإني اخاف أف ا متم ويقول قائ » ویأبی الله 
والمؤمنون إِلاً أبا بكر »“ . 

وأخرج البُخاري من حَديث أبي إِذْريسَ الخُولاني قال : سّمعثٌ آبا الدّرْداء يقولٌ : 


ذا 


ما 


کان بین آي بکر وُر مُحاورة فعضب آبو بكر عر » فاصَرفَ عن E‏ 
آبو کر يسأَله أن يَستغفرَ له » فلم يفل حت أغلق باه في وجهه » فأقبل آبو بكر إلى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم › فقال أبو الذرداء : ونحن عنده › فقال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : « أا صاحبكم هلذا فقد غامَر » » قال : وندِم عمرٌ على ما كان 
منه › فأقبل خي مل وجل إلى ال فلن اه عله وسل فق على رشرل ان 
صلى الله عليه وسلم الخَبرَ » قال أبو الدّرّداء : وعَضبَ رسول الله صلى الله عليه وسلم 


. ٤/٠١ : انظر السير : ( أبو بكر الصديق ) » وانظر النزهة‎ )١( 
. ٥/٠٤ : انظر السير : ( أبو بكر الصديق ) » وانظر النزهة‎ )۲( 
. قال جبيرٌ بن مطعم : كأنها تعنى الموت‎ (۳( 

. ٠/٠١ : انظر السير : ( أبو بكر الصدّيق ) » وانظر النزهة‎ )٤( 
. ٠/٠٠ : انظر السير : ( أبو بكر الصديق ) » وانظر النزهة‎ )٥( 


£۰ 


وجَعل أبو بكر يقول : والله یا رسُول الله لأنا كنت أَظلَم فقالٌ رسُولٌ الله صلى الله عليه 
وسلم : « هَل نّم تاركون لي صَاحبي ؟ إني قلت : يا أيها الاس إني رسُول الله إلكم 
جَميعا » فقلتّم : كذَبْتَ » وقال أبو بكر : صَدَقَتَ »“ . 

عن عبد الرَحمَلن بن أبي ليل أن عُمرَ صَعدَ المنبّر ثم قال : لا إن أفضلَ هلذه 
الأمَة N E GS‏ 
وو _ )۲( 
المفترى" : 

وقال أبو مُعاويّة ية وجماعة : ثنا سُهيل بن أبي صالح › > عن أبيه » عن ابن عَمَرَ قال : 

کنا نقوّل عل عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم : إدا ذهب آبو بُکر › tT‏ 
وعثمان » اسّوى الاس فبلّعَ ذلك رسول اله صلى الله عليه وسلم فلم يكز" . 

وقال عل رضي الله عنه : « خَيْرٌ هلذه الأَمَة بعد نبيّها أبو بكر » وعمَر » . 

قال الذهبئ : هذا والله الحَظيم قاله على وهو مُتواتر عنه » لأنه قاله على منبر 
الكوفة » فقاتل الله الرَافضةَ ما أجْهَلَهُم . و 

E N E‏ : « أعْظْم الناس جرا في 
الصاحف ابو کر » > كان اَل مَنْ جَمَم القرآنٌ , ا ( [سناده جس : 

وعن عائشة قالت : « اول ما بدىء مرض أي بكر أنه اغتَسَّلَ » وکان یوما بارداً 
e aa‏ وکان يام عمرَ بالصّلاة »› وکانوا 
و کان مان ألرَمَمّم له في مَرَضه › وتوفي مساء ليلة الثلاثاء لثمانِ بقين من 
جمادى الاخرة » وكانت خلافته ستتين ومائة يوم . 
)€( 


وقال أبو معشر 2 سنتين وأربعة أشهر إلا أربع ليا » عن ثلاث وستين 


. ٠/٠٠ : انظر السير : ( أبو بكر الصديق ) › وانظر التزهة‎ )١( 
. ۲/۲١ : انظر السير : ( أبو بكر الصديق ) » وانظر النزهة‎ )۲( 
. ۳/۲١ : انظر السير : ( أبو بكر الصديق ) » وانظر النزهة‎ )۳( 
. ٤/٠١ : انظرالسير : ( أبو بكر الصديق ) » وانظر النزهة‎ )٤( 


وقال القاسمٌ » عن عائشَة : إن أبا بكر حين حَضرَّه الموثٌ قال : إني لا أعْلمُ عند 
آل أبي بكر غير هذه اللقحَة وغيرَ هلذا الغلام الصّيقل » كان يعمل سيوف المسلمين 
ويَّحدمنا » فإذا مث فادفعيه إلى عَمَرَ » فلكًا دفعته إلى عَمَّر » قال عَمَرٌ : رَحم الله أبا 
2 ب من بعده . 

وقال الرهری : أوؤصی آبو بكر أن تعْسّله امراته أسماءُ بنت عَمَيّس > فإن لم تستطم 
استعانت بابنه عبد الوّحمَلن . 

وقال سَعيد بن جُبێّر  :‏ وصلح ألمُومب) درت في عُمرَ خاكًة . 

وعن ابن عباس قال : قال رول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إن لي وزيريْن من 
أل السّماءِ ووَزِيرَيْن من أَهْل الأزض » فوزيراي من أهْل المَّماءِ جبريل وميكائيل › 
وزيراي من أل الأرشي آبو بكر وتر » . 


قال الذهب : حَدیث ابن عباس حس ^ . 
وعن حذيفة قال قال رسُول الله صلی الله عليه وسلم ;) اقتَدوا باللڏيْن من بعدي 


۴ 3 لھ (0( 
ابي بكر وعمَرٍ ) ` . 


وقالت عائشة : قال رسُول الله صلى الله عليه وسلم : قد كان في الأمَم 
مُحَدّثون“ فان يکن في امَتي أَحَد فعُمَرُ بُ الحُّاب » . ) 

وقال انسر : قال عمَرُ : وافقت ريي في ثلاث : 3 إراهيم »> وفي 
الحجاب > وفي قوله ل : O CET F‏ 8 


(۱) انظر السير : ( آبو بكر الصديق ) » وانظر النزهة : ٠/۸‏ . 
(۲) سورة التحريم : الاية ٤‏ . 

(۳) انظر السير : ( عَمرٌ بن الخطًاب ) » وانظر النزهة : ٤/٤٤‏ . 
)٤(‏ انظر السير : ( عَم بن الخطًاب ) » وانظر التزهة : ۲/٤١‏ . 
(0) انظ ر السير :( عم نن الطاب : وانط ال هة ۴/48 
(1) قال ابن وهب : مُلهمون . 

۷ سور اريم الابة :اة 

(۸) انظر السير : ( عمرٌ بن الخطاب ) » وانظر النزهة : ۷/٤١‏ . 


۲ 


قال علي رضي الله عنه بالكوفة على ينبرها في ملا من الاس يام خلافيه : « خير 


لاا ا نها بو بكر » وخَيرٌها بعد أبي بكر عَمَرٌ » ولو شئت I‏ الثالت 
ا 

وقالت عاقشَةٌ : قال آبو بكر : ما على طهر الأزض رَجلٌ أحَبْ إلى من عُمَر . 

وقالت عائتَةُ : دَخلَ ناس عل بي بكر في مَرضه فقالو ا 
عَمَّر ونت ذاهت إلى ربك فما تقول له ؟ قال وا ف 

وقال الرّهريٌ : أو e‏ ةَ بن شعبة“ . 


وعن اسل ل ال : لولم يرفع اله المخل عام الماد زط أظننا لظنتا أن عم 
(D4‏ 7( 
يموت 6 ٠‏ 


وقال سفيان التّوريٌ : مَنْ رَعَمٍ أن عَلياً كان احق بالولاية من أبي بكر وعمرَ فقد 
aT‏ و ر 2 6 )٤(‏ 
خطأً أبا بكر وعمرَ والمهاجرينَ والأنصار"“ . 

وال نك : ليس بُقَدَّمٌ عليًاً على أبي بكر وعمرَ أحدٌ فيه خير 0 

وقال أبو أسامة e‏ وا 
قال : « رحا اله عَليك ء ما من لق أحَت إلى . a‏ 
الب صلى الله عليه وسلم من هلذا المُْسَجّى عليه ثوبّه » وقد روي نحوّه من عدَّة وجوه 
عن عل رضی الله عنه . 
AEN ESEN E NEE‏ 
(۲( زاد ابن سعد في طبقاته ( ۳/ ۳٠١‏ ) : « هَمَّاً بأمر المسلمين » 
(۳) انظر السير ٠‏ (عُمرٌ بن الخطًاب ) » وانظر النزهة : ۲/٠۲‏ . 
)٤(‏ انظر السير : ( عَم بن الخطاب ) » وانظر النزهة : ٣/٠۲‏ 


. ٤/٥١ : انظر السير : (عُمرٌ بن الخطًاب ) » وانظر النزهة‎ )٥( 
. ٥/٠١ : انظر السير : ( عمر بن الخطاب ) » وانظر النزهة‎ )0( 


وقال معدان بن أبي طلحة E‏ لأزبع بقين من ذي الحجُة 
وکذا قال رَيد بن أُسُلم غير واحد 


وقال إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبى وقّاص : إنه ذفن يوم الأحد مُستهلّ 


المُحرّم . 
وعن جَرير بن عبد الله سَّمع مُعاويَة يَخطبٌ ويقول : مات رسول الله صلى الله عليه 


ٌه ھ آ 2 .1 A‏ # )1( 
وو ون e‏ 


تقولون i ET AREA‏ > فمن 
قال ذلك » فقد حَطأ أبا بكر وعُمَرَ وعَليّاً والمُّهاجرينَ والأنصار » ولا أذري تزتفع مع 
هلذا أعْمَالْهّم إلى الماءِ ؟!!" . 

وقال ابن القاسم : سَألتٌ مالكاً عن على وعُثمان فقال : ما أذركث أحَداً مِكَنْ 
OO PR o E‏ 
فأبُو بكر وعَمّر ؟ فقال : ليس فيهما إشكالٌ » إنَهُما أفضل من غيرهما" . 

وقال ابن عيَبْنة : قيل لشريك : ما تقول فيمَن يُفضل عَليّاً على أبي بكر ؟ قال : إذاً 
يضح د يمول أخطا المُسلمون . 

وعن سَلمَةَ بن شبيب قال : سَمعت عبد الرَرّاق » يقو ا ر طا 
قصل عَليَا على أبي بكر وعَُرَ » فرَحمَهما الله » ورَحم عُثمانَ وعَليا » مَنْ لَمْ يُجبهم 
فما هو بمؤمن › ئی عمل حي إتام ‏ 


95 افر الر : ( عه بو الات راط الرى :5۷ 

(۲) انظر السیر : ( سُفیان ) ۷/ ۲۲۹۔۲۷۹ » وانظر النزهة : ۳/٦۹۷‏ . 

. ٤/۷٣١ : وانظر النزهة‎ ٠ ٠١-٤۸ /۸) انظر السير : ( مالك الإمام‎ )(٠ 

. ۳/۷٤۳ : وانظر النزهة‎ ٠ ۲٠١-۲۰۰/۸) انظر السير : ( شريك‎ )٤( 

. ۱ : وانظر النزهة‎ » ٥۸٠-٠٠۳ /٩ ) انظر السير : ( عبد الرَرّاق بن همام‎ )٥( 


٤ 


: التغريف بقضل مُعاويّة رضى الله عنه‎ ٩ 

فال الط ٠‏ ست غ واد تخ عن أ عم > محمد ان غد الواخد 
أن الأشراف والكَابَ كانوا َخضرون عنده لَسْمَعوا منه ثب تعْلبَ » وغيرها » وله 
جُزءٌ قد جَمَع فيه فضائل مُعاوية » فکان لا ب وخا ی راغلا ی ی 
بقراءة ذلك الجزء 

وکان جَّماعَة من أَهْلٍِ الأب Tb‏ مون أبا عُمَرَ في عِلم اللَعَة حت ج قال لی 
عټيد الله بن أبي الفنج :قال E‏ عمَرَ کان لو طارَ طا لقال : حدّثنا ثعْلبٌ عن ابن 
الأعرابيّ » > ثم يد کر شيا في مت OIE‏ 


۱۰ - شعر في مُوالاة الخُلفاء الأربَعَة وحْبّهم : 
قال المْصنفُ في الميزان : A BE ٠٠٠/۳١‏ غاي عن العز 
القلانسي : أ أمًا الرَفض » فلا فله أبيات في تخْظيم الأربَعة بعة الرّاشدين إن لَه يَكَنْ نظمَها 


o & 2‏ ۶ور 
وقالّ الحافظ في « اللْسان » : ٠١٤/١‏ والأياث المَذكورة أُؤْردها ابن المَّمْعانيّ 
o‏ بن محمد e‏ أنه أده قال اشدن آر ال الفلا عة 
E. ٍ‏ 2 م 
ادا e‏ روق أمْرَى لشخصه تفريقا 
وتار الجحيم باغض عثمَا E E E‏ 
ن رال عند عتا وغاد GS‏ را 
قال ابن السّمعاني كنت اَعَد في أبي العر أنه ته ميل إلى الرَفض حتیٰ سَمِعت له 
هلذه الأبْيات"“ 


. ٤/٠٠١١ : وانظر النزهة‎ » ٥٠١-٠١۸ /٠١ ) انظر السير : ( أبو عمَرَ الراهد‎ )١( 
. )۲( انظر النزهة : ۲١٠٠/هامش رقم‎ )۲( 


١-الرَدٌ‏ على الشيعَة الاي عَشريّة : 

قال ا المْنتظر آبي القاسم مُحمَّد بن الحَسَّن الحشكرى : اة 
الاثنن 1 E‏ - ولا عِصْمَة إلا لت و محمد هذا 
را ا َه الخاف اة ¢ ا صاحب الرّمان ¢ ا صاحب السرداب 
بسَامِرًاءَ » وئه حَيّ لا موث » حتى يحرج » فيلا الأرضنَ عَذلاً وقشطاً > كما مُلنَتْ 
ا - والله وهم في انظارهِ من آزْبَع مڌ وسَبعينَ سَنة > ومَنْ 
احالك علیٰ غائ ئب لم بُنصفَكٌ » فكيفَ , بمَنْ أحال عل مُنسحيل ؟!! » والإنصاف عزيز 
فتعُوذ الله من الجَهل والهرّی“ . 


م 


۱۲ -ذكر الائْكة َة الانتي عَشربّة وفضلهم 
قال الذهبيٌ : مَولانا الإمامٌ على من 
رضي الله عنه ٤ E KE‏ ولا نعي ع 


e‏ المَشهودِ لهم بالجتة 
عصمّه › ولا عِصْمَة أبي بكر الصديق . 

وابُناه الحسن والحسين : فسبطًا رَسول الله صلى الله عليه وسلم » وسَيّدا شباب 
أل الجَتة ولؤ اشفا لكات أهلاً لذلك ورين العابدين كير القذر من ساد العُلماء 
العاملي › > يلح للإمامة » وله نطّراءٌ »> ويره أكثر نر منه » وأكثرٌ رواية وكذلك 
ابته أبو جَعفر الباقر : سَمّذّ » إمامٌ » فقية » يَصَلَح للخلافة وكذا وَلَذّه جَعْمَرٌ الصّادق : 
کک الان من ا ية اليلمء كان أؤلئ بالآمر من آبي جَخفر المنصور وكان ولذ 
موس كير القذر » جي اليلم ؛ وى بالخلافة من هارُون » وله نظراءٌ في الشَرَف 
اَل واب عل بن موی الصا كير الان » له علم وييان » وفع في الوس 

صَره الامو وَلِيَ عَهْدِه لجَلاته توفي سن ثلاثِ ومنتين وابنه محمد الجَوَادُ : من 
سادة قومه » لَمْ يبلغ رُتبة آبائه في العم والفقه وكذلك ولذ المُلَمَبُ بالهادي : e‏ 
جال ٠‏ ولك اه الل بن عل المتكرى > رمي اله تال 

فأمّا محمد بر الحسّن هذا : فتقل آبو محمد بن حرم : أن الحَسَنَ مات من غير 


\ 


(۱) انظرالسیر : ( المُنتظر ) ٠١۲-۱۱۹/۱۳‏ » وانظر النزهة : ۲/٠١١۲‏ . 


٤*٦ 


عقب قال : ّت جُمهور الرَافضة على أن للحسّن ابناً اه . 


۰ سے سے ^ ٥ +» o‏ س س سر 0 2إ 3 
LE‏ 
صاعد 4 وناك هما ةة و 


۳-مَنْ فيل من عُلماء أهْل السئَة بسَبب إنكاره على الشيعة : 


ر س سے م 


ال عة اه خد بن الأ :سحت العرار ين ونه يول د اال إزرفن 
الشَهادة » وأمَرَ يده على حَلقه » قيل : لكا وَقَعَت فة المُْتَرٌ والمُسْتعين كان على 
هَمَّذان الأميرانِ جَبّاخ وجغلان من قبل المُعترّ » فاستشارَ أهلْ هَمّذان المَرَارً 
والجرْجاني في مُحاربتهما » فأمَراهم ازوم e‏ > فلا آغارَ آصحابھما علیٰ دار 
سَلمَةَ بن سَهّل وغيرها » ورَمَوا رَجُلاً بِسَهْم » أفتياهُم في الحَرْب » وقد الما 
يفا » فرج مهم فقتل عَددٌ كثيرٌ من الَريقَينِ » ثم طلب مُفلحّ المرًارَ » فاغتصّم 
بأهل قم » وهَرَبَ معه إبراهيم بن مَسْعود المْحَذّث » فأمًا إبراهيمٌ فهارَلهم وقاربهم 
فسّلم » وأمًا المرَارٌ » فأظهر مُخالفتهم في اله > وکاشقهم › فاأوٌقعوا به وقتلوه › 
رحمه الله . ۰ 

ورَوَى الحُسَينٌ بنْ صالح أن عَكّه المَرَارَ قل في سَنة أزبع وحَمسينَ ومنتين وله اربع 
سو ةفل فا ا ا د ق ا 

قال الذهبئٌ : كان من أِمّة الإشلاء" . 

قال الذهبيّ في ترجَمَة الشَهيِ ابن البردُون » أبو إشحاق إراهيمٌ بن محمد : أنه 
كان مُناقضا للعراقيّينَ » فدارَث عليه دوائرٌ في يام عبد الله وضرب بالسياط ثم سَعَوّا به 
عند دُخول الشيعيٌ إلى القيْروانِ » وكانت الشيعَة تميل إلى العراقيين لمُوافقتهم لهم في 
اة الَفضيل ورُخصّة مَذْهَبهم » فرقعوا إلى أبي عبد اله الشيعيّ : أن ابن الرّدون 
وأبا بر ابن هُذَيْل يَطعَنانِ في دَولَيهم » ولا بُمَضّلانِ عَليًاً فحَبَسَهما » ثم أمَرَ مولي 


(۱) انظر السير : ( المنتظر ) ۱۳/ ٠١۲-١١۱۹‏ » وانظر النزهة : ۳/٠٠١۲‏ . 
(۲) انظر السیر : ( المَرّار بن حمویه ) ۳۰۸/۱۲- ۳١١‏ » وانظر النزهة : ۲/٠٠٠١۳‏ . 


۷ 


القيْرّوان أن يَضَربَ ابن هُدّيل حَمْسَ مئَة سَوْط » ويَّضربَ عُنق ابنَ البَردُونِ فاط 
المُولي فقتل ابن هديل » وضرب ابنَ البرْدُونِ » ثم قتلّه من العَدِ . 

وقیل لابن البردون 0 جرد لقنل : أترجع عن مَذهبك ؟ قال : أعَن الإسلام 
ازجع ؟!! ٤‏ ا وأمَرَ اسيع الحَبيثٌ أن لا يفت 
بمَذڏهب مالك ٤‏ ولا يقت إِلاً بمَذْهب آهل البَيتٍ ورون إسقاط طَلاق الب فبقي مَن 
َة لمَالك إّما ًه خن . 


قال بعضهم : کنث جالساً عند ابن أبي خنزیر فدَخل شيخ ذو هَيَة وحُشوع » فبکی 
ابن آپي خنزير وقال : الشلطان - يني عبد الله - وجه إل يأمُرني بڌؤس هنذا - يعني 
او جربل رون ب ج بمرت كه و غل الغودان حن مات 
لجهاده وبغضه لعبيد الله وجند. ۳ ) 

وجاءَ في ترجَمَة ياج بنِ عبيّد » قال الذي 2 الفقية » الراهد شيخ 
الوسلام > أبو مُحمّد الشَامي الحطين الشافعيْ » شيخ الحرم > ولد بعد 
وثلاث مئة . 

وکان اعتناؤه جَيّداً بالحديثِ » وله بَصَرٌ بالمَذهب » وَقَدَمٌ في اتقو وجَلالة 
rae‏ 

قال اب طاهر : کان هياج قد بلع من رُهْده أنه يضوم : ن َة ام ويُواصِل » »> لکن 
بطر عل ماءِ رَمْرَمَ  a‏ 
َعتمرٌ کل یوم ثلاث عمَر » يدرس عدَّة دروس ويّزور ابن عباس بالطًائف كل سنةٍ 
مرَة ٬‏ لا يال في الطريي يتا وزور ق التي صلى الله عليه وسلم كل سنق مح آهل 


مك ء فټخرج فمَنْ احَڏ بيه » کان في مويه حت بر جع » وکان مشي حافيا من مک 


(۱) انظر السیر : ( ابن البردون ) ۲٠۷-۲٠١ /۱٤١‏ » وانظر النزهة : ٤/١١٠١١‏ . 
(۲) انظر السیر : ( ابن البرّدون ) ۲۱۷-۲٠١ /۱١‏ . وانظر النزهة : ٥/١١٠١١‏ . 
(۳) انظر السیر : ( ابن خیرون ) ۲۱۷/٠١‏ » وانظر النزهة : ۲/٠٠٤۷‏ . 

. ١/٠١١١ : وانظر التزهة‎ » ۳۹١ ۳۹۳/۱۸ ) انظر السیر : ( هياج ابن عبید‎ )٤( 


۹۸ 


ا 


E‏ إليه أن نعلي سرقتا » فقال : تخد لين لا فما 

أحد - يعني الحقاء ورُزق الشهادَة في کائنة بین الشتة والرّافضة وذلك أن عض الرَافضة 
ما إل آمير مكَة أن أهْل التة نالو ما » انمد » وطَلب هباجا وأا لقصل بن قَوّاء 
Na E oN NE oN‏ 
ا 


مات هَياج سَنةَ انين وسَبعينَ وأزبع َة ٠‏ 


١٤-مَنْ‏ هُدَدَ بالقنل من عُلماء اة بسّبب عدم مُوافقته للشيعَّة : 

قال الذهبئ فى ترجَمة الإمام أبي الي الطَالقانيّ : وظهر النَسَيْع في رّمانه بسَّبب 
الصّاحب » فالْتَمَسَ العامة مه منه على المنْبّر يوم عاشوراءَ أن يَلْعَنَ ريد » فامع » فوا 

ا ا 7 2 2( )۳( 
قله مرٌات » فلم يرع » ولا رل » وسار إلى قْوينَ » وضجّع”" لهم ابن الجّؤْزيّ ٠‏ . 
موو 

١٠-الشيعة‏ المحاهدون : 
الو 

هو أبُو الحسّن عل بن عبد الله بن حمدان » ا مَقَصد الوفود »› 
وكعْبة الجُود » وفارس الإسلام » وحامل لواءِ الجهاد ۰ 

کان ديب ملي الم » فيه َل ۵> . 

و ا ق و 
ویقال : ما احتہ ساب ملك ل اءِ ما ا م ببابه » وکان ل : عطاء 
ا و ب ملك من الشعَراءِ ما اجتمَع يقو 

وقد جُمع له من المدائح مُجلدان“ . 

(۱) انظر السیر : ( هياج ابن عبّید ) ۱۸/ ۳۹۳ ۳۹١‏ » وانظر النزهة : ۳/٠٤١١‏ . 


(۲( ضجع لهم : أي مال إليهم ووافقهم . 

(۳) انظر السير : ( الطالقانيّ ) ۱۹۳-1۹١ /۲١‏ » وانظر النزهة : 1/١١١١‏ . 
)٤(‏ انظر السير : ( سيف الدولة ) /۱١‏ ۲۸۹-۱۸۷ . وانظر النزهة : ٤/٠١۸۳‏ . 
)٥(‏ انظر السير : ( سيف الدولة ) ۱۲/ ۲۸۹-۱۸۷ » وانظر النزهة : .٠٥/۱۲۸۲‏ 


۹ 


قال : ته له من الرّوم أرَبعون وقعة » أكثرها ينصره الله عليه . 

وقيل : إته فى عيذ ند إلى الناس وای ا ا عشرَ الف 
اد كاد أرما معت إن ال م ف را 

وتوفيت اه قاف له حمس ما آلف دان فافك عا ا :. 


وله في سنة إحْدَى وثلاث مَة » وله عزو ما افق لملك غيره وكان بُضربُ 
م رر 2 1 
بشجاعته المَثل » وله وَقع في النفوس › فالله يَرحمه . 


مات بالفالج »› وقيل بعسْر الول » ست و جمس وكان قد جمع من الغبار 
الذي يَقع عليه وَقت المَصافات قَذرَ الكفٌ ¢ وأَوْصّىٰ أن يُوضع على ده 


وکانت دولته نفا وعشریر ا 


ر ت 


ثابٿ بن أشلم : 


قال الذهبيٌ في ترجَمته : هو العَلاَمَة مة أبو الحَسّن الحَلبئ » فقية الشيعة » ونحَوي 


ص 


تد للإفادة وله 2 نفب في کشف عوار الإإسماعيلية وندء دعوتهم وها على 
المخاريق › فأخذه داعي القوم » وحمل إل مِصْرَ ‏ فصابه المستنصر > فلا رضي الله 


عن قتله › وأخرقّت لذلك خزاة الكُتب بكَلّب » وكان فيها عَشرةٌ ألافي مجلّدة » 


فرحم الله هذا المُبتدع الذي ذب عن الملّة » والأمْرٌ شه" . 


. 1/٠١۸١ : وانظر النزهة‎ » ۱۸۹-۱۸۷ /١١ ) انظر السير : ( سيف الدولة‎ )١( 
. ۷/٠١۸۲ : وانظر النزهة‎ » ۱۸۹-۱۸۷ /١١ ) انظر السير : ( سيف الدولة‎ )۲( 
. ۸/۱۲۸۲ : وانظر النزهة‎ » ۱۸۹-۱۸۷ /۱١ ) انظر السير : ( سيف الدولة‎ )۳( 
. ٩/۱۲۸۲ : وانظر النزهة‎ . ۱۸۹-۱۸۷ /۱١ ) انظرالسير : ( سيف الدولة‎ )٤( 
. ٠/١١۸۳ : وانظر النزهة‎ » ۱۸۹-۱۸۷ /٠١ ) انظر السير : ( سيف الدولة‎ )۵( 
. ثابت بن أسلم‎ /۱۳۹٩ : وانظر النزهة‎ » ۱۷٦/1۸ ) انظرالسير : ( ثابثتُ بن أسلم‎ ) 


۰ 


١١-من‏ عُلماء الشيعَة : 

الجعابي : 

جاء في ترجمة الجعَابيّ » قال الذهبئ : الحافظ البارع العلاَمَة » قاضي المَوصل › 
أبو بكر محمد بن عمر بن محمد التيميٌ البغداديّ الجِعَابيّ . 

موده سنة أربع وثمانین ومئتین 

قال ابن القضل القطان : سمعت ابن الجِعَابِيّ يقول : خلت الرَّة » وكان لي تم 
قمْطران" كتب » فجاء غلامي مَغموماً وقد ضاعَت الکتبُ » فقلت : يا بى لا نعم › 
فان فيها مثتي آلف حَدیث لا يشل على حديت منها » لا إشناده ولا مله . 

ونقلَ الخطيبُ عن أشياخه أن ابن الجعَابيّ كان يشرب في مجلس ابن العَميد 

وقال أبو عبد الرحملن الشُلمي : سألث الدارَقطنيّ عن ابن الجعَابيً فقال : حلط » 
وذكر مَذهبه في الَشيٍ > وكذا نقل أبو عبد اله الحاكم > عن الدارقطنيٌ قال : وحدً 
ثقة أنه خلى ابن الجعَابي نائماً وکتبَ علیٰ رجله » قال : فکنت أراهٌ ثلاثة ابام لم يَمسّه 
الماءٌ . 

الا ا ردقل : كان ابن الجعَابيّ يمتلىءُ في مجلسه › 


وتمْتلىءٌ السّكة التي يُملي فيها والطريق › ويحضر الدارقطني « 8 المظفر ويملي مں 


قال الأزعَريٌ : كانت سكينة نائحة الرَافضة تنوحٌ في جنارته »> مات سنةً خمس 
Ce 1‏ 
اا الشيعَة الغالين : 


اء في تخ الرَواجني » قال الذهبي ا العالم الضرف « ات 
)۱( اا : ( الجعابيٰ ) ۹۲-۸۸/۱١‏ > وانظر النزهة : ۳/۱۲١۸‏ . 


)۲( تثنية قمُطر : ما يُصان في الكتب . 
(۳) انظر السير : ( الجعابيٰ ) ٠ 4۲۸۸/٠١‏ وانظر النزهة : ٤/٠١١۸‏ . 


٤١١ 


اله ار دادن رت لقال اجنئ الكوفئ المُتَِع . 

وقال الحاكم : کان ابن حرَيْمَة يقول : حَدثنا الثقة في روايته المنَهَمٌ في دِينه › 
ا ا 

وقال ابن عدي : فيه غل ذ في النّشيه “ . 

وعن صالح Ne SEEN‏ الرّواجنيّ يَشْتِمٌ عثما 
رضي الله عنه » وسّمعتَةُ يقولٌ : اش أعَدَل من أن يُذخل طلحة والريير ˆ الجنةَ » قاتلا 
علي بعد أن E‏ 

وقال ابن جریر : سمعته یقول : مَنْ لم يبرا في صلاته کل يوم من أعد اءِ ال 
محمد » حشر مع 

ER O N‏ > فان آل 
مُحمّد في إياهم قد عادَى بعضهم بعضاً واقتتلوا على المُلك وتمّث عظائم › فمن أيهم 
O‏ 

وقال محمد بن مُظمّر الحافظٌ » حدّثنا القاس المُطرّز » قال : دخلث على عباد 
الكر فة وكا ت الطلة ٠‏ فال من حفر ال ؟ قلت اله قال هو كذاك > 
ولکن مَنْ حَفرَه ؟ قلت : يذكر اليح » قال : حَفرَه علي ا ت :اف 
قال : هو كذلك » ولکن من أجراه ؟ قلت : يقد ني الشيخ قال : أجراه الحسين »› 
واا ا وا ا ات ل هة فان :أغدده فال مه 
المهدي » فلمًا فرغث من سّماع ما أرذث » دخلث عليه » فقال : مَنْ حفر البَحرَ ؟ 
قلت : حفرةُ مُعاوية رضي الله عنه » وأَجُراهُ عَمرو بنْ العاص » ثم وَثبث وعَدَوْتُ 
فجعلَ يَصيح : أذركوا الفاسق عدو الله » فاقتّلوه إسْناذه صحيح › وما أذري كيف 


(۱) انظر السير : ( الرواجنيّ ) ١١/١۳٠ه-۳۸٥‏ » وانظر النزهة : ۳/۹٦٩‏ . 
(۲) انظر السير : ( الرّواجنيّ ) ٠ ٨۸ ٥۳۹/۱۱‏ وانظر النزهة : ۱/۹۷۰ ٠.‏ 
(۳) انظر السير ( الرواجنيّ ) ٠۳١/۱١‏ - 6۳۸ » وانظر النزهة : ۲/۹۷۰ . 
)٤(‏ الحجفة : هي الترس 


1۲ 


ر4« 


ا ¢ 42 ۹ ك ت ة 
تسمّحوا فى الأخذ عمّن هلذا حاله ؟ وإنما وثقوا بصدقه . 
2 

قال الُخارئ : مات عبّاد بن يَّعقوب فى سنة خمسين ومئتين . 

ورأيتٌ له جُزءاً من كتاب « المَناقب » » جَّمع فيها أشياءَ ساقطًة قد أغنى الله أهلَ 
ليت عنها » وما أعتقده يتعمد الكذت أبدا . 
ابن خراش : 

ر و 

وجاء في ترجَّمة ابن خرًاش » قال الذهبئ : الحافظ » الناقذ » البارع › 
أبو محمد »› اال ص و ا ان ا المَروزيٰ › ثم 
البغدادي" . 

وال کا ي فد مرل رت ل ف هاا الاد د ك الخد 
حمس مّاٽت . 

f. f 2 ا م‎ ٤ م‎ 

قال آبو نعَيْم بن عدي : ما رایت أحداً آحفظ من ابن خرَّاش . 

» 2 » َو e t‏ ت 
وقال ابن عدي : قد ذکر بشىءِ من التشه > وأرجو أنه لا يتعمد الكذب سّمعت ابن 
عَقدَة يقولٌ : كان ابن خرًاش عندنا إذا كَتبَ شيعا في التسَمُم يقو : هنذا لا ينْقَق إلا 
عدي وغندك وسمعت أبن علدان تقول + احمل ابن :راش إلى دار غندنا جراين 
صنفهما في مثالب الشّيحين » فأجازه بألقي درهَّم » بني له بها حجرة ببغداد ليْحدّث 
~~ 
م ۶ ا 4 و Cé‏ 

وقال أبو زرْعَة » محمد بر يوسّف الحافظ : خرَح ابن خراش مثالب الشيخير 
وکان رافضيًاً . 

وقال ابن عد :معت عندان قرول ١‏ اقلت لاي را٠‏ حديت :دما ركا 
صدَقَةٌ » فقال : باط . 


(1) انظر السير : ( الرّواجنيّ ) ٥۳۸-٠۳١/١١‏ » وانظر النزهة : ۳/۹۷۰ . 
() انظر السير : ( ابن خرَّاش ) ٠٠١-٠٠۸ /١۳‏ » وانظر النزهة : ١٠/١١١١‏ . 
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قال الذهبي : هلذا م UU E‏ 


الشقاء . 


م چ » o)‏ 1 
مات سنة ثلاث ونمانین و و 


الشيخ المُفيد : 

وجاء في ترجمة الشيخ المُفيد قال الذهبئٌ : عالم الرَافضة » محمد ابن محمد بن 
اعمان » البخدادي » السيعي » ويُعرف بابن العا 

کان صاحبَ فنون » وبْځُوث › وکلام » واغتزال » ادب 


ذكرّه ابن أبي طّي في « تاريخ الإمامية » فأطتب وأسْهّب › وقال : كان أُوحد في 
جَّميع فُنون العلم : الأصضلين » والفقه » والأخبار » ومعرفة الرّجال » والتفسير » 
والّخو » والشعْر وكان يُناظر أهلَ كل عقيدة مع العَظمة في الدّولة البوَبْهيّة > والرتبة 
الجسيمة عند الخُّلفاء »> وكان قوي التفس » كير البرٌ » عَظيم الحُشوع » كثيرَ الصّلاة 
والصّوْم ‏ لبس الكُشنَّ من الثياب » وكان مُديما للُطالعة » والتغليم » ومن أخفظ 
الاس › ل إِله ما ترك للمُخالفين كتابا إلا وحفظه › وبهلذا قدر عل حل شبه 
القوم > وكان من أخرَص الناس على التَغْليم > يّدو على المَکاتب ورات الاك 
فيتلمَحٌ الصَبىَ الفطن > فیستأجره من اهت ن اف قال : وبذلك کثر 


ص و۶ 
تلامذته ^ . 


عاش ستَاً وسبعين سَّنة » إلى أن قال : مات سَنة ثلاث عَشرة وأربع مثة » وشيعه 
ثمانون ألفاً . 

6 Cae E 

وقي : بلغت تواليفه مئتين » له قف على شيءٍ منها وله الحمد“ . 
(۱) انظرالسير : ( ابن خرَّاش ) ١٠١-٠٠۸/٠۳‏ » وانظر النزهة : ۲/٠١١١‏ . 
(۲( انظر السیر : ( الشیخ المفید ) ٠٠٠١۳٤٤/۱۷‏ » وانظر النزهة : ٠/٠١٤٤‏ 


(۳) انظر السیر : ( الشیخ المفید ) ۱۷/ ٠ ٠٠٠١-۳٤٤‏ وانظر النزهة TATE:‏ . 
)٤(‏ انظر السیر : ( الشیخ المفید ) ۱۷/ ٠٤٠١ ۳٤٤‏ » وانظر النزهة : ۲/٠۳٤٤‏ . 


ا٤‎ 


۸-مُناظرات مع الشيعة : 

جاء في ترجمة ابن الحَدّاد » سعيدِ بن محمد بن صبيح بن حَدّاد المغربي » صاحب 
شخنون » شيخ المالكية » قال ابن حارث : له قامات كريمة » ومواقفٌ حمودة في 
القع عن الإسلام ‏ والذّبٌ عن الستة » ناظَرَ فيها أبا العباس المعجوقي أخا 
أبي عبد الله الشيعي الدّاعي إلى دَولة عبيد الله » تكلم ابن الحَدّاد ولم يَحْفْ سَطوء 
سلطانهم › الل ولد او م اا تتي الله في نفسك ولا تبالغ » قال : 
حَسپي مَنْ له غضبت » وعن ينه ذبَبتُ . 

وله مع شيخ المُعتزلة الفرًاء مُناظرات بالقيْرّوان » رَجع بها عَددٌ من الُبتدعة , 

قال اک بينا سعيد بن الحَدّاد جالس أتاه رسول عبيد الله - يعني 
المَهّدي - قال : فأتيثّه وأبو جَعْفر البغدادي واقفٌ فتكلَّمتٌ بما حَضرني » فقال : 
لجلسن » فجَلسث » فإذا بكتاب لطيف » فقال لأبي جَْفر : اعغرض الكتابَ على 
لش ا د ا a e‏ ۰ 
فقال عبید الله فما للتاس لا یکونون عَبیدنا ؟ قلٹ : عر الله السيّد » > لم يرد ولاية 
الرّق » بل ولايّة الدين » قال : هل من شاهد ؟ قلت : قال الله تعالى : # ما كان يشر 

أن يؤَْيه أله الكلب والحكم والشبوة شم يفول لاکاس کو نوا ع کادا لی من دون الہ و وکن ونوا 
کیو 4 فما لم كن لتبيّ لله لم يكن ليره قال : انصَرف لا نالك الح فتبعني 
البخدادي فقال : اكم هلذا المَّجلس . 


0 


(۱) انظر السیر : ( ابن الحَدّاد ) ۲٠١ ۲٠١/۱۲‏ . وانظر النزهة : ٥/١١٤١٤‏ . 

(Y۲)‏ آخرج الإمام أحمد في « مسنده » ۲/ ۳۷۲ عن سفيان » ثنا أبو عوانة » عن المغيرة عن أبيه » عن ميمون 
فال : قال زید ر بن رقم - وآنا أسمع as E a a‏ : وادي 
خم » فآمر بالصلاة » فصلاها بهجير » قال : فخطبنا وظلَلٌ لرسول الله صلی الله عليه وسلم ثوب على 
شجرة سمرة من الشمس » فقال E‏ ا تشهدون اني اول بکل مؤمن من 
نفسه ؟ » قالوا : بل » قال : « فمن كنت مَرْلاء فان علا مَوْلاء » الهم عاد مَنْ عاداه ورال مَنْ والاه » 
وإستاده صحيح . 

(۳) سورة آل عمران › الاية : ۷۹ . 

€3 انظر السير : ( ابن الحّدّاد ) ۲٠٤١-٠٠١ /٠١‏ . وانظر النزهة : 1/٠١٤٤‏ . 
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وقال مُوسى بن عبد الرّحمّلن القطّان : لو سَمعتّم سَعيدَ بن الحَدّاد في تلك 
المَحَافل yS.‏ 
وقصاحَة اللسان » وصَوابٌ المَعْنى » لتَمنيتّم أن EEE‏ 

وقيل : إِلّه سار لتلقي أبي عبد الله الشيعي » فقال له : أوَلم يقل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « وأفضاكم علي » » فساق له مُوسى تماته » وهو « وأغلمُكم 
بالحّلال والحرام م مُعَاذ » وأرًأفكم أبو بكر » وأشدكم في دين الله عَم » » قالٌ : كيف 
ناا ر ا ا ر ا ا ا 
تحير إلى فئة فليس بفارٌ . 

وقال في # لا َر رن إت آله معا 4 إِنَّما هاه النبنٌ صلى الله عليه وسلم عن 
رنه لاه كان مسخوطا » قلت : ل يكن قول إلا تبشيرا باه آم على رسول اله وعلى 
نفسه » فقال : أين نظي ما قلت ؟ قلت : قوله لموس وهارون : « لا عاق إننى 
ا 4 . 

ا 

ثم قال : يا أهلّ البَلدَة : إّكم تبغضون عَليًاً ؟ قلت : على مُبخضه لعنة الله فقال : 
صلی الله عليه قلت : تعم » ورَفعث صّوتي : صلى اله عليه وسلّم » لان اللا في 
جطاب العَرَّب الوَحمةٌ والأعاء > قال : ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ف ةد هارن ر و E ET‏ 
عدي » وهارو کان ځڳة في ڪياة موسي ٠‏ علي لم يکن ځڳة في ڪياة الي ۽ 
ارون گان ا > أفكان علي شریکا لنب صلی الله عليه وسلم › > في النبوًة ؟ 
وإنّما أراد التَقَريبَ والوزارّة والولاية ة قال ٠‏ أوَلَيسنَ هو فصل ؟ قلت : ألَيسَ الحى منَفقاً 
عليه ؟ قال کک ق ملكت مدا ئن قبل مَدینتنا » وهی ي أعظم مَدينة » واستفاض 


. ٠/٠١٠٤١ : وانظر النزهة‎ » ۲٠١-١ ٠١/٠١ ) انظر السير : ( ابن الحَدّاد‎ )١( 
٠١ : سورة التوبة » الأية‎ (۲( 
e O 


عَنكٌ أنگ له تكره أحداً على مَذْهّبك » فاسلك بنا مَْلَك غَيرنا ونَهَضنا . 

ا : لم بُ أغزرَ دمعةٌ من سَعيِ بن الحَدّاد » O EE EE‏ 
مقلا حت مات أحّ له بصقلية » فور منه أربع مئة دينار فت منها داره بمتتي دينار 
واک مسین دیتارا > وکان کرپہا لا : 
۹-القتال بين الشكَة والرّافضة : 

جاء في ترجمة الخليفة أبي القاسم الفضل بن المُقتدر › المُطيع لله » قال الذهبي : 
وکان يُقامٌ مأتمٌُ عاشوراءَ بداد > ویقع فت كبا لذللی ٩‏ 

وجاء في ترجمة الطّائع لله » قال الذهبي : وتحاربت الشيعَة والستة مدّة » ثم وَثبوا 
على الطّائع لله في داره في تاسع عَشر شعبان سَنة ۳۸۱ ه » وسَببّه أن شيخ الشيعة ابن 
المُعلّم كان من خَواصٌّ بهاء الدولّة » حبس » فجاء بَهاءٌ الدولّة » وقد جَلسسَ الطائع في 
لرواق مكقلد اليف » فقيل الأرضَ وجاسَ على كرسي » فتقدّم جَماعةٌ من آعوانه › 
فجَدّبوا الطَائع بحمائل سّيفه » ولَمُوه في كساء وأصَدَ في سَفينته إلى دار المملكة . 

A E ق‎ 

بذلك » ثم طلبَ القاورٌ » واستَحتو ُوه على القدوم » واسْتّبيحت دار الخلافة حتى نقض 

وكانت دولته ثمانية عَشرة سَنة » وقي بعد عَرّله أعُواماً إلى أن مات سنة ثلاث 
وتسعين وثلاثِ مئة فصل عليه القادرٌ وكير حمسا . 

وعاش ثلاثاً وسبعين سنة E‏ 

وعَملت الرًّافضة عي الخدير » فثارّت السْنَةٌ > وقووا » وخَرَقوا عَلَمّ السلطان › 
زل اغ #وعلت اون قفرا 
(۱) انظر السیر : ( ابن الحدّاد ) ۱۲/ ١٠۲۰۔٤٠۲‏ » وانظر النزهة : ۲/٠٠٤١‏ . 


(۲) انظر السير : ( المطیع لله ) ٠١۳/٠١‏ -۱۱۸ » وانظر النزهة : ٠/١١٠۹۰‏ . 
(۳) انظر السير : ( الطائع لله ) ۱۱۸/٠١‏ - ۱۲۷ » وانظر النزهة : ١٠/١١۹۳‏ . 


۷ 


وفي سنة ۳۸۳ ه اسْتفحَل البلاءٌ بالحَيّارين ببغداد » ولم يج أحدٌ من العراق" . 

وكان الرّفض علانية بدمشى في سَنة ربع فة 6 ولق اد ناتيا IRE‏ 
الور ي » رجلا في سنة ثلاثِ وتسعينَ وثلاثِ مئة ويف به عل حمارٍ : هلذا جزاء من 
يحب أبا بكر وعُمرَ » ثم قل . 

وفي هلذا الوّقت انبثت دعاة الحاكم في الأطراف » فأمَرَ القادرٌ بحمل مَخضر 
يتضمن القذْحَ في نسب العْبيّدية » وأنّهم مَنسّوبون إلى ديصان بن سعيد الخْرّمي » 
ا ان الاجم بمصْر مَنصور ابن نزار الحاكم حكم الله عليه بالبّوار » وأنً 
جدهم لكا صارَ إلى الغرب تسكَى بالمَهُدي عَبید الله » وهو وسلفه ارجاسٌ خوارج 
أذعياء » وأنٌ هلذا الاجم وسَلفه كقمَارٌ رنادقة » ولمَذْمَب الَنوية"“ والمَجوسية 
مُعتقدون » عَطّلوا الحدود » وأباحوا الفروح وسَّفكوا الدّماءَ » وسوا الأنبياءَ > ولَعَنوا 
السّلف » وادعوا الؤبوبئة . 

واشتتاب القادر ُفهاء المعثزلة » فتيرًؤا من الاغيزال والأفض وأحِدّت حُطوطهم 
بذلك . 

وامتثل ابن سبكتكين أمرَ القادر » بت الستة بممالكه وتهدّد بقتل الرًافضة 
کک iê‏ والمُشْيّهة والجَهميّة والمُعْتزلَة » ولعنوا E‏ 

وافتتَحَ ابن سبكتكين عدة مَدائنَ بالهندٍ » ووَرَده تاب القاور بالله » فيه : صَدَرَ 
ال س زق في أوَلِ سَنة عَشر وأربع مه وانتدَبَ لنفيذ الأوامر فرتبَ في غزنة 
ا را ری د ا ب 0 ا 

عَشرَ ألفَ فارس » وعشرة آلافِ راجل » وات ب ثلاثينَ ألفَ فارس » وعَشرَة آلاف 
راجلي لحب رات الإشلام » وانضم إليه اة » فافتح قلاعا وحُصونا ألم ها 
عشرينَ ألفا » وأدَوا تحر آلف أف من الوَرق وا فلا وغه الاک حورن 


. ۱/١١۹۴٤ : وانظر النرهة‎ » ۱۳۸ - ۱۲۷/٠١ ) انظر السير : ( القادر بالله‎ )١( 


O E o a a se a أصحاب الاڈ‎ (۲) 
. ۲/٠٠۱۹۲ : انظر السیر : ( القادر بالل ) ۱۳۸-۱۲۷/۱ . وانظر النزهة‎ )۳( 
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الها ووافى المد ماني اهي عاي فيها تحر لف قَصْرٍ ٠‏ واف بيت للاأضتام » وعبلغ 
ما على الصنم ثمَانية ية وتشعون ألفَ دينار ٠‏ وقلح َد من ألفِ صَتَمٍ » ولهم م صتَهمُعَظه 
e a‏ 
درهم » وارد الخُمْسٌ من الرّقيتي » بل ثلاثة له وحَمْسينَ ألفا » واسْتَعْرضتا ثلاث مَة 
وستة وخمسِينَ فيلا . 

وقي سَنة اثنتينِ وعِشرين وزع هة » مات القادرٌ باش » وعَاش سَبعا وثمَانينَ سنه 
وى شهر وثمانيةً آئام » وما عَلِمْتُ أحَداً من حلقَاءِ هدذ الأمة ة بلغ هلذا الس 


ولا حت عَنْمالَ رضي الله عنه 0 


وجرت فتنة مهولة ببخداد بين الناس وبين الرًافضة » وقتل عة من الفريقين » وعَظّم 
البلاء » ونهبَ الکرخ »> فخَنق ابن ا > الوّزيرٌ الرّافضي › وکات ملاک 
وطكحه في الراق » فجاءَت رُسَلْ مُولاكو إلى بغداد » وفي الباطن مَعهُم فَرَماناتِ لغير 
واحدٍ » والخُليفة لا يري ما يم » وأيامُه قد وَلّٿ » وصاحبُ دِمَشقَ شاب غ جَبان ‏ 
فبَعتَ وَلده الطفلَ مع الحافظيّ بتقادم وتف ال هُولاکو فحَضع له ومِصْرٌ في 
اضطراب بعد قل الُعرٌ » وصاحبٌ اروم قد هر إلى بلاد الأشكري د ُولاکو 
وتجبّر » واستولّى على المّمالك وعاتٌ جنذه الكَمرة تون ويَاسرُون ويَحرقون . 

وا ق ا وعَليهم المُغيث ابن صاحب الكرك › 
ليأحذوا مِصْر فالتقاهُم المُظمَرُ قطز » وهو نائبٌ للمَنصور علي وَلدِ المُعرٌّ > بالرَمْلِ 
فكَسَرَهم » وأسَرَ جَماعَة أمّراء فضَرَبَ أغناقهم” 
١-التشار‏ الرفض ببّعض عَواصم الإشلام : 

جاء في ترجمة « المُطيع له » » قال الذهبي : وفي سنة ستين وثلاثِ مئة فلج 
المطيع « و « وتملّك بتو عبد مصرَ والسَامَ » وأذنوا بدِمَشق ب « حي على 
(۱) انظر السیر : ( القادر بالله ) /۱١‏ ۱۳۸-۱۲۷ » وانظر النزهة : ۳/١١۹٤‏ . 
٠‏ (۲) انظرالسير : ( المستعصم بالله ) ۲۳/ ۱۸٤١-۱۷٤‏ » وانظر النزهة : ٤/٠۷۲١‏ . 


2۹ 


خير العَمَل ٠‏ وغلت البلادٌ بالرّفض شرقاً وغرباً » وحَفيّت السْنة قليلاً > واستباحّت 
الوم تَصيبينَ وعَيرها ء فلا قوة إلا بالل . 

ولا تحکم الفالج في المُطيع دَعاهٌ سيكتكينٌ الحاجبٌ إلى عَزلِ نفسه وتسليم 
الخلافة إلى ابنه الطّائع > فع ذلك سنة ثلاث وسين » وأتبتوا حَلعّه على 
اي الڪ بن ا اد لقاضي » تم کان بمد ینعی اليح لال . 

وفيها أَقِيمّت الدَعوةٌ العْييّديّة بالحرمين للمُعِرّ > واشتفحَلَ البلاءٌ بالأْصّوصٍ 
ببخداد » وركبوا الحَيلَّ » وأخَذوا الخْفَارَة »> وتلقّبوا بالقوّاد » ثم إن المُطيع حرج 
وولده الحُليفة الطائع لله إلى وَاسط فمات هناك في المُّحرَم سنة اربع وسين وثلاثِ مئة 


\ 


تعد تال اشير من عرلة ومةه لات ورن س ۾ رهه اله فکانت ادت 
ثلاثين سنة شوى أشهر > وفي أبامة لقب صاحب الأندلس الناضر المَرَوانن بامير 
المؤمنين ›» وقال : أنا نا أحَقٌ بهذا للب من حَليفة ِن تحتِ ي بني بريه » وصدق 
الاصرٌ فاه كان بطلا شجاعاً» i‏ له غروات مشهودة » وکان خَليقاً 
للخلافة » ولكنْ كان أعظم منه کشر ال العبيّدىٌ الإسماعيلئ ال وأوْسّع 
E ORS‏ 

وكان الرّفض علانية بدمَشق في سَنة أربع NG rE‏ 
البرْريّ » رجلا في سنة ثلاث وتسعينَ وثلاثِ مئة فطيف به على حمار : هلذا جزاء مَنْ 
بحب آبا بكر وعُمرَ » ثم فيل . 

وفي هلذا الوّقت انبشّت دُعاة الحاكم في الأطراف » فأمَرَ القادر بعّمل مَحضر 
يتضمن القذْحَ في نسب العبيّدية » وأنهم مَنسّوبون إلى صان بنِ سَعيد الخرّمي » 
یدوا ا ان التاجم بضر مَنصورَ بن نزار الحاكم حكم ال عليه بالبوار ؛ وان 
جَدهم لما صارَ إلى الت تسكیٰ بالمَهدي عبید الله »> وهو E‏ ارجاس” خوارج 
أذغاء .وآن ا التاجم وسّلفه كار رَنادقة » ولمَذْهَب الثتوية"“ والمَجوسية 


. ٤/١١۹۰ : وانظر النزهة‎ » ۱۱۸-١١١ /٠١ ) انظر السير : ( المطیع له‎ )١( 
. > أصحاب الإثنين الأزليين النور والظلمة › يزعمون بأنهما أزليان قديمان انظر « الملل والنحل‎ )۲( 


A 


EU N e‏ الفروج واا و ال ا واا 
اللو 


واستتابَ القادرٌ فقهاءَ المُعثْزلّة » فتبرًّؤا من الاعتزال والرّفض وأخدّت خطوطهم 
بذلك . 

وامتثل ابن سبكتكين أمرَ القادر » فبَتٌ الشنة بممّالكه وتهدّد بقتلِ الرَّافضة 
E O TEA A EA‏ 

قال الذهبئ في ترجمة المُعرّ : ظَهرَ هلذا الرَقث الرَفض » وأبدّى صفحَته » وشمَح 
بأنفه في مصرَ والشام » والحجاز والغرب بالدّولة العبيْديّة » وبالعراق والجزيرة 
Ea a‏ 
دنه » وأصابه فال » وخرَس فعَرَلوه » وأقاموا ابنه الطائح لله » وله السّكة والخطبة › 
وقليل من الأمُور » فكانت مَمْلكة هلذا المُعزٌ أعظم وأمْكن . 

وأعلىَ الأذان بالشَّام ومِصْرَ ب « حَيّ على حَيرٍ الحَملٌ » » فلل الأمر كله . 

قيل : ما عرف عن المُعز غير الَشيّم » وكان يُطيل الصلاة 

وثارّت عليه القرامطة › واستولوا على كثيرٍ من الشام NTT‏ 
فحارّبهم جَوْهَرٌ » وجرت أمور مَهُولة . 

وصلّى بالتاس المُعزٌ يَومي العيد صلا طويلة » بحيث أنه سبح فو ف الجرد نخ 
E O O E‏ 

e‏ شمه 0ا غلا لكْبة المانية أشبار في مثلها من حَرير أحَمَر » وفيها اثنا 

عَشرَ هلالا من ذهب » وفي الهلال ف ت راه وات وزو 
بُشاهد أَحَدٌ مثلها . | 

مات الاه فا ی و و و ی وان اله ا 
(۱) انظر السیر : ( القادر بالله ) /۱۰١‏ ۱۳۸-۱۲۷ » وانظر النزهة : ۲/٠٠۹۴٤‏ . 
)(٠‏ ثمرة كالليمون » ذهبية اللون » زكية الرائحة » ذات طعم حامض . 


۲١ 


التي بناها جَذْهُم » وعاشَ ستاً وأربعينَ سنةٌ وكانت دولتّه أربعاً وعشرين سنة . 

وقد جّرى على دِمَشقَ وغيرها من عساكر المَغاربة كل قبيح من القتل والنهب وفعلوا 
ما لا يَفعَله الفرّنج » ولولا وف الإطالة لسقث ما يكي الأعش . 

قال الذهبئ فى ترجمة « عضد الدولة » : فتَحمد الله على العافية » فلقد جَّرى على 
الالام في المئة الرابعة بلاءٌ شدي بالدولة العْبيدية بالمَغرب » وبالدولة البُوبْهية 
بالمَشرق » وبالأغراب القرامطة › فالأمر لله تعال" . 

وجاء فى ترجمة « ابن السُمْسّار » » قال الذهبى : مات ابن السّمُسار سنة ثلاث 
وثلاثين وأربع مئة » وقد كَكَّلَ التسعين » ولعل تشه كان تَقيةً لا سَجية » فاه من بيتِ 
الحديث » ولكن غلت الشام في رمانه بالوّفض » بل و بالدولة 
العبيّديّة > بل والعراق »> وبعض العجم بالدولة البُوبهية > واشت البلاء دهرأء 
وشمحّت الغلاة بأنفها » وتواحَى الرَّفض والاعيّزالٌ حينئذ » والنّاس على دين المَلك › 
تسأل الله السّلامة في الدين . 


١-نادرة‏ لواحد من اهل السنة مع شيعي غالٍ : 

وقال محمد بن مُظمًّر الحافظٌ » حدّثنا القاسمٌ المُطرٌّز » قال : دخلث على عباد 
ا ق ا ل ر 
ولکن مَنْ حَفرّه ؟ قلت : يذكر الشَيخٌ » قال : حَفرّه عل » فمَنْ أَجْراهٌ ؟ قلت : الله 
قال : هو كذلك › ولکن مَنْ أجُراهٌ ؟ قلت : بُفيدني الشيخ قال : أجراهُ الحْسَينُ › 
وکان ضریراً » فرأیتٌ سَیفاً وحَجَمَةً فقلٹ : لمنْ هذا ؟ قال : أعْدّدته لأقاتل به مع 
المهدي ٠‏ فلمًا فرغتٌ من سّماع ما أرذث » دخلث عليه » فقال : مَنْ حفر البَحر ؟ 
)١(‏ انظر السير : ( المعر ) ۱١۷-٠١۹ /۱١‏ » وانظر النزهة : ۲/٠٠٠١‏ . 
(۲) انظر السير : ( عضد الدولة ) ۲٠۲-۲٤۲۹ /۱۰٩‏ » وانظر النزهة : ۳/٠۲۹۳‏ . 


(۳) انظر السير : ( ابن السمسار ) ٠٥٠۷ -٠٠١٦/١۷‏ » وانظر النزهة : ۲/٠٠١١‏ . 
€3 1 لحجفة : هي الترس . 


۲ 
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فلت * خا او رضي الله عنه 4 وأجراه عمرو بن العاص 4 تم وت وعدوٴت 
فجعل يَصيح : أذركوا الفاسق عدو الله » فاقتلوه إسْناده صحيح » وما آذري كيف 
ا چ ° ص ٠‏ 3 ت 0 
تسَّحوا فى الأخذ عن هلذا حاله ؟ وإنما وثقوا بصدقه . 

8 2 ۰» » 

قال البُخارئ : مات عبّاد بن يَعقوب فى سنة خمسين ومئتين . 

وريت له جزءاً من كتاب « المَناقب » » جَمع فيها أشياءَ ساقطة قد أغنى الله أهلَ 
البّيت عنها » وما أعتقده يتعكَدٌ الكذت آبدا" ‏ . 


١-تعريف‏ الخليفة ابته بجَهُل . 


قال ابن النجّار : حکی ابن صه صَفيّة أن المقتفي رَأى ابته يُوسّفَ في الحَرٌ » فقال : 
eg‏ عشّر » وذلك بسك العَطّش › 
قال : لك رند دن ان يُصيَرَك رافضيًاً » سيد | الإثني عشر الحسين رضي الله عنه 
٤ Sb‏ 


۳- ريا فيد التحذيرَ مِنْ سب الشيخَين : 

قال ابن قانع سمعثٌ عيسئ بن محمد الطْهمانيّ » سّمعت الاأميرَ إسماعيل 
يقول : جاءنا يونا بمؤدذب › فعلّمنا الرَفْضَّ » فنمث › فرأيثٌ النبيّ صلى اله عليه 
وسلم ومَعه أبو بكر وعمر » رضي الله عنهما » فقال لي : « لم تسب صَاحبيّ ؟ » 
O NP O i E‏ 
الفراش سَبعة أشهُر » وسَقط شعري » فدحَلَ أخي » فقال : أيش قصَنّك ؟ فأخبر 
فال CULE CSAS EOE‏ 
ج ی بت عر : 


قال الذهبیٌ : کان هو وآباؤه مُلوكَّ بُخارَیٰ وسَمَرْقند » وله غَرَوات في التَرك » وهو 


. ۳/۹۷۰ : وانظر النزهة‎ . ۸٨۸ انظر السير ا‎ )١( 
. ۲/٠١١۹ : وانظر النزهة‎ » ٤۱۸- ٤٠١/۲١ ) المستنجد بالله‎ ( ٠ افر السر‎ 59 


<Y 


الذي ظَفْرَ بعمرو بن اللْيبِ وأسّره » فجاءّه من المُعْتضد التَقليد بولاية خراسان 
وما ليها » وکانت سَلطنته مدة سبع سنين . 

توفَى ببُخارَى سنة خمس وتسعين ومئتين » فتملْكٌ بعده ابنه أحمد . 

رمات اه التطان أو ضر اخ سه اح وتات هة > قله الك 2 


مّلکوا وده نصراً » فدامٌ ثلاثینَ عاماً » فأحسّن السّيرَة » وعَظمَت هيه" . 


HH H#  #F 


(۱) انظر السیر : ( صاحبٌ خراسّان ) ٠٠١_٠٠٤ /۱١‏ » وانظر النزهة : ۳/٠١۳۹‏ . 


<٤ 


سادساً : الفلاسفة والمناطقة 


اللطر في كنب القلاسقة- بقير علم كرعيٌ وتوفيتي إللهي مهك ' 

جاء في ترجمة الفارابي › قال الذهية : شيخ القلسَفة الحكيم »> أبو نصر › 
محمد بنٌ محمد بن طَرْحَان بن أَورَلَع الكَركي الفَارَابيئ المَنطقيٌ » أحد الأذكياء . 

له تصانيف مَشهورة » من اتی الهْدَیٰ منها » ضلٌ وحَارَ »> ومنها تخرَّج ابنْ سينا › 
تسأل الله التوفيق ۰ 

وقد أحكم أبو صر العَريبةً بالعراق » لقي من بن يونس“ صاحبَ المَنطق » 
فاحَّ عنه » وسار إل حزان فلَزم بها يُوحَنا ب جيلان النضراني » وسار إلى مِصْرَ › 
وسک دِمَشقَ . 

وكان يحب الوَحْدَة » ويصنف في المواضع الترمَة » وقلّ ما يض منها 

E NO E TNR 
. في كل يوم أربعة دراهم‎ 

ويْقال : إنهم سألوه آأنت أعلم أو أرسُطو ؟ فقال : لو آدرکته لنت أكبر تلامذته . 
ولأبي صر نظ جيّد » وأدعية مَليحَة على اصطلاح الحُكماء 
ا ایو ا ا ا هھ وی کر ا ا 

في إثباتِ الكيمياء » وسائ تواليفه في الرّياضيٌ والإلهيّ . 


وبدمَشق کان موته سنة تسع وثلاثين وثلاث مثة عن نحو من ثمانين re‏ 


)١(‏ إليه انتهت رياسة المنطقیین فی عصره ›» وکان نصرانیاً » توفی ببغداد سنة ۳۲۸ ه انظر « طبقات 
الأطباء » : ۳١۷‏ » واسمه فيه « متى بن يونان » . 
(۲) انظر السير : ( الفارَابي ) ٤۱۸-٤١١ /٠١‏ » وانظر النزهة : ١٠٤٠٠/الفارابي‏ . 


0 


۲-الاشتغال بالفلسَفة والمَنْطق لا يأتى بخير : 
(1) الشهرشتاني : 

قال الإمام الذ هبيٌ في ترجمة « الشَهْرستانيّ ‏ : هو الأفضل محمد ابن 
عبد الكريم بن أحمد الشَهُرَستانيّ » أبو الفتح شيخ أهل الكلام والحكمة » وصاحبُ 

برع في الفقه » وقرأ الأصُولَ » وصتف كتاب « نهاية الإقدام » وكتاب « الملل 
والتحَل » » وكان كثيرٌ المَحفوظ » قوي الفَهّم › مَليحَ الوَعظ . 

ولد سَنة سبع وستين وأربع مئة . 

وقال في « التّخبير » : هو من أهل « شهرستانة » »> كان إماماً أصولياً » عارفاً 
بالأدب وبالعلوم المَهْجُورة » قال : وهو مهم بالإلحاد غال في التشيّع . 

وقال ابن ا عالم كس مقن » ولولا ميل إل آهل 
a i A OR E‏ 
SE ANE E r‏ 
نصرة مَذهب الفلاسفة والذبٌ عنهم . 

حَضرت وَعظه مرًات فلم يكن في ذلك قال الله » ولا قال رسوله » سأله یوما 
سائل » فقال : سائرٌ الحلماء يّذكرون في مَجالسهم المَسائل الشرعيّة » ويُجيبون عنها 
بقول أبي حنيفة والشافعىّ وأنت لا تفعلٌ ذلك ؟! فقال : ملي وملكم كمثل بني 
إسرائيل يأتيهم المَن والسلوَى »› فسألوا التَوْمٌ والبصّل . 


و 0 د + )۱ 
مات بشهرستانة سنة تسع وأربعين وخمس مئة ( : 


٦ 


( ب ) صدقة بن الحسّين : 

قال الإمام لهي : هو العلامة ابو الفرج ابن الحَدَّاد البغدادی الحنبلي التاسخ 
الفرّضي » المُتكلم › | ت في دینه 

قال ابن الجَؤزي : يَظهرٌ من فلتات لسانه ما يدل على سُوء عقيدته »> وکان 
لا يَنضبط » وله مَيلٌ إلى القلاسفة » قال لي مرًة : أنا الآن أخاصم فلك القلك . 

وقال لي القاضي آبو يعلى الصْغر : هذ كت صدقة « الشفاء » لابن سينا تير . 

وقال للظهير الحَتفي : إني لأفْرَح بتعثيري لان الصّانع يقصدني . 

مات في سنة ثلا وسبعين وخمس مئة » وهو في عشر الثمانين . 

وکان يطلب من غير حاجَة" » واف ت م وار وو انات خم 
ااا الله من الشقارَة و 


۳ فتوىٰ في الفلسفة والمنطق : 


o ON RT 
N OT E E E RE O E TOE 


والضلال »> ومثار الريْغ والرّندقة ¢ ومن تفلسف عَميّت بصيرته عن مَحاسن ال 
E r NN E N‏ 


0© قال ROV E WE au):‏ 
(۲) نقل ابن رجب عن ابن النجار قوله : « وقد نسخ بخطه كثيراً للناس من سائر الفنون » وکان قوته من 
أجرة نسخه » ولم يطلب من أحد شيئاً » ولا سكن مدرسة » ولم يزل قليل الحظ » منكسر الأغراض › 
متنغخص العیش » مقتراً عليه أکثر عمره فکان ربما شکا حاله لمن یأنس به » فیشنع عليه من له فيه 
غرض » ویقول : هو يعترض على الأقدار وينسبه إلى أشياء الله أعلم بحقيقتها » ( الذيل :4/1 
٠‏ » ويظهر لنا أن ابن الجوزي قد حط عليه في تاریخه حطاً بلیغاً لم یکن كله من الحق » قال 
E E N SE O Ds‏ 
وكل واحد يقول في صاحبه مقالة الله أعلم بها“ ( الذيل : ۳۰/۱ )»۰ وقد آثنیٰ عليه محدث بغداد 

المحب ابن النجار في تاريخه » وقال : « وله مصنفات حسنة في آصول الدين » . 

(۳) انظر السير : ( صدقة بن الحْسّين ) 1۷-1٦/۲١‏ » وانظر النزهة : ۳/٠١۹۷‏ . 


۷ 


ت 3 uf‏ : ۶ 2 
الشيطان » وأظلم قلبه عن نبوًة محمد صلى الله عليه وسلم »› إلى أن قال : واشتعمال 
الاصطلاحَات المَنطقية في مَباحث الأخكام الشرعيّة من المُنكرات المُستبشعة › 
والرًقاعات المُستخدَثة » وليس بالأحكام الشرعية - وله الحمد - افتقارٌ إلى المَنطق 
أصلاً > هو قعاقع قد أغنى الله عنها كل صحيح الذهن » فالرَاجبُ على الشُلطان 
أعرّه الله أن يدف عن المسلمين شر هَؤلاء المَّشائيم » ويُخرجَهم من المَدارس 

ويبعدهم . 

ر ي 5 , ص 0 ٍ ۳ 

توفي الشيخ تقىئ الدين - رَحمَه الله - في سَّنة الخُوارزميّة سنة ثلاث وأربعين وست 
¢“ 2 2ء Sa‏ ج : ۱ E‏ 
مئة > وحمل على الوؤوس › وازدَحم الحلق على سّريره » وکان علیٰ جنازته هيبۀ 
وخشوع » فصليّ عليه بجامع دِمَشقَ > وشيعوه إلى داخل باب الفرّج فصلوا عليه 
بداخله ثاني مر » ورّجع التاسٌ لمكان حصار مشق بالخّوارزمية وبعَسْكر المَّلك 
الصّالح نجم الدين أيوب لعَكّه المَلك الصّالح عماد الدين إسْماعيل › فخْرَج بنعشه نحو 
الم ةي وة قان الت 

وقبره ظاهرٌ يزار في طرف المَقَبرَة من غربيّها على الطريق » وعاش ستاً وستين 
ر 
٤‏ أمُثلة على الفلاسقة : 
( آ) يعوب بن إشحاق بن الصاح : 

قال الذهبئٌ : هو ابن الصّبّاح » الكندي الأشعَثئ الفيلسُوف » صاحبٌ الكتب » من 
وَل الأشعَث بن قيس » آمير العَرّب . 

كان رَأساً في حكمة الأرّائل ومَنطق اليُونان والهَيئة واللنجيم والطْبٌ وغير ذلك › 
لا يُلحق شأوّه في ذلك العلم المَترُوك » وله باع أطوَلٌ في الهّندسَة والمُوسيقى . 

کان فال ل لسر ف الت غ وان مها ف دة خلا ماق المروة )رل 


(۱) انظر السیر : ( ابن الصّلاح ) ۲۳/ ٠١٤١-٠٤١‏ » وانظر النزهة : ۲/٠۷١۷‏ . 
(۲) انظر السير : ( يعقوب بن إسحاق ) /١١‏ ۳۷۷ » وانظر النزهة : 1/٠٠١٠١‏ . 


۸ 


نظ جَيّد وبلاعة وتلامدّة » هم بأن يعمل شيئاً مثل القرآن » فبعد أيام أذْعََ بالعَجُز" . 

وقال عبد الرّحملن بن يَحْيى بن خاقان : رأيثه في النوم » فقلت : ما فعل الله 
بك ؟ قال : ما هو إِلاً أن رآني فقال  :‏ انطیفرآ ل ما نمید ذو ون04 ۳ 
( ب ) السرخسي 

قال الذهبيٌ في ترجمة ‹ السرخسي : اللسوف البارع › ذو التصانيف › 
ر ا 
وکان مُودّب المُعْتضد» ثم روصا س وور ةة وله را 

وجَلالةٌ كبيرّة » وهو تلميذ يَعقوبَ بن إسشحاق الكندي الفيلسُوف . 

ثم إن المُْتضد انی لله وقتل ارسي لفلسَفته وخبثِ معتقده فقيل 0 
ل وقال : قد بعث كنب القلسفة والشجوم والكلام » زا فی سر کی 
الفقه والحديث ٠‏ فلكًا حرج قال المُعْتَضد : والله إني لأعلم أنه زنديق » فعل ما زعم 
ا ) 
۰ وبقال : إله قال له : لك سالفُ خدم » فكيف تختارٌ أن تلك فاختار أن يطعم 
کات اللخ وان حرا كر ويقصد في بيه ففعل به ذلك »فصني 
من الم وبقيّت فيه حياة » وغلبّت عليه الصْفراءٌ > وج > وصاحً »> وبقي ينطح 
الحائط لفَرْط الآلام » ويعدوا كثيرا مات ولك س ست ومان وف : 


( ج ) ابن سینا 
قال الذهبي في ترجمة « ابن شا € العلامة الشهير الالسوف:: بو علي › 
الحسین بن e‏ ابن سینا › البلخي ثم البُخاري » صاحب 


. ٠/٠٠١١ : وانظر النزهة‎ » ۳۷۷ /١١ ) انظر السير : ( يعقوب بن إسحاق‎ )١( 

N. O 

(۳) النظر السير : ( يعقوب بن إسحاق ) /١١‏ ۳۷۷ » وانظر النزهة : ۲/٠٠١٠‏ . 

. ّيسخَّرَسلا/١٠١١‎ : وانظر النزهة‎ » ٤٤۹-٤٤۸/١ ) انظر السير : ( السَرَخسيّ‎ )٤( 


۹ 


کان أبوةٌ كاتباً من دُعاة الإشماعيلية عيلية » فقال : كان أبي تولى اصرف بقرية كبيرة › 


e e‏ من الأدب ولي عش » وکان ابي ممن آخيٰ داعي 


5 ربث في الب » وبزث فيه » وقرووا علي » وأنا مع ذلك اتل إلى 
الفقه » وأناظرٌ ولي ست عَشرة سَنة . 

ثم قرت جَميع أجُزاء القلسفة » وكنت كلما أتحيّر في مَسألَة » أو له أظفر بالحَدٌ 
الأوْسَط في قياس ٠‏ تردّدث إلى الجامع » وصليث » وابتهَلْث إلى مُبدع الكل حتى فت 
لي المُنغلى مه > وكنت أسهر » فمَهما غلبي النوم شربثت قدا إلى أن قال + احتى 
اسشتحكم معي جَميع العلوم . 

و ا ت مر ت و ت م ااا وار ف 
مُداواته » فسألث إذنا في نظر خزانة کتبه » فدخلث فٳذا كت لا تحص في کل ف › 
فظفرث بقوائد إلى أن قال : فلكًا بلغت ثمانية عَشرَ عاماً » قرغت من هلذه اللوم 
كلها » وكنث إذ ذاك للعلم أحفظٌ » ولكتّه معي اليوم أنْصّج › وإلاً فالعلةُ واحدٌ ل 
يتجدّد لي شيءٌ » وصنفت « المَجموع » فأتيت فيه علوم » وسألني جارنا آبو بكر 
البرقي » وكان مائلاً إلى الفقه والتفسير والرهْد » فصتفث له « الحاصلَ والمَخصول » 
في عشرين مُجلدة » ثم تفلدث شيا من أعمال الشلطان وكنث بزي الفَقهاء إذ ذاك . 

ٿم نزل الريّ وحَدم مَجد الدولة واه ثم خرج م إل قزوينَ وهَمَّذان فوزَرَ بها » ثم 
قا عليه الأمراءٌ » وتبا داره » وآراُوا قعل » فاخكفى فعاود متولّيها شمسنَ الدولة 
القولَحٌ › » فطلب الرئیس » واعتذر إلیه فعالَجَه فير » واشتوزره ثانياً » وکانوا يشتغلون 
عليه » فإذا فرغوا > حَضر لون » وء جسن اشراب ثم مات الأمير » فاختفى 
بو علي عند شخص » فكان يلف كلٌ يوم مسين وَرََة » ثم أَجدّ وسُجىَ أربعة أشهر 
ثم تسب إلى أصْبّهان متنكراً في زي الصْوفيّة هو وأخوه وخادِمّه وغلامان . 

وقاسوا شدائد » فبالغ صاحبٌ أصْبّهان عَلاءٌ الدولّة في إكرامه وكان الشيح قوي 


a 


ال ا سرف في الجماع ء ف ثرَ في مزاجه › وأخذه القولنجح > ٿم حصل له 
الصَرَّع » وسَقطّت قوتّه » فأهُمل العلا . 

قال ابن حَلّكان : ثم اغتسل وتاب » وتصدَقَ بما معه على الفقراء ورد المَظالم » 
وأعْتَق مَماليكه » وجَعلَ يخْتِم القرآن في كل ثلاثِ »› ثم مات سنةً ثمانِ وعشرين وأربع 
مئة » ومولده في سنة سبعين وثلاث مئة . 

وهو رس الفلاسفة الإسلامية » لم يأت بعد الفارابي مثله » فالحمد لله على 
الإسلام والشتّة . 

وله كتابُ « الشفاء ٠‏ » وغيره وأشياءَ لا تختمَل » وقد كمرّه الخَزالئ في كتاب 
« المُنقذٌ من الصلال » ومر الفارابى“ 

وقال الرئيسٌ : قد صح عندي باللّواتر ما كان بجَوزجان في رَماننا من أمر حديد - 
و - نز من الهواءِ » فنشَّبَ في الأرض » ثم نبا وة الكرة » ثم 
عاد » فتشبَ في الأرض » وسُمع له صوتٌ عظيمٌ هائلٌ » فلمًا تفقَدوا أمرّه » ظفروا 
به » وحمل إلى والي جوزجان فحاوّلوا كسْرَ قطعة منه » فما عملت فيه الالاث إلا 
بهد فراموا عمل فا مه > وء نله في « الشفاء "٠‏ 
( ج ) السُهرَوَرديٰ : 

قال الذهبئ في ترجمة السّهرَوّردى : العلامة الفيلسوف السَيّماوى » شهاب الدين 
E TE‏ 

وقال اين اا اسه عفر کان أوحد في حكمة الأوّائل › بارعا في 
أصول الفقه » مُفرطً الذكاء » قصيحاً » ل يناظرٌ أحداً إلا أرب علي" . ۰ 

وقال ابنٌ أبي أَصَيبعَةً : وحَدَثني إبراهيمُ بنْ صدفة الحَكيم » قال : حَرَجُنا من باب 
)۱١(‏ انظر السیر : ( ابن سینا ) ۱۷/ ٥۳۷ ٥۳١‏ » وانظر النزهة : ۲/٠۳١۷‏ . 


(۲) انظر السیر : ( ابن سینا ) ٥۳۷ ٠۳١/۱۷‏ » وانظر النزهة : ٠/٠١١۹‏ . 
(۳) انظر السیر : ( السهْرَوَرّدیٌ ) ۲۱/ ۲٠٠-۲۰۷‏ . وانظر النزهة : ٤/١١١١‏ . 


۲١ 


الفرج معه » فذّكرنا السّيمياءَ فقالَ : ما أحْسَنَ هلذه المَواضع » فنظرنا من ناحية السرق 
رای فشا کو وو ااا ا ا وا ب ع 
واندَهَننا » فبقينا ساعة > وعُذنا إلى ما كنا نَحْهّدّه » إلا أي عند رة ذلك بقيث أحسنُ 
من نقسي كاتني في سَنة حَفية » ولم يَكَنْ ٳذراكي كالحَالّة التي أتحققها متي وحَدَثني 


م 


عَجَمِيّ قال : كتا مع السُهروَزديّ بالقابون فملتا : يا مؤلانا » نري راس عَنَم » 
فأعُطانا عَشْرة دراهم » فاشترينا بها راسا ثة تتارَغنا تحن والأزكماني” » فقالً 
اا ا ق 
u‏ فإذا بيد الشيخ قد انْحَلَعَتْ من تفه » وبقَيّتْ في يد 
داك » ودَمُها ْب » فرماها » فأحَدً اسي يده باليَدِ الأخْرَى » وجاءً . 

وله كتابُ « اللَلويحاتِ اللْؤحية والعَرْشية » » وكِتابُ « اللَهْحَة » » وكتابُ « هَياكل 
الور » وتاب « المَعَارج والمُطْارَحَات » » وكِتابٌ « حكَمَة الإشراق » وسائرها لين 
من علوم الإسلام 

قال ابن لكان : وكان َّم بالانجلال واللَغْطيل » ويَعَْقدٌ مَذهبَ الأوائل › اشنَهر 

قال الذهبئٌ : أحسنوا وأصًابُوا" . 


2 


» ۶ه و ر م ر ع و 2 
زفال الكرفق حش اللحرى + لها ليرا فيه فال له تلميده: إلك تقول 2 البرة 
ا iw‏ ت 2 e e E a‏ و۶ AE‏ 
مُكَسَبة » فانزح بنا » قال : حت ناكل بطيخَ حَلبَ » فإن بي طرَفاً من الشل » ثم خرج 
إلى قرية بها بطي » فأقمْنا ايام » فَجَاءَ وما إلى مَحفرة فحَفرَ حت ظَهرَ له حَصَى »› 
ص م َو 2 ا ا ا 2 2 0 
فدَهنه بڏهُن معَه » ولفه في قطن » وحَمَله في وَسَطه آَيّاماً » ثً ظهر كله ياقوتاً آخْمَر › 
فباع منه » ووَهَّبَ أصحابه » ولا فل کان مَعه مه . 
قال الذهبةٌ : كان أحمَىَ طبَاشا مُنْحَلاً . 
(1) قرية على باب دمشق في طریق من يتوجه إِلىٰ حلب . 
(۲) صاحب الغنم . 
(۳) انظر السیر : ( السهُرَوردیٌ ) ۲۱/ ٠ ۲٠٠-۲۰۷‏ وانظر النزهة : ١/١١١۴١‏ . 


۲ 


قل في آوائل سَنةَ سبع وثمانينَ ومسي ئة . 
٥-حاكم‏ يكره عالما لاشتغاله بالفلسفة والمَنْطْقٌ : 

جاء في ترجمة « اليف » » سيف الدين علي بن آبي علي بن محمد ابن سالم 
التغلبيٌ الامديّ » الحَنبَلنٌ › ثم الشافعي . 

قال الذهبي : کان أولادٌ العاول كلهم یکرهونه لما اشّهر تهر عنه من علم الأوائل 
والمَنطق » وكان يَدخلٌ على المُعَظم فلا يتحرَكٌ له » فقلت : قم له عوّضاً عني › 
فقال : ما يقبله قَلبي . 

وكان القاضى ي قي الدين سليمان بنْ َمزة ټَڂکي عن شيخه ابنِ آبي عُمر قال : کنا 
ترد إلى اليف > فشککنا هل يُصلّي آم لا ؟ فنام » فعَلَّمْنا عل رجله بالجبر فبقيت 
الحلامَة يَومين مكاتها » فعَلمنا أنه ما توضأً » نسأل الله السَلامة في الدّين . 

قال لي شيحُنا ابن تيْمية : غلب على الآمديّ الحيرة والوقفٌ › حتى إن أورّد على 
تسه سُوالاً في تسسَلسُل العلل ٠‏ ورَعم أنه لا عرف عنه جّوابا وبتى إثبات الصّانع على 
ذلك › فلا قر يقر في کتبهِ إِثبات الصّانع » ولا دوت العالّم »> ولا وَخدانية الله 
ولا التثرات » ولا شيقاً مى الأسول الكبار . 

قال الذهبي : هذا يدل على كمال ذِهْنه » إذ تقريرٌ ذلك بالّظر لا ينض وإِنما 
نض بالکتاب والشّة » وبكلٌ قد كان السَيْفٌُ غاية »> ومعرفته بالمَعّقول نهاية » وكان 
الفضلاءُ يَردحمون في حلقته . 

قال |, بن لكان : معت ابن عبد اللا يقولْ : ما سّمعث مَنْ يلقي الرس أحسنَ 
ا ا 


*%* *# #* 


. ۲/٠١١٤ : انظرالسير : ( السَهْرَوَرْدیٰ ) ۲۱/ ۲۱۱-۲۰۷ > وانظر النزهة‎ )١( 
. ٠/١١١١ : وانظر النزهة‎ . ۳۹۷ ۳٠٤ /۲۲ ) انظرالسیر : ( السَيّف‎ )۲( 


A 


سابعاً : القدريَة والجبريّة 


١-علاج‏ الفكر في القَدّر : 

ال قتادة : قال ملم بن يسار في الكلام في القَدَر هما وادان قان بلك 
فا الا > لن يدرك عَورُهما » فاعمَلْ عمل رَجل تعلمٌ أنه لَنْ بُنجيكَ إلا عملك » 
وتوكل توكَلّ رَجلٍ تعلم أله لا صك إلا ما كب الك . 

وقال عبد الله بن بكر : أخبرتني آختي قالت : كان أبُوكٌ قد جعل على نفسه أن 
لا يَسمَع رَجلين يتنارًعان في القَدَر إلاً قام فصلًى ركعتين . 

قال الذهبيٌ : هلذا يدل على أن البَصْرةَ كانت تغلي في ذلك الوقت بالقَدر » ولا 
فلو جَعل الفقية اليوم على نفسه ذلك لأَوْشَك أن ب تبقى السّنة السّنتين لا يسمع مُتنازعين 
في ادر وش المد » ولا تتظاهر أحد بالًام ومر بإنكار القَدّر . 

قال ربعي بن ٳبراهيم : حدثني جار لا قال ك غر إن ف الا ا 
عمرَ بنَ ذر عن القَدّر فقال : ها هنا ما يشخلٌ عن القَدَر » قال : ماهو ؟ قال : ليله 
صبيحتها يوم القيامة فبك » وبكى معه" . 
الخَليفة يزيد بن الوليد دعا إلى القَدّر وحمل الاس عَليه : 

عن محمَلِ بن عبد الله بن عبد الحكم : سَمعت الشّافعيٌ يقول : لا ولي يزيد بن 
الوّليد » دعا التاس إلى القدر » وحَملهم عليه » وقرّب غيلان القَدَري أو قال أصحابَ 
غیلان . 

قال الذهبئٌ : كان غيلانْ قد صَلبه هشامٌ قبل هلذا الوقت بمدًة . 
)١(‏ انظر السير : ( مسلم بن يسار ) ٥٠٤١-٠١٠١ /٤‏ » وانظر النزهة : ٦/٥٤١‏ . 


(۲) انظر السیر : ( بکر بن عبد الله ) ٥۳١-٠۳۲ /٤‏ » وانظر النزهة : ٩/٥٤٩۹‏ . 
(۳) انظرالسیر : ( عمر بن ذر )۱/ ۳۹۰-۳۸۵ » وانظر النزهة : ۲/٠٠۰‏ . 


٤ 


ت 


مات يزيد الناقص سنة ست وعشرين ومئة » فكانت دولته سّة أشهر › وكان شابا 
أسْمرَ تحيفاً » حَسنَ الوجه » وقي : مات بالًاعون » وبُويع من بعده أخوة إبراهيم بنْ 
الوّليد » ودَفنَ بباب الصغير » سامَحَه الله" . 
۳ عُلماء ان هموا في هلذه المَسألة : 

قال ابر تعین كان دال هده و ار 

قال الذهبيٌ : قد طح ال RE‏ وحدیثهم ی ) الصحيحين “ او أحدهما 
انما مر صوفرنبالصذفى والإتقان 


٤-مَشألة‏ في الجَبْر : 

وقي : كان الإمام الرَبَيْدي يَذهَبُ إلى مَذْمَّبٍ السَالمية » ويَقول : إن الأمواتَ 
ياکلونَ ويَشرَبون ويَنکحون في قبورهم > ون الشَاربَ والراني لا يلام لاه يفعل 
بقضاءِ الله وقدره . 

قال الذَهبنْ : يحت بقصة ادم وموس عليهما اللامٌ » ويقول آدَمٌ : أتلومُني ؟ 
واه حح موسى » ولو سَلّمنا أن الرّاني لا لام » فعَلَينا أن نَحْدّه ونْعرّبه » ونذم فخله » 
ونرد شهادته » ونكرهّه » فإن تاب واتقى أحْببناه واحترمناه » فالنزاع لفظيئ" . 


: أمثلة على القدريّة‎ ٥ 

معد الحهنى : 
قال الجُوزجانئٌ : كان قوم يتكلّمون في القَدَر » احمل الاس حَديتهم لما عرفو 
من اجتهادهم في الدين والصْذق والأمَانة » ولم وهم عليهم الكذب » وان بوا بسوء 


. ۲/٠٠٤ : وانظر النزهة‎ » ۳۷١-۳۷٤ /٩ ) انظر السیر : ( يزيد بن الولید‎ )١( 
. ٤/٦۷۲ : وانظر التزهة‎ . ۲۲-۲١ /۷ ) انظر السير : ( عبد الحميد بن جعفر‎ )۲( 
. ۳/٠٠١١ : وانظر النزهة‎ » ۳٠۹-۳۱۹/۲۰ ) انظر السير : ( الربیْدي‎ )۳( 


t0 


رايهم » منهم مَعبد الجُهنيّ » وقتادة » ومَعبدٌ اسه . 

وقال محمد بن شعيب : سمعث الأؤزاعي يقول : أوَل مَنْ نطق في القدر سَوْسَنْ 
بالعراق » كان نصرانيًاً فأسْلم » ثم تَتَصّرَ » فأحَدّ عنه مَعبَدٌ » وأحَدّ غيلان القَدَريٌ عن 
ee‏ 

وقال مرحومٌ العطّار : حَدَّثنا أبي وعمّي » سَّمعا الحَسنَّ يقول : إيّاكم ومَعبد 
ل ا 2 

وقال يونس : أُذْركث الحَسنَ يعيب قول مَعبد » ثم تلصف له معد فلق في نفسه 
ا أل 

فال طاووس: ادرو فول مد فان کان ددر . 


% %* % 


. ٠/٤١٤ : وانظر النزهة‎ » ۱۸۷ 1۸١ /٤ ) انظر السير : ( معد بن عبد الله‎ )١( 
. ۲/٤۷٤ : وانظر النزهة‎ . ۱۸۷ 1۸٠١ /٤ ) انظر السير : ( معبّد بن عبد الله‎ )۲( 
. ۳/٤۷١٤ : وانظر النزهة‎ » ۱۸۷ 1۸١ /٤ ) انظر السير : ( معد بن عبد الله‎ )۳( 
. ٤2/٤۷٤ : وانظر النزهة‎ . ۱۸۷ ۸١ /٤ ) انظر السير : ( معبّد بن عبد الله‎ )٤( 


۳ 


: الفرآنيون صالون‎ ١ 

قال الذهبئ : وإذا رأيت المُتكَلَم المُسَدِعّ يمول : دَعنا من الكتاب والأَحَاديثِ 
الاحاد » وهَاتِ العَقلَ فاعلم أنه أبو جَهُل » وإذا رَأيت المّالك التّوحيدي يَقول : دَعَنا 
من التق ومن العَقَل » وهَاتِ الذَوق والوَجْد » فاعْلَم أنه إنليسنٌ قد ظَهَرَ بصورَة شر » 
أو قد حل فيه » فان جَيْتَ منه » فاهرْبْ › وإلاً فارع وابرّك على صَدرهِ وافراً عليه 


سے و مە 
اا س وا 


۲-الردٌعليهم : 

ا ت س ز ا سر ت 1 1 

قال مُطْرّف بن عبد الله » سّمعت مَالکا قول : س رسول الله صلی الله عليه وسلم 

و ٠‏ ر ى ٥ ٍ Io‏ ا : ور ي 
وولاة الأمر بعدَه سنناً » الأخذ بها اتبا لكتاب الله » واستكمال بطاعة الله » وقوة على 

ن 4 ص 0 2 . ۰ 4 o‏ 0 
دين الله » ليس لأَحَدٍ تغييرها » ولا تبديلها » ولا النظرٌ في شيءِ خالفها » مَنْ اهَنَدَى 
چ ے سے 0 Pa‏ چ و س 0 6 ر 3 س 
بها » فهو مهت » ومَن استنصر بها » فهو مَنصورٌ » ومن تركها » اتبَع غير سبيل 
المؤمنين ¢ و الله ما ل ¢ وأصْلاهُ جَهَتَمٌ وسَاءَتْ ey‏ 


%* X%* % 


: £ or‘ : وانظر النزهة‎ » ٤١٥-٤1۸/٤ ) انظر السير : ( أبو قلابة‎ )١( 
. ۳/۷۳٤ : وانظر النزهة‎ » ٠١١-٤۸ /۸ ) انظر السير : ( مالك اللإمام‎ )۲( 
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تاسعاً : الكرَاميّة 


جاء فى ترجمة محمد بن کرام › قال الذهبىٌ : السجستان › المبتدع › سیخ 
Ey eS e N E A O‏ 
الواهیات كما قال ابن حبّان . 

خذل حتى التقط من المَذاهب أزداها > ومن الأحاديث أؤهاها » ثم جالسَّ 
الجويْباريٌ › وابنَ تمم › ولعلهما فد وضغا اة الف حديت) واحذ اللقشف عن 
ت 

2 ا ا : E CAT‏ و ےك e‏ 

قال الذهبئٌ : كان يقولٌ : الإيمان هو نطق اللسانِ بالؤحيد » مُجرَدٌ عن عقد قلب 
وعَّمل جَّوارح وقال حَلْقٌ من الأتباع له : بأل الباري جسم لا كالأجسام » وأ الي 
تجوز منه الکبائر سوى الكذب . 

وقد سجن ابنْ كرام » ثم نف وكان ناشفا عابداً » قلي العلم . 

قال الحاكم : م مکت في م سجن نیسابور ثماني ستین › ومات بأرضٍ بیت ال 
e‏ 

قال الذهبي : طولنا ترجمَته في « تاريخ الإسلام » . 

وکانت الكرَاميّة كثیرين بخُراسان » ولهم تصانيف »› ثم قلوا وتلاشرًا نعوذ بالل من 
الح 0 

هواء 


(۱) انظر السیر : ( محمد بن کرام ) ۱۱/ ٥۲٤-٥۲۳‏ » وانظر النزهة : ٠/۹٩٩‏ . 


۸ 


عاشراً الكلايية 


جاء في ترجمة « ابن كلاب » » قال الذهبٌ : رأ المتكلمين بالبَصْرَة في زّمانه » 
ار ا ا ا ا ا 
على المُعتزلة » وربّما وافقه ‏ . 

وکان بلقب کلاًباً لآنه كان يَجرٌ الخصم إلى نفسه بټیانه وبلاغته > وآصحابه هم 
الكلابيّة » لحىَ بعضهم أبو الحَسّن الأشعَري » وكان يرد على الجَهُمية" . 

وقال بعضلُ مَنْ لا يَعلم : إِلَّه ابَدَعَ ما ابكَدَعَه ليس دين التصارَى في متنا » وإِّه 
ازضي آخته بذلك » وهنذا باط » والرجل أقرت المتكلمين إلى الشنة» بل هو في 
مُناظریه . ۰ 

وصَتّف في التوحيد » وإثبات الصّفات » وأن علو الباري على حَلقه مَعلومٌ بالفطرة 
والعقل على وفق النّص » وكذلك قال المُحاسَبيْ في كتاب « فَهّم القرآن » ولم أقع بوّفاة 
ابن كلب » وقد كان باقياً قبل الأربعين ومئتين . 


%* ¥#*# ¥ 


. ١/۹۲۲ : وانظر النزهة‎ » ۱۷١-۱۷٤ /١١ ) انظر السير : ( ابن كلاب‎ )١( 
. ۲/۹۲۲ : وانظر النزهة‎ » ۱۷١-۱۷٤ /۱١ ) انظر السیر : ( ابر كلاب‎ )۲( 
. ۳/۹۲۲ : وانظر النزهة‎ » ۱۷١-۱۷٤ /۱۱) انظر السیر : ( اب کلب‎ )۳( 
. ٤/۹۲۲ : وانظر النزهة‎ » ۱۷١-۱۷١ /١١ ) انظر السير : ( اب كلاب‎ )٤( 
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حادي عشر : المرجئة 


قال معمر : قلت لحكّاد بن أبي سليمان : كنت رسا » وكنت إماما في أصحابك › 
فخالفتهم فصرت تابعاً قال : ني أن أكون تابعاً في الحَقّ خير من أن أكون رأساً في 
الباطل . 

ا عكر إلى آنه تحولَ مُرجتا إزجاء الفقهاء 1 وهو أتهم لا يَعدٌون 
الصّلاة والركاة Ns‏ ويقولون : الإيمانٌ إقرارٌ باللسان » ويَقَينٌ في القلب › 
والتزاعٌ على هنذا لظي إن شاء الله » وإِّما علو الإزجاء مَنْ قال : لا يضر مع التوحيد 
ترك الفرائض » نسأل الله العافية . 

وقال أبو حاتم الرّازي : هو مُستقيم في الفقه › فإذا جاءَ 

قال صاحبُ النرْهَّة : قد يُطلَقّ الإزجاءٌ على أهل السنّة والجَّماعة من مُخالفيهم من 
المُعتَزلّة الذين يَرعُمون تخليد صاحب الكبيرّة في النار » لأنّهم لا يقطعون بعقاب 
الا ان كوو اا و و ا ق ا ا 
َر لهم » ويُطلق على مَنْ يقو بِحَدَم دُخول الأعمالِ في الإيمان » وأ الإيمان لا يريد 
ولا يَنقص » ويُطلق على مَنْ يقولٌ : « الإيمان هو مَعرفة الله » ويَجعلٌ ما سرّى الإيمان 
من الاعات » وما سوَّى الكفر من المَعاصي غير مُضِرَّة ولا نافعة وهلذا القسم الأخيرُ 
من الإزجاء هو المَذمومٌ صاحبه » المُنَهّم في دينه . 

وقد قال الذهبيٌ في « میزانه ۹۹/٤ ٩‏ : « مسْعر بن كدام حجَة إمام » ولا عِبرَّة بقول 
الليماني : کان من المُرجئة » مِسْعَر » حَّاد بن بي سليمان » والتُعمان » وعَمرو بنُ 


el 


مَة « وعبد العزيز بن آي رواد « وابو شُعاوي « ارو ر وسرد جَماعة > قلت : 
الإزجاءٌ مَذهَبٌ لعِدَّة من جلة العلماء لا ينغي التحامُل على قائله ٠‏ . 


(۱) انظر السیر : ( حكّاد بن آبي سلیمان ) ۲۳۹-۲۳۱/۰ » وانظر النزهة : ۲/۹۹۸ 
(۲) انظر السير : ( مسْعَر ) ۷/ ۱۷۳-٠١۳‏ » وانظر النزهة : ٩1۸/هامش ..)١(‏ 


Lt 


وقال أبو اود عن إبراهيم بن طَهُمان : ثقةٌ من أهُل سرس » خرج بريد الحَجٌ › 
فقَدِمّ نيسابور » فوَجدّهم على قول جَهْم » فقال : الإقامة على هلؤلاء أفضل من 
الحَحٌ » فأقام فنقلهم من قول جَهْم إلى الإرجاء . 

وقال صالح بن محمد جَرَرَة : ثقة » حَسنٌ الحديث » يَميل شيا إلى الإرْجاء في 
الإيمان » حَبَّبَ الله حديثه إلى الاس » جَيَد الرّواية . 

وقال بو الصلتِ عبد السام بن صالح الهَرّوي : سَّمعتُ سُفيان ابن عيينة يقول : 
ما قَدِمٌ علينا خراسانئعٌ أفضل من أبي رَجاء عبد الله ابن واقد"" . 

قلت له : فإبراهیمٌ بن طَهّمان ؟ قال : کان ذال مُرْجئا ثم قال بو الصّلت : لم يكنْ 
ارجاؤهم هلذا المَذْهَّب الخّبيث : أن الإيمان قول بلا عمل » أن ترك العمل لا يضر 
بالإيمان » بل كان إرْجاؤهم أنَهم يَرجُونَ لأهل الكبائر الغفران » ردا على الخّوارج 
وغيرهم NALE EON N e‏ 
يقول في آخر أمره : نحن ترجو لجّميع أهل الكبائر الذين رن وا اون 
صلاتنا » وإن عَملوا أي عمل قال : وكان شديداً على الجَهُمية"" . 


%# % * 


(۱) انظر السیر : ( إبراهیم بن طهّمان.) ۳۷۸/۷ ۳۸٠١‏ » وانظر النزهة : ۲/۷۰١‏ . 
(۲) انظر السیر : ( إبراهیم بن طَهّمان ) ۳۸١-۳۷۸/۷‏ » وانظر النزهة : ۳/۷٠١‏ . 
(۳) انظر السیر : ( إبراهیم بن طْهّمان ) ١ ۳۸١-۳۷۸/۷‏ وانظر النزهة : ٤/۷٠١‏ . 
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ثانى حشر : المُعتزلة 


: من عَقائد المعتزلة‎ ١ 

ال ثمامة بن شرس المُقَلدون من أهل الكتاب وعَبَدَة الأوثان لا يَدخُلون النَرَ » 
بل سرود ربا » وا عن مات شما وو شیر عل کر يحل في التار > إن أطْفالٌ 
المؤمنينَ يُصَبّرون تراباً » ولا يَدخلون جلَةّ . 

قال الذهبئ : قبح الله هلذه النخلة . 


۲ من عُلماء المُعْتزلة : 
( ا ا 

قال الذهي فن ترجمة تماما بى ارين 6+ الذاهة ابرععن الهرق الضرة 
المتكلم > من روس المُحتزلة > وکان تدیماً ظریفاً صاحبَ ملح > اتصل بالرّشید › ثم 
TEE UL‏ 

ال ا ا : المَُلّدون من أهل الكتاب وعَبَدَة الأوثان لا دحلو النَارَ » 
بل صيرود رابا » وال ن مات مما وهو صو على كَبيرة حل في الّار » وان فال 
الا ووا و و 

قال الذهبئٌ : قبح الله هلذه النتخلة" . 

e O E J O 
ما اسمُك ؟ قلت : ثمامَة » فقال : المُتَكلّمٌ ؟ قلث : نَم » قال : جلست على هذه‎ 
الآجْرّة » ولم يأذن لك آهلها » فقلث : رآيتها مبذولة » قال : لعل لهم تدبيراً عَير‎ 
. ۲/۸0۸ : وانظر التزهة‎ » ۲٠٠-۲۰۳/۱۰ ) انظر السير : ( ثمامة بنٌ شرس‎ (1) 
. 1 /ATA : وانظر النزهة‎ » ۲٠٠-۲۰۳/۱۰ ) انظر السير : ( ثمامَة بن شرس‎ (۲) 
. ۲/۸٦۸ : وانظر النزهة‎ » ۲٠٠-۲۰۳ /۱۰ ) انظر السیر : ( ثمامَة بن أشرَس‎ )۳( 


CET 


اذل م متیٰ جد الام لَه التوم ؟ إن قلت ال 8 لاه شان وان 
قلت في التوم ٠‏ أبطَلت » إذ الثائمٌ لا يقل ء وان قلت : بعده فقد خرج عنه › 
ولا يوجَد شيءٌ بعد فقدِه » قال : فما کان عندي فيها جَوات” . 

وعنه قال : عُدٿ رجلا » وبرکت حماري عل بابه » ثم خرجت فٳذا صب راکبه » 
فقلث : لم ركبْته بغير إذني قال : خفٿ أن يَذْهَبَ » قلت : لو ذهب کان أَهْوَن علي » 

هبه لي » وعد أله ذهب » واربَخ شكري » فلم أذر ما أقول“ . 

وقال الجاحظ : حدّثني ثمامَةٌ » قال : شهدت رجلا قذّم حَصمَّه إلى وال » فقال : 
أصلَحك الله » هلذا ناصبيٌ » رافضي » جَهُمي » مَشَبَّة » يَشْتمُ الحجَاج بن الرَبّير الذي 
هدم الكَعْبة على على » ويَلَنُ مُعاوية بن أبي طالب" . 

وا اوو ا و ی و ف و 
هاتفاً يقولٌ : لا إِلَلهَ إلا الله » كَذَبَ المَريسئٌ على الله » ته عاد الصو يول : لا إلله 
إلا الله » على ثمامَةَ والمَريسيئ لَعْنة الله » قال : ومَعَنا رَجْلٌ من أصحاب المَريسيٌ في 
ا 
( ب ) أبو يُوشف القزويني : 

قال الذهبيٌ في ترجمة « أبو يوسف القرّوينيّ » : الشيخ العامة » البارع › 
المُعْتَرلّة وفاضلهم » آبو يوسُف عبد الملام بن محمد بنٌ يوسُف القَزْوينئٌ » المُمْسر ء 
رزیل بداد . 

وقال ابن عقيل في « فنونه » : قد علينا من مِصْرَ القاضي أبو يوسف القزويني » 
وكان يَفتخرٌ بالاغتزال » ويتوسّمٌ في قذح الحُلماء »> وله جرْأة » وکان إذا قصد بابَ 
نظام المُلك » يقول استأذنوا لأبي يوسُف المُعْتَزلىّ » وكان ويل اللسان بعلم تارة ‏ 
)۱( انظر السير : ( ثُمامة بر شرس ) ۲٠٠-۲٠۳/۱۰‏ » وانظر النزهة : ۳/۸٩۸‏ . 
(۲( انظ الير ( مام ب اشر 0 و وا ا 


(۳) انظرالسیر : ( ثمامة بن شرس ) ۱۰/ ۲٠٠-۲۰۳‏ » وانظر النزهة : ٠/۸٦۸‏ . 
)٤(‏ انظر السير : ( ثمامة بر أشرَس ) ۱۰/ ۲٠٠-۲٠۳‏ » وانظر النزهة : 1/۸٦۸‏ . 
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وبسَفٍَ تارة » لم يكن مُحَمقاً إلاً في التفسير ؛ فاته لهج بذلك حتیٰ جَمع کتاباً بلغ خمسَ 
مثة مجلد > فيه العجائبٌ » رأيت ئه جاده في آي واحدة » وهي # واتبعواً ما نلوا 
الیل عل ماي سات )2 ,۽ فذكر السَحْرَ والملوك الذين نفق عليهم السُحر › 
وتأثیراته وأنواعه" 

وقال محمد بن عبد المّلك : مَلكَ من الكتب ما لم يملكة أحد قيلً : ابتاعها من 
مصر بالخبز وقت القخط › وحدّثني عد الح ي دااع الان 
الغالية » كان يَبتاعَ من كتب السيرافيٌ وكانت آزيد من أربعين ال خد کا 
أبو يوسف يَشتري في كل أسبوع بمئة دينار » ويقول : قد بعت رَخلي وما في بيتي 
وكان الرؤساء يَصلوته" . 


E CC 
المدرسة ببغداد قال الخزاليئ : لو قلت : إي من طوس لذكر تغْفيلَ هل طوس » ومن‎ 
اهم سألوا المأمون » وتوسلوا إليه بقبر أبيه عندهم » وطلبوا أن يُحرّل الكعبة إلى‎ 
: بلدهم » وئه جاء عن بعضهم أنه سل عن نجُه » فقال : بالتيْس » فقيل له » فقال‎ 
. کان من سنتين بالجدي » والساعة قد كبر‎ 

وقال ابن ناصر : مات سنة ثمانِ وثمانين وأربع مئة . 

ال الټريدي وََحَرُ : تكلم عَمرو بن عبيد في الوَعيدِ سَنةٌ > فقا آبو عَمروِ بن 
العلاء : إنك لالْكن القهم » إذ صرت الوَعيد الذي في أعغظم شيءِ مثله في أصغر 
شيءِ » فاعَلَم أن الل عن الصغیر والکییر لسا سواء وإلّما تى الل عنما ليج حف 
على خَلقه » وللا غدل عن مره ووَراءَ وَعیده عَفوةُ وکرم مه ثم أنشدَ : 


(0 وة ال ة6 اا2 

(۲) انظرالسیر : ( آبو يوسّف القزويني ) 1۱1/1۸- ٠۲١‏ » وانظر النزهة : ۲/٠٤٤۸‏ . 
(۳) انظر السیر ؛ ( آبو یوسف الفَرْوینیّ ) ۱۸/٦11۔ ٩۲۰‏ > وانظر النزهة : ٠/١٤٤٩۹‏ . 
(6) انظر السیر : ( بو يوسف القزْوينيّ ) ۱۸/ ٠۲١-۱١‏ » وانظر النزهة : ۲/٠٤٤٩۹‏ . 


ولا رحب ابن الم ما عشت صي ولا أختبى“ من صَولة المُنَهَدّد 


فقال عمرو بن عبد : صدقتَ إن الحعرب تتمدّح بالوّفاءِ اوعد eT‏ »> وقل 
يُمْتَدَحٌ بهما المَرءٌ » تسَكَّح إلى قولهم : 
لا يُلف الرَعَد والوَعيد ولا E‏ 


فقد وافق هلذا و : ل وتادئ أصعب لمت اصعب ت آلتار نکد وجذا ماود ربا ماه 
صا 
ودم ماود رکم حا اوأر 4 . 


فال انر عمرو : فد واف الأول 
EL‏ 


بارَ رسول الله صلی الله عليه وسلم والحدیث 


O )۱(‏ 
(۲( سورة الأعراف ¢ الاية ة 
(۳) انظر السير : ٤١١_-٠١ a‏ » وانظر النزهة : ٠/١١١‏ . 


0 


جماعات EEE‏ الدين 
أولاً : الا 


: من عقائدهم‎ ١ 

قال الذهبئ فى ترجَمة الطَْلمَنكى : وألّفَ كتاباً فى الرَدِ على الباطنية » فقال : ومنهم 
قوم تعبّدوا بغير علم « ورَعَموا أتّهم يرون الجتةَ كل ليلة « ويأکلون من ثُمارها « وتنرّل 
عليهم الحُورٌ العين وأنهم يّلوذون بالعرش « وو الله بغير واسطة « وتجالسو 


من فضحَهم من عُلماء المسلمين : 
جاء في ترجمة المستظهر بالله » قال الذهبئ : ولابن الباقلانٌ › والغزاليٌ » وعبد 
الجبار المُعتَرليٌ كتبٌ في فضائح هلؤلاء يعني الباطنة" . 


تاريځُهم وأمراؤهم : 
( )ابن غطاش : 

جاء في ترجمة « ابن عَطّاش » » قال الذهبيٌ : طاغية الإسماعيلية" » هو الرئيس 
أحمد بن عبد المَّلك , بن غَطّاش العجمي كان أبوه من كبار دُعاة الباطنيّة » ومن أذكياء 
الأدباء » له بلاعَة وسرعة جَّواب » استغوى جماعة ثم هّلك » وخلمَّه في الرياسة ابنه 
هلذا » فكان جاهلاً » لكنه شجاع مُطاع » تجكّع له أتباع » وتحيَّلوا حتى مَلكوا قلعة 
أصبّهان التي غرم عليها السلطان « مَلكشاه » ألفي ألف دينار »> وصاروا يقطعون 
السب » والتف عليھم کل فاجر › ودام البلاءٌ بهم عشرٌ سنين » حت نارَلهم محمد بن 


0 ۶ي ر 


مشاه أشَهّراً > فجاعوا » ونزل كثيرٌ منهم بالأمان > وعصى ابن عَطَّاش في ج 


(1) انظر السير : ( الطْلمَنكيّ ) ٥14-٠٦٦/1‏ » وانظر التزهة : ۲/٠۳٣١‏ . 
(۲) انظر السیر : ( المستظهر بالله ) ۱۹/ ٤١۲-۳۹۹‏ » وانظر النزهة ۳/٠٤١۹۱:‏ . 
(۴) قال ابن الأثير : وهم الذين كانوا يُسمّون قبل ذلك القرامطة . 


a 


NS NE o 
. وكانوا بلاءً على المسلمين »› وقتلوا عَدّداً من الأعيان بشغل السكي"‎ 

والتقى السلطان محمد بن مَلكشاه وأخوه بَركيا رُوق مرات » وعَلّت الأقطارٌ 
بالباطنية »> وطاغوتهم الحسن بن الصاح المَرْوزيّ الكاتب › كان داعية لبني عبيد › 
وتعَانؤًا شل السكين » وقَتلوا غيلةَ عدة من العلماء والأمراء وأخذوا القلاع ء 
وحاربوا ء وقطعوا العطرق » وظهروا أيضاً بالشام ‏ وال عليهم كل شيطان ومارق ؛ 
وکل ماکر a‏ 


وقال الغزاليّ فى ( س اال ¢ : : شاهدث قَصّةَ الحَسَنٍ ابن الصبّاح لم 
تحت حصن الألَّموتِ » فکا آهل الحصْن تمنون صعوده » ومع ويقول : أما ترون 
المُنكر كيف فشا » فسالا ٤‏ فصّبا إليه حَلقّ وذْهَبَ أميرٌ الحصْن يتَصيَدٌ » فوثبَ 
على الجن تله » وبعَتَ إلى الأمير من قله » وكرت قلاعم » واطككل ع 
أولاد ملکشاه باختلافي ° 


Fr 


( ب ) عبد العَنى : 

وجاء في ترجمة « عبد النبىٌ » » قال الذهبى : هو ابن المَهدىٌ على ابن مهدي › 
کان بوه قد وغظ ۽ واشتغل › ودعا إلى نقسه › وجرت له مور وغلبَ على اليمن › 
وعسّفَ وظلم »> وفَجَر »> وشقق بطو الحبالن » وتمرة على اله » وكان من دُعاة 
الباطنية فقصمَه الله سنة نيف وخمسير . 


)1( هو الحسن بن صباح بن علي الإسماعيليّ صاحب الدعوة النزارية »> وج أصحاب قلعة الموت » قال 
الإمام الذهبيٌ في ١‏ الميزان » ٠٠١ /١‏ : كان من كبار الزنادقة »> ومن دهاة العالم » وله أخبار يطول 
شرحها لخصتها في تاريخي الكبير في « حوادث سنة أربع وتسعين وأربع مثة » » وأصله من مرو » وقد 
أكثر التطواف ما بين مصر إلى بلد كاشغر » يغوي الخلق ويُضل الجَهلة إلى أن صار منه ما صار » وكان 
قوي المشاركة في الفلسفة والهندسة » كثير المكر والحيل » بَعيد الغور » لا بارك الله فيه . 

(۲) انظر السير : ( ابن غَطّاش ) ۱۹/ ۲٠۷‏ » وانظر النزهة : ۷٩‏ اب غَطاش . 

(۳) انظر السیر : ( المستظهر باه ) ۳۹۹/۱۹- ٤١١‏ » وانظر النزهة : ١/١٤۹١١‏ . 

. ۲/٠٤۹۱ : وانظر النزهة‎ » ٤١١ -۳۹۹/۱۹ ) انظر السیر : ( المستظهرٌ بالله‎ )٤( 


۷ 


فقام بعده عبد النبيّ هلذا » ففعل كأبيه » وسّبى الحريم » وتزندق وبنى على قبر 
أبيه المَهّدىّ َة عظيمة » ورَخرَقَها » وعمل أستارَ الحرير عليها » وقناديل الدهب › 
وآمرَ الاس بالححٌ إليها » وأن يحمل كل أحدِ إليها مالا » ولم يَدَعَ أحدٌ زيارتها إلا 
وقتله » ومَنعهم من حح بيت الله » فتجكّع بها أموال لا تحصى » وانهمك في الفواحش 
إل أن أخذه الله على يد شمس الدولة » أخي السلطان صلاح الدين › عدَبهُ » ثم قتله › 
وأخذ خزائنه » فللّهِ الحمد على مَصرع هذا الرنديق » وكان ذلك في قرب سنة سبعين 
وخمس مئة » فإ مُضىَّ شمس الدولة توران شاه إلى اليمن وأخدّها كان في سنة تسع 
وستين » فأسرَ هلذا المجرم وشتقه وتملَّكَّ رَبيدَ وعَدَن وصنعاءَ ولعبلِ النبيّ أخبارٌ في 
الجَبّروت والعتوٌ » فلا رَحمّه الله" . 
(ج )ابن سنان : 

جاء في ترجمة «سنان » » قال الذهبيئ : هو راشد الدين » كبيرٌ الإسماعيلية 
وطاغوتهم » أبو الحسن سنان بن سّلمان بن محمد البَصْريٌ الباطنيئٌ » صاحب الدَعرَّة 
ال 

رقال الذهية : الدعوة الثرارة »> ية إل نزار بن خليفة العبيدية المُشتنصر › 
صبره بوه ولي عهده ¢ وب له الدعاة »› فمنهم صَبّاح جد أصحاب الألْمُّوت ¢ اشر 
شياطين الإنس » ذو سمت وذلق › وتحشّع › وا وله تباغ › دحل الشام 
والسواحل في حدود ثمانين وأربع مئة » فلم يتم له مرامه » فسار إلى الحجم » وخاطْبَ 
الغنْم" الصّم » فاستجابَ له خلقّ » وكَثُروا » وأظهروا شغل السكين والؤثوب على 

E َ REE o o‏ ت 

E 
: فقراء » فقال لهم : نحن قوم عبادٌ مَساكين » فأقاموا مدَّة » فمالوا إليهم » ثم قال‎ 


(۱) انظر السیر : ( عبد النبیٌّ ) ٥۸۳-١۸۲ /۲١‏ » وانظر النزهة : ٠/٠١۸١‏ . 

(۲) انظر السیر : ( سنان ) ۲۱/ ۱۹١ ٠۸۲‏ » وانظر النزهة : ٠/١١١۷‏ . 

(۳) الغتم : جمع أغتم › وهو الذي لا يُفصح شيئاً > وفي « تاريخ الإسلام » : وتكلم مع أهل الجبال 
والغتم الجهلة من تلك الأراضي . 


44۸ 


عونا نصفَ قلعتكم بسبعة آلاف دينار »> ففعلوا » فدخلوها » وکثروا » واستولیٰ 
صبًاح على القلعة » ومعه نحو الثلاث مئة » واشتّهر بأنه يُفْسدٌ الدين » ويحلٌ من 
الإيمان » فنهد له ملك تلك الناحية »> وحاصر القلعَة مع اشتغاله بلعبه وسُكره » فقال 
علي اليعْقوبٌ من حَواص صَبّاح : أيش يكون لي عليكم إذا تله ؟ قالوا : يكون لك 
ذكرانٌ في تسابيحنا » قال : رَضيت » فأمرهم بالنزول ليلاً > وقسَمَهم أرباعاً في نواحي 
ذلك ال٠‏ :ورت مع كل فرقة طبولاً > وقال : إذا سمعتّم الصَيْحَةَ فاضربوا 
الطبول » فاختبط الجيش › » فانتهر الفرصّة » وهجم على الملك فقتله » وقتلًّ » وهرب 
العسكرٌ فحَوّت الصَبَّاحية الخيام بما خوت » واستغتوا » وعَظم البلاء بهم » ودامت 
الألموث مئة وستينَ عاماً » فكان سنان من نوّابهم . 


فاا زا » فإن عمته عملت عليه“ وعاهدت الأمراء أن تقيم أخاه صبياً > فخاف 
نزار » فهرب إلى الإسكندرية »> وجرت له أمور وحروب » ثم قل > وصار صبًاح 
يقول : لم يمت » بل اختفى » وسيظهر › ثم أحبلٌ جارية » وقال لهم : سَيظهرُ من 
بطنها » فأذعنوا له > واغتالوا أمراءَ وعلماء"“ » وخافتهُم الملوك » وصانعوهم 
الاأشرال : 


وبَعث صَبَاح الداعي أبا مُحمَدٍ إلى السام » ومَعه جَماعة » فقوي أمْرٌه » واستَجابَ 
له الجبليةٌ » واستولوا على قلعة من جَبّل الماق . 

نم هلك هذا الداعي وجاء بده ان فکان E‏ وبَلاءَ > متنسشکا › 
ا > واعظاً » کان يَجلسٌ على صحرة كانه صحْرة لا ب حك مه سوَى لسّانه › 


فرَبطْهُم » وغلوا فيه » e‏ > فتبًاً له ولجَهلهم › فاشتغواهُم بسخر 
وسيمياء ¢ وكات له كت كير وطالة N‏ 


. يعني عملت ضده‎ )١( 

(۲) ذكر الذهبيٌ في « تاريخ الإسلام » أن الاغتيال بالسكاكين ستة ستها اليعقوبين . 
(۳) انظر السیر : ( سنان ) ۲۱/ ۱۹١-۱۸۲‏ > وانظر النزهة : ۲/٠۱۹١۷‏ . 

. ١/١١١۸ : وانظر النزهة‎ ٠ ۱۹١-۱۸۲ /۲١ ) انظر السیر : ( سنان‎ )٤( 


۹ 


واا الالمت ‏ و فولچھا بعد صا ابت محمد ٠‏ ثم عة حفيده الحَسن | بن محمد الذي 
أظْهَرَ شعارَ الإسْلام » ونبد الانحلال تقية » ورَعَم أنه رَأى الإمام عَليا » > فأمَرَّه بإعادة رسوم 
الدين » وقال لحَواصه : الي دين لي ؟ قالوا : بل » قال : فتار اصع يكم 
الال وتار رها 6 فالا سمعنا وأطْعْتا » واستَحضر فقهاءَ وقراء ليعَلمُوه . 

نعم » N N‏ 6 
فاجتمع إليه مُحبّوه على ما حكى الموفق عبد اللطيف ليقتلوه » فقال ول اوی ؟ 
قالوا e‏ فشکر لهه ودعا » وقال : اصبروا على » ثم قتلهم 

بحيلة ولمًا أراد أن يحلَهم من الإسلام » نزل في رمضان إلى مقثأة"" فأكل منها » 
فأکلوا می 

ااا : عليكم بالصَفاء تعضكم لبعضٍ » > لاي تعن اكم حا 
شيا له › فأخڏ هلذا بنت هنذا » ا ووا 
الاو ا 2 ر ا 

قال ابن العديم : تَمَكَنَ في الحْصونِ وانقادُوا له » وأخبرني علي ابن الهَرَارىّ أن 
صَلاح الدّين سَّرَ رَسُولاً إلى سنانٍ دده » فقا للرسُولِ : سأريكَ الرًّجال الذين الاه 
بهم » فأشار إلى جَماعة أن يَرْمُوا أنفسَهم من الحصْن من أغلاه » فاقوا نفوسَهم › 
فا 7 

قال : وبلغنو آنه أحل لهم وَطءَ أمّهاتهم وأخواتهم وبناتهم > وأسقط عنهم صوم 

۰ (WD 
رمضان‎ 


. ) ط الجديدة‎ ( ۳۷١ /٤ : ٠ انظر عن هلذه القلعة وتاريخها « دائرة المعارف الإسلامية‎ )١( 
. ۲/٠۹٠۸ : وانظر النزهة‎ » ۱۹١-۱۸۲ /۲۱ ) انظر السیر : ( ستان‎ )۲( 

(۳) المقثاة : الموضع الذي يُزرع فيه القثّاء . 

. ۳/٠١٠۸ : وانظر النزهة‎ » ۱۹١-۱۸۲ /۲۱ ) انظر السیر : ( سنان‎ )٤( 

. ١/١١۹١۹ : وانظر النزهة‎ » ۱۹١-۱۸۲ /۲۱ ) انظر السیر : ( سنان‎ )٥( 

قالش : ( سنان ) ۱۸۲/۲۱ ۱۹١‏ » وانظر النزهة : ۲/٠۱۹٠۹‏ . 

(۷) انظر السیر : ( سنان ) ۲۱/ ٠ ۱۹١-۱۸۲‏ وانظر النزهة : ۳/۱٠۹٠۹‏ . 


0۰ 


وکتب سنان ف صلاح ال 


ياللرجال لأمر هال مَقَطْعُه مامر قط على سّمعي توفعة 
فإذا الذي بقراع اليف هَدّدنا لا قام مَصرع جنبي حين تصرعه 


قام الحمام إلى البازي يمد سيقت لأسود الكر اضيشة 

CES ag aa 
العجبُ من ذبابة تطِنٌ في أذْنِ فيل » وبعوضة تعُضل في التماثيل » ولقد قالها مِنْ قبلك‎ 
قوم » فدمَرنا عليهم » وما کان لهم اصن الل تدحضون » وللباطل‎ 
تنصرون ؟! » وسَيَعلَّمٌ الذينَ ظلّموا أي مُْقَلَّب ينقلبون لئن صَدَرَ قولّك في قطع‎ 
رأسي » وقلعك لقلاعي من الجبال الرواسي » فتلك أمانيٌ كاذبة »> وخيالات غير‎ 
صائبة » فإ الجواهرَ لا تزولٌ بالأعراض » كما أن الأرواح لا تضمَحل بالأمراض ؛‎ 
وإ عُدنا إلى الظاهر » وعَدَلّنا عن الباطن فلاف شرل اف أشر عة وها اوي‎ 
» ت ما آوذیث + :¿ وقد علمت ما جریٰ على عترته وشيعته » فالحال ما حال‎ 
ما زا » وقد علمم ظاهِر حالنا » وكيفية رجالنا » وما يتمنوته من الغوات ء‎ Ds 
ويتقَرًبون به من حياض الموتِ » وفي ي الل » أو لبط هدد بالط ؟ » فهَيّء ليلاي‎ 
أسباباً > وتدَرّع للرّزايا جأباباً > فلأظهَرَدٌ عليكَ منك » وتكون كالباحثِ عن حَنفِهِ‎ 
“۲ بظلفه » وما ذلك على الله بعزيز » فكل لأمرنا بالمزصاد » واقرأً أل « التحل‎ 
OF 

فدخل الشلطان في مَرْضاة سنان » مات سنان في سنة تسع وثمانين وخمس 
و 


(۱) انظرالسیر : ( سنان ) ۲۱/ ۱۹١-۱۸۲‏ » وانظر النزهة : ٤/٠۹١۹‏ 

EE (0‏ وبريدة »> وجابر » انظر « الجامع الصغير ٠‏ وشرحه ٤١/١‏ 
i‏ 

)۳( اا اه . 

(6) ملس تاۇبعَدَين4 . 

. ٥/٠٠٠۹ : وانظر النزهة‎ » ۱۹١-۱۸۲ /۲۱ ) انظر السیر : ( سنان‎ )٥( 


٤٥١ 


کک ٣ A, E:‏ 0 ص 
٤‏ مُحاولة قتلهم الأمّراء والخُلفاء والؤزراء وكل مَنْ فيه حَيرٌ لاإشلام : 
جاء فى ترجمة المُستعلى بالله العبيّدي ٠‏ قال الذهب : وفى دولته كثرّت الباطنية 
الملاحدة الذين هم الإسماعيلية » وأخَذوا القفول“ » وتَمَلّكوا قلعة أصْبّهان » وفتكوا 
= ۰ 

بعدد کئیر من الكبار والعلماء › وشرعوا في شغل السكين › وجرت لھم خطوب 
وعجائب . 

وفي سنة خمس وتسعين وأربع مئة مات المُستعلي وأقاموا وَلده الامر بأحكام الله 
منصوراً وله خمس سنين وأزمة الملك ل الأفضل أمير الجيوش ¢ ویقال : انه ) 
هھ ي ا "(I‏ 
و 

وجاء في ترجمة « نظام الملك » » قال الذهبئ : كان مَولده في سنة ثمان وأربع 
مثة » وقتلَ صائماً فى رمضان » أتاه باطنع فى هيئة صوفر يُناوله قصْة » فأخذها منه › 
فضربه بالسکين في فؤادِه فتلف ¢ وقتلوا قاتله ¢ وذلك سنة خمس وتمانين وأربع 
مئة » بقرب نهاوند » وکان آخرٌ قوله : لا تقتلوا قاتلى » قد عَفوت › لا إِلله إلا الله . 

ا ر ا کک و ول : ۴ 

قال ابر خلکان : قد دخلّ نظام الملك على المُقتدي بالله فأجلسّه وقال له : 
يا حَسَنُ » رضي الله عَنك » كرضا أمير المؤمنين عنك . 


9ے کر کو 


وكان شافعيًا أشعربًاً . 

وقیل : إن قله كان بتدبير من السُلطان » فلم يُمْهَلْ بعدّه إلا تحو شهر”" . 

والتقى السلطان محمد بن ا وأخوه ا روق مرات ۰ وغلت الأقطارُ 
بالباطنية »> وطاغوتهم الحسن بن الصَبَّاح المَرْوزيّ الكاتب » كان داعية لبني عبيد › 
وتعَاتَوًا شعْلَ السكين » وقتلوا غيلَةَ عدة من العلماء والأمراء وأخذوا القلاع ء 
(۱) جمع قافلة . 


(۲) انظر السير : ( المستعلي بالله ) 1۱۹۷-۱۹١/۱۰٩‏ » وانظر النزهة : ۳/٠١١۳‏ . 
(۳) انظر السير : ( نظام المّلك ) 47-۹٤/۱۹‏ » وانظر النزهة : ٥/٠٤١١‏ . 


t0۲ 


وحاربوا » وقطعوا الطرق » وظهروا أيضاً بالشام » والتفٌ عليهم كل شيطان ومارق › 
را ومڪر ° . 

es‏ يلازمون لبس الدروع تحت الثياب خوفا من نك هلؤلاء المَلاجِدة 
وزكب السلطان بيا روق في تطلبهم » ودَوخَهم » حت قتل جماعة برآء » سعىٰ بهم 
الأعداء » ودخل في ذلك أهل عانة › واتّهم إلْكيا الهراسي بأنه منهم » وحاشاه » فأمر 
ا 

وفي سنة خمس وتسعين وأربع مئة كانت حروبٌ بين الأخوّين کیا روق ومحمد › 
وبلاءٌ وحصار » ونارّلت الفرنج طرابلسَ فسار للکشف عنها جن دمشق وحمص » 
فانكسّروا » ثم التقى العسكرٌ » وبخدوين » فهزّموه وقلٌ مَنْ تجا من أبطاله »> وظفْرَ 
ثلاث ثةٌ من الباطنية على جَناح الدولة صاحب حمص » فقتلوه aR‏ 
الفرَنج » فصولحوا على مال » وتسلُّمها شمسلٌُ المُلوك › وقتلت الباطنية الأعرً » وزير 
ا 


ا 


وفي أوّل سنة سبع وتسعين وأربع مئة وثبَ باط بجامع دمشق على صاحب 
الموصل » مَودود بن ألتونتكين » فقتله › وأحرقَ ا 

وقد وقفَ ليحي بن الملك تميم بن بن المُعز بن ان ارف وا ا 
ورعموا ا ای ااا و ا ر ی و 
إبراهية » والشريفٌ أو الحم : > فل أحدهم سكيناً ‏ وضرب الملك » فما صنع 
شيئاً » ورَفسّه الملك دحرجه » ودخل مجلساً وأغلقه » وقتلَ الأحرٌ الشريف » وشدً 
إبراهيمٌ بسيفه عليهم » ودخل المماليك » وقتلوا الثلاثة > وكانوا باطنيّة أظنٌ الم 
العْبيّدي ندبهم لذلك . 


(۱) انظر السیر : ( المستظهرٌ بالل ) ٤١١-۳۹٦/۱۹‏ > وانظر النزهة : ١٠/٠٤١۹۱١‏ . 
(۲) انظر السیر : ( المستظهر بالله ) ٤١١ ۳۹٦۲/۱۹‏ » وانظر النزهة : 1/٠٤۹۲‏ . 
(۳) انظر السیر : ( المستظهر بالله ) ۱۹/ ٤1١-۳۹۹‏ » وانظر النزهة : ۲/٠۱٤۹۲‏ . 
)٤(‏ انظر السیر : ( المستظهر بالله ) ۱۹/ ٤١١-۳۹۰۲‏ » وانظر النزهة : ٦/٠٤۹۴۳‏ . 
)٥(‏ انظر السير : ( صاحب إفريقية ) ٤١٤-٤١١ /1۹١‏ » وانظر النزهة : ۲/۱٤۹٤‏ . 


to 


وجاء في ترجمة السَّمَيرمىٌ » قال الذهبىٌ : هو الوزيرٌ الكبير » بو طالب على بن 
أحمد بن علي السُمَيْرميّ » وزير السلطان محمد السلجوقي › ا 
الشأن » شديد الرّطأة » ذو عَسْف وظلم » وسوء سيرة » وقف مدرسة بأصْبَهان › 
وعمل بها خزانة كتب نفيسة » وكان يقول : قد استحييت من كثرة الظلم والتعدي › 
ولا عزم على السفر » أخذ الطالع »> وركب في موكب عظيم » وبين يديه عدة 
بالسيوف والحراب والدبابيس » قال ابنٌ النجار : فم بمضيق » وتقدّمه الكل وبقي 
منفرداً فوثب عليه باطنيٌ من دكة » فضربه بسكين » فوقعت في البغلة وهرب » فتبعه 
كل الأغوان » فوّثبَ عليه آخرٌ فضربه في خاصرته وجبه رماه عن البَغلة إلى الأرض 
وجّرحه في أماكن » فرد الأعوان » فوثب اثنان فحملا » هما والقاتل عليهم »› فانهزم 
الجمع » وبقي الوزيرٌ » فك قاتله » وجه » والوزيرٌ يستعطفه ويتضئئ له » فما أقلع 
حت ذبځه وهو بُکبرٌ وصیح : آنا مسل موحد فقتل هو والثلاثة > وحمل الوزيرٌ إلى 
دار أخيه النصير ثم ذفن » وذلك سنة ست عشرة وخمس مثة . 

وقيل : إل الذي قتله عبد كان للمؤيد الطَغرائي وزير السلطان مسعود › فإن 
السُميرميّ قتل أستاذه ظلماً » وتبرّه باه فاسد الاعتقاد » وكل قاتل مقتول" . 

قال ابن ناصر خر المسترشد بالله سنة تسع وعشرين وخمس مئة إلى هَمَّذان 
للإصلاح ب بين السلاطين » واختلاف الجند » وكان معه جمع كثير من الأتراك › فغْدَدَ به 
أكثرهم » ولجقوا بمسعود بن محمد ابن ملكشاه » ثم التقى الجّمعان » فانهزم ج 
المُسترشد بالله وقبضَ عليه » وعلى خواصّه » وحُملوا إلى قلعة هناك » فځبسوا بها 
وبقي الخليفة مع السلطان مسعود » وحمل معهم إلى مَراغة » ثم إن الباطنيّة ألّفوا عليه 
جماعة من المَلاحدَة » وكان قد أنزلّ ناحيةً من المعسكر » فدخلوا عليه › ففتكوا به > 
ا ا و و 

وجاء الخبر إلى بخداد » فكثر الوح والبكاء , بها » وعمل العَزاء . 
(۱) انظرالسیر : ( السّمَیرميّ ) ۱۹/ ٤١۳-٤۳۲‏ > وانظر التزهة : 0٥‏ . 


(۲) انظر السیر : ( السّمیرميّ ) ۱۹/ ٤۳۳-٤۳۲‏ » وانظر النزهة : ٠/٠٤۹٩‏ . 
(۳) الخركاء بالفارسية : الخيمة الكبيرة . 


قال الذهبيئ : بويع عند موتِ أبيه سنة اثنتي عشرة وخمس مئة » فكانت دولته سبع 
عشرة سنة وسبعة أشهر »› وعاش سًاً وأربعين سنة فقيل : إن الذين فتكوا به جهَرَهم 
مَسعودٌ » وكانوا سبعة عشر نفسا فأمسكوا وقتلهم السلطانٌ » وأظهر الحُزدَ والجرع 1 

وقیل قطان د ر اكا إلى ان اهود ت بُخه على انتهاك 
حرمة المُسترشد » ويأمُره بردّه إلى مََرّ عِرّه » وأن يمشي بين يديه بالخغاشية ويخضع › 
ففعل ذلك ظاهرا » وعمل على قتله . 

وجاء في ترجمة « الراشد بالله » » قال الذهبيٌ : كان حسنَ السيرة » مُؤثراً للعَدلِ › 
فصيحاً عذبَ العبارة » أديباً » شاعراً » جَّواداً » لم تَطْلْ أيامه حت خر إلى الموصل › 
ثم إلى آذربيجان » وعاد إلى أصبهان › فأقام على بابها مع السلطان داود » محاصراً لها › 
فقتله المّلاحدة هناك » وكان بعد خروجه من بغداد مجيءٌ السلطان مسعود بن محمد ابن 
GN ORO‏ 

جاء في ترجمة « تاج الملوك » » قال الذهبيٌ : ولمّا علم ابن صبّاح صاحبُ 
الألموت بما جرى على أشياعه الإسماعيلية ا تنّرَ »> وندبَ طائفة لقتل تاج 
الملوك » فعيّنَ اثنين في زي الجن » ثم قدما فاجتمعا بناس منهم أجناد » وتحيّلا على 
أن صارا من السلحدانة » وضمنوهما » ثم وتبا عليه فقتلاء" . 

قال أبو يعلى القلانسيّ : وثبوا عليه في خامس جمادى الآخرة سنة خمس 
وعشرين » فضربه الواحد بالسيف قصد رأسه » فجرحه في رقبته جرحاً سليماً » وضربه 
الأخر بسكين في خاصرته » فمرّت بين الجلد واللحم . 

اا و وک یی رخ ا ست وف 


ئ 


(1) انظر السير : ( المسترشد بال ) ٥1۸-٠١١ /١۹‏ » وانظر النزهة : ١٠/٠١١١‏ . 
(۲) انظرالسیر : ( الرَاشد بالله ) ۱۹/ ٥۷۳-١۹۸‏ » وانظر النزهة : ٠/٠۵۱٩‏ . 
(۳) انظر السير : ( تاج الملوك ) ٥۷١-٠۷۳/۹‏ » وانظر التزهة : ۳/٠١١۷‏ . 
)٤(‏ انظر السير : ( تاج الملوك ) ٥۷١ ٥۷۳/١۹١‏ . وانظر النزهة : ٤/٠١١١‏ . 


00 


وجاء في ترجمة « عَضد الدين » » قال الذهبئ : وقد عل ثم أعِيدَ » وتمكن ثم 
تًا للحَجٌ » وخرج في رابع ذي القعدة سنة ثلاث وسبعين » وكان قد هَيَا ست مثة 
جمَل و : مظلوم! مظلوم! ن 
فقال : دعوه » فتقدّم إليه » فضربه بسكين في خاصرته › فصاح الورد فاي 
وسقط » وانکشف رأسه › فخطیٰ راه بكَمّه » وضرب الباطنيٌ بسي » فعادَ وضرب 
الوزيرَ »› هف هروه بالشيوف وکان مه اثنان » فأحرفُوا » وحمل الوّز ير إلى دار » وجرح 
الحاجِبٌ » وكان الوزير قد رأ في النوم أنه معان عثمان رضي الله عنه » وحّكى عنه 
ابنه أله اغعسَلَ قبل خُروجه » وقال : ذا عسل النوم والإسلام > فاي مَقتولٌ بلا شك ثم 
مات بعد الظهر › ومات الحاجب » وقيل : إن الوزيرَ بق يقول : الله! الله! كثيرا › 
وقال ادفنوني عند بی“ 

وجاء في ترجمة « ابن قائد » » قال الذهبئ : قَدِم وان" واعظ باطني » فنالَ من 
الصحابة » فحُمل ابن قائلِ في محمَيّه » وصاح به : يا كلب انز » ورَجَمَتة العامة » 
فهربَ » وحدَت نانا بما تم عله » فتدَبَ له اثنين فاتياءٌ » وتعبدا معه أشهُراً ء ثم 
a a‏ > فتكرّهما فلاح » فقتلهما › > ثم قن اهما 
اللذان قتلا الشيحَ بصفتهما » ثم حرق“ . 


PO 
جاء في ترجمة ) السلطان » د يمين الدولة › قال أ بو التضر القامي : لكا قدم انارت‎ 
الاعى من مصرَ على السلطان يَدعوهٌ سرا إلى مَذهَب الباطنيّة » وكان الّاهرتئ يركب‎ 
بغْلاً > يتلوّن كل ساعة من كل لون » ففهم السلطان سر دعوتهم › فقضبَ » وقتلٌ‎ 
¢ التاهرتى الحْبيث » وأهذى يله إلى القاضى آبی منصور محمد بن محمد الأردي‎ 


(1) انظر السير : ( عَضد الدولة ) ۷۷-۷١ /۲١‏ » وانظر النزهة : ١/١٠١٠١‏ . 
(۲) قرية من نواحي دجيل شمالي بغداد مما يلي الموصل . 

(۳) يعني راشد الدين سنان بن سلمان كبير الإسماعيلية . 

. ۳/٠١١١ : وانظر النزهة‎ » ۱۹١ /۲١ ) انظر السير : ( ابن قائد‎ )٤( 


٤0٦ 


شيخ هراة » وقال کن ا ا ا ر 

وجاء في ترجمة « رضوان » » صاحب حَلَّب » قال الذهبيٌ : كان ذميم السيرة › 
قَرَبَ الباطنية » وعمل لهم دار دعوة بحلب » وكثروا » وقتل آخويه آبا طالب وبهراماً » 
E PDE E E i A‏ 
عشرة سنة » فقتل أخوين له ارد يضا » وقتل رأسَ الباطنية أبا طاهر الصائغ » وجماعة من 
أعيانهم » وهربَ آخرون ٠‏ » فقتل الأمراءٌ الأخرسَ بعد سنة » وملكوا أخاه سلطان 
ا 


وجاء في ترجمة « المستظهر بالله » » قال ابن الأثير : وفي سنة أربعمائة وأربع 
وتسعين » أمر السلطان بركيا رُوق بقتل الباطنية » وهم الإسماعيلية » وهم الذين كانوا 
قديما يُسكّون القرامطة" . 

وقال أيضاً ¢ وتجرد بأصبهان للانتقام مهم ۱ e‏ ¢ وجح 2 الغفير 
بالأسلحة » أمرَ بحفر أخاديد أوقدَت وفيها النيران › وجلو اتون ب وبقرت ف 
التار إلى أن قتلوا منهم حَلقاً كثير“ . 

وصارت الأمراء يلازمون أ الذروع ت الشاب خوفاً من فتك ھلۇ لاء 
الملاحدة » ورکب السلطان روق في تطلبهم » ودوّخهم 4 حتی قتل جماعة 
برآء » عى بهم الأعداء » ودخل في ذلك أل عانة ء واتهم إأكيا الهراسي بأنه منهم ؛۽ 
وخاشاهة فامر اللطان محمد ان ملكشاة بان بوخد حر شهدوا اله بالخير: 
فطق“ . 

وقال الذهبي في ترْجَمَّة طغتكين صاحب دم مَس الأتابك : قد كان طغتكينُ سَيْفاً 


. ۲/٠٠٠۲ : وانظر النزهة‎ » ٤۹٥-٤۸۳ /١۷ ) انظر السير : ( السّلطان‎ )١( 
. ۲/۱٤۷۹ : وانظر النزهة‎ » ۳٠١_۳۱١ /۱۹ ) انظر السیر : ( رضوان‎ )۲( 

(۳) انظر السیر : ( المستظهر باه ) ۱۹/ ٤1۲-۳۹۱٦‏ › وانظر النزهة : ٤/۱٤۹۱١‏ . 
)٤(‏ هو أبو القاسم مسعود بن محمد الحْجندي الفقيه الشافعيْ . 

(0) انظر السیر : ( المستظهر بالھه ) ۱۹/ ٤١١-۳۹۲‏ › وانظر النزهة : 0/٠٤۹۱‏ . 
)٦(‏ انظر السیر : ( المستظهر بالٹےه ) ۱۹/ ٤۱۲-۳۹۹‏ » وانظر النزهة : ١٠/٠٤١۹۲‏ . 


40¥ 


مَسلولاً على الفِرّنج ٠‏ ولكن له رمه » كان قد اشكفْحَل البلاء بدَاءعِي الإشماعيلية برام 
بالشام OE‏ والقلاع ميا > ويُغوي الأغتام والشطَارَ > وينْقَادٌ له 
الجُهًال إلى أن ظَهر بدِمَشقَ بتقریر قَرَرَهُ صاحبٌ ماردین ايلغازي مع طَهتکين › فأخذ 
بكرم > وببالغ » اتقاءَ سره » فتَبعَهُ الغا > بوالفهاء و الفلا خرن e‏ وك وا : 
ووافقة الوَزيرٌ طاهرٌ المزدقانئ » وبَتٌ إليه سره » ثم الْتَمَسَ من المَلْكِ طغتكين قَلعَةً 
تمي بها فاشعاة بايان في س رين وخسي يئ » فق الطب » ورجح اغ 
الخير “ وتستروا ِن سهم a‏ فما قَصّرَ تاح المّلوك 
فقتل الوَزَيرَ كمال الدين طاهر ابن سعد المَذكور سَنةً ثلاثِ وعشرينَ بالقلعة » ونتصبَ 
رَأسَّه » وركب جنده » فوضعوا اليف بدِمَشقَ في المَلاحدة الإسماعيلية » فسبكوا 
منهم في الحالِ نخواً من ستَّة آلافِ نفس و في الطَرٌقات » وكانوا قد تظاهَروا » وتفاقم 
أمرهم ٠‏ ورَاحَ في هلذه الكائتة الصّالح بالسًال“ 

وأمّا بهرام » فتمرَدَ وعتا » وقتل شابًاً من أهل وادي التيم اسمه برق »› فقام 
عشيرته » وتحالفوا على أخذ الثأر » فحاريهم هرام فكبسوه » وذبحوه إلى اللَعَة"“ . 

وجاء في ترجمة « تاج الملوك » » قال الذهبئٌ : تملك بعد أبيه سنة اثنتين 
وعشرين » وكان ذا حلم وكرم » له أثر كبيرٌ في قتل الإسماعيلية » وكان مَولذه في سنة 


0 
ثمان وسبعين وأربع مئة 


-مَنْ قربهم من أَمَراء المسلمين : 
وجاء في ترجمة « رضوان » > صاحب حَلّب » قال الذهبئٌ : كان ذميم السيرة › 


َب ب الباطنية » وعمل لهم دار دعوة بحلب > وکثروا > وقتل خويه با طالب وبهراماً » 
ثم هلك في سنة سبع وخمس مئة » فتملّك بعده أخوة الأخرس إلب آرسلان › وله ست 


(۱) انظر السیر : ( طغتکین ) ٥۲٠-١۱۹/۱۹‏ » وانظر التزهة : ۳/٠٠٠١‏ . 
 )۲(‏ انظر السیر : ( طغتکین ) ٥۲٠-١٠۹/۱۹‏ » وانظر النزهة : ٠/٠١١١‏ . 
(۳) انظر السير : ( تاج الملوك ) ٥۷٠١-٠۷۳ /٠۹‏ » وانظر النزهة : ۲/٠١١۷‏ . 


40۸ 


عشرة سنة › فقتل أخوين له أيضاً « ر وجماعة من 

أعيانهم » وهربَ آخرون » › فقتل الأمراءُ اللأخرس بعد سنة EE E‏ 
)1( 

شاف 


وقال الذهبن فى تَرْجَمَة طغتكين صاحب مش الأتابك : قد كان طغتكينُ سَيْفاً 
ا 
بالشام » وکان ا المدائن والقلاح ممَحُفياً » ووی الأغتام والشطار : وينقاد له 
الجهَّال إلى آن ظَهَرَ بدِمَشق بتقرير قَرَرَهُ صاحبُ ماردین إ يلغازي مع طغتڳين › > فاخ 
ی مه وبلغ › اتقاءٌ لش فب الَوغاء » والشفهاء والفلاحون › وکوا › 
ووَافقة الوَزَيرٌ طاهرٌ ألمزدقانئ › وَبَتٌ إليه سره » ثم مَس من المَلِكِ طغتكين قلع 
ختمي بها فاعْعَاُ بانياس في سَنة عِشرين ومس مئه » فعظم الحَطْبٌ » ونَوَجُع أل 
الخير › وتسّروا من سهم › وا ا فما قصَرَ تاح المُلوك 
فر الررر کال الدب طاھ إن عد الد رر بات ورن بالل ابو 
رَأسّه » وركبَ جنده » فوضعوا اليف بدِمَشق في المَلاحدة الإسماعيلية » فسبكوا 
منهم في الحال نخواً من ستّة آلاف نفس ف في الطَرُقات » وكانوا قد تظاهَّروا » وتفاقم 
أمرْهُم » ورَّاحَ في هلذه الكائنة E‏ 

e‏ ۶ ن : کا 
۷ عَلاقتهم بالعبيْدبُين الفاطميين : 

قال الذهبي في ترجمة صاحب إفريقية » الملك أبو طاهر يَخيى ابن تميم : وقد 
وقفَ ليحي بن الملك تميم بن المُعرٌ بن باديس الجميري ثلاثة غرباء > ورعموا آنهم 
يعملون في الكيمياء فأحضرهم ليتفرّج وآخلاهم » وعلنده قائد عسکره « إبراهيم › 
والشريف أبو الحسن » فسل أحدهم سكينا » وضرب الملك »› فما صنع شيئا » ورَفسّه 
الملك دحرجه » ودخل مجلساً وأغلقه » وقتلَ الآخرٌ الشريفَ › وش إبراهيم بسيفه 


(۱) انظرالسیر : ( رضوان ) ۱۹/ ۳٠١-۳٠١‏ » وانظر النزهة : ۲/٠٤١۷۹‏ . 
(۲) انظر السیر : ( طغتکین ) ۱۹/ ٥۲٠-١۱۹‏ » وانظر النزهة : ٠/٠٠٠١‏ . 


٤۹ 


عليهم » ودخل المماليك › وقتلوا الثلاثة > وكانوا باطنية أظنٌ الأمرَ العَْيّدي ندبهم 
للك 4 ` 

جاء في ترجمة « سنان » » قال الذهبئْ : هو راشدٌ الدين » كبيرٌ الإسماعيلية 
وطاغوتهم » أبو الحسن سان بن سَّلمان بن محمد البَصْريٌ الباطثع » صاحبٌ الدَعَرَة 
الترارية" . 

وقال الذهبئ : الدعوة الترارية > نِسْبة إلى نزار بن خليفة العْبيدية المستنصر › 
ا 
شياطين الإنس › ذو سمت وذلق › وتحشّع › و وله أتباع » دحل الشام 
والسواحل في حدود ثمانين وأربع مئة » فلم يتم له مرامه » فسار إلى العجم » وخاطْبَ 
الغنم" ال » فاستجابَ له خلقٌ » وكثروا » وأظهروا شغل السكين والرثوب على 
OES N A A‏ 
فقراء » فقال لهم : نحن قوم عاد مساكين » فأقاموا مدّة » فمالوا إليهم ء ثم قال : 
بيّعونا نصف قلعتکم بسبعة آلاف دینار » ر فدخلوها › وکثروا ¢ 
صبّاح على القلعة » ومعه نحو الثلاث مئة » واشتهر E E‏ 
الإيمان » فنهد له ملك تلك الناحية » وحاصر القلعَةَ مع اشتغاله بلعبه وسُكره » فقال 
على اليَعْقوبئ من حَواص صَبًاح : أيش يكون لي عليكم إذا قتلنّه ؟ قالوا : يكون لك 
ذكران في تسابیحنا » قال : رَضيت » فأمرهم بالنزول ليلا » وقسَمَهم أرباعاً في نواحي 
ذلك الجيش » ورتب مع كل فرقة طبولاً > وقال : إذا سمعتّم الصَيْحَةَ » فاضربوا 
الطبول » فاختب الجيش » فانتهَرَ الفرصة » وهجم على الملك فقتله » وقنلّ » وهرب 
العسكر فحَوّت اة الخيام بما حوت 6 واستختوا 4 وعَظہ البلاء بهم 6 ودامت 
الألموت مئه وستينَ عاما » فكان سنان من نوّابهم . 


. ۲/٠٤۹٤ : وانظر النزهة‎ » ٤١٤-٤١١ /١۹ ) انظر السير : ( صاحب إفريقية‎ )١( 

(۲) انظر السیر : ( سنان ) ۱۹١ ۱۸۲ /۲۱١‏ » وانظر النزهة : ١/١١١۷‏ . 

(۳) الغتم : جمع أغتم » وهو الذي لا يُفصح شيئاً » وفي « تاريخ الإسلام » : وتكلم مع أهل الجبال 
والغتم الجهلة من تلك الأراضي . 


۰ 


فاا نزار » فن عمته عملت عليه“ وعاهدت الأمراء أن تقيم أخاه صبياً » فخاف 
نزار » فهرب إلى الإسكندرية »> وجرت له أمور وحروب » ثم تل »> وصار صبّاح 
يقول : لم يمت ٠‏ بل اختفى » وسيظهر »› ثح أحبل جارية » وقال لهم : سَيظهرٌ من 
بطنها » فأذعنوا له » واغتالوا أمراءَ وعلماء » وخافتهُم الملوك » وصاتعوهم 
اا 


جاء في ترجمة « طَغتّكين » »> صاحب دمشق » قال الذهبئٌ : وسلّمت المَلاحدة 
TE E‏ 

وقي : إن المزدقاني كاتبَ الفرنج لم إل ا 
يرا الل بوه جيه وول الاح 0 أبواب الجامع على الناس » فقَتلّه 
لهلذا تاج م الملوك › رحمه الله » وقد التقى الفرنح وهزمَهم › وكانت موقعة 


2 
مسهو ده 


وجاء في ترجمة « شمس الملوك »> قال الذهِيي : استنقدٌ بانياس من الفرنج في 
يومين » وكانت الإسماعيلية باعوها لهم من سبع سنين » وسَعَرَ بلادهم › وأؤطانهم 
ذلا » ثم سار فحاصر أخاه ببعْلَبك » ونازلَ حماة » وهي للأتابك زنكي » وأخذها ثم 
بدا له » فكاتب الأتابك زنكي ليسلم إليه دمشق » فخافته أَمُه رَمُوَ والأمراء » فهيأت 
مُه مَنْ قتله » لأنه تَهدّدها - لما نصحَتة - بالقتل » وكانت الفرنج تخافه لكا هَرمهم › 
وبيتهم » وشن الغارة على بلادهم وعثرهم . 

قال ابن القلانسي : بالغ في الظلم » وصادر وعدّبَ » ولما علم بان زنكي على 


E (۱( 

(۲) ذكر الذهبيٌ في « تاريخ اللإسلام » أن الاغتيال بالسكاكين سنة ستها اليعقوبئ 
(۳) انظر السیر : ( سنان ) ۲۱/ ۱۹١-۱۸۲‏ » وانظر النزهة : ۲/٠٠١۷‏ . 
OSE LE )٤(‏ 
)٥(‏ انظرالسیر : ( طغتکین ) ٥۲٠-١۱۹/۱۹‏ » وانظر النزهة : ٠/٠٠١١‏ . 


۱ 


قصد دمشق بعت يستحفّه ليْعطيه إياها ليان تخبّله » ويقول : إن لم تجىء سلمتّها إلى 
الفرنج » كتب هلذا بيده » فأشفق الناس » فحمل صفوة المّلك دينها على حسم الداء » 
فأهلكته » وكثْرَ الذعاءٌ لها . 

قتل سنة تسع وعشرين وخمس مئة › وله ثلاث وعشرون › وتملك بعده أخوه 
محمود » ثم تزوّجَت امه بصاحب حلب زنک ٩‏ 
٩-تَهديد‏ صَلاح الدين لهم ورَذُهم عليه : 

جاء في ترجمة « سنان » » كبير الإسماعيلية » قال ابن العديم : تمَكَنَ في الحُصون 


واتقاُوا له » وبري علي بن الهؤاريٰ أن صلا الدين سر رَسُولا إل سان هده 
فقال للرسُول ١‏ سأريك الرَجال الذين الاه بهم ٠‏ فاشار إلى جَماعة أن يَرْمُوا اسهم 


من الحصن من أعلاه » فألقوا نفوسّهم » فهلكوا" . 

وکتب سنان إل صلاح الدیں " 

ياللرجال لأمر هال مَقَطَعّه مامو قط على سَمعي توفعه 
فإذا الذي بقراع اليف هَدّدنا لا قام مَصرع جَنبي حين تصرعه 
قام الحَمامٌ إلى البازي بُهدده E E TOE‏ 


وقفت علیٰ تفصیل کتابکم وجمله » وعلمنا ما هدنا به من قوله وعمله » فيا له 
العجبٌ من ذبابة تطِنٌ في أَذْنِ فيل » وبعوضَة تعّضنُ في التماثيل » ولقد قالها مِنْ قبلك 
قوم فنا عليهم » وما كان لهم من ناصرين ألِلْحَقّ تدحضون » وللباطل 
تنصرون ؟! » وسَيَعَلَمٌ الذينَ ظلموا آي منقلب ينقلبون لئن صَدَرَ قولك في قطع 
رأسي » وقلعك لقلاعي من الجبال ای٠‏ تلك أمانيٌ كاذبة »> وخيالات غير 
صائبة » فاد الجواهر لا تزولٌ بالأعراض » كما أن الأرواح لا تَضَمَحلٌ بالأمراض › 


. ۲/٠٠١٠۸ : وانظر النزهة‎ » ٥۷٦-٠۷٠١ /١۹ ) انظر السير : ( شمسل الملوك‎ )١( 
. ۲/٠٠١٠۹ : وانظر النزهة‎ » ۱۹١-۱۸۲ /۲۱ ) انظر السیر : ( سنان‎ )۲( 
. ٤/٠١١۹ : وانظر النزهة‎ » ۱۹١-۱۸۲ /۲۱ ) انظر السیر : ( سنان‎ )۳( 


1۲ 


ولل عدن إلى اهر » وعَدأنا عن الباطن EEE O‏ 

» وقد علمت ما جریٰ على عترته وشيعته » فالحال ما حال‎ TTS 
ما زل » وقد علتم ظاعر حالناء وكيفية رجالنا » وما يكوه من الفوات ؛‎ 
ويتقرًّبون به من حياض الموتِ » وفي مَل » أو للبط تََدّدُ بالشَطٌ ؟ » فهيّء للبّلايا‎ 
کالباحث عن حتفه‎ ES أسباباً > وتدَرّع للرّزايا جلبابا قلاط عاك‎ 
٠» بظلفه » وما ذلك علی اله بعزيز » فحن لأمرنا بالمزصاد » واقرأً اول « التخل‎ 
. وخر« ص‎ 


فدخل السّلطان في مَرْضاة سنان » مات سنان في سنة تسع وثمانين وخمس 
)€( 
مله . 


١-مُحاولتهم‏ قتل صلاح الدين : 

وفي سَتَة إٍخَدَى وسَبْعين ونَبَت عليه الباطنية فجرحوه . 

وفي سَنةٍ ثلاثِ كسَرته لرنج على الرَملة » وف في جَمَاعَةٍ ونجا » وفي سن حَنْسي 
التقاهم وكسَرَهُم . 

وفي ستَة ثمانِ عَدّى الفرَات » وأَحَذّ حَرَان »> وسرو » والرَقةَ > والرهَا » 
عتها صاجتها زجي بسار » ثم إنه حاصر المَوْصِل ثانيا وثالفا » ثم صَالَحَه صابها 
عر الدين مَسعود . 


وقال ابن واصل في حصار عزاز کات NE‏ ¢ ويَحض 


)1( روي اسان هة من حديث أ وبريدة › وجابر › انظر « الجامع الصغير » وشرحه ە/ °_ 
۳۱ 

S2 (۲( 

() نمل اتد . 

NE OO )€( 

. ۳/١١١۹ : انظر السیر : ( صلاح الدین وبّنوه ) ۲۱/ ۲۹۱-۲۷۸ » وانظر النزهة‎ )٥( 


1Y 


الرَجَال » فحَضر باطنية في زي الأَجتادِ » فقفرَ عليه واحد ضربه بسكين لَولا المِعْفرٌ 
الرَر ا با لله » فأَمْسَكٌ الشُلطان َد يد الباطنيٌ بيدَيْه » فبقي يَضربُ 
في عق الشلطان ضربا ضعيفاً » والررد تمْنع > وبادَرَ الأميرٌ بازكوج » فأمُسَكَ 
المَكَينَ » فجَرَحَنْه » وما سها الباطني حت بوه » ووَلَبَ أَحَرٌ » فوثبَ عليه ابن 
منكلان » فجَرَحَه الباطنئ في جَنبه » فمَات » وقَيِلَ الباطنئٌ » وقَفَرَ ثالتٌ » فأمُسكه 
الأميرٌ علي بن بي الفوارس › فضكّه تحت إبطه › فطعَتةٌ صاحبُ حمص » فقَتَلةُ » 


ورَكبَ الشلطان إلى مُحَبّمِه » ودمه یسیل على حه » واختَجَبَ في بيت خشب › 


وعَرضَ جُندةُ » فمن أنكَرَهُ » ا 
X## F# ¥‏ 


(۱) زرد يُنسّج على قدر الرأس ٤‏ لن خت الا : 
(۲) انظر السیر : ( صلاح الدین وبتوه ) ۲۱/ ۲۹۱-۲۷۸ » وانظر النزهة : ٤/٠١١١‏ . 


ا٤‎ 


ثانياً : الحلوليّة الاتحاديّة 


ناس انّهموا بالقول بالحلول والاتحاد : 
(1) ابن الفارض : 

هو شاعرٌ الوقت شرف الدين عمرٌ بن علي بن مُرْشد الحَمَويٌ » ثم البصريّ › 
صاحب الاتحاد الذي قد ملأ به التائيّة . 

وف ف او و وت و 2 

حدّث عنه المُنذريٌ » فإن لم يكن في تلك القصيدة صَريح الاتحاد الذي لا حيلة في 
وجوده » فما في العالم رَنْدَقةً ولا ضَلالّ » اللهُمّ ألهمنا التقوى وأعذنا من الهَوى › فيا 
أئمة الدين ألا تغضبون لله ؟! فلا حول ولا فة إلا بالك . 

وشعْره في الذروة › لا يلح شأوٌ." . 


( ب ) ابن العربي الحاتمى : 

قال الذهبي في ترجمته : سكن الرْوم مدة » وكان ذكياً كثير العلم » كتبَ الإنشاء 
لبعض الاأمراء بالمغرب ثم تزهد وتفبد ¢ و ¢ وتوحد » وسافر وتجرّد › وأتهم 
وأنجّد » وعملَ الخّلوات » وعلق شيئا كثيراً في تصوّف أهل الوحدة » ومَن أرْدإ 
تواليفه كتاب « الفْصّوص » » فإن كان لا كفْرَ فيه » فما فى الذنيا كفو » نسأل الله العفو 
a O‏ 

وقد أوردث عنه في « التاريخ الكبير » وله شعرٌ رائق » وعلمٌ واسع » وذهنٌ وقاد » 
ولا رَيبَ أن کثیراً من عباراته له توي إلا كتا « الفصوص »^ . 


(۱) انظر السیر : ( ابن الفارض ) ۲۲/ ۳٠۹-۳۹۸‏ » وانظر النزهة : ١٠/١۷١۳‏ . 
(۲) انظر السیر : ( ابن الفارض ) ۲۲/ ۳۹۹-۳۹۸ » وانظر النزهة : ۲/٠۷١۳‏ . 
(۳) انظر السير : ( ابن العَربىٌّ ) ٤۹-٤۸/۲١‏ » وانظر النزهة : ۲/۱۷۱٠٤‏ . 
)٤(‏ انظر السير : ( ابن العَربيَ ) ٤۹-6۸/۲١‏ » وانظر النزهة : ٤/٠۷١١‏ . 


٤۵ 


0 


ناس اتّهموا بالرَنً 
( )ابن بي العَزاقر : 

جاء في ترجمة « ابن أبي العزاقر » » قال الذهبئ : الزنديق المع » آبو جعفر › 
محمد بن عليّ » الشَلْمَغانئ الرافضي . 

قال بالتناسّخ » وبځلول الإلهية فيه » وأن الله بحل في كل شيءِ بقدر ما بحتمله › 
وه خلقَ الشيءَ وضده » فحلٌ في دم وفي إبليسه » وك منهما ضا للاَحَر . 

وقال : إن الضدَ أقربٌ إلى الشيء من شبهه » وإدً الله يحل في جسّد مَن يأتي 
بالکرامَات ليد على أته هو » وأَنً الإلهية اجتمعت في نوح » وإبليسه وفي صالح 
وعاقر الناقة » وفي إبراهيم ونمُروذ » وعلىٌ وإبليسه 

وقال : مَّن احتاح الناس إليه » فهو إللةٌ . 


ر 
e‏ د 2 
e‏ 


و ري و الا لان هرون ازل م 4 :وعلا ارتل 
ا ع ا و 0 

ومن رَأيّه ترك الصَلاة والضوم › وإباحَةٌ كل فرج » واه لا بد للفاضل أن يَنيكَ 
المفضولَ لیولج فيه انور > ومَنْ امتنع مسح في الور الثاني > قربط الجَهلَةً وتَحَرَقَ » 
وأضل طائفة » فأظهُر مره أو القاسم الحُسَينٌ بن روح -رأس الشيعَة » المُلقَبُ بالباب 

- إل صاحب الرّمان » فطلب ابن أبي العزاقر » فاختفى » وتَسَحَبَ إلى المُوصل »› 
فأقام e‏ > فظهر عَنهٌ ادعاءٌ الؤبوبيّة » واتبعه الوَزيرٌ حسَينُ ابن الوّزير 
القاسم بنِ عَبيدِ الله بن وَهْب - وزير اتير - فيما فيل » وابنا بسطام وابراهیم بن 
ابي عون » فطلُوا » فتَغيّبوا » فلا کان في ٿث شال من سَنة اثنتين وعشرينَ ظَفرَ الوَزيرُ 


. ۳/١١۷٤١ : وانظر النزهة‎ » ٥٦4-٠٦٦/٠ ) انظر السير : ( ابن أبي العزاقر‎ )١( 


٦ 


ابن مقلة بهلذا » فسجته EAE E Ele es‏ 
خطابه بما لا بُخاطِبٌ به بسر فعْرضث عليه فاق آنّها حُطوطهم » وتنصّلَ مما قال 
فيها » وتبرًاً منهم فمَدً ابن عَبْذوس يده » فصَفَعَه » وأمًا ابن أبي عَون فمَدَ يَدَه إليه 
فارَتعَدَت يده » ثم فيل لځيته ورَأسّه وقال : إللهي » ورازقي » وسَيّدي! فقال له 
الرّاضي بالله : قد رَعَمت أتَكَ لا تدعي الإلَهيّة » فما هَدذا ؟ قال : وما على مِنْ قول 
هذا ؟ وال بعلم آي ما فلت له : إبي لَه قط . 


سے 


انه لم يذّع إلَلهية » إنما اذعي أنه البابٌ إلى الإمام المنتظر ثه 
إنهم أخضروا مات بمحضر ا 6 ¢ تم في آخر الأمُر أفتّی ا بإباحة 


0 وود 


دمه ¢ فأخرق في ذي القَحدة من اة وضرب ابن أبي عون بالسياط ¢ ثم ضربَت عنقه 


فقال ابن عبڏوس : إن 


وأخرة ق . 


س کہ 2۳~ س رے 
وله مضفات أدييّة » وکان من كبار الکتاب ّ 


4ھ دے 2 ۵ر کا ر ا 
وقتل بسَبَبه وزير المقتدر الحُسَينْ » اتهم بالزندفة » وقتل آبُو إسُْحاق إبراهيم بن 
أحمَدَ بن هلال بن أبي عون الأنباريّ الكاتب . 


وقد كان أبُو على الحُسيْنٌْ - ويُقالٌ : الجكّال - ورَرَ للمُقتَدِر في سَنة َع عَشرة 
وثلاث مئة » ولقبّوه عَميد الدولة » وعُزل بعد سَبعةً أشهرٍ وسن » وعَقدَ له مَجْلسنٌ في 
كائتة الشَلْمَغانيّ › E‏ > فظهرّت رقاعة EEE‏ ن فيها بالإلهية › وان 
تخییه وم » وتال آن يعفر له نو » فانرجّت بلك الرقاع » وقد جَماءَة ال 
حَطه » فضربت عنقه وطيفَ برأسه في ذي الجكٍة سَنةَ اثتنين وعِشَرينَ وثلاث مِئة وعاش 


ا 
( ب ) أبو حَيّان التوحيديىّ : 

جاء في ترجمة « أبو حيّان التوحيدى » » قال الذهبم : الضال 
بو حيّان « عل بن مك ن العبّاس البّغدادى الصوف ( صاحبتٰ التصانيف 
)١(‏ انظر السير : ( ابن أبي العزاقر ) ٥1۹-٠٦٦/٠‏ » وانظر النزهة : ٤/١١١١‏ . 


1۷ 


الأدبيّة والقلسفيّة » ويْقال : كان من أعيان الشافعية . 
قال ابن بابي في كتاب « الخُريدة والفريدة » : كان أبو حيّان هلذا كذاباً قليل الذين 

والوَرَع عن القذف والمُجَاهَّرة بالبْهتان » تعرَّضَ لأمور جسام من القدح في الشريعة 
والقول بالتعطيل ٠‏ ولقد وَقف سينا الوزيرٌ الصاحبٌ كافي الكفاة على بعض ما كان 
ON ABCA e a LS‏ 
علیهم ترخرفه وإفکه » ثم عَتّروا منه عل قبیح ځلته وسُوء عقیدته » وما بُیطنه من 
الإلْحَاد » ويّرومه في الإسْلام من المَسّاد » وما يُْصقه بأعلام الصَحَابَة من القبائح › 
ويُضيفه إلى اللف الصالح من القَضائح » فطلب الوزيرٌ المُهَلْبنٌ » فاستَتّر منه ومات في 
الاشتتار » وأراح الله » ولم يؤر عنه إلا مثلبة أو مُخزية . 

وقال أبو الفرج ابن الجَّوزيّ : رنادقة الإسْلام ثلاثة : ابن الرًارّندي » وأبو حيّان 
التوحيديّ » وأبو العلاء المعَرّي » وأشدّهم على الإسْلام أبو حيّان » لأنهما صرحا » 
و 

قال الذهبئ : وكان من تلامذة على بن عيسى الرْماني » ورأيته بُبالغ في تعظيم 
الركاني في كتابه الذي ألَمَه في تقريظ الجاحظ » فانظر إلى الماح والمَمْدوح!! › 
وأجوّد الثلاثة الرْمَانيٌ مع اعتزاله وتشيّعه . 

وهو الذي نسب نفسه إلى التوحيد » كما سكّى ابن تومَرت أتباعه بالمُوّحّدّين » 
وكما يسمي صوفيَة القلاسفة نفوسَهم بأهل الوحدة ويالاتحادية“ . 
( ج ) الجصّاص : 

جاء في ترجمة « الجْصّاص » » قال الذهبيٌ : شيخ الرهّاد > بو محمد » طاهر بن 
حَسن بن إبراهيم » الهَمَذانيٌ الجَصَاص . 

وله أخوالٌ وحَوارق » وبعضهم رَماءٌ بالرَندَقَة » وقد عَظمَه شيرَوَيّه الَيْلَميْ وبال . 


(۱) انظر السیر : ( آبو حټّان التوحیدیٌ ) ۱۷/ ۱۲۳-۱۱۹ » وانظر النزهة : ٠۳۲١-۱۳۲۵‏ . 


C۸ 


E Ea‏ ا 
وكان يقرا القرآن والّوراة والإنجيل والرَبُورَ » ويّعرف تفسيرها فيما قيل"" . 


وقال مي بن عمر ال : سمعٹ محمد بن عیسیٰ يقول صامٌ طاهرٌ أربعين يوما 
ر ف فآخرٌ أربعينَ عَملها صام على قشر الذخنِ › فليبْسه قرع رأسّه ٤‏ ;اتا 
في عقله » ولم أرَ أكثر مجاهدة منه . 

قال الذهبئٌ : فعْلْ هلذه الأربعينات حرام قطعاً » فعقباها موت من الخْوّر › أو 
جُنون واختلاط » أو جَفافٌ يُوجِبٌ للمرء سَماعَ خطاب لا جود له أبداً في الخارج 
فيظر صاحبه آنه خطات إلّي . كلا والله . 

وال اين زيرك + خضرت مخ لما ذكر فيه الجصاص ٠‏ فبغضهم نشبه إلى الزندة > 
وبعضهم تسبه إلى المَعْرفة . 

وقيل : كان ترك اللحم والحبْرَ ‏ فحوقق في ذلك › فقال : إذا أكلثّها طالبتني 

وکان عليه قملٌ مفرطٌ > ولا يقتله » ویقول : لا يُؤذيني . 


و ےر و 


و 
توفي سنة ثمان عشرة وأربع مئة ¢ IT‏ بهمّذان 


( د ) الحريريٰ : 
جاءَ في تَرجَمَة الحَريريّ » قال الذهبئ : كبيرٌ الفقراء البطْلة » الشيخ على بن 
آبي الحَسّن بن مَنصور ابن الحريري الحَورانيّ 


مولده بسر » وبها ااا ااي ي 0 وقد قارب 


0 [| 


. MATE: a N انظر السير‎ )١( 


(۲) آي إللهي › فقد جاء في اللسان : الإ N E a‏ 
کلاماً ویظرءٌ أن الله پخاطبه به . 


(۳) انظر السیر : ( الجْصّاص ) ۱۷/ ۳۹۲-۳۹۰ » وانظر النزهة : ۲/٠۳٤١‏ . 
)٤(‏ انظر السیر : ( الحّریریّ ) ۲۳/ ۲۲۷-۲۲۲ » وانظر النزهة : ۲/٠۷۳۲‏ . 


۹ 


^ 2 ۰ و ۶ 7 

قرأت بخط اليف الحافظ : كان الحريريٌ من أفتن شىء وأضرّه على الإسلام › 
تظهرٌ منه الرَندَقةٌ والاستهزاءُ بالشَرْع » بلَخني من الثَقاتِ أشياءُ يُسْتَعظمٌ ذكرْها من 
الرَندَقة والجُرأة على الله » وكان مخفا بأمر الصّلوات“ 

وحدّثني أبو إسحاق الصّريفيني » قال : قلت للحريريّ : ما الحْجة في الرَقص ؟ 
قال : # داز َرَت الذرْض لرا 4“ وکان بُطعمٌ وینفق ویتبعه کل مریب شهد عليه خلق 
کثیر بما يوب القتلَ » ولم يقد م السلطان على قله » بل سَجَته ا 

وعندي مجموع من کلام الشيخ الحريرىّ فيه : إدا دخل مريدي بلاد الرّوم ¢ 
وتنصّرَ » وأكلّ الخنزيرَ » وشربَ الحَمْرَ » كان في شغلي!!*“ . 

وقال لأصحابه : بايعوني على أن نموت يهود » ونخشر إلى التار» حتى 

(o) f# f 

ومن ذلك قوله : آمرد يقد 
مو الو لدان 

وقال علي بن آنجب في تاریخه : الفقي الحرير ی شيخ عَجيب › کان يُعاشرٌ 
الأخدات ٠‏ كان يقال عن إنه شباحي ولم تكن له مرافبة » وكان يخرب ٠‏ والفقهاء 
ټنکرون فغْله » وکان له قول عَظي ”" . 

وممُنْ انتَصَرَ له وخحضع لكشفه الإمامٌ أبو a‏ فقال : کان عنده من القيام 


رو Pear‏ غ ES‏ ^ ر د 
يقدم مداسي احير من رضوانکم ¢ وربع فحبه عندي احسن 


(۱) انظر السیر : ( الحریریّ ) ۲۳/ ۲۲۷-۲۲۲ » وانظر النزهة : ۳/٠۷۴۳۲‏ . 

(۲) سورة الزلزلة › الأية : ١‏ 

(۳) انظر السیر : ( الحریريّ ) ۲۳/ ۲۲۷-۲۲۲ » وانظر النزهة : ٤/١۷۳١‏ . 

. ٠/١١۷٣۳ : انظر السیر : ( الحریریّ ) ۲۳/ ۲۲۷-۲۲۲ » وانظر النزهة‎ )٤( 

. ۲/۱۷۳۳ : انظر السیر : ( الحریریٰ ) ۲۳/ ۲۲۷-۲۲۲ » وانظر النزهة‎ )٥( 

. ۳/٠۷۴٣ : انظر السیر : ( الحریریٰ ) ۲۲/ ۲۲۷-۲۲۲ » وانظر النزهة‎ )٦( 

(۷). انظر السیر : ( الحریریّ ) ۲۲۳/ ۲۲۷-۲۲۲ » وانظر النزهة : ٤/١۷۳۳‏ . 

(۸) لم نجد هلذا الكلام في ذيل الروضتين لأبي شامة حين ترجم له في وفاته سنة ٠٤١‏ ه » بل نجد خلاف 

ذلك ذمَاً له » وقد نسب ابن تغري بردي إلى أبي شامة أيضا أنه أثنى على الحريري . 


۷۰ 


بواجب الشريعَة ما لَم يَعرفه أحدٌ من المُسَسَرّعين ظاهراً وباطنا » وأكثرٌ الاس يَغلطون 
E‏ مُكاشفاً لما في الصدور بحَيث قد أطلعه الله على سرائر أؤليائه“ . 
قال الذهبئ : ما لذا ؟!! ٠‏ اتتي الله فالكهتة وابن صَائِ مُكاشفونَ لما في 


الضمائر . 
قال عن تفسه ٩:‏ 
قي ولکن من صلاح ومن تھی وشَيْح ولكن للفشُوق إمَامُ 


%# %#  #¥ 


(۱) انظر السیر : ( الحریریٌ ) ۲۲/ ۲۲۷-۲۲٣‏ » وانظر النزهة : ٥/٠۷۳۳‏ . 
(۲) انظر السیر : ( الحریریٌ ) ۲۳/ ۲۲۷-۲۲٤‏ . وانظر النزهة : 1/١۷٣۳۳‏ . 


۷١ 


رابعاً : الرنح 


قال صاحبُ النرَهّة : وإنما وضعْتّها في هلذا الموضع لفساد عَقيدة رئيسهم الطاغية 
وإفساده عقائد أصحابه » ولادعائه النبرًة . 


a :‏ »* و لے 1 و ك رچ ص ۹ 
جاء في ترجمة الرٌياشيٌ › قال ابن دريد : قتلته الزنج بالبصرة سنة سبع وخمسين 
)1( 


0 wf 


وقال على بن ابي امي لا کان من حول الزنجٍ ج البصرَة E‏ 
لوا » وذلك في ٿ a AS‏ بن الفرج الرّياشي 
المَسجد بأسيّافهم › 0 قاٿم بُصلّي ال ف رة الأناف وقالوا : 
اا > فجَعَل يقو أ مالي ؟ RG PE‏ 
E e pS‏ قاحلا مده : 
فإذا به مقي وهو مُستقبل القبلة اننا ر حه الها وإذا بشَمْلة بها الرّيح وقد 
تر ۰ واذا جميم خأقه صحیځ سو لبن له ن » وم یر له حال إل ل 
جلده قد اصق بعَظمه وبس »> وذلك بعد مقتله بسنتيْن رَحمّه افش" . 

قال الذهبيّ : فة الرنع كانت عَظيمَةٌ » وذلكَ أذ عض الشَياعِينِ الأهاةٍ كان طرقيا 
أو مُودباً له ظز في الشَعْر والأخبار » ويَظْهَرٌ من حَاله الرندفة ف الو اع 
لو » ودَعَّا إلى تفه » فال عليه فاح طريتي » والعبيڈ السود من غِلمانِ أَهْلِ 
البَصرَة » حت صارَ في عة وتحيلوا سيوفاً وعصيًَاً » ثه ثارُوا على أطراف 
البلد » فبدعوا وقلّلوا وقوُوا » وانضم کل مُجرم » واشتفَْلَ السو بهم » فسار 
جيش من العراق رهم » روا اتی واقلوا اشر » وااعرما » اذا 
الخَطْبٌ » وصارَ قائدهم ليث في جَيش وأَهْبة كاملة » وعَرَمّ على أخْذ بداد » وبتى 


(۱) انظر السیر : ( الرّیاشیٌ ) ۱۲/ ۳۷٦-۳۷۲‏ » وانظر النزهة : ۲/٠٠٠۹‏ . 
(۲) انظر السیر : ( الرّیاشی ) ۱۲/ ۳۷٦-۳۷۲‏ » وانظر النزهة : ۳/٠٠٠۹‏ . 


۷۲ 


لتفسه مَدينة عَظيمَةَ > وحار الخَليفة المُعْتَمدٌ في نفسه » ودام البَلاءٌ بهلذا الخْبيثِ 
المارق ثلاث عَشرةَ سَنةّ »> وهابنة الجُيوش » وجرت معه مَلاحمُ ووقعات يطول 
شرحُها » قد ذَكَرَها المُورّحُون إلى أن فيل » فالرّنحٌ هم عِبارَةٌ عن عَبيدٍ البِصْرَة الذين 
واه لا تارك اله فیهم . 

وجاء في ترجمة E‏ قال الذهبئ : الخليفة » أبو العباس »› 
وقيل : أبو جَعْفر بن المتوكل على الله جعفر بن المعتصم ولد سنة تسع وعشرين 
ومئتین . 

اشتخلف بعد قتل المُهُتّدي بال » سنة ست وخمسينَ ومئتين 

وانهمك في اللَهوٍ واللعب » واشتغل عن الرَعية »> فكرمُوه » وأحبٌوا أخاه 
ل 

وفي رجب أيضا استولّت الرّنج على البصرة والأبلة والأهُواز » وقتلوا وسّبوا» 
وهم عَبيدٌ العَّوام » وغوغاءٌ الأنذال المُلتفين على الخَبيث وقام بالكوفة على بنْ ريد 
العلويّ » واستفحَل أمْرّه » وهَزم جَيش الحّليفة » وظهر آخوه حَسنٌ بن زيد بالريّ . 

وقتلت الرنج بالابلة : نحو ثلاثين ألفاً فحارَبهم سَعيدٌ الحاجب ثم قووا عليه » وقتلوا 
حَلقا من جندِه » وتمّت بينهم وبين العسكر وَقعاتٌ . 

وفي سنة ثمانٍ وخمسين ومئتين جرت وقعة بين الرنج وبين العَّْكر » فانهرَم 
الحَسْكرٌ وقتلّ قائدهم منصور » ثم تَهضنَ أبو أحمد المُوفّق ومُفلح في عَسكر عَظيم إلى 
الغاية لحرب الخبيث › > فانهزم جَيشه » ثم تهيأً وجمع الجيوش وأقبلٌ فتمت ملحمة لم 
س با بار الار د م ال تمم ع ار الان ااام 
ال و ار إن ا وتراجًعت إليه السار ثم التقى الرَنجٌ فانتَصّر » 
وأسَرَ طاغيتهم یحی » وَبَعَتَ به إلى سامرًاء فذبح » ووَقع الوَباءٌ > فمات خَلائق » ثم 


(۲) 


(۱) انظرالسیر : ( الریاشیٌ ) ۱۲/ ۳۷١-۳۷۲‏ » وانظر النزهة : ٠/٠١٠١‏ . 
(۲) انظر السير : ( المعتمد على الله ) ٠٠۳١-٠٤١ /١١‏ » وانظر النزهة : ٠/٠١۳١‏ . 
(۳) انظر السير : ( المعتمد على الله ) ٠٠٥١-٠٤١ /١١‏ وانظر النزهة : ۲/٠٠۳١‏ . 
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E ES 2‏ ا 2 E‏ : ت e,‏ 
التقى الموفق N A O NEE‏ 
البلاءٌ وكاد الحْبيث أن يَملكٌ الدنيا > وكان كذاباً مُه مُمَخرقاً » مَاكراً » شجاعاً » داهية 
عى أنه بعت إلى الخَلق » فر الرسالّة » وكان يدعي علم اليب » لَعته الله . 


ولت سنه تسع ومسي ومتتين » فعَرض الموفى شه بانط راما الت 
فأخل الاح ٠‏ :وى نجوه الأنهار» وتح هجم عليه الموفق » وأحرق وقل 
فيهم » واستنقذ من السًّبايا > ورد إلى بغداد » فسار حَبيث الرّنج إلى الأهواز » فوضع 
السيفَ » وقتل نحواً من حمسين ألفا > وسَبى أرْبعينَ ألفا » فسارَ لحَربه مُوسّى بن 
بُخا » فتحاربا بضعَةَ عشر شهراً > وذهب تحت اليف خلائق من الفريقين » فإنًا لله » 
اال ةن 


وفي سنة 0 و 2 قم ٤‏ أقبلت الرّوم ا ديار ربيعة 4 وقتلوا وسبوا 4 
وهَربَ أهلٌ الجّزيرة واستباحت الرّنج رامَهُرَمُ 


وفي سنه سبع وستين ومئتین كوا على واسط > وعثروا أهلّها » فجهُرَ المُوفَقٌ ولده 
الاس الذي صار خليفة » فقتل وأسَرَ › وغرق سفتهم » ثم تكح جَيش الخُبيثِ › 
والتقوا بالعبًاس فهرّمهم » ثم التقوا ثالثاً فهزمَهم » ودام القتال شهرين » ورغبوا في 
أبي العباس » واستأمن إليه خلقّ منهم » ثم حارَبّهم حتى دوخ فيهم » ورد سالماً 
غانماً » وبقي له وَقع في الثفوس » وسار إليهم المُوفْقٌ في جَيشِ كيف في الماء والبر » 
ولقيّه ولذه » والتقوا الرّنج فهزموهم أيضاً » وخارت قوی جّيش الخبيث » وألحٌ 
المُوفْقٌ في حربهم ونارَل طهْيًا » وكان عليها خحمسة أسوار » فأحَدَها » واشتخلصَ من 
ا عَشرة آلاف مُنْلِمَة » وهَدَّمَها » وكان المُهَلَّبنْ القائد مُقيماً بالأهُواز في 
لفاً من الرّنج › فسار المُوفَىٌ لحربه » فانهزم » e‏ وطلبَ خلق 
Ere‏ ورفق بهم » وخَلع عليهم › ونل المُوفق ب بتستّر » وأنفق في 
الجيش » ومد البلاد » وجهّرَ ابنه المُعْتضد أبا العبّاس لحرب الحْبيث » فجهَرّ له سَفناً 
فاقتتلوا » وانتصر أبو العباس وكتبَ كتاباً إلى الخّبيث يُهدّذّه » ويّدعوه إلى التّوبة مما 
فعل » فعتا وتمرًد وقتلٌ الرسُول » فسار المُوفَقٌ إلى مَديتة الحُبيث بتهر أبي الخَّصيب › 


V٤ 


حضانها اندهش © و اها ال ار وهال كر ة القاتلة ها لك اتام اله غا 
فأكرَمَهم . 

قال الذهبئٌ : ونقلت تفاصيل حروب الرّنج في « تاريخ الإسلام » » فمن ذلك لما 
کان في شعبان سنة سبع وستين ومئتين › برَرً الحُبيث وعسكره فيما قيلٌ في ثلاث مئة 
ألفٍ ما بين فارس وراجل » فركبَ المُوفْقّ في حَمسين ألفاً »> وحَجرَ بينهم النهرُ › 
ونادی المُوفٌ بالأمان » فاا إليه حَلقّ » ثم إن المُوفَقَ بن بإزاءِ المُحتارة مَدينة 
على دجلة سَجَّاها المرفقكة فقبة > وب بها الجامع والأشواق » وسكنها الل واستأمن إليه 
في شهر حَمسة آلاف » وتمّت مَلحمة في ڈ شوال ونصر المُوفقٌ . 

وفي ذي الحجة عبر الموفْقٌ بجَّيشه إلى ناحية المُحْتارّة »> وهَربَ الحْبيث » لكته 


ر ب صر 


رَجع وأرَال المُوفْقَ عنها . 

في ثمانِ وستين ومئتين تتابع أجُناد الحُبيثِ في الخُروج إلى المرفى اوخو فخي 

وأتاه جَعْمَرٌ اجان صاحبُ سر الحَبيث » فأعطاه ذهباً كثيراً » فركب في سّفينة 

حتیٰ حاذیٰ فصر الَّبيث » فصاح إلى مت تصْبرون على الخّبيث الكذّاب ؟ وحَدَتهم 
بما اطَلّع عليه من کذبه وكقره » فاستأمن حَلقٌ » ثم رَحف المُوفُیٌ على البلد » وهَدٌ من 
الشُور أماكن » ودَخل الحَسكرٌ من أقطارها واغتروا » فكو عليهم الرَنج » فأصابوا 
منهم › وغرق خلقٌ » ورد المُوفَقٌ إلى بلده حتیٰ رم شعتّه › وقطع الجَلْبَ على 
الخَبيثِ » حت أكلَ أصحابه الكلابَ والمَيَةَ »> وهَربَ حَلق » فسَألهم المُوفْقٌ » 
فقالو و وا ا و ا 
pe‏ 

وفي سنة تسع وستين ومئتين » دحل المُوفق المُحتارة عَنوَةَ »> ونادى الأمانَ › 
رال عاف الاو ا فارج الرن راد ال جرا اناري 
جّوانب المَّدينة » وجرح المُوفَقٌ بسَهمْ فأَصْبِحَ على الحرب » وآلمه جره » وخافوا » 
فخُرَجوا حت عُوفي »› ورم الخُبيثُ بلده . ) 


¥0 


وفي شوّال كانت المَلْحَمة الكبرى بين الخّبيث والمُوفّق » ثم وَقَعَت الهّزيمة على 
الرنج » وكانوا في جوع شديد وبلاءِ » لا حَمَفَ الله عنهم التقى الخْبيتُ والمُوفقٌ ء 
فانهَرّمت الرّنج أيضا » وأآحاطً الجَيش » فحَصّروا الحَبيتَ في دار الإمارة »> فانملَسَ 
منها إل دار المْهَلََ » أحَد فاده » وأسرت حُرَّمه » فكان النساء نحو مغة » فأحسَنَ 
إليهن المُوفَنٌ » وأخْرقّت الدَارُ » ثم جَرت مَلحَمَةٌ بين المُوفّق والخّبيث في أوًّل سنة 
سبعين ومئتين » ثم وقعةٌ أخرى قتلَ فيها الحَبِيتٌ › لا رَحمَّه الله » وكان قد اجتَمع من 
الجند» و ا مع المُوفق نحو ثلاث مثة ألف » وفي آخر الأمر شد الحْبيث 
وفرسانه فأزالوا ايف > فمل المُوفقٌ فهرَمَهم » وساق وراءَهم إلى آخر 
التهر » فبيّنا الحربُ تستعرٌ إذ أت فارسٌ إلى المُوفّق وبيده رس الخُبيث فما صَدّق » 
وعَرَضه على جماعة » فقالوا : هو هو فترجل المُوفَقّ والأمراءٌُ وروا ساجدين لله 
وض ا بالکیر ع وادر او الاش المُوفق في حَواصًّه » ومعه رس الحبيث على 
ا ا ووت ات ا ان وا یا و ر الا اجر 
إلى المَدائن التي أخذها الخُبيث » وكانت أيّامه حمس عَشرة سنة . 

قال الصولي : قد قتلَ من المسلمين ألفَ ألف وحَمس مئة . 

قال الذهبئ : وكذا عدد قتلى بابك . 

قال : وكان يصْعَدٌ على منبره بمّدينته > ويَسْبُ عثمان وعَلياً وطْلحَة وعائشة 
كمَذهب الأزارقة › E E OS‏ م » وکال عند 
الرّنجي الواحد نحو عَشر عَلَوّات » يَفتَرشهنٌ ويَخْدّمْنَ امرأته"“ . 

وفي سَنة سَبعين ومثتين نارَلتِ الوم في منَة ألفِ طَرَسُوس » فيهم يازمان الخاد 
فقيل : فل منم سعد ألفا » ويل مَلِكُهُّم » وأَجِدّ منهم صلب الصَلَبوت فالمد له 
على هلذا التصر العَزيز الذي لم يُسْمَع بمثله » مع تمَّام المنة على الإسْلام بمَصْرَع 
Î‏ ۰ ا 


ws 
ر‎ 


وعاد المُوَفْقٌ إلى بداد مَريضاً من قرس » ثه صَارَ داءَ الفيل وقاسّىٰ بلاءً > فكان 
)١(‏ انظر السير : ( المعتمد على اش ) ٠٠١١-٠٤١ /١۲‏ . وانظر النزهة : ۳/ ٠٠١١٤-۱١۳۱‏ . 


۷٦ 


يقو : في ديواني مته آلف مُرترق » ما اصح فيهم سوأ حالاً متي » ثم مات . 

وفي سَنة تسع وسَبعينَ حلع المُفوّض بن المُْكَمد من ولاية العَهْدِ » وقدم عليه 
أو الا الاد ال و ق ا ) 

وفيها مَنَعَ أبو العَبّاس القَصَاصَ والمُتَجُّمينَ › وأَلْرَمَ الكَتْنَ أن لا يعوا كب 
اللفة والجدل. n E‏ ثم مات فة لإخدَى عَشر ليل 
يٽ من رَجَبَ سَتةَ تشع وسَبْعِينَ ومين ببغدَاد ونقلٌ دفن بسَامِرًاءَ » فكانت خلافه 
ثلاثاً وعشرين سنه وثلاثة ياء . 

مات الْمُعْتمِدٌ على الله بالقصّر الحَسَنيّ مع الندّماء والْمُطْربيَ » َكَل في ذلك اليوم 
رووس الجداء » فيْقال : سه » ومات مَعه مَنْ أكلٌ منها » وقيلٌ : نام فغْمُوه باط 
وقيلّ : سم في كأس » وأذْحَلوا إليه إشماعيل القاضي والشهود › فلم يروا به أثراً ‏ 
od TEE SEE PEE‏ 
في المُعتّمد مَدائح » وکان يَسكرٌ و عرد على التدّماء » سامَحه الله » وکانت دولتّه بهكَة 
أخيه المُوفَق لا بأس بها“ . 

وجاء في ترجمة « الخْبيثِ » » قال الذهبىٌ : هو طاغية الزنج » على ابن محمد بن 
عبد الرحملن العَبّْدي » من عبد القیس افتری » ورَعم آنه ولد ريد بن عل اللوي ۽ 
e E: e‏ ية مُنحَلاً » على رأي فجرة 
الخُوارج » يسَسَتَرٌ بالانتماء إليهم » وإلاً فالرًجلٌ دَهْري » فيْلسوف زنديق » ظَهر 
بالبصرة »› N,‏ وأؤباشهم » فتجكّع له كل لص ومُريب وکثروا » فش 
بهم على آهل البصرَة » وتم له ذلك » واشتباحوا البلد واستَرفوا الذرّية » ومَلكوا » 
فانقدب لبهم عَسكر المُعتّمد » فالتقى الفريقان » وانتصر الخَبيث واشتفحل لاه > 
وطوی البلاد » وأباد العباد » وكاد أن يمك بخداد » وجرت پيته وبين الكش دة 


(1) انظر السير : ( المعتمد على الله ) ٠١۳١_٠٤٠١ /١١‏ » وانظر النزهة : ١/٠١۳١‏ . 

(۲) انظر السير : ( المَعتمد على اله ) ٠٠٥١_٠٤١ /١١‏ . وانظر النزهة : ۲/٠٠۳۲٤‏ . 

(۳( نسبة إلى الحَرْوَريّة : وهم الخوارج الذين خالفوا علياً رضي الله عنه بعد رجوعه من صة صفين إلى الكوفة »› 
إذ انحازوا إلى « حروراء ا رن اا ور 


VY 


انشا دة اها « المُحْتارّة » في غاية الحَصانة » وزاد جيشه على مثة 

: لفت ولول ردقه وروق لاش رل غل التمالڭ:. 

قال نِمَطَرّیه : کان أَوّلاً برّاسط » وربما کتب العَوَذ فأخذه محمد ابن ابي عَون » 
فحبَسَّه » ثم أطلقه » فما لبت أن َرَج واستغوى الرّنجَ - يعني عَبيد الناس والذين 
يَكسَحون ويَرّبلون“ - فصار من أمره ما صار » وخافته الُلفاءٌ > ثم أظفرهم الله به 
بعد حُروب شيب التواصي . 

وقتل وله الحمد في سنة سبعين ومثتين › وله ثمانِ وأربعون سنة . 


لر فت غار ووفاة للف لدا و كان رط الجاع اداه . 


ري أبوه أنه بال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بَوْلةٌ أحرقت نصفَ الدنيا. 
n‏ تقول ا r‏ 
PEE ORE Tor‏ 

للدماء » وخرابه للمُدّن . 

قال الذهبيْ : وكان أبوةٌ داهيةً شيطاناً كولدِه فقال عل : مَرضتٌ وأنا غلام » 
فجلسَ أي يَعودني » وقال لامي : ما حَبرٌه ؟ قالت : يموت قال : فإذا مات » مَنْ 
يخرب البصرَة ؟ قال : فبقي ذاكَ في قلي . 

قال اللحبي : بعد تضرع الأكوكُل وينه » وأولشك الخاء المستضعفين 
التقتولين » تَفصنَ آم الخلائة جداً » وطح كل شيطان في التوأب » وخر الصَعَار 
بخُراسان » واتسعت مَمالكه » وخرح هلذا الخَبيث بالبَصْرَة » وفعلل ما فعل » وهاجّت 
الوم » وعَظم ال ا 


(۱) الكْح : الكنس » والكساحة : الكناسة » ويّزبلون : أي ُصلحون الأرض بالرّبْل . 
(۲) انظر السیر : ( الخبیث ) ۱۳/ ٠۳١-۱۲۹‏ » وانظر النزهة : ٠/٠١١۳‏ . 
(۳) انظر السیر : ( الخبیث ) ۱۳/ ٠١١-١۱۲۹‏ » وانظر النزهة : ١٠/٠١١۴١‏ . 
)٤(‏ انظرالسیر : ( الخبیث ) ۱۳/ ٠۳١-1۲۹‏ » وانظر النزهة : ۲/٠٠٠٤‏ . 


C۷۸ 


ثم بعد سّنوات ثارت القرامطَةٌ والأعرابٌ » وظهر بالمَغرب عبد اله » 0 
ا رك ت اعارا کے اک انا ر روا > ع 

فاع بعد الخُمْسينَ هَلذا الخبيث بهَجَر” أئه على بن مُحمَّد ابن الفضل بن 
CONG Cll lS E‏ 
O E N UE‏ 0 
قصَدَ البَحرَينِ لِغباوة هلها » وراج المَخاريق عَليهم » فحَلٌ منهم محل نبي 
وصدَقوهٌ مر » A NS‏ الأعاريت بوذ 
eS GN ENS‏ 
E‏ 


بمخاريقه ٠‏ والجهة ا شبن شیء إل باب الاخرال الكخطاية ‏ وتات توي اشر 
وهَاجّت الأعرابٌ بها » وفتخوا المُجون » فتَحَلّصَ قوم قباد إلى البَصْرَّة في رمَضان 
E‏ وحولة جماعَة » واتَجابَ له عَبيد زنوج للتاسِ » 
فأفسَدَهم و جسّرَهم > عمد إلى جريدة فكب علیٰ خر قة عليها # إن أله اشر ف 
ہیی اشھے وترم باک م ال وب اشته ۰ ورج بهم في الشکر 
لللتين بقيّت من رمَضان في الف نفس » فحَطبَهُم » وقال : نّم الأمَراءُ وسَبَمْلكون 
ووَعَدَهم » ومتاهُم . 

ثم لم َر نهب يخير » ویکثر جَمْمُه من کل ماتتی وقاطع طریق » حتی اسفْحَلٌ 
أمره » وعَظمَث فنته » وعم الخُيول والسُلاح » والأميعة والأموال والكواشي » وصَارَ 
من المُلوك وصَارَ كلما حاربه عَسكرٌ وانهرموا » َو إليه غِلْمانُ العسكر » فَحَمَدَ له أهلْ 


(۱) انظر السیر : ( الحْبیث ) ۱۳/ ٠۳١-١۲۹‏ » وانظر النزهة : ۳/٠١٠٣٤‏ . 
(۲( هجر : مدينة في البحرين . 

(۳) انظر السیر : ( الحْبیٹ ) ۱۳/ ٠١١-١۲۹‏ » وانظر النزهة : ٤/٠١١١‏ . 
e a ©‏ 

() مائتق : حاقد » والمأقة : الحقد . 


7⁄۹ 


البَصرَة في ذي القعْدَة من العام » والتقوا » فهرَمَهّم » وَل منهم مَفتلة » ووقع رُعْبّه في 
الوس » فوَجة الخَليمةٌ جَيشا » فما فوا . 

ثم أحَدّ الأهُوارً » فخَاقه أَهْلٌ البَصرة » وانجَمَلوا » فأخَدها باليف في شَوَالَ » 
سَنةَ سَبم وخمسين » وقتَ صلا الجُمَُة » وهَرَبَ جنها فأخْرَق الجاع بمَّنْ حى » 
ول لالت و المُوَفق سجالاً . 

واستباح واسط في سَنة أربع وسين » وحَصَلَ للحْبيثِ جَواهرٌ وأموالٌ › فاستأثر 
بها » فأنكر عليه المتَقَشَفونَ من أضحابه » وذَكَرُوا له سيرة بي بكر وعُمَرَ » فقال : 
َيس فيهما قدو 

وادَعَیٰ آنه هُو عبد الله المَذكور في : فل ای4 و أن ال صلی الله عليه 
وسلم ما يَمْتارٌ عليه إلا اة ورَعَمٌ أنه تكلم في المَهْدِ » صِيحَ به : يا عَليّ! فقال : 

وكان يمع البَهود والتصارَى » باهم عم في الّؤراة والإنجيلِ ٍ من ذکړه » وهم 
كرون منه » ويَقْرَوُودَ له فصولا » يدعي نها فیه واد من الإفْكِ فتقَرّت منه فلو 
خلت من اا ی ا ا ر إليه » ويَخلع عليهم » وكتبَ إلى 
الحبيث يدعو إلى الوبة من اذعاء مُخاطبة المَلائكة » ومن تخريفه القرآن وضلاليّه › 
فما أجابَ بشيء » وحَصَنَ مَدينته ( المُحتارَة ) التي بنهر أبي الخصيب › حتى بيت 
بضَرَبٌ بها المَل » وَصَبَ فبها الَجانيق والأسلحةٌ بما بر امقول » وبها تخو يني م 
آلف مُقاتل »› فما قد عليها الجّيش إلا بالمُطاولة › وأنّْاً تلقاءَها ارف دة 
وما و رل ا ا اا وت ال ال فان ف ر 
أبي الحَصيب » لا تصل إليها سَفينة ولا فارسٌ ثم بَرَرَ في أبطاله وقاتل اد تال » وهو 


۶ 


وعَزيمَيِي مل السام وهكتِي قسن أصْول بها كنتفس القشور 


(1) سورة الجن › الآية : ١‏ 


CA‘ 


وإذا E‏ قول لها اشكتِي قل پر ا يْحْكْ أو صعود التب 

a 
والمُهْتّدي وضعْف شأن الخلافة تَوثّبَ انا الصمًار إلى أن آخدا‎ ET المع‎ 
. حُراسَانَ بعد أن كانا يَعْمَلان التحاس » وأفبلا لأخذ الراق وقلع المد‎ 

وتوب طرق داهيةٌ بالرّنج على البَصْرَة » وأباد العباد ومرَق الجُيوش » وحاربوه 
بضع عَشرة سنة إلى أن قتلّ وكان مارقا » بلغ جُنده مئة أف . 

فبقي يشب بهولاءِ كل مَنْ في ريه رِئاسَةٌ » ويتَحَيل على الأة ليُزدبهم في د ديهم 
وذنياهُم » فتَحَرَك بقرى الكوفة رَجل أظهَرَ التَعَمْدَ والتَرَهدَ > وكان يَف الحُوصَ 
ويُؤثر » ويذعو إلى إمام آهل البَيّتٍِ > تلفق له حَلق وتالَهُوا إل سنة ست وثمانينَ » 
ارين بو سعید الجن » وکا قحا » فصا عة نک یر وَهبرا» 
ونلا لبا « وترّندقوا وذهَبَ الأخوان يَذعوان إلى المَهدىّ بالمَغرب »> فثار 
معهما البَرَيرٌ » إلى أن مَك عبد الله المْلقَّث بالمَمّدى غالب المَغرب » وأظهر الرَفض » 
وابطنَ الرَندَقةَ » وقام عة ابن » ثم ابن ابنه ء ثم تمَلَكَ الو وأؤلاده صر والمَغْربَ 
یاو واو ٤ة‏ إلا بالله . 

وفي سَنة ثمانينَ ومٿتين عاٿّٿ بنو شيبانَ » فسَارَ المُعْحَضدٌ › ا فقتل 
وغرق ومَرَقهّم » وغم السکر من مواشیهم ما لا ثُوصفٌ » حت أ بيع الجَمَل بحُمسَة 
دراهم > وصان نساءهم وذراریهم > ودخل المُوصل ا و ودلا 1 
فاحذ منهّم رَهائِنَ » وآعَطاهُم ْساءَهُم » ومَات في المَجْنِ المُفوّضنُ إلى الله » وقيل : 
كان المُحْتَضد ينادمه في الس" . 


(۱) انظر السیر : ( الخبیث ) ۱۳/ ٠١١-٠۲۹‏ » وانظر النزهة : ٠/٠٠٠١١‏ . 
(۲) انظر السير : ( المعتضد بالله ) ٤۷۹-٤1۳/١‏ > وانظر النزهة : ۲/٠٠١١‏ . 
(۳) انظر السير : ( المعتضد بالل ) ٤۷۹-٤٦۳ /١١‏ » وانظر النزهة : ۳/٠٠١١‏ . 


۸1 


خامساً ل القرامطة 


جاء في ترجمة المعتضد بالله » قال الذهبيٌ : وفي سنة ثمانِ وسبعين ومئتين كان 
أرَل شان القرامطًة" . 

ق ا ا ا 
وكرت جُموعه » وانضاف إليه بقايا الرَنج »> وكان كيالا بالبَصْرَة » فقيراً يّرفو 
الأغدال » وهم يَسْتخقون به » ويَسُْرون منه » فال آمرٌه إلى ما آل » وهزم عساكر 
المَعْتضد مرّات » وفعل الحَظائم » ثم ذبح في حكّام قصره » فخلفه ابنه سليمان الذي 
أذ الحَجَرَ الأسْرّد » وقتَلٌ الحَجيج حول الكعْبة » وهو جَدٌ أبي علي الذي غلب على 
الشام » وهلك بالرّملة في سنة خمس وستين وثلاث مئة" . 
والسّبى » والتقى الجنابن وعبّاس الأمير » فأسّره الجناب » وأسرَ عامَة عسكره » ثم 
قتلّ الجَّميعَ سوى عباس » فجاء إلى المُعتضد وحده في أسُْوأً حال . 

ووقع الفناءٌ بأذزبيجان » حتى عَدِمّت الأكفان جُمْلة » فكفنوا في الأّبود . 

واعتل المعتضد في ربيع الأخر › ثم تماثل » وانتكسَ » فمات في الشهر › وقام 
المُحَتفي لثمان بقين من الشهر » وكان غائبا بالرَقّة » فنهض بالبَيْعَة له الوَزيرٌ القاسم بن 
عبد الله . 

وكانت خلافة المعتضد تسع سنين › وتسعة أشهُر وأياماً . 

وقد ولي الخلافة من نيه : المُكتفي علي › والمُقتدِرُ جَعْفرٌ » والقاهرٌ محمد » وله 


ا ھا .۳ 
عده بناټ » وهارول . 


. ١٠/١٠٠٠١١ : وانظر النزهة‎ » ٤۷۹-٤٦۳ /١١ ) انظر السير : ( المعتضد بالله‎ )١( 
. ۲/٠۱٠١۸ : وانظر النزهة‎ » ٤۷۹-٤٦1۳ /١١ ) انظر السير : ( المعتضد بالله‎ )۲( 
. ۳/٠٠٠١۸ : وانظر النزهة‎ ٠ ٤۷۹-٤٦1۳ /١١ ) انظر السير : ( المعتضد بالله‎ )۳( ٠ 


AY 


وجاء في ترجمة « المُتفي باه ٠‏ » قال الذهبئٌ : وفي سنة ربع وتسعين ومئتين : 
أخدّ رَكرَوَيْه القرْمطيْ ركب العراق » وكنّ نساء العرب يُجْهرّن على الجَرْحَى » يقال : 
قتلوا عشرين ألفاً » وأخذوا ما قيمته ألفا آلف دينار » ووقع الوح في المُذن » وجهر 
المُكتفي جَيشاً لحَربه » فلا تسأل ما فعل هنذا الكلبٌ بالوَفدٍ!! ثم الوا فقتل عامه 
آصحاب رَكْرَوَّه » وأسرَ هو وعِدّة » ثم مات من جراحه » وأحرقَ هو وجَّماعة . 

وفي سنة خمس وتسعين ومئتين : كان الفداء بين المسلمين والرُوم » فافتكٌ نحو 
ثلاثة آلاف تقر » ومات المُكحتفي شابا » في سابع ذي القعدة من السنة » وعاش إِخْدَى 
ولان تة واا : 

جاء في ترجمة « القرمطيٌ » » قال الذهيئ : عدو الله ملك البَحْرّين › أبو طاهر » 
سليمان بن حسن » القرمطي » الجنّابي" » الأعرابئ الرّنديق الذي سار إلى مكة في 
سبع مثة فارس » فاستباح الحَجيج كلهم في الحرم » واقكلح الحجَرَ السود > وردَم 
رَمْرَمٌ بالقتلى » وصعد على عتبة الكعبة بصي : 

اتا باك وال أت E EE‏ واف آنا 
فقتل في سكَكِ مگة وما حَولها ُهاءَ ثلاثين ألفا » وسّبى الذربةً وأقام الحرم ست 
يام . 

بذل السيف في سابع ذي الحجة » ولم يعرف أحد تلك السنة فلل الامر وتنلّ 

أميرَ مکة ابن مُحارب » وعَرّى البَيت » وأخدً باه » ورجَع إلى بلا هَجّر . 
وقيل : دخل قرمطيٌ سکران عل فرس » فصفًّر له » فبال عند البيت وضرب 
ا ا ی و 


. ١٠/١١١١ : وانظر النزهة‎ » ٤۸٥-٤۷۹ /١١ ) انظرالسير : ( المُكتفي بالله‎ )١(٠ 

)۲( ِسْبة إلى حمدان قرمط » وهو أل من تشر مَذهبَ القرامطة . 

)۳( هلذه النسبة إل جتابة » وهي بلدة من أعمال فارس متصلة بالبحرين عند سيراف » والقرامطة منها ‏ 
فضسبوا إلبها . 


CAY 


اه ا م اة 2 د غل ودف 
وكان بُجكم التَرْكئ”“ دَفع لهم فيه خمسين ألف دينار » فأبوا وقالوا : أخذناه 
بأمر > وما رده إلا بأمر 

وقيل : إن الذي اقتَلعَه صاحَ : يا حَمير » نتم قلمّم : ومَنْ دَحَله كان آمتا » فأيْنَ 
الأمٌ ؟!! قال رج : فاستّشلمث » وقلث : إن الله أراد : ومَنْ دخله فأمنوه » فلرّى 
د و 

واتفقَ أن آبي الاج الأميرَ رل بأبي سَعيدِ الجَنابيّ فاكرمه » فلا سَارَ ِحَربه » بَعَّثَ 
قول : لك علي حَّ » وات في حَنْس يٿه وآنا في ثلاڻينَ ألفاً اصرف » فقالً 
RR TO e‏ : ولا ثلاثة e‏ 
N N O CIE Sd e‏ : اغرق في 
نهر > ففَعَّل » وقال لحر : اصْعَذْ على هذا الحَائط » وانزل على مَك » فهلك 


سے ص و 


الا ول إو کار ا ل ف و 0 

وقيلً صَعَدَ قزمطيجٌ لقلع الهيزاب » فمَقط > فمات وكان ذلك سَنة سبع عشر عة 
وثلاث مغة » وكان أمير العراقيْن مَنصُور الذَيْلّميّ وجاقث" مك بالقنلى 

قال المَراغئ : حَدَّثنا أبو عبد الله بن مخرم » وكان رسُول المُقتدر إلى القَرْمطيّ › 
قال : سألثّه بعد مُناظرات عن اسْتخلاله بما فَعَلَ بمَكة فأحَضر الحجر في الدّيْباج › فلمًا 
رد کرٹ » وأريتهم من تغظيمه والتبركٍ به عل حال كبيرة » وافثنتت العرامطة 
بأبي طاهر » وکان أبُوهٌ قد أطلحَه وخدّه على كنوز دَفتّها » فلا تَمَلَكَ » كان يقولٌ : 
هنا کن يحفرُون » فإذا هم بالمَالٍ فيفتيتودً به » وقال مره : أريڈ أن حفر هُنا عا ؛ 
قالوا : لا تنم » فحَالفَهُم › ذ فتبع المَاءُ » فاژدادَ ضلالْهّم به » وقالوا N‏ 


E gy (۱)‏ 
(۲) انظر السیر : ( القرمطیٌ ) ٠ ۳۲٠-۳۲۰ /۱١‏ وانظر النزهة : ٠١۳١-۱۲۳۰‏ . 
(۳( جافت : أي آنتنت . 


A 


E 
1 قوم : هو المَسيح » وقيل نب وقد هَرم جيوش بَغداد غير مر » وعتا وتمَر‎ 


a a O EL E OL 
أعالجٌ مَريضاً » فقالّ لي رَجلٌ : إن الله طَهَرَ > فحُرَجْث فإذا الاس يُهّرّعون إلى دار‎ 
N ER 
عل فرس شهب » وٳځوته حولَه فصَاحَ : من عَرَقني عَرَفني » ومن لم غرفتي » فان‎ 
إبو طاهر سَلْمان بن أبي سَعيدِ الحَسَنْ » الجَنَايْ اغلمُوا آنا کنا وټاکم حَمیراً » وقد‎ 
مَنّ الث عَليتا بهذا » وأشار إلى غلام مرد » فقال : هَلذا را وإلَدهنا وكأّنا عبادة فأخد‎ 
الاس الراب » فوَضمُوة عل زؤوسهم ثم قال ُو طا هر : إن الدّينَ قد ظَهَرَ وهو دين‎ 
» أبينا آدَمّ » وجَمیع ما أَوْصَلّت إليكم الذعاة باطلٌ من ذكر مُوسّى وعيسى ومُحمّد‎ 
لاء دَجّالونَ وهنذا الغلام هو أب الفقضل المَجُوسيّ > شرع لهم اللواطً ء و‎ 
لحت » وام بقل مَن امتح فأذجلث عليه وين يديه عِدةٌ رُؤوس » فسَجَذْتُ له ۽‎ 
وأو طاهر والکبراء وله قيامٌ فقالَ لاي طاهر : الوك لَم ترَل ت الرؤوس في‎ 
خَزائنها فسَلوه كيف بقاؤٌها ؟ فيلت » فقلث إلَنا أعْلمٌ » ولكتي أقول : فجُمْلة‎ 
: الإسانِ إذا مَاتَ يَختاج دا وكذًا صَبْراً وكافورا والرَاس جزءٌ فيْعْطی حسَابه فقال‎ 
ما أحْسَنَ ما قال ثم قال الطْبيبُ : ما لث أسْمَعُهُم تلك الايا لون إتراهيم وموس‎ 
. ومحمّدا ا وعَليا ورَأيث مُصحَفا مُسح بغائط‎ 

وقال بُو الفضل وما لكاتبه : أَكَثّب إلى الخليفة > فصل لهم عل مُحكّد » وکل 
E‏ ی ا ل ا 
لارا ار و وای ود ور راوه ر ای غاا 
أبو طاهر مع كاتبه ابن سّنبر » وخر عليه فقالا : يا إِلَلهّنا » إن والِدَةَ أبي طاهر قد ماتث 
u E bed I o‏ 
E E O‏ 


(۱) انظر السیر : ( القرمطیٌ ) ٠۲٠١-۳۲۰ /۱١‏ » وانظر النزهة : ١/١١١١‏ . 
(۲) أي اعمل معهم بالتقية . 


A0 


إلى أن تأي آبي » قال ابن سنبر : وَيْلَكَ هتنا » وحن رتب هذه العو من سين 
سَنةَ > فلو راك أبُوك لقتلك أله يا أبا طاهر » قال : أخاف أن يَمْسَحُّني » فضرَبَ خو 
بي طاهر عنقّه » ثم جَمَح ابن سير الاس » وقال : إل هدذا الغلا ورد بكب سّرقه 
من معدن حَق » وتا وَجَذنا رة من پنګځه » وقد كتا َع آنه لا ا 
ظهَرُ بعدَها حن ۽ فأطفعًوا بوت اليران واوا مِنْ كاج الام > ودَعُوا اللُواطً » 
١ O E AT‏ کل وقت تقولون لتا قرلا » فأنفق آئو طاهر الذهَبَ 
حتیٰ سکنوا . 

EE Dy E 

قلت : كلا » قال : بى قلت : أت أعَلمٌ » وأخْرَجَه في ثوب دبيقي ‏ مُمَمَك . 
ٿه جرت لأبي طاهر مع المُسلمينَ روب وهه ويل جنه » وطَلَبَ الأمانَ على 
أن يرد الحَجَرَ » وأن يأخدًّ عن كل حَاحٌ ديتاراً ويَخُفْرَهم . 

قال الذهبيْ : ثم هَلْكَّ بالجُدَريّ - لا رَحمَه الله - ستة اثتتين وعشرينَ وثلاثِ مه 
بهْجَّر كهلاً وقام بعدّه أبُو القاسم سَعيد”" . 

FF F#F #* 


. نسبة إلى « دبيق » وهي بُليدة كانت بين الفرما وتنيس »› من أعمال مصر‎ )١( 
. ٠/١١۴١۲ : وانظر التزهة‎ » ٠٠٠-۳۲۰ /۱١ ) انظر السیر : ( القرْمطیٌ‎ )۲( 


A٦ 


۳ 
سادسا : متنښئون 


جاء في ترجمة « القسْري » » قال محمد بن يزيد الرفاعيّ » سَّمعتٌ أبا بكر بن 
ep E e E 7‏ 
أته يُخيي المَوتى » فقتل خالد واحداً منهم » ثم قال للمُغيرة : أحيه » فقال : 
ما أخيي المَوتى » قال : e O E EEE‏ 
فأضرموه » وقال : اعتنقه ›» فأب » فعدا رجلٌ من أتباعه فاعتنقه » قال أبو بكر : 
فرآيث التار تأكله وهو يُشيرٌ بالسبًابة » فقال خالد : هلذا والله أحق بالرئاسة منك › ثم 
قتله وقتلٌ أصحابه . 

قال اذهب : كان المغيرة بن سعيد رافضيًا » بيا > كذابا »> ساحرا » ادعى 
ال و اا غل ال او وا کی وی ون 
الاعتدال » . 

وکان خالدٌ على هناته يرجع إلى إسلام"" . 

وعن المآمون قال : أغياني جَوابٌ ثلاثة : 

صرت إل آم في الان الفضل ين ل٠‏ أ ها فهه وقل: لاتا 
عليه » فإئي عِوَضة لك ٠‏ قالت : يا آميرَ المؤمنين وكيفَ لا أخْرَدُ على ولد أكَسَبّي 
ەى . 

وأتيثُ بمتنبیء » فقلت : مَنْ آنت ؟ قال : آنا موسی بن عمُران » قلت : 
وَيْحَك! » موسی بن عمران کانت له آیاتٌ › فائتنی بها حت أؤمَ بك قال : إنما أتيثُ 
بالمُنجزات فرْعَونَ » فإ فلت : أنا رُم الأغلئ كما قال » ايك بالأياتِ . 


. 1/٦1۸ : وانظر النزهة‎ » ٤۳١-٤٠٠١ /١ ) انظر السير : ( القسْري‎ )١( 
. ١/١١۹ : وانظر النزهة‎ » ٤۳۲-٤٠١ /٥ ) انظر السير : ( القسُري‎ )۲( 
. ٥/۸۷١ : انظر السیر : ( المأمون ) ۱۰/ ۲۹۰-۲۷۲ . وانظر النزهة‎ )۳( 


CAV 


وأتى أهلٌ الكوفة يَشكون عاملهم > فقال طبهم : هو شو عامل » آم في وَل 
سنة » فبعنا الأثاتً والعَقَارَ > وفي الثانية بغنا الضياع »> وفي الثالثة نرَخنا وأتيناك › 
قال : كذبت » بل هو مَحمودٌ » وعَرّفت سُخطكم على العّمّال قال : صدقت يا مير 
الممنين » وكذَبثُ » قد حَصَصْتنا به مدّة دون باقي البلاد » فاستعوله على بل آخر 
ليشْمَلَهم من عَدله وإنصافه ما شملنا فقلت : قم في غير حفظ الله » قد عَرلمه . 

وكانت الحُروبٌ شديدة بينَ عَسْكر الإسلام وبين بابك » وظهر باليّمن الصناديقي › 
ول وشنى + واذكى الو ٠‏ ثم هلك بالطاعُون“ . ۰ 

# F*#F  #* 


(۱) انظر السیر : ( المأمون ) ۱۰/ ۲۹٠١-۲۷۲‏ » وانظر النزهة : ٠/۸۷۷‏ . 
(۲) انظر السیر : ( المأمون ) ۱۰/ ۲۹٠١-۲۷۲‏ » وانظر النزهة : 1/۸۷۷ . 


CAA 


سابع : ا ن 


جاء في ترجمة « عماد الدولة بن هود » » قال الذهبي : وکان ابن رُذمیر معروفاً 
بالوفاء » حكني مَنْ ق به أن رجلا كانت له بن من أجُمل النساء ففقَدها » فأَخْبرَ أ 
كبيراً من رؤوس الووم حرج بها إلى سَرَقَسْطة » فتبعه أبواها وأقاربًها » فشكوه إلى ابن 
i RA E‏ 
الوومن : لا تغْجَل علي ء فإتّها فرت إلى ديننا > فجيء بها » فأنكرت أبَوَيْها 
ES Na‏ أقرّهم على الصلاة في جامعها سبعة أعوام » وبعد ذلك 
يعمل ما ير » وحاصر دة“ بعد سَرَقسطة سنتين » فلمًا كان في خر سنة أربع 
عشرة » قصده عبد الله بن حيونة في جيش فيهم قاضي المَريّة » أبو عبد الله بن الفراء › 
وأبو علي ابن e‏ فبرر لهم اللّعينٌ ء فقتل لقا وا اکر واستشهد 
المَذكوران » فبنى عليهم ابن رذمير قبورا » ثم سَلْمٌ البلدٌ إليه » وأخدً في تلك المدة 
دورقة » وقلعة ايوب » وطرَسونة » وأكثر من مئتي مسَوّر » ولم يَبْىَ أكثرٌ من ثلاثة 
مدائن لم يأخذها » وبقي من أعمال بني هود لا ردَة ولا إفراغة » وطرطوشة › وغير 
ع ا ا ا ا ا ا ای وقام 
بإفراغة الزاهد المُجاهد محمد مَردنيش ا E‏ 

وجاء في ترجمة « يوسف بن أ يوب » » قال الذهبئ : سّمعت صافی ابن عبد الله 
الصوفيّ يقول : حَضرت مجلس يوسف في النظامية » فقام ابن السقاء » فآذى الشيخَ › 
وال غ ا فقال : اجلس » إتّي جد من كلامك رائحَة الكَفر ولَعَلَّكَ تموثُ 
على غير الإشلام » فاتفق ت أذ ابن السَقّاء ذهب في صْحْبة رسول طاغية الؤوم » وتنصّر 
قط2 . 


(۲) انظر السير : ( عماد الدولة بن هود ) ٤١-۳۷/۲١‏ وانظر النزهة : ٠/٠١١١‏ . 
(۳) انظر السير : ( يوسف بن أبّوب ) 1۹-7٦/۲١‏ » وانظر النزهة : ۲/٠٠۳١‏ . 


AQ 


وأمّا ابر السقاء المذكور » فقال اب النجّار : سّمعتٌ عبد الوَهّاب ابن أحمد 
المُقرىء يقول كان ابن الكقاء مقرتا مُجَوّدً » حَدّي مَن رآه بالقشطنطينية مَریضاً علیٰ 


اہ چ 


دكة » فسألّه : هل القرآن باق على حفظك ؟ قال : ما أذكرٌ منه إلا ية واحدة : $ َم 
ER‏ 


(۲) 3 ڪفروا لڙ اوا مسل 44 والباقي‎ EF 


وجاء في تر جمة ) المعر » عر الدنيا والدين « أك التركماني > قال الذهبي : 
ومَلّكوا وَلدَه المنصور › على ابن يبك » وله خمس عشرة سنة . 


ا ف کا ا ری م ر ف م س ن 
(Iu #‏ 
مئه 5 


e 


و سسس 

س ھت ۰ ۳ ا ۰ ا ت ٌ 

وما المنصورٌ على بن أيْبّك فعزل وتمَلك قطز الذي كسَرَ التنارَ » فبعث بعلي 
e e, 2 I. ٤‏ 
وبخيهِ قليح إلى بلاد الأشكري » فحدّثني سيف الدين قليج هلذا أن أخاه تنصر 
ا ر ١‏ 4 م » ت 
بقسطنطينية وتزوّج وجاءته أولاد نصارى » وعاش إلى نخو سنة سبع مئة » وسكي نفسّه 
انل 


٤ ٤ O 
. قال الذهبم : نعوذ بالله من الشقاء » فهلذا بعد سَّلطنة مصرَ كفرَ وتعد“‎ 


#* *%  * 


0 رال 

(۲) انظر السير : ( يوسف بن أيّوب ) ٠ 14-11/۲١‏ وانظر النزهة : ٥/٠٠١١١‏ . 
(۳) انظر السیر : ( المُعر ) ۲۳/ ۲٠٠-۱۹۸‏ » وانظر النزهة : ٠/١۷١۹‏ . 

. ۳/۱۷۲۹ : وانظر النزهة‎ » ۲٠٠١-۱۹۸ /۲۳ ) انظر السیر : ( المُعز‎ )٤( 

. ٤/١۷١۹ : وانظر النزهة‎ » ۲٠٠١-۱۹۸ /۲۳ ) انظر السیر : ( المعز‎ )٥( 


۹۰ 


ثامنا : ملاحدة 


الريوندي 

خا ف ها ١‏ ال ردي ١ء‏ قال الذح :الخد عدو الد > ا ال 
ٍ و ك 
أحمد بن يَحيى بن إسْحاق الرّيوّندي » صاحب التصانيف فى الحَط من الملة » وكان 
لازم الرًافضة والمَّلاحدة » فإذا عُوتِبَ قال : إِتّما أريدٌ أن أعرف أقوالهم . 

ثم إنه كاشف وناظر » وأبْرَرَ الشبة والشكوك . 

قال ابن الجّوزي : كنت أَسْمَّع عنه بالعَظائم » حتیٰ ریت له ما لم يَّحْطرٌ على قلب 

قال ابن عقيل : عَجَّبي كيف لم بُقتلْ!! وقد صَتَفَ « الداع » ٠‏ يَذْمَعَ به القرآن » 
و« الرَمُْدة » » يري فيها على التبوّات وقال اب الجَؤزي : فيه هَذَيان بار لا تعلق 
نشهة ا »قول فة إن كلام أكثم بن صَيفي فيه ما هو أحْسَنُ من سورة الكؤثر! ! ٤‏ 
اد الانياء وفرا بطلذس وال للود رالصارى ب ع في إلطال ترةس ال 
وقد سرد ابنٌ الجَوّزي من بلاياه نخواً من ثلاثة أُوراق . 

قال ابن النجّار : أبو الحَسَّن ابن الرّيوّندي المُتكلم من أهل مرو الوذ » سكن 
بداد » وکان معتزلاً › ثم تزندَق وقیل : کان ابوه يَهودياً فأسلمَ هو › فکان بعض 
اهود يقول للمسلمين : لا يُفسدٌ هلذاعليكم كتابكم » كما أفسَدَ أبوهٌ علينا التَوراة . 

قال البَلخيٌ : لم يكن في نظراء ابن الرَاوّندي مثله في المَعقول وكان اول أمره حَسََ 
السَيرَة > كثيرَ الحياء » ثم انْسَلَحَ من ذلك لأسباب » وكان عِلمُه فوق عَقله . 

قال : وقد حكى عن جماعة آنه تاب عند مَوته . 

وقال في بعض المُعجزات : يقول المُنَجّمٌ كهلذا . 

وقال : في القرآن لحن . 

وألفَ في قم العالم » ونفي الصّانع . 


۹۱ 


وقال : يقولون : لا يأتي أحدٌ بمثل القرآن » فهلذا إقليدس”“ لا يأتي أحدٌ بمثله › 
r‏ (۲( 
وكذلك بطليموس" . 
مات سنة ثمان وتسعين ومئتين . 
وقيل : ما طال عمْرَهٌ » بل عاش ستاً وثلاثينَ سنة . 
لحر اله الذًكاءَ بلا إيمانِ » ورضي الله عن البلادة مع الق 


*# FF  F#* 


(1) مظهر الهندسة والمبرز فيها » وهو من الفلاسفة الرياضيين . 
(۲) فلكي » رياضيٌ شهير » وهو الذي أخرج علم الهندسّة من القوة إلى الفعل . 
(۳) انظر السير : ( الريوندي ) 1۲-٥۹/۱٤‏ » وانظر النزهة : ١١١١-١۱۱۲۹‏ . 


۹۲ 


اسا وش 


مَجُوسنٌ حَرجوا لإقامَة هم « الحرَمة » 

جاء في ترجمة ١‏ المَأمُون » » قال الذهبي : وكانت الحُروبٌ شديدة بينَ عَسْكر 
الإسلام وبين بابك » وظَهّر باليّمن الصّناديقيٰ » وقتلٌ » وسَبى » وادَعَى النْبوة » ثم 
َلك بالطًاعون“ . 

وفي سنۀ اننتي عسشرة : سار محمد بن حميد الطوسي لمحارية بابك » وأظهر 
TS ê E E‏ ° 
المَأمُون تفضيلَ على على الشَيْحَين » وأ القرآن مَخلوق » واستعملَ على مصْر والشام 
أخاه المُعْتَصم » فقتل طائفة وهدّبَ مِصْرَ » ووقع المَصافٌ مع بابك مرات" . 

وجاء في ترجمة « المُعتصم » › قال الذهبىٌ : واشتد البلاء يباك » وهزم 
الجيوشَ » ودخلَ في دينه حلائق من العَجَّم » وعَسكر بهُمَّدّان » فبررّ لقتاله إسْحاق 
العُْصعَبِنٌ » فكانت مَلْحمَة عُظْمَى » فيقالٌ : قَتلَ منهم ستّون الفا » وهَربَ باقيهم إلى 
لرّوم ٠‏ . 

وفي سنة اثنتين وعشرينَ ومنتين » كان المَصَافٌ بين بابك الخْرّمي وبين الأفشين › 
فطحَته الأفشينٌ » واستباحَ عَسكرّه » وهَربَ » ثم إتّه اسر بعد فصول طويلة » وكان 
أحد الأبطال » أخاف الإسلام راهلت وهزم الجيوش عشرین سنة » وغلت على 
أذربيجان وغيرها » وأراد أن يُقيم الملَةً المَجُوسية . 

وكان المُعتصم والمَأمُون قد أنفقوا على حرب بابك قناطير مُقَنطّرة من الهب 
والفضة » ففي هذه السَنَة » بعت المُعْتصم نفقات إلى جَيشه مع الأفشين › فكانت 


(۱) انظر السیر : ( المأمون ) ۱۰/ ۲۹٠-۲۷۲‏ » وانظر النزهة : 1/۸۷۷ . 
(۲) انظر السیر : ( المأمون ) ۱۰/ ۲۹١-۲۷۲‏ » وانظر التزهة : ۷/۸۷۷ . 
(۳) انظر السير : ( المعتصم ) ۱۰/ ٠ ۳٠٠-۲۹۰‏ وانظر النزهة : ۸/۸۷۸ . 
)٤(‏ انظر السیر : ( المعتصم ) ۱۰/ ۳١٠-۲۹۰‏ » وانظر النزهة : ۹/۸۷۸ . 


۹۳ 


لاثينَ آلف ألفِ درْمَم ‏ راھ اك الل > واختف في غيضة › 
وا اف وأولاده 6 وقطع دابز الحُرَمية 2 


وقال المسعوديٌ : هرب بابك بآخيه وأهله وخواصه في زي النّجَّار » فنزل بأرض 
E‏ > فترهم » فأتیٰ سَهَلاً فأعلمَه » 
فقال : هلذا بابك بلا شك » فركب في أجناده حت أت بابك » فترجّل وسلّم عليه 
ك ول ا راا ا ت ی و ا ر 
معه » فقال بابك : أمثلكَ يأكل مَعي!! فوقفَ واعتَذّر » ثم أحضرَ حَدّاداً ليده » 
فقال : أغذْراً يا سَهلْ ؟ قال : يا ابن الفاعلة » إَِّما أت راعي بقر » ثم قي أتباعه » 
وكاتبَ الأفشين » فجهُرَ أربعة آلاف » فتسلّموه وجاءَ سَهِلٌ » فحَلَمَ عليه الأفشينٌ › 
وبُعثت بطاقة بذلك إلى بداد » فضح الناس بالتكبير والشكر لله » ثم قدموا باك في 
صفر سنة ثلاث وعشرين ومئتين . 


وکان هلذا ال ا على دين ماني ومَزدك ¢ يقول بتناسّخ الأزواح ¢ وا 
البنت وأكي" . 


د 


ENT‏ ئة لائ » وبحَط الإمام ابن الصّلاح » : أل قل بابك بلغوا 
آلف ألف ومس مئة ألف » وأخصي قل أبي مسلم الُرساني » فبلغوا ألفي ألفى^ . 

ا « المعتضد باألله ) › قال الذهبئ م : فظهر بعد المئتين بابك 
الحْرَّمىّ 1 ر ا e E‏ الأمثال » فأخذ عة 
و ت وا و 


*% *% * 


(۱) انظر السیر : ( المعتصم ) ۱۰/ ٠ ۳٠٠_۲۹۰‏ وانظر النزهة : ١/۸۷۹‏ . 
(۲) انظر السیر : ( المعتصم ) ۱۰/ ۳٠٠-۲۹۰‏ . وانظر النزهة : ۲/۸۷۹ . 
(۳) انظر السیر : ( المعْتصم ) ۱۰/ ۳٠٠-۲۹۰‏ » وانظر النزهة : ۳/۸۷۹ . 
)٤(‏ انظر السير : ( المعتصم ) ۱۰/ ۳٠٠-۲۹۰‏ » وانظر النزهة : ٤/۸۷۹‏ 

. ١٠/١١١١ : وانظر النزهة‎ » ٤۷۹-٤1۳/١ ) انظر السير : ( المعتضد بالله‎ )٥( 


۹٤ 


المعحزات والكرامات 
أولاً : المُعْجرات 


من مُعجزات سَيّد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم : 
a GS‏ 
كَسْرَىٰ وفيهم الهرْمزان » قال الذهبي : فقال ع عم المد له الذى سلب رى وقومه 
حليهم وكشوتهم وألْبَسَّها سُراقة > ثم دعا الهُرمُزان إلى الإسْلام فأب » فقال علي بن 
أبي طالب : يا أميرَ المؤمنين فرق بين هلؤلاء » فحَمل عمر الهُرْمّزان وجفينة وغيرَهما 
في البحر » وقال : اللَهّم اكسر بهم » وأراد أن يَسيرً بهم إلى الشام فكسر بهم ولم 

يَغْرّقوا فرَجَعوا فأسْلموا » وفرضَ لهم عمر ألفين ألقين » وسَكّى الهُرمُزان عَرْفطة . 

قال المِسْوَرٌ بن مَخْرَمة : رأيث الهُرْمّزان بالرَوْحاءِ مهلا بالحَج مع عَمرَ ٤‏ وقال 
علئٰ بن ريد بن جُدعان » عن انس قال : ما رأيث رَجلاً أحْمَّصَ بَطنا ولا أبْعدَ ما بين 
المنكبّين من الهُرْمّزان . 

وعن عبد الررًاق » عن معمر ء عن الرخُري : أخبرني سَعيد بن المُسَيّ » أن عبد 
رخن نن ای کر ولم تجرّب عليه کذبة قط قال : انتهيث إلى الهرْمُزان » وجفينة 
E Le ETF E‏ 
وَسّطه » فقال عبد الرحملن فانظروا بم قل عُمرْ » فتظروا فوجدوه خِنْجَراً عل تلك 
الصفة » فخرَح عبد الله بن عمر ابن الخطاب مُشتملاً على اليف » حت أتى الهرْمُزان 
فقال : اصحبني ننظر فرَساً لي - وکان بصيراً بالخيْل - فځُرج يمَشي بين يديه فعَلاه 
ال > فلا وَجَدَ حدٌ اليف قال : لا إلله إلا الله » فقتله ء ثم أت جُفيْتة » وكان 
ns‏ ف له علاه بالف » > فصَلبَ بين عينيه »> ثم أت بنت أبي لوؤلؤة 
جارية صَغيرة تدعي الإسْلام فمَتلّها » وأظلمّت الأرضُ يَومئذ على أهلها » ثم أقبل 


۹0٥ 


باليف صَلتاً في يده » وهو يقولٌ : واله لا ترك في المَديتة سبي إلا قله وعيرهم » 
كانه بُعَرّضْ بناس من المُهاجرين > فجعلوا پقولون له : ألق السَيف › فاب › ويهابونه 
آن را مه حت أتاه عمرو بن العَاص فقال : أعُطني السَيفَ يا ابنَ أخي » فاأعُطاه 
NG SS CSS‏ 
عثمان قال ES‏ الذي فتقَ في الإسْلام ما فتَق » فأشار المُهاجرون 
بقله » وقال جَّماعَة الناس : فقتل عم بالأمس ويتبعوته ابته اليوم!! أبْعَدَ اله الهُرْمُران 
وجفيتة » فقال عَمرو : إِدً اله قد أعفاك أن يكون هلذا الأمرٌ في ولايتك › فاصف 
TENE es E E E‏ 

وعن ابن مَسعودٍ رضي الله عنه قال : كنت أرْعى غنما لعقبة بن أي مُعَبْط › فم بي 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وأبو بکر بكر » فقال : « يا غلام! هلْ من لَبّنِ ؟ » قلٹ : 

ولک موْتمٌَ » قال فمل من شاق لم ينز عليها الفحل ؟ » فأتيته بشاة 
ENE. ES‏ > ثم قال للضرع : 
اف € > ثم اتيته بعد هلذا فقلٹ : يا رسول آك! عَلمتى من هذا القول 
فمَسح رَأسي وقال : « يرمك الله نك غليّم مُعلّم » . 

قال الذهبي : هلذا حديث صحيح الإسناد » ورواه أبو عوانة عن عاصم بن بَهْدَلة › 
وفيه زيادة منها : فلقد أخحَذث من فيه صلى الله عليه وسلم سّبعين سُورة ما نارَعَني فيها 


ا 
e‏ 


و 


وا 


عن أبي هرَيْرَة رضي الله عنه قال : والله » إن كنت لأعتَمد على الأرض من 
الجُوع » وإن كنت لأشد الحَجَرَ على بطني من الجُوع » ولقد قعدث على طريقهم › 
فمرً بي أبو بكر ٠‏ فسَألّه عن آية في كتاب الله - ما أسألّه إلا ليستتبعني - فمو › وله 


. تناصيا : أي تواخذا بالنواصي‎ )١( 

(۲) قال صاحب النزهة : آي أن عثمان لم يكن قد تولّى الخلافة حين صنع عبيد الله ما صنع » ولم يكن آمر 
المسلمين قد اجتمع على إمام بعد . 

(۳) انظر السير : ( عمر بن الخطاب ) » وانظر النزهة : ۲/٥۸‏ . 

. ١/١۹۳ : وانظر النزهة‎ ٠ ٠٠١-٤٦١ /١ ) انظر السير : ( عبد الله بن مسعود‎ )٤( 


٤۹٦ 


يفعل » فمو عمرٌ فسألتة فكذلك » حتى مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فعَرفَ 
ما في وَجهي من الجوع » فقال صلى الله عليه وسلم : « آبو هرَيْرَة ؟ » قلت : ليك 
يا رسول الله » ا فوَجد لبن في قدح » فقال : « من ِن لکہ 
هذا ٠‏ » قيل : أرسّل به إليك فلان . 


فقال صلى الله عليه وسلم ١‏ « يا أبا هُرَبْرّة » انلق إلى أل الصُعَة" فاذْعُهم » - 
وكان آهل الصَمَة أضياف الإشلام » لا أَهْلَّ ولا مال » إذا أتث رسول الله صلى اله عليه 
وسلم صَدقة أرسَلَ إليهم بها » ولم يُصبْ منها شيئاً » وإذا جاءته ديه » أصابَ منها › 
أ وأشرکهم فيها - فسَاءَّني OE‏ 
شربة قوی بها » وما هلذا اللَبنٌ في أهل الصَمَة . 


ولم يكن من طاعة الله ورسُوله صلى الله عليه وسلم ب بُ » فأتيئهم » فأقبلوا مُجيبين ء 
فلمًا جَلسوا » قال صلی الله عليه وسلم : « خذ يا با هريْر رة فَأعْطهم » » فجعلث أعطي 
الرجل › فیشربٌ حتیٰ یروّیٰ » حتیٰ EGE A‏ 
وسلم فرّفع رأسّه إلى مبتسماًء وقال : « ف ناوا ق + صقت 
یا رسول الله › قال صلی الله عليه وسلم ool a CC‏ 
وسلم : « اشرب ٠ ٩‏ فشربت » فما زال يقوله : « اشرب » » فأشرب » حت قلت : 
والذى بَعَثكَ بالق » ما أجد له مَساغا » فأخد » فشرت من الفضلة" . 


وقال يزيد بنْ عبد الرحملن » حدثني أبو هُربرَة » قال : والله » ما خَلقَ الله مُؤمنا 
يَسمَمٌ بي إلا أحَبّي . قلت : وما علْمُك بذلك ؟ قال : إن أي كانت مُشركة » وكنثُ 
أذعُوها إلى الإسْلام » وكانت تابن على » فدَعوتها يوما » فأسْمَعَثني في رسول الله 
e a a a‏ 
لوقاف ان ا ا ل هل اھ عله وك 2ال اغفا اى 


(1) الصفة : كانت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يكون فيها فقراء المهاجرين » ومن 
لا منزل له منهم » وآهلها منسوبون إليها . 
(۲) انظر السير : ( أبو هريرة ) ۲/ 1۳۲-٥۸۷‏ » وانظر النزهة : 1/۳١۷‏ . 


۹۷ 


2 ر 0 2 ےر ار 
0 


هريْرَة ٤‏ . فخرجت اعدو اسه ها قات فإدا البات مجاف › وسمعت خضخضة 


الماء > وسّمعت حسّی » فقالت : سهد أن لا إِلَهَ إلا الله › O‏ 


قال فرعت ل رسُولِ اله صلی اله عليه وسلم آنکي من الفَرَح كما بكي من 
الحُزن » ئ وقلث أن يجبي وأمّي إل عباده المؤمنين › فقال 
صلى الله عليه وسلم : الله حَبّن eA INE‏ 
إليهما » إسناده حَسّن . 

وكان حفظ أبي هُرَبْرّة الخارق من مُعجزات النبوًة . 

وقال أبو بكرة : رَأيث رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبّر والحَسّن إلى جَنبه 
وهو يقول : « إن اني هَلذا سيد » ولَعَلّ الله أن يُصْلح به بَينَ فمتيْن من المُسْلمين “ ۹ 

وعن عب الله بن جَعفر » قال : أرْدفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم 
حَلقه » فأسَرَ إلى حديثاً لا أَحَدّتُ به أحدا . فدخلَ حَائطاً اذا مل فلگا رآ اللي 
صلی الله عله وسلم حن وذرقت عینا" » . 

وجاء في ترجمة « المستعصم » » قال الذهبيٌ : وفي سَّنة أرْبَع وخمسين وست مئة 
كان ظُهورٌ الآية الكبرى » وهي انار بظاهر المَدينة الَبويّة » ودَامَّت أياما تأكلْ 
الحا > اقات أف الت ا اة وا و ورا اق دعا 
مكة » وأضاءَت لها اعناق الإبل ببْصّرى » كما وعد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فيما صح عنه » وكسف فيها الشمسلُ والقمرٌ »> وكان فيها الخرق العَظْيم ببغداد » وهلكَ 
حَلقّ من أهلها » وتهدَّمَّت البيوثٌ » وطفح الماءٌ على الشور . 


. ۱/١١۸ : وانظر النزهة‎ » 1۳۲-٥۷۸/۲ ) انظر السير : ( أبو هريرة‎ )١( 

(۲) انظر السير : ( الحسن بن علي بن أبي طالب ) ۳/ ۲۷۹-۲٤٠١‏ » وانظر النزهة : ۷/۳۷۸ . 

(۳) وتمامه : فأتاه النبیٌ صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراهُ فسكت » فقال صلى الله عليه وسلم : « مَنْ رب 
هلذا الجمل ؟ » فجاء فتى من الأنصار فقال : لي يا رسول الله . فقال صلى الله عليه وسلم : « فلا 
تتقي الله في هلذه البهيمة التي ملكك اله إياها ؟ » فإنه شّكا إلى أك تجيعه وتدئبه » . 

. ۳/٤١۷ : وانظر النزهة‎ › ٤11۲-٤٥1 /۳ ) انظر السير : ( عبد الله بن جعفر‎ )٤( 

. ۲/۱۷۲١ : وانظر النزهة‎ » ۱۸٤-٠۷٤ /۲۳ ) انظر السير : ( المستعصم باله‎ )٥( 


2۹۸ 


ثانيا : الكرامات 


: ضابط لقّبول الكرامة‎ ١ 

IG eG E a U 
منصور الوس » وحواليه قوم » فقالوا : يا آبا جَعْمّر » أيش اليوم عندك ؟ » قد شك‎ 
اناس فيه » أيوم عَرفة هو أو غيره ؟ فقال : ابروا » فدَخل البيت » ثم حرج » فقالَ‎ 
. هو يوم عَرفة » فاستَحيوا أن يقولوا له : مِنْ أينَ ذلك › فعَّذّوا الأيْامٌ فكان كما قال‎ 
فسّمعت آبا بكر ابنَ سَلام الورًاق يقول له : من أينَ عَلمت ؟ قال : دخلث » فسَألث‎ 
!!. ري فأراني الاس في المَوْقف‎ 

قال الذهبيْ : لا أعرف هلذا المُؤذن » ولم يبد وُقوعٌ هدذا لمثل هلذا الول 
ولكن الشأن في ثبوت ذلك“ . 

وقال سلطان الحَارفينَ » أبو يزيد البَسُطاميّ : لله حلقّ كثيرٌ يَمشو a‏ 
لا ية لهم عند اله » ولو نظرتم إلى م مَنْ أَعْطی من الکراماتِ حتیٰ يَطيرَ » فلا تَعْترٌوا به 
ر وا کف هو ع الأمر والتهّي > وحفظ الخُدود والشرع . له ھا 
ا 
۲- تعليلٌ لكثرّة الكرامَات في بتي إشرائيل وها في هلذه الأكة 

جاءَ عن بكر المُزنيّ > وهو في « الرَهْد » لأحمد » قال : كان الرجل في بتي 
إسرائيل إذا بلع املع » فمَشى في الاس تظله غمامةٌ . 

قال الذهبئ : شاهذه أن الله قال : « وَطَلَلّتا عَم لام4 ففعلَ بهم تعالى 
(۱) انظر السیر : ( محمد بن منصور ) ۱۲/ ۲۱۲-۲۱۲ ۰ وانظر النزهة : .۲/۹۹۲٤‏ 


(۲) انظر السير : ( أبو يزيد البَسطامى ) ۸۹-۸٦/١١‏ » وانظر النزهة : ۳/٠٠٠٠١‏ . 
© ور ا 


4 


La Saal eha a r a 
وما كانت له غمامة مه تظلَه » ولا صح ذلك انه لا ری الم کان :لال‎ 
ولكن كان في بتي إسرائيل الأعاجيبُ‎ ٠ رضي الله عنه يُظلّه بثوبه من حَرّ الشمس‎ 
والآيات » ولمًا كانت هلذه الأمَهُ هي حَيرُ الأمم » وإيمانهم أثبث » لم يحتاجوا إلى‎ 
رهان » ولا إل ارق » فافةم ذلك » وكلما ازداد العم علماً ويقيناً » لم يَحتح‎ 

إلى الخوارق » O NE PET‏ ويكثر ذلك في اقتراب الساعة ا 


۳-الرَدٌ على الذي يُعجَب من الكرامة : 
جاءَ في ترجمَة أبي يزيد البَسطاميٌ » قال الذهبئ : وقيل له : إنك تمو في الهواء ء 
فقال : وأ أعْجُوبة في هدذا! ؟ وهدذا َير يأكل المَيكة » مو في الواء © ا 


: الرّد على الذي لا يُصدّق الكرامات‎ ٤ 

عن قتادة قال : كان مُطرّفُ بن عبد الله وصاحبٌ له سَرّيا في ليلة مُظلمة » فإذا 
طرف سوط أحدهما عنده ضوءٌ » فقال : آما إِنّه لو حَدَّثنا التَاسَ بهلذا » كذبونا ء فقال 
E EO EY‏ 

وعن غيلان بن جَرير قال : آقبل مُطرّف مع ابن أخ له من البادية وکا ا 
NG OE Ng A ay‏ 
دبوا فقال طف المكدت أكذت الا © 


٠-الاشتقامَة‏ عين الكرامَة 

قال الرَّازىٌ : سَّمعت علي بنّ محمد المصريّ - ونحن في جنازة ابن أبي حاتم - 
يقول : قلنسوة عبد الرحملن من الّماء وما هو بعجب ¢ رل مد تمان ةغل 
)١(‏ انظر السير : ( بكر بن عبد الله ) ٥۳٠_٠۳١ /٤‏ . وانظر النزهة : ٠/٠١١‏ . 
(۲) انظر حلية الأولياء : ٠١ /٠١‏ . وتتمة الخبر فيه : « والمؤمن أشرف من الطير » . 
(۳) انظر السير : ( آبو يزيد البَسطامي ) ۸۹-۸٦/١١‏ » وانظر النزهة : ٥/٠٠١٤‏ . 


. ۲/٤۷١ : وانظر النزهة‎ » ۱۹١ ۱۸۷ /٤ ) انظر السير : ( مطرّف بن عبد الله‎ )٤( 
. ۳/٤۷١ : وانظر النزهة‎ » ۱۹١ ۱۸۷/٤ ) انظرالسير : ( مطرّف بن عبد الله‎ )٥( 


e 


وتيرة واحدة » لم يحرف عن الطريق » وسَّمعثت على بن آحمد الفرّضي يقول : 
ارات ادا ج ع خا اعت eT‏ 
محمد بن الحُسَيْن الحافظ يَحكي عن على بن الحْسَيْن الدرستيني » أن أبا حاتم كان 
يعرف الاسم الأعظّم » قَمَرضَ ابه > فاجَهد أن لا يدعو به » فإِلّه لا ينال به الذنيا » 
فلكًا اشتدّت العلة » حزن ودعا به » فحُوفي » فرأى أبو حاتم في نومه : استجبٹ لك 
ولكنْ لا يُعقبُ ابنك . فكان عبد الرحملن مع زوجته سّبعين سنه فلم يُررّق ولد" . 

وقيل للمُرّتعشي : فلانٌ يَمشي على الماء » قال : عندي أن مَنْ مكته الله من مُخالفة 
هواه فهو أعَظمُ من المَشى على الماءِ . 


سے 


م 


وسل : أىٌ العمل أفضل ؟ قال : روَية فضل الله . 
توفي المُرتعشيل - رحمه الله -سنة ثمان وعشرين وثلاث مئة 
وقال أبو الفضل بنُ خَيرون : کان أبو الحُسّين بن الغريق صائم الد ۽ زاهداً » 


اوا و ا و ا وو ل ی و 
)۳( 


(۲ 


أحسنَ شيءٍ 

N‏ ا هله ولا م 
اجتمع فيه ما جع فيه من ازوم طريقة واحدة مدّة أربعينَ سنةً من زوم الجَماعَة في 
الخمس في الصف الأول ء إلآ من عُذر» والاغتكاف في رمضان وعَشر ذي الحجُة » 
وعدم الطَلم إلى تحصيل الأملاك وبناء الور » قد أشقطً ذلك عن َه » وأغرَضنَ عن 
طلس المَناصب من الإمامَة والُطابة بة » وأباها بعد أن عُرضت عليه » وقَلَة الفاته إلى 
الأمراء » وأخذ تسه بالأمر بالَروف والتهي عن المُنكر لا تاه في اله لَومَة لائم . 
قال لي : لا عَرّمث على الخديث » وال المُطلع أئه ما حملني عل ذلك حب الئاس 
والتَقدٌم » بل فلت : مَتئٰ اَروي كل ما قد سَمعنّه » وأ فائدة في کوني أخلمه بعدي 


. 1/٠١١۹ : وانظر النزهة‎ ٠ ۲۹۹-۲٦۳ /۱۳ ) انظر السير : ( عبد الرحملن بن أ بي حاتم الرّازي‎ )١( 
. ٠/٠١۲۴١ : وانظر النزهة‎ » ۲۳۱-۰ ٠/٠١ ) انظر السير : ( المرتعشي‎ (۲) 
. ٤/٠٤١۸ : وانظر النزهة‎ ٠ ۲٤۲٤-۲٤١ /۱۸ ) انظر السير : ( ابن المهتدي بالله‎ )۳( 


0٩۹ 


2 ET f ٣ ل‎ o» 70 1° 8 7 

صحائف ؟ فاستخرٴت الله » واستأذنت اعیان شیو خی ورۇساء البّلد ¢ وطفت عليهم ¢ 
۰ م f o‏ 2 ۰ 0 0 + ۰ 

فکل قال : ومَنْ أحىٌ بهلذا منك ؟ فشرعث فى ذلك سنة ثلاث وثلاثی ° . 


قول جَّمیل للتشتري يبه المُعْجَب بكرامته : 
قال ابن سالم الرّاهد » شيخ البَصرة : قال عبد الرحمَلن لسَهل ابن عبد الله : إثّي 
صا فيّسيل الماء من يدي » فيَصيرٌ قضبان ذهب › فقال : الصبيان يناوّلون 
ا 


۷-العالم يُفرّق بين الكرامَة والاشتذراج : 

جاء في ترجمة « أبي مَيْسَرَةَ » » قال الذهبيّ : كان يُختم م القرآن كل ليلة في 
مَسجده » فرأى ليله نوراً قد حرج من الحائط » وقال : تملا من وَجهي » فأنا ريك » 
فصق في وجه » وقال : اذهب يا مَلعُون › فطفىءَ النور" . 
۸-أمثلة جميلة على كرامات الصالحين : 


جاء في ترجَّمة أميرٍ المؤمنين عُمر بن الحَطًاب » قال الذهبيٌ : فلا نزل سعد بن 
بي فاص بَهرسیرَ - e‏ التي فيها مَنزل كِسْرَى طلبَ السَمْنَ يعبر بالتاس إلى 
ا حتیٰ آتاهُ أغلاح فدَلوهُ على مَخاضة »› فأب » ثم إنه عَرَمَ 
ا ی وا ا د 
وک ا کی جاب ھی اا ع و ر چ ر۲ 
واستولى المسلمون على ذلك كله » ثم أتوا إلى القصر الأبيض › وبه قومٌ قد تحَصّنوا 
ا 


. ١/٠١۸١ : وانظر النزهة‎ » ٥۷١ ٠٠١٤/۲١ ) انظر السير : ( ابن عساكر‎ )١( 

(۲) انظر السیر : ( سّهل بن عبد الله « السَسْسَریّ » ) ۱۳/ ۳۳۳-۳۳۰ » وانظر النزهة : 1/٠٠۹۳‏ . 
(۳) انظر السیر : ( آبو مَيْسرة ) ۳۹٦-۳۹١ /۱١‏ » وانظر النزهة : ۰ . 

N: انظر السير : (عمر بن الخطاب ) رضي الله عنه » وانظر النزهة‎ )٤( 


وقيلّ إن الفرْس لكا رَأوا اقتحام المسلمين الماءَ تحيّروا وقالوا : والله ما تقال 
الإنسَ ولا نايل إلا الجن › فانهرّموا . 


a Hs e‏ 2 0 2 ا 
ونرّل سعد القصرَ الابْيض › واتعخد الإيوان مصلى › وإن فيه لتمائیل جص فما 


حرکها . 
ت FEF Yo‏ ع و س 0 سے ب 
راا إل فان كنرى اذ يقرا ٭ کم ترا ِن جنت وعبون لو ودع . 3 
-0( 
الاية ` . 


قالوا : وأتة سعد الصّلاةَ يوم دخلها » وذلك أته أراد المُقَام بها > وكانت أوَلّ 
E SE‏ | 

قال الطبري : قسّم سعد القيءَ بعد ما خكَّسّه » فأصابَ الفارسنْ اثنا عشر ألفاً » 
E E‏ 

وبینما عُمرٌُ رضي الله عنه يَخطبٌ إذ قال : « يا سَاريَةَ الجَبلَ » » وكان عَمرٌ قد بعت 
سَارية بن زنيم الذّولي إلى فسا ودارا جرد" » فحاصرَهم ا 
من كل ناحية » والتقوا بمكان » وكان إلى جهة المسلمين جَبلٌ لو استتدوا إليه لم يُؤتو 
إلا من وجه واحد» فلجَأوا إلى الجبل » ثم قاتلوهم فهزموهم » وأصابَ 
الغنائم » فكان منها سفط جَوْهرَ » فبَعت به إلى عَمرَ » فرَدّه وأمَرّه أن يَقسمَّه بين 
المسلمين » وسَأل النجًابَ“ أهل المَّدينة عن الفح » وهل سّمعوا شيئاً » فقال : 
نعم » « يا سَاريَةَ الجَبلَ . الجَبلٌ » » وقد كذنا تهلك » فلجًأنا إلى الجَّبل » فكان 
ا 


قال سليمان بن بلال » عن يَځيیٰ بن سَعيد » عن سَعيدِ بن المسَيّب E‏ 


)١(‏ سورة الدخان » الأية : ه 

(© انظ ر السير.:( غر بن الخطات) رض اف عة »وار لزه ١/5‏ + 
)٣(‏ هي في بلاد فارس 

)€( هو الذي أرسله سارية مبشراً بالفتح . 

a انظر السير : ( عمر بن الطاب ) رضي الله عنه » وانظر النزهة‎ )٥( 


0۳ 


۰ ا کے a‏ ت ة a‏ س ا ر 
صدره » ثم تكلم فقال : أحمدٌ أحمدٌ في الكتاب الأول » صدَقَ صَدَقَ أبو بكر 
ك ll‏ 8 2 &“ 2 

الضعيف فى نفسه القوئٌ فى أمر الله فى الكتاب الأول » صْدَقَ صِدَق عمر القویُ الأمين 


م م 
ج 7 


في الكتاب الأول » صَدَقَ صَدَقَ عُثمان على منهاجهم » مضت أربع سنين وبَقَيَت 
سّنتان » أتثت الفتنٌ وأكلٌ الشديدٌ الضعيف » وقامت الساعة » وسيأتيكم حبر بر 
ريس » وما بر ريس . 

قال ابن المُسَمّب : ثم َلك رجلٌ من بني خطمة » فجي بثوب فسّمعوا جَلْجَلَةٌ في 


ی ع کک ص ر کے 


صدره > ثم تكلم فقال : إن أخا بتي الحارث بن الخَرَرَج صْدَق صدة : 

قال ابنٌ عبد البرْ : هلذا هو الذي تكلم بعد المَوتِ » لا يَختلفون في ذلك » وذلكَ 
e‏ 2 2 5 ر ۴ ت ء 
انه غشې عليه واسري بروحه › ثم راجعته نفسه فتکلم بکلام في ابي بکر »› او 
وعثمان > ثم مات لوقته . 


۶ 
وعن ماويّة مَولاة حجَّیر » وکان حبیْبٌُ بن عَدیّ قد حبس فی بیتها » فکانت تحدّثُ 
بذ ما أسلمت > قالت : واه إنه لمخبوم إذ اطلعت من صي ر الباب إليه:» وفى يذه 
قطفُ عتب مثل رَس الرجل يأكل منه » وما أعلمٌ في الأرض حبةٌ عنب” . 


کے ا 
عا ~~ 


وعن عبد الله بن عبد الرحمّن بن أبي صَعْصعة أنه بلغه أن عمرو ابنَ الجّموح » 
وابنَ حرام کان اليل قد حَرَبَ قبرَهما » فحُفرَ عنهما ليْعَيّرا من مَكانهما › فوجدا لم 
بتغّرا » کأتّما ماتا بالامس » وکان آحدهم قد جرح › فرَضع يده عل جُرحه » » فدفن 
ق ق اا ی کاک و وو 
ا E‏ 


وكان أبو هُريرَة يقول : رَأيث من العَلاء ثلاثة أشياء لا أزال أحبّه أبداً : قطع البحر 


. ۸۲ : انظر السير : ( عثمان بن عفان ) » وانظر النزهة‎ )١( 
. ٠/٠١١١: وانظر النزهة‎ » ۲٤۹-۲٤٦/۱ ) انظر السیر : ( حبيْبٌ بن عدیّ‎ )۲( 
. ٤/٠١۸ : وانظر النزهة‎ » ٠٠٠-٠٠۲/۱ ) انظر السير : ( عمرو بن الجّموح‎ )۳( 


e: 


عل فرسه يوم دارين » وقدِم يريد البحرين »> فدعا الله بالَهُناء » فتبع لهم ماءٌ 
فارتوًوا » ونس رجلٌ منهم بعض متاعه > فرد فلقيّه » ولم يَجد الماءً . 

ومات ونحر عل غير ماء › فأبدی الل لنا سحابة » فمُطرنا » فخگلناه » وحَفرنا له 
بسيوفنا » ودفتاه » ولم نلجد له" . 


وعن جَابر قال : : رمي سعد يوم الأخزاب E TATE‏ 


فر س س 


عليه وسلم بالئار » فانقَځت يده » فترکه » فترقه الم » فحَسمه خر » فانقَت 
تد فلا رأ ذلك > قال : الُم لا تحرج نسي حتى تقر عَيني من بني قربظة . 
فاسْكَمْسَكَ عرْقه » فما قَطرَٿ منه قَطرَةَ . حتی نلوا عل حُکم سَعلٍ بن معا ۽ فأرسّل 
إليه رسُول الله صلى الله عليه وسلم فحَكم أن يتل رجاهم و ارق 
وذراریهم O O EE‏ 

وغ هجا ين د ي و فل اد انار ن َة من تراب قبر سعد فذهب 
بها » ثم نظرَ فإذا هي مسك“ . 

وقد تواترّ قول النبيّ صلى الله عليه وسلم : « إن العَرْش اهر لمَوْتٍ سَعْلِ فرحا 
به ٠‏ » وثبت أن النبيًّ صلى الله عليه وسلم قال في حلَةٍ تعجُبوا من حُسنها : « لمناديل 
r‏ 


)١(‏ داري هي فرضة بالبحرين يجلب إليها المسك من الهند › والنسبة إليها داري » وقال ياقوت الحموي في 
« مجم البلدان » »> وفي كتاب سيف : أن المسلمين اقتحموا إلى دارين البحر مع العلاء بن 
الحضرمي » فأجازوا ذلك الخليج بإذن الله جميعاً يمشون على مثل رملة ميثاء فوقها ماء يغمر أخفاف 
الإبل » وإن ما بين دارين والساحل مسيرة يوم وليلة لسفر البحر في بعض الحالات » فالتقوا »> وسبوا » 
فبلغ منهم الفارس ستة آلاف » والرجل ألفين › فقال في ذلك عفيف بن المنذر : 


ا اا ا زا د ا 
اوتا الندى شى الخار فا بأعجب من فلق البحار الأوائل 


)۲( انظر السير : ( العلاء. بن الحضرمی ) ۲۹۲/۱ Y 04 : MT‏ . 
(۳). انظر السیر : ( سعد بن معاذ ) ۱/ ۲۹۷-۲۷۹ » وانظر النزهة : ١٠/١١١‏ . 
)٤(‏ انظر السیر : ( سعد بن مُعاذ ) ۱/ ۲۹۷-۲۷۹ . وانظر النزهة : ٠/٠٠١١‏ . 


0*0 


العَبدٌ الالح الذي مات ؟ » فتحَث له أبوابُ السّماءِ » وتحرك له الحَرْش » فخرج 
E a E‏ 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هلذا العَبدٌ الصاح الذي تحر له اعرش 
وفحت له أبْوابٌ السَمَاءِ » وشهده سبعون ألفا من المّلائكة لم تزلوا إلى الأزض قبل 
ذلك » e‏ ثم ارج عَنه » . يعني سعدا . 

وکان عاد بن بشر من سادة ارش غائ حصا وارنن س وهو الذي 
أضاءَّت له عصاته ليلة انقلبَ إلى مَنزله من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم » أشلم 
على يد مُصْعَّب بن عُمَير » وكان أحد مَنْ تل كعْبَ ابن الأشرف اليهوديّ » واستعمَّله 
النبيٌ صلى الله عليه وسلم على صدقات مُرّينة وبني سليم » وجعله على حَرّسه في غزوة 
تبوك » وكان كبيرَ القذر رضي الله عنه » أبلىٰ يوم اليَمامَة بلاءً حسناً » وكان أحد 
ال و 

قال قيس بن أبي حازم : سَمعتٌ حَالدَ بنَ الوَليد يقول : مَنعَني الاد كثيراً من 
القراءة ورأيته أ تی سم » فقالوا : ما هدذا ؟ قالوا : سم » قال : بشم الله . وشربه . 

قال الذهبئ : هلذه والله الكرامَة » وهلذه الشجاعة”" . 

وعن أبي البْخْترىّ » قال : بينا أبو الدّرداء يُوقدٌ تحت قدر له » إذ سّمعت في القذر ‏ 
صوتاً ينشج كهيئة صَوت الصّبيّ » ثم انكفأات القدرٌ » ثم رجِعَّت إلى مكانها » لم 
يصب منها شيءَ . فجَعل أبو الدرداء يُنادي : يا سّلمان انظر إلى ما لم تنظر إلى مثله 
أت ولا ركا فتال له لان + أا انك لر سكت لشمحت من آبات رتك 
ا 

PTT O 


(۱) انظر السیر : ( سعد بن معاذ ) ۲۹۷-۲۷۹/۱ » وانظر النزهة : ١٠/١١١‏ . 
(۲) انظر السیر : ( عَبّاد بن بشر ) ۱/ ٠٤٠١-۳۳۷‏ » وانظر النزهة : ۲/۱۷۳ . 
(۳) انظر السير : ( خالد بن الؤلید ) ٠.٤ ۳٠٦/۱‏ وانظر النزهة : 1/١۷۹‏ . 
)٤(‏ انظر السیر : ( أبو الدرداء ) ۲/ ٠٠۳-۳۳١‏ » وانظر النزهة : ۳/۲۷۲. 


٥۹٩ 


ينفعك به : : إل رسول الله صلى الله عليه وسلم جَّمع بين الك والخمرة > ولم نة عنه 
حتیٰ مات › ولم ينل فيه قران بُحرْمّه » وأتّه کان يُسلَّمٌ على يعني المّلائكة _ قال : 
فلكًا اكتَويْت » أمسَكَ ذلك › فلمًا ركه » عاد إل . 


وعن خالدِ بن محمد الكندي - وهو وَالدٌ أحمد بن خالد الوَهْبي - سَّمع أبا 
الرّاهرية : سَّمعتٌ أبا تغلب يقول : إني لأزجو ألا يقني الله كما أراكم تحْتقون . 

فيينا هو بُصلي في جوف اليل » قبضَ » وهو سَاجدٌ » فرَأث بننّه أن أباها قد 
مات » فاستيقظت فَرَعَة » فنادَت مها : أينَ آبي ؟ قالت : في مُصَلاَه » فتاه » فلم 
يُجبها » فأنبهتة فوَجدته ميا . توفي سنة خمس وسبعين . 

وعن ابن عباس » قال : كنث مع أبي عند النبيّ صلى الله عليه وسلم » وان 
كالمُعّرض عن أبي » فخَرَجُنا من عنده » فقال : ألم تر ابن عَمَكَ كالمُعْرض عني ؟ 
ف ا اغف ي اة ل ا اا ا ف ا 
إليه » فقال : يا رسول الله هل كان عندك أحدٌ ؟ فقال لي : « هل رأيته يا عبد الله ؟ » 
قال : نعم . قال صلى الله عليه وسلم : « ذاكَ جبريل فهو الذي شغلني عَنكَ » . 

وقال أبو الزبير : لما مات ابن عباس جاءَ طائرٌ أبيض » فدخل في أكفانه » رَّواها 
الأجْلح » عن أبي الربّير » فزاد : فكانوا يرون أنه علمُه . 

وعن سَعيلِ » قال : مات ابن عباس بالطًائف » فجاءَ طائڙٌ لَه ير على خلقته › 
فدخل تعشّه » ثم لم بر حارجا منه » فلا دفن » تليت هلذه الآية على شفير القبّر » 
لا ید ا : اسا تقش از 2 لمطميِة €9 اجى إل ريك راضية ية . 
.)0( 


توفي ابن عباس سنة ثمانِ آو سبع وستين > وقيل : عاش إحدى وسبعين سنة 


(۱) انظر السیر : ( عمران بن حصین ) ٥۱۲-٠۰۸/۲‏ » وانظر التزهة : ۲/۲۹۸. 
(۲) انظر السير : ( أبو ثعلبة الخشنىٌ ) ۲/ ٥۷١-١١۷‏ » وانظر النزهة : ٠/١١١‏ . 

(۳) انظر السير : ( عبد الله بن عباس البحر ) ۳/ ۲۰۹-۳۳۱ > وانظر النزهة : ٠/۳۹۰‏ . 
09 ورد ا A VY o‏ 

.۳/۳۹۲ : وانظر النزهة‎ . ۳١۹-۳۳۱ /۳ ) انظر السیر : ( عبد الله بن عباس البحر‎ )٥( 


0۰¥ 


وعن أبي أمامة : أرسلني النبٌ صلى الله عليه وسلم إلى باهلة » فأتيتهم فرحّبوا 
بي » فقلٹ E RI e E‏ 
فكدّبوني » ورَدّوني » فانطلقث وأا جائ ظَمانٌ » فنمث فأنيتُ ت في منامي بشربةٍ من 
ين » فشربث » فسعت » فعَظْمَ بطني » فقال القومٌ : أتاكم رجلٌ من أشرافكم 
وخياركم » فردذتموه ؟ قال : فأتوني بطعام وشراب » فقلت : لا حاجة لي فيه › 
إن الله قد أطعمني وسقاني » فتظروا إلى حالي » فامنوا . 

وعن عروة بن بن روم › > عن العرباض بن سارية »› وکان يحب أن يُقَبَض » فکان 
6 : الُم کرٹ سني » ووهن عظمي » فاقبضني ليك › قال : فبينا أنا يوماً في 
د اع وأدعو أن أقيض »> إذ آنا بف من أجمل الرجال > وغليه دوا 
ا » فقال : ما هلذا الذي تدعو به ؟ قلت : كيف أذْعو يا ابنَ خي ؟ قال : 
قل : الله حَسّن العمل وبلغ الأجل > فقلتٌ': ومن نت يَرحَمك الله ؟ قال : آنا 
E‏ الذي يسل الحُرّن من صدور المؤمنين ثم التفث فلم أَرَ ا 

وعن جریر بنِ حازم ۽ ER‏ > عن صلة » قال : حرجنا في قرية وأنا 
عل داي في راا ف ا ا غ ا و 
ما كل » فلقيني علج يحمل على عانق تقه شيئاً » فقلتٌ : ضعه » فاذا هو خبز ق 
أطعمْني » فقال : إن ن شفْت ولکن فيه شحمٌ خنزیر » فترکئه » ثم لقیث خر » قال : : هو 
رادي لأيام » فإن نقصته » أجَتَني › فتركته . فوالله إتي لأسيرٌ › إذ سَمعتٌُ حلفي 
وجْبة كَوَجْبة الطير » فالتفث » فإذا هو شيء مَلفوفٌ في سب أبيض » فنرّلث إليه › فإذا 
دَْحَلةٌ من رطب في زمانِ ليس في الأرض رطَبة » فأكلث منه » ثم لفَفْتُ ما بقي » 
وركبْت الفرس » وحملت معي نواه . 


(۱) انظر السیر : ( أبو أمامَة الباهلی ) ۳/ ۳٣۳-۳۰۵۹‏ » وانظر النزهة : ۲/۳۹۳ . 

© ا ا 

(۳) انظر السير ی ا ٤۲-‏ » وانظر النزهة : ٠/٤٠١‏ . 
)٤(‏ المستاة : السَّدَ . 


ر 


قال جَّرير بن حازم : فحدّثني أوفى بن دلْهّم » قال : رأيث ذلك السب . مع 
امرأته فيه مُصْحَف » ثم فقَدَ بعد . 

قال الذهبيٌ : فهلذه كرامة ثابتة" . 

اف ا ا ا 
آٻي مَسْلم فاتاه بنار ع عظيمة » ثم إِتّه ألقى أبا ملم فيها فلم تضرّه » فقيل للاأْسود a‏ 
تتف هلذا عَنك أفسد عليك مَن اتبعك . فأمره بالرًحيل » فقَدِم المدينة » فأناحَ راحلته ‏ 
ودخل المَشجد يُصلي » فبصر به عمرٌُ رضي الله عنه » فقام إليه » فقال : ممن الرّجل ؟ 
قال من اليَمن . قال : ما قعل الذي حرق الكذَابٌ بالتار ؟ قال : ذلك عبد الله بن ثوب . 
a e‏ ا e‏ 

ea‏ نجدة » وهو ثقةّ ‏ او أرسل 
الكاة 

وقيل : كان أبو مُسلم الخولاني رفع صوته بالتكبير حتى مع الصبيان » ويقول : 
اذكر الله حى رى الجاهل أك مجنو . 

ون ماين ربا عن أبي مسلم الحولاني اناا ت غل ا 
اا : الله ِن كانت صادِقَةًّ » ادد إليها 


بَصرَها › فأَبْصَرّ ت" 


)١(‏ السب : الخمار » الدوخلة ا 

(۲( انظر السير : ( صلة بن اشيم شيم ) ۳/ ٠ ٠٠١-٤۹۷‏ وانظر النزهة : .۳/٤١١‏ 
)۳( هو الأسود العنسي » واسمه عيهلة. 

. ۲/٤٠١ : وانظر النزهة‎ ٠ ٠١-۷ /٤ ) انظر السير : ( أبو مسلم الخولاني‎ )٤( 
. ۳/٤١١ : وانظر النزهة‎ › ٠٤١-۷ /٤ ) انظر السير : ( أبو مسلم الخولاني‎ )( 
. يقال : خبب فلان صديقه إذا أفسد عليه‎ )1( 


(۷) انظر السير : (-أبو مسلم الخولاني ) ٠١-۷ /٤‏ » وانظر النزهة : .٠ /٤١١‏ 


۵٥۹۹ 


وعن عَطاء الخُرسانيّ » أن امرأة أبي مُسلم قالت : ليس لنا دقيق » فقال : هل 
عندك شيءٌ ؟ قالت : رهم بعنا به غرلا . قال : ابغينيه » وهاتي الجرابَ ‏ فدخلّ 
السُوق » فأتاه سائ » والح فأغطاء الذرْهم ء ومَلاً الجرابَ نَشَارَةً مع تراب » وان 
E‏ وذهت › ففتځه فٳذا به دقيق حواري O e‏ 
جاءَ ليلا وضعَتة » فقال : من أين لك هذا ؟ قالت : من الدّقيق » فأكل وبك . 


وعن س سَعيلٍِ بن عبدِ العزيز » أن أبا مُسلم الخُولاني استبطأً خبرَ جيش كان بأرض 
الرّوم فدخحل طا فوقع › فقال E‏ رتبابیل مسلي الحزن من صدور المؤمنين › 
فأخبره خبرَ الجيش فقال : ا ت ج اطا ¢ 

SS E‏ قال : : مات هرم بن حيّان » في يوم حار › فلا تفضوا أيديّهم عن 
قبره جاءت سحابة حت قامت على القبر » > فل تکنْ اطول منه ولا أقصرَ منه » ورشته 
حت روته > ثم انصّرفت : 

وعن قتادَة » قال : َمطر قير هرم بن حيّان من يومه E OE‏ : 

رغ ن عد ال خن ن عار ة بن عة ٠‏ قال خضرت جار ة الا ف الک 
ل فلها شوه رأیته قد فسح له مد بصري › فأخبرت بذلك 
أصحابي > فلم يروا ما رأ ا 

عن قتادَة قال : كان طرف بن عبد اله وصاحت له سرا في ليلة مُظلمة » فإذا 
e RS‏ > فقال : أما إنه لو حَدَثنا الاس بهلذا » كذبونا » فقال 
مُطرْفٰ : i a CC E‏ ) 


(۲) انظرالسير : ( أبو مسلم الخولاني ) ٠٤-۷ /٤‏ » وانظر النزهة : .۲/٤١۲‏ 
(۳) انظر السير : ( أبو مسلم الخولاني ) ٠١-۷ /٤‏ » وانظر النزهة : ۳/٤۳١١‏ . 
)٤(‏ انظر السير : ( هرم بن حيّان ) ٠٠-٤۸ /٤‏ » وانظر النزهة : .۲/٤٤١‏ 

.۳/٤٤١ : وانظر النزهة‎ » ٠١ ٤۸/٤ ) انظر السير : ( هرم بن حيّان‎ )٥( 

(0) انظر السير : ( الأحتف بن قيس ) ۹۷-۸١ /٤‏ » وانظر النزهة : ٠/٤٠٤‏ . 
(۷) انظر السير : ( مطرٌّف بن عبد الله ) ۱۹١-۱۸۷ /٤‏ » وانظر النزهة : .۲/٤۷١‏ 


0 1 ١ 


وعن غيلان بن جَّرير قال : أقبل مُطرٌّف مع ابن أخ له من البادية - وكان يبدو - فبينا 
هو يسر سّمع في طرف سَوطه کاّسبیح ا ا ا ل اا ا 
كرا فال طف النكدت اكت اا 

وقال سّليمان بن المُعْيرَة : كان مُطرف إذا دحل بيته » سبحت معه أنية يته" . 

وفال الان الان ا ا ق 

e OY E iA‏ و وب و 
كان سعيد ايام الحرَّة في المَسشجد لم يَخرج » وكان يُصلي معهم الجمعة ويَخرُج في 
الليل» قال: فكنث إذا حانت الصلاة أسْمع أذاناً يرج من قبل القبر حتى أمنَ الاس . 

وعن الحارث الغنوي » قال : آل ربعي بن حراش أن لا تفت أسنانه ضاحكاً حت 
يعلم أينَ مَصيرٌه . قال الحارث : فأخْبر الذي غسّله أنه لم يرل مَبَسّمَاً على سريره 


ور د 


: ا 4 ر 
ونحن نغْسّله > حت فرغنا منه » رحمة الله عل ۰ 


وعن عبد المَلكِ بن عَمَير » عن ربعي » قال : كتا أرْبَعة إخوة » فكان الرًبيع أكثرّنا 
صلا وصِياماً في الهواجر » وٳِنه توفي » فبينا نحن حَولّه قد بعفنا مَنْ يتاع له كفنا » إذ 
شف الثوبَ عن وَجُهه » فقال : الَلامٌ عليكم » فقال القومٌ : عَليكم السَلامٌ يا أخا 
عِيسَىٰ » بعد الموتِ ؟ قال : نعم » إثي لَقيت ريي بعكم » فلَقيت ربا غير عَضبان › 
واستقبآنى برو وريحان وإسشتَبَرق » آلا وإن آبا القاسم يَنتظرٌ الصّلاة على : 
SS‏ 

فتمَى الحديث إلى عائشة رضي الله عنها » فقالت : أما إني سّمعثٌُ رسول الله 


صلى الله عليه وسلم يقولٌ : « يتكلم رَجلٌ من أمّتي بعد المَوت »“ . 


(1) انظر السير : ( مطرّف بن عبد الله ) ۱۹١ ٠۸۷ /٤‏ » وانظر النزهة : .۳/٤۷١‏ 

(۲) انظر السیر : ( مطرٌّف بن عبد الله ) ۱۹١ ۱۸۷ /٤‏ » وانظر النزهة : .۹/٤۷٩‏ 
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. ٥/٠٠١ : وانظر النزهة‎ » ۳١۲ ۳١۹/٤ ) انظر السیر : ( ربعیٌ بن حراش‎ )٤( 

› في ترجمة زيد ابن خارجة‎ ٠ ء ۳۹۸ » وذكره ابن عبد البر في « الاستيعاب‎ ۳۷ /٤ الخبر في الحلية‎ )٥( 
ورجال إسناده ثقات » لكن ليس فيه المرفوع » وهو الأصح فقد رواه عن عبد الملك غير واحد فما‎ - 


رفعه. 


0۱۱ 


2 
2 


قال أبو نعيم : ورَواةُ عن عبد المّلك ريد بن أبي أيْسَة »> وإسماعيل ابن 
a TT‏ 

وبه قال أبو نعيم : حدّثنا بو على محمد بن أحمد بن الحَسّن » حدّثنا محمد بن 
تخي > حدثنا عاص بن علي » حلا القشعودي » عن عبد الك بن ُتير » عن 
ربعي » قال : مات أح لنا » جياه » فذَّهبث في التماس كفنه » فرَجعتٌ وقد كشفَ 
لوب وهو یقول : فذكر نحوه » وفیه : وَعَّدتٌُ رسول اله صلى الله عليه وسلم آل 
TE‏ . قال : فما شبَهْتٌ حُروح نفسه إلا كحصاة ة ألقَيّث في ماءٍ فرسّبت . 
فذكر ذلك لعائشة » فقالت : قد كنا نتحدَّتُ أن رَجْلاً من هلذه الأمة يتكلَّمٌ بعد 
الت رز ا 

وعن رَشیدِ بن كيسان » قال : : کنا پروی وامیرنا جنادة ابو آى أمية » فكب 
إلينا مُعاوية ية : إِنه السَتاءُ فتأهًبوا » فقال تَبيْع ابنْ ارا كب + قفلرن إل كنذا وكا 
لكروا » حت قال له صاحي : ما توك إلا لكاب . قال : قل اتهم الا وء 
کذا » وياتي ريح يومئذ تقلع هلذه البننة › فانتشر قولّه وا صخرا ترون ذلك 
فأقبلت ريح أحاطّت بالبنة فقلعتها وتصايحَ الناسنٌ » فإذا قارب في البحر فيه الخْبرُ 
بموت معاوية وبيْعة يزيد . وأذِنَ لهم في القَفُول فأنتوا علیٰ تبیْع 

توفي تبيْعٌ عن عُمر طويل » سنةً إحدى ومئة بالإسكندرية" . 

ويْررَىی أن أبا قلابة حَطشَ وهو صائة فاكرَمه ا لکا دعا » بان أظلته سحابة 
وأمْطرت علي جسده فدهت عَطشه^ . 

عن معاوية بن فة » قال : کان مُسلم بن یسار یَحْح کل سن سنه ويُْحَجٌ معه رجالا من 
إخوانه تعَوّدوا ذلك » فأبطًاً عاماً حت فاتث أيامٌ الحَجَّ » فقال لأصحابه : اخرُجوا» 


. 118١١: وانظر اللزهة‎ ٠ ۴۹۲-۲2۹/٤ ) انظر السير ربعي بن ران‎ )١( 

(۲) رودس : جزيرة مقابل الإسكندرية على ليلة منها في البحر » وهي أوَل بلاد إفرنجة . 
)۳( انظر السير : ( تبيّع بن عامر ) ٤٠٤-٤١١ /٤‏ » وانظر النزهة : .٠/٠٠١‏ 

. ٦/٥۳٤ : وانظر النزهة‎ » ٤۷١ 1۸/٤ ) انظرالسير : ( أبو قلابة‎ )٤( 


01۲ 


AlN N 

عليهم الليل إعصارٌ شديدٌ » حت كاد لا يَرَى بعضهم بعضا » فأصبَحوا وهم يَنظرُون 
E a a O‏ 

وعن حَكّاد بن سَلَمَةَ قال : : کان ثابث بن سم یقول : الُم إن كنت أعطيت أحدا 


1 


الصلاة ة في قبره فأعطني الصلاة في قبري » فيقال : إن هلذه الدّعوة استَّجيبّت له › وأنه 
رُئي بعد موته يُصلي في قبره فيما قیل .. 

وعن نافع قال : لما ْمَل أبو جَعْفر » تظروا ما بين تَحره إلى فؤاده كوَرَقة 
المفحف > فما شك م رة اه وو اران : 

a 

فتن ثم قضیٰ حاجَتّه » ثم اقل » فإذا هو بماءِ في مَوْضع لم يكن مَعهم ماء » 

O ETE 

وعن عبّيد الله بن أبي جَعْمّر » قال : عَرَونا القسطنطينية فكسر بنا مَركَبُنا » فألقانا 
a E O E‏ 
متا » فكنا تَمْصّها فْشبعًنا وتزوينا » فإذا أمسينا » نبت الله لنا مكاتها" . 

وکان آوب الځتباني في طريتي مک a a a‏ 
فقال ايوب : : أتكتّمون على ؟ قالوا : نعم . فدورَ رداءّه ودَعا » فتبع الماءٌ > وسوا 
A‏ 

ys 
ل 0 ل ا ل ي »> فأصبته‎ 


. ٥/٥٤۷ : وانظر النزهة‎ » ٥٠٤-٠٠١ /٤ ) انظرالسير : ( مسلم بن يسار‎ )١( 
.۷/٥۹١ : وانظر النزهة‎ » ۲۲٠-۲۲۰ / ) انظر السیر : ( ثابت بن اسلم‎ )۲( 
. ٥/٠٠٤ : وانظر النزهة‎ » ۲۸۸-۲۸۷ /٠٥ ) انظر السیر : ( آبو جعفر القاریء‎ )۳( 
. ٠/٠٠٠١ : انظر السیر : ( زبید بن الحارث ) ۲۹۸-۲۹۱/۰ » وانظر النزهة‎ )٤( 
.١/٠٠١ : وانظر النزهة‎ » ٠١-۸ /١ ) انظر السير : ( عيبيد الله بن جعفر‎ )٥( 
. ٠١/١۲١ : وانظر النزهة‎ » ۲٠-٠١ /٦) انظر السير : ( أيوب السختياني‎ )0 


o1۳ 


۰ م ن ت ۰ 2 2 
في وهدة يصلي في ساعة حارّة » وإذا سحابة تظله » قال لي : اكتم هلذا» 
ie 7o‏ (1)( 
واستخلفني : 
وعن التضر بن عبد الله » حدثتني رَوؤضة مَولاة كزز : قلت من آین يضق کرز ؟ 


قالت : كان يَقولٌ لي يا رَوْضَة إذا أرَذْتِ شيئ فځُذي من هلذه الكوّة » فکنث آخذ كلما 
ارک 


وعن إبراهيم بن إشماعيل » قال : اسْتَعَارَ سُليمان الليْميّ من رجل قروة » فلبسها 
ثم رَذّها » قال الرجلٌ : فما زلث أجد فيها ريح المسك" . 

وکان بيته وبين رجلي تناع » فتناول الرجل سُليمان » فْمرَ بطته » فَجَفَث يد 
9 

E SD See ol o ES 
ركا ل ال ب ر دن قل ر کر ای ای د‎ 
بدرْهَم فأکل منه » فلمًا طال عليه › کاله › > فإذا هو كماو و‎ 

E 
حتیٰ يتصدّق بها » ٿم ج يءٌ إل منزله » فيَجدها تخت فراشه » وبلغ ذلك ابن عم له‎ 
ااا فى ا وجاء إلن تخت فرايه فلم جذ قينا فقكا إل‎ 
حَيْوَّة » فقال : أنا أعطيث ريي بيقين » ونت أعطيتّه تجربة . وكتا نجلس إلى حَيوَة في‎ 
الفقه فقول فک راا را ی د و‎ 

وعن خالل الفَرْر » قال : کان حَيْوَةٌ بن شرَيح من البگّائين » وكان ضَيَقَ الحال جداً 


.١/٦۴۳۳ : وانظر النزهة‎ ٠ ۸٦-۸٤ /١ ) انظر السير : ( كرز بن وَبرة‎ )١( 

(۲) انظر السير : ( كز بن وبر ) ۸٦-۸٤ /١‏ » وانظر النزهة TABIÊ‏ 

)۳( انظر السير (سلان ان )/ 148 ۲ ٠».‏ وانظر النزهة : ٦/٦٤١‏ . 
)٤(‏ جفت يد الرجل : يست ٠‏ والمضارع يجفتٌ بكسر الجيم . 

(۵) انظر السیر : ( سلیمان بن طْرخان ٠» ١ ۱۹١ /٦)‏ وانظر النزهة : .۷/٦٤١‏ 
(1) انظر السير : ( همس ) ۳۱۹/۲ ۳٠۷‏ » وانظر النزهة : €or‏ . 

(۷) انظر السير به بن شرع ١1-٠ ٤/۲)‏ » وانظر النزهة : 1/٦١٤‏ . 


014 


۳ 


- يعني فقيراً مسكيناً - فجلشت وهو مسحل يدعو » فقلٹ : لو دعوت الله أن وَس 
عليك ؟! فالتفت يميناً وشمالاً فلم ير أحداً » فأخذ حَصاة فرَمى بها إلى فإذا هي تبرة في 
AEE UNG Ds AE‏ 
أعلم بما يُصلح عباده . فقلث : ما أصنع بهلذه ؟ قال : استنفقها فهبتّه والله آن 
آرد:. 

وقال ابن أبي الحُواريّ : قال لي أبو سُليمان : أصابَ عبد الواحد الفالج › 
فسأل الله أن يُطلقه في وقتِ الوْضوء » فكان إدا أراد الوضوءَ انطلق » وإذا رَجَع م إلى 

7 

سریره فلج 

وروي أن نافعاً كان إذا تكلم توجَدٌ من فيه ريح مسْكٍ » فسئل عنه قال : رأيث النىّ 
صلى الله عليه وسلم في النوم تفل في في . 


وثقه ابن مَعين » وقال أبو حاتم : صَدذوق”" . 


o 
إبراهيم بن أذهَم » > فنظر إلي أبي قيس » فقال : لو أن موسا مكيل الانان 2 ها‎ 
: اکن ليس إئاك | آرذت‎ e الجَبّل لتحرّك‎ 
Al 

وقيلٌ : إن أبا مُعاويّة الأسُود ذهب بَصَرّه » فكان إذا أراد الثَلاوّةَ في المُْصْحَف 
اضر بإذن ای "° 


. ٠/١١١ : وانظر النزهة‎ » ٤٠٦-٤0٤/1) انظر السير : ( حَيْوّة بن شريح‎ )١( 
.۲/٠۹۱ : وانظر النزهة‎ . ۱۸١-۱۷۸/۷ ) انظر السير : ( عبد الواحد بن يزيد‎ )۲( 
. ٤/۷١١ : انظر السیر : ( نافع ) ۳۳۸-۳۳۹/۷ » وانظر النزهة‎ )۳( 

. 1/۷٠۸ : وانظر النزهة‎ » ۳۹٦-۳۸۷ /۷ ) انظر السیر : ( إبراهیم بن آدهم‎ )٤( 
.۷ /۷٠۸ : وانظر النزهة‎ » ۳۹٦-۳۸۷ /۷ ) انظر السیر : ( إبراهیم بن أدهم‎ )٥( 
./۷۹۹ : وانظر النزهة‎ » ۷۹-۷۸ /۹٩ ) انظر السير : ( أبو معاوية السود‎ )0( 


0\0 


وعن ابن شيرّويه » قلت لمَعُروف الكرْخيّ : بلغني أنَكَّ تمشي على الماء . قال : 
ما وقح هلذا » ولكن إذا هَمَمْتٌ بالبور جُمع لي طرفا النهر فاتَُطًاء”“ . 

E SANE BAA 
a وفي وجهه ئر » فسئل عنه » فقال للسًائلِ‎ 
فتغيَرَ وَجهه » ثم قال : صلیث البارحَةَ » ومَضيثت فطفث بالبيتِ » وجفْثُ ا‎ 
n ES 

وجاءَ في ترجمة علي بن بكار » قال الذهبيّ : وكان فارسا » مرابطاً » ومجاهدا 
و : واقعْنا الحّدوّ » فانهرّمّ المسلمون » وقصّر بي فرَسي »› 
فقلتث : إا لله ونا إليه راجعُون » فقال الفرَسٌ : َعَم » إت له وإِتًا إليه راجِعُون » حيثُ 
تکل على فلانة في عَلفي » فضمنث أن لا يليه يري" . 

وقال الحاكمٌ : سَّمعتٌ آبي : سَمعث أبا عَمرو الحَمْرَويَّ والي البلد يقول : بينا آنا 
نائ ذاتَ ليلة على السطح » إذ رأيث نورا يَسْطع إلى السّماء »> من قبر في مَقَبرَة 
ا کاله منارة بّضاء » فڌعوث بغُلام لي رام » فقَلتُ : ارم ذا القبر الذي 
شطع مثه الور » ففعل ٤‏ فلا أصْبَّحتٌ » بكرت بنفسي » فإذا النشّابة في قبر حى بن 
ا 

وقال أحمد بن سيار المَروزي : يخي بن يحي من مَوالي بني منقر » کان ثقة › 
حسَنَ الوَجه » طويل اللخية » حَيّراً » فاضلاً » صائناً لنفسه . 

وقال الحسَنٌ بن محمد الحربىّ : سَّمعتٌ جَعْفرَ بنّ محمد الصّائغ يقول : رأيث 


ت 


أاخمد ين صر خير قل فال رأة ا إكة إا اه 


(۱) انظرالسیر : ( مروف الک خی ) ٠٤٠١۳۳۹/۹‏ . وانظر النزهة : ٠١/۸۲١‏ . 
(۲) انظر السیر : ( مَعْروف الکرخی ) ٠٤٠-۳۳۹/۹‏ » وانظر النزهة : ١١/۸۲١‏ . 
(۳) انظر السير : ( على بن بکار ) ۹/ ٥۸۵-٥۸٤‏ > وانظر النزهة : ٤/۸٤١‏ . 
)٤(‏ انظر السير : ( يَخیى بن يحي ) ٩۱۹-٠٥١١ /٠١‏ » وانظر النزهة : ٥/۸۸٩‏ . 


قال المَرْوذي : سمعث أحمد بن حَنبل ذكرَ أحمد بنَ نَصْر الخُزاعيٌ » فقال : 


رحمَةٌ الله » لد جاد بنفسه"“ . 


ول عن الموكل بالرأس أنه سمعه في اليل يقرأ « ب يس » » وصح هم أقعدوا 
رجلا بقصبة > فكانت الرَيح تدي الرا ا ا و 
قال السّراج : سمحت خلف بن سالم » يقول : ea iba‏ 


و 70“ 


تسْمَّع ما اناس فيه يَقولون : إن راس أحمد بن صر يقرا ؟! . فقال : كان رأسْ يحي 
(Df ~2‏ 
ا 


وقالت فاطمة بنث أحمد بن حَنبّل : وقع الحَريق في بيت أخي صالح » وكان قد 
ترَوَح بمييّة » فحَملوا إليه جهازا شبيها بأربعة آلاف دينار فأكلّةُ الَا > فجَعل صالح 
قول : ما عملي ما ذهب إلا ثوب لابي کان يُصَلّي فيه ترك به وأصَلي فيه . قالت : 
فطفِیءَ الحَریق » ودَخَلوا فوَجَدوا الئّوبَ علیٰ سّریره قد أكلّت النَارُ ما > ed‏ 

وقال ابن الجُوّزئٌ لني عن قاضي القضاة علي بن الحُسين الريتبي » آله َك 
ال الريق رقع في دارهم » فأخرَقٌ ما فيها إلاً كتاباً كان فيه شيءٌ بط الإمام أحمد . 
قال : ولا وقع الغرق بداد في ستة أربع وخمسين وخمسمائة › وغَرقَٽ كتبي > سلم 
ى مجلد ف وزقان خط الإماء“ . 


TT ¢ E ¢ الله‎ u 


(1) انظر السير : ( الخْرَاعيٌ ) ٠١۹-١١١/١١‏ » وانظر النزهة : ٠/۹۱۹‏ . 

(۲) انظرالسير : ( الخْرَاعيٌ ) ٠١۹-١١١/١١‏ › وانظر التزهة : ٠.۳/۹١۹‏ 
(۳) انظر السير : ( الخُرَاعيٌ ) ٠ ۱١۹-٠١١/١١‏ وانظر النزهة : ٤/4١۹‏ . 

. ٠/۹۳۱ : وانظر النزهة‎ » ۳١۸-۱۷۷ /۱١ ) انظر السیر : ( أحمد بن حنبل‎ )٤( 
.۲/۹۳۱ : وانظر النزهة‎ » ۳١۸-۱۷۷ /۱۱ ) انظر السیر : ( أحمد بن حنبل‎ )( 
.۳/۹۳۱ : وانظر النزهة‎ » ۳١۸-۱۷۷ /۱۱ ) انظر السیر : ( أحمد بن حنبل‎ )7( 


قال آبو حَمْص بن شاهین : حدّثنا أحمدٌ بن محكد المُؤذن » سَمعتٌ محكَدَ بن 
منصور الطّوسىٌ » وحواليه قوم » فقالوا : يا أبا جَعْمّر » أيش اليوم عندك ؟ » قد شكَّ 
الاس فيه » أيوم عَرفة هو آو غيره ؟ فقال : اصْبروا » فدَحل البيت » ثم حرج » فقالَ 
هو يوم عرفة » فاسْتَحيوا أن يقولوا له : مِنْ أَينَ ذلك › فعَّذّوا الأيَامٌ فكان كما قال . 
فسّمعتٌ با بكر بنَ سّلام الورًّاق يقول له : من أينَ عَلمت ؟ قال : دحلث » فسَألث 
ربّي فأراني الناس في المَوْقف . !! 

قال الذهبي : لا أعرفُ هنذا المُوذن » ولم يَبعد وُقوعٌ هلذا لمثل هلذا الول 
ولک الشان فى تداك . 

وقال يَعقوبٌ بن إسُحاق بن محمود : سَّمعث يَحيى بن بذر القرشي يقول : كان 
عبد الله بن مُنیر قبل الصّلاۃ يون بفْرَبر » فإذا كان وقت الصّلاة يرونه في مسجد آمل » 
فكانوا يقولون : إِنّه يَمشى على الماء » فقيل له في ذلك » فقال : أا المَشىٌ على الماء 
فلا أدري » ولكن إذا راد اله جَمع حافتَي التهر » حتى يَعْبْرَ الإنسان" . 

قال : وکان إذا قام من المَجُلس خرح إلى البرية مع قوم من أصحابه » يَجمَع شيئا 
مثل الأشنان وعّيره » بيه في الوق ويعيشٌ منه » فخرجً يوما مع أضحابه » فإذا هو 
ا ا ی ا 


فقام الاأسّد اش 1 


وسئل ابنْ راهَوّیه : أَيَذْخل الرجل المَفارَة بغیر زا ؟ قال : إن كان مثل عب الله بن 
i‏ : کان ابن مير يعد من الأبدال*“ . 
وقال محمد بن أحمد بن القضل البلْخيٌ » سَمعثٌ أبي يقولٌ : ذهبَت عَينا 
(۱) انظر السیر : ( محمد بن منصور ) ۱۲/ ۲۱۲۔٤۲۱‏ » وانظر النزهة : .۲/۹۹٤‏ 
(۲) انظرالسیر : ( عبد الله بن منیر ) ۱۲/ ٠ ۳٠۷-۳٠١‏ وانظر النزهة : .۷/٠٠١٤‏ 


(۳) انظر السیر : ( عبد الله بن منير ) ۳۱۷-۳٠١ /١۲‏ » وانظر النزهة : ٠/٠٠٠٠١‏ . 
(6) انظرالسیر : ( عبد الله بن منیر ) ۳۱١/۱۲‏ ۳۱۷ » وانظر النزهة : ۲/٠٠٠۵‏ . 


01۸ 


محماٍ بن إشماعيل في صِعّره » فرأث والِدته في انام إبراهيم يم الخليل › فقال لها : 
يا هلذه قد رَد الله على ابنك بصرّه لحثرَة بكائك » أو كثرة ذعائك - شك البلخى - 
فأصبځنا وقد رد الله عليه بصره' . 


وقال محمد بن آبي حاتم : سّمعت آبا مَتصور غالب بن جبّريل » وهو الذي نزل 
عليه أبو عبد الله البْخّاريّ » يقول : إته أقام عندنا أياماً > فمرضَ واشت عليه المَرض 
E SG E‏ وافیٰ تھا للؤکوب » فليس 
فيه » وتعكّم » فلکًا مه مش قدر عشري خطرة ة أو تخوّها » وأنا جذ بعَضَدِهِ » ورجلٌ 
خر مَعي يقوده إلى الدابة لير كبها » فقال رَحمَه الل : أرسلوني » فقد ضَعْفَّتُ » فدعا 
بَعَّواتِ » ثم اضطْجَع فقضی رَحمّه اله » فسال منه العرق شيءٌ لا يُوصّف »› فما سکن 
منه العَرق إلى أن أذْرَجُناه في ثيابه . وكان فيما قال لنا » وأوْصّى إلينا أن كمنوني في 
ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميصنٌ ولا عَمامَةٌ » ففعَلنا ذلك » فلمًا دفتاه فاح من تراب 
قبْره راثحَة غالية أطِيّبُ من المسْك » فدام ذلك أياما » ثم عَلث سَوَّاري بيضل في السماء 
مُستطيلة بجذاء قبره » فجعل التاسٌ يختلفون ويتعجّبون » وأمًا القَرابُ فإِتّهم كانوا 
يرفعون عن القبر » حتىٰ ظهَرَ القبرٌ ولم نكن نقدرٌ على حفظ القبر بالحُرًاس » وغلجًنا 
على أنفسنا » فنصبنا على القبر حَشبا مُشبَّكا لم يَكنْ أحدٌ يقدرٌ على الوصْول إلى القبر » 
فکانوا يَرفعون ما حول القبر من الراب › ولم یکونوا يَخلصون إلى القبر › وأمًا ريح 
الطيب فإنه تداوَم أيّاماً كثيرة » حت تحدَّت أهل البلدّة وتعجًّبوا من ذلك » وظهرَ عند 
مُخالفيه أمره بعد وفاته »> وخرَج بعض مُخالفيه إلى قبره وأظهروا النَوْبة والندامَة مما 
کانوا شرعوا فيه من مَذموم المَذمَّ ۳ 


وجاء في تر جمة بو حفص النيسابوري »› قال بو عمرو بن حمدان : کان 
أبو حفص حدّاداً » فكان غلامُه ينفُحٌ عليه الكير مرَة » فأدحَل أبو حفص يده » فأخرَج 


(۱) انظرالسیر : ( آبو عبد الله البُخاريٌ ) ۱۲/ ٤۷١-۳۹١‏ » وانظر النزهة : .٠/٠٠١٠١‏ 
(۲) انظر السیر : ( أبو عبد الله البٌخاریٌ ) ۱۲/ ٤۷١-۳۹۱‏ » وانظر النزهة : ."/٠٠٠١‏ 


۱۹ 


الحديد من النار » فعْشيّ على الغلام » فترك أبو حفص الحانوت وأقبل على أمره“ 
ls‏ خلت مع أبي حفص عل مربضٍ » فقال : ما شتو ؟ قال : 
أن ابرا . فقال لأصحابه : احملواعنه » فقام معنا » وأصْبَخنا نعاد في الفرش" . 
وقیل : آتی ابن عَبّدوس رجل ۽ > فقال : ما د تقول في الإيمانِ ؟ قال : نا مۇمر . 
فقال : عند الله ؟ قال : أمّا عند الله فلا أقطَع لتفسي بذلك » لأني لا آذري بم يُحتَم 
لي » فصق الرجلٌ في وجهه » فعَمي من وَقَته الوَجل" . 
ون حماد بن القام بن يشر + معت محمد بن بريد الفسّوي العطار » معت 
سان قول : كنت في رخلتي في طلس الحديث » فدخلت إلى بَعضِ 


سر صر صر 


المُدّن » فصادَفتٌ بها شيخا احتجْتٌ إلى الإقامة مة عليه للاشتكفار عنه » وقلٌث َي 
ISB aE e N NEE E,‏ 
کت السا أن ٠‏ وقد تصن الل و قزل الما في عي فل أب الزن 
ولا البيتَ » فبكيت على انقطاعي » وعلى ما يفوتني من العلم » فاشتدً بُكائي حتى 
و ق ا 0 
يا ټعقوبُ بن فيان » لم أنت بكَیت ؟ فقلٹ : يا رسول الله ذَهبَ بَصري » فتحمرت 
عل ما فاتني من كنب سيك » وعلى الانقطاع عن لدي . فقال صلی الله عليه وسلم : 
أن ِي . فدتَث منه » فأمَ رَه علي عَيني » اله يقرا عليهما . قال اقم استيقظت 
فأبصرت » وأخذث نسحي وعدت في السراح أكَتبُ . 

مات يَعقوبٌ بن سُفیان بقَسًا سنة سبع وسبعین ومقتین ٩‏ 

وال ال ن اخ اهار ممعت عدا نب اس خاد ان ون 
عندنا العَلاءٌ » فأنَدَ عض أصدقائي حُبوبا من أَصْبَّهان » فبعْتّه بعشْرينَ ألفا » وسألني 


. ٠/٠١٠۲١ : وانظر النزهة‎ » ٥٠١-٠٠١/١ ) انظر السير : ( أبو حفص النيسابوري‎ )١( 
.۷/٠٠٠١ : وانظر النزهة‎ » ٥٠١-٠٠١ /١١ ) انظر السير : ( أبو حفص النيسابوري‎ )۲( 
./٠٠٠١١ : وانظر النزهة‎ » ٦٤-1۳/١۳ ) انظر السير : ( ابن عبدوس‎ )۳( 
.١/٠١١۸ : وانظر النزهة‎ » ۱۸٤-1۸١ /١١ ) انظر السير : ( الفسّوي‎ )٤( 


OY » 


أن اث شري له دارا عندّنا » فإذا جاءَ ينزل فيها > فأنفقتّها في الفقراء » وكتبث إليه : 
اشتّريث لك بها قَصْراً في الجَنة » فبعت يقول : رضيت » فاكمّبْ على نفسكَ صَکَاً » 
فقَعَلتٌ » فأريث في المَنام : قد وفيا بما ضمنت » ولا تعد لمثل هذا" . 


ر ع اا و ادو اه اا جاه و قات ادا 
في الآشرٍ » ولا ية لي فلز زت إلى من بفديه » فاي وال قال : نعم » 
انصرفي حت أنظرَ في أمره » ثم أطْرَقَ » وحرك شفتيه تيه » ثم بعد مُدٍّ جاءت الَرأة 
بابنها » فقال : كنت في يَدِ ملك » فبيّنا أنا في العَمَل › > سمط يدي . قال ا 
والسًاعة » فوافقَ وقتَ دُعاءِ الشيخ . قال : فصاح علي الكُرّسّم ناه نظر وت 
ثم أحضَرَ الحدًادَ وقيدني » فلا فرغه ومَسَيثُ سقط القيد » فبُهتوا » ودَعَوا رُخبانهم » 

فقالوا : الك والدة ؟ قلت : نعم . فقالوا : وافقَ دعاءَها الإجابة" . 


وقال آبو عَمرو بن نْجّيد : سَمعت أبا عثمان سَعيد بن إشماعيل يقول : تقدمثُ 
لأصافحَ أبا عبد الله البُوشنجي تبك » فقَبضَ عي يده » ثم قال : يا أبا عثمان! لست 
EA‏ 


RT TTT TT 
وقال عثمان بن جَعْفر اللبان » حدّثنى محمد بن نصر قال : خرجت من مصرَ ومعي‎ 
ت م‎ 2 

جارية » فركبث البَحْرَ أريد مكة » فغرقت » فذهب منى ألفا جزء » وصرت إلى جزيرة 

أنا وجَاريتي » فما رأينا فيها أحَداً » وأخذني العَطَّش فلم أَقَدِرْ على الماءِ » فوضعت 

رأسي علي فخذ جاريتي مُسْتَسلما للمَوتِ » فٳذا رجلٌ قد جاءني ومعه کور » فقال 

اوا ان و ن ا 
راح ؟ 


وقال الذهبئْ في ترجِمَة أبي عُثمان الحيّري : ذكرَ الحاكمٌ أخبارَ بي عثمان في 
)١(‏ انظر السير : ( عبد الرحملن بن أبي حاتم الرازي ) ٠. ۹ ۲٣۳/۱۳‏ وانظر النزهة : ٠/٠٠۸١‏ . 
(۲) انظرالسیر : ( بق بن مَخلد ) ۱۳/ ٠. ٩ ۲۸١‏ وانظر النزهة : ۲/۱۰۸۰ . 


(۳) انظرالسیر : ( البُوشنجي ) ۱۳/ ۰۸۹-0۸۱ > وانظر النزهة : ٠/١١١۸‏ . 
)٤6(‏ النظر السير : ( محمد بن نصر ) ٤١-۳۳/٠١‏ » وانظر النزهة : ۳/١١١١‏ . 


o1 


خمس وعشرين ورَقّة في غضون ذلك من كلامه في اللّوكل واليقين والرّضًا » قال 
الحاكم : وسّمعث أبي يقول : لكا قل أحمد بن عبد الله الخْجستاني - الذي استولى 
على البلا - الإمام حيكانَ بن الذهليّ » أخد في الظلم والحسف » وأمرَ بحَربة زكرت 
O‏ 
راس الحَربة » فقد أحلّوا دماءَهم » فكانوا يقتسمون الغرامة بينهم » فحص تاج 
بثلاثين ألفَ درهم » فلم يكن يَقدرٌ إلا على ثلاثة آلاف درهم » فحملها إلى أبي عثمان 
وقال : قد حلف هلذا كما بلك » ووالله لا أهْتّدي إلاً إلى هلذه . قال : تأذن لي أن 
أفعل فيها ما يَنفعك ؟ قال : ففرقها أبو عثمان » وقال للتاجر : امك عندي › 
وما زال بو عثمان يَتردَدُ بين السَكة والمَشجد ليله حت أصْبَحَ » وأذّنَ الموَذْنُ » ثم 
قال لخادمه : اذهب إلى السُوق » وانظرْ ماذا تسْمَع » فدهب » ورجَّع فقال : لم أرَ 
شاه قال اذه مر رى وهو فى شاجات قول وفك لا أقنت مال ف 
عن المكروبين » قال : فأت خادمه الفرغانئ يقول : وكمى الله المؤمنينَ القتالَ » شى 
طن أحمد ابن عبد الله » فأخذ أبو عثمان في الإقامة . 

قال الذهبئٌ : بمشل هلذا يَعْظْمٌ مَشايح القت . 

قال أبو الحُسين أحمد بن بي عثمان : توق بي سنه ا و و 
وصلى عليه الأميرٌ أبو صالح . 

وقيل : إن الجُتيد مَرضَ مرَة فعاده النوريْ » فوضع يده عليه » فعوفي لوقته . توفي 
الثوريٌ قبل الجُتيد وذلك في سَنة حمس وتسعينَ ومئتين » وقد شاحَ رحمه الله 
وموت الجنيد في سَنة ثمانِ وتسعين” . 

وجاء في ترجمة على بن أبي طاهر قال الذَهبئٌ : ونه الحَليل » قال : سَمعتُ 
)۱( في « اللسان » والمربعة : خشيبة قصيرة يرفع بها العدلٌ » وقال الأزهري : هي عَصاة تحمَلُ بها الأثقال 

حتى توضع على ظهر الدواب . 


(۲) انظر السير : ( أبو عثمان الحيري ) ٠٦-٦۲/٠١‏ » وانظر النزهة : ٥/١١١١‏ . 
(۳) انظر السير : ( الثورى ) ۷۷-۷١/٠١‏ » وانظر النزهة : ٠/١١١١‏ . 


o۲ 


الحَسنَ بن أحمد بَ صالح يكي عن سُليمانَ بن يزيد : أن علي ابنَ بي طاهر لما رحل 
إلى السام » وكَنبَ الحديت جَعل كته في صندوقي ٠‏ وقيرّه ورَكبَ الَحرَ » فاضطريت 
السَفيتة وماجت ٠‏ فألقى الصندوق في البحر › > ثم سكنت السفيتة > فلا حرج منها آقام 
على الساحل ثلاثاً يدعو الله » ثم سَجد في الليلة االله » وقال : إن كان طَلبي ذلك 
لوجهك وحب ب رسُولك » فأغثني برد ذلك » فرفع رأسَّه » فإذا بالصندوق ملق عنده › 
فقدم » وأقام بُرْهَة » ثم قصدوه لسّماع الحديث فامتتع منه . وقال : فرأيث النبيّ صلى الله 
E n a a N a‏ 
ا بما عاملَكَ به على شط التخر ؟!! ‏ لا تمتيع من رواية أحاديثي » . 
قال : فقلٹ قد تبت إلى الله » فعا لي وحَّي ني على الرّواية . 


مات علي بن أبي طاهر سنة نيف وتسعين ومئتين »› رحمَه الله . 


نقل أبو عبد الرحملن لن السّلميّ في ١‏ محَن الصوفيّة ية » أن بُنانا الحَمّال قام إلى وزير 
خمارویه - صاحب مصر - وکان نَصْرانیا فآنزله عن مَرکوبه وقال : لا ترکب الخیل 
عير » كما هو مَأخوذ عليكم في الذَمة » فآمر حُمارويه بان بُوْخَذ ويُوضع بين يدي 
سبع » فطرح » فبقي ليله > ثم جاؤوا والمَبْعٌ يلحَسه وهو مستقبل القبلة > فأطلقه 
خمارويه واعتذر إليه" . 


ويُروَیٰ أنه كان لرجليٍ على آخرَ دَينٌ مئة ديار » فطلب الرجل الوثيقة فلم يَجذها ء 
فجاء إلى بان لدعو له » فقال : آنا رجل قد كبر » وأحبٌ الحَلواء » اذعَبْ اشترٍ لي 
من عند دار فرج رطل حلواء حت أدعرّ لك »> قعل الرجلٌ وجاءَ » فقال بنا : 
ورقة الحلواء » ففتحَ » فإذا هي الوّثيقة » فقال : هي وثيقتي . قال : خذها » وأطعم 
الحَلواءَ صبياتك" . | 


. ٥/٠٠۳١١ : وانظر النزهة‎ » ۸۸-۸۷ /٠١ ) انظرالسير : ( علي بن أبي طاهر‎ )١( 
1/14 : ء وانظر التزمة‎ ٤۹٠-٤۸۸/١ ) انظرالسیر : بان الخال‎ )۲( 
. ٤/١١١۹ : وانظر التزهة‎ » ٤۹١-٤۸۸/١ ٤ ) انظر السير : ( بان الحَبّال‎ (۳( 


o 


وجاء في ترجمة البرْبَهاريّ » قال الذهييٌ : مستترا في رجب سنة ثمان 
ES sa‏ فقيل : إِله لكا كفن » وعنده الخاد 
ا اة و فنظرت هي من الرَوشن > فرت البيت ملآن رجالا في ثياب 
شاد ا E‏ 

وقال المحَدّتٌ أبو سَهُّل القطّان : كنث مع الوزير » على بن عيسى لما ني بمكة » 
e‏ وقد كذنا نتلف » فطافَ يوماً » وجاءَ فرمَى بنفسه » وقال : 

شتهي على الله شرب ماء مثلوج . قال : فتشَأت بعد ساعة سحابة ورعدت وجاء برد 

CS 
أصناف الأسْوقة فأقبل يَسْقي المجاورين » ثم شرب وحم الله » وقال : لني تمنَيْتُ‎ 
0 

وکان الوزير متواضعا › قال : ما لبشْت ثوبا بأزيَدَ من سَبْعَّة دنانير . 

ال اد ال قاف ا عار ا ع 
مئة آلف دينار » أخرجت منها في وجوه البرٌ ست مئة لف وثمانينَ ألفاً . 


توفي في آخرِ اربع وثلاڻين وثلاثِ مئه > وله تسعول سنة e‏ 


وجاء في ترجمة ابي ميرةه فقيه المَغرب » قال الذهبيٌ : وقع في ذهْن المَنصور 
أن أبا مَيْسَرَة لا يَرى الخُروح عليه » فأراده ليْوَلَبه القضاءَ » فقال : كيف يلي القضاءَ 
رجا اعا TT E‏ > فقال : اللَهّم إِنَكَ تعلم أني 
انقطعْث إِليك وأنا شات فلا تمَكّنهم مني » فما جاءَت العَصرٌ إلا وهو من أهل الآخرة › 
فوّجّه إليه المنصورٌ بكفن وطيب 


(0 توزو ت أجد القادة الأترأك > > خلع عليه المتقي وجعله أمير الأمراء » ودامت إمارته حت وفاته سنة 
) أربع وثلاثين وثلاث مئة » وهو الذي سمل المتقي بالله وخلعه » وبايع المستكفي. 
() الرَوشن : الكرًّة . 
(۳) انظر السير : ( البرْبّهاريٌ ) ٩۳-۹١ /٠١‏ » وانظر النزهة : ٠/١١۸١‏ . 
)٤(‏ انظر السیر : ( الوّزیر » عل بن عیسی بن داود ) ۳٠٠-۲۹۸ /۱۰٩‏ » وانظر النزهة : ٠/٠١۴۳١‏ . 


o 


توفَىَ سنة ثمانِ وثلاثين وثلاث مثة 4 وكان مُجاب الذعوّة 4 i,‏ 


قال آبو و بن علان الواسطي : لا أصابَ آبا الحسّن الكرخيّ الفالح في آخر 
عمره » حضر ته ٤‏ و أصحايه : او الدامغاني > وآبو علي الشاشئ »> 
RA Ge a e‏ 
E E E DE‏ 
إليه شيء » ثم جاءَ من سيف الدّولّة عَشرة آلاف دهم » فتَصدّق بها عنه . 

توف رحمه الل في سَنة أربعين وثلاث مئة > وكان رَأساً في الاعَيزال › الله 
يُسامځه lt‏ 

وقال ابو محمد بن حرم : آخرني حَکم بن مُنذِر بن سَعيد » أخبرّني آبي آنه حج 
راجلاً مع قوم رجَالة » فانقطعوا وآعَوَرّهم الماءٌ في الججاز وتاهوا » قال : فأويتا إلى 
غار نظ المَوْتَ » فوّضعت E‏ > فاذا حَجَرٌ کان في قبالته ۽ 
فعالجته » فنرَعته فانبعَت الماءٌ » فشربنا و I‏ 


وقال أحمد بن على البادي » سَمعث أبا الفتح ٠‏ يقول : لحقتني إضاقة › 


اعلث قوسا وتن لايتهاء قل : ا مجلس اين نعود ثم 
€3 
من عنده 


وقال أبو على بنْ أبي موسّى الهاشميٌ »› قال : حكى لي مَوْلى الطّائع أن الّائع 
أمرَه » فاحصرَ اب سَمعُون » فرأيث الطَائح ضبان وکان ذا حدَّة - فسلّم ابن سَّمعُون 
بالخلافة › ثم أخذ في وَعَظه فقال : رو عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه كذا 


0( أنظر السين : ( ابو مسر ) ۳۹1-۳۹6/١‏ 2 وانظر الزهة ٠/۱۲٤١٠:‏ . 

(۲) انظر السير : ( الكرْخيّ ) ٠١ ۷ ٤١۹/۱١‏ وانظر النزهة : ٠/٠١٤١‏ . 

(۳) انظر السير : ( مُنذر بن سعید اليوط ) ٠۷۳ /۱١‏ - ۱۷۸ » وانظر النزهة : ۲/۱۲۷۸ . 
)٤(‏ انظر السير : ( اير“ سّمعون ) ١١١٠_٠٠١ /٠١‏ » وانظر النزهة : .۳/٠١١١‏ 


o0 


ووَعَظ حترا حت بکی الَا وع شهیقه ۰ ول رل و ری ا ا ر 


الطًاتع عن سب طبه » فقال : رفع إلى أنه ب قصل عَليًاً » فأرَذت أقابله » فلكًا حضر 
افتتَ بذكره والصّلاة Se a‏ 
CD it:‏ 
ندل ۰ :: 


وقالّ HO‏ ا ول : رَأيث التب صلى الله 

عليه وسلم في المَنام » فقلت فة فقلت : يار سول الله قد اختلفت علي المَذاهبُ »› فقال : 
لك باب له فاضبحك وآبسث ياي » ثم اشعدت إلن كرا » فدخلت وا بطّة في 
المَسجدِ فلمًَا رآني قال لي : صدق رَسول الله صلى الله عليه وسلم » صدقَ رَسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 

وكان مستجاب الذعوة . 

قال الإمام الذهَبئ مُعقباً : لابن بَطَة مع قضله أَوْهامٌ وعلط . 

وقيلٌ ِن مُخرزاً التونسي اي بابتة آبي ريد وهي رمت فدَا لها » فقامت » فعَجبوا » 
وسجّحوا اله فقال : والله » ماقلت إلا : بحُرّمَة والدها عندّك اكشف مابها . 
فشفاها الله . 

قال الذهيي : وكان رحمه الله على طريقة السّلف في الأصول › لا يول › 
فتسأل الله التوفرة" . 

وقال ابنٌ حيّان : توفي الفَقية الحافظً المُشا ورغ الت الاوة العدالاد 
الطويل الهجرة في طلب العلم » الناسك المُتقَشفٌ » EF‏ 
بلنسية سَنةَ تسع عشرة وأربع مئة » فكان الحفل في جنارَته عَظيماً » وعايّن الناس فيها 
آيةٌ من طيورٍ شبد الحُطّاف وما ھی بها - تخلّلت الجَمع رال فوق الت » جانحة إليه 


ق 2 مشفقة إ 


ليه » > لم تفارق نعشه إلى أن وُوريّ » فتفرَقّت » وتحدَّتَ الناسٌ بذلكَ وَفتاً » 


e 0۰ a اا‎ (۱) 
TIE eT EE yT (۳( 
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مَك مده ببلنسية مُطاعاً ٤‏ کی ا ا ا ٤‏ وكان ذا مَنزلةٍ عظيمة في 


ا و ي ۴ ر م 
وكان يقال : إنه مُجابٌ الذَعرَّة » واختبرت دعوته في أشياء . 


وقال أبو عَمرو الدّاني : وهو خر الفقهاء الحْمَّاظ » الرَاسخينَ العالمين بالكتاب 
ا ى 

الآ ك خان احدي مةن الي ٠‏ د ت ودي الو 
ل ا ا ی ا و 0 ا ا ع 

عليه وسلم في المَّنام » وقال لي : اقرا على القزوينيّ مني الام »> وقل له : بالعلامة 
َك كنت بالمَؤْقفبِ في هذه النة فلا مات » جئث إليه » فقال لي ابتداءً : مات 
بوك ؟ قلت : نعم . قال : رحمه الله » وصدق رسول الله صلی الله عليه وسلم › 
وصدَق أبوكً » وآقسَمَ علي آن لا احدٿَ ٻه في حَياته . 


قال السَلفي سألت شجاعا الذْهْلَ عن أبي الحسّن القزويني » فقال کان عَلم 
الاد والصالحين › وإمام الأتقباء الوّرعين ٠‏ له کراماتٌ ظاهرة ا تدا ولها 
النامر » > لم يرل بُقریءٌ ويُحدّث إلى أن مات 8 


وقال هبة الله بن المُجلي في کتاب « مناقب القزويني » : كان كلمة إجماع في 


الحير › ET IE‏ العبّاس المودّت وغير يقو لان َ إن 
القزويني سّمع الشاة تذكر الله تعالى . وحدكّني هبة الله بن أحمد الكاتبٌ أنه زار قير ابنَ 
القزويني » ففتح حَتمة هناك وتفاءَل للشيخ » فطلع أول ذلك : # واف الدناوالكخرة 
Cae‏ )( )€( 

ومن الْمقَرَبنَ 4 : 


وروي عن أقضى القضاة الماوَرديٌ قال : صليثت خلفَ أبي الحَسَّن القزويني › 


(۱) انظر السیر : ( ابن الفّار ) ۱۷/ ۳۷٤-۳۷۲‏ . وانظر النزهة : ۳/٠۳٤١‏ . 
(۲) انظر السير : ( القرويني ) 1۱۳-1٠۹/۷‏ » وانظر النزهة : ۲/۱۳١۷‏ . 
)۳( ور ال ران 4 ا2 © 


. ۳/۱۳١۷ : انظر السير : ( القزويني ) 1۷/ 11۳-10۹ » وانظر النزهة‎ )٤( 


oY 


فرَأيث عليه قميصا نميا مُطَرّزاً > فقلت في نمسي : أين الطرر من الرهد ؟ فلا سلَّم 
قال : سبحان الله ! الطررٌ لا ينقص حكم الرهر 

e os,‏ : کان ببعْداد زاهدٌ حَشنٌ الیش » وکان يبه أن 
ابنَ القزوينيٌ يأكلٌ الطْيّبَ » ويَلبَنُ الرَقيقَ » فقال : سبحان الله! رجلٌ مَُجْمَعٌ على 
رده وهتاا بالا انی ۱ أن ارا . فجاء إلى الحربية > فرآه » فقال الشيخ : 
باد 1١‏ وجل ترما اله في الزحة عارص اف ف أفالة > واا ب ول فك ب 
فشهىّ ذلك الرجل » وبك" . ۰ 

ثم سَرَدَ له ابن المُجْلي كراماتِ منها شهودُه عَرقة وهو بداد » ومنها ذهابه إلى 
> فطاف » ورجّع من ليله" . 

وعن جَعْفر الهمداني » أخبرنا السلفئ : سّمعث جَعفراً السَرَاحَ يقول : رأيث على 
أبي الحسّن القزوينيٌ توا رَقيقا » فخطر لي : كيف مله في الرْهدِ يَلْبَُ هنذا ؟! فنظر 
في الحال إلى » وقال  :‏ فلم حرم ية اسه الى لّاوو 4 . . 

E‏ إل آن وصلت الشمسن إلينا » وتاذينا بحَرّها » فقلتُ 
في نفسي : لو تحوّل الشيخ إلى الل » فقال لي في الحال : قل تار جَهَم اشد 

0 f 

E i OE EE E 
ابا طالب بن طَباطبا يقو : كنث أَمْمَمُ أبداً عبد الرحمن ع ای مده » فسافرت إلى‎ 


0 ۶ 


 ءاقرَر مير المؤمنين عُمرَ في الوم ويه في يد رجل عليه جُبَه‎ e 


. ٠/١١١۸ : وانظر النزهة‎ » 11۳-1٠۹/۷ ) انظر السير : ( القزويني‎ )(٠ 
.۲/۱۳١۸ : وانظر النزهة‎ » ٦۱۳-٦٠۰۹ /۱۷ ) انظر السیر : ( القزوینی‎ )۲( 
. ۳/۱۳١۸ : انظر السیر : ( القَروینی ) ۱۷/ ۱۳-۹۰۹ »> وانظر النزهة‎ )۳( 
.٠۲ : سورة الأعراف » الأية‎ )٤( 

. ٤/١١١۸ : وانظر النزهة‎ » ٦۱۳-٦١۹/۷ ) انظر السير : ( القرّوینى‎ )٥( 
۸١ : سورة التوبة › الآية‎ )( 

(۷) انظر السير : ( القروينى ) ٦١۳-٠٠۹ /١۷‏ » وانظر التزهة : ٥/٠۳١١۸‏ . 
(۸) بلدة قريبة من همّذان 


وفي عَيْنيه نكتة e‏ على » وقال : تش ل لی ف 
المَنام : هلذا عمرٌ وهلذا عبد الرحمَلن لن بن منده EN gar‏ 
وقَصدث عبد الرحملن » فلكًا دحَلث عليه » صادَفّه كما رأيّه في التّوم » فلا سَلْمَتُ 
عليه قال : وعليك السَلامٌ يا آبا طالب . وقبلها ما رآني » ولا رَأينّه » فقا لي قبل ان 
كله : شيءَ حَرَمه الله ورسُوله جور لنا آن تله ؟ فقلت : اڄحلني في جل ۽ 
وناشدته الهو قلت عیتڼه » فقال n‏ 


الرحملن ن بن منده :کات کشر کرس که فی اوتام 


قال الإمام الذهبئ معقبا ما : اطل عبارات بده بعضهم بها » الله يُسامځه » وکان 
اعرا عل مَنْ خالفه › فيه ارجا وله مَحاسنٌ » وهو في تواليفه حاطب ليل » 
روق الف رالين : ي 

مات سَنة سبعين وأربع مئة » وشيَعّه عالمٌ لا يصون" . 

قال عمرٌ المَحمودى : لا مات الوّخشئ كنت قد راَقتٌ » فلمًا وضعوه في 
القبر »> سَمعنا صَيْحَةَ > فقيل : إته لما وضع في القبر » حَرجَّت الحشرات من 
المَقَبَرة > وكان في طّرفها واد فأخذث إليه الحَشرات » فذهَبت والنَاسٌ لا يَعْرضون 
لها . 


مات الو خحشئ سّنة إحدى وسَبعينَ وأر: بع مئة بخ وله ست وثمانو 0 


ر“ 


وقال أبو سّعيد المْعانئ : قال لي شيخ : كان جَدكَ أبو المُظمّر عَزْمَ على 
المُجاوَرة في صخبة سَعلٍ الإمام » فرآی والدته كأنكا كشفث رأسَها تقول : يا بتي » 
حي عليكَ إلا ما رجعت إليّ فاي لا أطيقّ فراقك » قال : فانتبهت مَغْموماً » 
EE‏ > فأتيث سَعْداً ء ولم أقز من الزحام ان اکا > فلمًا قام 


سے 


(۱) انظر السیر : ( ابن مَنده ) ۱۸/ ٠٤-۳٤۹‏ » وانظر النزهة : ٠/٠٤١١‏ . 
(۲) انظر السیر : ( الوخشیّ ) ۱۸/ ۳۹۷-۳٠١‏ » وانظر النزهة : ۲/٠٤۲۲‏ . 


o۹ 


تبعنّه » فالتفت إلى » وقال : يا أبا المُظمر » الحَجُور تنتظرك » ودخل بيه » فعلمتث 
آنه کاشفی ج و جت بلك ال . 

ا Ee E‏ 
أعلمَه : لا تضيّق صْدرَك » في بلادنا بال ل اهوازى واف رار 6 وك 
كلام رازيّ . وأتيثه وقد عَرَمثُ على الخُروج إلى اعراق » فقال : آراجلون فتبكي ام 
مُقیمونا ؟ . فقلت : ما يأمرٌ الشيخ ؟ فقال : دحل خراسان » وتفوتك مص فيبقی في 
قلبك منها . احرج إلى مِضْرَ » ثم منها إلى اليراق وخراسان ٠‏ فاته لا فوك شيءٌ . 
فكان في رأيه البَركة . 

سل إشماعيل بن محمد اتيم الحاف » عن سمي الجاني » فنال : مام كبيرٌ › 
عارف بالشنة . 

توف سا إلى ومين وارع عة وله ترد غاا 

قال أبو الحَسَن » على بن أحمد العابد : سَّمعتٌ الشَيحَ ابن بخيساه قال : كنا 
تدخلٌ على القاضي أبي الحسّن الخلعىٌ في مَجُلسه » فنجده في الشتاء والصّيف وعليه 
قميصٌ واحدٌ » ووَجُهه في غايّة من الحُسْن > لا يتعيَرّ من البرد ولا من الحرٌ › فاه 
عن ذلك »› فتغر وجه » ودَمعَت عَینه » ثم قال ٠‏ اتک م على ما قول ؟ قلت : ا 
قال E E E OR‏ 
فقلت : ليك داعي الله » فقال : لا » قل لبيك رب الله » ما تج من الألّم ؟ فقلث : 
E ERO E‏ 
عَنكَ » فقلث : إللهي » والبَرد أيضا ؟ قال : قد أمَرث ارد أيضاً أن يقلح عَنْكَ › فلا 
ا 
(TD) ..‏ 


e ° 8 1٠‏ م 


(۱) انظر السیر : ( الرنجانیّ ) ۱۸/ ۳۸۹-۳۸١‏ » وانظر النزهة : ٠/٠٤١۳‏ . 
(۲) انظر السیر : ( الرنجانیٌ ) ۱۸/ ۳۸۹-۳۸۵ » وانظر النزهة : ۲/٠٤۲٤‏ . 
(۳) انظر السير : ( الخلعي ) ۷۹-۷٤/1۹‏ » وانظر النزهة : ٤/٠٤١١‏ . 


OY» 


قال أبو القاسم بن عَساكر : سَمعتٌ أبا القضل محمد بنَ محمدِ بن عطّاف يَحكي 
أنه طلع في بعض أولادِ الرؤساء بداد إِصْبَعٌ زائدة » فاشتدً ألمه له » فدخل عليه ابن 
الخاضبة فمَسَحَ عليها » وقال : أمرْها يَسير » فلكًا كان اللَيلٌ نام وانتبة » فوجدَها قد 
قطت 6 ىماقال 

مات ابن الخاضبة سنة تسع وثمانين وأربع مثة » وكانت جنازته مَشْهودَة » وحَيم 
علیٰ قبره عِدَّة حَتمات ٩‏ 

وجاء في ترجمة « يوسف بن أبّوب » » قال الذهيى » سَّمعت صافي ابن عبد الله 
الصوفيّ يقول : حَضرث مجلس يوسف في النظامية » فقام ابن السقاء » فآذى الشيخٌ › 
وسألّه عن مَسألة » فقال : اجلس » إتي أجد من كلامك رائحَة الكفر ولْعَلَكَ تموثُ 
م د ا و ا ن اچ ي م مرل طا الزن د رار 


ا ل 0 

واا e‏ کد ال وات اخ 
المُقرىء يقولٌ : كان ابن السَقاء مُقرئا مُجَرّداً » حَدَكني مَنْ رآه بالقسطنطينيّة مَريضا على 
دكَة » فسألثّه : هل القرآن باق على حفظك ؟ قال : ما أذكر منه إلا آي واحدة : « ريم 


ر مر ےت ر 


دود د الذي ڪ هروا لو کا وال45 , والباقي نسيته 


وقال محمد بن ناصر الحافظ : حدّثنا أبو جَعْفر محمد بن الحَسّن ابن أخي 
إشماعيل الحافظ » حدّثني أحمدٌ الأسْواريًٌ الذي تول عسل عَمُي » وكان ثقة » أنه 
اراد أن بحي عن سَؤأته الخرقة أجل الغشل » قال : فجَذبها إشماعيل بده » وعَطَى 
فرجّه » فقال الغاس : أحياة بعد مو ؟!!“ . 


. ٠/١٤١۷ : وانظر النزهة‎ › ١١٤١-٠٠١۹ /۱۹ ) انظر السير : ( ابن الخاضبة‎ )١( 
. ۲/٠١۳۱ : وانظر النزهة‎ » 14-1٦/٠١ ) انظر السير : ( يوسف بن بوب‎ )۲( 
E © 

. ٥/٠١١١ : وانظر النزهة‎ » 14-٦١/۲١ ) انظرالسير : ( يوسف بن ابوب‎ )٤( 
. ٠/٠١١١ : وانظر النزهة‎ » ۸۸۸٠١ /۲١ ) انظر السیر : ( التَيّمیّ‎ )٥( 


o1 


وقال ابن الجَوْزيّ : حدَّثني الفقيةٌ عبد الرحملن بن عيسّى » سَمعت الرّبيديّ قال : 
حرجت إلى المديتة على الوحدة » فاواني الل إل جَبلي » فصَعَدث » ونا5يث الهم 
إني اليل ضيّفك ثم نوديث : مَرْحَباً بضَيف الله إن مع طلوع الشمس تمو بقوع على 
بر يأكلونَ حبرا وتمْراً » فإذا دعك فأجبْ » فسرْت من الغد > فلاحت لي أُهُداف بئر 
فجتتها > فوجدث عندها قوما يأكلون حُبْزاً وتمراً » فدَعَوْني » فأجَبتُ ic‏ 


وجاء في ترجمة أبي الحُسَين الرّاهد » قال الذهبئْ : أل الحافظ الضياءٌ سيرتة في 
E GC OSE E‏ 
N‏ بي الحَسّن الجبّائي قال : مَضيتٌ إلى زيارة أبي الحسّين الراهد 
بحلَبَ » ولم تكن ي صاوقةٌ » فقال : إذا جئت إلى المّشايخ فلتكن نك صادِقةً في 
(Dr |‏ 
لزيارة' . 


قال أبو سعد السمعانيّ : سَمعتٌ سنال بن مُشّع ارقي يقول : رأيثُ آبا الحُسَين 
التَفدسيّ برس عَينِ في مَؤْضع عُزياناً قد ار بقميصه › ومعه حمار” › والناسٌ قد 
تکاد As E e E‏ 
ERS SER gE‏ 
e ECS‏ آریا ان شري لی دار 
سمکا غ فلت : كرامة > ومن آينَ لك ذهب ؟ قال : بل معي ذهب كير . قلت : 
ا فأخذت الحشيش »› فخرج دينارٌ › 
فاشتریٹ له به سَمَکاً فنظفتّه » وشواءٌ > ثم قلاه » ثم أخرح منه الجلدَ والعظام » وجعله 
اراشا وما وك ف ران ب وف ول سنو ن ما اکل الخ 8 وکات یشن جال 
الشام ويأكل البَلّوط والخرنوبَ" . 
(۱) انظر السیر : ( الرَبیْدیٗ ) ۳٠۹-۳۱۱/۲۰‏ » وانظر النزهة : ۲/٠٠١١‏ . 
(۲) انظر السیر : ( أبو الحسین الراهد ) ۲۰/ ۳۸٤-۳۸۰‏ » وانظر النزهة : ۲/٠٣٠۲١‏ . 
(۳) انظر السیر : ( أبو الحسین الرّاهد ) ۲۰/ ۳۸٤-۳۸۰‏ › وانظر النزهة : ۳/٠١٠١١‏ . 


oY 


E‏ يقعد حَمسة عشر يوماً لا يأكلْ سوى أكلة وَيتَقَوّت من الخروب 
الي » ويْجَفْف السَمَكَ » وحدثني يوسْف ابن الشيخ أبي الحُسّين أن الشيخَ استفَ من 
صرَة » فرآه رجلٌ » فأراد أن يسْتفٌ منه » فإذا هو مر فلمًا جاء الشيخ › قال 
يا سَيّدي : ما في الصرة ؟ فناوله منها كفا » فإذا هو سكر وقلبٌ لوز . 

وعن مَسعود اليَمَني » قالت الفَرَنَجٌ : لو أن e e‏ 

عل دینکم › ED aE‏ سب وفي يده حي » فلما رآهم » نَل 


1 
ومضی 


وقال الشمعان : سمحت عبد الوراحد بالكرح يقول : سّمعت الكَفَارَ يقولون : 
الأسو والنموز كانها نعم آبى الحسين" . 

وقال الضياءٌ : سَمغنا له عَيرَ ذلك من مَشي الأسّد معهٌ » عمل حلاوة من قشور 
البطيخ »> فغرف حلاوة من أحسن الحلاو و 

وحدثني عنه المُحْسنْ بنْ محم!ٍِ بن الشيخ » حدثنا بي قال ٠‏ کان والدي يعمل لنا 
الحلاوة من قشور البطيخ » ويّسُوطها بيده » فعملنا بعده فلم تنعمل » فقالت مي : 
بقيت تعْورٌ المغرفة“ . 

وحُکي أن أبا الحْسّين أرادَ لصن أن يأحذ حمارّه » فيَْسَّتٌ يده » فلمًا أبعدَ عنه 
او ر 


وعن محمد بن مَحمود المَراتيّ » سَّمعتٌ الشيحَ أبا بكر العماد رحمَه الله يقول : 
كنت قرأث في أصول الدين » فأوقع عندي شكاً » فقلث : حت مضي إلى مجلس 


(۱) انظر السیر : ( أبو الحسین الراهد ) ۲۰/ ۳۸٤-۳۸١‏ » وانظر النزهة : ٤/٠١١١‏ . 
(۲) انظر السیر : ( آبو الحسین الرآهد ) ۲۰/ ۳۸٤-۳۸۰‏ > وانظر النزهة : ٠/٠١١۷‏ . 
(۳) انظر السیر : ( آبو الحسین الراهد ) ۲۰/ ۳۸٤-۳۸۰‏ » وانظر النزهة : ۲/٠١۹۷‏ . 
)٤(‏ انظر السیر : ( آبو الحخسین الراهد ) ۳۸۰/۲۰ ۳۸٤١‏ » وانظر النزهة : ۳/٠١١۷‏ . 
)٥(‏ انظر السیر : ( آبو الحسین الرٌاهد ) ۲۰/ ۳۸١-۳۸۰‏ . وانظر النزهة : ٤/٠١١۷‏ . 
(0) انظر السیر : ( أبو الحسین الراهد ) ۲۰/ ۳۸٤-۳۸۰‏ . وانظر النزهة : ٥/٠١١۷‏ . 


or 


الشيخ عب القادر ء فقد ذكر أله يتكلم عن الخُواطر » فمَضيث وهو يتكلم » فقال : 
اعتقادنا اعتقادٌ السَلَف الصّالح ا . فقلت في نفسي : هنذا قالّه اتفاقاً » فتكذَّم 


ثم التفت إلى ناحيتي فأعاده » فقلث الواعظ قد يلتَفِثُ » فالتفت إل ثاللة » وقال : 
ا اکر > فأعاد القول » ثم قال قم قد جاءَ أبوك » وقد كان غائباً » فقمث مبادرا 
وإدا بي قد جاءً*“ . 


وعن جمال الدين بَحبَى بن الصَيرَفيّ » معت أبا البقاء انحوي قال : 

مجلس الشيخ عبد القادر ٠‏ فقرؤوا بين يديه بالالحان » قلت في تفي : تر لأي 

شيءٍ ما راشي هنذا ؟ فقال : يَجيءُ واحدٌ قد قرأ أبواباً من الفقه بُثكر . فقلت في 

تفي : لعل أثه قصَدَ يري » فقال : اك نني بالقول » فثبت في نفسي من 
اعتراضي » فقال : قد قبل الله توبك . 


وسّمعث الإمام أبا العبّاس أحمد بن عبد الحَليم » سّمعت الشيخ عر الدين 
اوي ا الڏين السهرَوردی يقول : عزمت على الاشتغال 
ا ان فاق ي استشير الشيخَ عبد القادر » فاي » فقال قبل آذ 
أنطىَ : ي عَمَرٌ » ما هو من عَدَّة القبر » يا عَمَرُ ما هو من عَدَة القبر" . 


وقال ابن النجار : كتبَ إليّ عبد الله بن أبي الحُسّين الجُبَائيّ قال لال ال 
عبد القادر : كنت في الصخراء أَكرَرٌ في النقه وأنا في فاقة » فقال لي قال لم أ 


o 
* 


TS E E 


a‏ طني کل بوم ژخینا يفا ورشاداً » فیک 
A UNL a‏ 


. ۲/٠١۷۳ : وانظر النزهة‎ » ٤٥١١-٤١۹ /۲١ ) انظر السير : ( الشيخ عبد القادر‎ )١( 
. ٠/٠١۷١ : وانظر التزهة‎ > ٤٥١-٤١۹ /۲۰ ) انظر السیر : ( الشیخ عبد القادر‎ (۲( 
. ۲/٠١۷١ : وانظر النزهة‎ » ٠١١-٤۳۹ /۲١ ) انظر السير : ( الشيخ عبد القادر‎ )۳( 


o 


امض إلى مَوْضع كذا » فأيٌ شيءٍ رأيت على الدَكة فحْذةٌ واذفَعْه إلى البقّال » فلا جعت 
رآيتُ قطعة ذهب كبيرة فأعطَيًها البق . ۰ 
قال الجْبًائي : وقال لي الشيخ عبد القادر EE‏ في التوم الق 
وكان يَغلبٌ على الكلامٌ > ويَزدَحمٌ على قلبي إن لم أتكلَّم به حت كاد حيبق › 
E i E E‏ 
علي الخَلق » حت صارَ يحض مَجْلسي نحو من سبعينَ ألفاً » وقال : ف قشت الأغمال 
کا ا ا ي أفضل من إطعام العام » اود لو أن الدنا دى اا 


و 


الجياع » كفي مَثة مثقوبة لا تضبط شيئاً » لو جاءَني آلف ينار لم بها" . 


وقال البائ : كنت أسْمع ذ في « الجلية » على ابن ناصر » فرق قلبي » وقلث : 
شيت لو انقطعت ٠‏ وأشْتوِلُ بالوماكة » وقضيث فصايث لف اللَيخ عب القادر ء 
فلمًا جَلسنا » نظرَ إلى وقال : إذا e e‏ خت تفه جال 
السيوح وتتأدبَ » وإلاً فتنقطمٌ وأنت فرَيْحٌ ما رشت“ 

وع آي الا العو ال اه ا ات ما عن ال ج 
القادر » فاه » فالتفت إليّ > وقال : إيش يعمل عندي الذبابُ » لا ل ادنيا » 
ولا عسل الأخر ة0 


وقال أحمد بن ظفر بن هبيرة شالت جدئ آن أزورَ الشيحَ عبد القادر » فأعطاني 
بلغا من الذَهَّب لأعطيّه » > فلا زل عن الونبر سَلّمتٌ عليه وتحَرَجْتٌ من دع الذَهبٍ 
إليه في ذلك الجَّمع » فقال : هاتِ مامَعَكَ ولاعَليكَ من الاس » وسَلَّةْ على 
الوزير . ۰ 


(1) انظر السير : ( الشيخ عبد القادر ) ٠١١-٤۳۹ /۲١‏ » وانظر النزهة : ١٠/١١۷١‏ . 
(۲) انظر السير : ( الشيخ عبد القادر ) ٠١١-٤١۹ /۲١‏ » وانظر النزهة : ۲/٠١۷١‏ . 
(۳) انظر السير : ( الشيخ عبد القادر ) ٠١١-٤١۹/۲١‏ » وانظر النزهة : ١٠/١٠١۷١‏ . 
(6) انظرالسير : ( الشيخ عبد القادر ) ٠١١-٤١۹/۲١‏ » وانظر النزهة : ۲/٠١۷١‏ . 


of" o 


قال صاحبٌ « مرَأة الرّمان ' : کان کوٹ الشیخ عبد القادر أکثرّ من کلایه » وکان 
على الحُواطر > وظهرَ له صِيٿ عَظيمٌ وبول تام « وما کان يحرج E‏ 
يوم الجُمعة أو إلى الرّباط » وتاب على يده مُعظْم أهْل بغداد » وأسْلم خَلقّ » وكان 
يَصَدَعٌ بالحَقَّ على المنبّر » وكان له كراماتٌ ظاهرة . 

قال الذهبئ : ليس في بار المَشايخ من له وال وكراماتٌ أكثرٌ من الشيخ عب 
ا اعا ت و ك ا 0 

وقال ابنٌ قَرّتون : ظّهرت لأبي محمد بن عَبَيدِ الله كراماتٌ » حدثنا شيحنا الراوية 
محمد بن الحَسّن بن غاز » عن بنتِ عمّه aS‏ 


قالت : حدّثث بمَوتِ ابن عبیدِ الله فشن علي ألا أشهَدَه > فقلت a‏ 
مو اولاىڭ» فأفسڭ عتي الم 2 حت أصلّىَ عليه › فانقطع عني لوقه › ثم لم أَرَه 


و 


4 
مات ابن عبيد الله في المُحرّم سنةً إخدى وتسعينَ وخمس مئة » وكانت جنازته 
د ٍ چ 


وجاء في ترجمة الحافظ عبد العَنىّ N E ET‏ 
موس بن عبد الغني يقول : كنت عند والدي بمِصْرَ » وهو يذكرٌ فضائل سيان 
التَوْرىٌ » فقلت في نفسي : إن والدي مله » فالتفت إلى » وقال : أينَ نحن من 
أوللئك ؟ 


ا فقلت في تفس E‏ لوأف الحافظً بُطيني َر ا ا 
فلا آرذث القيام حلع ثؤبه الذي يَلي جَسَدَه وأغطانيه » وبقي ES‏ 
مض ترکوه عليه فيعافیٰ . 


(۱) انظر السیر : ( الشیخ عبد القادر ) ۲۰/ ٤٠١-٤١۹‏ » وانظر النزهة : ۳/٠١۷١‏ . 
(۲) انظر السیر : ( الحجریٌ ) ۲۱/ ۲٠٤١-۲٠١٠۱‏ » وانظر النزهة : ۳/١١١١‏ . 


o۳٦ 


وحدّڻني فضائل بن محمد بنِ علي بن سرور بجماعيل » حدًثني ابن عمَي بذران بن 
أبي بكر » قال : كنت مع الحافظ » يَحْني في الدار التي وقفها عليه يُوسُف المسجّف › 
وكان الماء طوعا » فقا في اليل » وقال : املأ لي الإبريق » فقضى الحاجَة » وجاءَ 
فوّقفَ » وقال : ما كنت آشتّهي الوُضوء إلا من البزكة » ثم صَبَرَ قليلاً » فإذا الماءٌ قد 
جر » فانتظر حت فقت البرك ثم انقح الماءٌ ء فقوا ؛ > فقلت : هلذه کرامة 

لك » فقال لي : قل أستعفرٌ الله لعل الماءَ كان مُحتَبَساً » لا تقل هنذا . 

DS O E SE E 
ا جیءٌ به وبعْهٌ » فضیت فأحذته فنفر کثیراً وب بي جماعة يَضحَكون‎ 
منه » فقلت : الا ببركة الحافظ هل آمره » فمقته مع جاموسين » فسَهلّ امه‎ 
n 

وقال الضياءٌ سّمعتٌ الحَافظ اليُونينيّ يقول : لكا كنث سكع شناعَة التي على 
الحنابلة بالشبي عَرَفْث على سوال الشيخ المُوفق ا ا اوقت ای ارد ان 
أسأله » فصعَدت مه الجَبّل > فلا کنا عند دار ابن مُحارب قلت : يا سَيّدي › 
Ve e LE u‏ 
شط اتبيه أن نرى الشيءَ » ثم شمه » مَن الذي ری الله ثم شبهه لتا ؟!! » وذكرّ 
الضياءٌ حكاياتِ في كرَامَاته" . 

وجاء في ترجمة أبي محمد الروابطي » قال الذهبئٌ : أخذ عنه ابن مَسْديّ » 
وقال : مات سنة سبع وعشرين وست مئة » كان يَسيح بثغور الأندلس » يأوي في 
مَساجد البرٌ > له کرامات » ت إلى طْرطوشة وقدوه » فقام التصرانئ ليله فرَأه 
بصلّي » وقيدّه إلى جَنبه » فتعجَبَ » فلكا أصبح رآه في رجله » فرقب ثانيّ ليلةٍ فكذلك 


4 


ا ا : أحضره » فجاءَ به » وجرت بينه وبينهم مُحاوَرَة » ثم 


. من فراسة الحافظ وكراماته.‎ /٠١١١ : وانظر التزهة‎ » ١ ٤٤۳/۲۱ ) انظر السير : ( عبد الغنيّ‎ )١( 
. ۳/۱٦۸۲ : وانظر النزهة‎ ٠ ۱۷۳ - ٠۹۵ /۲۲ ) انظر السير : ( ابن قذدامَة‎ )۲( 


oY 


ر ڪه ت سر لھ م 2 و م 3 
قالوا : لا يحل أن نأسرك » فاذْهَّبْ » ولطرْطوشة نهر تعمَلٌ فيه السُفن › فلقيه أسيهُ 
فقال : بالله خذني » فأخذه بيده وخاضَ إلى نصف الاق » فتعجَبَ التصارَى › 
وشاعت ! 2 ا : 


(۱) انظر السیر : ( أبو محمد الروابطیٌ ) ۳۲۹/۲۲ ۳۳١‏ » وانظر النزهة : ۳/٠۹۹٩‏ . 


oA 


الصف والصوفيّة 


: ما كان عليه الصحابة والتابعون هو أكملٌ المّراتب‎ ١ 
جاء في ترجمة ابن الأغرابيٌّ » قال الذهبئ : فإلًّما النَصوْف والأله والشُلوك والسَيرٌ‎ 
والمَحبَةَ ما جاءً ا محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم > من الرّضا‎ 
عن الله › ولزوم تقرّی الله والجهاد في سبيل الله › والتأذّب بآداب الشريعة من التَلاوة‎ 
» بترتیلِ ودر » والقيام بحَشْيّةٍ وخشوع 2 وقتِ وإفطار قت > وبَذلِ المَغْروف‎ 
وكثرة الإيثار › وتغْليم العوامٌ » والَواضع للمؤمنين » والتعزز على الكافرين »> ومع‎ 
. هدذا فاه يدي من يشاءٌ إلى صراط مُنتقي”‎ 
وجاء في ترجمة شيخ الإسلام الهَرَويّ » قال الذهبئ : قد انتفع به حَلقٌ » وجهل‎ 
آخرون » فان طائفةً من صوفة الفَلْسَفَة والاتحاد يخضعون لكلامه في « مَنازل‎ 
السائرين » وينتجلونه ويْعمون أنه موافقهم > کلاً > بل هو رجل أثریٌ > لهج بإثبات‎ 
نصوص الصفات »› مناف” للکلام وأهُله جداً» وفي « مَنازله » إشارات إلى المَخو‎ 
والقناء » اّما راه بذلك القناء هو المَة عن شهود السو » ولم برذ مَحْو الَو في‎ 
اشا‎ O E N E PONTO TED ANTE الخارج‎ 
في هذه الحَطرات والوّساوس › > بل عَبدوا الله وذلوا له وتوکلوا عليه » وهم من خشپته‎ 
مُشفقون » ولأغدائه مجاهدون » وفي الطَاعَة سسارعون » وعن اللو مُخرضون » وال‎ 
. هدي مَنْ يَشاءُ إل صراط مُتقيم‎ 
قال أبو الوقتِ السَجْزيٌ : دخلث نيسابور » وحَضرث عند الأستاذ أي المَعالي‎ 
: الجُوينيّ » فقال : مَنْ أنت ؟ قلت : حادم الشيخ أبي إسماعيل الأنصاري › فقال‎ 
. رضي الله عنه‎ 


(1) انظر السير : ( ابن الأعرابيّ ) ٤١١-٤٠۷ /٠١‏ » وانظر النزهة : ۳/٠١٤۳‏ . 


o۲۹ 


قال الذهبئ : امع إلى عَقل هلذا الإمام ودع سب الطَعَام » إن هم إلا كالأتعام . 

وقال عبد الخّافر بن إسشماعيل : كان أبو إشماعيل الأنصاري على حَظ تام من مَحْرفة 
العّربيّة والحديث والتَوًاريخ والأنْسَاب > إماماً كاملا في التفسير » حَسَنَ السَيرَة في 
اللَصوّف » غير مُشتَغل بكسب > وعنه أخذ آهل التبكير بالفجر › وتشمية الأولاد غالبا 
الفا اا ل 


۲- ضابط لتَوَْيّ التصؤّف الحَسّن والفاسد : 

ال لاف آم تة النقاش في کتاب « طبقات الصوفئة » CEE‏ ر ور 
لوس أشتاٌ أي سعيد اراز » وأبي العباس ابن سروق كنب الكديتَ الکنير » 
ورواه . 

قال الذهبي : مت رأیت الصوفيٌ مُكبًاً على الحَديثِ فثِقْ به > ومتی رآیته ا 
الحديثِ » فلا تفرح به » CO EC E‏ 
الصوفيّة » ورُموز الباطنيّة » نسأل الله المّلامَة » كما قال ابن المُبارّك : 

ول انالد 6ة وأاختا س Se‏ 

وقال أبو علي التَقَفيّ : كان أبو حفص يقول : مَنْ لم يرن أخځواله كل وَقتٍ بالکتاب 
والستة » ولم يهم حَواطره › فلا تعده" . 
٣‏ من أصول التصَوّف الصحيح : 

قال أبو بكر الجَوْرّبي : سمعت سَهل بن عبد الله يقول : : صوًا 
بالقرآن » والاقتداءُ بالسّة »> وأكلٌ الحلال » وكفٌ الأذى » واجتنابُ الأآثام › 
والتوبة > وآداء الحقوق . ٤‏ 


4 اک 
سه + 5 


: وانظر النزهة‎ » ۵٠۸ ٠١۳/٠۸ ) انظر السير : ( شيخ الإسْلام أبو إسماعيل الأنصاريّ الهَرَويّ‎ )١( 
. 2۷ 
. ۳/۹: وانظر النزهة‎ » ٤ E انظر السير‎ )۲( 
٩/٠٠٠١ : وانظر النزهة‎ » ٥١١_٠٠١ /١١ ) انظر السير : ( أبو حفص النيسابوري‎ )۳( 
. 2/٠٠۹۳ : انظر السیر : ( سّهل بن عبد الله ) ۱۳/ ۳۳۳-۳۳۰ » وانظر النزهة‎ )٤( 


O0۰ 


وعن على بن هارون وأخر قالا : سمعنا الجنيد غير مرَّة يقول : علمُنا مَضبوط 
بالكتاب والستة » مَنْ لم يَحفظ الكتابَ » ويكتب الحديتٌ » ولم يتفقه بتفقه » لا بُقتّدیٰ 


۹ \ 


به . 
قال الَلْديٌ : لم َر في شيوخنا مَن PPE CE‏ 
تطيرة » وعلم زیر » إذا رایت حال ر جخځته عل عِلمه » وإذا تكلم رَجَّحْتَ 


وعن النوريّ قال : مَنٌْ رآيته 


س 
س ت 


يدعي مع الله حالة تخرح عن الشرع > فلا ت 
وقال يوسُفٰ بنٌ الحُسّين : ذا رَأيت المُريد يشتغلٌ بالوحص فاعلم ائه لا يَجيءُ منه 
شيءَ . 
قال السلميٌ : كان مع عليه وتمام حال - هجر ه أهلٌ الي وتكلّموا فيه بالقبائح 
خصوصا الرّهاد » وأفشوا اوا NETE‏ 
من السماء فيها مكتوبٌ : هلذه بَراءة ليْوسّف بن الحسّين مما قيل فيه . فسكتوا" . 
وعن ابن الجَلاء قال : آله الفقير صيانة فقره » وحفظ سره » وأداءُ فَرْضه . 
E‏ 
ومن کلام الكَانيّ » قال : من يدخل في هلذه المَمارة ختاج ی ربع : حال 
تخمیه » وعلم يَسُوسُه » ووَرَع بَحْجُره » وذکر يۇنشه . 
وقال : التصوف حُلقّ » فمَنْ زاد عليك في الى » زاد عليك في اللَصوْ ف“ 


. ١/١١١۳ : وانظر النزهة‎ › ۷١-٦1/٠١ ) انظر السير : ( الجتيد‎ )١( 

(۲) انظر السير : ( النورىّ ) ۷۷-۷١/٠١‏ » وانظر النزهة : ٤/١١١١‏ . 

(۳) انظر السیر : ( يوسف بن الحسین ) ۲٠١٠-۲٤۸ /۱٤‏ وانظر النزهة : ۷/١١٤١‏ . 
)4( انظر السیر : ( ابر الجَلاّء ) ۲٠۲ ۲٠١۱/۱۲‏ » وانظر النزهة : ٠/١١١۸‏ 

. ١/١١۷١١ : وانظر النزهة‎ . ٥۴٠١-٠۳۳ /٠١ ) انظر السير : ( الكتاني‎ )٥( 

() انظر السير : ( الكتاني ) ٠۴١_٠۳۳ /٠١‏ . وانظر النزهة : ۲/۱۱۷۲ . 


o۱ 


وعنه قال : من حم المُريد أن يكون نومه عَلبة » وأكلة فاقة » وكلامه ضرورة . 

قال الذهبئ : تعم للصّادق أن يقل من الكلام والأكل والتوم والمُخالّطة » وأن يكير 
من الأوّراد » والتّواضع > وذكر الوت » ys‏ وة إلا باش . 

وعن النَهْرَجُوريّ : أفضلٌ الأخُوال ما قارّن العل" . 

وعن إبراهيم » قال القرميسينئ : مَنْ أراد أن يتعطَل ويتبطّل » فليلرم الؤْخ ص" . 

وقال : علمٌ الفناء والبقاء يدور على إخلاص الوخدانيبة > وصكة العبودية › 
وها كان غر هدا فهو المغالطة والرندة .: 

قال الذهبئ : صدقت والله فان المَناءَ والبقاءَ من تهات الصوفية أطلََةُ بَعضهم 
فدخل من بابه كل إلحاديّ وکل زندیق » وقالوا : ما سوى الله باطلٌ فان » والله تعالى 


ص 
ھ ي 


هو الباقي ¢ وهو هلذه الكائنات ¢ وما ٿه شي ءَ غيرُه 


وما ثم إلا الله ليس سواه 
فانظرْ إل هدذا المُروق والضلال » بل کل ما سوى الله مُحْدَث مَوْجودٌ . 


صصص سے سے رھد و م ر حرو 


قال الله تعالی  :‏ حلق السموت والارص وما ته ماف َة ابام 4 . 
EEN E SEL LCE‏ 
بما سوى الله » ولا يْسَلّمٌ إليهم هنذا أيضاً › بل أُمَرَّنا اله ورسُوله بالّشاغل بالمَخُلوقات 


. ۳/١١۷۲ : وانظر النزهة‎ » ٥٠٠١-٠۳۳ /٠١ ) انظر السير : ( الكتاني‎ )١( 
. ٥/٠١۲٤ : وانظر النزهة‎ » ۲۳۳-۲۳۲ /۱١ ) انظر السیر : ( النهرجوری‎ )۲( 
. ۳/٠۲۳۹ : وانظر النزهة‎ » ۳۹٤-۳۹۲ /۱٩ ) انظر السیر : ( القرمیسیني‎ )۳( 
. ٤/٠١۳۹ : وانظر النزهة‎ » ۳۹٤-۳۹۲ /۱۰ ) انظر السیر : ( القرمیسیني‎ )٤( 
. ٤ : سورة السجدة › الاية‎ )٥( 


0۲ 


f‏ ”کو 


زتها والإقبالٍ عليها وتعظيم خالقها > قال تعالیٰ  :‏ ولم بنظروا ف ملكت ألسموت 
والَرْضِ وما حل أله ن ى4 . 

وقال : # قل انظروامادانِ لسوت والأرض 4" . 

ا ی 

Il gs SEA‏ ويحتُ سبْطْيّه »> ويحبُ 
الحَلواءَ والعسَلً › aT‏ و و ق ا 
ا 

وقال الذهبيٌ في ترجمة ابن الأغرابيٌ : والعالمُ إذا عريَّ من اللَصوُف والتألّه » فهو 
فارع » كما أن الصّوفيٌ إذا عَرِيّ من عِلْم الستّة » زل عن سّواء السبيل^ . 

وقد كان ابن الأعرابيّ من علماء الصوفية » فتراءٌ لا يقبل شيئاً من اصطلاحات القوم 
E‏ 
توفي بمکة > سنه ة أربعين وثلاث مئة » وله أربع وتسعون سنة وأشهر . 

وجاء في ترجمة ابن نجَيد » قال أبو عبد الرحملن لن السّلمي : جدي له طريقة تفرد 
بها من صّون الحال وتلبيسه » سمعنّه يقول : كل حال لا يكون عن نتيجة علم وإن 
جل » فان ضررَةٌ على صاحبه أكبر من نفعه' 0 

وجاء في ترجمة التصراباذيّ » قال الحاكم : سمعثه يقول ن كان معد الصاف 
موحد فهو الحَلاح . 

قال الذهبيٌ : وهلذه وَرْطَةٌ أخرى » بل قل الحَلاَحٌ بسيف السرع على الرّندقة 


۸٥ : سورة الأعراف » الاية‎ )١( 

Re e DD 

(۳) انظر السیر : ( القرمیسینی ) ۳۹٤-۳۹۲ /۱۰١‏ » وانظر النزهة : ٥/٠۲۳۹‏ . 
)٤(‏ انظر السير : ( ابن الأعرابيّ ) ٠ ٤١١-٠٠۷ /٠١‏ وانظر النزهة : ٤/٠۲٤١‏ . 
)٥(‏ انظر السیر : ( ابن الأعرابيّ ) ٤١١-٠ ۷/٠١‏ » وانظر النزهة : ٥/٠١٤۳‏ . 
٠٤١۸- ARS N‏ » وانظر النزهة : ۳/١۱۲۷١‏ . 


o 


وقد جَّمعْتٌُ بلاياهُ في جُرأين » وقد كان التَصرَاباذي صحبَ الشبليّ ومَشى على 
حذوه » فوَاغثاه بالل . 

ومن كلامه : نِهاياث الأؤلياء بداياث الأنبياء" . 

وقال : أصل التصؤف مُلارَّمَة الكتاب والستة » وتر الأهُواء والبدع › ا 
أغذار الخَلْق » والمُداوَمَّة على الأؤراد › وترك الوؤخص " 

وجاء في ترجمة أبي عُثمانً العَغْربيّ » قال السُلميٌ : سَمعتّه يقول : علوم القائق 
علو م الشياطين » وأسْلمٌ الطُرق من الاغترار اروم الشَريعة 

توفي سنة ثلاث وسبعين وثلاث مئة" . 

وقال ابن باکویه : نظر أبو عبد الله بنْ حَفيف يوما إلى ابن مكتوم وجماعة يكم رن 
شيئاً » فقال : ما هذا ؟ قالوا : نكب كذا وكذا › قال : ايلوا بعلم شيء . 
ولا يغرتكم كلام الصوفية » فإني كنت أخبىءُ مخبرتي في جيب مرفعتي > والورق في 
حجزة سّراويلي وأذهبُ في الخفية إلى أَهْل العلم » فإذا عَلموا بي » خاصّموني › 
وقالوا : لا يُفلح » ثم احتاجوا إلى . 

قال الذ هبي : قد كان هلذا السَيح قد جَمَّع بين العلم والعَمَل » وعَلوٌ السّند › 


۱ 
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والَمَمْك بالشتن › ومُتّمٌ بطول العُمر في الطًاعَة“ 

وجاء في ترجمة ا > قال الشاب : أصل التصؤف مُلارَمَةٌ الكتاب والشنة › 
وترك الأهُواءِ والبدع وتعْظيمٌ حُرمات المَّشايخ » ورؤية أعُذار الخُلق › والدّوامٌ على 
الأوراد . 


قال القشَيْري : سَّمعتٌ أبا عبد الرحملن SL‏ 


o% 


الذكه أت َم افك ؟ فقال : ما الذي فح للشيخ فيه ؟ قال : أبو عبد الرحملن 


(۱) انظر السیر : ( التصراباذیّ ) ۱۲/ ۲٦۷-۲۹۳‏ » وانظر النزهة : ١/٠١۹١‏ . 

(۲) انظر السیر : ( التصراباذیٌ )۲ ۲۹۳/۱۲- ۲٣۷‏ » وانظر النزهة : ۲/۱۲۹۰ . 

(۳) انظر السیر : ( آبو عثمان المَغربي ) ۱۱/ ۳۲۰۔۳۲۱ » وانظر النزهة : 9/۱۲۹۷ . 
)٤(‏ انظر السیر : ( ابن خفیف ) ۱۹/ ۳٤۷ ۳٤۲‏ » وانظر النزهة : ١/٠١۹۹‏ . 


o0٤ 


۴ ٤ 2 و‎ + « ٠ 
› وعن الرفاعيٌ › قال : أقربُ الطريق الاتكسارٌ والذل والافتقار › تَعَظہُ أمْرَ الله‎ 
. وتشفق على حلق الله » وتقتدي بسنة رسُول الله صلى الله عليه وسل‎ 


الصوفيّة الأوائل لا يُحبّون الانحراف والشطح : 

ل أبو نصر السرَاج > صاحبُ « اللمع ۰ بلغني أن أبا حمُرّة البغدادى دخل على 
الحارث المُحاسّبي » فصاحت شاة : ماع . فشَهَىَ » وقال : لَيْكَ لبيك يا سَيّدي . 
فعضب الحارث » وأخذ السّكينَ » وقال : إن لم تقب أذْبَحك . 


عندي الذڌكر ات لال الح يُوصّفب بالذكر» ولا يُوصفبٌ بالفکر فاه ا 


نقلّ الخُطيبُ وفاته في سنة تسع وستين ومئتين . 

وكذا ورّخه ابن الأغرابعٌ » وقال : جاء من طَرْسُوس » فاجُتمعوا عليه ببغداد » 
وما زالّ مقبولاً » حصَرَ جنازته أهل الم ولتك » وغسله جماعة من بني هاشم ؛ 
وقدّمّ الجُيْدُ في الصَلاء DS O‏ 
مزته » فأخبزٹ أله کان تلو حزبه » حت حَتم تلك اللَيلة . وکان صاحبَ ليل › 
في علم القرآن » وخاصة E E REE‏ 
ا الاد کو ااافا کي N‏ 
N Na E E‏ 
وذْفنَ في الجمعة الثانية بعد الصّلاة" . 


TE 


: الصّوفية الأوائل برآ مما أحدَت المتأخرون‎ ٥ 
› قال الذهبي في ترجمة حاتم الأصَمّ : هلكذا كانت نكت العارفين وإشاراتهُم‎ 
› لا كما أحدَث المُتأخُرون من القناء والمَحو والجّمع الذي آل بجَهَلتهم إلى الاتحاد‎ 
. وعدم السّوى‎ 
. ۲/۱۳۳۸ : وانظر النزهة‎ » ٠٠٠١-۲٤۷ /۱۷ ) انظر السير : ( السّلمي‎ )١( 


(۲) انظر السير : ( الرٌفاعيٌ ) ۸٠-۷۷ /۲١‏ » وانظر النزهة : ۳/٠١١١‏ . 
(۳) انظر السير : ( أبو حَمرَّة البّغدادي ) ١١۸-٠١١ /١١‏ » وانظر النزهة : )/٠١١۷‏ . 


O00 


و ر و 

وقال القرميسينئ : علمٌ الفناء والبقاء يدور على إخلاص الرخدانية » وصكة 
العبوديّة » وما كان غير هلذا فهو من المُغالطة والزندقة" . 

قال الذهبي : صدقت والله فن القناءَ والبقاءَ من ترهات الصوفية أطلقَهُ بعضهم 
فدخلٌ من بابه كل إلْحاديٰ وكلٌ زنديق » وقالوا : ما سوّى الله باطلٌ فان » والله تعالّى 
هو الباقي » وهو هلذه الكائنات » وما ٿه شيءٌ غيرُه . 

ويقول شاعرُهم : 
واا ا ا ي ا ا ا د 

ويقول الأحره : 

وما ثم إلا الله ليس سواه 

فانقر إلى ها الروق والصلال ل كل مامرى اه ات جر 

قال انه تعالی : < حن لسوت الرس انار . 

اا فة بالفناء نيان المَضلوقات وتركها وفناءَ التفس عن التّشاغل 
بما سوّى الله » ولا يُسَلّمٌ إليهم هلذا أيضاً » بل أمَرّنا ال ورسُوله بالّشاعل بالمَّلوقات 
ورُؤيتها والإقبال عليها وتعظيم خالقها › قال تعالّیٰ : « ولم بنظروا ن مکوت آلسَموتِ 
والرْض وما حل آنه من کی 4 . 

وقال : # قل انظروأمادان لسوت وَالارض 74“ . 
)١(‏ انظر السير : ( حاتم الأصم ) ٤۸۷ ٤۸٤/١١‏ » وانظر النزهة : ۲/۹٩۱‏ . 
(۲) انظر السير : ( القرمیسیني ) ۳۹٤ ۳۹۲/۱٩۵‏ » وانظر النزهة : ٤/١١۳۹‏ . 
(۳) سورة السجدة » الاية : ٤‏ . 


(9) وة الأعرافت: اة 346 
)٥(‏ سورة يونس › الاية : ٠١١‏ : 


0٦ 


وقال خن اق غك و 7 ا 

ركان غاا SEET‏ ويحبٌُ سبْطيّه » ويحبٌ 
E e ne N u‏ 

(0î EO Ty 

وقال ابن الأعرابىَ : فإذا سّمعت الرَجل يَسْألٌ عن الجَمْع أو الفناء » أو يُجيبُ 

0 2 ESL ° o 2َ e o 

فيهما » فاعلم آنه فارغ » ليس من أهل ذلك » إذ آهلهما لا يَسالون عنه لعلمهم انه 

يدرك بالوَصف ٠‏ 


بعض مُتأخرى الصّوفية الصّالحين : 
( أ ) الحيلانى : 

جاء في ترجمة الشيخ عبد القادر » قال الذهبئ : الشيخ › الإمام > العالم » 
الرّاهد » العارف » القدوة » شيخ الإسْلام » عَلمٌ الأؤلياء » مُحيي الدين › 
أبو محمد » عبد القادر بن أبي صالح عبد الله بن جنكي دوست الجيلئ الحنبليٰ » شيخ 
بداد . 

مله بجيلان”" في سنة إخدى وسبعين وأربع مئة . 

قال السّمعانئٌ : كان عبد القادر - من هل جيلان - إمام الحنابلة وشيخّهم في 
عَصره » فقيه صالح دين حير › > کثیر الذکر › داء ئم الفكر » سَريع الدَمْعَة » وكان يَسكنْ 
بات الأرّج في مَدرسة بيت له › مَضينا لزيارته فخرج وفعد ين أصخابة : وختموا 
الاد فالا داعا ني ها اعرا د ا ان اح اة قادرا رغاد 
الرس » فلعلهم فهموا لإلفهم بكلامه وعباراته"“ . 
(۱) انظرالسیر : ( القرمیسیني ) ۳۹٤-۳۹۲ /۱۰١‏ » وانظر النزهة : ٥/١۲۳۹‏ . 
(۲) انظر السير : ( ابن الأعرابيّ ) ٤١١-٤١۷ /٠١‏ » وانظر النزهة : ٠/١٠١١۳‏ . 


(۳) وهي بلاد متفرقة وراء طبرستان » ويال لها : كيل وكيلان » والنسبة إليها جيلي وجيلاني وكيلاني . 
)٤(‏ انظر السير : ( الشيخ عبد القادر الجيلاني ) ٠٥١-٤۳۹ /۲١‏ » وانظر النزهة : ٠/٠١۷۳‏ . 


0۷ 


وعن محمد بن محمد المراتبيّ » سَّمعث الشيحَ O‏ 
كنت قرأث في أصولِ الدين » فأوقع عندي شكا > فقلتٌ : حتیٰ آمضي إلى مجلس 
ا فقد ذكر أنه يتكلم عن الخُواطر › فمضیت وهو يتكلم » فقال : 
اعتقادنا اعتقادٌ السّلف الصالح والصحابة . فقلت في نفسي : هذا قالّه اتفاقا » فتكلَّم 
ثم التفت إلى ناحيتي فأعاده » فقلث : الواعظ قد يَلْتَفْث » فالتفت إلى ثالكة > وقال : 
يا أبا بكر » فأعاد القولَ » ثم قال : قم قد جاءَ أبوك » وقد كان غائباً » فقمث مُبادرا 


وإذا ابی قد جا . 


وعن جمال إلدين يَحْيى بن الصَيرَفي » سّمعث أبا البقاء النحويّ قال : حَضرثت 
E‏ فقرؤوا بین يديه بالألحان » فقلت في نفسي : تی لاي 
شيءِ ما نر الشيحٌ هنذا ؟ فقال : بجيءٌ واحد قد قرأ أبوابا من اله بكر . فقلت في 
نسي : لعل أله قصَدَ يري » فقال : إياك تَغني بالقَولِ » فت في نفسي من 
اعتراضي » فقال : قد قبل الله توبك" . 
وسّمعت الإمام أبا العبّاس أحمد بن عبد الحَليم » سَّمعثت الشيخ عر الدين 
الفاروڻي › سمعتٌ شیّنا شهابَ الدين الشُهرَوَردى يقول : عزمث على الاشتغال 
بال ای دات ف فس أستشيرٌ الشيخ عبد القادر › فأتیته » فقال قبل أن 
أنطق : يا عمَرُ » ما هو من عَدَّة القبر » يا عَمَرُ ما هو من عَدَة القبر" . 
وقال ابن النجار : قرات بخط آبي گر عبد اله بن صر بن حَمرَة المي » سَمعتُ 
ll‏ القادر يقول : بلغت بي الضائقة في الغلاء إلى أن بقيت آيّاماً لا أكل طعاماً » 
بل أتبع د ا فوجدت قد سَبقني الفقراءُ » 
اش وعجُزت عن ااك ا ا وعدت > وکت أصافحٌ 
المَوتَ » ودخل شات أعْجَمئ ومَعه حبر وشواءٌ > وجلسَ يأل » فكنت كاد كلما رفع 


. ۲/٠١۷۳ : وانظر التزهة‎ » ٤١١-٤۳۹ /۲١ ) انظر السير : ( الشيخ عبد القادر الجيلاني‎ )١( 
. ٠/٠١۷۴١ : وانظر النزهة‎ » ٤٥١-٤۳۹ /۲١ ) انظر السير : ( الشيخ عبد القادر الجيلاني‎ )۲( 
. ۲/٠١۷۲ : وانظر النزهة‎ » ٤٥١-٤۳۹ /۲١ ) انظر السير : ( الشيخ عبد القادر الجيلاني‎ )۳( 
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لقمة أفځ قمي » فلتت فرآني » فقال : باسم الله » فأبيث » فأقسَم عليّ » فأكلت 
مُقصّراً » وأحذ يَشألني » ما شغلك ؟ » ومن أين نت ؟ فقلت : متَفقة من جيلان › 
قال : وأنا من جيلان » فهل تعرفٌ لي شاب جيلانيًا اسْمُه عبد القادر » يُعْرّف بسبط 
أبي عبد الله الصومعي الراهد ؟ فقلث : أنا هو . فاضطرَبَ لذلك » وتغيّرَ وجهه › 
وقال : والله يا أي » لقد وصَلتٌ إلى بداد ومَعي بيه نق لي فسألٹ عك » فلم 
ُزشدني آحد إلى أن نيدت نقتي » وبقيٹ بعدها ثلاث آيام لا أجد تمن قوتي إلا من 
مالك » فلمًَا كان هلذا اليوم الرابع قلت : قد تجاورّتني ثلاثة أام » وحلت المَية » 
اا م فال وشوا نزي شاهر لك و شي 
الآن » فقلث : وما ذاك ؟ قال : أمُك وجّهّت معي ثمانية دنانير » والله ما خنتّك فيها 
إلى اليوم » فسكنته Ce E‏ 


E E EE e 
كنت في الصخراء أكررُ في الفقّه وأنا في فاقة » فقال لي قائلٌ لم ر‎ ٠ عبد القادر‎ 
شَحْصّه : اقترضْ ما تستعينٌ به على طلب الفقه » فقلث : كيف أفترضُ وأنا قير‎ 
ولا وفاء لي ؟ قال : اقترضلٌ وعلينا الوّفاء . فأتيت بقَالاً » فقلت : تعاملني بشرط إذا‎ 
سَهَلَ الله أعطَيك » ون مٿ تجعَلني في حل » تعطيني کل يوم رَغيفا ورشادا » فبك‎ 
ROT eR SE Rel 
امض إلى مَوْضع كذا » فأيّ شيء رأيتَ على الدَكّة فخذه وادفعّه إلى البقّال » فلا جئثُ‎ 
. رأيثُ قطعة ذهب كبيرة فأعطَيًها البقلع‎ 

قال الجِبًائ م : وقال لي الشيخ عبد القادر : كنت أو a‏ 
وكان يَغلب على الكلام > ويردحم على قلبي إن لم أتكلَّم بهحتى أكادٌ أخكَنِقٌ 
لا قد اسک وکان ل عندي رجلان وال ثم اتخ الا بي » وازدځ 
على الخَلقٌ » حت صارَ يحض مَجْلسي تحر من سبعينَ ألفاً > وقال : فتّشث الأعُمال 


. ۳/٠١۷٤ : وانظر النزهة‎ > ٤١١۱-٠ ) انظر السير : ( الشيخ عبد القادر الجيلاني‎ )١( 
. ٠/٠١١١ : وانظر النزهة‎ › ٤١٠-٤۳۹ /۲١ ) انظر السير : ( الشيخ عبد القادر الجيلاني‎ )۲( 
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كلها » > فما جد فيها أفضل من إطعام العام » اوذ RENE‏ 
الجياع » كمي مثقوبة لا تضبط شيئ ء لو جاءَني ألفُ دينار لم أيه“ . 

قال الجبائي : قال لي الشيخ عبد القادر الجيلاني ا أن أكون في الصّحاري 
والبّراري كما كنت في الأول لا أرى الخُلقَ ولا يَرّوني » ثم قال : أراد الله مني منفعة 
الخلق فقد أسلم على يدي أكثرٌ من خمس مئة » وتاب على يدي أكثرٌ من مئة ألف › 
وهلذا ”ك . 

وترةٌ علي الأثقال التي لؤ وُضِعَّت على الجبال تفت فأصَع جَنبي على الأرضي » 
)۳( 


۴ 


وأقول : إن مع العشر يُسْراً » إن مع العْسر يُسْراً » ثم أرفع رأسي وقد انفرجَث عني 

a eS E ES 
۰ . لبي » فذا مات لم يتر عندي مته شي“‎ 

وقال الجْبّائٌ : كنت أسْمع في « الجلية » على ابن ناصر » فرق قلبي » وقلت : 
Rh SE a‏ 
فلمًا جَلسُنا » e e‏ ا و 
الشيوح وتتاذّبَ » وإلاً فتنقطع وأنت فَرَيْحٌ ما رَبَشْتَ(“ 

وعن أبي الشناء النهرملكي › قال : تحدًثنا أن الذبات ما يقع على الشيخ عبد 
القادر » فأتيثّه » فالتفت إلى > وقال ٠‏ أيش يعمل عندي الذبابٌ » لا ون الذنياء 
ولا عل الا 

وقال أحمد بر ظقر بن هبيرة ؛ سألث جَدّي أن زور الشيحَ عبد القادر » فأعطاني 
بلغا من الذَهَّب لأعطيه » فلا زل عن المنبر سَلّمث عليه وتحَرَجْث من دَفع الذهب إليه 


. ۲/٠٠۷١ : وانظر النزهة‎ » ٠١٠١-٤۹/۲١ ) انظر السير : ( الشيخ عبد القادر الجيلاني‎ )١( 
. ۳/٠١۷١ : وانظر النزهة‎ » ٠١٠-٤۳۹ /۲١ ) انظر السير : ( الشيخ عبد القادر الجيلاني‎ )۲( 
. ٤/٠١١١ : وانظر النزهة‎ » ٠١١-٤۳۹ /۲١ ) انظر السير : ( الشيخ عبد القادر الجيلاني‎ )۳( 
. ٥/٠١١١ : وانظر النزهة‎ » ٠١١-٤۳۹ /۲١ ) انظر السير : ( الشيخ عبد القادر الجيلاني‎ )٤( 
. ٠/٠١١١ : وانظر النزهة‎ » ٠١١-٤۳۹ /۲١ ) انظر السير : ( الشيخ عبد القادر الجيلاني‎ )٠( 
. ۲/٠١۷١ : وانظر النزهة‎ ٤١١-٤۳۹ /۲١ ) انظر السير : ( الشيخ عبد القادر الجيلاني‎ )1( 


00۸ 


في دَلِكَ الجَّمع » فقال : هاتِ ما مَعَكَ ولا عَليك من الاس » وسَلّمْ على الوّزيرِ . 

قال صاحب ‹ مراة الرّمان ٩‏ : کان سشکوت الشيخ عبد القادر أكثرَ من کلامه »> وکان 
يتكلَمُ على الځُواطر » وظهرَ له صِیتٌ عَظيمٌ وقّبولٌ تام » وما کان رج من مَذْرَسَته إلا 
يوم الجُمعَة أو إلى الرّباط » وتاب على يده مُعْظْمٌ أهْل بغداد » وأسْلم حَلقّ » وكان 
يَصْدَعٌ باحق على المتبر » وكان له كراماتٌ ظاهرة . ۰ ) 

قال الذهبئ : ليس في كبار المَشايخ مَن له أخُوالٌ وكراماتٌ أكثرٌ من الشيخ عبد 
القادر » لك كثيراً منها لا يصح » وفي بَعض ذلك أشياء مُسْتَحيلة” . 

قال الجْبًائئٌ : كان الشيخ عبد القادر يقول : الحَلقّ حجابك عن نفسك » ونمك 

عاش الشيخ عبد القادر تسعين سنة » وانتقل إلى الله سنة إخدى وستين وخمس 
ا وه لى لا تون ود يمار نة وهه اه ال . 

وفي الجُملة الشيح عبد القادر كبير الشأن » وعليه مآخذ في بعض أقواله ودعاويه » 
و د کاو 2 ) 


( ب ) السُهرَوَردیٌ : 
و 2 

جاء في ترجمة السهروردي > قال الذهبي : : الشخ › الإمام العالم القدوة « 
الراهد» العارف » المحدث » شيخ الرسلام » اود الصوفية › شهاب الدين 
أو حفص :وأو عبد الله عمر بن محمد بن عبد ال الق ا الک 
السهروردی > الصوفي ثم البغدادي 


ا م " o0 e ۰ I‏ ۹ 2 #7 مه 
ولد في سنة تسع وثلاثين وخمس مئة ¢ وقدم من سهرَورد وهو شاب مرد ¢ قال 


ا » ا چ » ا ٣ a‏ س ۳ 
ان الد قم بداد وكان له في الطريقة قدم ت ولسان ناطق « وولى عدة ربط 
ن ۹ ت 
للصوفية « ونفذ رسولا إلى عدة جهات 


. ۳/٠١۷١ : وانظر النزهة‎ » ٤٥١-٤۳۹ /۲١ ) انظر السير : ( الشيخ عبد القادر الجيلاني‎ )١( 
.. ٤/٠١۷١ : وانظر النزهة‎ › ٤٥١-٤۳۹ /۲١ ) انظر السير : ( الشيخ عبد القادر الجيلاني‎ )۲( 


001 


قال ابن النجّار : وکان شهات الدين شيخ وقته في عِلم الحقيقة ‏ انوت إليه 
الرَياسَةَ في تربية الرندين ٠‏ ودع الخلى إلى الل الاك : eT‏ 
طریق الرياضات الاعات وقراً الفقة والخلاف والعربيّة »› وسّمع > ثم لازم 
الخلوة والذكر والصّوم a a a a‏ 
مجلس الوّعظ بمدرسة عمّه »› فکان یتکلَّمٌ بکلام م مُفيد من غير تزويق › ویحضر عنده 
خلق عظيم» > وظهر له القبول من الخاص والعام » O RT‏ وقصكد من 
الأقطار » وظهرت بركاتٌ أنفاسه على حَلق من العصاة فتابوا »> ووَصّل به خحلى 
الاك + وضار اهاه ۰ م اضر وأَقْعدَ > ومع هدذا فما أخلَ بالأؤراد 
ودوام الذكر وحضور الجمَع في حَفة » والمَضىٌ إلى الحَح » إلى أن دخل في عشر 
ال ر نا 

قال وكان تا المروءة » بير الس » > لیس للمال عنده قد » لقد حصل له ألوفٌ 
کثيرة »› فلم يدر شيئاً ٬‏ ومات ولم بُخلفْ كفنا وكان مَل الخَلْتي والحُلق » 
متواضعا » كاملل الأوصاف الجّميلة . 

صف في النَصَوٌّف كتاباً شرح فيه أخوال القَوْم » وحدَّتَ به مَراراً » يعني « عَوارف 
المَعارف » . 

وقال ابر قطة : کان دږ شيخ العراق في وَقته » صاحبَ مُجاهَدَة وإيثار وطريتي حَميدَة 
ومَروءَة تامَة » وأوراد على كبر سنه . 

توفي الشيخ شهابُ الدين رحمَه الله ببغداد سنة اثنتين وثلاثين وستٌ مغة . 
۷ من الصُوفية مَنْ لم يُعرّف صَلاحُه إلا بعد مَوته : 

e‏ ذڏدي النون اليصريّ › قال يوسفٰ بن أحمد البغدادي : کان اهل 
ناحیته ی ا ا ا ا 
(۱) انظر السیر : ( السَهْرَوَردیٌ ) ۲۲/ ۳۷۸-۳۷۴ » وانظر النزهة : ۱۷٠١_٠۷١٤‏ 
DD o E (۲)‏ 


oo 


۸-مَنْ انهم منهم بالرَندَقة وهو منها براءٌ : 
a‏ 
تيب الأخوال ¢ ومقامات الأوّلياء ¢ فأنکرَ عليه عبد الله ابن عبد الحَكم ¢ وهجره 
ل ء مصرّ E E E‏ 

فقال أخوه : إِنهم يقولون : إِنَكَ زنديقٌ » فقال “٠:‏ 


وما لي سوّى الإطراق والصَمْتِ حيلة وَوَضعي كمي تخت حَدي وتذکاري 

قال : وقال محمد بن الفَرْحيّ : کنٿ مع ذي الٽون في رَوْرَق › فمَرً بنا ررق 
خر » فقيل لذي التون إن هلؤلاء يَمَوُون إلى السلطان » يَشهدون عليك ا 
فقال : الهم إن كانوا كاذبين » فعَرقهم » فانقلَبَ الرَذْرَق وعرقوا ا 
الَلاح ؟ قال : eS‏ و بين يدي الله غرقیٰ حير لهم 
من أن يقفوا شهُود زور » ثم انتفضّ وتغيّر > وقال : وعرّتك وجَّلالك لا أذعو على 
أحدِ بعدها ثم دعاه امير مصرَ › اغا فمَكَلَّمَ ‏ فرضی مره وطلبه 
المتوكل » فلكًا سَمع كَلامّه ولم به وأحَبّه . وكان يقولٌ : إذا ذكِر الصّالحون » فَحَي 
هلا بذي النون . 

وقال بو نعيم : سمت عر البناء الَدادي بمكة بكي مِحْنَةً غلام خليل » قال : 
نسلو الصوفتة فة إلى الرندقة قة » فأمر الخّليفة المُعْتَّمدٌ في سنة أربع وسين ومئتين بالقبْض 
عليهم » فأخد في جُملهم اوري فأذخلوا على الكَليقة » فار بضَرْب أغناقهم » فبادَرَ 
الثررى إلى السَيّاف فقيل له في ذلك » فقال : آثرث حياتهم على نفسي ساعة » فتوقف 
السَياف عن قله » ورَقَعَ أمْرّه إلى الحَليفة فرة الحَليفة أمرهم إلى قاضي القضاة 
إشماعيل بن إسشحاق » فسَألّه أبو الحْسّين الثوريّ عن مَسائل العبادات فأجاب » ثم 
a e my U‏ 


(1) انظر السير : ( ذو النون المصري ) ٥۳٠-٠٥۳۲ /١١‏ » وانظرز النزهة : 1/۹٦۸‏ . 
(۲) انظر السير : (.ذو النون المصري ) ٠ ٥۳٦-٠۳۲ /١١‏ وانظر النزهة : ۲/۹٩۸‏ . 


oo 


إشماعيل القاضي » وقال : إن كان هلولاء القوْم رَنادقة » فليس في الأرض موحد › 
فأطلقو ی“ . 
٩-تأؤل‏ الذهبئ لمَّن نيبّث إليهم أقوال لا قبل شرعاً : 

جاء في ترجمة أبي يزيد البَشطاميّ » قال الذهبيّ : وجاء عنه أشياء مشكلة لا مساغ 
ا أو أنه قالّها في حال الدَهْشة والشكر" ٠‏ والغيبة 
والمَحو » فيُطوى » ولا يُحْتَحٌ بها » إذ ظاهرها إِلحَادٌ » مثل یا 
الجتة إلا الله » ما التَادُ ؟ 6 إليها غداً » وأقول : اجُعَلني فداءًَ لأهلها i‏ 
بها . ما الجَنَة ؟ لْعْبهٌ صيّبان » مراد آهل النيا . ما المُحدّثون ؟ إن خاطبّهم رجل 
عن رجل » فقد خاطبتا القلبٌ عن الوب . ۰ 

وقال في اليَهودِ : ما هَؤلاء ؟ هَبْهُم لي › آي شيءِ هَولاء حتی تعَلبَهم ؟ 

فال اللي في « تاريخ الصوفبة » : توفي أبو يزيد عن ثلاث وسبعين سنة » وله 

کلام حسّن حَسَنٌ في المُعامَلات” . 

وجاء في ترجمة أبي حَمْرَة البخداديّ » قال الذهبئٌ : ولأبي حَمْرَة انجراف وشطح 
له ا ويا“ . 

وقال الذهبىٌ في ترجمة 0 وکان فقيهاً عارفاً بمَذَْب مالك » وکتت 
الحديت عن طائفة » وقال الشَعْرَ »> وله آلفاظٌ وحکةٌ وتمگٌن » لکتّه كان يحصْلٌ له 
جَفاف دماغ وسكر » فيقول أشياءَ يُعْتَذرٌ عنه فيها . 

وقیل : إل ابی مُجاهد قال له : ين في الم فسا ما نفع ؟ قال : قوله : «ععَْقَ 
COT Ns ee O N‏ 


. ۲/۱۱۳۲١ : وانظر النزهة‎ » ۷۷-١ /1٤ ) انظرالسير : ( التوري‎ )١( 

(۲) المقصود بالشّكر هنا : الشوق والوَلة بالله تعالن . 

(۳) انظر السير : ( أبو يزيد البسْطامى ) ۸۹۸٦/١١‏ » وانظر النزهة : ٤/٠٠٠١١‏ . 

)€( انظر السير : ( آبو حَمرّة البغدادي ) ٠١۸-٠١١/۱‏ > وانظر النزهة : ۳/٠١١۷‏ . 

EEE: 8) 

(0) ذلك لأنه كان من شأن الشبلي إذا لبس شيئاً حرق فيه موضعاً » وفي الاستشهاد بالاية نظر . 


O00& 


حبیبه؟ فسکت ابن مُجاهد. قال : قوله : ¥ ابا آله و KA‏ 


وکان رحمه الله لهجا بالشعر الغزل والمَحَبَّة » وله ذوق فى ذلك » وله مُجاهَداتٌ 


عجيبة اذ e‏ 


ww 


۱ 


ابو 


۱۱ 


)۱( 
(۲( 
(۳( 
)٤( 


دل فی هنذا الان E a e‏ > في جاه 
التي ترون » وحَفظ « المُوَطًاً » وتلا بكذا وكذا قراءة يعني : نفسّه 


سل ما علامة ة العارف ؟ قال : صدره مَشروځ» وقلبه مَجُروځ» وجسْمُه مَطروح . 


ی ا 0 * | Ak‏ 4 م سه | Y)‏ 
توفي ببغداد سنة أربع وثلاثين وثلاث مغة عن تيف وثمانين سنة . 


- تال غير الذهبىٌ لهلؤلاء : 
جاء في ترجمة « بي يزيد البّسطامي » › قال السلمي في « تاریخ م الصوفية » : 
يزيد عن ثلاث وسبعين سنة ¢ وله كلام حَسَنٌ في المُعاملات 


ثم قال : ويُځكى عنه في السَطح أشياء › منها ما لا يصح › أو يكون مولا عليه › 


O gS 
وإل أخوالي بعين‎ E شاهدي بين الاضطراب › وإلى أؤقاتي بعير‎ 
a Rg les NS e 

بعين الازدراء » فقد أخطأً التظر ف" . 


- ضبط الذهبى عض عبارات الصوفبة : 
ال ارج ارو ا ا ل ااا ای کن اال 


والقيل ٠‏ بل عن الجُوع » وترك النيا » وقطع المَألوفات <“ 


ARE E 

انظر السیر : ( الشبْلنٌ ) /۱١‏ ۳۹۹-۳۹۷ » وانظر النزهة : ۲/۱۲۳۷ . 

انظر السير : ( أبو يزيد البسطامي ) ۸4-۸7/١١‏ » وانظر النزهة : ٥/٠٠٠١‏ . 
انظر السير : ( الجنيد ) ۷١-11/١١‏ » وانظر النزهة : ٤/١١۳۳‏ . 


000 


قال الذهبيٌ : هلذا حَسَنٌ » ومراده : : قطعٌ أكثر المَألوفات » وك ل 
وجوم بلا إفراط »› آا مَنْ بال في الجُوع كما يَفعَلْ الوهبان ‏ ورَفض سائر الدّنيا › 
ومَألوفات التفس من الغذاءِ » والنوم والأهل > فقد عوَضَ نفسّه لبّلاءِ عريض › 

وربما ځولط في عَقله ۽ وفاته بذلك كثي من الحنيفية السّمْحَة › وقد جَعل الل لكل 
شيءِ قڏراً ٬‏ والسَعَادة في متابعة عة السنن فزن الأمُورَ بالعَذْلِ » وصم وأفطز » وتم وقم ؛ 
والرَم الوَرَعَ د في القوتِ » وارْضَ بما قسم الك » واصمُّت إلا من حير »> فرحمَة الله 
على الجَُيْدِ » وأينَ مثل الجُيبّد في عِلْمه وحاله ؟”“ . 


١ذ‏ الذهبئ بعض أفعال المَُصوّفة المخالفة للشرع : 

جاء فى ترجمة ابن عَطاء » قال الذهبئٌ : وقي : إن ابنَ عطاء فقدَ عقله ثمانية عشر 
عام » ثم ثاب إليه عَقله . 

a A A TE 
القند‎ ٠ فما أحسَّ‎ > E E 
. بمتابعة الشتّن والعل"‎ 

وقال الغزاليْ : وذهبت الصّوفيبةٌ إلى الحُلوم الإلْهامية دون التعليمية » فيجلس فارغ 
القلب مَجْموع الهَمٌ يقول ا a‏ 


ولا کتب حَدیث » قال : فإذا بل هنذا الحَدٌ > ارم الخلرّة في , بيت مُظلم » و 
بڪکسائه 4 فحينئل يَسْمَع نداء الحق د : ¥ a AS‏ و# ر با انژ ل ) 

قال الذهبي AE NS CE‏ . من جبّريل عن الله » وهلذا 
الأحْمَقٌ لم يَسْمَع نداءَ الح أبداً » بل سَمع شيّطاناً » أو سّمع شيئاً لا حَقَيقةٌ من طيش 


. ٥/١١١۳ : وانظر النزهة‎ » ۷٠-٦1/٠١ ) انظر السير : ( الجنيد‎ )١( 

(۲) انظر السیر : ( ابر عطاء ) ۲٠٠۹_۲٠١ /۱١‏ » وانظر النزهة : ٥/٠٠٤۹‏ . 
)۳( ا 

N O. 

١: سورة المدثر ء الآية‎ )٥( 


00٩ 


سے 


دماغه » والتؤْفيقٌ في الاعتصام بالشتة والإجماع . 


قال ابن عَساكر : حح أبو حامد وأقام بالشَّام تخواً من عشر سنينَ وصنفَ » وأخذ 


نفسّه بالمُجاهَدَة » وكان مُقامُه بدمشق في المَنارَّة الغربيّة من الجامع » سَّمع ١‏ صحيح 
البُخاري » من أبي سَهّل الحفصي ٠‏ وقَدِمٌ دمشقَ في سنة تشع وثمانين . 


قال أبو العبّاس أحمد الخطيبي : كن في حلقة الغزاليّ » فقال : مات أبي وخلّفَ 


لي ولأخي مقدارا ا د ت ر اا الت فصرنا اف Cl‏ 
الففة 6الرا مرق صل الرفت ٠‏ فكاة تا ذلك لا ه٠‏ فان أن بكرن 
الأ لله . 


مد 


$ 


ودجس 


ا نله فال إل للقدرِ سرا نينا عن إفشائه » فاي ب س للقدر ؟ فان كان 


رکا بالنظر » وُصِل إلیه ولا بد بد ء ون کان مُذرکا بابر فما ای را کان 
درك بالحال والعرفان ¢ فهلذه فلغ اة أن نعَمّق في القدر « 


(0 


۳ دم الذهبي بعض مُصطلحات a‏ 


جاء في ترجمة الحُرَّاز » قال الذهبئ : ويقال : إن الخرًارّ أل مَنْ تكلم في علم 
الفناء والبقاء”" › فا و قصد حيرا » فوَلّد أمراً کبیراً » تشبّث به کل 


اتحادی ضال . 


)۱( 
(۲( 


(۳) 


و 


وتوف نة ست وفاتين ومين : 
قال السّلمىٌ : هو إمامٌ القوم في كل فن من علومهم » له في مَّبادىء أمره عَجائبُ 


وكرامات » وهو أحْسَنْ القوم كلاماً » حلا الجنيّْد » فإته الإماة" . 


وقال آبو عبد الرحملن السّلمي : آخرجوا الحكيم من ترمذ » وشهدوا عليه 


انظر السیر : ( الغرّالی ) ۱۹/ ٠ ۳٤٠١-۳۲۲‏ وانظر النزهة : ١/٠١۸۳‏ . 
انظر ما كتبه ابن القيّم رحكَه الله في « مَدارج السّالكين ۱۷۳-۸۱٩‏ ) عن الفناء وأقسامه ومَراتبه › 
وما هو مذموم > وما هو مخمود ۰ 


انظر السیر : ( اراز ) ۱۳/ ٤۲۲-٤۱۹‏ » وانظر النزهة : ۲/٠٠۹۷‏ . 


Oo0¥ 


بالكفر » وذلك بسّبب تصنيفه كتاب : « حَتم الولاية » » وكتاب : « عِلَلٌ الشَريعّة » » 
وقالوا : إنه يقولٌ : إن للأولياء خاتماً كالأنبياء لهم خاتم › وإنه مضل الولاية على 
انبره > واختجٌ بحدیث : « يَعْبِطْهُم التبيّونَ والشهداء » . فقدِم بلح فقبلوه لمُوافقته 
ا 

وقال السّلمي : هجر لتصنيفه كتاب : ١‏ ختم تم الولاية » » و« عِلل الشريعة » » 
e a o,‏ 

قال الذهبي كذا تكلم في السلميٌ من أجل تأليفه كتاب : « حقائق التّفسير » » 
فیالیته لہ وله › ENS E N‏ 
وتوف الاتحادية › e A‏ رال » قال اه ال ٠‏ اما 
ساط م قاقات و ا ارو نک عن 0 0 

وقال القرميسيني : علم القناء والبقاء يدور على الوحدانيّة » وصة 
الوا وما كان غه ها فهو مس الناطة رال 2ة ۾ ٠‏ 

قال الذهبي : صدقت وال فن الفناءَ والبقاءَ من تهات الصّوفية أطلَقَةُ بعضهم 
فدخل من بابه كل إلْحاديّ وكلْ زنديق › وقالوا : ما سوّى الله باطلٌ فانِ » وافله تعالى 
هو الباقي » وهو هلذه الکائنات › وما ٿه شيءٌ غَيره . 

ويقول شاعرٌهم : 

واا غ الك ا 


وقول الا 


(۱) انظر السير : ( الحكيم الترْمذيّ ) ٤٤١-٤۳۹ /١١‏ » وانظر النزهة : 1 .۰ 
(۲) انظر السير : ( الحكيم الترمذيّ ) ٤٤١-٤۳۹/۳‏ » وانظر النزهة : ۷/٠٠٠١‏ . 
(۳) سورة الأنعام » الاية : : ٠١١‏ . 

. ۸/٠٠٠١ : وانظر النزهة‎ » ٤٤١ -٤۳۹/١۴ ) انظر السير : ( الحكيم الترْمذيّ‎ )٤( 
. ٤/١١۳۹ : وانظر النزهة‎ » ۳۹٤-۳۹۲ /۱٩١ ) انظر السیر : ( القرمیسیني‎ )٥( 


O0A 


بما 


ولا 


فانظر إل هذا المُروق والصلال » بل كل ما سوّى الله مُحْدَث مَوْجودٌ . 

قال الله تعالىٰ : 

3 لق السموت والذرص وما يته ماف َة اار4 . 

O ENE‏ به بالقناء نيان المَلوقات وتركها وذناءَ الس عن الشاغل 
سوى الله » ولا بُسَلّمٌ إليهم هنذا أيضاً > بل اَم ما الله ورشوله تال اغا بالضارقات 


ورُؤيتها والإقبالِ عليها وتعظيم خالقها »> قال ال : 


رص سے سے رہ سے ر وى سے سے 1 ) ( 
ولم بنظروا ف مکوت اموت وال رض وما حل آله من سیو 4 . 
وقال : ¥ قل انظروأ مادا لسوت والارض 4" . 
وقال : J:‏ حت ت إلى النسَاءٌ والطْيبُ ي 


ه 
O N O OT‏ ویحت 


الخلا الل وي جيل اح ويخ و طه.ويخت الانصار إلى أ 
ال ي الزن غا : 


وقال ابن الأعرابي : فإذا سمعت الرَّجل يسال عن الجَّمْع اوا 


فيهما » فاعْلَمٌ أنه فارع » ليسَ من أَهْل ذلك » إذْ أَهُلهما لا يَألون عنه لعلمهم أنه 
لا يدرك بالوَصّف“ 


قال الذهبحٌ : إي والله » دققوا وعَكَقوا » وخاضوا فى أسرار عظيمة » ما معهم 


عل دَغواهم فيها سرَی ظرٌّ وخيال » ولا وُجود لتلك الأخوال من الفناء والمَحو 
وا لصحو وا لشک إلا مجرد حطرات ووساوس ¢ ما توه بعباراتهم صديق ¢ 


صاحبٌ » ولا إمامٌ من الابعين » فإن طالّهم بدَعَاويهم مقتوك › وقالوا : 


ET 

رر اغراف الاة 2 ة 

E 

انظر السیر : ( القرمیسیني ) ۱۰/ ۳۹٤-۳۹۲‏ » وانظر النزهة : ٥/١۲۴۳۹‏ . 
انظر السير : ( ابن الأعرابي ) ٤١١-٤٠۷ /٠١‏ » وانظر النزهة : ٠/٠١١۳‏ . 


٥0۹ 


محجوبت ¢ وإ سَلّمتَ لهم قيادك تخبط ما مع من الإيمان  EL‏ 
ا Cr‏ ت اباد بين المَقَتٍِ > وآهل القرآن والحديث بعين البعد › 
وك : مساکین مَخجوبون . فلا حول ولا قو ًة إلا باش . 


٤رد‏ الذهبيّ على أخطاء بعض المتصوّفة : 

جاء في ترجمة النصراباذيّ » قال الذهبئٌ : ومع عظم محله كم من مرّة ضربَ 
وأهينَ » وكم حبس » فقيل له إنّك تقول : الوح عير مَخُلوقة » فقال : لا آقول ذا 
ولا أقول إتها مَخُلوقة » بل قول : الوح من مر ريي » هدوا به » فقال اقول 
إلا ما قال الله . 

قال الذهبي : هلذه هَفوَة » بل لا رَيبَ في حا خلقها حَلْقها » ولم يكن سوال اهود ليا 
صلی الله عليه وسلم عن خَلقها » ولا قدمها » إِتما سألوا عن ماهيتها وكيفيها › 
قال اله تعالی : آله َي َل مى 4 فهو مَبْدعٌ الأشياءَ ومُوجد كل قصيح 
وعجّم > داته وحباته وروحه وجسده » وهو الذي خلق الموت والحياة والنفوس 
ا۳ 

ثم قال السّلمى : كه ا اوی و و هذا 
طوافي فصت بهلذا الكعْبة!! قال : ولكتهما مَخلوقان لكن بها فصل ليس هُناء 
وهلذا كمن يُكرمٌ كلبا » لأنه حَلق الله » فعوتبَ في ذلك سنين . 

قال الذهبئ : هدذه وَرْطة أخرى . أفتكون قَبْلَّة الإسلام » كقبر يُطاف به » فقد لَعَنَ 
رسُول الله صلی الله عليه وسلم مَنْ اذ قبرامَسْجداً . 

قال الشلمئ : سَمعت جَدّي يقول : منذ عرفت النَصراباذي ما عرفت له جاهلية . 

وقال الحاكم : هو لسان أهْل الحَقائق في عَصره » وصاحبٌ الأخوال الصحيحة › 
(۱) انظر السير ا AEE‏ 
)۲( ا الاية : ۲ 


(۳) انظر السير : TS‏ > وانظر النزهة : ۲/٠۲۹٤‏ . 


0۰ 


وکا 


o 
» 


حال 


9 


يقو 


الوقت مَجْلسَ القول » فداخلنى من ذلك شىء » وكنث أقول في نفسي : استبدل 
مجلس الحتم بمجلس القول - يَعْني الغناء - فقال لي يوماً : يا با عبد الرحملن : أيش 


ووو ا aE ha E‏ 
ن يَعظ ويُذكرٌ » وجاوَرَ في سنة خمس وستين › وتعبّد حت دفن بمكة » سنة سبع 


ھ۵ مه کا ر a‏ ر ي 2و ا چ 3 چ o‏ 
وستين وثلاث مئة › ودفنَ عند الفضيل › بيعت كتبه > فكشفت تلك الكتب عن أحوال 


والله أعل”“ . 


وسّمعنّه يقول : إن كان بعد الصدّيقين مُوحدٌ فهو الحَلاج . 


قال الذهبى : وهلذه ا ¢ بل قتلَّ الحَلأَّج بسيف الشرع على الرندقة ¢ 


وقد جمعت :6اه فل جر أن وفك كان التصراباذى اصح انسل وي ع 


وه › فوًاغوثاه بالله . 

ومن كلامه : نِهاياث الأؤلياء بداياث الأتبياء" . 

وقال القَشَيْريٌ : سّمعث الشلمى يقول : حرجت إلى مرو في حياة الأستاذ 
سَهُل الصعلوكي » وكان له قبل خروجي ايام الجُمَع ااك ا دور اران 


ا TT‏ ےه م E‏ 
بختم » فوجدته عند رجوعي قد رفع ذلك المَجْلس » وعقد لابن العقابي في ذلك 


ر 


ل التاسٌ لي ؟ قلت : يقولون : رفع مَجْلسَ القرآن » ووضع مجلس القولِ . 


فقال : مَنْ قال لأْستاذه : لم ؟ لا يلح أبداً . 


قال الذهبيئ : ينبغي للمُريد أن لا يقول لأستاذه : لِم ٠‏ إذا عَلمّه مَعْصوما لا يجوز 


عليه الخُطأ » أمًا إذا كان الشيخ غير مَعْصوم وكرة قول : لِم ؟ فاته لا يملح أبداً » 


» رو سے کر صر سے رم کے ەم عط ّ 
قال الله تعالى : * وتماونوأعل أل والقوى" . 


وقال تعالی : $ وبَوصا يار 24 › 5 واصا ٍَ4 . 


انظر السير : ( التصراباذي ) ۲۹۷-۲۹۳/۱ » وانظر النزهة : ۳/٠١۹۲‏ . 
انظر السیر : ( النصراباذي ) ۱۲/ ۲۹۷-۲۹۳ » وانظر النزهة : ١/٠١۹١‏ . 
سورة المائدة › الاية E‏ 
E‏ 
رة الل الاة 2 ¥ 


ب ها فریدون. اتفال آنکاد ‏ ر ضو ن ولا دون > ورلو ولا لون 
فهؤلاء لا بُقلحون . 

قال الذهبيٌ : وللشلميٌ سؤالات للدًارقطن و 
عارف > وفي الجمُلة ففي اف أحاديث وحکایات مَوضوعَة > وفي « حقائق 
تفسيره » آشياءَ لا تسوغ أصْلاً » عدّها بعض الأئكَة من رَنَدَقَة الباطنية » وعَذَّها بعضهم 
SNL CE‏ ومن الكلام بهوى » فان الخَيرَ كل الخير في 
متابعة السنة والتمَسّك بهذي الصحابة والتابعين » رضي الله عنهم . 


مات السلمي ¢ سنة اثتتي عشرة وأربع مثة بنيسابور ¢ O a,‏ 


١٠-مَنْ‏ غلا في مُحاربة الصوفيّة : 

جاء في ترجمة غلام حَليل » قال ابن الأعرابيَ : قدم من وَاسط غَلامٌ ليل » فذكرت 
له هلذه السناعات - يعني حَوضَ الصوفية ‏ ودقاتقَ الأخوال التي يَذهُها أهلٌ الأتر » وذكرَ له 
وهم بالَحبة » وټبلغه قول تعضهم : نحن تحب ربا ويا » فاشقط عن خوك بغلبة 
حه - فكان يكر هنذا الحُطأً بحَطاً أغلظً منه » حتى جَعَل محكة مجه الله نذعة 6 وگان قول ٠‏ 
لوف أوَلى بنا . قال : وليسَ كما توم » بل المَحبَّة والخَوفٌ أَصْلان » لا يَخُلو المؤمن 
نما » فلم يرل يصن بهم » يذ منهم » ويُغري بهم اللطا والعائة » ويول : كان 
عندنا بالبصرة قوم يقولون بالحلول » وقومٌ يقولون بالإباحة » وقومٌ يقولون كذا » فانتشر 


9ر 


في الأفواه أن ببخداد قوماً يقولون بالرندقة 
وكانت تميلٌ إليه والدة الموَفق » وكذلك الدّولّة والعَوام » هده وتقشفه » فأمَرّت 

المَحتسبَ أن يُطيع غلام خلیل » فط فطلب القوم » وبَتٌ الأعوان في طلبهم » وکتبوا › 

کارا ا وس سا فاختفیٰ عامَتهم › وبعضهم خلصله العامة » وحُبسَ منهم 
* “(( 

حماعهة مدة ر 


o 


(۱) انظر السير : ( السَلميّ ) ۱۷/ ٠٠٠١-۲٤۷‏ » وانظر النزهة ITE‏ 
(۲) انظر السير : ( غلام لیل ) ۱۳/ ۲۸٠-۲۸۲‏ » وانظر النزهة : ٠۸۳‏ ۰ 


0۲ 


1 


| 


4 


مرتکباً للعظائم › يروم إقلاب الدوّل » ویدّعی لل أصحابه الإلهية › اول 


ھا 


با 


ج 


: ضاال تَسّبوا أنفسهم إلى الَصَوّْف‎ ١ 


هو الحْسَينْ بن منصور بن مَحُمي »› أبو عبد الله » الفارسئ ٠‏ البّضاويٌ الصْوفئ › 


0 سر 2 ۰ ۰ 3 س هټ س 
والبيجضاء ت مدينة ببلاد فارس ¢ وکان جده محم مَجوستًاً 


لنصر آباذي . 


وا تة ساد الف والمشايخح والعلماء ¢ لما ستری من وء سيره ومروقه ¢« 
منهم من نسبه إلى الحُلول » ومنهم من نسبه إلى الرَندَقة وإلى الشَعْبذة والرَوكرة » وقد 


ت به طائفة من ذوي الضلال والانحلال وانتحلوه ورَوّجوا به على الجهّال > نسأل الله 
العم لعصمَة في الدين:: 


قال ابو ذ نصر السّراج : صَحبَ الاج عَمرو بن عُنمان » وسَرق منه كنبا فيها شيءٌ 


من علم اللَصوّف » فعا عليه مرو : اللَهّم اقطْع يديه ورجليه . 


ف : كان المَشار ي ستتقلون کلامه » وټنالون منه لاله کان پأخل نفسّه 
شياء ا الشريعة › وظريف الزهاد » وکال دغ المحبة لله » و 
يُخالف دعواه . 


قال الذهبئ : ولا رَيبَ أن اتباعَ الرسول صلى الله عليه وسلم » عَلَمٌ لمَحَبة الله 


i‏ ر مک د تھ 
لقوله تعالٰ : % فل إن کسر نون آله تیعون یہک اک ینور کک کک د4 . 


فال الشلمئ : سَمعث آبا على الهَمَّذاني يقولٌ : سألتٌ إبراهيم بن شيّبان عن 


لحلأج » فقال : مَنْ أحَبَ أن يَنظر إلى تَمَراتِ الدَعَاوَى الفاسدة فليّنظرْ إلى الحَلاج 
وما صار إليه . 


قال التّديمٌ : كان يَعْرفٌ في الكيمياء > وكان مقداماً جَسوراً على السّلاطين › 


Ee aa: O) 


o 


بالخلول ¢ ويظهر الَسَيْح للملوك ¢ ومَذاهبت الصوفتة للعامّة > وفي اغف ذلك 
يدعي أن الإلهيّة حلت فيه » تعالًى الله وتقدّس عكًا يقول“ . 

قال التنوخئ : أخُبَرنا أبي قال : من مَخاريق الحَلاج : أنه کان إذا أراد سَفْراً ومَعه 
مَنْ يتنكَسنُ عليه ويَهوسُه » قدَمَ قبل ذلك من أضحابه الذين يكف لهم الأمرَ » ثم 
يَمْضي إلى الصحراءِ » فيذفنٌ فيها كَعْكا » وسُكراً وسَويقاً > وفاكهة يابِسَةّ » ويعلْمٌ على 
مواضعها بحر » فإذا حَرَح الوم وتوا قال أصحابه : نريد السَاعَةَ كذا وكذا . فينفرد 
وير أنه يعو › ٹہ ب يجيءٌ إلى لضع فيرح الذَفينَ المَطلوبَ منه » خبرّني بذلكَ 
الجَم العْفيرٌ » وأخبروني قالوا : رما حرج إلى بساتين البلَدِ » فيقدّم مَنْ يَذْفْنُ الفالوذج 
الحار ف في الرقاق »› والسَّمَك السَّحنَ ذ في الرٌقاق » فإذا حَرَّحَ طلبَ منه الرّجل - في الحال 
ا 

وقال النوخئ : أخبرنا أبي : سَّمعث أحمَدَ بن يُوسُفَ الأزرق أن الاج لن 
قدم بخدادَ اشتَغوى خَلقا من التاس والرؤساء » وكان طمَحْه في الرًافضة أ قوی لذخول له 
في طريقهم » فراسَلَ أبا سهل ابن نوبخت يَسْتَغويه وكان أبُو سَّهل فطناً » فقال 
لرَسوله : هلذه المُعجزاث التي بُظهرْها يُمْكنُ فيها الجيل » ولكني رَجل غزل › 
ولا لذة لي أكَبر من النساءِ » وأنا مَل بالصّلع ‏ فان جَعَلَ لي شغْراً ورد لځيتي 
سوداءَ » منت بما يذْعُوني إليه وقلت : َه باب الإمام » وإن شَاءَ قلت : إل الإمامٌ » 


2 


وان شاءَ قلت إله ال 4 وإن شاه قلف : انه نه الله ٠‏ فايس الحَلاَحٌ منة وكفّ : 


۱ 


س ص 2 


وقال الفقية أبو علىّ بن البَناءِ : كان الحَلاأج قد اع آنه إللة وأنه يقول بخلول 
اللأَهُوتِ في التَاسُوتِ » فاحَضرة الوَزيرٌ علي بن عيسَى فلم يَجْدةٌ - إذ سَألَه - يخسن 
القران والفقة ال فل 2 اك الفرض:والطهور. أجدى عليك من رسائل 
لا تذري ما تقول فيها . كم تكثْبُ - وَبلّك - إلى الاس : تبارَك ذو النور السَعشعانيّ ؟! 
ما وجك إل آدب! وأمر به فصب في لجاب الشَرْقيّ » ثم في الكربيّ » ووَجَدَ في 


2و 


کتبه : إني مُغرق قوم نو « مهلك عاد وثمُود. 


ا E‏ > وانظر النزهة : ٤/١١١١‏ . 


0€ 


وكان قول للواحد من أصحابه > أت نوم » CI TES‏ 

وقال محمد بن يی الرازي. E E‏ لحَلاَّح وقول : 1 

قَدَرتٌُ عليه لقتلنّه بيدي . فقلتٌ : أيش وَجَدَ الشيخ عليه ؟ قال : قرأت آية من 
ٍ2 ى 

كعاب الله فقال : كني أن ولف يله . 

وقال ابو E‏ النغمان : :عت ایا بکر محمد بن داود الفقية دة قول : إن کان 


0س س 


ما رل الله على نيه حَقاً » فما يَقول الحَلاَّحٌ باطلٌ » وكان شديداً عليه" . 


ال اڳو القاسم الٿئوخي : آخبرنا بي : حَدئي حُسَين بن باس عَم حر مَجلِسَ 
حامد وجاؤوه بدفاتر الخَلاج » O SR E‏ أراد الج فاته يشتغني عنه بان 
تعمد إلى بيت في داره » فيَعْمل فيه مخراباً » ويَغْسل ويرم ويقول كذا وكذاء 
ويُصَلّي كذا وكذا » ويَطوفٌ بذلك الي » فإذا فرع فقد سقط عَنة الحَجٌ إلى الكعبة ‏ 
فاق به الحَلاَّجٌ وقال : هلذا شيءٌ رَوَينّه كما سَمعتّه » فتَعلَقَ بذلكَ عليه الوَزيرُ › 
واستفتى القاضيين i E Sb a SE‏ 
أبو عَمَّر : هلذه رَندقة يجب بها القتلٌ . وقال أو جَعفر : جب بھنذا قد إلا ان ور 


° 


أنه يعتقد يغكقده » لأنٌ الاس قد يروو الكَفرَ ولا غتقدوته » وإن أخبر ا 

منه » فان تاب فلا شيء علیه» وإلا يل قعل الرَزيٌ على نوی آبي ڪُر عل ما شاع 
وذاعَ من أمُره » وظْهرَ من إلحاده وكقره فاس سْتَوذن المُقَتَدِرٌ في قله » وکان قد اسَغوَى 
A OE e N‏ 
الخقتدر من قله وقال : لا آم أن يلح ابتك عُقوبة هنذا الصّالح . فمَتعّت المُقتدر 
من نله ٬‏ فلم قبل » وأمر حايدا يله » فة القند u cd‏ 
الاقا ر ااا + و كك القدر» فاد إل خامد تة من ل فاخو للف اناما 
إل أن عوفي المُقتدرٌ › فألَحٌ عليه حامدٌ وقال : يا آميرَ المُوْمنينَ » هلذا إن بي قَلبَ 
الَريعَةً » وارْتدً لق على يده » وأدّى ذلك إلى روا سُلطانك » فدَعني آقتلةٌ > وإِن 


ا٥‏ سے 


ا 


(۱) انظر السیر : ( الحَلاَج ) ۱۲/ ٠٠٤١-۳۱۳‏ » وانظر النزهة : ٠/١١١١‏ . 


0 10 


أصابَكَ شيءُ فاقلني » فأذن له في قله » فمَتَله منْ يَومه » فلا قل قال أصحابه 
ما قل وإِتّما قل رون كان لفلان الكاتب » نمق“ . يمذ وهو يَعودُ إلينا بعد مُدَة ‏ 
فصارَّت هلذه الجَهالَةٌ مَقالّة طائفة . قال : وكان أَكَرٌ مَخاريق الحَلأج أنه بُظهرها 
كالمُعجزاتِ » يَسْتغوي بها ضعفة الاس . 

ثم قحٽ یه » ثم رجه ثم حر ران سه وأخرقث جه » ونْصِبَ الرس ومين 
ببغداد » ثم حمل إلى خراسان وطيفَ به . وأقبلَ أصحابًه يَعدُون أنفسَهُّم برجُوعه بعد 


ST 
والتاس في الأعاءِ » وهو‎ ٠ قال اللي : وځکې عله آنه ري واقفآ في المَزقب‎ 
. قول ا ا وىك عاك > وأبْرَأً إليك مكَّا وَحَدَّك به الموخدون‎ 


قال الذهبئ : هلذا عَينْ الرَندَقة » فإِنّه تبرَاً ما وَحَدَ الله به المُوخدون الذين هم 
الصحابة واللَابعُون وساثرٌ الأگة » فهلْ وَحَدوه تعالّى إلا بكلمَة ة الإخلاصِ التي قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم « مَنْ قالَها مِنْ قلبه فقذ حرم ا وهي : 
شهادَة أن لا إِلَله إلا الله وأ مُحكَّداً سول الله . فإذا برىءَ لصوف منها » فهو مَلعون 
زنديقٌ » وهو صوفئ الرَيّ » والظاهر › مسر بالنسّب إلى العارفينَ » وفي الباطن فهو 
من صوفيّة الفقلاسفة أعداء ء الوْسلٍ كما كان جَماعَة في أيام ال صلى اله عليه وسلم 
بون إل صُخټه وال ميه » وخم في البايلن من مرد الُنافقين » وقد لا غرم 

نبي الله صلی الله عليه وسلم > ولا يَعْلْمٌ بهم » قال اله ا ناهل ألمدِيةمرذوا 
عَلَاَلنَمَاق رک EAE EAE‏ = ن4 (۳( 

فإذا جار على سيّد البّشر أن لا يَعْلمٌ ببعض المُنافقين » وهم معه في المدينة 
سّنوات » فالأولى أن يَحْمىٰ حال جَّماعة من المنافقين الفارغين على دين الإسلام بعده 
عليه السلام على الحُلماء من أمَّه » فما ينبي لك يا فقي أن تبادرً إلى تكفير المُنْلم إلا 


)۱( قق : أي مات. 
a a.‏ 
(۳) انظر السیر : ( الحَلاّج ) ٠٠٤١۳۱۳/۱۲‏ . وانظر النزهة : ٠/١١٠١١‏ . 


0٦ 


هان قطعي » کا لا شوغ لك ان ت تقد العرفانَ والولاية فيمن قد تبرمَنَ رَعَله » 
EE O e rg |‏ 
مُخسناً » فهو كذلك > لاهم شهداءٌ الله في أرضه » إذ الأكة لا تجتّمع ر على ضلالة › 
وال ن رآ المسلمون فاجرا أو شقا أو خيلا فهو كذلك » وأ تن كان طاق من 
الأة صلل » وطائفةٌ من الأمة تثني عليه وتبجُله » وطائفة ثالث قف فيه وتتورّع من 
الحط عليه » فهو من ينغي آن يُعْرَضَ عنه » وأ يفَو ضَ وان ى 
في الجُملة » > لان إسلامه أصْليٌ بيقين » وضلالّه مَشكولٌ فيه » فبهلذا تستريح ويَصفو 
فلك من الغِل للمؤمنين . 


ثم اغلم أن أل القبلة كلهم » مؤمنهم وفاسقّهم سهم ومبتعهم موئ الا 
- لم بُجمعوا عل مسام بأئه سعيڈٌ ناج » ولم بُجمعوا عل مسلم بأنه شقيّ هالك › 
فهلذا الصدَيقّ فرد الأة » قد عَلمت تفؤقهم فيه » وكذلك عُمّر ؛ وكذلك عثمان › 
وكذلك علي » وكذلك ابن الزبير » وكذلك الحَجًاج » وكذلك المَّأمون » وكذلك بشر 
التريسي » وكذلك أحمد بن حَنبَل » والشافعي » والټخاري » والنسَائي » وهَلم جرا 
من الأغيان في الير والشر إلى يومك هلذا » فما E‏ 
من جهلة المسلمين aE‏ يذموته وَيَحطٌون عليه > وما من رأس في البدعة 
وا والَفض إل وله ناس ينتٌصرون له » ويَذئّون عنه » ويّدينون بقوله بهویٌ 
NT‏ ا و من الهُوى والجَهل المتصفين بالورع 

ا - نخلة الحلأج الذي هو رأسٌ من رؤوس القرامطة ودع 
الرندقة » وأنصِفْ وتورًع واتتي ذلك » وحاسب نفسّك » > فن تبرهّن لك أن شمائل هنذا 
الّزء شمائل عدو للإسلام » حب للرتاتة ريصي على الور بباطل وبحق » فتبرأ 
و و ك اا ا ا کو الال لے ا مادا 
مَهديّاً » فَجَدَّذْ إسْلامَك واستَغث بربّك أن يُوفقك للحقٌ وأن ثبت قلبك على دينه › 
فما الُدَى نور يقذفه الل في قلب عبده المسلم » ولا رة إلاً الله » وان شككت ولم 
تعرف حقيقته » وتبرَأتَ مما رمي به » أَرَحْت نفسّك » ولم يَسْألكَ الهٌعنه أصْلاً . 


0¥ 


وقال أبو عَمرَّ بن حَيوة : لكا حرج الحلاًح ليقتل » مَضيت ورَاحمت حت رأيته › 
فقال لأصضحابه : لا يَهُولنكم » فإني عائدٌ إليكم بعد ثلاثين يوم . 

فهلذه حكاية صحيحة توضٌح لك أن الحَلاَح مُمَحْرَقٌ كاب » حتى عند قله . 

وقال الصوليئ : قي : إته كان في أول أمره يدعو إلى الرٌّضا من أل محمّد » وكان 
O Ea o o NE‏ 

وقال ابن باکویه : سمحت اب خفيف سال ما تعتقدٌ في الاج ؟ قال : أ 
أنه رج من المُسلمين فقط فقيل له : قد كفرَة الشاي وأكثر المُسلمينَ ‏ > فقالٌ : 
کان الذي رَأيَه من في الحَبْس لَمْ يَكَنْ توحيداً » فلَيسَ في الدنيا توحيدٌ . 

قال الذهب : هلذا عَاَطٌ من ابن حَفيف » فان الحَااًج عند قتلو ما زا وح الله 
ويصيح : الله الله في دمي ٠‏ فنا على الإشلام . وتبرًأ ما سوّى الإشلام ولتد 
RE DG E‏ في سره » والمُنافقون فقد کانوا يُوَخُذون وَيَصومُونَ 

لون عَلانبةٌ » التاق في فُلوبهم » والحَلاأًجٌ فما كان جمارا حت يُظهر الرَندقة 
زاء ابن نیف راثا > بل کان يَبُوح بذلك لمَنْ اسو ق مِنْ رباطه » ویمکنٌ أن يَکون 
ترَندَقَ في وفْتِ » ومَرَقَ واذََى الإلَهية » وعَملٌ السّحرَ والمَخاريق الباطلة مُدَة » ثم 
لما Rs NNE‏ 
مقالته تبرأً إلى الله مها فإنها مخض الكفر > تسأل الله العَقَو والعافية 

کان مقتَلْ الحَلاج في سَة َع وثلاثِ ا 


۱۷ تعلیل لبعض ما يسمعه : عض بعض راد المتصوفة من د التخاطات:: 


جاء في ترجمة أحمد بن أ بي الحَواري › قال ال : ئم ل العابد العريّ من 
العلم » مہ مت رهد وتبتّل ا وخلا بنفسه › وترك الحم والتّمارَ ‏ واقتصر على 


. ۱/١١١۸ : وانظر النزهة‎ » ٠٤-۳۱۳ /۱ ٩ ) انظر السير : ( الحلاج‎ )١( 
. ٠/١١١۹ : وانظر التزهة‎ » ٠٠٤١-۳۱۳ /۱۲ ) انظر السیر : ( الخَلاّج‎ )۲( 


0۸ 


سے 


CC 


ن ر چ 
يولد من الجوع والمّهّر » > لا جود لذلك الخطاب - والله في الحارج > ووج 
الشيطان في باه وخرج » فيغتق أله قد وصل » وحُوطب وارتقٰ ۽ فيتمكن منه 
النطان 4 ورموس ال > فينظرٌ إلى المؤمنينَ بعين الازدراء › ویتذکر ذنوتهم › 
وينظرٌ إلى نفسه بعين الكمال » رما آل به الأمرٌ إلى أن يعد أنه وَل »> صاحبُ 
کراماتِ Es‏ ولرل إيمانه » فالخلوة والجوع بو جاد 
التَرَهُب » وليس ذلك من شريعتنا في شيء » بلى السلوك الكامل هو الوَرَعّ في 
القوت » والوَرَعٌ في المَنْطق » وحفْظ اللّسان » ومُلارّمة الذكر » وتركٌ مُخالطة 
العاكة » والبُكاءٌ على الحُطيتة » والتلارة بالتّرتيل والَدَبر » ومَقَت التفس وذمُها في 
ذات الله » والإكثارٌ من الوم المَشروع » ودَوامٌ الَهَجد » والتواضع للمسلمين ‏ 
وصلة الرّحم ARA‏ البشر ء والإنفاق مع الحَصاصّة › وقول الحَقٌ الم 
برق وتوَدَة» والأمر بالعزف » والأخذ بالعفو » والإغراضنٌ عن الجاهلين » والرباطً 
لتغر» وجهاد الحَدوّ» وح البّيتِ » ونال الطيّبات في الأحايين » وكثرة 
الاستغفار في السَحَر » فهلذه شمائلٌ الأولياء > وصفاثت المحكّديّين › أماتنا اله 
E‏ 


وقال ابن هلالة : جلست عند نجُم الدين ا فى الخلوّة مرارا» وشاهدث 


r ۶‏ س ص ےھ ےہ ۰ 2 أ E ae‏ 
أمورا عجية > وسّمعت من بُخاطبنى بأشياء حسنة 


قال الذهبيئ : لا وُجود لمَنْ خاطبك في خلوتك مع جُوعك المُفرط » بل هو سّماعٌ 


كلام في الماع الذي قد طاش وفاش وبقيّ قرعة كما يم للمُبَرْسّم ا بالحمىٰ 
والمَجُنون » فاجُزمْ بهلذا واعبّد الله بالشتن الثابتة تفل" . 


(1) انظر السير : ( أحمد بن أبي الحَواريّ ) ۹٤ ۸٥ /١١‏ » وانظر النزهة : ۲/۹۸٩‏ . 


(۲) البرسام : علة يُهّذى فيها . 


(۳) انظرالسیر : ( تجم الدین الکبری ) ۲۲/ ١٠١-١١١‏ > وانظر النزهة : ۱/١١۷١‏ . 


04۹ 


۸-الخَرًاز أل مَنْ تكلم في مُصطلح الفناء والبقاء : 
جاء في ترجمة الخرَّاز » قال الذهبع : ويقال إِتّه أل من تكلم في عِلم الفناء 


والبقاء» فأى سحتَة فاتته» قصد خيراًء فولّد 


س 


ا کا > تشبَتٌ به کل اتحادیٌ ضا . 
OEE E‏ 
وتوفي سنة ست ونمانين ومئتين . 
قال الْشُلمنْ : هو إمامٌ القوم في كل فن من علومهم » له في مَبادیء مره عجائبٌ 
وكرامات » وهو أَحسَنٌ القوم كلاماً » خلا الجُتيد » فإته الإمامٌ" . 


*% % % 


(۱) انظر ما كتبه ابن القيم رحمه الله في « مدارج السّالکین » -۱٤۸/١(‏ ۱۷۳ ) عن الفناء وأقسامه 
ومراتبه » وما هو مذموم » وماهو محمود . 


(۲) انظر السیر : ( الخرّاز ) ۱۳/ ٤۲۲-٤۱۹‏ » وانظر النزهة : ۲/٠٠۹۷‏ . 


OV ۹۰ 


جاء في ترجمة الطَلمَنْكيّ › قال الذهبي رأيت له كتاباً في الست في مُجلدين عامته 


: باب الجّنب لله » وذكر فيه‎ ١ NP SS 
[ (۲) » جنب ای4‎ IS 


۲-التشسه : 


2 


ا 


اا 


مد 


۰ ا سے و ۶ چھ اص 


+ 


قال أبو سَهُّل بن زياد القطّان » أخبرنا محمد بن إسماعيل الترمذى » سَمعتٌُ 


نعیم بن حمّاد يقول : مَنْ شب اله بخلقه فقد كفر » ومن أنكرَ ما وَصف به نفسّه فقد 


(DD 
سه ه‎ 


قال الإمامٌ الذهبئ : هلذا الكلامٌ حقٌ » تعوذ بالله من التشبيه ومن إتكار أحاديثِ 


الات ا ك الات مها من فة ب ونما :حك الأيمان بها ها امان 


و 


تأويلها وصَرّفها عن مَوضع الخطاب › فما ازل اسلف ولا حَرَفوا ألفاظها عن 


مواضعھا › بل منوا بها › وأمَوُوھا كما ا۶ن(“ 


المَقامٌ الثاني : المّبالخة في إثباتها » وتصَورها من جنس صفاتِ اشر » وتشکّلها 


ف الذه: > فهلذا جه وضلال « فاا الصفة انع للمَوصوف > فإذا کان المَوصوف 


(۱) سورة الزمر ء الاية :0 

(۲) انظر السير : ( الطلمّنكي ) ٠» ۹ ۵٦٦/۱۷‏ وانظر الثزهة : ٠/٠١١١‏ . 

(۳) انظر السير : ( نعيم بن حمّاد بن مُعاوية ) ۰ 1۱۲-۰ » وانظر النزهة : ۲/۸۹4 . 
)٤(‏ انظر السير : ( نعيم بن حمّاد بن مُعاوية ) ٠°‏ ۲-۰ » وانظر النزهة : ۳/۸44 . . 


. ٤/۸۹4 : انظر السير ی ن ماد بن ماو ۰ 1۱۲-۹ » وانظر النزهة‎ )٥( 


0۷1 


عر وجل لم ره ؛ ولا أخبرنا أحد أله عايته مع قوله لنا في تنزيله : ل کا 
شی 0 . فکیفَ بقي لأذهاننا مَجال في إثبات كيفية البارىء › تعالی الله عن 


¢ ن ك 


ذلك » فكذلك صفاته المقدسة.: نفو بها ونعتقدٌ أ ولانليا أا 


ولا ن rs‏ : 
وقال الضياءُ سّمعث الحَافظ اليُونيني يقول : لكا كنت أَسْمَعٌ شناعَةَ الحُلتق على 


و ا 


الحنابلة بالنّشبيه عَرَمْتٌ على سوال الشّيخ الوق CE‏ 
e Ts HE e‏ 


قرط اليه أن تى E RE aR‏ 
الضياءُ حکایاتِ في كراماته . 


۳- تعليلٌ لانتشار عِلم الكلام في المَغْرب والأندّلس : 

في ترجمة أبي ذَرْ الهُرّوي » قال الذهبي : الحافظ » الإمامٌ » المُجَردُ › 
العَلاَمَة »> شيخ الحرم » أبو ذر » عبد بن أحمد بن محمد › المَعّروف ببلده بابنِ 
الماك » الأنصاري » الخُرسانئ » الهُرَوى » المَالكي » صاحب التصانيف . 

قال : ولدث سنة خمس أو ست وخمسين وثلاث مئة . 

مات بمكة » سنة أربع وثلاثين وأربع Scat Eye‏ 
Ey‏ 

قال الذهبيئ : خد الكلام ورآي أبي الحسن عن القاضي أبي بكر بن الطب » وي 
ذلك بمكة » وحمله عنه المَغاربة إلى المَغْرب » والأندلس » وقبل ذلك كانت عُلماء 
المَغرب لا يَدخلون في الكلام جل ون الفقة أو الحديث ٠‏ أو العربيّة › 


(۱) سورة الشورى» الأية : ۱۱ 

7( .انظ السير : ( نعيم بن حمّاد بن مُعاوية ) . ۰ 1۲-۹ ۰ وانظر النزهة : ۱/۹۰۰ . 
(۳) انظر السير : ( ابن قدامّة ) ۲۲/ ٠۹١‏ - ۱۷۳ » وانظر النزهة : ۳/١۱۹۸۲‏ . 

. ٠/١۳١١ : وانظر النزهة‎ » ٥٦۳_٥٥٤ /۱۷ ) انظر السير : : ( آبو ذز الهرّوي‎ )٤( 
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ولا 


ولا 


يخوضون في المَعقولات » وعلى ذلك كان الأصيلئ » وأبو الوّليد بن الفْرضي › 
وأبو عمر الطلمَنكي › ومکي القيسيٌ › وأبو عمرو الذَانٌ » وا عقر ت ع 
والعلماءً“ . 

0 2 و 2 ص 
( أ ) أخوال العَوامٌ المتعلقين بالقبور في القرن الثامن : 


جاء في ترجمة السيدة نفيسّة » قال الذهبئ : ولجَهلة المصرين فيها اعتقاد يتجاوز 


بإ ° م 17 ° مه ا 1 
الصف ٠‏ ولا يجوز مما فيه من الشرّك › ويَسْجدون لها » ويَلتمسون منها المَعفْرّة › 
وكان ذلك من دسائس دعاة العبيدية" ." . 


عن سهيل وسّعيد مولى المهري › عن حَسن بن حَسّن بن علي آنه رأ رجلا وقفَ 


على البيت الذي فيه قبرٌ النبيّ صلى الله عليه وسلم يدعو له ويْصلَي عليه » فقالٌ 
للرجل : لا تفعّل فن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا خذوا بتي عِيدَاً » 


تجعلوا بیود قبورًا > وصلوا على حَيْتُ كنم ¢ إن صلاتكم تبْلغني » 
قال الذهبئٌ : هلذا مُرسّل » وما استدَل به حَسلٌ فى فنواه باط من الدلالة » فمن 


س ° م EP‏ 9 ر و 
قف عند الحْجْرة المَُدَسّة ذليلاً مُسَّلما مُصَلياً على نيه » فيا طوبَى له » فقد أحْسَنَ 


(۱( 
(۲) 


(۳) 


انظر السير : ( أبو ذز الهّرّوي ) ۱۷/ ٠٦۳-٠١٤‏ » وانظر التزهة : ۲/۱۳١١١‏ . 

فال اا : قال ابن كثير في البداية والنهاية ( ۲٠۲/٠١‏ ) : وإلى الآن قد بلغ العامة في 
اعتقادهم فيها وفي غيرها كثيراً جداً » ولا سيّما عوام مصر » فإنهم يطلقون فيها عبارات بشيعة مجازفة 
تؤدي إلى الكفر والشرك » وألفاظاً يجب أن يعرفوا أنها لا تجوز » وربما نسبها بعضهم إلى زين 
العابدين » وليست من سلالته » والذي ينبغي أن يعتقد فيها ما يليق بمثلها من النساء الصالحات › 
وأصل عبادة الأصنام من المغالاة في القبور وأصحابها » وقد آمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية 
القبور وطمسها » والمغالاة في البشر حرام » ومن زعم أنها تفك من الخشب > أو أنها تنفع أو تضر 
بير مشيئة الله تعالى فهو مشرك › رحمها الله وأكرمها . 

انظر السير : ( نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب ) ٠١۷ -٠٠١١/٠١‏ » وانظر 


. ۲/۸٥٦١ : النزهة‎ 
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الزيارة ¢ وأجْمَلَ في الَذلّل والحبُ ¢ وقد اتی بعبادة زائدة على مَنْ صل عليه في 
أرضه > أو فى صلاته › إذ الزائ له جر الريارة وأجُرٌ الصّلاة عليه › والمُصلي عليه في 
سائر البلاد له أجرٌ الصّلاة فقط . 


فمَنْ صلی عليه واحدة صلی ال عليه عَشْراً > ولک مَنْ رار - صلوات الله عليه - 
وأساء َب الزيارة » و سَجَدَ للقبرٍ » و قعل ما لا شى » فهلذا فعل خسنا وسَياّ؛ 
يلم برفق » والله غفورٌ رَحيم » > فوالله ما يَحْصَلٌ الاثزعاج لمسلم ٠‏ والصياح وتقبيل 
الجُذران » وکثرة البکاء » إلا وهو مُحب لله ولرّسولِه » فح ايار والقارق بين هل 
الجن وهل الّار » فزيارةٌ َه صلى الله عليه وسلم من أفضلٍ القرّب » وش الرّحال 
إل فور لاء والاولاء: لعن سَلَمْنا أته غير مَأذون فيه لحموم قوله صلوات الله 

عليه : « لا سدوا الخال إلا إلى تلاة ة مَساجد » » فش الرٌحال إلى نينا صلى الله عليه 
ا e‏ مشجده » وذلك مَشْروع بلا بزاع » إذ لا وصول إلى 
حجرته إلا بعد الخول إلى مَشجده » فليبداً بتحيّة المَشجد » ثم بتحية صاحب 


4 E 


المَشجد ٠‏ رَرَقنا اله وإياكم ذلك › a‏ 


: ضكة القبْر‎ ٠١ 

بيان e e‏ ت ۰ : 
® الحارٹ ب ازس » واس ا et‏ نا سلکان ‏ ا 
سلاة بن فش » ورول اله صلى اله عليه وسلم واف » فلا وضع في قبره » تخر 
وجه e‏ صلى الله عليه وسلم › وسح لاا د فسَبَحَ المسلمون حتى ارت 
البقيع › کسر ثلاثاً » BS e‏ > فقال صلی الله عليه 
تفا على صاجيكم لقي وم عة لز كا نها عة لجا هر > تم 


د 


. ۲/٠۳١ : وانظر النزهة‎ » ٤1۸4۷-٤۸۳ /٤ ) انظر السير : ( الحسَنْ‎ )١( 
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قال الذهبي : هلذه الضَكَّة ليست من عذاب الَبْر في شيء › بل هو آم يجده 
المؤمنْ كما يج ألم فقد وله وحَّميمه في الڈنيا » وكما يج من ألم مَرَضه » وألَم 
روج تفه » وام سؤاله في قبره واشتحانه ‏ وال تاره ببْکاءِ آخله علیه » وام قیاه 
من قيره » وألم المَوْقف وهوله » ولم وة غل ار ونځو ذلك . فهلذه 
الأراجيفتُ كلها قد تال العَبدَ وما هي من عَذاب القَبر . ولا من عَذاب جَهَنَّم قط 
ولكن العَبد الي يَرَفقٌ الل به في عض ذلك أو كَل > ولا راحَة للمؤمن دون لقاء ربّه . 
قال الله تعال : « وأنٍرهر يم رة 4 وقال : * وأنذِرهم يوم اة إذ الوب رى 
الاجر 4" . فنسأل الله العفو واللَطّفَ الحُفي . 

ومع هلذه الهزات » فسَعدٌ من نعلم أنه من أخل الجنة ء وأته من أزفع الشهَداء 
رضي الله عنه » كأبّك يا هنذا تَظٌ أن الفا لا ناله هول في الدَارَين › ولا روع » 
ولا ألم » ولا حَوْفٌ . سل ربك العَافية » وأنْ يخشرنا في زَمْرة سعد . 

عن عائشة » عن النبيّ صلى الله عليه وسلم : « لو تجا أَحَدّ من ضكة القبر » لجا 


e 


- كيف يدن النبيٌ صلى الله عليه وسلم في بَيتِ عائشة مع كونه صلى الله عليه وسلم 
نهى عن الذَفْنِ في البيوتِ وجَعْلها مَقابر : 

قال قتيبة : حدتنا ابن لَهيعة > عن أبي الأسود » عن عروة » عن عائشة » عن الني 
صلی الله عليه وسلم قال : الوا ِن صَلاێکم في بوتکم » ولا جلما ليک 
قبُوراً » كما اتحّذتِ الود واللَصَارَى في وتهم قَبُوراً » وإ لبت لينل فيه القرآن 
راء لهل السَّمَاء كما تتراءَى النجُوم لأهْل الأزضٍ » . 

قال الذهبي : هلذا حَديث نظيفٌ الإشناد » حَسَن المَنّن » فيه النهْيْ عن الدّفن في 
البيوتِ » وله شاهدٌ من طريتي َر » وقد نه عليه السلام أن يبن على القبور » ولو 


اس 


(1)) سورة مريم » الآية : ۳۹. 
0 رر غا ا 
(۳) انظر السیر : ( سعد بن مُعاذ ) ۲۹۷-۲۷۹/۱ » وانظر النزهة : ٥/٠١١‏ . 
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اندَفنَ الاس في بُيوتهم > لصارّت المَقَبرَةَ والبيوتُ شيعا واحداً » والصّلاة في المَقَبرة 
مه عنها ّى كراهية » أو بهي ريم » وقد قال عليه السلام : « أفْصَلُ صَلاة الول 
في بيه إلا المَكتوبة » . فناسَّبَ ذلك ألا تند المَساكنٌ قبوراً . 

وأا َه صلى الله عليه وسلم في بيت عائشّة فصن به » كما حص بنط قطيفجٍ 
تځته في لَحدِه » وکما حُصٌ بان صَلّوا عليه فُرادَیٰ بلا إمام » فکان هو إمامهم حياً و 
في اليا والاخرة » وكما ص بتأخير دفنه يوين ونکره تأي أنه » لاه هو أمنَ 
عليه اعيبر بخلافنا » ثم انهم أحرُوه حت صَلوا كلهم عليه داخل بيته » فطل لذلك 


الام 4 ولاهم تردَدُوا شطر اليوم الأول في مَوْته حتى قدم أبو بكر الصديق من الشنح › 
اکان الا . 


۷ فتكة حلق القرآن : 
١ (‏ ) فة القول بلق القرآن والمحَنْ التي صاحبتها : 

قال ابن َع : کان آبو ههر اويه سعيلِ بن عبد العزيز » وكان أشخصَ وى 

إلى المَأمُونٍ بالوَقَة › فسَالّه عن القرآن › فقال : هر كلام الله » وآ ان قول : 
رف٤‏ فعا له باتع واليف ليرب عنقة » فلكًا رأ ذلك > قال Cy‏ 
ركه من المشْل » وقال آم إِنَكَ َو قلت ذاكَ قبل اليف » لقبلْث منك » ولكتكَ 

تخْرْحٌ الآن فتقول : قلث ذاك فرق من القثل N A‏ 
ثمَانِ عشرة ومات بعد قليل في الحَبْس في غرَة رَجَبَ من الستة » فشَهدَهُ قوم کثيرٌ منْ 
اهل بداد" . 

قال حٌَ : حَضرت آبا عبد الله وابن مَعين » عند عَمّان بعدما دَعاه إسحاق بن 
إبراهيم لليختة > وكان أل مَن امجن من النّاس عفان » فسأله يَخْيى حي من الغد بعدما 
امتح » وأبو عبد الله حاضرٌ ونح مَعه » فقال : أخبزنا بما قال لك إشحاق ؟ قال : 


. ٠/۷۲١ : وانظر النزهة‎ » ۳١-١١ /۸ ) انظر السير : ( عبد الله بن لهيعّة‎ )١( 
. ٤/۸۷١ : انظر السیر : ( أبو مُسْهر ) ۲۳۸-۲۲۸/۱۰ » وانظر النزهة‎ )۲( 


0۷7 


اا 


ww 


ا 
ao‏ 


g2 


u‏ ا فا # o‏ ت 
با زكريًا لم أسَوّد وجهك ولا وجوه أصحابك ٠‏ إني لم أجب » فقال له : فكيف 


کان ؟ قال : دعانى وقراً على الكتابَ الذي كتب به المأمون من الجّزيرَة » فإذا فيه : 
امََحنْ عَمَانَ » واذْعَةٌ إلى أن يقول : القرآن كذا وكذا » فن قال ذلك فأقرّه على أمره » 
وإ لم يجك إلى ما كتبت به إليك فاقطّع عنه الذي يُجْرئ عليه - وكان المَأمون يُجري 
عل عَمَانَ كل شهر حمس مئة رهم E E‏ : ماد تقول ؟ 


فقرآتٌ عليه فل هو آله کد 4 حت حَسَمْنّها » : أمَخلوق هذا ؟ فقال : 


يا شيخ إن أميرَ المؤمنين قول : إنگ لم تبه لى الاي تخر إليه يفطم عَنكَ 


ما يجري عليك : فلت وف سما رة وما معدو 4 و ¢ وانصرفتُ ¢ 


فس بذلك أبو عبد الله ويَحيى . 


سے 


ررق 


سے 


ققیل له : يخس عطاؤد قال : وكان عط كَل شهر ألفَ وزم _ فقال : و وف الساء 


قال الذهبئٌ : هذه الجكاية تد على جَلالّة عَمّان وارتفاع شأنِه عند الدّولَة » فإِنً 


غير امْتُحنَ وقيّدَ وسُجنَ » وعَمًان فما فَعَلوا معه غير قَطْع الدّراهم عن" 


قال القاسم بن آبي صالح : سَمعت إبراهيم بن ديزيل يقول : لما دعي عَمَان 


للماخئة كنت آخذا بلجام جماره » فلگا حَّضرَ عرض عايه القول ن » فامتنع آن يجيب › 


ا 


ماودو 04 > فلا رَجع ل داره عَذلّه نساؤه ومَنْ في داره » قال : وکان في 


داره تخو أربَعينَ إنساناً > فدَقّ عليهم داق البابَ » فدخل عليهم رجل شَبَهنّه بسكّان أو 
زات ومعه كيس فيه آلف درم » فقال EC‏ ت لدي 


)( 


وهلذا في کل شهر 


وجاء في ترجمة المُعْتَصم » قال الذهيئ : وامْتحنَ الاس بحَلق القرآن » وكَتبَ 


١: سورة الإخلاص > الاية‎ ))١( 

(۲) . سورة الذاربات › الاية : ۲۲ . 

(۳) انظر السیر : ( عفان ) ۱۰/ ٠ ۲٠١-۲٤۲‏ وانظر التزهة : ۳/۸۷۳ . 
)٤(‏ سورة الذاريات ٠‏ الاية : ۲ 

(۵) انظرالسیر : (عَقّان ) ۲٠٠١ ۲٤۲/۱۰‏ » وانظر النزهة : ١/۸۷٤‏ . 
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بذلك إلى الأمصار ¢ وأخذ بذلك الكؤذنن وفيا المکاتب ¢ ودام ذلك حت أزاله 
EEE‏ 


وقال عَبَيدٌ الله بن يَحْيّى : حدثنا إبراهيم بن أسْباط » قال : حمل رجل مقید مید 
E EE E N‏ 
إليه » أعَلمَه رول الله صلی الله عليه وسلم فیما دعا ا 
َل عَلمَّه . قال : فكان يَسَعّه أن لا يدعو الاس إليه » وأنتم لا يَسَعكم ؟! »› فبهتوا › 
وضجكٌ الوَاثقٌ » وقام قابضاً على فمه » ودل مَجْلساً » ومد رجليه وهو يقول a‏ 
وسح رسو الله صلی اله عليه وسلم أن سكت عنه ولا َسَعنا! » ثم مر آن بی 
الشيخ ثلاث مئة دينار » وأن يرد إلى لد" . 

وفي سنة إحدى وتلانین : تل أحمد بنَ نصر الخُزاعيّ السَهيدَ ظلما » وأمر 
بامتحان الائمَّة والمؤدنين بلق القرآن : وافتك بن أسر اروم أربعة ألاف وست مئة 
نفس » فقال ابن أبي دواد : مَنْ لم يقل KE E‏ 

وفيها جاءَ المَجوس الأردمانيُون في مَراكب من ساحل البخر الأغظم > فدّخلوا 
إشبيلية باليف » ولم يَكنْ لها سور بعد » فجهّرَ لحَزبهم أميرٌ الأندَلْس » عبد الرحمَلن 
المَرْوان » جَيشا » فالتقوا ء فانهَرَمَ الأزدمانيونَ وأسرَ منهم أربعةٌ آلاف » ولل 
ال 

قال ابن عَكّار المَوْصلىّ في « تاريخه » : قال لي علي بن المَديني : ما يَمْنعك أن 
َر الجَهْمية » ونث أنا أوَلاً لا أكَمَرُهم ؟ فلمًا أجابَ علي إلى اليختة ‏ عبت إليه 
ذَكرُه ما قال لي » وأَدَكرُه الله . فاځبرني رجل عنه آنه کی حین قرا کتابي ثم رآیته 
بعد فقال لي : ما في قلي ما قلت وجب إل اي شيء » ولكتي خمْث ان مَل › 


. 1/۸۷۸ : وانظر النزهة‎ ۳٠٠-۲۹۰ /٠١ ) انظر السير : ( المعتصم‎ )١( 
. 2/۸۸١ : وانظر النزهة‎ . ۳٠١-۳۰١ /۱۰ ) انظر السیر : ( الوَاثق‎ )۲( 
. ١/۸۸١ : وانظر النزهة‎ ٠ ١٠٤١-۳۰٠٣ /۱۰ ) انظر السیر : ( الوّاثتق‎ )۳( 


o۷۸ 


سے 


ی 


المَديني > ولم ار ذلك > بل في « مُسْندِه ٩‏ عنه أحادیث 


(MDs lo f for 4 e 0َ‏ 
وتعلم ضعفي آني لو ضربت سَوْطا واحدا لمت » أو نخر هلذا 1 


وقال ابن عَمّار : ودفع عني علي امَتَحان ابن بي دواد ٳيايَ » شفع في وفع في غير 


دمن آهل الموضل من ال فا جات ويا الا عرف 


وقال عبد الرحمَّلن بن أبي حاتم : كان أبو زرعة ترك الرّوايةَ عن علي من أجل 


ما دا منه في المځتة » وکان والدي يروي عنه لنزوعه عا کان منه . قال أٻي : کان 
على عَلماً في الاس في مَعّْرفة الحديث والعلل . 


ت 


قال الذهبيٌ : ويروَیٰ عن عبد الله بن أحمد › أ ان آياه أمَْسَكَ عن الرّواية عن ابن 


ث » وفي « صحيح البخاري ) نله 


جملة وافرَة . 


خاد 
إلى 
في 


ww 


س 


مات علي بن المّديني بسامرًاء في سنة أربع وثلاثين ومئتين ° 


قال الول : كان أحمد بن نَصْرالحُزَاعِيَ وسَهلْ بنٌ سَلامَة حين كان المَأمُونْ 


بخُراسَان بايَعَا الاس على الأمر بالمَعْروف والتَهيٌ عن المُنكر » ثم قَدِم المَأمُون فبايّه 
سَهْلّ » ولم ابن صر بيه » ثم تحَرك في آخر آيام الاق » واجتمح إليه حل مرون 
بالمَعْروف » قال : إلى أن مَلَكوا بداد » وتعَدَّى رَجُلانِ موسران من أصحابه فيذلا 
مالأ وعَرّما على الوّثوب في سنة إِخْدَى وثلاثين فتَمَّا الحَبَرٌ إلى نائب بداد إشحاق بن 
إئراهيم > فأخز أحمَد وصاحبيّه وجَمَاعَة > ووج في مَنزل | أغلامَا » وضَرَبَ 


E‏ ا اتون أحمَدَ ليلا یرون بما عيلوا فځولو 
سامرَاء مه مفیّدین e NT‏ : دغ ما الت له » ما تقول 


القرآنِ ؟ : قال : كلام الله . قال آقمَخلوقٌ هو ؟ قال : کلام لله . قال : فتریٰ 
ربك في القَيَامَة ؟ قال : كذا جَاءَت الرواية . قال : وَبْحك رى كما يُرى المَخدود 


۰ ۰ ۰ سے @ ^ ي o‏ 
المَُجَسّمٌ » ویځویه مکان ویخصرہ اظ ؟ آنا کقرٹ بمَنْ هَلذه صفعّه ¢ ما تقولون فيه ؟ 


انظر السير : ( علي بن المّديني ) ٠ ٠٠-٤١/١١‏ وانظر النزهة : ۳/۹٠۸‏ . 
انظر السير : ( علي بن المّديني ) ٠ ٠٠-٤١/١١‏ وؤانظر النزهة : ٤/۹٠۸‏ . 
انظر السير : ( علي بن المّديني ) ٠٠-٤١/١١‏ » وانظر النزهة : 0/۹٠۸‏ . 


0۷۹ 


فقال قاضي الجانب الغرْبىّ : : هو خلال الد ( ووافقه ف 4 فأظه اخم ابن 
بي دُواد أله كار لله . وقال شي مُختل تعر عقله › يُوخّر : ما أ 
إلا مُرَدِياً لكفره قائما بما يقد » ودا بالصمْصامة وقام » وقال : ا : حتَسبٌ خطای إلى 


ا 


هذا الكافر > فضرَبَ عُنقه بعد آن مَدّوا له رَأْسَه بحَبْل وهو مُقيّد م مد وبصت رأسُه بالجانب 


الشرقي > ومح اصحابه فسشجنوا" . 

وعلق فى آذن أحمد بن نصر ورقة فيها : هلدا راس أحمد بن نصر »› دعاه ال مام 
هارون إلى القول بحَلتى القرآن » ونفى التشبيه » فأبى إلا المُعاندة » فَجَعَله الله إلى 
ار وک جمد ن عد اليلك * : 

وقد كان ابن أبي دواد يوم المختة إلبا على الإمام أحمد» يقول : يا أمير 
المؤمنين ¢ اقتله ¢ زل مض ب 

فال غد اھ ر اخمد: سمحت اے ٠‏ نفعت شر بی الرلد تقول اسبت 
أحمد بن أبي دواد من قوله : القرآن مَخْلوق في ليلة ثلاث مَرات › ثم بجع“ 

وجاء في ترجمة الإمام E‏ قال الإمام الذهبي E‏ 
الصد ع بالحَقٌ عظيم » يختاج إل قو وإخلاص » فالمُخلص بلا قَوَة يعجر جز عن القيام 
به » والقویٌ بلا إخلاص يذل e Ee‏ . ومن ضعف » 
N a o‏ 


 ةَمايقلا لم برف عَنهُّم إلى يوم‎ > N 
لا رُم مَنْ حَالمَهُّم أو حَذلَهُم حت‎ E IES 
» ياتى أَمْرُ الله‎ 


. ۳/۹۱۸ : وانظر النزهة‎ » ۱۹۹-۱٦۹/۱۱ ) انظر السير : ( الخُزاعیٌ‎ )١( 
. ۲/۹۱٩ : وانظر النزهة‎ › ۱۹۹-۱١١/۱۱١ ) انظر السير : ( الخُزاعٌ‎ )۲( 
. ٠/۹۲۱ : انظر السیر : ( أحمد بن آبی دواد ) ۱۷۱-۱۹۹/۱۱ » وانظر النزهة‎ )۳( 
. ۲/۹۲۱ : وانظر النزهة‎ > ۱۷۱-۱٦۹ /۱۱ ) أحمد بن أبي دواد‎ ( ٠ انظر السير‎ )٤( 


OA 


ان 


ت 


ال 


ر 


la E UO 
ما ملعك ؟!! ف فقول محافة‎ : n اا فة قال‎ 


e 


س ۔فیقول : فگای كنت آَحَیَّ ان تحاف ›' 


قال الإمامٌ الذهبئٌ : كان الاس أَمَةَ واحدَةَ » ودِينهُّم قًائما في خلافة أبي بكر وعُمَرَ 


فما اسهد قفَل باب الفشة ء عَمَرُ رضي الله عنه » وانَكسَرَ البَابٌ » قام رووس الشَرٌ على 
ااا ا ا و ل 
و ا الخُوارج » وكَمَرّت سَادَةَ الصَحابَة »> ثم ظَهَرَّت الرّوافض 


ا رَمَّن الصحابة ظَهّرت القَدرية › ثم ظَهَرَت المُعترلةٌ بالبَصْرَة » والجَهُمية 


والمجسْمَة د خُراسَان في آثناءِ عَصْرٍ الّابعين مع ظهور الستةٍ ا 
فهر الامو الكَلمة - وكانَ دكا مكلا له تر في المَعْقول - فاستَجْلب كب 
الأوائل › وعَرَّبَ حكمَة اليُونان » ا ll‏ وخب و زفت 


| الجَهُمية والمُعْتزلة رُووسَهًا ء بل والشيعة > وأ به الخال إلى آن حَمَل الأمة ةَ على القول 


ل 


ھ 


سے 


بخَلَّق القرآنِ » وامْمَحَنَ العْلمَاءَ > فلم بُ ُهَل » وحَلكَ لعامه » لی بعده شرا وبلاءً في 
O Se‏ 
يعرفون عير ذلك » حت تبغ لهم القولٌ باه كلام لله مَخُلوق مَجعول » وآئه إنما 
يضاف إلى الله تعالى إضافة تشريف » كبيت الله » وناقة الله . فأنكر ذلك العلماءٌ ولم 
تكن الجَهْميّة يَظهرون في دولة المَهدي والرّشيد والأمين › فلا ولي المأمون » كان 
منهم » وأظهرَ المَمَالة . 


ا و : أن الكَشي قالّ : لني أن 


شر بن غياث المَريسي » يقول القرآن مَحْلوق » فللّه علي إن أظفرني الله به » لأفللّه . 


() ..انظر السير : ( أحمد بن حنبل ) ٠١۸-١۷۷ /١١‏ » وانظر النزهة : ٥/۹۳١‏ . 
(۲) انظر.السیر : ( أحمد بن حنبل ) ۳١۸-۱۷۷ /۱۱١‏ » وانظر التزهة : ۱/۹۳۲ . 


O۸ 


قال الدَوْرَقيٌ : وكان متوارياً أيام الرّشيد » فلكًا مات الرّشيذ ظهَرَ ودَعا إلى 


الضلالة“ . 
قال الذهبي : ثم إن المّأمون نظرَ في الكلام E‏ ا 
ت 9 

ندعته 


r 


وقال ا بو افج بن الجَؤزيّ حَالطّه قوم من المُعتزلّة » فوا له القَؤْل بلق 
القرآن » وكان يكَردَدُ ويُراقبْ الشْيوحَ » ثم قوي عَرْمُه وامْتَحنَ الاس . 

وعن ابن عَرْعَرَّة » حدّثني ابن أكَتّم » قال : قال لنا المَأمون : لَولا مَکان يزيد بن 
هارون » لأظهَّرٹ أن ۰ مَخلوق » فقال بعض جلسائه : يا أميرَ المؤمنين » ومَنْ 
یرید حتی نمی ؟ فقال : وی بحك!! إتّي أخافٌ إن آظهرته فيردٌ علي بَختلفُ اناس 
iu‏ . فقال الرجل : فأنا احبر ذلك منه » قال له : نعم » 
فخرح إلى وَاسط › فجاءَ إلى يزيد » وقال e.‏ مير المؤمنين يقرا 
الكلا ويقرل لك إئي .ريد أن أظهر خلق الفران» قال ١‏ كذبك على امير 
الممين.. مير المؤمنين لا حمل الاس عل ما لا رفوت » فان كنت صادقاً » 
فاقعد . فإذا اجُتمَّع الاس في المَجُلس > فقَلٌ . قال : فلمًا كان الد » اجتمعوا . 
فقام » فقال كمَقالَيّه » فقال يريد : كذبت على أمير المؤمنين » إِلّه لا يحمل الاس 
على ما لا يَعرفونه » ومالَمْ يقل به أحَدّ . قال : فقَدِم » وقال : يا أميرَ المؤمنين › 
كنت أعلم » وفص عليه » قال : وَيْحَك يُلْعَّبُ بك!! . 

SS a 
للمخنة > قرأ عَلينا كتابَ الذي صار إل طرَسُوس ء > يعني : المَأمونٌ » فكان فيما قرىءَ‎ 


علا 3 یس ینو د 0 


کس سے کے 


(۱) انظر السیر : ( أحمد بن حنبل ) ۱۱/ ۳١۸-۱۷۷‏ » وانظر النزهة : ۲/۹۳۲ . 
(۲) انظر السیر : ( أحمد بن حنبل ) ۳١۸-۱۷۷ /١١‏ » وانظر النزهة : ٠/۹۳۳‏ . 
(۳) سورة الشورى › الاية : ١‏ 


OA 


ی 


غير | 


# لق ڪل ل E‏ > فقلت وهو أَلسَميمٌ الِب o‏ 
قال صالح : و ا ای ي > فأجابَ القوم جميعاً 


أربَعَة 


: ا ومحمّد بن نوح » والقواريري › والحسن ابن حمّاد سجّادة تم 


u‏ هلذان › وبقي بي ومحمد فی الحبس اما »> تم حاء کتات من ا 


عليه 


را 


4 


3 


E, ا‎ o 
بحَمُلهما مقیّدین ز لہ‎ 


E‏ جَعُفر الأنباري يقول : لما حمل 


أخإد إلى المأمون » حبرت ٤‏ فعبرت الفرات ٤‏ ار ا اا a‏ 


> فقال : يا أبا جَعْفر » تعبت » فقلث : يا هلذا أنت اليوم رأس » والتاس 
وت بك » فوالله لئن أجبت إلى حلت القرآن لَيُجيبَّ حَلقّ » وإن أنت لم تب ؛ 


وھ 2ي ر 


٣ 
قال‎ 


وما 


وو 


أ حل 


هما 


لمعن لق من الاس كثيرٍ . ومع هلذا فإن الرجل إن لم يَقَتُلكَ فإك تمو » لا بذ 


الرت 4٠فا‏ ي الله ولا تجبْ » فجَعلّ أحمد يكي » ويقولٌ : ما شاءَ الله . ثم 
e E‏ فاعد ت غلیه > وهو يقول : ما شاء ا . 

وقال محمد بن إبْراهيم االو کي : جَعلوا يُذاكرون أبا عبد الله بالرًّقة في الَمية 
روي فيها . فقال a EG e‏ 


و 


هم بالمنشار › NE E‏ 
قال :لست أبالي بالحَبْس » وما هو ومَنزلى إلا واحد » ولا تلا باليف إِنَّما 


أخاف فتتة السَوْط . فسّمعه بعض أهل الحَبْس » فقال : لا عَليك يا أبا عبد الله » فما 


إلا سَوطان اى أين يَقع الباقي فکأنه سری عنه 


۹ “f 8 2 ¿٩ ت 0 م و‎ ٤ 
وعن محمل بن إبراهيم بن مصعب › وهو يومئذ صاحب شرطة المعتصم خلافة‎ 


)۱( 
(۲( 
(۳) 
)٤( 
)0( 
(0 


سورة الأنعام » الآية ٠١١‏ . 

سورة الشورى » الاية : ١‏ 

انظر السیر : ( أحمد بن حنبل ) ۳١۸-۱۷۷ /۱١‏ » وانظر النزهة : ۲/۹۳۳ . 
انظر السیر : ( أحمد بن حنبل ) ۳١۸-۱۷۷ /۱١‏ » وانظر النزهة : ۳/۹۳۳ . 
انظر السیر : ( أحمد بن حنبل ) ۱۱/ ٠١۸-۱۷۷‏ » وانظر النزهة : ٠/۹۳٤‏ . 
انظر السیر : ( أحمد بن حنبل ) ۳١۸-۱۷۷ /۱١‏ » وانظر النزهة : ۲/۹۳٤‏ . 


oAY 


لأخيه إسشحاق بن إبراهيم › E‏ أحداً لم يُداخل اللطان » ولا الط 
لشرد کان انت امن خمد بوخد م ما تن فی ےر امان الاب 


و E‏ : فلا صرنا إلى اذَه » ورَحَلنا منها في جوف 
اليل » وفتحَ لنا بابُها » إذا رجلٌ قد دحل . فقال : البُشْرَى! قد مات الرجل - يَعْني 
المَأمون قال ایی د وٴکنت آذعو ايله آلا راه ل 


وبق أحمدٌ مَخْبوسًا بالرَقة حتى بويع المُْتصم إِثْرَ مَوتِ أخيه » رد أحمد إلى 


قال أبو عبد الله : ما رأيت ت أحداً على حدائة سنه » وقذر عِلمه أقوَم بأمر الله من ˆ 
محمَدِ بن نوح » إئي لأرجو أن یکون قد ختم له بخير » قال لي ذات يوم : يا آبا 
عبد الله » الله الله ء إثك لست مثلي . آنت رجل دى بك . قد مَدّ الخَلقّ آغناقهم 
إليك > لما يكون منك › فاتت الله وال بث لأمر الله > أو نو هلذا EET‏ 
عليه ودفنتّه . 

قال صالخ : وصار أبي إلى بغداد مُقَيّداً »> ثم حبس في دار اكثريت عند دار 
ا ی وت و و ی 
المَأمونِ بأربعة عَشر شهراً » حولت إلى دار إسشحاق ابن إبراهيم -يَعّني : نائبَ بخداد . 

فلكًا كان في اللّيلة الرابعة » وجه - يَعْني المع RENE‏ 
عن و ف ا او د ا ت 
بالگيف » إِلّه قد آل » إن لَمْ تة » آن َضربكً ربا بعد ضرب وأن يلك في موضع 
لایر فيه مسن ولا قمر . اليس قد قال الله لله تعالیٰ ١‏ إا عله فا را4 . 
أقيكونُ مَجْعولاً إلا مَخلوقا ؟ فقلث : فقد قال الله تعالى : ظ لهم كصب 
ًأ ڪول 4 . أفكَلَقَهم ؟ قال : فسكت » فلمًا صزنا إلى المَوْضع المَعروف بباب 


(۱) انظر السیر : ( أحمد بر حنبل ) ۳١۸-۱۷۷ /۱۱١‏ › وانظر النزهة : ۳/۹۳٤‏ . 
(۲( سورة الزخرف ¢ الاية ۳ 
(۳) سورة الفيل › الاية : ه 


oA 


2 


ر 


ر 
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ل عان آعرج ۽ وجيء بداب فأريت وعلي الا » ما عي کن يني > فکدٹ 
عير م أن ا غ ي ل الو في ت بي إلى دار المعتصم › EE‏ 
و ئم أدخلث بيتا  Ke‏ ولا سراج › فرذت 
الؤضوءَ » فمَدَدث يدي » فٳذا بٳناءِ فيه ماءٌ » وطشت مَوضو ع › فتَوَضأت وصَلَيتٌُ . 


2 ى 4 ] a‏ ا © س م ۹ 
فلا كان من الغد » أخرجت تكتى » وشدّدت بها الأقياد أخملها وعطفت 


سّراویلی . فجاء سول المعتصم » فقال : ات ¢ فأحز بدي ¢ وأدخلنى عليه ¢ 


لتک فى يدي » أحملٌ بها الأقياد » وإذا هو جال » وأحمد بن أبى دواد حاضو » 


وقد جَّمع حَلقاً كثيراً من أصحابه » فقال لي المُعْتَصمٌ : اذنه . اذنه . فلم يرل يُدّنيني 
حت قرت منه » ثم قال : اجلس . فجَل فجَلشت » وقد أثقلتني الأقيادُ › فمَكت قليلاً » ثم 
قلت : ادن في الكلام ؟ قال : تكله فقلت : إلى ما دعا لل ورسولّه ؟ فسّکت 


َة » ثم قال : إلى شهادة أن لا إل إلا لله ء فلت : فانا شد آذ لا إل إلا لل . 
ثم قلت : إن جَدَّك ابن عباس يقول : لا قدم وقد غب القبس على رسول الله ای اله 


رو ي 


.عليه وسلم 6 سّألوه عن الإيمان ¢ فقال : E o DP‏ 


سے 


ن 


أعلم ¿ قال :. « شَهَادَة أن لا إلَله إلا الله » وأن مُحكّداً رَسُول الله » وإِقامٌ الصّلاة » 
وإيتاءٌ الرّكاة » ون تعْطًوا الحُمْسَ ء مِنَ المغتم » . قال أبي : فقال - يعني المح 
| ولا آي وَجَدتك في يد مَنْ کان بلي » ما عَرَضتُ لی" . 


ثم قال e SA‏ : الله 


ل في هنذا رجا للمُسلمين . ثم قال لهم E OE‏ 
فقال :ا تقول في القرآن ؟ قلت e e‏ 


َو 


تعظنهم : اليس قال ال له تعالی : * آله لن ك نو4 . والقرآن ليس شيعا ؟ فقلث : 
قال الله e‏ 2 ى4 . 


(1) انظر السير : (أحمد بن حنبل ) ١۸-١۱۷۷ /١١‏ . وانظر النزهة : ٤/۹۳٤‏ . 


. ١١ : سورة الرعد › الاية‎ )۲( ٠ 
سورة.الأحقاف » الاية : ه‎ )۳( 


OA0 


فدمرّت إلا ما أراد الله . فقال بعضهم : # مايأتيهم من بز ڪرين يدث . 
أفیكون مُحدَث إلا مخْلوقا . فقلث : قال ال : ص وران زی لرک 4 فالذکر هو 
القرآن » وتلك ليس فيها ألف ولام . وذکر بعضهم حَديت عِمران بن حُصّين : « إن الله 
لى الذكر ٩‏ فقلث : هذا حط » حدلنا عير واحد : « إن لله كب الذكر ٠‏ . واختجُوا 
E E PRG‏ 
الكزيي » . فقلتٌ : إتّما رقع الحَلق على الجثة والتار والسهاء والأرض > ولم يقع 
على القرآن . فقال بعضهم : حّديث باب : « يا هتاه تقوب إلى الله بما طعت » 


س 


انك لن تقوب إليه بشَيْءِ أحَبَ إليه مَنْ كلامه » . فقلث : هَلكذاهو . 


قال صالح : وجَعل ابن آبي دواد يَنظرٌ إلى أبي كالمُغضب . قال آبي : وکان پتکلہ 
هلذا » فأردٌ عليه E a‏ > فإذا انقطح الرجل متهم » اترضصَ ابن 
أي دواد » فيقول SS AE E‏ لقره 
a SE SE‏ د عليه ا 
ال 2 ا اخ ل قافول ق 
NE FAAP E E‏ 
وقام » ورددت إلى المَوْضع . 

فلكًا أصبحنا » جاء رسولّه » فأخذ بيّدي حت ذهب بي إليه » فقال لهم : ناظروه 
وكلّموه » فجَعلوا بناظروني » فار عليهم » فإذا جاؤوا بشيء من الكَلام ما ليس في 
الكتاب والشتة » قلت : ما أذري ما هلذا » قال : فيقولون : يا أميرَ المؤمنين › إذا 
وجَهّث له الحْجًة عَلينا » وإذا كلَمْناه بشيء » يقول : لا أذري ما هلذا ؟ فقال : 
ناظروه » فقال رجل : يا أحمد » أراكٌ تذك الحديت وتنتحله > فقلت : ما تقول في 


وہ کر ےم 


قوله : « بوصیک أله ف ود کڪ لادک مل حط الاسيان ي“ > قال : حص الله بها 


0© س الا 
(۲( سورة ص ٠‏ الاية : ١‏ 
(۳) سورة النساء » الاية : ١١‏ 


o۸٦ 


المؤمنين › قلت : ماد تقول إن کان قاتلاً أو عدا ؟ فتكت » وإلّما احتَجَجْت علبهم 
بهلذا ‏ لأتّهم كانوا يَحْتَجُون بظاهر القرآن » فحَيتٌ قال لي : أراك تنتحلْ الحديثت › 
ENE‏ يعني : إن الشنة حَصَصّت القاتل والعَبْد » فأخرجتهما من 
العُموم » قال : فلم يزالوا كذلك إلى قرب الروال » فلكًا جر › قال : قوموا » ثم 
خلا بي » وبعبدِ الرحمَلن بن إشحاق » فلم يَرَلْ يُكلَمُّني » ثم قامٌ ودَخلٌ » ورُدذْث إلى 
المؤضع . 

قال : فلما كانت الليلة الثالثة » قلٿ : حَليق ان يَخدتَ غداً من أمري شيء ٬‏ 
فقلت للمُرَكّل بي : ريد حيطا » فجاءّني بخيط » فشَدَذْتُ به الأَفياد » وردَذْث اة 
إل سراويلي مَخافة آن يدت من آمري شيءٌ أت تعرّیٰ . فلا كان من الغد أجلت إلى 
الدار » فإذا هي غاصَة فَجَعَّلت أدخلٌ من مَوْضع إلى مضع » وقومٌ مَعَهم السّيوف › 
قرم كقهم لياط وقي تلك » ولم يكن في ومين لمان گی اح من ولا 
فلما انتهيت إليه قال اقحُد . ثم قال OTE‏ > فجَعَلوا ُناظروني يتكلم 
مدلا » فاد عليه » ويتكلْمٌ هنذا فأردٌ عليه وجَعلَ صوّتي يَعْلو أصواتهم > فجُعل 
بعض مَنْ هو قائمٌ على رأسي يُومِىءٌ إِليّ بده » فلحا طالّ المَجْلسنْ تحاني e‏ 
ثم ناهم » وردّني إلى عنده » وقال : وَيْحَكَ يا أحمد! أجلي حت أطلقَ عَنكَ 
ا ا 


ا 
َ2 


4 ا‎ E 


a a 
إل إشحاق بن إبراهیم » یقول : ما هلذا الَصرور ؟ قلت : شَعْر من شعر رسول اه‎ 
: صلی الله عليه وسلم  وسَمَى بعضهم ليَخْرق اف عئي ۽ فقال المنْتصم‎ 
لا تخُرقوه » فع > فظتنت آته إِنَّما دُرىءَ غق النخفن الرى تالم > فال وجل‎ 
» المَُْصمٌ على كرسي ثم قال : العُقابّن والسّياط » فجيءَ بالعقابين » فمُدّت يداي‎ 


ص“ 


(۱) انظر السیر : ( أحمد بن حنبل ) ۱۱/ ۳١۸-۱۷۷‏ » وانظر النزهة : ٩۳۸-۹۳۱/۱‏ . 


OAV 


ما قال ا 

قال محمد بن إبراهيم البُوشلجي : ذكروا أن المُعْتَصم ألان في أمر أحمد لكا عَلقَ 
i o ND A‏ 
يا أميرَ المؤمنين » إن تركتّه » قيل : قد ترك مَذَهَبَ المَأمون » وسَحط قله » فهاجه 
ذلك على ضربه . 

قال صالخ : قال أبي : ولمّا جيءَ بالسّياط » نظرَ إليها المع ۾ فقال : ائتوني 
بخيرها » ثم قال للجَلأدين : تقدّموا » فجِعَل يتقدَمٌ إلى الرجلٌ منهم » فيضربني 
سَوْطين » فيقولٌ له : شد > قطع الله يدك » ثم ينځ ويتقدَمٌ آخر » فيضرښتي 
EE E‏ قطع الله يدك › ا 
سَوْطا » فام إلى » يعني المُعْتَصم » فقال : يا أحمد » عَلام تقل نفسّك ؟ إني والله 
Cl NTN EN‏ 
كلهم ؟ وجعلَ بعضهم يقول : وَيْلّك!! إمامُكَ على رأسك قائم » وقال بعضهم : 

مير المؤمنين دمه في عنقي » اله > وجَعَلوا يقولون : يا أميرَ المؤمنين نت 
صائمٌ » ونت في الشَمْس قائم!! فقال لي : وَبْحَك يا أحمدٌ » ما تقول ؟ فأقول : 
اغطوني شيئا من کتاب الله أو س رسول الله أقوٌ به » فرجع وجلَسَ » وقال جلد : 
تقدّم وأؤجع > قطْع الله يدك » ثم قامّ الثانية وجَعلَ يقول : وَبْحَك يا أحمد ا 
فجََلوا يقبلونَ علِيّ » ويقولون : يا أحمڈ ٠‏ إمامُكٌ على رأسك قائم! » وجََل عبد 
الرحملن يقول : مَنْ صَنع من أصحابك في هلذا الأمر ما تصنع ؟ والمُعْتَصمُ يقول : 
أجبْني إلى شيء لك فيه أذنى فرج حى أطلق عنك بيدي » ثم رجع » وقال للجَلاد : 
تقدم » فجعل يَضرښني سَوطين يست » وهو في خلال ذلك يقول : شد فطع الله 
يدك » فذهبَ عقلي » ثم فقت بعد » فإذا الأقياد قد أطلقت عني . فقالَ لي رجل ممن 
E Eon aE:‏ يه“ وذسناك! قال أبي : فما 


. الحَصير المنسوج‎ )١( 


OAA 


ر 


شعرت بذلك » وأتوني بسّويتي » وقالوا : شرب وتقيًا » فقلث : لا أفْطرُ ء > ٿم جيءَ 
بي إلى دار إسحاق , E e‏ > فلمًا 
اا و و لبت وال م سيل في توبك ؟ قلت : قد صل عُمرُ ٬‏ 
E,‏ 

قال صالح : ثم حلي عنه » فصار إلى مَتّزله » وكان مُكَمّه في السَجُن منذ أخذ إلى 
أن ضربَ وحَلَيَ عنه » ثمانية وعشرين شَهْراً > ولقد حدّثني أحدٌ الرجُلين اللذين كانا 
معه » قال : يا ابن أخي » رحمَة الله على أبي عبد الله » والله ما رأيث أحدا يُشبهة » 
ولقد جَعلث أقولٌ له في وقت ما بُوجّه إلينا بالطَّعام : يا أبا عبد الله » انت صائم › 
وأنتَ في مَؤضع تفبة . ولقد عَطِش » فقالّ لصاحب الشراب : ناولني » فناوله قحا 
فيه ماءٌ وثلحٌ » > فأحّذه وتظر فيه » ثم رده » ولم يَشْربْ » فجَّعلٹ أعَجَبُ من صبره على 
الجوع والعَطْش » وهو فيما هو فيه من الهَوّل!! 
قال صالح : فكنث ألتمس وأختالٌ أن أوصلَ إليه طعاماً أو رَغيفاً في تلك الأَيّام › 
فلم أقَدِر » وأخبرني رجل حضره : أنه تفقَدّه في الأيام الثلاثة ة وهم بُناظروته » فما لحن 
في كَلمَة . قال : وما ظَتَنْتُ أن أحداً يكون في مثل شجاعته وشدّة قلبه . 

قال حَنبلٌ : سّمعتٌ أبا عبد الله يقول : ذَهبَ عَقلي مراراً » فكان إذا رفع عني 
الضربٌ » رَجَعَّت إلى نفسي » وإذا اسْتَرحَيث وسقطت »› 0 الضربُ أصابتي ذلك 
مراراً » ورأيته - يعني المعتصم - قاعداً في الشّمس بغير مظلّة » فسمعثه وقد أفقتُ » 
يقول : لابن أبي دواد : قد ازتکیت إثماً في أمر هلذا الرجل . فقال : يا آميرَ 
المؤمنين › إِلّه - والله كاف مشر »› قد أشرك من غير وجه . فلا يزالٌ به حت يَصرفه 
عا بريد . وقد كان أراد تخُليتي بلا ضَرّْب » فلم يَدَعّه » ولا إسشحاق ابن إبراهيم . 
قال حل : وبني أذ النْتصم قال لابن آبي دواد بعدما ضرب أبو عبد اله ' 
ضربَ ؟ قال : أربعة أو نيفاً وثلاثين سوط" . 


E 


. أي : يجري ويتفجر منه الدم‎ )١( 
. ٩٤١-۹۳۸/۱ : وانظر النزهة‎ . ۳١۸-۱۷۷ /۱۱ ) انظر السیر : ( أحمد بن حنبل‎ )۲( 


oA۹ 


قال ابن آي حا : حَدّثني أحمَدٌ بن سناب قال : بلغي أن أحمد ابن حَنبل َل 


المُعْتَصم في حل يوم فتَحَ عاصمة بابك وظفْرَ به > أو في فتح عَمُورية » فقال هو فی 
0( 
حل من ضربي" . 
وقال ابن آٻي حاتم : سّمعت أبا زرعة يقول : دعا المعتصم ا 


للتاس : تعرفونه ؟ قالوا : تعم » ا ا ا و هھ 
صحيح البدن ؟ قالوا : نعم » ولولا أنه فعل ذلك » لكنث أخافٌ أن يَقع شيءٌ لا عام 
له » قالوا : ولما قال : قد سَلْمُتّه إليكم صحيح البدن › هدا الناسُ وسّكنوا . 

قال الذهبئ : ما قال هذا مع تمكنه في الخلافة وشجاعته إلا عن أمر كبير كأله 
خافَ أن يموت من الصَرْب » فتخرج عليه العامة » ولو حرج عليه عاكَة بداد لرڳما 
حجر عنهم . ونا أل المُْتَصم ندم » وأسقط في يده » حت َل . 

وسّمعته يقول N TIS DA o‏ - يعني 
لصم - في حل » ورايت اله يقول : # ليقف وليشتخ آلا ب أن يعفر الله 
کر چ ب ل ج مه دا کر باکر ن کا ب فن 
أو عدا واا ك ان د اة له أحاكً المسلم في سبك ؟!! . 


مختة الوًاثق 

قال حَنْبلٌ : لم بزل أبو عبد الله بعد أن بَرىءَ من الضرب يَحضر الجُمعَة 
والجّماعة » ويُحدّتُ ويفتي » حتى مات المُعْتَصم » وولي ابنه الوَاثق فأظهر ما أظهر 
من المخنة والَّل إلى أحمد بن أبي دواد وأصحابه . فلمًا اشتدٌ الأمرٌ على أهْل بخداد 
وأظهرت القضاة الفعنة بلق القرآن › E‏ وبين امرآته » وبين 
أبي صالح وبين امرأته » كان أبو عبد الله يشهد الجِمْعة » ويْعيدٌ الصّلاة إذا رجع » 


(۱) انظر السیر : ( أحمد بن حنبل ) ۱۱/ ۳١۸-۱۷۷‏ » وانظر النزهة : ٠/۹٤١‏ . 
(۲) انظر السیر : ( أحمد بن حنبل ) ۳١۸-۱۷۷ /۱۱١‏ » وانظر النزهة : ۲/۹٤١‏ . 
© ىرالرى ال2 : 

. ۳/۹٤٩١ : وانظر النزهة‎ » ۳١۸-۱۷۷ /۱۱ ) انظر السیر : ( أحمد بن حنبل‎ )٤( 


۵۹۰ 


في 


+ 


بمو 


۶ 


و 


الرَاثق 


(۱( 
(۲( 
(۳) 
(€) 
)0( 


O I A RO E NT 


E eG Na geda a 
نف إلى ابي عب قم » ونحن‎ 


عل كر من هذا » وذكروا ابن أبي دواد واتعل أن بام العل ك الان 


المَكاتب : القرآن كذا وكذاء فنحنْ لانرضى بإمارته . فمَتعَهم من ذلك 


وناظرهم . وحَكى أحمد قصده في مُناظرتهم » وأمَرَهم بالصَبْر . قال : فبينا نحن في 
آيام الواثق » إذ جاء يَعقوبُ ليلا برسالة الأمير إسْحاق بن إبراهيم إلى ا 


ل لك الأميرٌ : إن أميرَ المؤمنين قد ذكرَكّ فلا يَجْتَمعَنَ إليك أحدٌ› Ys‏ 


وص 
۰ 
 ”»‏ 


بأرض ولا مَديتة آنا فيها » فاذهَبْ حَيثُ شئت من أرض الله . قال : فاختفى 


عید الله د ىة بمَيّة حياة الوّائق ق » وكانت تلك الفِنتة » وقيل أحمدٌ بن تَصْر الخُزاعي » ولم 


يرل أبو عبد الله مُختفياً في البيتِ لا يرج ال الصّلاة ولا إلى غَيْرها حتیٰ هلك 


۳ a 


وعن إبراهیم بن هانِیء › قال : احتف اوا ا 


مَوضعاً » قلت : لا آمَنْ عليك »› قال افعل » ا . فطلبت له 
مَوْضعاً » فلا حرج قال : احتف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الا ثلاث آيام ثم 
e‏ 


وجاء في ترجمة البْرَيْطيّ » قال الذهبيٌ : سحي بالبوئطيّ حت كتبَ فيه ابن 


أبي دواد إلى وَالي مصْر › فامْتَحَته » فلم يُجبْ » وكان الوَّالي حَسَنَ اراي فيه » فقال 
له |: 


2 ¢ ص ٩‏ 
وقد کان مر أن يُحْمَل إلى بغداد في ربعي رَطل O‏ 


ر * o‏ رو َ ر ےھ ۶ e‏ سے 0 » 
قل فيما بيّنى وبيّنك › قال : إنه يقتدى بى مئة آلف › ولا يَدرُون المعنىٰ › 


وقال أبو الدّخداح الدَمَشقيٌ : حدّثنا الحْسَينٌ بن حامد أن كتاب المَأمونِ وَرَدَ على 


انظر السير : ( أحمد بن حَنبل ) ٠١۸-۱۷۷ /۱١‏ » وانظر النزهة : ٠/۹٤١‏ . 
آي القول بلق القرآن . 

انظر السیر : ( آحمد بن حنبل ) ۱۱/ ۳١۸-۱۷۷‏ » وانظر النزهة : ۲/۹٤۱‏ . 
انظر السیر : ( آحمد بن حَنبل ) ٠ ١۸-۱۷۷ /۱١‏ وانظر النزهة : ۳/۹٤۱١‏ . 
انظر السير : ( البويّطي ) ٠١-٠۸/١١‏ » وانظر النزهة : ٠/۹۸۲‏ . 


0۹۱ 


إسشحاق بن يحي بن مُعاذ أمير مشق : أن أحْضر المُحدَّثينَ بد مشق فامتحنهم . قال 
فأخحض” هشام بن عمّار » عدا حو وا EE‏ وان 
أبي الحَواريّ » فامَحتهم امتحانا ليس بالشديد » فأجابوا» خلا أحمد بنَ 
أبي الحواري » فجَعل يرف به » ويقول : أليسَ المّماواث مَحْلوقَةً ؟ اليس الأرضُ 
مَحُلوقة » وأحمد يأب أن بُطيعه » فسَجَته في دار الججارَّة » ثم أجابَ بعد فأطلقه“ . 
E Ea NAS LNG‏ 
E E E E‏ 
أيش الحيلة لنا فيما بيك وبين مُحكّد ابن يَحيَى كَل مَنْ يَحْتلف إِلَيّكَ يُطْرَدُ ؟ » فقال : 
کم بتري محكة ابن خت الحَسَة في اليم العم رژ اله طبه من بشاء . 
فقلٹ : هلذه المَسألَةٌ التي تخكى عَنْكَ ؟ قال : يا بيّ > هلذه ماله مَشوومَة ٠‏ رَأيْتُ 
أحمَدَ ب حَنْبل وما ناله في هلذه المَْألة » وجَعلت على تقسي آن لا آتكلّمٌ فيه" . 


ا و الشالة هي أن اللَقظ مَخْلوق » سل عنها الُخاريّ » فوقفَ 
فيهاً > فلمًا و فف َف واختَح بان انالا عة .وال لذلك » قهم منه الذهلي أل 
وجه م له اللَفَظ > فمَحلّم فيه ¢ وأخَذة بلازم قله هو وغيره" 1 ٤‏ 


قال الحاكم : أخبرَنا أبو عبد الله مُحكَّد بن يَعْقَوبَ بن الأخرَم ا 
٠ a eg e‏ قد أظهَرَ هنذا البُخارئ قَوْلَ اللَفْظبة 


قال مُحكَدٌ بن نصر المَرْوزيٌ : سَمعنَةُ يقو : مَنْ رَعَم أني قلت : لفظي بالقرآنِ 


(۱) انظر السیر : ( أحمد بن بى الحّواري ) ۹٤ ۸٠٩ /١۲‏ » وانظر النزهة : ۳/۹۸۷ . 

(۲) انظر السير : ( آبو عبد الله البٌخاری ) ۱۲/ ٤۷۱-۳۹۱‏ > وانظر النزهة : ۳/٠١١۷‏ . 

(۳) ولازم المذهب ليس بلازم كما هو مذهب جمهور المحققين من العلماء » ونقل ابن ناصر الدين في 
مقدمة كتابه « الرد الوافر » ٠١‏ . عن الإمام الذهبي - ووصفه بإمام التعديل والجرح » والمعتمد عليه 
في المدح والقدح - كلمة جاء فيها : ونعوذ باله من الهَوى والمراء في الدين » وأن نكفر سلما موحد 
لال فر ٠‏ وهر فى دل لازو رزه ونم الت ؛ 

. ٤/٠١١۷١ : وانظر النزهة‎ ٠ ٤١1-۳۹۱ /۱۲ ) انظر السير : ( أبو عبد الله البخاري‎ )٤( 


0۹۲ 


س 


سڪ 


يا كافرٌ » فق بَاءَ به أحدَهَمَا » 


ت 


مَحْلوق فهو كاب » قاي ل أله » فلت له : يا با عبد الله » قد خاضلَ الاس في 
هلذا وأکثروا فيه 6 فقال : ON‏ ت 


قال : وسَّمعتٌ مُحكَد بن يموب الحافظ يقولٌ : لكا اسْتَوطي البُخاريٌ نيسابور 


أکرَ مله بن الحَجًاج الاختلاف إليه › > فلا وَقَحَ بين الذهليّ والبُخاريّ ما وقح في 
AGE A f‏ غير مُسلم . 


فقال الهاي يوا : أ لا من قال بالَفظ فلا جل له آذ ضر مجنا فاعذ شنلم 


رداء فوق عمامته وقام على روس التاس وبَعَّت إلى الذهلي ما َب عنه عل ظهر 
n‏ ولا مە . 


O فقال : ا‎ el 


1 


وقال عبد الرَحمّلن بن بي حاتم في « الجَزح والقنْدِيل ٤‏ قم ا 


الرَيّ سَنة حمُسين ومين ¢ وسَمع منه أبي وأبو رَرعَةَ وتركا حَديتةُ عنما كب إليهما 
مُحكدُ ب خی أله اهر عندَُم بنيسابُود أن َة بالرآنِ موق 


0 


قال الإمام الذهبي : إن ترکا حدیته > أَوْلم ركاه « البُخارئ ثقَهٌ مَامُون مُحْتَحٌ به 


في العا . 
قال أبو نعيم عبد الملك بن الحسَّن الإسفراييني » ابن أخحت أبي عَوانة : سَّمعت 
بى يقول لأبى على النيسّابوري الحافظ : دَحلث آنا وأبو عَوانة البَصْرَّة » فقيل : إن أبا 
حليفة قد هُجرَّ » ويْدَعَى عليه أنه قال : القرآن مَلوق . فقال لي أبو عَواتة : يا بي ! 


انظر السير : ( أبو عبد الله البُخاري ) ۱۲/ ٤۷١1-۳۹١‏ » وانظر النزهة : 1/٠١١۸‏ . 
انظر السير : ( أبو عبد الله البُخاري ) ۱۲/ ٤۷١-۳۹۱‏ » وانظر النزهة : ۳/٠١٠۸‏ . 
انظر السير : ( أبو عبد الله البُخاري ) ۱۲/ ٠ ٤١١-۳۹۱‏ وانظر النزهة : ٤/٠١١۸‏ . 
انظر السير : ( أبو عبد الله البُخاري ) ۱۲/ ٤۷١1-۳۹١‏ » وانظر النزهة : ٥/٠١١١‏ . 
انظر السير : ( أبو عبد الله البُخاري ) ۱۲/ ٤۷1-۳۹۱‏ » وانظر النزهة : 1/1١٠1۹‏ . 


o۹۳ 


لبد أن دحل عليه » قال : فقال له أبو عواتة : ما تقول في القرآن ؟ فاحمَرً وجه 
وسّکتَ »› ثم قال القرآن کلام الله عير مَخُلوق » ومَنْ ۾ قال : مَخلوق » فهو كاف › 
وأنا تائبٌ إلى الله من كل دنب إلا الكذب » فإتي لم أكذب قط » أسشتغفر الله . قال : 
فقام أبو علي إلى أبي » فقبّل رأسّه » ثم قال أبي : قام أبو عَوانة إلى أبي خليفة » فقيل 


توفي أبو خليفة سنة حمس وثلاث مئة بالبَّصرًة . 
( ب ) مُناظرة في حَلق الفُرآن : 

جاءَ في ترجَّمة الإمام أحمد بن حَنْبّل » ثم قال المُعْتَصمٌ : يا عبد الرحمَلن بن 
إشحاق » أل مرك ا ا 
ا . ثم قال المُختصم لهم I NIE a‏ فقال : 

تقول في القرآن ؟ قلت : ما 7 Sa e ESA‏ 
ا : 3 لی مىر . والقرآنُ ليس شيعا ؟ فقلتٌ : قال الل : 
دمر کل َي 4 . 

فدعرّت إلا ما أراد الله . فقال بعضهم : مايايهم من ڪر ين يهم َب 24 
أقیكون مُحدَتٌ إلا مخْلوقاً . فقلت : قال الل : ص لفان زی الگ 4 فالذكر هو 
القرآن ء وتلك ليسنَ فيها آلف ولام . وڏكر بعضهم حَديتَ عِمْران بن حُصين : « إن الله 
لى الاك اول ها طا ا اغ ود د ك و 
بحديث ابن مَسْعود : « ما حَلَق الله من جََّةٍ ولا تار ولا سَماءِ ولا رض أعَظم مَنْ آية 
اف ا ورو ا و 


(1) انظر السير : ( أبو خليفة ) ٠ ١١-۷ /٠١‏ وانظر النزهة : ۳/١١١۲‏ . 
(۲) سورة الرعد» الأية : ٠١‏ . 

© رالا قان ال 2 

Eel (6) 

(٥)‏ ا 


يقع على القرآن . فقال بعضهم : حدیث حاب : يا هتاه تقوب إلى الله بما 


سيطغت » فإنك لن ت تقوب إليه بشيْء أَحَبّ إليهِ مَنْ كلامه » . فقلت : هكذاهو . 
قال صالخ : وجَعلّ ابن أبي دواد ينظ إل أبي كالمُغْضب قال آبي : وکان يتكلم 
هلذا » فار عليه . ويتَكلَّمٌ هنذا فأرُدٌ عليه » > فإذا انقطع الرجل منهم › اعترض ن اہن 
اي دواد » فيقول ا الف E‏ مبتّدع!! فيقول ا 
ناظروه ا ارڈ عليه » ويكلَمُني هذا فار د عليه . فإذا انقطعوا › يقول 
المعتصم : وك ناخد طا قول ؟ فاقول ا ا اماعط دا فن 
کتاب الله أو سنه رَسوله »> صلى الله عليه وسلم » حت أقول به . فطال المَجُلسنُ › 
قام > وردذت إلى الموضع 

فلكًا أصبحنا » جاء رسوله » فأخذ بيّدي حت ذهب بي إليه » فقال لهم : ناظروه 
وكلّموه » فجَعلوا يناظروني » فأرُدٌ عليهم » فإذا جاؤوا بشيء من الكَلام ما ليسَ في 
لكتاب والسشئة » قلت : ما أذري ما هدذا » قال : فيقولون : يا أميرَ المؤمنين › إذا 
N RE NEA PEA‏ بشيء » يقول : لا آذري ما هنذا ؟ فقال : 
وال ر ا خد > ااك ك الدبف وله فت دما هلق 
قوله : < ییک اھ ن ودد ڪڪ لگ مل حط ٍَ4 » قال : حص الله بها 
المۇفتيرن € قلت : ما تقول إن کان قاتلا أو عَبّداً ؟ فكت » وإئما اخْتَجَجْث عليهم 
بهلذا » لأنّهم كانوا يَحَْجُون بظاهر القرآن » فَحَيثُ قال لي : اراك حل الحديت › 
احتَجَجْت بالقرآن » يعني : وإِنٌ السنّة حَصَصت القاتلّ والعَبْدَ »> فأخرَجَتهُما من 
لمُموم » قال : فلم يزالوا كذلك إلى قرب الرّوال > فلا ضجر » قال : قوموا » ثم 
خلا بي › وبعبد الرحمن بن إسحاق َل يُكلْمُني » ثم قامٌ ودخل > وردذت إلى 
المَوؤضع . 

قال : فلما كانت الليلة الثالغة »> قلت : خليق أن يدت غداً من أمري شيءَ › 
فلت للمُوكل بي : أريد حَيطا » فجاءني بيط »› فشَدَذْتٌ به الأقياد > ورَدَذث اة 


ما 


سے 


maman. 


e (۱) 


06۹40 


إلى سّراويلي مَخافةَ أن يَحْدّتَ من أمري شيء فاتعَرَیٰ . فلكًا كان من الخد أدخلث إلى 
الدار » فإذا هي غاصَة فجَعَلتٌُ أدخل من مَوْضع إلى مَوضع »› وقوم مَعَهم السّيوف › 
e aE a a E‏ 
فلما انتهيت إليه قال : ثم قال OTE‏ > فََلوا بُناظروني يتكلم 
هذا » فأردٌ ا عليه وجَعلَ صَوّتي بعلو أصواتهم › فجَعَلّ 
بعض مَنْ هو قائمٌ على رأسي بُومىءٌ إلى بيده » فلمًا طال المَجلسن نعاني ي ٿم خلا بهم ۽ 

٠ TT‏ وَبْحَك يا أحمد! أجني حت أطلق عَنكَ 
بټدي » فرذت عليه تخو ري » فقال : عليك » ودر الل » حڏوه » اسحَبوه » 
OES‏ 


وقال او ا E‏ المهتدي الله محمد بن الواثق ¢ يقول : کان 
أبي ٳِذا اراد أن يقل أحدا » أخضرنا » فأتي بشيخ مَحضوب مُقيّد » فقال آبي : ائذنوا 
لأبي عبد الله وضحابه » يعني ابنَ بي دُوَاد » قال : فأدخل الشيخ > فقال : السّلامٌ 
عليك يا أميرَ المؤمنين » فقال : لا سلَّم الل عليكَ » فقال : يا أميرَ المؤمنين » بشن 


O‏ سے ص صر 


ما أَبَكَ مُوَدَبك › قال الله تعالى : # ودا يم وکح حيو اخسن O ES‏ 
فقال ابن آبي داد : الرجل شكلم els Ue‏ : يا شيخ ما تقول في 
القرآن ؟ قال ٠‏ لم ينصفني » ولي الشؤال . قال : سل »› قال : ماد تقول في القرآن ؟ 
قال : مَخلوق . قال الشيخ : هنذا شيءٌ عَلمَّه النبٌ صلى الله عليه وسلم » .وأبو بكر 
وعَمَّر » والحُلفاءٌ الراشدون » أُمْ لم يَعْلموه ؟ قال : شيءٌ لم يَعّلموه » فقال : 
سبحان الله! شيءٌ لم يعْلمْه الب صلى الله عليه وسلم » عَلمْته أنت ؟ فخُجل » فقال : 
أقلني » قال : المَسْألَةٌ بحالها . قال : نعم عَلموه » فقال : علموه ولم يعوا الاس 
إليه » قال : نعم . قال : ألا وَسعَكَ ما وَسعَهم ؟ قال : فقا أي فدخل مَجلساً» 
واستلقیٰ » وهو يقول : شي ءٌ لم يَعْلمْه انب صلی الله عليه وسلم › ولا أبو بكر وعمر 


(1) انظرالسیر : ( أحمد بن حنبل ) ٠١۸-۱۷۷ /١١‏ » وانظر النزهة : ٠/۹۳١‏ . 
(۲) سورة النساء ء» الأية : ۸1 . 


وا 


) 


۱( 


دینار ¢ بوذن له في الرٌجوع ¢ وسَقط من عينه ابن ابی دواد ولم يمحن بعدها آبدا . 


ر : 0 ر ر 2 ٩‏ ر 
وعثمان وعَلىٌ ¿ ولا الخلفاء الراشدون » علمته. أنت! سبحان الله ! د ۶ علموه » ولم 
ر ٣‏ سے ت ا a‏ 7 8 
يعوا الناس إليه › أفلد وسعك ما وسعهم ؟!! ثم امرَ برفع قيوده » وان يعطىٰ مئة. 


f 


وة قصة ملحة :ون گان في طريقها مَنْ ا 


(ج ) انتهاء فتنة الامتحان بلق القرآن : 


جاء في ترجمة المُتوكل » قال الذهبي : وفي سنة أربع وثلاثين ومئتين أظهرَ 


المُتوّكل السْنَة ورَجرَ عن القول بلق القرآن » وكتبَ بذلك إلى الأمصار » واستقدم ‏ 
اأخاة ين إلى سام مَرّاء » وأجُرَل صلاتهم وروا أحاديث الرُؤيّة والصفات 


وفى سَنة ست أحضر القضاة من البلدان ليَعْقَدَ بولاية الحَهد لبنيه : المُنتصر محمد › 
للمُعْترٌ » ثم للمُؤبد إبراهيم م > وكانت الرقعة بين المسلمين والؤوم » وتصر اله" . 
وغضبَ المُتوكل على أحمد بن أبي دواد » وصادره » وسَجَنَ ج أصحابه » وحمل 


O‏ بن قم التغاء» واطلق م 
ودفتها ار الو ساماء » وان عليه ثلاثین آل آلف ایت 


لم الوك من أحمد بن حنبل أن ا فذهت إلى سامرًاء ولم پجتمع به ». 


استَعفى فأعفاه » ودخل على وَلده المُعْترَ » فعا له" . 


د ) رد الذهب علو بعض العّلماء فى التكفير بسبب تلك الفتنة : 
قال أبو داود : سألث أحمد بنَّ صالح عن قال : القرآن كلام الله » ولا يقول 


مخلوق » ولا غير مَخلوق . فقال : هذا شا » والشَاڭٌ كافز . 


) انظر السیر : ( آحمد بن حنبل ) ۱۱/ ۳١۸-۱۷۷‏ » وانظر النزهة ٠/۹٤١٠:‏ . 


(۲) انظر السير : ( المتوكل على الله ) ٤١_۳١ /١١‏ » وانظر النزهة : 1/4۷۷ . 
(۳) انظر السير : ( المتوكل على الله ) ٤١۳١/٠۲‏ › وانظر النزهة : ۳/۹۷۸ . 


0۹¥ 


LE RL O 
. شاکا مُرْریاً على اللف » فهدذا مدع‎ 

وقال محمد بن موسى المصري : سألث أحمدَ بن صالح » فقلث : إن قَوماً 
ا 2 ف ا ن هوا و 
والجكاية هي المَخكئ » وهو كلام الله غير مَخُلوق » مَنْ قال : لَفظي به مَخْلوقٌ » فهو 
كاف . 

قال الذهبئٌ : إن قال لفظي » وعَنى به القرآن » فتَعَّم » وإِنْ قال لَفظي وفص به 
تلفظي وصؤتي: وفعلي آنه مخلوق + فهنذا مصيت ٠‏ الله تعالن خالقتا »-وتحالن أفعاكا 
وأدواتنا » ولكن الكفكٌ عن هذا هو اسه > ويّكفي المَرْءَ أن ُوْمنَ بأنً القرآنَ العَظيم 
کلام لله ووَخيه وتنزيلّه عل قلب َيه وله غير مَخُلوق » ومَغلوم عند کل ذي ذهنٍ 
سَليم أن الجّماعة إذا قرؤوا السُورّة » أتهم جّميعاً قرؤوا شيا واحدا » وأ أصواتهم 
وقراَتهم وحناجرهم أشياءُ مُحتلفة » فالمَقروءُ کلام رهم › وقراءتهم وتلمظهم 
ونغماتهم متباينة » ومَنْ لم يتصور الفرق بين التلمّظ وبين المَلفوظ » فدَعه وأعرض 
0 ا 

قال الحافظ أبو عبد الله بن مندَة في مسألة الإيمان صرح متحمد بن نصر قي کناب 
نهان ا تاد الان لوق وان الإقرار »> والشهادة » وقراءة القرآن بلفظه 
مَخلوق . ثم قال : وهَجَرّه على ذلك علماء وقته وخالفه أئكَة خراسان والعراق" . 

قال الذهب : الخَوْضلٌ في ذلك لا يجوز » وكذلك لا يجو أن يقال : الإيمان › 
والإقرارٌ » والقراءة » والَلفظٌ بالقرآن عَيرٌ مَخلوق » فان الله حل العباد وأغمالّهم » 
والإيمان : فقول وعمل »› والقراءة واللَلفُظٌ : من كب القارىء » والمَقّروءُ 
الوط :جو 9 ا ورد ل و لئ ولك ك الان : 


. ۲/۹۹۱ : انظرالسیر : ( آحمد بن صالح ) ۱۲/ ۱۹۰۔۱۷۷ » وانظر النزهة‎ )١( 
. ۳/۹۹۱ : وانظر النزهة‎ » ۱۷۷-٠١١ /١١ ) انظر السير : ( أحمد بن صالح‎ )۲( 
. ٠/١١١۷ : وانظر النزهة‎ » ٠١-١١/٠١ ) انظر السير : ( محمد بن نتصر‎ )۳( 


0۹4۸ 


—. 


۱) 


ر م 
رلة 
» 


وهو قول ١‏ لا إلله إلا لله » مح رَسُونٌ اله داخلةٌ في القٌرآن » وما کان من القرآن 
فليس بمَخلوق » والتكلَمُ بها من علا » وأفعالنا مَخلوقة » ولو أا كلما أخطأ إمامٌ في 
جُتهاده في آحادِ المَسائل خط مَعْفوراً له » قَمْنا عليه » دناه » وهَجُرناه » لما سَلْم 
ا ر ول ای ا > ولا حرا اء راه جو هادى الحلق إلى 
الح » وهو أَرْحَمٌ الراحمين » فتعوذ بالله من الهّوى والفظاظة . 


( ه ) اليُعذُ عن الحَوْض في هلذه المسشألة وأمثالها الى : 


قال أحمد بن كامل القاضي : أخبرني اعدا ا E‏ 


داد بن عل » وأنّه سَمعه ينأل عن القرآن » فقال : آمًا الذي في اللَوّح المَحُفوظ فغيرُ 
مَخلوق وأمّا الذي هو بين الاس فمَخُلوق“ 


والحَوْضٌ في هذا حطر » نأل الله السَلامة في الدين » وفي المَسْألة بُحوث 
يلة » والكف عَنها اول » ولا سما في هلذه الأزمتة المُرّمتة" . 
وقال الحاكم : سّمعث الأستاذ أبا الوّليد يقول : قال لي أبي : أي شيءِ تجْمَع ؟ 


قلت : : أخرّج على كتاب البُخاريّ »> فقال : : عليك بکتاب مُسلم فاه اأ م رکه » فان 
الخارى قان ت إل انا . 
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قال محمد بن الذهبيٌ : وم أيضاً نسب إلى اللفظ » آلا تراه كيف قام من 


مجلس الذْهْلىٌ على رأس المَلأ لكا قال : الا مَنْ كان يقولٌ بقول محمد بن إسماعيل » 
E O O CI O‏ 
هلذه المَّسْألة > مع أن البُخاري - رحمَه الله - ما صرح بذلك » ولا قال : ألا 
بالقرآن مَخُلوقة ‏ بل قال : أفعالنا مَُلوقة » والمَغروءٌ المَلفوظ هو كلام اله تعالى ‏ 
ولیس بمَخلوق » فالشکوٹ عن توسُع العبارات أسْلم للإنسان . 


اظ الير خمد STAY E E $ SY E Og‏ 
انظر السير : ( داود بن علي ) ۱٠۸-۹۷ /١١‏ » وانظر النزهة : ۲/٠٠١۷‏ . 
انظر السیر : ( داوٌد بن علىّ ) ۱١۸-۹۷ /١١‏ » وانظر النزهة : ۳/٠٠۵۷‏ . 
انظر السير : ( أبو الرّليد الفقيه ) ٤41-٤۹۲ /٠١‏ » وانظر النزهة : ۳/٠٠٠۳‏ . 


۹۹د 


ولقد كان أبو الرّليد هلذامن الدين . 

قال الحاكم : أرانا أبو الوّليد نة O ES‏ 
أراناء عبد الملك محمد بن عدىّ نقش خاتمه « الله ثقة عبد الملك ابن محمد» › 
وقال : أرانا الرّبيع نة فش خاتمه « اله ثقة الرّبيع بن سُليمان ٠‏ وقال : كان تقش خاتم 
الشافعي CEG‏ 


(a. (0= 


عن ائنتين٬وسبعين‏ سنة 
 +#%‏ %# # 


(1) انظرالسیر : ٩٩۸-0۰٩٦ /۱١‏ . 
(۲) انظر السير : ( أبو الوّليد الفقيه) ٤۹1-٤4۲ /٠١‏ » وانظر النزهة : ]/٠٠١۳‏ . 


ه * 


محتوى الكتاب 
إهداء DE O O a‏ 
تقديم . E TTT‏ 1 
مقدمة E O‏ 
ترجمة الإمام الذهبي RET TITETOTT TTC TTTTT TT TTTTT‏ 
الإيمان . NE SEIN RIA O NA RD‏ 
| يجب فزن الإيمان العمل الصَالٍ . EADS OS CSR‏ 
الإيمانٰ قول وعَمَلْ يزيد ويَنقص N us ek DY‏ 
۳ استعلاء الإيمَان .. EE ETO OTE‏ 
٤‏ . قصة تقَوّي الإيمَان بالله ءوجل E E O od E‏ 
٥‏ مَعرفة الله E A e E‏ 
(أ) هَل الكقار يعرفون الله ؟ a E‏ 
(ب) مَعْرِفةٌ المُؤمنين لربّهم ولتيهم مكَفاوتة ٠...٠.‏ 
من الّلائل على فَرَة الإيمان TT EE‏ 
أولا : الذّعرَةٌ إلى الله E TY e e‏ 
١‏ الاهَتّمامٌ بأخوال المُسلمين ومشاركتهم هُمُومَهّم . . . N‏ 
۲ هداية فرد قداتكون عزاً لأمة E O . ٠‏ 
۳ الڈغاةالصّالحون بهم يشر اله ويئ.. . .. .. .. . O‏ 
ا es a‏ 
ه ‏ انتقال الدَاعية من بد لاحر إذا تلب الأهر ذلك ... . .. . . ET e‏ 
٦‏ - قاعدة في الدعوة eases! O‏ 
۱ 


۷-مِن وَسَائِل الذَعوة a‏ 
(أ) التالف O oy‏ 


PNR CTO TPE TTT TTT TET (ب) مَحْرفة اَسباب ساد دالاس‎ 


اج غيم الصغار والاثز نيهم PE E ETD O SE Sa DRE SDS E ALE E‏ 
(د) تخْصيصٌ بعض التاس بالعلّمء وكؤن هذا العِلْم في البُيْوتِ EROS‏ 
(ھ) الاقتداء ECR COO‏ ف ف ف 
(و) من وَسائل الدَعو ا Co‏ 


O SD O O . -الشرلة‎ ۱ 


SS E O O EG (ز) الشعر‎ 
LR O من صفات الداعية‎ ۸ 
E (أ) التوارن‎ 
E O O O (ب) تشجيع العْيْر‎ 
OD NED OR ST (ج) حب الوحدة وكراهية هيه الفوقة‎ 
EY A DG EGS 


a seems gO 


(ب) حتمة بالدعاء OT‏ 


ERED E GEAN RE EREN GOERS SS (ج) العزلَة الشعُوربة‎ 
DT e ee E e E a A a e a e ae ay (د) مُسَالطْة الاس بقدَرْ‎ 


LO O A a a a 8 Aa (ھ) إقلالّ اانا الاس إا لخرض صجيح‎ 
E Ea E eae Ae ACER ERE OSE (و) ا العف‎ 


(ز) الصبٌْ على المتَعَلمين A‏ 


١-القذواثت‏ لا يَأخذون بالكقة O‏ 
١-قفلة‏ الريارة بين الذعاة لا تعنى وجو جَمَاء O‏ 


۲ صور من الدعرَة E RO‏ 


۱۳ 
(( 


ا 
ا 
۳ 
چ 


١ 
۷ 
۸ 
۹ 


١» 


الاختلاف لايمْنع الحْب في الله O‏ 


(ب) ترك بعْض الشتن حفاظاً على الود ومَنْعاً للخلاف 
(ج) الاختلاف رَحمَةٌ 
(د) الاختلاف لا يَمْتَع قول الحَقّ وإنْصَاف المُحتَلف مَعَه o‏ 


ضابط في الجَمْع بين أمُور الذّنيا وأمُور الاخرَة . o‏ 
وط الف غل ا ا ن و o‏ 
العبادة المثالية SO O O‏ 


العبادة الكثيرة إن لم تكن أثربة فهي مَفضولًةٌ . . 


الوَسُوسَة في العبادة ينفرد بها أهلُ الإسلام O‏ 
العبادات الباطنة وصعوبتها OR E CD E A NS‏ 
عبادة افدر والاعتبار Dy‏ 


كَيْفية الوْصول إلى حَلارة العبادة yT‏ 
-عِقابُ النفس عند الكَقصير في العبادة e‏ 
هَن لم يَسْتَطع فعل القَرباتِ ETAT‏ 
- المُحافظة على الأؤْرادِ والعَمَلُ الصَالحُ 
أذ النفس بالشدَة في العبادّة SS,‏ 
-أقوال بليغة في العبودية ......... e‏ 
-الاشتياق إلى العبادة E‏ 
- من صفاتِ عَبَادِ املف eal AR‏ 
-مَنْ فح له باب من أٍواب العبادَة فليلرَهةٌ . . . . 
-الاجْتهادٌ في العبادة إذا شعر الإنسان دنر أجَله 


ر 


1۳ 


AEG RES OC OL o -الوضوء‎ ۲ ۰ 
e ETA N RE ACT SD a ES a a ê الماء فيه‎ ٠ استعمال قلیلي من‎ )( 


e e E DE EO E RL ERS SEDs AE OF (ب) ا الوضوء‎ 


O SS ر‎ OD 
OSA TERES EASES (ب) صور من الحرْص على صلاة الجّماعة‎ 
E O (ج) رؤيا فيها حت على صلاة. الجماعة‎ - 
TOT EMEA NES NO ) 
YT SO OR NE CE OS (ه) التّهجد‎ 
E RB E Sa E? قول جميل في فائدة الد‎ ١ 


زوق فها خت غل الد ر 


0 لحت على اللَّم لهجُد ESR CEA RELEASED.‏ 


ETT صو ر من النَهجّد‎ - ٤ 

ه ‏ ترديد ية أو آياتِ في الَهجُد حتى الصبح أو قريباً منه 
(و) أحوال اسلف مع الصّلاة EE‏ 
(ز) رُؤيا تيد الحَتٌ على كثرة الصّلاة a‏ 


(ح) من کان يتحاشى الصّلاة خلف مَن يطول ... . TET‏ 


(ط) مُكابدة الصّلاة O O N‏ 
٠-الصيام E O‏ 
(أ) نقد الذهبىَ - رحمه الله - من صام الدّهر a‏ 


(ب) صو من صوم الصالحين es eens‏ 


۲۳ الحج i AE ENE ES N EE E O AE‏ 
ا ا SEs EE‏ 
(ب) رؤية الحجاج وهم ذاهبون إلى الحنج برقن القلب 
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é©éÖ©O GOGO oO mE SG FGŞÈg dD EG GG EE DS SS ® + 


© ©O©OYHWHOEOEOY THO BG GG GD EE EG 0 H4 or ® 


Oo dG GOGO NDB GO GS CEO GG SG BG aA GG oO  @» 


o. aA EG BKBŞD GOG SD SS GOG ES 1 gO GG »S @ 


GO OGD E GCG SG GYD KOO GO bY SS BS 4 


TE SS a O OE E E O TY (ج) مناجاة حاج‎ 


() الاجتماع في المساجد يوم عرفة لمن لم يحج N E NR‏ 
(ه) كثرة الحَح والعمرة NE LICE e‏ 
(و) أحوال السلف حال أداء المتاسك E e‏ 
٤‏ _الدعاء N ISE E ORD‏ 
() فضل الدعاء NOEs Es E‏ 
(ب) من آداب الدعاء NOS ea a E‏ 
١‏ -الخشوع فيه EOE O E‏ 
۲-الإلحاح A EO E‏ 
۳الإطالة NO SECA EDR ACERT DELE‏ 
٤‏ - اقتفاء طريقة دعاء الأنبياء N O O‏ 
۵ رفع اليدين NN ESILE EELS TERES‏ 
1٠‏ -التواضع فيه ANS EE TTT ETE E a‏ 
(ج) الذنوب تمنع الإجابة TTY‏ 
(د) صور من إجابة الدعاء E O O OO‏ 
(ه) متفرّقاتٌ في الذّعاء . lase E‏ 
| -مَنْ دعا بالاشم الأعظم فاسْتّجيبَ له ولكتّه عُوقب E‏ 
۲-الدعاء بطول البقاء Ota O yy‏ 
۳ طَلبُ الدعاء من المّلائكة E‏ 
٤‏ الذَعَاء بعد الصّلاة E O o‏ 
٥‏ رُؤيا فيها حت على الذّعَاء Vaiss o‏ 
(و) أدعية مُّجرّبة في كشف الضر O‏ 
(ز) مناجاة O IE A‏ 
(ح) نمَاذج من دعاء الصالحين . NS E‏ 
(ط) ضابط في الذّعاء عند القبور والأماكن والأوقات الفاضلة E ETT‏ 


0 


u2 2‏ ۶ يږ کان 
ثالثا : حب الله وحب رشول الله کیا اھ اھ ا کک 


| من وسّائل نیل مَحَبَة الله O‏ 


ا 


۲ - مَحبة الله فرْض ETTI TT CETTE E‏ 
کم اح اله ااه O O O‏ 
(أ) من ثمَار الطاعة N DS‏ 
(ب) اشتغلال SEDA ESS E‏ 
(ج) الطَاعَةٌ تورث اَمَك بالجّوارح o‏ 
(د) اتتام القوًة َال اباب o‏ 
(هم) صيانة الجَوّارح عن المَحَّاصِي ES‏ 
٤‏ حت الصحابة للرّسُول له a‏ 
0 - حب مَنْ بَعْدَهم له کا N DIDO O‏ 
٦‏ - حت الرّسول کا صحابکه I aT‏ 
۷- من مقتضیات حه کل TTT TOTTI‏ 
(أ) اتباع سنه Too‏ 
رۇتًا تذل على قو الاتباع ا ا O‏ 
کان ابن عُمَرَ شدي لأسي برسُول الله ا o‏ 
( ب ال اال yy‏ 
(ج) شع في حب آل البَيْتِ a‏ 


N OTTO 


۳-الأخوة في الله عوض عن أخوة السب TTT TET‏ 
٤‏ - قد يكون الأ في السب مُوذيا E‏ 


Da ES SOE ENCES -قاعدة في حُقوق الأخوة‎ 0 


\ * 


ب 


۱۲ 


1 


٤ 
\ o 
۱٦ 
1۷ 
۱۸ 


» إ۱ 


A O yy ضوابط لاستمرار الأحرًة‎ ٦ 
E RE A DIA ANAL OS SEDE ا‎ 
N yT تبشمك في وجه أخيك صدقة‎ ۸ 
O OTT الزيارة بين الإخرَّة‎ ٩ 
My قله الريارة بين الإخوة لا تعني وجود جَفاء‎ - 
N O ال عل ةت الا‎ 
ESS O -التَجُّمل عند التزاور‎ 
RSD DE TD الحْب في الله‎ 
TOG -الأدب بين الإخوان‎ 
O الخلاف لا يفسد للود قضيّة‎ 


فض الذّعاء للإخوان O O‏ 
- صورتان للدعاء للإخرّة E‏ 
أمثلة على الأخرّة O O‏ 


خامساً : الأمْرٌ بالمَعْروف والنَهْى عن المُكر E‏ 
١‏ هل جب على الام بالمعروف العمل يما آم نه ؟ EOE‏ 
۲ ۔ إذا ظَھّر المُنکر وعم ولم بعر أذ الل كل النّاس tT‏ 
۳ من عقوبة تارك الأمرٍ والنهّي Oy‏ 
٤‏ | القائم بالأم٠ر‏ والنَهي لا يَرضى عنه اناس كلهم ll‏ 
ه _ سُفیان الكَوْریٌ رَحمَّه اله كان يبول دما إذا لم يَستَطع الإنكار yT‏ 
الاجتهاد في إزالة المنكر والكتابة فيه إلى أولي الأمر ET‏ 
۷-الإنكار لله يجعل لصاحبه هيبة في النفوس E‏ 
۸ الشجاعة في الإنكار وتعريض النفس للأذى O‏ 
٩‏ من ضرب حتى أغمي عليه لأجل إنكاره TTT‏ 


-الذكاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر SE‏ 
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١-التواصي‏ على الحض على الإنكار والصبر عليه ES‏ 
۲ -الإنكار يتطلب البعد عن أموال الناس E‏ 
۳ الصدع بالحق SDE E‏ 
٤‏ _ ضابط للصدع بالحق O‏ 
٠‏ -الإنكار بمنكر أشد أشدٌ من الإنكار الأصلي E‏ 
ea E E‏ 
۷_ خله شدّدوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
E EE‏ 
۹ عزل لإنكاره على الخليفة O‏ 


e E OD و‎ 
N sS 


۳ ار ا > 
من وسائل الإصلاح a‏ 
ا a E Oy‏ 

RE E OS ONS الصالحُون مم مُهْتَمُون بالجهاد‎ ١ 
E الَحَسرٌ على فَوَاتِ الجهًاد‎ ۲ 

۳ مَنْ مَنعَهٌ الجهاد من الوبادّة الكثيرة EO RG‏ 
٤‏ من فصل اثبع الشتّة والب عنها على الاد e‏ 
a E N a‏ 


- رُوّى فيها الحَتٌ على الجهاد . O OT E‏ 
۷ التصر مرتبط بتوفيتق الله لا بالأشخاص والقيادَات O‏ 


OGG GO GS GG SG E 5. & @ 


a 6G bG uO EG BHD G&G GG ESD KES »چ‎ & 


Oo wS EaEGEO SBE GG OGG GG ; 


SG 6S§Ş GHG E GD G&G HG GO wo DD 5 ® 


GOG HG HG HD KEG SG BD 6G GW.» ®» 


O KCK YD BDO RG bO oG©O DD 6E FF .چ‎ 


OGD DEH OH E ® SS © 


ua. CEG GS GO © SG GOO ©. » o 


O © SS HG © oS pw» & 


O 4 CGO ©GO GG hM 4G HH -»S ® @ 


NSO GH O HSH GOGO GD SES 6Ş 5 .چ‎ 


ا و 
(د) وجود 


(ب) الصت 
(ج) الذعاء والگذلل VOTEL ESED OA RCA‏ 


e . ۰ 


6©ÖĞ ©4 GCS G HGH G GOG GG Gg GG BD HE E GG GO CG 6G SES GOG DG 4G GG 4G 4G 6O 4G 0G 4G O0 5Y ©0 4G &Q @a 


EY الصّالحين‎ 


O O -الفرح بانتصار المُسلمين‎ ١ 


١١-من‏ صفاتِ قائدِ المجاهدين E‏ 
١‏ -تأوِيبُ العُلماء أهل التغر وتعْليمُهم السنة .. e‏ 
۳ -الاسْتِعْداد للجهاد AIL COLONEL CC O O‏ 
٤‏ -أمْرٌ العْلمَاء الرّلاة بالاستعداد للجهاد E‏ 
٠‏ _العلماء المُجّاهدون E a.‏ 
١‏ سوال الله الشهادة O O‏ 
۷ - صَوَرٌ من الشهَادة N a E‏ 
1۸ الا مَراء المُجّاهدون EAA RS ESTOS OE‏ 


٩‏ - مُحاوَلة صلاح الدّين الاسْيَنْجَاد بسُلطَانِ المُوَحُدِينَ ضد الصّليبيينَ فما 


(ج) مَعارك عظيمة في التاريخ الإسْلامي O‏ 
(د) مَعارك سر فيها المُسلمون وسَبَبّها e‏ 
(ه) تواريخ عدد من الفتوحات .. O‏ 


۲- من عَجَائب غنائم الجهاد yy e‏ 


e a r a a a eê E e الا تنخ‎ 
NER SERRE EAE DSC SS E _الميتَةٌ الجّاهلية‎ ٥ 


۸ - فت المسلمين إمبراطوريات فارس والرّوم في مُدَة وَجيزة لم تعهّد في 
e e mee‏ 


E A OS ۹-الَسَْع في المَْركة مَهُلكة‎ 
n eRe ONSEN 


۱ 
۲ 
۳ 
٤ 


o 


گے 


)چ چ يم 


o 


گے که چ ے۱ 


w 


۲١‏ -_ إجلاء اليّهود عن الجزيرة العربية 
من لوازم الإيمان 
أولاً : الائتلاء 
O N‏ 
OTT ES NI‏ 
- الصبة حال الابتلاء O ETE‏ 
الحة الكمردة ESE O e‏ 
- صوَر من الابتلاء E O‏ 
شن الإفك 
قصة محمد بن إسماعيل البخاري مع محمد بن يحيى الذهلي رحمهما الله . 
- ذكر محنة محمد بن إسماعيل البخاري مع أمير بخارى 
لماذا خمد الله عند المصيبة E DD‏ 


۷- رؤيا يَظهرٌ فيها فائدة الائتلاء والصّبر عليه O‏ 
ثانياً : الفتن BEE ETTI OTT ONTO TFN TORT TEE‏ 


الفاروق رضي الله عنه كان دعا للفتن عن المسلمين Sa‏ 
-الفتن في عهد عثمان رضي الله عنه AS A‏ 


اق ٥‏ 
مثيرٌوا الفتن قليلوا الفقه عادة OR PENSE GISELE TA‏ 
- ضرورة امَك بالبَيعة الشرعية حال الفتن ... E ٠...‏ 


a o ê Û e e e a aa e Ker eee eê ae ريا فيها حٌَ على البُعلِ عن الفتّن‎ - 
TTT ٠ ٠٠٠٠٠٠... التأكد قبل اللوج في القن‎ 
O fees A N 


a ea aE eG aes Oo OR E aa الفننة تمع من الجهّاد‎ - 
E ESSA O aoa 
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سر 
ل ص 


١١-فَنٌ‏ وَقعت بين الصحابة رضي الله عنهم OTT‏ 
١‏ فثنة الحرًة E E E‏ 


۳ - كراهية الفتّن والتَحذيرٌ منها Ea e e‏ 


۲ -مَظاهرٌ من عرَة الإسْلام نسْأل الله أن يردها O A O‏ 


(أ) قصْة عُمر مع الهُرْمّزان RO E o‏ 


(ب) حوارٌ سعد بن مُعاذِ مع ابي جَهُل وأَمَيّةَ بن خلف TAV SNES‏ 
(ج) مُخاطبة المُغيرّة لعامل كسْرى E‏ 
( 6 ل اسا ب زد لا ی ق ج A ay‏ 


(ه) أمان عبد الَحمّن الدّاخل للتَّصارَى E ees‏ 
(و) المُعتَصم وطاغية الووم O E N‏ 
() قصَة المَازني مع اليَهُوديّ A E O‏ 
(ح) قَصّةٌ طغرلبك مع مَك الرْوم oy e‏ 
(ط) رسالّة المُظَمًر إلى مَك الوم E O‏ 
(ي) صلاح الذين مع أرناط O E E‏ 
۳-تواح حَضارية في الإسلام O O‏ 
(أ) بدء التاريخ الهجري OV ISA LD E‏ 
(ب) بناء مدن جديدة TOT O O o TOT‏ 
(ج) الاهتمام بالطَبٌ وبناء المُستشفيات OE La‏ 
(د) مَدَارسٌ نظام المُلك O E‏ 
(ه) قانون مرن أبن لك هَدَا ؟ O o‏ 


OE LO a (و) الرَفق بالحَيّوان‎ 
E E N TO O TY (ز) دو الايتام والعجزة والعمّيان‎ 


AEA SENSE ALS ES e: 
E -مثال للعَقيدَة الصحيحة‎ | 
e صاحبٌ العقيدة الصّحيحَة لا خاف القدوم على الله‎ ١ 


IM 


٦ 
۷ 
۸ 
۹ 


سے 


٤ 


٦ 


١‏ البُعْدُ عن الفعن الناشئة عن فضول الكَلام في صل الين وفروعه 
| -البُعدٌ عن الَكلف في مَسائل مثل : آمؤمر نت حَقا !!؟ 


LL مناظرات‎ - | 


4 
o 


۷ 
( 


قال مُسيلمة الكذاب 
اثا O‏ 


١-الوّلاء‏ والبراء E O‏ 
) الولاء والبراء ب سّبب لمحبة الله عبده RS OEE aS En Ea‏ 


وقعة جو 


مد 


- صاحب العقيدة الصحيحة لا يبه به باتهام الاس له في عَقيدَته EE‏ 
- جوب النَسليم في أخبار الصّفات ° ا ر ا ا و ا ا ا 
١ O 9‏ 
O TS‏ انما کہ4 TTY‏ 
الأول عض أخبار الصَّفَاتِ بُعْذَرُ e‏ 


-الندم م على اللَعُق في علم الكلام ERS‏ 
البعد عن التَوسّع في الألفاظ العقدة ية الموهمة OAKS‏ 


oOGÖ © HGH yg 


| -المرتدون بذ وفاة رسول ال عة O‏ 


(ب) أمثلة جّميلة على الوّلاءِ لله سبحانه ولرسوله بلا o‏ 
(ج) أمثلةٌ على مُوالاة المُسلمينَ الكافرينَ i‏ 


O استعانة المسلمين بالفرنج ضدٌ مسلمين‎ - ١ 
O 


E RE OE E SERA e Se Ea أحمد بر عبد المّلك بن هود‎ 


من حاف من الصّليبيّين فهادتهم وأعُطاهُم مالا وبُلداناً إسلامية es‏ 
۲ مَنْ استنجد بالتصارّی ضد جَْش ملم ظالِم O a‏ 
د مَنْ اسَنْجَدَ بالتصارَی حَوفاً مِنْ خرب المُسلمينَ له RE CSS Rk‏ 
٥‏ مَنْ حَاربَ مع التصارّى ضد المُسلمينَ يَأساً من أحواله ET‏ 
١‏ - مُهادنة الكامل للصّليبيّين وإِعطاؤهم بيت المَققدس SR‏ 
۷-الاحتفال بأغيادهم TET ES OO O TE‏ 


O ضابط لبعض صفات المبتدعة‎ ١ 
oy aS ld a 
(ب) الْتّمَاسْ الذهبيّ العُذرَ لمَنْ تلبّس ببعض الدع وهو حَسَنْ النية م‎ 
TT ۲-الاتباع يتفي الابتداء‎ 
O وجو ب اتباع ما جاءَ به الل 4لا‎ ٣ 


ا کہ ګ ۴ SF‏ 2 م 
التَحُذيرٌ من ترك اتباع ما جاءَ به انب َة والاستماع إلى الجَدَل والاراء 


E E SS 


٦‏ الث على المد عنهم وتجتبهم حقى لا بضلّوا يرهم ا و و 
۷- الذي من إِلْقاءِ الشبّه على العامة O‏ 


۸ مناقشة اعتقادات بعض الفرَق المُبتدعة A‏ 
٩‏ - كَيْفيّة الرَد على بعض أهل الدع O O oy‏ 


ر 6 چ 0 
أ دمن كر ندعة فل هر الاق الال و ف yy‏ 
ادال ا ف ال ر ر ns‏ 
ly ES e‏ 


سے 


OE rR 
ER O PS -ضبط الذهبيٌ علو بعض الملف في التكفير‎ ١ 

۳-لَومٌ الذهبئ ابنَ حفيف لاله لم يُكفر الحَلاَج واعتقَدَ 
١‏ - من أسباب انحرافٍ مَنْ انْحَرَفَ من المُسلمين الَأ بفكر الضالين نيجه 
مُخالطتهہ TT‏ 


عرض تاريخ لظهور العقائد المُخالفة . . .. . oy‏ 
۳ أسْباب انتشارٌ العقائد الفاسدة E‏ 


( 
ب 
ع 
5 
8 


a E TS 


a el LE e E E a e E Oe aE (د) الخدع والحيّل‎ 
ay aE EE EE 


2 a ا‎ 
NTE NECE EET TEE حادثة فيها عظة لفاسدى العقيدة‎ - ٤ 
۶2 


STITT ECT NEE ae OE 


a TT SE 


3 
۷ 


۲ - قال الذهبئٌ : الأشاعرة الأوائل كانوا على طريقة املف o‏ 
۳ -الأشاعرة الذَابُون عن الإسلام O O oy‏ 
ابن الباقلاني O‏ 
٤‏ ذم الذهبيٌ بَعْضَ أصحاب الحَديثِ لشدتهم على الأشاعرة o‏ 
٥‏ رَد الذهبيٌ على بَعض أصْحاب الحَديثِ لشدّتهم على الأشاعرة EE‏ 
-الفتَنْ بين الأشاعرة والحنابلة EN EO a‏ 


E TD SE أبو جَعُفر الهاشميّ‎ 


OE RE O EAE SERE E Aa EEE E AE eS ثالاً الخوارج‎ 


| - الخَّوارج دَوّخوا الخُلفاءَ وحارَبُوهُم » ومَنَعُوهُّم من الاتصراف إلى الجهاد 


وهذه آمل على زعمائهم E O‏ 


(ا ب د E E‏ 
(ب) قطرى بن الفجاءة E‏ 


s9 رو‎ 


(ج) عمَرٌ بنْ حفصون E E o a a a o a e a a E a a‏ 
۲ کان من الخُوارج عَلماءٌ فمنهم (عمُران بن حطّان) TTT‏ 
۳-إِهانة الخّوارج للأمَراءِ ولو كانوا صحابة .. . O‏ 
٤‏ من خوارج المغرب O‏ 


# م 


٣ال‏ البیت آهل س a‏ 
٤‏ - إنكارٌ بعض آل البيتِ على الشيعة ما لرا فيه SITET TTT‏ 
هحب عل وعَثمَّان TOT‏ 
- تقد تقديمُ عثمان على علي ENLACES‏ 
۷- ليس تقديم عل على عُثمانَ بدعَةٌ ولا رفضاً O‏ 
۸ تفضيل أبي بكر وعَمَرَ على باقي الصحابة o‏ 
٩‏ - التعْريفٌ بفضل مُعاويَة رضي الله عنه O‏ 
٠١‏ - شع في موالاة الحلفاء الأزبعة وخوم O‏ 
١الرَدٌ‏ على الشيعَة الاثتي عَشريّة Oy‏ 
١‏ _ ذكر الأِكّة الاثني عَشْريّة وفضلهم ANSEL Ad‏ 
TY CLE AP‏ 
من هد بلقل من علماء اله ببب عدم مواققنه للشَيتة a‏ 
٠١‏ إالشيعة المُجاهدون E A E O‏ 
سيفب الدّولة E O O‏ 
ا بن اسل O O‏ 
١‏ من علماء الشيعة E DO‏ 
الجعابي ECER TET TOTES EIT TTT TENET‏ 
۷ _ من علماء الشيعة الغالين O‏ 
الرَواجني O OT E TT‏ 
ابن خراش O O‏ 
الشلخ المُفيد O O O‏ 
۸ ل مُناظرات مع الشيعة ERE COE IC ES‏ 
۹ + القتال بين السنة والرًافضة O‏ 
١‏ انتشارٌ الرّفض ببَعض عَواصم الإسلام E E A‏ 
+١‏ نادرة لواحد من أهل السنة مع د شيعي غال PTT‏ 


e تعريف الحْليفة ابته بجَهُل الرَافضة‎ - ١ 
E ۳روا تفي القحذير من سَت الشَيسّين‎ 
o سادساً : الفلاسفة والمناطقة‎ 
i -الاشتغال بالفلسفة والمَنطق لا يأتي بير‎ 1 


(ج) ابن سينا O O‏ 


(د) السهروردى EYI ETT TPO TTT TEC‏ 
٠٥‏ حاكم يكره عالما لاشتغاله بالفلسفة والمَنطِق n‏ 


سابع : القدرية والجبرة SS‏ 
| - علاج الفكر في القدر TE‏ 


الخَليفة يزيد بن اليد دعا إلى القَدر وحمل الاس عَليه 


۳ علماءٌ اتهموا فى هذه المَسألة TIT‏ 
O Ae‏ 


2 


EEE a DAES ON a ه _ أمثلة على القدركة‎ 
E EEE ثامناً : القَرٌآنيون‎ 


E NOT -الردٌ عليهم‎ ۲ 
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تاسعا : الكرّامية EE ODES O‏ 
عاشراً: الكلابيّة E E‏ 
حادي عشر : المرجئة ASCENT TRISTATE‏ 
ثاني عَشر : المعتزلة E‏ 
١‏ - من عَقائد المُحتزلة O ELS ES‏ 
من علماء المُحتزلة E‏ 
O 0‏ 
(ت) انو رسف الفر و O A SORE LS‏ 
جّماعات ضالة خارجة عن الدين E LAER INST‏ 
ألا : الباطنية E‏ 
| من عقائدهم Sa RAVA DANSES EES‏ 
من فضحهم من علماء المسلمين O‏ 
تاریځهم وامراؤف N ooo‏ 
(آ) ابن غطّاش O‏ 
(ب) عَبدٌ الغني GE SE SRR ADIOS SOE‏ 
(ج) ابن سنان 8 EOE DES a‏ 
٤‏ -مُحاولّة قتلهم الأمّراء والحُلفاء والوْرّراء وك مَنْ فيه حير للإسْلام 
ه ‏ مُحاربة المُسلمينَ لهم وقتلهم O‏ 
و ا TT‏ 
۷-علاقتهم بالعبيْدبّين الفاطميين O‏ 
۸ - علاقتهم بالصلیبیین O‏ 
٩‏ تهديد صَلاح الدَينِ لهم ورَذُهم عليه ETTI TOTINTTIOTEY‏ 
٠‏ مُحاوَلتهم قتلٌ صلاح الدّين ET‏ 


ثانياً : الحلولية الاتحادية 
آنا ا هرا باقر ل الول لااد 
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O OE DC (ب) ابن العربيٌ الحاتمي‎ 
E O E ثالث : الرّنادقة‎ 
E O o اا ابال‎ 


(أ) ابن أبي العَزاقر E O O‏ 
(ب) أبو حَيّان التوحيديٰ A E‏ 


E المعحزات والكرامات‎ 
e a AEE e SE آولا : المُعحرّات‎ 


من مُعْجزات سَيّد الخلق محمد كل E SS‏ 
ثانياً : الكرامَّات O‏ 


E a اداط ول‎ 


E‏ لكثرة الكرامَات في بني إسرائيل وقلتها في هذه الامَة 


۳ الود على الذي يُعجَّبٌ من الكرامة . N‏ 
٤‏ - الود على الذي لا يُصدَّق الكرامَات o‏ 
ه _الاستقامة عير الكرامَة E‏ 


AT E NES 


۷-العالم يرق بين الكرامَة والاستذراج 
۸ - أمثلة جميلة على كرامات الصالحين 


اصرف والصوفية 


OCG GG GO BD GEG SG EBD GOG GHG GOG OG oO #K# 


yy -ما كان عليه الصّحابة واللًابعون هو أكمل المّراتب‎ ١ 


ا سے 
- ضابط لتوْعى التصوّف الحسّن والفاسد 
۳ من أصول التصوّف الصحيح 
٤‏ - الصوفية الأوائل لا يحون الانجراف والشطح 


سے 


2 ھم ج ا سے ا ا ص ۶ 
ه -الصوفية الأوائل براءٌ مما أحدث المتأخُرون 


٦‏ - بعض ماري الصُوفئة الصالحين 


N O O O الجیلانی‎ )( 


(ب) السهروزدي 


سے 


۰ 


تمن اتهم متهم بالزندقة وغو مها براء 
٩‏ لأول الذهبٌ لمَّن نَسبَّث إليهم أقوال لا تقل شرعا 
- تول غير الذهبيٌ لهؤلاء 
١‏ + ضبط الذهبيّ عض عبارات الصرفبة 
١‏ ذم الذهبيٌ بعض أفعال المُتصوفة المخالفة للشرع A‏ 
۳ _ ذم الذهبي بعض مُصطلحات التصوٌف 
رَد الذهبيّ على أخطاء بعض المُتَصرفة 
٥‏ مَنْ غلا في مُحاربة الصوفيّة 
١‏ + ضلال سبوا أنفسّهم إلى اللَصَوْف 


۷ من الصّوفية مَنْ لم يُعرّف صَلاحه إلا بعد مَوته 


O O O الحَلاج‎ 


۷ا تعلیل لبعض 


لص 


1۲۱ 


ر 
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۸ 1 الخْرًاز أوّل مَنْ تكلم في مَصلح الفناء والبقاء 


من المُخاطبات O‏ 


مسائل عقدية متفر قة ORE EE REESE‏ 


۲ التّشبيه E O‏ 
۳ تعليلٌ لانتشار علم الكلام في المَغْرب والأندَلْس a‏ 
٤‏ -التَعَلّق بالقبور REE CG O ay‏ 
(أ) أخوال العَوامٌ المتعلقين بالقبور في القرن الثامن a‏ 
(ب) زيارة قبر النبيّ O O‏ 


اال E O‏ 
بيان أن ضكة القبر بالتسبة للمومن الصًالح ليست عذابا a‏ 


١‏ - كيف يُدفن النبي ية في بَيتِ عائشة مع كونه ية هى عن الدَفْنِ في البيوتِ 


N E o a 

TT ieee 
a (أ) فة القول بلق القرآن والمِحَنٌ التي صاحبنها‎ 
E O O مخنة الوَّاثق‎ 
lS EG AE (ب) مُناظرة في حَلق القرآن‎ 
O a a (ج) انتهاء فتنة الامتحان بلق القرآن‎ 
a (د) رد الذهبيٌ علو بعض العُلماء في التكفير بسبب تلك الفتنة‎ 
a (ه) البْعدٌ عن الحَوْض في هذه المسألة وأمثالها أوْلّى‎ 


TTY 


